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ْرو ٥  ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

 المقدمة
الحمــــد الله رب العــــالمين، والــــصلاة والــــسلام عــــلى النبــــي الأمــــين، وعــــلى آ ــــه وصــــحبه 

  .أجمعين
  :أما بعد

رد، متنــوع الغايــات والمقاصـــد غــير أن العلـــم .فــإن العلــم متعـــدد الفنــون، مختلــف المـــوا
ُ منبعــه، بــشرع االله تعــالى هــو أصــفى تلــك العلــوم مــوردا، وأســماها غايــة ومقــصدا؛ فــالوحي

  .وصلاح الدنيا والآخرة هدفه ومقصده
ومما لا يخفى أن أهله بين الناس قليل، خاصة في هذا الزمن الذي أقبل أكثـر الـراغبين 

 - التـــي منهـــا العلـــوم النافعـــة في نطاقهـــا، ومنهـــا العلـــوم الـــضارة-في العلـــم عـــلى علـــوم الـــدنيا
  .وزهدوا عن علوم الدين

ًعلوم الشريعة نجد جفافا روحيا، وقلة اعتناء بالعمل، ومع هذه القلة في الإقبال على  ً
ًوزهـــــدا في التوجـــــه نحـــــو العبـــــادة، وضـــــعفا في ظهـــــور آثـــــار العلـــــم عـــــلى الأقـــــوال والأعـــــمال  ً

  .والأحوال، إلا من رحم ربي
ُوالعلم إنما يراد منه العمل، وحسن الأ ر في واقـع الإنـسان الخـاص والعـام، وكـم مـن 

َّمشتغل جعل جل همه في ا ء، وقلبه مملوء ُ ُلتحصيل وإدراك المعلومات، وروحه تشكو الخوا
ء، ونفسه غير زاكية، وأعماله لا فرق بينها وبين أعمال من لم يعلم   ! بالأهوا

َوما كان هذا علم السلف، بل كان علمهم الجمع بين معرفة النصوص والعمل بها في 
  . ذلكواقع الحياة، وسيأتي معنا في ثنايا الكتاب ما يبرهن على

رأ ت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في : "قال ابن الجوزي رحمه االله



 

 

ْرو ٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ُصـــلاح القلـــب، إلا أن يمـــزج بالرقـــائق والنظـــر في ســـير الـــسلف الـــصالحين؛ لأنهـــم تنـــاولوا 
  .)١("ِمقصود النقل، وخرجوا عن صور الأفعال ا أمور بها إلى ذوق معانيها والمراد بها

سـمعت : سمعت أ ا الوليد يقـول: قال أ و خليفة.:" ..بغدادي رحمه االلهوقال الخطيب ال
إن هــذا الحــديث يــصدكم عــن ذكــر االله وعــن الــصلاة فهــل أ ــتم منتهــون؟ قــال أ ــو : شــعبة يقــول

أن أهلـه يـضيعون العمـل بـما يـسمعون منـه، ويتـشاغلون بالمكـاثرة : يريد شـعبة رحمـه االله: خليفة
  .)٢("د عن ذكر االله، بل يهدي إلى أمر االلهوالحديث لا يص.به، أو نحو ذلك

ُوهــذا لا يعنـــي التقليــل مـــن شـــأن الاجتهــاد في العلـــم، ولكنـــه يعنــي أن لا يلهـــي العلـــم  ُ
صــاحبه عـــن العمـــل، فيكـــون كمـــن ينـــشغل عـــن غايتـــه بإجالـــة النظـــر في جمـــال الطريـــق إليهـــا 

  .فيشغله ذلك عن هدفه الذي يريد الوصول إليه
أن يــصبح العلــم هــو الغايــة لــه، ولــيس وســيلة إلى :  للعلــموهــذا حــال بعــض المنتــسبين

بحيث ينشغل بجمع المعلومات والمعارف ويكاثر بها غيره فتكون  صلاح القلب والروح،
ده، فيبقى علمه بذلك في الـذهن ولا يـصل إلى شـغاف القلـب ولا تتمثـل صـوره في  َهي مرا

خل صاحبه بهذه الحال تحـت قولـه ًالعمل؛ كأن يعمل أعمالا تخالف ما عنده من العلم، فيد
ُأ هاكم التكَاثر﴿: تعالى ُُ َّ ُ َ ْ   .]١:التكاثر[﴾َ

ُوإنــما وجــد هــذا التكــاثر وإلهــاؤه عــما هــو أولى بكــم  ــا فقــد : "قــال ابــن القــيم رحمــه االله َّ
ُمنكم علم اليقين، وهو العلم الذى يصل به صاحبه إلى حد الضروريات التي لا يشك ولا 

تها، ولو وصلت حقيقة هذا العلم إلى القلـب وباشرتـه  ـا أ هـاه عـن يماري في صحتها وثبو
قبـــه قـــد لا يكفـــي في  ِموجبـــه، وترتـــب أ ـــره عليـــه؛ فـــإن مجـــرد العلـــم بقـــبح الـــشيء وســـوء عوا

  .)٣("تركه
                                                        

  ).١٦١: ص(صيد الخاطر، لابن الجوزي ) ١(
 ).١١٤: ص(شرف أصحاب الحديث ) ٢(
  ).١٥٦: ص( القيم عدة الصابرين، لابن) ٣(



  

  

ْرو ٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ًوأعرض عن ذكـر المتكـاثر بـه؛ إرادة لإطلاقـه وعمومـه، : " ًوقال أ ضا عند هذه الآية َ
ُوأن كل ما يكاثر به العبد غير  فهو - سوى طاعة االله ورسوله وما يعود عليه بنفع معاده-هِ

داخل في هذا التكاثر؛ فالتكاثر في كل شيء من مال أو جاه أو رياسة أو نسوة أو حديث أو 
علــم ولا ســيما إذا لم يحــتج إليــه، والتكــاثر في الكتــب والتــصانيف، وكثــرة المــسائل وتفريعهــا 

  .)١("كون أكثر من غيرهوتوليدها، والتكاثر أن يطلب الرجل أن ي
ءة واللقاءات  إن قلة حضور الرقائق وأسباب صلاح القلوب صارت ظاهرة في القرا
العلمية والاجتماعية لدى بعض طلبة العلم والدعاة، فإذا كان هذا هو واقع مـن يـشتغلون 
 بـالعلم، فـما هــو واقـع البعيــدين عنـه، الغــارقين في الـدنيا وملهياتهــا، بـل كيــف حـال المــسرفين

على أ فسهم بالخطايا؟ ما حال قلوبهم ونفوسهم؟ فلهذا لا نستغرب كثرة الذنوب وقسوة 
فأ ن ما نحن فيه من مجالس رسول .القلوب وضعف زكاء النفوس وقلة الرغبة في الآخرة

  االله صلى االله عليه وسلم ولقاءاته؟ 
ا مجالس ُكانت مجالس النبي صلى االله عليه وسلم مع أصحابه عامته: "قال ابن رجب

تــذكير بــاالله، وترغيـــب وترهيــب؛ إمـــا بــتلاوة القــرآن أو بـــما آتــاه االله مـــن الحكمــة والموعظـــة 
الحـسنة، وتعلــيم مــا ينفــع في الـدين كــما أمــره االله تعــالى في كتابـه أن يــذكر ويعــظ ويقــص وأن 

ًمبــــشرا ﴿َلحــــسنة، وأن يبــــشر وينــــذر وســــماه االله يــــدعو إلى ســــبيل ربــــه بالحكمــــة والموعظــــة ا ِّ َ ُ
ًنذيراوَ ِ جا منيرا﴿ ]٤٥:الأحزاب[﴾َ ًوداعيا إلى ا  بإذنه وسرا ِ ِ ِ ُِ ً َ ً َ ََ ِ ْ ِ ِِ ِ َّ   .]٤٦:الأحزاب[﴾َ

وعظنـــا رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم موعظـــة بليغـــة : وقـــال العربـــاض بـــن ســـارية
َنعم المجلس المجلس الذي : وقال ابن مسعود.وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون

وشكا رجل إلى الحسن قساوة قلبه .ُ وترجى فيه الرحمة هي مجالس الذكرتنشر فيه الحكمة،
مجلــــــــــس الــــــــــذكر محيــــــــــاة العلــــــــــم، ويحــــــــــدث في القلــــــــــب : وقــــــــــال.أدنــــــــــه مــــــــــن الــــــــــذكر: فقــــــــــال

   :والقلوب الميتة تحيا بالذكر كما تحيا الأرض الميتة بالقطر.الخشوع
                                                        

ئد، لابن القيم ) ١(   ).٣٠: ص(الفوا



 

 

ْرو ٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ُبـــــــــــــــــــــــــــذكر االله ترتــــــــــــــــــــــــــــاح القلــــــــــــــــــــــــــــوب ُ ه تطيــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ِ ُودنيانـــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرا ِ

 في الـدنيا والرغبـة في الآخـرة فـبما يحـصل في مجـالس الـذكر مـن ذكـر عيــوب وأمـا الزهـد
الــــدنيا وذمهــــا والتزهيــــد فيهــــا، وذكــــر فــــضل الجنــــة ومــــدحها والترغيــــب فيهــــا، وذكــــر النــــار 
لها والترهيب منها، وفي مجالس الذكر تنزل الرحمة وتغشى السكينة وتحـف الملائكـة،  وأهوا

  .)١("وم لا يشقى بهم جليسهمويذكر االله أهلها فيمن عنده، وهم ق
فهكــذا ينبغــي أن تكــون مجالــسنا ولقاءاتنــا، إلا مــا دعــت الحاجــة إلى الحــديث عنــه مــن 

  .أمور الدنيا
ٍوإني  ـــا رأ ــــت حاجـــة قلوبنــــا إلى الترقيــــق، ونفوســـنا إلى التزكيــــة في واقـــع ٍ غلــــب عليــــه 

ض عــــن أســــباب ســــمو الــــروح؛ اســــتعنت بــــاالله تعــــالى  فكتبــــت ُســــلطان الــــشهوات والإعــــرا
َّ أهـم مـا يحتـاج إليـه الـسالك -حـسب علمـي القـاصر-ًفصولا في الترغيب والترهيب رأ تها

ْإلى االله تعالى، وسميت جامع هذه الفصول وسـلكَها بــ  رجـاء أن تكـون "روضـة العابـدين"ِ
ًبستان وعظ يـرده المـسلم فيقطـف مـن ثـماره أسـبابا لـصلاح قلبـه، ويـشتم مـن عبـيره وسـائل  ُ ِ ٍ

  .ًوليكون مرجعا للخطيب والواعظ يفيد منه في خطبه ودروسهلصلاح عمله، 
ًخاصـة أ ـه ضـمن كثـيرا مـن نـصوص القـرآن والـسنة وأقـوال الـصحابة في هـذا الــشأن،  ِّ ُ
ُوأكثـــر النقـــل فيـــه عـــن أئمـــة الـــسلوك وأطبـــاء القلـــوب؛ كالحـــسن البـــصري، وابـــن الجـــوزي،  َ ُ

لي، وابن القيم وابن رجب، وغيرهم رحمهم االله أجم ولكـلام هـؤلاء الأئمـة نـور .عـينوالغزا
ًيتسلل إلى القلوب فيحدث فيها خيرا كثيرا ً.  

َكـان الحـسن إذا خـرج إلى النـاس كأ ـه رجـل عـاين الآخـرة، ثـم جـاء : " قال ابن رجـب
ًيخبر عنها، وكانوا إذا خرجوا من عنده خرجوا وهم لا يعدون الدنيا شيئا ُّ")٢(.  

                                                        
  ).١٥: ص(لطائف المعارف، لابن رجب ) ١(
  ).١٧: ص(المرجع السابق ) ٢(



  

  

ْرو ٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 الفـصول في الحيـاة العمليـة التـي ينبغـي أن ما أحوج الكاتب والقـارئ إلى هـذه: فأقول
ٍتكــون مبنيـــة عــلى خـــوف االله ورجائــه في الفعـــل والــترك، ومـــا أفقرنــا إلى حـــاد يقــيم القاعـــد، 

  !ويحث السائر، ويسرع بالمبطئ
ًومــــا كتبــــت هــــذه الــــسطور إلا لإصــــلاح الــــنفس أولا، والنــــصيحة لغيرهــــا ثانيــــا؛ إذ لا  ً

ُيحـبس المــرء تقــصيره وذنوبــه عـن النــ ه، بـل لابــدَ مــن الأمــر بــالمعروف " صح والإرشــاد لــسوا
َولو لم يعظ إلا معصوم مـن الزلـل لم يعـظ النـاس بعـد .والنهي عن المنكر والوعظ والتذكير ٌ

  :لم أحد؛ لأ ه لا عصمة لأحد بعدهرسول االله صلى االله عليه وس
ٌلــــئن لم يعــــظ العاصــــين مــــن هــــو مــــذنب !ِفمــــــــــن يعــــــــــظ العاصــــــــــين بعــــــــــد محمــــــــــد  ِ

: أخــاف أن أقــول مــا لا أفعــل، فقــال الحــسن: ًإن فلانــا لا يعــظ، ويقــول: سنقيــل للحــ
َّود الـــشيطان أ ـــه ظفـــر بهـــذا، فلـــم يـــأمر أحـــد بمعـــروف ولم ينـــه عـــن ! وأ نـــا يفعـــل مـــا يقـــول؟

لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى : قال سعيد بن جبير: وقال مالك عن ربيعة.منكر
: قـال مالــك.؛ مــا أمـر أحــد بمعـروف ولا نهــى عـن منكــرعـن المنكــر حتـى لا يكــون فيـه شيء

  !:صدق، ومن ذا الذي ليس فيه شيء؟و
ْمــــــــــــــــــن ذا الــــــــــــــــــذي مــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــاء قــــــــــــــــــط ْومـــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــــــــسنى فقـــــــــــــــــــــــط؟  َ

إني لأقول هذه المقالة وما : ًخطب عمر بن عبد العزيز رحمه االله يوما فقال في موعظته
وكتـــب إلى . االله وأ ـــوب إليـــهأعلــم عنـــد أحـــد مـــن الـــذنوب أكثـــر ممـــا أعلـــم عنـــدي، فأســـتغفر

بــه عــلى بعــض الأمــصار كتابــا يعظــه فيــه، وقــال في آخــره وإني لأعظــك بهــذا وإني : ًبعــض نوا
ف على نفسي، غير محكم لكثير من أمري   .لكثير الإسرا

كــــل الخــــير، وإذا لرفــــع الأمــــر  ُ ولــــو أن المــــرء لا يعــــظ أخــــاه حتــــى يحكــــم نفــــسه إذا لتوا ً ً
ّوإذا لاســـتحلت المحـــارم، وقـــل الواعظـــون والـــساعون الله بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر،  ُ ً

نه يـودون أن لا يـأمر أحـد بمعـروف ولا ينهـى عـن  ُبالنصيحة في الأرض، والشيطان وأعوا
  :بما فيه، وبما ليس فيه؛ كما قيلمنكر، وإذا أمرهم أحد أو نهاهم عابوه 



 

 

ْرو ١٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ُوأعلنـــــــــــــــت الفـــــــــــــــواحش في البــــــــــــــــوادي ِ ِوصـــــــــــــــار النــــــــــــــــاس أعــــــــــــــــوان المريــــــــــــــــب  ُ ُ َ
ْإذا مـــــــــــــــــــــا عبـــــــــــــــــــــتهم عـــــــــــــــــــــابوا مقـــــــــــــــــــــالي ِ ـــــــــــا في القـــــــــــوم مـــــــــــن تلـــــــــــك العيـــــــــــوب  ُ ِ

ِفـــــــصار النـــــــاس كالـــــــشيء المـــــــشوب  ّوودوا لـــــــــــــــــــــــــــو كففنـــــــــــــــــــــــــــا فاســـــــــــــــــــــــــــتوينا ِ ُ")١(

فنسأل االله أن يصلح قلوبنا وأرواحنـا وأعمالنـا، وأن يجعـل مـا نقـول أو نكتـب أو نقـرأ 
يوفقنا لكل خير، ويصرف عنا حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا والمسلمين بهذه المواعظ، وأن 

  .كل شر
  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آ ه وصحبه أجمعين

  
  :وكتبه

  عبد االله بن عبده العواضي
   ١٤٣٩/ ٩/١١: فجر يوم الأحد

  .م٢٢/٧/٢٠١٨: الموافق

                                                        
  ).١٧: ص(لطائف المعارف، لابن رجب ) ١(



ْرو ١١  ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

اعبدوا ربكم
ُ َّ َ ُ ُ ْ

  
هي عبادته لقد خلق االله الإنس والجن وأخرجهم إلى هذه الحياة المؤقتة لغاية عظيمة 

ِومـــــــا خلقــــــت الجـــــــن والإنــــــس إلا ليعبـــــــدون﴿: ســــــبحانه وتعــــــالى، كـــــــما قــــــال عـــــــز وجــــــل ُِ ُ ْ َ َ َ َّ ََّ ِ ِ ِ ْ َُ ْ َ َ﴾ 
ء عـلى  .]٥٦:الذاريات[ َوهـذا هـو تكلـيفهم في الـدنيا لينتقلـوا بعـده إلى دار الآخـرة ليلقـوا الجـزا

  .هذا التكليف
َّفمن المكلفين من عمل لهذه الغايـة فعبـد االله تعـالى وحـده  لا شريـك لـه ففـاز في الـدنيا ِ

والآخـرة، ومــنهم مــن زاغ عــن هــذه الغايــة وعبـد غــير االله تبــارك وتعــالى؛ لأســباب اكتــسبها 
  .حتى آ ت به إلى الشقاء

فاالله تعالى خلق الناس عـلى تركيـب يقتـضي النظـر في وجـود الإ ، : " قال ابن عاشور
هيــع الــذي خلقــوا لأجلــه، ويـسوق إلى توحيــده، ولكــن كــسب النــاس يجــرف أعمالهــم عــن الم

ف كثــيرة راجعــة إلى تــشابك الــدواعي والتــصرفات والآلات  وأســباب تمكــنهم مــن الانحــرا
نع   .)١("والموا

ُولأجل هذه الغاية العظيمة أرسل االله الرسل وأ زل الكتب، فعرف الرشد من الغي 
  .والحق من الضلال

 وسلم الذي ختم االله به وكان من بين أو ك الرسل الكرام نبينا محمد صلى االله عليه
ئع وأكملها، وأعدلها وأحسنها هديا إلى عبادة االله تعالى   .ًالرسالات، وأرسله بخير الشرا

فاهتــدى بــه صــلى االله عليــه وســلم مــن رضي االله عــنهم واختــارهم لــصحبة نبيــه عليــه 
ة الصلاة والسلام، فكانوا أعبد الناس لـربهم بعـد نبـيهم، وأسرعهـم إلى طاعتـه، والاسـتقام

                                                        
  ).٢٧/٤٤(التحرير والتنوير، لابن عاشور) ١(



 

 

ْرو ١٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

َمن كان منكم متأسـيا فليتـأس بأصـحاب محمـد صـلى االله عليـه : "على دينه، قال ابن مسعود ً
ًوســـلم؛ فـــإنهم كـــانوا أ ـــر هـــذه الأمـــة قلوبـــا، وأعمقهـــا علـــما، وأقلهـــا تكلفـــا، وأقومهـــا هـــديا  ً َ ًَ ً َ َِّ
ً،وأحـسنها حـالا، قـوم اختـارهم االله تعـالى لــصحبة نبيـه صـلى االله عليـه وسـلم، فـاعرفوا لهــم  َ

  .)١("َضلهم، واتبعوهم في آثارهم؛ فإنهم كانوا على الهدي المستقيمف
فمشى على هدي أو ك الأخيار في حسن العبادة وسلامتها من جاء بعدهم، وقرب 

لهم وطريقتهم   .من عهدهم حينما سار على منوا
ولازال الزمـــان يمـــضي بأهلـــه حتـــى وصـــل إلى العـــصر الحـــاضر الـــذي بـــرز فيـــه جفـــاف 

ُنــاس، وقــل أهلهــا، وابتعــد الخلــق كثــيرا عنهــا، وغــشي وجههــا الــصبيح بعــض العبــادة بــين ال َ ً
ُالمفـــاهيم الخاطئـــة، فلـــم يعــــد في المجتمـــع إلا قليـــل ممـــن يعــــرف بالنـــسك والزهـــد والعبــــادة، 
لي، فــإذا أردنــا الاهتــداء  ُوصــار أكثــر أهــل التعبــد الــذين يقتــدى بهــم هــم أهــل القــرون الخــوا

  !د أ فيناه في صفحات الكتببسمت عابد أو التذكير بورع زاه
وكان الواقع السالف يعـج بهـم في الطرقـات وهـم يـدعون النـاس إلى النـسك بـرؤيتهم 

  .وفعالهم قبل دعوتهم بوعظهم ومقالهم
ولاشك أ ـه يوجـد في عـصرنا زهـاد ونـساك لكـنهم قليـل بـين جمـع كثـير لـيس كحـالهم؛ 

  .وذلك عندما طغت على الحياة كثرة الشاردين والغافلين
 

مــن الأقــوال والأعــمال الباطنــة : اســم جــامع لكــل مــا يحبــه االله ويرضــاه:"  هــيالعبــادة
  .والظاهرة

لـــدين   فالـــصلاة والزكـــاة والـــصيام والحـــج، وصـــدق الحـــديث وأداء الأمانـــة، وبـــر الوا
 وصــلة الأرحـــام والوفـــاء بــالعهود والأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عــن المنكـــر، والجهـــاد للكفـــار

                                                        
 ).٢/٢٢٧(إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم) ١(



  

  

ْرو ١٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

والمنــافقين والإحــسان إلى الجــار واليتــيم والمــسكين وابــن الــسبيل، والمملــوك مــن الآدميـــين 
ءة وأمثــال ذلــك؛ مــن العبــادة وكــذلك حــب االله ورســوله .والبهــائم والــدعاء والــذكر والقــرا

وإخـــلاص الــــدين لــــه والــــصبر لحكمـــه والــــشكر لنعمــــه والرضــــا .وخـــشية االله والإنابــــة إليــــه
لرجـــاء لرحمتـــه والخـــوف لعذابـــه وأمثـــال ذلـــك؛ هـــي مـــن العبـــادة بقـــضائه، والتوكـــل عليـــه وا

  .)١("الله
ــــادة  إذن شــــاملة لأعــــمال البــــاطن وأعــــمال الظــــاهر، والأعــــمال اللازمــــة والأعــــمال فالعب

المتعدية، وتتوزع على أعضاء الإنسان وجوارحه، فللقلب عبادات؛ كالإيمان والإخلاص، 
ءة القــــرآن، وللعــــين  عبــــادات؛ كالبكــــاء مــــن خــــشية االله، وللــــسان عبــــادات؛ كالــــصدق وقــــرا

والنظـــر في خلـــق الـــسماوات والأرض بـــالتفكر، ولـــلأذن عبـــادات؛ كـــسماع القـــرآن والعلـــم، 
واستماع حديث الوالدين، ولليد عبادات؛ كالنفقة والجهاد، وللرجـل عبـادات؛ كالـذهاب 

ئج الناس   .إلى المساجد، وقضاء حوا
ادات المـستحبة، ويعـم عبـادات الفعـل وهذا الشمول يعم العبادات المفروضـة، والعبـ

  .وعبادات الترك
التـذلل والخـضوع لــشرع : ُويجمـع هـذه الأ ـواع كلهـا وغيرهـا اســم العبـادة الـذي يعنـي

جبــات ويــسارع إلى  ًاالله تعــالى، بحيــث يــصبح العبــد منقــادا لــشرع االله تعــالى يحــافظ عــلى الوا
م على هذا الانقياد والخضوع ِّالمستحبات، ويتجنب المحرمات ويدع المكروهات، ولا يقد

  .ًانقيادا لهوى أو شهوة، أو طاعة لمخلوق يحول بينه وبين عبادة ربه
  إني عبــدك، وابــن عبــدك، ابــن أمتــك، ناصــيتي (: وفي دعــاء كــشف الهــم والحــزن

َّبيدك، ماض في حكمك ٍ(...)٢(.  
ّالتـــزام عبوديتـــه مــن الـــذل والخـــ): ّإني عبـــدك: (قولــه: " قــال ابـــن القـــيم ّ ضوع والإنابـــة، ّ

                                                        
  ).١٠/١٤٩(الفتاوى مجموع ) ١(
  .، وهو صحيح).٧/٣٤١(رواه أحمد) ٢(



 

 

ْرو ١٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ّوامتثــــال أمـــــر ســـــيده واجتنــــاب نهيـــــه ودوام الافتقـــــار إليـــــه، واللجــــوء إليـــــه والاســـــتعانة بـــــه،  ّ
ًوالتوكل عليه، وعياذ العبد به ولياذه به، وأن لا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفا ورجاء ّ ّ ّ وفيه .ّ

ًصغيرا وكبيرا، حيا وميتـا مطيعـا و: ّأني عبد من جميع الوجوه: ًأ ضا ً ًً ّ ًعاصـيا، معـافى ومبـتلى، ّ
ًبالروح والقلب واللسان والجوارح، وفيه أ ضا ّ ّأن مالي ونفسي ملك لـك؛ فـإن العبـد ومـا : ّ ّ

ّأ ك أ ت الذي مننت علي بكل ما أ ا فيه من نعمة فذلك كله من : ًوفيه أ ضا.ّيملك لسيده ّ ّّ ّ
ّأني لا أ صرف فيما خولتني من مـالي : ًوفيه أ ضا.إنعامك على عبدك ّ ّونفـسي إلا بـأمرك، كـما ّ

ًلا يتصرف العبد إلا بإذن سيده، وإني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا  ً ً ّ ّّ ّ ّ
ّنشورا، فإن صح له شهود ذلك فقد قال : ، أي)ناصـيتي بيـدك: (ّثم قال.ّإني عبدك حقيقة: ً

ّأ ــت المتــصرف في تــصرفني كيــف تــشاء، لــست أ ــا المتــصرف في نفــسي ّ كيــف يكــون لــه في و.ّّ
ّنفــسه تــصرف مــن نفــسه بيــد ربــه وســيده، وناصــيته بيــده، وقلبــه بــين أصــبعين مــن أصــابعه،  ّ ّ
ّوموته وحياته وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاؤه كله إليه سبحانه ليس إلى العبد منه شيء، 
ّبل هو في قبضة سيده أضعف من مملوك ضعيف حقير، ناصيته بيد سلطان قاهر مالك له، 

صي العباد كلهـا .ّ تصرفه وقهره، بل الأمر فوق ذلكتحت ّومتى شهد العبد أن ناصيته ونوا ّ
ّبيـــد ا  وحـــده يـــصرفهم كيـــف يـــشاء، لم يخفهـــم بعـــد ذلـــك، ولم يـــرجهم، ولم ينـــزلهم منزلـــة  ّ
ا ـالكين بـل منزلـة عبيـد مقهـورين مربـوبين، المتـصرف فـيهم سـواهم، والمـدبر لهـم غــيرهم، 

ًشهد صــار فقــره وضرورتــه إلى ربــه وصــفا لازمــا لــه، ومتــى شــهد فمــن شــهد نفــسه بهــذا المــ ً
النـــــاس كـــــذلك لم يفتقــــــر إلـــــيهم ولم يعلــــــق أملـــــه ورجــــــاءه بهـــــم، فاســــــتقام توحيـــــده وتوكلــــــه 

ٌإني توكلت على ا  ربي وربكُم ما من دابة إلا هو آخذ ﴿: وعبوديته؛ ولذا قال هود لقومه ِ ٍ َِ َ ْ َ َُ َِّّ ِ َِّ َِّ ْ َ َِّ ِ َّ َ َ ُ ْ َّ َ
ِبناص َ ط مستقيمِ ٍيتها إن ربي على صرا َِّ ٍ َِ ْ ُ ََ ِ َ َ ِّ ِ َ   .)١("]٥٦:هود[﴾َ

ولابــد أن تكــون عبــادة االله تعــالى قائمــة عــلى الاستــسلام الكامــل لــه ســبحانه، والحــب 
  .التام له و ا شرع، فإن انفرد أحد الأصلين عن الآخر في العبادة فهي عبادة ناقصة

                                                        
ئد، لابن القيم ) ١(  ).٢٢: ص(الفوا



  

  

ْرو ١٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ّ الحــب وغايــة الــذل والخــضوع غايــة: والعبــادة تجمــع أصــلين: "ّقــال ابــن القــيم ّ فمــن ...ّ
ّأحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له، ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له حتى  ً ًّ ً

ًتكون محبا خاضعا ّ")١(.  
  : ًوقال أ ضا

ِّوعبــــــــــــــــــــادة الــــــــــــــــــــرحمن غايــــــــــــــــــــة حبـــــــــــــــــــــه ِ ّ ِمـــــــــــــــــــــع ذل عابــــــــــــــــــــــده همـــــــــــــــــــــا قطبــــــــــــــــــــــان  ُ ِّ ْ
ٌوعلـــــــــــــــــــيهما فلــــــــــــــــــــك العبــــــــــــــــــــادة دائــــــــــــــــــــر )٢( قامــــــــــــــت القطبــــــــــــــانّمـــــــــــــا دار حتــــــــــــــى  ُ

 
 الإقبال على عبادة االله تعالى بما جـاء عـن االله أو جـاء عـن رسـوله صـلى االله عليـه :ًأولا

ئض وترك النواهي، ثم المسارعة بعد ذلك إلى نوافل الطاعات   .ًوسلم، مبتدئا بفعل الفرا
ئب الرياء وحب  إصلاح السريرة بجعل العمل لوجه ا:ًثانيا ًالله تعالى خالصا من شوا

ُإرضــاء النــاس؛ فــإن صـــفاء البــاطن وخلــوص النيـــة يعظــم العمــل ولـــو كــان صــغيرا، وكـــدر  ِّ
  .ِّالسريرة يصغر العمل مهما كان كبيرا

واالله لقد رأ ت من يكثر الصلاة والصوم والصمت ويتخشع في : " قال ابن الجوزي
 في النفـوس لـيس بـذلك، ورأ ـت مـن يلـبس فـاخر نفسه ولباسه والقلوب تنبو عنـه، وقـدره

فتدبرت السبب فوجدته .الثياب وليس له كبير نفل ولا تخشع والقلوب تتهافت على محبته
الــسريرة، كــما روي عـــن أ ــس بـــن مالــك أ ــه لم يكـــن لــه كبـــير صــلاة وصــوم، وإنـــما كانــت لـــه 

اللهَ االله في فـــا.فمـــن أصـــلح سريرتـــه فـــاح عبـــير فـــضله، وعبقـــت القلـــوب بنـــشر طيبـــه.سريـــرة
ئر؛ فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح ظاهر   .)٣("السرا

                                                        
 ).١/٧٤(مدارج السالكين، لابن القيم) ١(
  ).٢/٣٢(متن القصيدة النونية ) ٢(
 ).١٥٥: ص(صيد الخاطر، لابن الجوزي ) ٣(



 

 

ْرو ١٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

 اتبــاع رســول االله صــلى االله وســلم في تلــك العبــادة؛ إذ كــل عبــادة ليــست عليهــا :ًثالثــا
  .هدي رسول االله فهي مردودة

  . الحرص على إحسان العبادة وإتقانها أكثر من الحرص على كثرتها وكميتها:ًرابعا
ً االله عنه أن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم أخـذ بيـده يومـا فعن معاذ بن جبل رضي

بــأبي أ ــت وأمــي يــا رســول االله، وأ ــا : فقــال لــه معــاذ) يــا معــاذ، واالله إني لأحبــك: (ثــم قــال
  أعنـي :  لا تـدعن في دبـر كـل صـلاة أن تقـول-يـا معـاذ-أوصـيك : (واالله أحبك، قال

  .)١()على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك
التوفيـــق لإيقــاع العبـــادة عــلى الوجـــه الحــسن المـــرضي :  أي)وحـــسن عبادتــك(  ":قولــه

  .)٢("ًشرعا
ً أخــذ الــنفس في العبــادة شــيئا فــشيئا حتــى تعتــاد عــلى مــا يريــد المــرء منهــا، فــلا :ًخامــسا ً ْ

  .ًيهجم عليها  هجوما حتى تمل العبادة وتنفر منها بعد ذلك
يـاة، والبعـد عـن الملـل والانقطـاع مـن  الاسـتمرار والمداومـة حتـى مغـادرة الح:ًسادسـا

  .غير عذر يوصل إلى ذلك، ولعل ذلك يعين على حسن الخاتمة
ُواعبد ربك حتى يأ يك اليقين﴿: قال تعالى َّ ِْ َِ َ َ َ ُ َْ َ َْ َّ َ   .الموت: يعني.]٩٩:الحجر[﴾ْ

تها، :ًســابعا ف عــن العبــادة إلى التعلــق بالــدنيا واللهــث وراء شــهوا  البعــد عــن الانــصرا
ن حــصن الطاعــة ونفــر إلى الــشهوات وغــرق في مــستنقعاتها عــسر رجوعــه إلى فمــن خــرج عــ

  .حصنه، إلا أن يشاء االله
 

                                                        
 .، وهو صحيح)١/٤٠٧(، والحاكم)١/٥٦١(رواه أ و داود) ١(
 ).٢/١٣٠(ير، للمناوي فيض القد) ٢(



  

  

ْرو ١٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 
إن الحياة ا ادية المعاصرة طافحة بمظاهر الغفلة، وأسباب اللهو، ووسائل البعد عن 

ف، والعزوف عن كثرة القربات   .العبادة، ومصايد الجذب إلى مهاوي الانحرا
غت موجـة مـن ا اديـات عـلى قلـوب المـسلمين قطعـت صـلتهم بـاالله وتعلقهـم فقد ط"

ه  به، فابتعدوا عن كل مظاهر العبوديـة والالتجـاء الـصادق إلى االله، حتـى وصـلوا إلى مـا نـرا
  .)١("من حيرة وقلق واضطراب

لقد انصرف كثير من الناس إلى الانشغال بالدنيا عن الآخرة؛ فصار الهم الأكبر إن لم 
ًحلالا كانـت أم : ل الهم هو الوصول إلى سعادة العيش الدنيوي البحت بأي وسيلةيكن ك

مــــا، فانــــصرف بعــــض النــــاس إلى طلــــب ا ــــال مــــن تجــــارة أو وظــــائف أو أعــــمال أخــــرى  ًحرا
      .فصارت هي معبوده الذي لا يفكر معه بمعبوده الذي خلقه

القطيفـة والخميـصة، تعـس عبـد الـدينار والـدرهم و(: قال النبي صـلى االله عليـه وسـلم
من استعبدته الدنيا : أراد بعبد الدينار والدرهم" .)٢()ُإن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض

تها  يطلبهـــــا وصـــــار كالعبـــــد لهــــــا تتـــــصرف فيـــــه تـــــصرف ا الــــــك؛ لينالهـــــا ويـــــنغمس في شــــــهوا
ومـن النـاس .)٤("وصار عملـه كلـه في طلـب الـدينار والـدرهم كالعبـادة لهـما"، )٣("ومطالبها

انصرف إلى الجاه والشهرة فغدا ذلـك هـو شـغله الـشاغل حتـى لهـا بـه عـن العبـادة، وبـاع من 
ما ذئبان جائعان (: لأجله دينه، وأفسد به في الأرض، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

 فمقـــصود  ".)٥()أرســـلا في غـــنم بأفـــسد لهـــا مـــن حـــرص الرجـــل عـــلى ا ـــال والـــشرف لدينـــه
                                                        

 ).١: ص(منهج شيخ الإسلام في العبادة والتزكية، عبدالله الحيالي ) ١(
 ).٣/١٠٥٧(رواه البخاري  ) ٢(
  ).٧/١٠٣(سبل السلام، لابن الأمير الصنعاني ) ٣(
 ).٥/٨٣(شرح صحيح البخاري ـ لابن بطال ) ٤(
 .، وهو صحيح)٨/٢٤(، وابن حبان)٤/٥٨٨(رواه الترمذي) ٥(



 

 

ْرو ١٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ًل والشرف أكثر إفسادا للدين مـن إفـساد الـذئبين للغـنم؛ لأن أن الحرص على ا ا: الحديث
ذلـــك الأشر والبطـــر يـــستفز صـــاحبه، ويأخـــذ بـــه إلى مـــا يـــضره، وذلـــك مـــذموم؛ لاســـتدعائه 

ومــن النــاس مــن انــصرف عــن العبــادة إلى .)١("العلــو في الأرض والفــساد المــذمومين شرعــا
أى أن ذلك هو الحيـاة، كـما قـال العكوف في أحضان الحرام من سكر أو قمار أو فاحشة، ور

  :بعضهم
ٌإنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماع ُومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدام وغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام  ُ ٌ)٢(

!!)٣(فعــــــــــــــــــــــــــلى العـــــــــــــــــــــــــــيش الـــــــــــــــــــــــــــسلام  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا فاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا
ومنهم من ساق خطاه وفكره ووقته وحياته للاهتمام بالرياضة أو متابعة أخبار العالم 

ه الـذي أمـره بالانـشغال العبادة، وذهل بـسببها عـن إ ـ: ًالمختلفة، ونسي معها شيئا يقال له
َّبــه لا بالانــشغال عنــه، فــصارت تلــك الملهيــات هــي الــرب المعبــود والكعبــة المقــصودة التــي 

  .إليها يتوجه لا عنها يتجه إلى عبادة ربه سبحانه
ًوهناك جم غفير انشغل بالكسل والقعود فصارت العبادة لديه مطلبا ثقيلا لا يـؤدي  ً

 .ما أدى منهامنها إلا بعض ما وجب مع تقصير في

وفي أفق هذه الظلمات المتكاثفة تقل رؤية الخطى المقبلة على رياض العبادة، والجموع 
المعتكفة في محاريب التنسك، وتندر البيئة المساعدة على الإقبال على الطاعة وترك ملهيات 

  .الحياة التي أورثت الكدر والضيق والحنين إلى ا اضي العتيق
ا ا ــــأزق إلا بــــالتزام العبوديــــة الله تعــــالى والتحــــرر مــــن ولا ســــبيل للخــــروج مــــن هــــذ"

غيـــت عــــلى اخـــتلاف أشــــكالها وأ واعهـــا، تلــــك العبوديـــة التــــي لــــو  عبوديـــة الوثنيــــات والطوا
استجاب الناس لها لعاشوا في اطمئنان وسعادة وسلام، والتي هي أساس العمل الـصالح 

                                                        
 ).٥/٤٤٥(فيض القدير، للمناوي ) ١(
  ....!!إنما العيش الكامل في سماع الغناء وفي شرب الخمر وفي: يريد) ٢(
  ).١/٣١١(محاضرات الأدباء، الراغب الأصفهاني ) ٣(



  

  

ْرو ١٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

لعبودية والخضوع للبشر، ويرد الذي يثمر نهضة الأمة، وينقذ الإنسانية جمعاء من جحيم ا
ثها ويرفع منزلتها ويمنحها السعادة والفوز في الدارين   .)١("عليها ترا

 
وإن نــسيت فلــست أ ــسى حملــة العلــم ومــن يــشار إلــيهم في المجتمــع المــسلم بــالالتزام 

إلى العبادة والاستقامة، ففيهم خيار فضلاء جمعوا بين العلم والعمل، فاتخذوا العلم وسيلة 
فــأقبلوا عليهــا وصــار لهــم منهــا نــصيب وافــر، حتــى ظهــر أ رهــا علــيهم في ســمتهم وهــديهم 
وأخلاقهم ومعاملتهم، وزهدهم عن الدنيا وتعلقهم بالآخرة، فهذا هو العلم النافع الذي 

  .يكون حجة لصاحبه
وهناك طائفة أخرى ليس لهم مـن العلـم إلا خـزن المعلومـات، وتجميـع المحفوظـات، 

أما الإقبال على كثرة العبادة والتحلي بالورع والزهـادة، والـتخلي عـن لهـو الـدنيا؛ فـإنما هـي و
أخبــار يقرؤونهــا عــن أهلهــا في الكتــب، وقــد يعظــون بهــا النــاس، أمــا هــم فليــسوا مقــصودين 

  !بذلك
ولهذه الحال المؤسفة ظهر مرض بين بعض حملـة العلـم أو مـن يعـدون بـين النـاس مـن 

ُ ألا وهو النزوع عن المسابقة إلى العبادة، أو ترك العمل بما - من رحم االلهإلا-المستقيمين 
  .حملوا من العلم وعرفوا من الحق

فصار بعضهم كغيرهم في التلهي بالدنيا، والانشغال بزخارف العيش، وقلـة النـشاط 
فــــات إلا " والعلــــم لا ينفــــع العبــــد.في الجانــــب العبــــادي، وظهــــور بعــــض المعــــاصي والانحرا

ًامة قلبـه، وإلا عـاد العلـم عليـه فـصار جهـلا، وعـاد العمـل فـصار ضررا، مـع أن فـساد باسـتق ً
قلوبنا هو الذي فـرق بيننـا وبـين سـلوك طريـق الاسـتقامة، والاتبـاع للقـوم الـذين يـصلحون 

  .)٢("عند فساد الناس
                                                        

  ).١: ص(منهج شيخ الإسلام في العبادة والتزكية، عبدالله الحيالي ) ١(
 ).٣/١٥٠(المدخل، لابن الحاج ) ٢(



 

 

ْرو ٢٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ئيــل، مــا يغنــي عــن الأعمــى معــه نــور الــشمس : " قـال عيــسى عليــه الــسلام يــا بنــي إسرا
  .)١(!"ُصرها، وما يغني عن العالم كثرة العلم وهو لا يعمل به؟وهو لا يب

إن مـــن يقـــرأ في ســـير أهـــل العلـــم الـــسالفين يجـــد أنهـــم كـــانوا يجمعـــون بـــين كثـــرة الـــتعلم 
جم  والتعلــيم وكثــرة العبــادة، ولــيس لــديهم بــين العلــم والعبــادة انفــصام؛ فلهــذا تقــرأ في تــرا

ًكــان عا ــا زاهــدا ورعــا، كثــير ال: بعــضهم  ً عبــادة، يــصلي في اليــوم كــذا وكــذا، لم تفتــه تكبــيرة ً
بل كان أهل الزهد .الإحرام كذا وكذا، وغير ذلك من الأوصاف الدالة على العمل بالعلم

  .يقتدون بهم، ويثنون عليهم: والعبادة بينهم في أعلى الرتب
هو قـصير العلـم، قـال : ذكر في مجلس أحمد معروف الكرخي فقال بعض من حضره"

  .)٢("ُمسك، عافاك االله، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟أ: أحمد
ًغـدا القيامـة مـا كـان : رأ ـت صـفوان بـن سـليم ولـو قيـل لـه: أ س بـن عيـاض قـال"عن 

  .)٣("عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة
لذلك لابد من عودة صادقة إلى العمل بالعلم وظهور أ ره في واقـع المـتعلم أو العـالم؛ 

  .فإنهم أولى من غيرهم في الرغبة عن الدنيا والإقبال على أعمال الآخرة
 

الفتن والهرج، والقلاقل والاضطرابات قد تلهي المسلم عن العبادة، وكثرة المـسابقة 
عــن الطاعـــة، وقــد يعتـــذر بهـــا بعــضهم لظهـــور كــسله وفتـــوره وتقاعـــسه عــن بعـــض الأعـــمال 

ف إلى الـصالحة، وحيــنما تــدهم النــ ُاس تلــك الخطـوب فــإن الغفلــة تــستولي علــيهم، والانــصرا
ُّالـــدنيا يكـــون ديـــدنهم، وفي ظـــل تلـــك الغفلـــة المـــستحكمة يعـــرف العبـــاد والنـــساك وطـــلاب  ُ

                                                        
  ).٢/١٢( العلم وفضله، لابن عبد البر جامع بيان) ١(
ء ) ٢(   ).١/٣٨٠(طبقات الحنابلة، للفرا
 ).٢/١٥٣(صفة الصفوة، لابن الجوزي ) ٣(



  

  

ْرو ٢١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

الآخــرة، حيــث ينتــصرون عــلى ضــغط الواقــع، وضــيق نفوســهم، فيقبلــون عــلى العبــادة التــي 
  .لك الظروفبشرهم رسول االله صلى االله عليه وسلم بكثرة أجرها في ت

  .)١()َّالعبادة في الهرج كهجرة إلي: (قال النبي صلى االله عليه وسلم
الفتنــة واخــتلاط أمــور النــاس، وســبب كثــرة فــضل العبــادة فيــه أن : المــراد بــالهرج هنــا"

د   .)٢("الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفرا
زمن الأول كان الناس يفرون فيه من دار أن ال: وجه تمثيله بالهجرة: قال ابن العربي" 

الكفر وأهله إلى دار الإيمان وأهله، فإذا وقعت الفتن تعين على المرء أن يفر بدينه من الفتنة 
  .)٣("إلى العبادة، ويهجر أو ك القوم وتلك الحالة، وهو أحد أقسام الهجرة

 الرجــل لا تقــوم الــساعة حتــى يمــر الرجــل بقــبر: (وقــال ابــن حجــر عنــد شرح حــديث
كــأن في الحــديث إشــارة إلى أن الفــتن والمــشقة : قــال القرطبــي: " )٤()يــا ليتنــي مكانــه: فيقــول

البالغة ستقع حتى يخـف أمـر الـدين، ويقـل الاعتنـاء بـأمره، ولا يبقـى لأحـد اعتنـاء إلا بـأمر 
َدنياه ومعاش نفسه وما يتعلق بـه، ومـن ثـم عظـم قـدر العبـادة أ ـام الفتنـة؛ كـما أخـرج مـسلم 

  .)٥()"العبادة في الهرج كهجرة إلي(:من حديث معقل بن يسار رفعه
 

ُإن المسلم حينما يقبل على عبادة االله تعالى فيؤدي ما فرض عليه ويجتنب ما نهي عنـه، 
ويسعى إلى المسابقة إلى نوافل العبادة المتنوعة، ويصلح باطنه وظاهره، ويحسن علاقته مع 

ًناس؛ فإنه سيربح ربحا وفيرا، ويجني ثمرات كثيرة في دنياه وآخرتهاالله وعلاقته مع ال ً.  
                                                        

 ).٤/٢٢٦٨(رواه مسلم ) ١(
 ).١٨/٨٨(شرح النووي على مسلم ) ٢(
 ).٤/٣٧٣(فيض القدير، للمناوي ) ٣(
 ).٦/٢٦٠٤(رواه البخاري ) ٤(
 ).٢٠/١٢٣(فتح الباري لابن حجر ) ٥(



 

 

ْرو ٢٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ًومــن تتبــع نــصوص الــوحيين ســيجد آثــارا حــسنة يظفــر بهــا العابــد الناســك خاصــة إذا 
  :عبد االله تعالى على علم وبصيرة، فمن تلك الثمرات الصالحة على وجه العموم

ية من الـشيطان، والتوفيـق في نيل الأجر والثواب، وطيب العيش ولذة الحياة، والوقا
نب الحياة المختلفة، والسعادة في الدنيا والآخرة، والفوز برضوان االله وجنته، والنجاة  جوا

  .من غضبه وناره
 

ًفهلم أخي المسلم، إلى جنة العبادة بأ عادهـا كلهـا، ورابـط في محاريبهـا المـضيئة، عـاملا  ْ َ ّ
جبــات، هــاجرا للمنكــرات،  ًمــسارعا إلى القربــات، مستحــضرا أ ــك في تجــارة رابحــة لا ًللوا ً

  .يربحها إلا اليقظون والمشمرون والحريصون والمنافسون
ِواقتد برسول االله صلى االله عليه وسلم فإنه كان أعبد الناس واتقاهم، وأسرعهم إلى 

فر له ما الخير وأسبقهم إليه، مع كثرة انشغاله وأعباء رسالته ودعوته، ومع أ ه كذلك قد غ
  .تقدم من ذنبه وما تأخر

أن نبي االله صلى االله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى : عن عائشة رضي االله عنها
لم تــصنع هــذا يـــا رســول االله، وقــد غفــر االله لــك مــا تقــدم مـــن : تتفطــر قــدماه فقالــت عائــشة

  .)١()ًأفلا أحب أن أكون عبدا شكورا(: ذنبك وما تأخر؟ قال
ِ ســـبات الغفلــة إن كنـــت غــافلا، وانتـــشل نفــسك مـــن لهــو الحيـــاة إن ْوأ قــظ نفـــسك مــن

كنت فيه غارقا، واعتق رقبتـك إن كنـت لـدى الهـوى رقيقـا، وأطلـق نفـسك إن كنـت في قيـد 
  .التعلق بالحياة الفانية أسيرا

: فما هذه الحياة إلا للعبادة، وما الفائزون فيها إلا أهـل المـسارعة والزهـادة، قـال تعـالى
ِواذكــر﴿ ُ ْ ً اســم ربــك بكْــرة وأصــيلاَ ِ َ َ ً َ َ َ ُْ ًومــن الليــل فاســجد لــه وســبحه لــيلا ﴿ ]٢٥:الإنــسان[﴾َِّ َ َ َّْ ُ ْ ِّ َ ُ ُ ْ َ ََ ْْ َ ِ ِ

                                                        
 ).٤/٢١٧٢(، ومسلم)٤/١٨٣٠(رواه البخاري ) ١(



  

  

ْرو ٢٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ًطـــويلا ِ ُوذكـــر اســـم الـــرب يـــشمل تبليـــغ الـــدعوة، ويـــشمل عبـــادة االله في " .]٢٦:الإنـــسان[﴾َ
بـه فـل، ويـشمل الموعظـة بتخويـف عقابـه ورجـاء ثوا : وقـال.)١("الصلوات المفروضة والنوا

ًواذكر اسم ربك وتبتل إليـه تبتـيلا﴿ َ ِْ ِْ ْ َ َ ََ َّ َِ َ ِّ َ َ ْ ِ ُ أكثـر مـن ذكـره وانقطـع إليـه، وتفـرغ : أي" ]٨:المزمل[﴾ْ
َفإذا فرغت ﴿: لعبادته إذا فرغت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور دنياك؛ كما قال تعالى ْ َ َ َ َِ

ْفانصب َ دتـه؛ لتكـون فـارغ إذا فرغت من أشغالك فانصب في طاعته وعبا: أي.]٧:الشرح[﴾َ
  .)٢("البال

َمــن كــان ﴿: تــلا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: عــن أبي هريــرة رضي االله عنــه قــال َ ْ َ
ِيريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ َ ِْ ُِ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َُ َْ ُ ْ ُّ ُ َ َُ َ َِ ِ َِ

ٍمــن نــصيب ِ َ ْ ْابـــن آدم، تفــرغ لعبــادتي أمـــلأ صــدرك غنـــى، : (يقــول االله:  قــال]٢٠:الـــشورى[﴾ِ ّ َ
  .)٣()ًوأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك

تفرغ عن مهماتك لطاعتي، ولا تشتغل باكتساب ما يزيد على قوتك وقوت من : أي"
قلبــك :  أي)أمــلأ صــدرك(تعــول؛ فإنــك إن اقتــصرت عــلى مــا لا بــد منــه واشــتغلت بعبــادتي 

  .)٤(" وذلك هو الغني على الحقيقة)غنى(الذي في صدرك 
ر"فـــ  الخــذلان كـــل " واعلــم أن .)٥("ِّفــرغ قلبــك مــن الأغيـــار يمــلأه بالمعــارف والأسرا

ئقك ثم لا ترحل إليه   .)٦("الخذلان أن تتفرغ من الشواغل ثم لا تتوجه إليه، وتقل عوا

                                                        
  ).٢٩/٣٧٦(التحرير والتنوير، لابن عاشور) ١(
  ).٤/٥٢٦(تفسير ابن كثير ) ٢(
  .، وهو صحيح)٢/٤٨١(، والحاكم )٤/٦٤٢(رواه الترمذي ) ٣(
  ).٢/٣٠٨(فيض القدير، للمناوي ) ٤(
  ).١٣٧: ص(شرح الحكم العطائية ) ٥(
  ).١٧٤: ص(ة شرح الحكم العطائي) ٦(



 

 

ْرو ٢٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ِالتسليم لنصوص الشرع
ُ

  
ة مكلف بالأمر والنهـي الـذي بـه سـعادته في الـدنيا والآخـرة، إن الإنسان في هذه الحيا

ولا يسعه الخروج عن هذا التكليف مادام من أهلـه حتـى يخـرج عـن هـذه الحيـاة، بالانتقـال 
ء   .من دار العمل إلى دار الجزا

ٌفالمكلف رب خالق، والمكلف عبد مخلـوق، ولـيس للعبـد والأمـر كـذلك إلا التـسليم  َّ ٌِّّ
ر سـيده ونواهيـه، فـإذا انـضاف إلى ذلـك أن هـذه الأوامـر والنـواهي آتيـة مـن والانقياد لأوام

  .ًرب عليم رحيم ازداد الأمر تأكدا في التسليم لها والانقياد  ا جاءت به
ِفمـــصدرها العلـــيم الخبـــير ســـبحانه وتعـــالى الـــذي علـــم أن التـــزام عبـــاده بهـــذه الأوامـــر 

يدفع عنهم المضار الدنيوية والأخروية، والنواهي سيجلب لهم المنافع العاجلة والآجلة و
وهي بذلك مظهر من مظاهر رحمة االله بخلقـه؛ فلرحمتـه بهـم كلفهـم بـذلك حتـى يـصلوا إلى 

  .سعادة الدنيا والآخرة
والاتعـاظ بنــصوص الـشرع لــن يكـون إلا بالتــسليم لهــا والانقيـاد  ــا جـاءت بــه، فــأكثر 

ًالنــاس اتعاظــا وصــلاحا هــم المنقــادون للــوحي الــذي ًن لا يقــدمون عليــه رأ ــا ولا قـــولا ولا ً ً
  .ًناموسا يخالفه

 
 يمتلــــك القداســــة والعظمــــة بــــالنظر إلى -ً كتابــــا وســــنة صــــحيحة-إن الــــنص الــــشرعي

مـــصدره، فهـــو تكليـــف جـــاء عـــن االله عـــن طريـــق الـــوحي الـــذي يتـــسم بالعـــصمة مـــن الزلـــل 
  . تعالىًوالعبث، فيجب لذلك تعظيمه واتباعه؛ تعظيما الله

َاتبعـــوا مـــا أ ـــزل إلـــيكُم مـــن ربكُـــم ولا تتبعـــوا مـــن دونـــه أوليـــاء قلـــيلا مـــا ﴿: قـــال تعـــالى َ ْ َ ْ ًَ َ َِ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ ُِ َِّ َ ْ َِّّ ِ ِ



  

  

ْرو ٢٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

َتذكرون َُ َّ   .]٣:الأعراف[﴾َ
ٌّأمـر النـاس أن يتبعـوا مـا أ ـزل إلـيهم، كـل يتبـع مـا هـو بـه أعلـق، فالمـشركون أ ـزل "فقد 

حتجـاج عـلى ضـلالهم، والمـسلمون أ ـزل إلـيهم الأمـر والنهــي إلـيهم الزجـر عـن الـشرك والا
  .)١("ٌّفكل مأمور باتباع ما أ زل إليه.والتكليف

ْما أ زل إليكُم﴿والمراد بـ " َْ َ َِ ِ ْ   .)٢(" هو القرآن والسنة المبينة له، لا آراء الرجال﴾ُ
تـــب تعظــيم الحــق عــز وجـــل: "  قــال ابــن القــيم  تعظــيم أمــره ونهيــه؛ وكـــذلك: أول مرا

المــؤمن يعــرف ربــه عــز وجــل برســالته التــي أرســل بهــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم إلى 
كافـة النـاس، ومقتـضاها الانقيـاد لأمـره ونهيـه، وإنـما يكـون ذلـك بتعظـيم أمـر االله عـز وجـل 
ًواتباعه وتعظيم نهيه واجتنابه، فيكون تعظيم المؤمن لأمر االله تعالى ونهيه دالا على تعظيمه 

مــر والنهـــي، ويكــون بحــسب هـــذا التعظــيم مــن الأ ـــرار المــشهود لهــم بـــالإيمان لــصاحب الأ
ءة من النفـاق الأكـبر؛ فـإن الرجـل قـد يتعـاطى فعـل الأمـر  والتصديق وصحة العقيدة والبرا
لنظر الخلق وطلب المنزلة والجاه عندهم، ويتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم وخشية 

ي رتبها الشارع صلى االله عليـه وسـلم عـلى المنـاهي، فهـذا العقوبات الدنيوية من الحدود الت
  .)٣("ًليس فعله وتركه صادرا عن تعظيم الأمر والنهي، ولا تعظيم الآمر والناهي

إن قبول نصوص الـشريعة والانقيـاد لهـا مـن الإيـمان والتـصديق والخـضوع والتواضـع 
  .الذي يجب على الإنسان، ولا يصح الإسلام إلا بذلك

ليم المحــض للــوحي، فــإذا ســلم القلــب لــه رأى صــحة مــا جــاء بــه، وأ ــه التــس" فيجــب
الحــق بــصريح العقــل والفطــرة، فــاجتمع لــه الــسمع والعقــل والفطــرة، وهــذا أكمــل الإيــمان، 

                                                        
  ).٨/١٢(التحرير والتنوير، لابن عاشور) ١(
ء البيان، للشنقيطي ) ٢(  ).٧/٣٠٠(أضوا
 ).١٥: ص(الوابل الصيب، لابن القيم ) ٣(



 

 

ْرو ٢٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  .)١("ليس كمن الحرب قائمة بين سمعه وعقله وفطرته
تـــب الـــصدق"  مرتبـــة الـــصديقية، وهـــي كـــمال الانقيـــاد للرســـول، مـــع كـــمال : فـــأعلى مرا

تكبر عن الانقياد للحق أذله االله ووضعه وصغره وحقره، " ومن .)٢("خلاص للمرسلالإ
ومن تكبر عن الانقياد للحق ولـو جـاءه عـلى يـد صـغير أو مـن يبغـضه أو يعاديـه فـإنما تكـبره 
على االله؛ فإن االله هو الحق وكلامه حق ودينه حق، والحق صفته ومنه ولـه، فـإذا رده العبـد 

  .)٣("ما رد على االله وتكبر عليه واالله أعلموتكبر عن قبوله فإن
  :السنة وحي من عند االله تعالى

ًلقد أرسل االله تعالى نبيه محمدا صلى االله عليه وسلم بالهدى ودين الحـق، فـأ زل عليـه 
القـرآن الكـريم وأوحـى إليـه بيانـه، فكـان رســول االله صـلى االله عليـه وسـلم يتلـو عـلى النــاس 

  .له وبفعله وذلك هو السنة، ويقره االله تعالى ويوحي إليه بذلككتاب االله ويبينه لهم بقو
ألا هـــل (: قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم: فعـــن المقـــدام بـــن معـــد يكـــرب قـــال

بيننـا وبيـنكم كتـاب االله؛ :  فيقول)٤(عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته
مـا حرمنــاه، وإن مـا حـرم رســول االله ًفـما وجـدنا فيـه حــلالا اسـتحللناه، ومـا وجــدنا فيـه ح َّرا ً

  .)٥()صلى االله عليه وسلم كما حرم االله
ألا إني أوتيـــت الكتـــاب ومثلـــه معـــه، ألا يوشـــك رجـــل شـــبعان عـــلى (: وعنـــد أبي داود

عليكم بهذا القرآن؛ فما وجدتم فيـه مـن حـلال فـأحلوه، ومـا وجـدتم فيـه مـن : أريكته يقول
الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطـة حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم 

                                                        
  ).٢/٦٩(مدارج السالكين، لابن القيم) ١(
  ).٢/٢٧٠(المصدر السابق) ٢(
  ).٢/٣٣٣(المصدر السابق ) ٣(
ش أو منـَصةُّهو كل ما ات: وقيل.السرير: ِالأريكة) ٤( َّكئ عليه من سريـر أو فـرا ِ ِ ٍِ َ النهايـة في غريـب الحـديث والأ ـر، .َ

  ).١/٨٤(لابن الأ ير
 .، وهو صحيح)٥/٣٨(رواه الترمذي ) ٥(



  

  

ْرو ٢٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

معاهد، إلا أن يستغني عنها صـاحبها، ومـن نـزل بقـوم فعلـيهم أن يقـروه، فـإن لم يقـروه فلـه 
ه   .)١()ِأن يعقبهم بمثل قرا

ّمخالفـــة الـــسنن التـــي ســـنها رســـول ا  صـــلى ا  عليـــه " ففـــي هـــذا الحـــديث تحـــذير مـــن ّ
  .)٢("ذكروسلم مما ليس له في القرآن 

وفي هـــــذا الحـــــديث تـــــوبيخ وتقريـــــع عظـــــيم عـــــلى تـــــرك الـــــسنة والعمـــــل : "قـــــال الطيبـــــي
بالحديث؛ استغناء عنها بالكتاب، هذا مع الكتاب فكيف بمن رجـح الـرأي عـلى الحـديث، 

ًلا عـــلي بــــأن أعمـــل بهــــا؛ فـــإن لي مــــذهبا : ًوإذا ســـمع حــــديثا مـــن الأحاديــــث الـــصحيحة قــــال ّ
  .)٣(!"أ بعه

ض عن حديثه عليه الصلاة و السلام؛ : والمعنى:" يوقال المباركفور لا يجوز الإعرا
ْوما آتـاكم الرسـول فخـذوه ومـا نهـاكم ﴿: لأن المعرض عنه معرض عن القرآن، قال تعالى َ َ ُ َّ ُ َُ َُ َ ُ َُ َُ ُ َ

ُعنه فانتهوا َُ ْ َ ْ َوما ينطق عن الهوى﴿: ، وقال تعالى]٧:الحشر[﴾َ َ ََ ْ ِ َ ُ ِْ َإن هو إلا و﴿ ]٣:النجم[﴾َ ََّ ِ ُِ ٌحي ْ ْ
َيوحى   .)٤("]٤:النجم[﴾ُ

يجــب عــلى النــاس أن يتبعــوا : "وقــال أ ــو إســحاق إســماعيل بــن ســعيد الكــسائي الفقيــه
إن رسـول : القرآن، ولا يخالفوه، فإن احتج محتج بأن في السنن ما يخالف التنزيـل، قيـل لهـم

ت عــن وكــل ســنة ثبتــ.)ألا إني أوتيــت الكتــاب ومثلــه معــه: (االله صــلى االله عليــه وســلم قــال
إنهــا خـلاف التنزيــل؛ لأن الــسنة : رسـول االله صــلى االله عليـه وســلم لا يجــوز لقائـل أن يقــول

تفــسر التنزيـــل، والـــسنة كــان ينـــزل بهـــا جبريــل، ويعلمهـــا رســـول االله صــلى االله عليـــه وســـلم 
ًفكـان لا يقــول قــولا يخــالف التنزيـل إلا مــا نــسخ مــن قولــه بالتنزيـل، فمعنــى التنزيــل مــا قــال 

                                                        
  ).٤/٣٢٨(سنن أ ى داود ) ١(
 ).٣/١٣٥(لأبي سليمان الخطابي ) معالم السنن(تفسير سنن أبي داود ) ٢(
 ).١/١(حاشية السندي على ابن ماجه ) ٣(
 ).٧/٣٥٤(تحفة الأحوذي، للمباركفوري ) ٤(



 

 

ْرو ٢٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  .)١(" صلى االله عليه وسلم إذا كان ذلك بإسناد ثبت عنهرسول االله
 

إنه معظم للنص الشرعي، ومنقاد له، ولا يعارضـه بـما يـتخلص : من الناس من يقول
ُبـه عــن العمــل بمقتـضاه، وهــذا القــول قــد يكـون مــن بعــض النــاس دعـوى يخــالف واقعــه مــا 

  .تدل عليها البراهين والشواهدتقول لسانه، ويكون من بعضهم حقيقة 
وحتى يعرف الإنسان نفسه ويعرف غيره هل هو من الصادقين أو المدعين في تعظيم 
الأمــر والنهــي الــشرعيين؛ نعــرض بعــض العلامــات التــي تــدل عــلى تعظــيم نــصوص الــشرع 

  .ذكرها ابن القيم
تفتــيش عــلى رعايــة أوقاتهــا وحــدودها، وال: فعلامــة التعظــيم للأوامــر: " قــال رحمــه االله

أركانها وواجباتها وكمالها، والحـرص عـلى تحينهـا في أوقاتهـا، والمـسارعة إليهـا عنـد وجوبهـا، 
  .)٢("والحزن والكآ ة والأسف عند فوت حق من حقوقها

فـــــالحرص عـــــلى التباعـــــد مـــــن مظانهـــــا : وأمـــــا علامـــــات تعظـــــيم المنـــــاهي: "ًوقـــــال أ ـــــضا
رب منها؛ كمن يهرب من الأماكن التي فيها وأسبابها وما يدعو إليها، ومجانبة كل وسيلة تق

ًالـصور التـي تقـع بهــا الفتنـة؛ خـشية الافتتــان بهـا، وأن يـدع مــا لا بـأس بـه حــذرا ممـا بـه بــأس، 
وأن يجانب الفضول من المباحثات خشية الوقوع في المكـروه، ومجانبـة مـن يجـاهر بارتكابهـا 

هـا؛ فـإن مخالطـة مثـل هـذا داعيـة إلى ويحسنها ويدعو إليها ويتهـاون بهـا ولا يبـالي مـا ركـب من
ومن .سخط االله تعالى وغضبه، ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم االله تعالى وحرماته

ًأن يغضب الله عز وجل إذا انتهكت محارمه، وأن يجد في قلبه حزنا : علامات تعظيم النهي
ره، ولم يـستطع هـو أن ُوكسرة إذا عصي االله تعالى في أرضه، ولم يضلع بإقامة حدوده وأوامـ

  .يغير ذلك
                                                        

 ).٢٤: ص(الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، لأبي بكر الهمداني ) ١(
 ).١٥: ص(الوابل الصيب، لابن القيم ) ٢(



  

  

ْرو ٢٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

أن لا يــــسترسل مــــع الرخــــصة إلى حــــد يكــــون :  ومــــن علامــــات تعظــــيم الأمــــر والنهــــي
أن السنة وردت بالإبراد بالظهر : ًصاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط؛ مثال ذلك

في شـــــدة الحـــــر، فـــــالترخص الجـــــافي أن يـــــبرد إلى فـــــوات الوقـــــت أو مقاربـــــة خروجـــــه فيكـــــون 
ًصا جافيــــامترخــــ وأمــــا تعــــريض الأمــــر والنهــــي للتــــشديد الغــــالي فهــــو كمــــن يوســــوس في ...ً

ًالوضــوء متغاليــا فيــه حتــى يفــوت الوقــت، أو يــردد تكبــيرة الأحــرام إلى أن تفوتــه مــع الإمــام 
ءة الفاتحـــــة أو يكـــــاد تفوتـــــه الركعـــــة َ فحقيقـــــة التعظـــــيم للأمـــــر والنهـــــي أن لا يعارضـــــا ...قـــــرا

ط المـستقيم الموصـل إلى ٍبترخص جاف، ولا يعرضا لتش ٍديد غال؛ فإن المقـصود هـو الـصرا
  ...االله عز وجل بسالكه

أن لا يحمـــل الأمـــر عـــلى علـــة تـــضعف الانقيـــاد : ومـــن علامـــات تعظـــيم الأمـــر والنهـــي
ء  ًوالتــسليم لأمــر االله عــز وجــل، بــل يــسلم لأمــر االله تعــالى وحكمــه، ممتــثلا مــا أمــر بــه، ســوا

ظهـرت لـه حكمـة الـشرع في أمــره ونهيـه حملـه ذلـك عــلى ظهـرت لـه حكمتـه أو لم تظهـر، فــإن 
  .)١("مزيد الانقياد والتسليم، ولا يحمله ذلك على الانسلاخ منه وتركه

 
ًعلى طالب النجاة أن يسلم قلبه وجوارحـه للـوحي، بحيـث ينقـاد انقيـادا تامـا  ـا جـاء  ً

ِبـه أمــرا ونهيــا، ناطقـا بلــسان قالــه وفعالـه ِ ً أطعنــا، وأن لا يـروغ عــن ذلــك يمنــة ولا ســمعنا و: ًً
  .ًيسرة؛ لشهوة عنده أو شبهة أو حيلة؛ باحثا عن مخرج يخلصه من الانقياد والتسليم

َفاســتقم كــما أمــرت ومــن تــاب ﴿: وهـذا هــو الاســتقامة التــي أمــر االله تعــالى بهـا في قولــه ْ ََ ََ ْ ْ َْ ِ ُِ َ َ َ
ِمعك ولا تطغوا إنه بما تعملون بص َ ََ ُْ َ َْ ُ ْ َ ََ َّ َِ ِ َ   .]١١٢:هود[﴾يرٌَ

أن تستقيم على الأمـر والنهـي، ولا : الاستقامة: قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه"
  .)٢("تروغ روغان الثعالب

                                                        
  ).٢٤: ص(الوابل الصيب، لابن القيم ) ١(
  ).٢/١٠٤(مدارج السالكين، لابن القيم) ٢(



 

 

ْرو ٣٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

فالقلــب الـصحيح الـسليم لــيس "  فـإن خـضع لــنص الـشرع دل ذلـك عــلى سـلامة قلبـه 
الانقيـاد بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه، فهو صـحيح الإدراك للحـق تـام 

  .)١("والقبول له
نـا أو سـنة؛ : إن هذا الانقياد والتسليم الذي عـلى المـسلم فعلـه مـع نـصوص الـوحي ًقرآ

له الظاهرة والباطنة، والخاصة والعامة، وأن يكون عند هذا : ينبغي أن يكون في جميع أحوا
  .ًالانقياد راضيا كل الرضا

َّفــلا وربــك لا يؤمنــون حتــ﴿: قــال تعــالى َ ُ ََ َُ ِ ْ َ ِّ مــوك فــيما شــجر بيــنهم ثــم لا يجــدوا في َ ِى يحكِّ ُ ِ َ َ َُّ ْ َ ُُ ُ ْ ََ َ َ ِ َ َ
ًأ فسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ِ ْ ُ َ َ َْ ِّ ُ َ ْ ً ََ َ َ َُّ ِ ِ ِ   .]٦٥:النساء[﴾َ

ًأقــسم ســبحانه بنفــسه المقدســة قــسما مؤكــدا بــالنفي قبلــه عــلى عــدم إيــمان الخلــق  :"فقــد
موا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأ صول والفروع، وأحكام الشرع وأحكام َحتى يحكِّ

المعــاد وســـائر الـــصفات وغيرهـــا، ولم يثبــت لهـــم الإيـــمان بمجـــرد هــذا التحكـــيم حتـــى ينتفـــي 
عنهم الحرج وهو ضيق الصدر، وتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح، وتنفسح له كل 

 مقابلــة ًالانفــساح، وتقبلــه كــل القبــول ولم يثبــت لهــم الإيــمان بــذلك أ ــضا حتــى ينــضاف إليــه
ض وعند هذا يعلم ...حكمه بالرضى والتسليم، وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة والاعترا

هـل هـذه : أن الرب تبارك وتعالى أقسم على انتفـاء إيـمان أكثـر الخلـق، وعنـد الامتحـان تعلـم
الأمـــور الثلاثــــة موجــــودة في قلــــب أكثــــر مــــن يــــدعي الإســــلام أم لا؟ واالله المــــستعان وعليــــه 

  .)٢("لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيمالتكلان و
ِباب ما يقول من دعي إلى حكْم ا  تعالى: " قال النووي َّ ِ ُ ُ َ َُ ُ  

ّبينـــي وبينــك كتــاب ا ، أو ســنة رســول ا  صــلى ا  عليـــه : ُينبغــي لمــن قــال لــه غــيره ّ ِّ ّ َ
كم المـسلمين، ْاذهـب معـي إلى حـا: وسلم، أو أقوال علماء المسلمين، أو نحـو ذلـك، أو قـال

                                                        
  ).١/١٠(إغاثة اللهفان، لابن القيم ) ١(
 ).٢/٤٣١(التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم ) ٢(



  

  

ْرو ٣١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

َأو المفتي لفصل الخـصومة التـي بيننـا، ومـا أشـبه ذلـك؛ أن يقـول َ ِ ًسـمعنا وأطعنـا، أو سـمعا : ِ
مة، أو شبه ذلك، قال ا  تعالى ّوطاعة، أو نعم وكرا ْ ُإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى ﴿: ً ُْ ُ َْ َ ََ َِّ َ َ ِ

ُا  ورســـــــــوله لـــــــــيحكُم بيـــــــــنهم أن يقولـــــــــوا  ُ َْ ُ ْ ْ َ َ ّْ َ ُ ََ َ ِ ِ َســـــــــمعنا وأطعنـــــــــا وأو ـــــــــك هـــــــــم المفلحـــــــــونِ ْ َُ ُ َ ْ ِْ ُ َُ َ ِ َِ ُ﴾ 
  .)١("]٥١:النور[

َإنما كان قول المؤمنين﴿: قوله "فـ َِّ ِ ْ ُ ْْ َ َ َ َ َ كذلك يجب أن يكون قولهم وطريقتهم إذا :  معناه﴾ِ
ســــــمعنا وأطعنــــــا، فيكــــــون إتيــــــانهم إليــــــه : دعــــــوا إلى حكــــــم كتــــــاب االله ورســــــوله أن يقولــــــوا

َســمعنا﴿: ، ومعنــىًوانقيــادهم لــه ســمعا وطاعــة ْ ِ ســمع :  أجبنــا عــلى تأويــل قــول المــسلمين﴾َ
ُومن يطع ا  ورسوله﴿: قبل وأجاب، ثم قال: االله لمن حمده أي َ ُ ََ ُ َ ََ َّ ِ فيما ساءه وسره، :  أي﴾ِ

َويخــــش ا ﴿ َّ َ ْ َ ِويتقــــه﴿ فــــيما صــــدر عنــــه مــــن الــــذنوب في ا ــــاضي ﴾َ ْ َّ َ  فــــيما بقــــي مــــن عمــــره ﴾َ
ْفأو ــك هــم المف﴿ َُ ْْ ُ ُ َ ِ َ َلحــونُ ُ  وهــذه الآيــة عـــلى إيجازهــا حاويــة لكــل مــا ينبغــي للمـــؤمنين أن ﴾ِ

  .)٢("يفعلوه
الانقيــاد  ــا جــاء بــه الرســول والاستــسلام لــه : التواضــع للــدين هــو: "  قــال ابــن القــيم

  :والإذعان، وذلك بثلاثة أشياء
لعالم ً أن لا يعارض شيئا مما جاء به بشيء من المعارضات الأربعة السارية في ا:الأول 
  .بالمعقول، والقياس، والذوق، والسياسة: المسماة

ِللمنحــــرفين أهــــل الكــــبر مــــن المتكلمــــين الــــذين عارضــــوا نــــصوص الــــوحي :  فــــالأولى
إذا تعــارض العقــل والنقــل قــدمنا العقــل وعزلنــا النقــل؛ إمــا : بمعقــولاتهم الفاســدة وقــالوا 

  .عزل تفويض وإما عزل تأويل
إذا تعـــــارض القيـــــاس والـــــرأي : سبين إلى الفقـــــه قـــــالواللمتكـــــبرين مـــــن المنتـــــ:  والثانيـــــة

  .والنصوص قدمنا القياس على النص ولم نلتفت إليه
                                                        

  ).١/٣٩٤(الأذكار النووية، للإمام النووي ) ١(
  ).٢٤/٢٠(مفاتيح الغيب : تفسير الرازي ) ٢(



 

 

ْرو ٣٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

للمتكـــبرين المنحـــرفين مـــن المنتــــسبين إلى التـــصوف والزهـــد، فـــإذا تعــــارض :  والثالثـــة
  .عندهم الذوق والأمر قدموا الذوق والحال ولم يعبأوا بالأمر

بـع ء الجـائرين، إذا تعارضـت عنــدهم للمتكـبرين المنحـرفين مـن :  والرا الــولاة والأمـرا
  .الشريعة والسياسة قدموا السياسة ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة

  .ُوالتواضع التخلص من ذلك كله. فهؤلاء الأربعة هم أهل الكبر
ً أن لا يتهم دليلا من أدلة الدين بحيث يظنه فاسد الدلالة أو ناقص الدلالة أو : الثاني

ن غيره كان أولى منه، ومتى عرض له شيء من ذلك فليتهم فهمه، وليعلم أن قاصرها، أو أ
  : الآفة منه والبلية فيه كما قيل

ًوكــــــــــم مـــــــــــن عائــــــــــب قـــــــــــولا صـــــــــــحيحا ً ِوآفتــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن الفهــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــسقيم  ٍ
ُولكــــــــــــــــــــن تأخــــــــــــــــــــذ الأذهــــــــــــــــــــان منــــــــــــــــــــه ئح والفهـــــــــــــــــــوم  ْ عـــــــــــــــــــلى قـــــــــــــــــــدر القـــــــــــــــــــرا

قـــع حقيقــة قــع في الوا  للــدين إلا وكـــان المــتهم هـــو ًأ ــه مـــا اتهــم أحـــد دلــيلا: وهكــذا الوا
الفاسـد الـذهن ا ـأفون في عقلـه وذهنـه، فالآفـة مـن الـذهن العليـل لا في نفـس الـدليل، وإذا 
رأ ت من أدلة الدين ما يشكل عليك وينبو فهمك عنه فاعلم أ ه لعظمته وشرفه استعصى 

   ًعليك، وأن تحته كنزا من كنوز العلم، ولم تؤت مفتاحه بعد هذا في حق نفسك،
 وأمــا بالنــسبة إلى غــيرك فــاتهم آراء الرجــال عــلى نــصوص الــوحي، ولــيكن ردهــا أ ــسر 
شيء عليــك للنــصوص، فــما لم تفعــل ذلــك فلــست عــلى شيء ولــو ولــو، وهــذا لا خــلاف فيــه 

أجمــع المــسلمون عــلى أن مــن اســتبانت لــه ســنة : بــين العلــماء قــال الــشافعي قــدس االله روحــه
  .ول أحدرسول االله لم يحل له أن يدعها لق

ً أن لا يجد إلى خلاف النص سبيلا أ بتة، لا بباطنه ولا بلسانه ولا بفعله ولا : الثالث
بحاله، بل إذا أحس بشيء من الخلاف فهو كخـلاف المقـدم عـلى الزنـا وشرب الخمـر وقتـل 
الــنفس، بــل هــذا الخــلاف أعظــم عنــد االله مــن ذلــك، وهــو داع إلى النفــاق وهــو الــذي خافــه 



  

  

ْرو ٣٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

واعلـم أن المخـالف للـنص لقـول متبوعـه وشـيخه ومقلـده أو . عـلى نفوسـهمالكبار والأئمة
 -ولا واالله مـــا هـــو بمعــــذور-ًلرأ ـــه ومعقولـــه وذوقـــه وسياســـته إن كــــان عنـــد االله معـــذورا 

فالمخـالف لقولــه لنـصوص الــوحي أولى بالعـذر عنــد االله ورسـوله وملائكتــه والمـؤمنين مــن 
ًللنصوص لعذر مـن خالفهـا تقليـدا أو تـأويلا أو ًفواعجبا إذا اتسع بطلان المخالفين .عباده ً

فقـــة  لهم وأقـــوال شـــيوخهم لأجـــل موا لغـــير ذلـــك، فكيـــف ضـــاق عـــن عـــذر مـــن خـــالف أقـــوا
ئل ورموه بالعظـائم، وجعلـوه أسـوأ حـالا  ًالنصوص، وكيف نصبوا له الحبائل وبغوه الغوا

ذا، وقــذفوه بمــصابهم و ئم، فرمــوه بــدائهم وانــسلوا منــه لــوا جعلــوا تعظــيم مــن أربــاب الجــرا
  .)١(!"ًالمتبوعين ملاذا لهم ومعاذا

 
ٌهنــاك قــضايا تكـــون نــصوصها الـــشرعية ظــاهرة معلومـــة، لا يخفيهــا جهـــل بهــا ولا قلـــة 
درايــــة بمقاصــــدها، فأوامرهــــا أو نواهيهــــا صريحــــة واضــــحة، ولكــــن يجــــد المــــرء عنــــد بعــــض 

، وتـــرك الاســـتجابة  ــــا فيهـــا، إمـــا بـــترك العمـــل بهـــا مـــن غــــير المـــسلمين ضـــعف الانقيـــاد لهـــا
ض عليهــا؛ تخلــصا مــن مــضمونها، وهــذا  ض عليهــا، وإمــا بــترك العمــل بهــا مــع الاعــترا ًاعـترا
ُالثاني هو الخطر الكبير الذي قد يبقي صاحبه في دائـرة الإسـلام، أو يخرجـه عنهـا، فيخرجـه 

  .ن نتائج عقول البشر أحسن منهاإن كان ينكرها أو يستهزئ بها أو يجعل غيرها م
وقـد كــان الـسلف الطيـب يـشتد نكــيرهم وغـضبهم عـلى مـن عــارض : " قـال ابـن القـيم

حــديث رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بــرأي أو قيــاس، أو استحــسان أو قــول أحــد مــن 
ًالنـــاس كائنـــا مـــن كـــان، ويهجـــرون فعـــل ذلـــك وينكـــرون عـــلى مـــن يـــضرب لـــه الأمثـــال، ولا 

لانقياد له والتسليم، والتلقي بالـسمع والطاعـة، ولا يخطـر بقلـوبهم التوقـف يسوغون غير ا
فق قول فلان وفلان، بل كانوا عـاملين بقولـه : في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوا

َومــــــا كــــــان لمــــــؤمن ولا مؤمنــــــة إذا قــــــضىَ ا  ورســــــوله أمــــــرا أن يكُــــــون لهــــــم الخــــــير﴿ َ َِّ ْ ُ ً ْ ُ َ ُ َُ َ َُ ْ َ َ ََ ُ َ َ ُ ََ َ ٍُ ِ ٍ ِ َِ ْ ْ ِ ْة مــــــن َ ِ ُ
                                                        

  ).٢/٣٣٤(مدارج السالكين، لابن القيم) ١(



 

 

ْرو ٣٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ْأمــرهم ِْ ِ ــزاب[﴾َ مــوك فــيما شــجر ﴿:  وبقــول تعــالى]٣٦:الأح َفــلا وربــك لا يؤمنــون حتــى يحكِّ ُ ََ َ ُ ََ َُ ِِّ َِ َ َّ َ َُ ْ َ
ًبينهم ثم لا يجدوا في أ فسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما َِ ْ ُ َ َ ْ َّ َْ ُِّ ُ َ ْ ً َ ُ َْ َ َ ُ َُّ ِ ِ ِ َ ِ ِ َ   .)١("]٦٥:النساء[﴾َ

: الأول: ًن ترجـــع إجمـــالا إلى ســـببين رئيـــسينوهـــذه الأســـباب التـــي ســـنذكرها يمكـــن أ
  .الشبهة: الشهوة، والثاني

  :فمن الأسباب التي تؤدي إلى ترك الانقياد والتسليم للنص
حــــة:ًأولا فقــــد يخـــرج الإنــــسان عـــن حــــدود االله ويتجــــاوز ،  طلـــب اللــــذة والمتعـــة والرا

ًتاركــا للأمــر أو مرتكبــا للنهــي؛ لكونــه يريــد مــن و: الحـلال إلى الحــرام راء ذلــك الوصــول إلى ً
  .اللذة؛ كالنظرة المحرمة، أو المتعة؛ كشرب الخمر، أو الراحة؛ كترك الصلاة

ميسه :ًثانيا    موافقة المجتمع وكراهة الخروج عن نوا
جبـــات  ٌقــد يعــيش مجتمـــع مــا عـــلى فعــل معـــصية مــن المعـــاصي، أو تــرك واجـــب مــن الوا

ًويصير ذلك أمرا ظـاهرا فيـه، فيـأتي بعـض النـاس فيكـره  الخـروج عـن هـذا النـاموس الـسائد ً
فق أهل مجتمعه فيما هم فيه من الذنوب                     .فيوا

ض الــدنيا وزينتهــا:ًثالثــا وهـــذا مــن أكــبر الأســـباب وأكثرهــا التـــي ،  الوصــول إلى أغـــرا
ه ارتكبـت؛ طلبــا  بط الـشريعة؛ فكـم مـن أوامـر تركـت ونـوا ًيخـرج بهـا بعـض النـاس عـن ضـوا ٍ

  . أو الوظيفة، أو الشهرة، أو الثناء والشكرللمال، أو الجاه،
حيـنما يـضعف الإيـمان في القلـب يقـدم إرضـاء البـشر عـلى إرضـاء ،  إرضاء البشر:ًرابعا

رب البـــشر، فكـــم تـــارك للنـــصوص الـــشرعية لأ ـــه يريـــد بـــذلك بلـــوغ رضـــوان النـــاس عنـــه، 
 حجابهـا أن فبعض النساء تعلم أن التبرج ولـين الحجـاب حـرام، ولكـن تريـد بتبرجهـا وقلـة

ة جميلة وحضارية متقدمة وليست جاهلة متخلفة: يرضى الناس عنها ويقولون   !إنها امرأ
: ٌوهــــذه الأســــباب الأربعـــــة ونحوهــــا توصـــــل إليهــــا أمـــــور أخــــرى؛ فقـــــد يوصــــل إليهـــــا

                                                        
  ).٤/٢٦٨(إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم) ١(



  

  

ْرو ٣٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

الكــــــسل، أو التأويــــــل، أو الحــــــسد والكــــــره، أو الــــــضعف، أو التحيــــــل، أو الآراء والأذواق 
  .والسياسة

بــأن : ُ تـرك بـسبب الكـسل، وكـم مـن نهـي ارتكـب بـسبب التأويـلفكـم مـن أمـر شرعـي
ذلك النهي ليس للتحريم، أو أ ـه منـسوخ، أو أن المـسأ ة فيهـا خـلاف، أو أن المقـصود غـير 

  ! ظاهر النص
ِّوكم نص شرعي عطل لدى بعض الناس لكونه جـاء عـن بعـض مـن يحـسده أو يحقـد  ُ

ص؛ إغاظة لمن يكره أو يحسد، ولو جاء من عليه، فيتعمد ذلك الحاسد أو الكاره مخالفة الن
  .غيره لقبله

ُوكـم مــن تــشريع مـن التــشريعات لم يعمــل بـه عنــد بعــض المكلفـين؛ لأن ذلــك المكلــف 
ئيــل في عــدة تــشريعات منهــا  تحيــل عــلى نــصوصه فأخرجهــا عــما جــاءت لــه؛ كــدأب بنــي إسرا

  .قصة أصحاب السبت
 بالنـصوص الـشرعية، فكانـت ًوكم آراء وأقيسة وسياسات وقفت حـائلا دون العمـل

  .ًاعتراضا عورضت بها تلك النصوص
ض ثلاثة أ ـواع سـارية في النـاس، والمعـصوم مـن : "  يقول ابن القيم رحمه االله الاعترا

  .عصمه االله منها
ض عـــلى أســـمائه وصـــفاته بالـــشبه الباطلـــة التـــي يـــسميها أربابهـــا :النـــوع الأول  الاعـــترا

طع عقلية، وهي في الحقيقة خيالا   ...ت جهلية ومحالات ذهنيةقوا
ض :النوع الثاني ض على شرعه وأمره، وأهل هذا الاعترا   :ثلاثة أ واع الاعترا

 المعترضـــون عليـــه بـــآرائهم وأقيـــستهم المتـــضمنة تحليـــل مـــا حـــرم االله ســـبحانه :أحـــدها
وتعـــالى، وتحـــريم مـــا أ احـــه، وإســـقاط مـــا أوجبـــه وإيجـــاب مـــا أســـقطه، وإبطـــال مـــا صـــححه 

ه، واعتبـــار مـــا أ غـــاه، وإلغـــاء مـــا اعتـــبره، وتقييـــد مـــا أطلقـــه وإطـــلاق مـــا وتـــصحيح مـــا أ طلـــ



 

 

ْرو ٣٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

وهــــذه هــــي الآراء والأقيــــسة التــــي اتفــــق الــــسلف قاطبــــة عــــلى ذمهــــا والتحــــذير منهــــا، .قيــــده
  .وصاحوا على أصحابها من أقطار الأرض وحذروا منهم ونفروا عنهم

ض على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق: النوع الثاني جيد والخيالات،  الاعترا  والموا
وإبطال دينه الذي شرعه .والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به االله

عــــلى لــــسان رســــوله، والتعــــوض عــــن حقــــائق الإيــــمان بخــــدع الــــشيطان وحظــــوظ النفــــوس 
  ...الجاهلة

ض على ذلك بالسياسات الجائرة التي لأربـاب الولايـات التـ:النوع الثالث ي  الاعترا
قــدموها عــلى حكــم االله ورســوله، وحكمــوا بهــا بــين عبــاده، وعطلــوا لهــا وبهــا شرعــه وعدلــه 

إذا : وقـــال الآخــــرون.إذا تعــــارض العقـــل والنقــــل قـــدمنا العقــــل: فقــــال الأولـــون.وحـــدوده
وقــــال أصــــحاب الــــذوق والكــــشف والوجــــد إذا .تعــــارض الأ ــــر والقيــــاس قــــدمنا القيــــاس

  .ع قدمنا الذوق والوجد والكشفتعارض الذوق والوجد والكشف وظاهر الشر
إذا تعارضــت الــسياسة والــشرع قــدمنا الــسياسة، فجعلــت :  وقــال أصــحاب الــسياسة

لكـم النقـل ولنـا : فهـؤلاء يقولـون.ًكل طائفة قبالة دين االله وشرعه طاغوتـا يتحـاكمون إليـه
أ ـــتم أصــــحاب آثـــار وأخبـــار، ونحـــن أصـــحاب أقيــــسة وآراء : العقـــل، والآخـــرون يقولـــون

: أ ـتم أربـاب الظــاهر ونحـن أهـل الحقــائق، والآخـرون يقولــون: ر، وأو ـك يقولــونوأفكـا
  .)١(!"لكم الشرع ولنا السياسة

 
قـــف المـــضيئة ســـنرى أهـــل التـــسليم والانقيـــاد للـــوحي كيـــف وقفـــوا عنــــد  في هـــذه الموا

تهم؛ طلبا لرضوان ئهم وشهوا  االله ًالنصوص الشرعية ولم يتجاوزوها، وانتصروا على أهوا
  .تعالى، فبهم رضي االله عنهم يكون الاقتداء

                                                        
  ).٢/٦٩(ن القيممدارج السالكين، لاب) ١(



  

  

ْرو ٣٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 
بته منه وفقره، فلما خاض = كان أ و بكر رضي االله عنه ينفق على مسطح بن أ اثة لقرا

ًواالله لا أ فق على مسطح شيئا أ دا بعد الذي : (مع أهل الإفك قال الصديق رضي االله عنه ً
ِولا يأ ـــل أولـــوا الفـــضل مـــنكُم والـــسعة أن يؤتـــوا أولي ﴿: فـــأ زل االله)  قـــالقـــال لعائـــشة مـــا ْ ُ َ َ ْ َ َُ َ ُ ُْ َْ ْْ َِ َِّ ْ ْ ِ ِْ ُ

ُالقربـــى والمـــساكين والمهـــاجرين في ســـبيل ا  وليعفـــوا وليـــصفحوا ألا تحبـــون أن يغفـــر ا   ََّ ََّ َ َ ِْ ِْ َ ُّ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َْ َ َ ُ َُ َِ ُ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َْ َ
ِلكُم وا  غفور رحي َ ٌ ُْ َ ُ َّ َ   .]٢٢:النور[﴾مٌَ

فرجـع إلى مـسطح النفقـة التـي كـان .بـلى، واالله إني أحـب أن يغفـر االله لي:  قال أ ـو بكـر
  .)١(ًواالله لا أ زعها منه أ دا: ينفق عليه وقال

 
ِّكاد الخيران أن يهلكا أ و بكر وعمر رضي : عن  نافع بن عمر عن ابن أبي ملكية قال=

تهما عنــد النبــي صــلى االله عليــه وســلم حــين قــدم عليــه ركــب بنــي تمــيم االله  عــنهما رفعــا أصــوا
لا : فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر، قال نافع

مـا أردت خلافـك، فارتفعـت : مـا أردت إلا خـلافي، قـال: أحفظ اسمه فقـال أ ـو بكـر لعمـر
تهما في ذلــــك فـــــأ زل االله تكُم فــــوق صـــــوت ﴿: أصــــوا ِيــــا أيهـــــا الــــذين آمنـــــوا لا ترفعــــوا أصـــــوا ِْ َ ْ َ ْ ُ َ ََ َ َْ ْ ََ ََ َُ َّ َ ُّ

ِّالنبي ِ فما كان عمر يسمع رسول االله صـلى االله عليـه : قال ابن الزبير.الآية ]٢:الحجرات[﴾...َّ
  .)٢(و سلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه

بــي صــلى االله عليــه وســلم ُفكــان عمــر بعــد إذا حــدث الن: "قــال ابــن الــزبير: وفي روايــة
ر   .)٤(" لم يسمعه حتى يستفهمه)٣(ِّبحديث حدثه كأخي السرا

                                                        
  ).٤/٢١٢٩(ومسلم) ٤/١٧٧٤(رواه البخاري) ١(
 ).٤/١٨٣٣(رواه البخاري ) ٢(
ر) ٣( ر: ِّكــأخي الــسرا َالمــساررة : ِّالــسرا َ َ ر أو كمثــل المــساررة؛ لخفــض صــوته: ُ ْأي كــصاحب الــسرا َ ْ َ َ َْ ُ َ النهايــة في غريــب .ّ

  ).٢/٩١٢(الحديث والأ ر، لابن الأ ير
 .)٦/٢٦٦٢(صحيح البخاري ) ٤(



 

 

ْرو ٣٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

قــدم عيينــة بــن حــصن بــن حذيفــة فنــزل عــلى ابــن : وعــن ابــن عبــاس رضي االله عــنهما قــال=
ء أصــحاب مجــالس عمــر  أخيــه الحــر بــن قــيس، وكــان مــن النفــر الــذين يــدنيهم عمــر، وكــان القــرا

يـــا ابـــن أخـــي، لـــك وجـــه عنـــد هـــذا : اً، فقـــال عيينـــة لابـــن أخيـــهًومـــشاورته كهـــولا كـــانوا أو شـــباب
فاستأذن الحـر لعيينـة، فـأذن : سأستأذن لك عليه، قال ابن عباس: الأمير، فاستأذن لي عليه، قال
 فــواالله مــا تعطينــا الجــزل، ولا تحكــم بيننــا )١(ْهــي يــا ابــن الخطــاب: لــه عمــر، فلــما دخــل عليــه قــال

يــا أمـير المــؤمنين، إن االله تعـالى قــال لنبيـه صــلى : قــال لـه الحـرَّفغـضب عمــر حتـى هــم بـه ف.بالعـدل
َخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجـاهلين﴿: االله عليه وسلم ِ ِ َ ْ ُِ َ َْ ْ ِْ َ ُ َ َ َِ ِْ ْ ُْ ِْ وإن هـذا .]١٩٩:الأعـراف[﴾ْ

ًواالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب االله.من الجاهلين َّ)٢(.  
أ ه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأ يه :  رضي االله عنهماوعن ابن عمر=

ألا إن االله ينهاكم أن تحلفوا بآ ائكم، فمن كان (: فناداهم رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .)٣()ًحالفا فليحلف باالله وإلا فليصمت

ًفــواالله مــا حلفــت بهــا منــذ ســمعت النبــي صــلى االله عليــه وســلم ذاكــرا و: "قــال عمــر لا ُ
  ).٥"()٤(ًآثرا

 
ُيـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا لا ترفعـــوا ﴿:  ـــا نزلــت هـــذه الآيـــة: عــن أ ـــس بـــن مالـــك أ ـــه قـــال َ ََ ْ ََ ُ ِ َّ َ ُّ َ
                                                        

والـذي يقتـضيه الــسياق أ ـه أراد بهـذه الكلمــة الزجـر وطلــب ...بمعنــى التهديـد لــه" هـي يــا ابـن الخطـاب " قولـه ) ١(
  ).٢٠/٣٣٧(فتح الباري لابن حجر ."الكف لا الازدياد، وهذا من جفائه حيث خاطبه بهذه المخاطبة

 ).٤/١٧٠٢(رواه البخاري) ٢(
 ).٣/١٢٦٦(ومسلم) ٥/٢٢٦٥(رواه البخاري) ٣(
ــرا(معنــــى ) ٤( ــسي، : ًذاكــ ــا مــــن قبــــل نفــ ــائلا لهــ ــرا(ًقــ ــا عــــن غــــيري: بالمــــد أي) ًولا آثــ شرح النــــووي عــــلى مـــــسلم .ًحالفــ

ذكــرت لفــلان : ًقــائلا، كــما تقــول: لــيس هــو مــن الــذكر ضــد النــسيان، وإنــما معنــاه: قــال أ ــو عبيــدة.)١١/١٠٥(
 ).١/١١٩(فتح الباري، لا بن حجر.حديث كذا

 .)٦/٢٤٤٩(رواه البخاري) ٥(



  

  

ْرو ٣٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

تكُم فــوق صــوت النبــي ِّأصــوا ِْ َّ ِ ْ َ ْ َ َْ َ َ ــرات[﴾َ س ثابــت بــن قــيس في بيتــه .]٢:الحج إلى آخــر الآيــة؛ جلــ
واحتــبس عـن النبـي صــلى االله عليـه وسـلم، فــسأل النبـي سـعد بــن ! نـارأ ـا مــن أهـل ال: وقـال

إنــه لجــاري ومــا علمــت لــه : يــا أ ــا عمــرو، مــا شــأن ثابــت؟ أشــتكى؟ قــال ســعد: معــاذ فقــال
: فأ ـــاه ســـعد فـــذكر لـــه قــول رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم، فقـــال ثابـــت: بــشكوى، قـــال

على رسول االله صلى االله عليه وسلم، ًأ زلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا 
فذكر ذلـك سـعد للنبـي صـلى االله عليـه وسـلم فقـال رسـول االله صـلى االله .فأ ا من أهل النار

إنك لست : اذهب إليه فقل له: (، وفي رواية البخاري)بل هو من أهل الجنة: (عليه وسلم
  .)١() من أهل النار، ولكن من أهل الجنة
 

خاصـم رجــل مـن كنــدة : عـن رجـاء بــن حيـوة والعــرس بـن عمــيرة عـن أ يــه عـدي قــال
ًامرؤ القيس بن عابس رجلا من حضرموت إلى رسول االله صلى االله عليه وسـلم : يقال له

في أرض، فقـضى عـلى الحـضرمي بالبينـة فلـم تكـن لـه بينـة، فقـضى عـلى امـرئ القـيس بـاليمين 
 -واالله أو ورب الكعبــــة-ه مــــن اليمـــين يــــا رســـول االله، ذهبــــت إن أمكنتـــ: فقـــال الحــــضرمي

من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مـال : (أرضي، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
َّإن ﴿: وتلا رسول االله صلى االله عليه وسلم: ، قال رجاء)أخيه لقي االله وهو عليه غضبان ِ

َالذين يشترون بعهد ا  وأ َ ّ ْ َ َ َِ ِ ِِ َ ُ َ ْ ً مانهم ثمنا قليلاَّ ِ َ ً ََ ْ ِ ِ َ ماذا لمن تركها يـا رسـول :  فقال امرؤ القيس﴾ْ
  .)٢(فاشهد أني قد تركتها له كلها: الجنة، قال: االله؟ قال

 
دخلــــت عــــلى أبي موســــى وهـــو في بيــــت بنــــت الفــــضل بــــن العبــــاس : عـــن أبي بــــردة قــــال

                                                        
 ).١/١١٠(، ومسلم)٣/١٣٢٢(رواه البخاري) ١(
، )٣/٤٨٨(، والنـسائي، ســنن النــسائي الكــبرى )١٠/٢٥٤(، والبيهقــي الــسنن الكــبرى )٤/١٩١(رواه أحمـد ) ٢(

 .وهو صحيح



 

 

ْرو ٤٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ْفعطـست فلـم يـشمتني، وعطـست فـش : متها، فرجعـت إلى أمـي فأخبرتهـا، فلـما جاءهـا قالـتُ
إن ابنـك عطـس فلـم يحمـد االله : فقـال! َعطس عنـدك ابنـي فلـم تـشمته، وعطـست فـشمتها؟

ْفلــم أشـــمته، وعطـــست فحمــدت االله فـــشمتها؛ ســـمعت رســول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم 
  .)١()هإذا عطس أحدكم فحمد االله فشمتوه؛ فإن لم يحمد االله فلا تشمتو: (يقول

 
سأ ت : عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي االله عنه قال

: رسول االله صلى االله عليـه وسـلم فأعطـاني، ثـم سـأ ته فأعطـاني، ثـم سـأ ته فأعطـاني ثـم قـال
يه، ومـن أخـذه يا حكيم، إن هذا ا ال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له ف(

ف نفـــس لم يبـــارك لـــه فيـــه، وكـــان كالـــذي يأكـــل ولا يـــشبع، اليـــد العليـــا خـــير مـــن اليـــد  بـــإشرا
ً بعدك شيئا )٢(ًيا رسول االله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا: فقلت: قال حكيم.)السفلى

نـه، ًفكان أ و بكر رضي االله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأ ى أن يقبلـه م.حتى أفارق الدنيا
إني أشـهدكم يـا : ًثم إن عمر رضي االله عنه دعاه ليعطيه فـأ ى أن يقبـل منـه شـيئا، فقـال عمـر

فلم يرزأ .معشر المسلمين، على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأ ى أن يأخذه
  .)٣()ًحكيم أحدا من الناس بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى توفي

 
كـان عنـد ميمــون بـن مهــران ضـيف فاسـتعجل عــلى جاريتـه بالعــشاء، فجـاءت مــسرعة 

يـــــا جاريــــــة، : ومعهـــــا قـــــصعة مملـــــوءة، فعثـــــرت وأراقتهـــــا عـــــلى رأس ســـــيدها ميمـــــون، فقـــــال
وما قال : يا معلم الخير، ومؤدب الناس، ارجع إلى ما قال االله تعالى، قال: أحرقتني، قالت

                                                        
 ).٤/٢٢٩٢(رواه مسلم) ١(
 ).٣/٣٣٦(فتح الباري، لابن حجر.لا أ قص ماله بالطلب منه: أي) ٢(
 ).٢/٥٣٥(رواه البخاري) ٣(



  

  

ْرو ٤١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

َالكَاظمين الغيظوَ﴿: قال: االله تعالى؟ قالت ْ َ ْ َْ ِ َوالعافين ﴿: قد كظمت غيظي، قالت:  قال﴾ِ ِ َ َْ
ِعـــــن النـــــاس َّ ِ ُّوا  يحـــــب ﴿: زد؛ فـــــإن االله تعـــــالى يقـــــول: قـــــد عفـــــوت عنـــــك، قالـــــت:  قـــــال﴾َ َِ ُ ُ َّ

َالمحسنين ِ ِ ْ ُ   .)١(!أ ت حرة لوجه االله تعالى: قال.]١٣٤:آل عمران[﴾ْ

                                                        
لي ) ١(  ).٢/٢٢٠(إحياء علوم الدين، للغزا



 

 

ْرو ٤٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

إنما العلم العمل
ُ

ِ  
ُيفــة شريفــة، ومنزلــة في الفــضل منيفــة؛ فهــو النــور الــذي ينــير العلــم بــدين االله تعــالى وظ

وهـو الـدليل الـذي يرشــد .ِّلـصاحبه الطريـق إلى ربـه، فيعرفـه الحـلال ليأ يــه، والحـرام ليجتنبـه
حاملـــه إلى محاســـن الأخـــلاق والأعـــمال بـــين الخلـــق، فيتعامـــل معهـــم وفـــق مـــا يـــرضي خالقـــه 

ّارعة إلى العبـادة، والمبـين للـسبيل الـصالح في ُّوهـو المنـادي الحـاث عـلى المـس.سـبحانه وتعـالى
وهـــو الموئـــل الأمـــين الـــذي يرجـــع إليـــه ذو العلـــم فيعـــرف مـــن خلالـــه تفـــسير الأمـــور .أدائهـــا

  .والحكم عليها، والفصل في أحداث الحياة وموقفه منها
 

  :فمما يدل على فضل العلم بشريعة االله تعالى
ِوقــل رب زدني ﴿: لـب الزيـادة إلا مــن العلـم، فقـال االله تعـالى  أن االله لم يـأمر بط:ًأولا ْ ِّ َِ َ ْ ُ

ًعلما ْ    .]١١٤:طه[﴾ِ
ًرب زدني علما﴿:وقوله عز وجل: "قال ابن حجر ْ ِ ِ ْ ِِّ  واضح الدلالة في فـضل العلـم؛ ﴾َ

لأن االله تعــالى لم يـــأمر نبيـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم بطلـــب الازديـــاد مـــن شيء إلا مـــن العلـــم، 
العلـــم الـــشرعي الـــذي يفيـــد معرفـــة مــا يجـــب عـــلى المكلـــف مـــن أمـــر عباداتـــه : موالمــراد بـــالعل

ومعاملاتــه، والعلــم بــاالله وصــفاته، ومــا يجــب لــه مــن القيــام بــأمره، وتنزيهــه عــن النقــائض، 
  .)١("ُومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه

لك طريقــا مَــن ســ: ( أ ــه طريــق إلى الجنــة؛ قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم:ًثانيــا

                                                        
 ).١/١٤١(فتح الباري ) ١(



  

  

ْرو ٤٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ًيلـتمس فيـه علــما سـهل االله لــه طريقـا إلى الجنـة مــن مـشى إلى تحــصيل علـم شرعــي : أي".)١()ً
ًقاصدا به وجه االله تعالى، جازاه االله عليه بأن يوصله إلى الجنة مسلما مكرما َّ ً")٢(.  

ْأما أهله الحـاملون لـه، العـاملون بـه فلهـم بـسببه فـضل عظـيم، وشرف كبـير، وممـا يـدل 
ِشهد ا  أ ه لا إ  إلا هو والملائكَة وأولوا العلم قائما بالقسط لا ﴿: قوله تعالى: على ذلك ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُِ ًِ َُ ِ ُْ َ َ َ ُُ ََ ْ ُ َّ ِ َِ َ َّ ََّ َ

ُإ  إلا هــو العزيــز الحكــيم ِ َ َْ َُ ِ َ َْ ُ َّ ِ ــران[﴾ِ وهــذا يــدل عــلى فــضل العلــم : " قــال ابــن القــيم.]١٨:آل عم
اقــتران شــهادتهم : مــن البــشر، والثــانياستــشهادهم دون غــيرهم : أحــدها: وأهلــه مــن وجــوه

بـــــــع: بـــــــشهادته، والثالـــــــث نهـــــــا بـــــــشهادة ملائكتـــــــه، والرا أن في ضـــــــمن هـــــــذا تـــــــزكيتهم : اقترا
ً وجوهــا -رحمــه االله-وذكــر.)٣(..."وتعــديلهم؛ فــإن االله لا يستــشهد مــن خلقــه إلا العــدول

  .أخرى
ُيـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا ﴿: قولـــه تعـــالى: وممـــا يـــدل عـــلى فـــضلهم َ َ َِ َّ َ ُّ ِإذا قيـــل لكُـــم تفـــسحوا في َ ُ َّ َْ ََ َ َ ِ ِ

ْالمجـالس فافـسحوا يفــسح ا  لكُـم وإذا قيــل انـشزوا فانــشزوا يرفـع ا  الــذين آمنـوا مــنكُم  َ ْ ْ َ َْ ُ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ََّ َ َُ َُّ َِّ َِ َ َ ْ ْ َُ ُُ ُ ِ ِ ْ
ٌوالــذين أوتــوا العلــم درجــات وا  بــما تعملــون خبــير ِ َِ َ ُ ْ ْ ََّ َ َْ َ َ َ َ ََ َُ ُ َّ ٍ ِ في : " الــشوكانيقــال .]١١:المجادلــة[﴾ُِ

ويرفـع الــذين :  أي﴾ والـذين أوتـوا العلـم درجـات﴿الـدنيا والآخـرة بتـوفير نـصيبهم فـيهما 
مـة في الـدنيا، والثـواب في الآخـرة، ومعنـى الآيـة : أوتوا العلم مـنكم درجـات عاليـة في الكرا

نـوا أ ه يرفع الذين آمنوا على من لم يؤمن درجـات، ويرفـع الـذين أوتـوا العلـم عـلى الـذين آم
درجـــــات، فمــــــن جمــــــع بــــــين الإيــــــمان والعلــــــم رفعـــــه االله بإيمانــــــه درجــــــات، ثــــــم رفعــــــه بعلمــــــه 

  .)٤("درجات
ًكنت جالسا مع أ ى الدرداء : ما جاء عن كثير بن قيس قال: ومما يدل على شرف أهله

يا أ ا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى االله : في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال
                                                        

  ).٤/٢٠٧٤(رواه مسلم ) ١(
 ).٢٢/٤٤(المفهم  ا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي ) ٢(
 ).١/٤٨(مفتاح دار السعادة، لابن القيم ) ٣(
 ).٥/٢٦٦(فتح القدير، للشوكاني) ٤(



 

 

ْرو ٤٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ديث بلغنـــي أ ـــك تحدثـــه عـــن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم، مـــا جئـــت عليـــه وســـلم لحـــ
ًمن سلك طريقا يطلب : (فإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: قال.لحاجة

ًفيــه علــما ســلك االله بــه طريقــا مــن طــرق الجنــة، وإن الملائكــة لتــضع أجنحتهــا رضــا لطالــب  ً
ت ومــن في الأرض والحيتــان في جــوف ا ــاء، العلــم، وإن العــالم ليــستغفر لــه مــن في الــسموا

وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثـة 
ًالأ بياء، وإن الأ بياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنـما ورثـوا العلـم، فمـن أخـذه أخـذ بحـظ  ً

  .)١()وافر
ًمــن يــرد االله بــه خــيرا (: ليــه الــصلاة والــسلامقولــه ع: ً وممــا يــدل عــلى فــضل أهلــه أ ــضا

  .)٢()يفقهه في الدين
يــتعلم قواعــد :  أي–أن مــن لم يتفقــه في الــدين : ومفهــوم الحــديث: قــال ابــن حجــر

ُ فقـد حــرم الخـير، ومــن لم يعـرف أمــور دينـه لا يكــون -إسـلام ومــا يتـصل بهــا مـن الفــروع ال
ُفقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأ ه ما أر يد به الخير، وفي ذلـك بيـان ظـاهر لفـضل ً

  .)٣("العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم
 

: وأما فضله على صـاحبه في واقـع الحيـاة فمـن ذلـك مـا ذكـره ابـن الجـوزي حيـث يقـول
ّفأما من أ فق عصر الشباب في العلم فإنه في زمن الشيخوخة يحمد جنى م" ّّ ّا غرس، ويلتذ ّ

ّبتصنيف ما جمـع، ولا يـرى مـا يفقـد مـن لـذات البـدن شـيئا بالإضـافة إلى مـا ينالـه مـن لـذات  ًّ
ّهذا مع وجود لذاته في الطلب الذي كان يأمل به إدراك المطلوب، وربما كانت تلك .العلم ّ ّ ّ

ّالأعمال أطيب مما نيل منها، كما قال الشاعر ّ:  
                                                        

 .، وهو صحيح)١/٢٨٩(، وابن حبان، )١/٨١(، وابن ماجه)٣/٣٥٤(رواه أ و داود) ١(
 ).٢/٧١٨(، ومسلم)١/٣٩(رواه البخاري) ٢(
 ).١/١٦٥(فتح الباري) ٣(



  

  

ْرو ٤٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ًأهتـــــــــــــز عنـــــــــــــد تمنـــــــــــــي وصـــــــــــــلها طربـــــــــــــا ِ ّ ِورب أمنيـــــــــــــــــة أحـــــــــــــــــلى مـــــــــــــــــن الظفـــــــــــــــــر  ّ ّ ٍ ّ َّ
ّولقــد تأملــت نفــسي بالإضــافة إلى عــشيرتي الــذين أ فقــوا أعمارهــم في اكتــساب الــدنيا،   ّ ّ

ّوأ فقت زمن الصبوة والشباب في طلب العلم، فرأ تني لم يفتني ممـا نـالوه إلا مـا لـو حـصل  ّ ّ ّ
ّلي ندمت عليه، ثم تأملت حالي فإذا عيشي في الدنيا أجود من  ّ ّعيشهم، وجاهي بـين النـاس ّ

ونـــسيت تعبـــك : فقـــال لي إبلـــيس.أعـــلى مـــن جـــاههم، ومـــا نلتـــه مـــن معرفـــة العلـــم لا يقـــاوم
ّأيهـا الجاهـل، تقطيـع الأ ـدي لا وقـع لـه عنـد رؤيـة يوسـف، ومـا طالـت : وسهرك، فقلت لـه

  :ّطريق، أدت إلى صديق
ًجــــــــــــــــــزى ا  المــــــــــــــــــسير إليــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــيرا َ ُ ِوإن تـــــــــــــــــــــــــــــرك المطايـــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــالمزاد  ّ َ ْ

ّولقد كنت في حلاوة طلبـي العلـم أ قـى مـن الـشدائد مـا هـو عنـدي أحـلى مـن العـسل؛ 
ّلأجــل مــا أطلــب وأرجــو، كنـــت في زمــان الــصبا آخــذ معـــي أرغفــة يابــسة فــأخرج في طلـــب 
ّالحديث وأقعد على نهر عيسى فلا أقدر على أكلها إلا عنـد ا ـاء، فكلـما أكلـت لقمـة شربـت  ّ

ّعليهـــا، وعـــين همتـــي لا تـــرى إلا ُ لـــذة تحـــصيل العلـــم، فـــأ مر ذلـــك عنـــدي أني عرفـــت بكثـــرة ّ ّ ّ
لـــــــه وآدابـــــــه وأحـــــــوال أصـــــــحابه  ّســـــــماعي لحـــــــديث الرســـــــول صـــــــلى ا  عليـــــــه وســـــــلم وأحوا ّ ّ ّ

  .)١("وتابعيهم
 

غير أن هذا العلـم لا يـصل بـصاحبه إلى هـذا الفـضل، ولا يبلـغ بـه إلى هـذه الرتبـة، ولا 
ًلا تكـون عا ـا (: قـال أ ـو الـدرداء. به، والانتفاع بما يرشد إليهيُنيله هذا الشرف إلا بالعمل ُ

  .)٢()ًحتى تكون بالعلم عاملا
تعلمــوا العلــم واعملــوا بــه، ولا تتعلمــوه لتتجملــوا بــه؛ فإنــه : "ّوعـن أبي بــن كعــب قــال

                                                        
 ).١٧٧: ص(صيد الخاطر، لابن الجوزي ) ١(
  ).٦٥: ص(أخلاق العلماء للآجري ) ٢(



 

 

ْرو ٤٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  .)١("يوشك إن طال بكم زمان أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه
ِلا ما جاء في مدحه، والثناء على أهله، بل هناك بعض من فليس كل من حمل العلم نائ ٌ ً

حملته لا ينتفعون به؛ ولهذا استعاذ رسول االله صلى االله عليه وسلم مـن علـم لا ينفـع، فعـن 
  إني : (زيـــد بـــن أرقـــم رضي االله عنـــه أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم كـــان يقـــول

  .)٢(...)أعوذ بك من علم لا ينفع
ه الــصلاة والــسلام عــن حــصول ســؤال العبــد يــوم القيامــة عــن علمــه مــاذا وأخــبر عليــ

لا تــزول قــدما ابــن آدم يــوم القيامــة عنــد ربــه حتــى : (عمــل بــه، فقــال صــلى االله عليــه وســلم
عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أ لاه، وماله مـن أ ـن اكتـسبه وفـيما أ فقـه، : يسأل عن خمس

  .)٣("وماذا عمل فيما علم
أن هــذا العلــم قــد يتعلمــه مــن ســيعمل بــه، وقــد يتعلمــه مــن لا يعمــل بــه، ولا   وذلــك 

عـــالم اســـتنار بنـــوره واســـتنار بـــه : العلـــماء ثلاثـــة: " ُيـــستفيد مـــن نـــوره وهـــداه، قـــال ابـــن القـــيم
الناس، فهذا من خلفاء الرسل، وورثة الأ بياء، وعالم استنار بنوره ولم يستنر به غيره، فهذا 

ً قاصرا على نفسه، فبينه وبين الأول ما بينهما، وعالم لم يستنر بنوره ولا إن لم يفرط كان نفعه
اســـتنار بـــه غـــيره، فهـــذا علمـــه وبـــال عليـــه، وبـــسطته للنـــاس فتنـــة لهـــم، وبـــسطة الأول رحمـــة 

  .)٤("لهم
ًإن المتعلمـــين لهـــذا العلـــم كثـــير، ولكـــن المنتفعـــين بـــه عمـــلا وســـلوكا قليـــل، فقـــد يوجـــد  ً

ئي بهذا العلم، الم ًتباهي بما نال من معلوماته، وقد يتعلمـه مـن يطلـب مـن ورائـه عرضـا المرا
مـن الـدنيا؛ ولهــذا حـذر النبـي صــلى االله عليـه وســلم مـن هـذين المــزلقين الخطـرين في العلــم، 

                                                        
  ).٢/٦(جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر ) ١(
  ).٤/٢٠٨٨(رواه مسلم ) ٢(
 .حسن: ،  وهو)١٠/٨(، والطبراني، المعجم الكبير )٤/٦١٢(رواه الترمذي ) ٣(
  ).٣/٣٠٢(مدارج السالكين، لابن القيم) ٤(



  

  

ْرو ٤٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 لا يتعلمه إلا ليصيب –ُمما يبتغى به وجه االله –ًمن تعلـم علـما : (فقال صلى االله عليه وسلم
وقـال عليـه الـصلاة .)١()-ريحهـا: يعني–رف الجنة يوم القيامة ًبه عرضا من الدنيا لم يجد ع

َّلا تعلمــــوا العلــــم لتبــــاهوا بــــه العلــــماء، أو تمــــاروا بــــه الــــسفهاء، ولا لتجترئــــوا بــــه : (والــــسلام َ
  .)٢()َالمجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار

َفماذا سيربح من يعلم الناس الخير ليعملوه وهو لا يعمله؟ إن مثل من كان ه َ ذا حاله ِّ
مثـل العـالم الـذي يعلـم النـاس الخـير وينـسى : (هو كما قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم

ج يضيء للناس ويحرق نفسه   .)٣()نفسه كمثل السرا
  :كما قال الشاعرأو 

َوغـــــــــــير تقــــــــــــي يــــــــــــأمر النــــــــــــاس بــــــــــــالتقى ُ ٍّ )٤(ٌطبيب يداوي النـاس وهـو عليـل  ُ

  :أو كما قال الآخر
َم غــــــــــــــــيرهِّيـــــــــــــــا أيهــــــــــــــــا الرجـــــــــــــــل المعلــــــــــــــــ ُهـــــــــــــــلا لنفـــــــــــــــسك كـــــــــــــــان ذا التعلـــــــــــــــيم؟  ُ ِ ّ

َتصف الدواء لذي السقام وذي الـضنا ُكـــــــــــــــيما يــــــــــــــــصح بـــــــــــــــه وأ ــــــــــــــــت ســــــــــــــــقيم  ُ ّ
َمـــــــــــا زلـــــــــــت تلقـــــــــــح بالرشـــــــــــاد عقولنـــــــــــا ُ ُصـــــــــــفة وأ ـــــــــــت مـــــــــــن الرشـــــــــــاد عـــــــــــديم  َ ً
ْفــــــــــــإن انتهـــــــــــــت عنـــــــــــــه فأ ـــــــــــــت حكـــــــــــــيم  ّابـــــــــــــدأ بنفـــــــــــــسك فانههـــــــــــــا عـــــــــــــن غيهـــــــــــــا
ُفهنـــــــــــاك يقبـــــــــــل مــــــــــــا تقـــــــــــول ويقتــــــــــــدى ي منـــــــــــــــــك وينفـــــــــــــــــع التعلــــــــــــــــــيمبـــــــــــــــــالرأ  ُ
َلا تنــــــــــــــه عـــــــــــــــن خلــــــــــــــق وتـــــــــــــــأتي مثلـــــــــــــــه ٍ ُ ُعـــــــــــار عليـــــــــــك إذا فعلـــــــــــت عظـــــــــــيم  َ ٌ!)٥(

                                                        
 .، وهو صحيح)١/٢٧٩/(، وابن حبان )١/٩٢(، وابن ماجه  )٣/٣٦١(، وأ و داود)٢/٣٣٨(رواه أحمد) ١(

  .وهو صحيح.)١/٢٧٨(، وابن حبان )١/٩٣(رواه ابن ماجه)  ٢(
  .، وهو صحيح)٢/١٦٥(عجم الكبير رواه الطبراني، الم) ٣(
  ).٢٢: ص(لآلئ اللآلي، أ و عدي ) ٤(
ج الملوك،) ٥(   ).٩٥: ص(للطرطوشي  سرا



 

 

ْرو ٤٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ُأما يخاف متعلم أو عالم لا يعمل بعلمه فيما وجب وفيما حرم ما يكون عليه حالـه بـين  َ
يــؤتى بالرجــل يــوم القيامــة (: يــدي ربــه يــوم القيامــة؟ قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم

نار فتندلق أقتاب بطنـه فيـدور بهـا كـما يـدور الحـمار في الرحـى، فيجتمـع إليـه أهـل ُفيلقى في ال
بـلى، : أ م تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول! يا فلان، ما لك؟: النار فيقولون

  .)١()كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه
ّإن العمل بالعلم أمر حث عليه الشارع الحكيم،  ودعا إليه أهل العلم العاملون؛ لأ ه ٌ

ًقـــد ذم االله في كتابـــه قومـــا كـــانوا : "قـــال ابـــن عبـــد الـــبر.ثمـــرة العلـــم، وبرهـــان صـــدق صـــاحبه
ُيأمرون الناس بأعمال البر ولا يعملون بها، ذما وبخهم االله به توبيخا يتلى على طول الدهر  ً  

ْأ أمرون النـاس بـال﴿: إلى يوم القيامة، فقال ِ َ َّ َ ُ ُ ْ َبر وتنـسون أ فـسكُم وأ ـتم تتلـون الكتـاب أفـلا ََ َ ُ ََ َ ََ َ ْ ََ ْ َ ُ ْ َِ ْ ُ ْ ْ َ َ ِّ ِ
َتعقلون ُ ِ ْ    :قال أ و العتاهية.]٤٤:البقرة[﴾َ

ُوصـــــفت التقـــــى حتـــــى كأ ـــــك ذو تقـــــى ُوريـــح الخطايـــا مـــن ثيابـــك تـــسطع  َ َُ"!)٢(

ُمـــــررت ليلـــــة أسري بي عـــــلى قـــــوم تقـــــرض (: قـــــال رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم
خطباء من أهل الـدنيا ممـن كـانوا : قلت من هؤلاء؟ قالوا: قاريض من نار، قالشفاههم بم

  .)٣()يأمرون الناس بالبر، وينسون أ فسهم، وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون
، فإذا علمتم فاعملوا: "وقال ابن مسعود رضي االله عنه وكان أ و الدرداء .)٤("تعلموا

وم القيامـــة أن يـــدعوني عـــلى رؤوس الخلائـــق إنـــما أخـــشى مـــن ربي يـــ: "رضي االله عنـــه يقـــول
  .)٥("ما عملت فيما علمت؟: ّلبيك رب، فيقول: يا عويمر، فأقول: فيقول لي

                                                        
  ).٤/٢٢٩٠(، ومسلم )٣/١١٩١(رواه البخاري) ١(
  ).١/١٩٤(جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر ) ٢(
  .، وهو صحيح)١/٢٤٩(، وابن حبان )١٩/٢٤٤(رواه أحمد) ٣(
  ).٢/٩(ن العلم وفضله، لابن عبد البر جامع بيا) ٤(
  ).٢/٣(المصدر السابق ) ٥(



  

  

ْرو ٤٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ثم إني موصيك يا طالب العلم، بـإخلاص النيـة في طلبـه، : " وقال الخطيب البغدادي
ن ًوإجهاد النفس على العمل بموجبه؛ فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعـد عا ـا مـ

العلـم والـد والعمــل مولـود، والعلـم مــع العمـل، والروايـة مــع : ًلم يكـن بعلمـه عـاملا، وقيــل
ًالدراية، فلا تأ س بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأ س بالعلم ما كنت مقصرا  ً
في العمل، ولكن اجمع بينهما، وإن قل نصيبك منهما، وما شيء أضعف من عالم ترك الناس 

  .)١("يقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادتهعلمه لفساد طر
مــــــن علـــــم أن الــــــدنيا دار ســـــباق وتحــــــصيل :" الــــــسر المـــــصون"وقـــــال ابــــــن الجـــــوزي في 

ء، انتهب الزمان  َللفضائل، وأ ه كلما علت مرتبته في علم وعمل، زادت المرتبة في دار الجزا َ َ َ ْ
َّولم يــضيع لحظــة، ولم يــترك فــضيلة تمكنــه إلا حــص َ ِّ َلهاَُ َمــن وفــق لهــذا، فليبكــر زمانــه بــالعلم، .َ ِّ ُ ْ َ

ًوليصابر كل محنـة وفقـر، إلى أن يحـصل لـه مـا يريـد؛ ولـيكن مخلـصا في طلـب العلـم عـاملا بـه  ً َّ
ء، وإمـا أن يفوتـه  ًحافظا له، فأمـا أن يفوتـه الإخـلاص، فـذلك تـضييع زمـان وخـسران الجـزا

  .)٢("العمل به فذاك يقوي الحجة عليه والعقاب له
 

لو نفع العلم بلا عمل  ا ذم االله سبحانه أحبـار أهـل الكتـاب، ولـو : "وقال ابن القيم
  .)٣("نفع العمل بلا إخلاص  ا ذم المنافقين

ًإن المنتفــــع بــــالعلم هــــو الــــذي صــــنع منــــه العلــــم مؤمنــــا يظهــــر عــــلى ســــلوكه تعظــــيم االله 
ه، ومراقبتـه في الـسر والعلـن ، وإيثـار مرضـاته عـلى رضـا كـل أحـد، وإجلاله، وخشيته وتقوا

  .وتقديم نصوص الوحي على كل قول ورأي من البشر
ًوالمنتفــع بــالعلم هـــو الــذي يـــرى مــسارعا إلى الطاعــات، متجنبـــا المعــاصي والـــسيئات،  ً ُ

                                                        
  ).١٤: ص(اقتضاء العلم العمل، للخطيب البغدادي ) ١(
  ).٢/١٩٣(مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ) ٢(
ئد، لابن القيم ) ٣(   ).٣١: ص(الفوا



 

 

ْرو ٥٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ًداعيـــا إلى الخـــير وهـــو مـــسابق إليـــه، ومحـــذرا مـــن الـــشر وهـــو غـــير مقـــيم عليـــه قـــال تعـــالى عـــن .ً
َومــا﴿: شـعيب عليــه الـسلام َ أريـد أن أخــالفكُم إلى مــا أنهـاكم عنــه إن أريـد إلا الإصــلاح مــا َ ْ َ َْ ْ ُِ َّ ِ ِ ُِ ُِ ُِ َ ُ َ ُْ َ ْْ َ ُ َ ْ َ ِ َ

ُاستطعت وما توفيقي إلا با  عليه توكلت وإليه أ يب ْ َ َ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َِ ُِ َ َُّ َ َ َِ َّ ِ َّ َ   .]٨٨:هود[﴾َْ
ما كـانوا أأمـر النـاس بـالمعروف وآخـذ: " قال الحسن البصري هم بـه، ًلقد أدركت أقوا

وأنهـى النـاس عـن منكـر وأ ــركهم لـه، ولقـد بقينـا في أقــوام أأمـر النـاس بـالمعروف وأ عــدهم 
  .)١(!"منه، وأنهى الناس عن المنكر وأوقعهم فيه، فكيف الحياة مع هؤلاء؟

ض  غـــب في الآخـــرة، الـــذي لا تـــأسره أعـــرا هـــد في الـــدنيا، الرا والمنتفـــع بـــالعلم هـــو الزا
ئل، ولا ِ تستهويه رئاساتها وجاهها، وقد ضرب االله لنا في القرآن مثلـين الدنيا ومتاعها الزا

تها   .ًلمن حمل العلم النافع ولكنه لم يعمل به، حرصا على الدنيا وشهوا
ُواتـــل علـــيهم نبـــأ الـــذي آتينـــاه آياتنـــا فانـــسلخ منهـــا فأ بعـــه ﴿: قـــال تعـــالى: المثـــال الأول َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َْ َ َ َْ ََ َْ َ َِ ِ َِ َ َّ َ َُ ْ ِ َ

َالـــشيطان فكَـــ ُ َ ْ َان مـــن الغـــاوينَّ َِ َ ْ ِ َولـــو شـــئنا لرفعنـــاه بهـــا ولكنـــه أخلـــد إلى ﴿ ]١٧٥:الأعـــراف[﴾َ ِ َ َ َ َ َْ َ ُ َ ُ ْ ْ ََّ َ َِ َِ ِ َ َ ْ
ه فمثلــه كمثــل الكَلــب إن تحمــل عليــه يلهــث أو تتركــه يلهــث ذلــك مثــل  ُالأرض واتبــع هــوا ْ ْ َ ْ ْ ْ َُ َ ْ ْ ْ َ َ ََ َ َ َْ ِْ ِ َِ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َْ َُ َ ََّ َِ ْ َ ِ ِ َ ِ َ

ُالقوم الذين كذبوا َّ ََ َ ِْ َّ رونِْ َ بآ اتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكَّ َ َ ْ َُ َْ َ ُ َ َ َ ُ ََّ َ ْ ِ َ ِ   .)٢(]١٧٦:الأعراف[﴾ِ
لوا التوراة ثـم لم يحملوهـا كمثـل الحـمار يحمـل ﴿: قال تعالى: المثال الثاني ُمثل الذين حمُِّ ُ ُ َّ ُِ ِ ِْ َ ْ َّ َ ََ َ َِ َ ِ ْ ِ ََ ُ ََ ْ َ َّْ َ

ِأسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآ ُِ َّ َ َ ََ َ ْ َِ َّ ْ ُِ َ ً ْْ َ ات ا  وا  لا يهدي القوم الظالمينَ ِ ِ َّ ََ ْ َ َْ ِ ِْ َ ُ َّ   .]٥:الجمعة[﴾َِّ
ِّوالمنتفع بالعلم هو الـذي يحـول معلومـات علمـه إلى واقـع وسـلوك يعيـشه مـع النـاس، 

فق شريعة االله تعالى: فمن رآه وعاشره قال   .هذا شرع االله؛ لأ ه لا يصدر عنه إلا ما يوا
 

ّ قرأ العلم وتعلمه وعلمه، وأحاط بمسائله ومعلوماته، ولكنه غير عامل به فأما رجل
                                                        

  ).٢/١٥٥(حلية الأولياء، لأبي نعيم ) ١(
ئد: ه الآيات تجده في كتابهلابن القيم كلام عظيم عن هذ) ٢(   .، وما بعدها)١٠١: ص(الفوا



  

  

ْرو ٥١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

وإنـما شرف العلـم بكونـه : "قـال الزرنـوجي.ٌفإن علمه الذي تعلمـه وبـال عليـه وحجـة عليـه
مــــة عنـــــد االله، والــــسعادة الأ ديـــــة  وســــيلة إلى الــــبر والتقـــــوى الــــذي يـــــستحق بهــــا المـــــرء الكرا

فسه ما ينفعها وما يضرها في أولها وآخرها، ويستجلب ما فينبغي للإنسان ألا يغفل عن ن..
ينفعهــا، ويجتنــب مــا يــضرها؛ كــي لا يكــون عقلــه وعلمــه حجــة عليــه، فيــزداد عقوبــة، نعــوذ 

  .)١("باالله من سخطه وعقابه
ًولـــيس بمنتفـــع بـــالعلم مـــن تعلمـــه لغـــرض دنيـــوي خـــالص؛ ينـــال بـــه حظـــا عـــاجلا بـــين  ً

  .ٍرئاسة وشهرة بتميز يفوق به غيرهالناس؛ من منزلة ورتبة، أو وظيفة و
ًوممــا أ ــذرك بــه مــن حــالي أ نـي صــنفت في البيــوع كتابــا جمعــت فيــه مــا : " قـال ا ــاوردي

اســتطعت مــن كتـــب النــاس، وأجهـــدت فيــه نفــسي وكـــددت فيــه خـــاطري، حتــى إذا تهـــذب 
 وأ ـا -ًواستكمل وكدت أعجب به وتصورت أ ني أشد الناس اضطلاعا بعلمه، حـضرني

بيان، فسألاني عن بيع عقداه في البادية على شروط تضمنت أربع مسائل لم -في مجلسي  أعرا
، وبحالي وحالهما معتبرا، فقالا با، فأطرقت مفكرا مـا عنـدك فـيما : ًأعرف لواحدة منهن جوا

  .ًواها لك، وانصرفا: فقالا .لا: سأ ناك جواب، وأ ت زعيم هذه الجماعة؟ فقلت
ًير مـــن أصـــحابي فـــسألاه، فأجـــابهما مـــسرعا بـــما أقـــنعهما ثـــم أ يـــا مـــن يتقدمـــه في العلـــم كثـــ

به، حامدين لعلمه وإني .ًفبقيت مرتبكًا، وبحالهما وحالي معتبرا.وانصرفا عنه راضيين بجوا
َلعلى ما كنت عليـه مـن المـسائل إلى وقتـي، فكـان ذلـك زاجـر نـصيحة ونـذير عظـة، تـذلل بهـا  ٍ َ

ًقياد النفس، وانخفض لها جناح العجب، توفيق ُ ُا منحته، ورشدا أوتيتهُ ً ُ ِ ُ")٢(.  
ًوليس بمنتفع بالعلم من لم يزده العلم خشية لربه وتـوقيرا، وإجـلالا وتعظـيما، وطلبـا  ً ً ً

ُإنــــــما يخـــــــشى ا  مــــــن عبــــــاده العلـــــــماء﴿: قــــــال تعــــــالى.لرضــــــاه وإن ســــــخط الخلــــــق كلهـــــــم َ ََ ُْ َ ِْ ِ ِ ِ َ َّ َ ْ َ َّ ِ﴾ 
 الحـــديث، إنـــما العلـــم خـــشية لـــيس العلـــم عـــن كثــرة: "قـــال عبـــد االله بــن مـــسعود.]٢٨:فـــاطر[

                                                        
  ).١٥: ص(تعليم المتعلم طريق التعلم، للزرنوجى ) ١(
  ).٨٢: ص(أدب الدنيا والدين، للماوردي ) ٢(



 

 

ْرو ٥٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

معــه أصـــل : َوكـــان الإمــام أحمـــد رحمــه ا  يقـــول عــن معـــروف: "وقــال ابـــن رجــب .)١("االله
َفأصل العلم بـا  الـذي يوجـب خـشيته ومحبتـه والقـرب منـه والأ ـس بـه .َخشية ا : العلم

عمـل أو َثم يتلوه العلـم بأحكـام ا  ومـا يحبـه ويرضـاه مـن العبـد مـن قـول أو .والشوق إليه
ًفمـن تحقـق بهـذين العلمـين كـان علمـه علـما نافعـا، وحـصل لـه العلـم النـافع، .حال أو اعتقاد ً

ومـن فاتــه هــذا العلـم النــافع وقــع في .والقلـب الخاشــع، والــنفس القانعـة، والــدعاء المــسموع
ًالأربع التي استعاذ منها النبي صلي االله عليه وسلم، وصار علمـه وبـالا وحجـة عليـه، فلـم 

ً بــه؛ لأ ــه لم يخــشع قلبــه لربــه، ولم تــشبع نفــسه مــن الــدنيا، بــل ازداد عليهــا حرصــا ولهــا ينتفــع
  .)٢("ًطلبا، ولم يسمع دعاؤه؛ لعدم امتثاله لأوامر ربه، وعدم اجتنابه  ا يسخطه ويكرهه

ولــيس بمنتفـــع بــالعلم مـــن مــال إلى زهـــرة الـــدنيا فنــافس أهلهـــا، والتهــى بهـــا، وانـــشغل 
ّوغير فكره ورؤيته ومواقفه وفتـاواه؛ حـسب المـصالح العاجلـة؛ رغبـة بزينتها عن الآخرة، 

كـل مـن : " يقـول ابـن القـيم عـن علـماء الـسوء.ًفي حطام الدنيا، وخوفا من زوال متاعها عنه
ه وحكمــه،  آثـر الــدنيا مــن أهــل العلــم واســتحبها فــلا بـد أن يقــول عــلى االله غــير الحــق في فتــوا

مه؛ لأن أحكام الرب ض الناس، ولا وفي خبره وإلزا ً سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغرا
سيما أهل الرياسة، والذين يتبعون الشهوات؛ فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق 
ًودفعـه كثـيرا، فـإذا كـان العـالم والحـاكم محبـين للرياسـة متبعـين للـشهوات لم يـتم لهـما ذلـك إلا 

امـــت لهـــما شـــبهة، فتتفـــق الـــشبهة والـــشهوة ويثـــور بـــدفع مـــا يـــضاده مـــن الحـــق، ولا ســـيما إذا ق
ًالهوى فيخفى الصواب وينطمس وجه الحـق، وإن كـان الحـق ظـاهرا لا خفـاء بـه ولا شـبهة 

َفخلــف ﴿: وفى هـؤلاء وأشــباههم قـال تعـالى.لي مخــرج بالتوبـة: فيـه، أقـدم عــلى مخالفتـه وقـال َ َ َ
َمــن بعـــدهم خلـــف ورثــوا الكتـــاب يأخـــذون ُ ُُ َْ َ َ َ ْ َْ ِ ِ ِْ ِْ ٌ ْ ِ ْ عــرض هـــذا الأدنـــى ويقولــون ســـيغفر لنـــا وإن َ َ َ ُ َِ َ ُ َ َ َْ َ ُُ َ َْ َ َ َ َ َ

َّيأتهم عرض مثله يأخـذوه أ ـم يؤخـذ علـيهم ميثـاق الكتـاب أن لا يقولـوا عـلى ا  إلا الحـق  َ ْ َ َُّ ِ ِ َّ َ َ َ ْ ٌ َُ ْ َ َ ُُ ْ ُ َ ْ ُ َْ ْ ُ ُ َ ُ ََ ِ َ ْ َْ ِ ِ ِْ ْ َ ِْ ِ ِ
َودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين ي َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ٌ ْ َ ُ ََّ ُ َ ُ َتقون أفلا تعقلونَ َ َ ُُ ِ ْ َ   .]١٦٩:الأعراف[﴾ََّ

                                                        
  ).٢/٢٥(جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر ) ١(
  ).٨: ص(فضل علم السلف على الخلف، لابن رجب ) ٢(



  

  

ْرو ٥٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

: َفـــأخبر ســـبحانه أنهـــم أخـــذوا العـــرض الأدنـــى مـــع علمهـــم بتحريمـــه علـــيهم، وقـــالوا
سيغفر لنا، وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه، فهم مصرون على ذلـك وذلـك هـو الحامـل 

 يعلمـون هـذا حكمـه وشرعـه ودينـه، وهـم: لهم على أن يقولوا على االله غـير الحـق، فيقولـون
أو لا يعلمـون أن ذلـك دينـه وشرعـه وحكمـه، فتـارة .أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك

  .يقولون على االله مالا يعلمون، وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه
 وأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنيا فلا يحملهم حب الرياسة 

 الآخــرة، وطريــق ذلــك أن يتمــسكوا بالكتــاب والــسنة، والــشهوة عــلى أن يــؤثروا الــدنيا عــلى
ويـــــستعينوا بالـــــصبر والــــــصلاة ويتفكـــــروا في الـــــدنيا وزوالهــــــا وخـــــستها، والآخـــــرة وإقبالهــــــا 
ودوامها، وهؤلاء لا بد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمـل، فيجتمـع لهـم الأمـران؛ 

والبدعــة، أو ينكـسه فــيرى البدعــة فـإن اتبــاع الهـوى يعمــي عـين القلــب، فــلا يميـز بــين الـسنة 
  .)١("فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرياسات والشهوات.سنة والسنة بدعة

ًكان الرجل من أهل العلم يزداد بعلمه بغضا للدنيا وتركـا : "وقال ذو النون المصري ً
ًلهـا، فــاليوم يــزداد الرجــل بعلمــه للـدنيا حبــا ولهــا طلبــا، وكــان الرجـل ين فــق مالــه عــلى العلــم، ً

ًواليــوم يكتــسب الرجــل بعلمــه مــالا، وكــان يــرى عــلى طالــب العلــم زيــادة إصــلاح في باطنــه 
  .)٢(وظاهره، فاليوم ترى على كثير من أهل العلم فساد الباطن والظاهر

َوليس بمنتفع بالعلم من كان علمه لا يهديه الاستقامة والهدي الصالح، ولا يغير من 
ســلوكه المنحــرف، ولا يجعلــه قــدوة حــسنة بــين النــاس، يظهــر أ ــر العلــم ّأخلاقــه المعوجــة و

لهم، : " قـال ابـن القـيم.عليـه  علــماء الـسوء جلـسوا عـلى بـاب الجنــة يـدعون إليهـا النـاس بــأقوا
لهم للناس لا تـسمعوا : هلموا قالت أفعـالهم: ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوا

َّفهـــم في الـــصورة أدلاء، وفي .ًحقـــا كـــانوا أول المـــستجيبين لـــهمـــنهم؛ فلـــو كـــان مـــا دعـــوا إليـــه 
                                                        

ئد، لابن ا) ١(   ).١٠٠: ص(لقيم الفوا
  ).٢/١٢٦(المدخل لابن الحاج ) ٢(



 

 

ْرو ٥٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  .)١("الحقيقة قطاع الطرق
إنما زهـد النـاس في طلـب العلـم  ـا يـرون : وقال علي بن أبي طالب: " وقال ا اوردي

خـير مـن القـول فاعلـه، وخـير مـن الــصواب : وكــان يقـال...مـن قلـة انتفـاع مـن علـم بـما علـم
لم ينتفــع بعلمــه مــن تــرك العمــل بــه، : ملــه، وقيــل في منثــور الحكــمقائلــه، وخــير مــن العلــم حا

ثمــرة العلــم أن يعمــل بــه، وثمــرة العمــل أن يــؤجر عليــه، وقــال بعــض : وقــال بعــض العلــماء
خير العلم : العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه أقام وإلا ارتحل، وقال بعض العلماء: الصلحاء

ثمرة العلوم العمل بالعلوم، وقال بعض : دباءما نفع، وخير القول ما ردع، وقال بعض الأ
من تمام العلم استعماله، ومن تمام العمل استقلاله، فمن استعمل علمه لم يخل مـن : البلغاء

د، وقال حاتم الطائي    :رشاد، ومن استقل عمله لم يقصر عن مرا
ٍولم يحمــــــــــدوا مــــــــــن عــــــــــالم غــــــــــير عامــــــــــل َِ َِ َِ ْ َ ٍ َِ ْ َُ َ ْ ِخلافـــــــــــا ولا مـــــــــــن عامـــــــــــ  ْ ِ َِ ْ ََ ً ِل غـــــــــــير عـــــــــــالمَ ِ َ ِ ْ َ ٍ
ًرأوا طرقـــــــــات المجـــــــــد عوجـــــــــا قطيعـــــــــة َ َ َُ ً َ ْ ِْ ِ ُِ َ ْ ُ ِوأفظـــــــع عجـــــــز عنــــــــدهم عجـــــــز حــــــــازم  ََ ِ َ ْ ْ ُ َُ َ َْ ُ َ ْ ِ ٍ َ ْ َ

لأ ه  ا كان علمه حجة على من أخذ عنه واقتبسه منه حتى يلزمه العمـل بـه والمـصير 
أن مرتبـة العلـم قبـل إليه؛ كان عليه أحـج ولـه أ ـزم؛ لأن مرتبـة العلـم قبـل مرتبـة القـول، كـما 

  .)٢("مرتبة العمل
ولــيس بمنتفـــع بـــالعلم مــن تعامـــل مـــع الخلـــق عــلى خـــلاف مـــا لديــه مـــن نـــصوص علـــم 

  .الشريعة، بحيث يحصل عنده مباينة بين ما تعلم وما يعامل الناس به
وليس بمنتفع بالعلم من لم يهذب العلم أخلاقه، ويجعلـه مـن المخلـصين فيـه، المبتغـين 

ًتى يغدو محبا لمن أخذ بهـذا العلـم ونفـع النـاس بـه، فـلا يحـسد ذا علـم لكونـه به وجه االله، ح
ّفاقـه، ونــال مــا لم ينلــه، فــإن وجـد في نفــسه عــداء ونفــرة مــن ذلـك العــالم أو المــتعلم الــذي بــزه 

جع نيته    .وعلاه في الرتبة فليرا
                                                        

ئد، لابن القيم ) ١(   ).٦١: ص(الفوا
  ).٨٨: ص(أدب الدنيا والدين، للماوردي ) ٢(



  

  

ْرو ٥٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 فـإن تأملـت التحاسـد بـين العلـماء، فرأ ـت منـشأه مـن حـب الـدنيا؛: " قال ابن الجوزي
ولا يجدون في صدورهم حاجة : علماء الآخرة يتوادون ولا يتحاسدون، كما قال عز وجل

، وقــال االله تعــالى ننــا ﴿: ممــا أوتــوا َوالــذين جــاءوا مــن بعــدهم يقولــون ربنــا اغفــر لنــا ولإخوا َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ َ َ َْ ِ ِ َِ ُ َّْ َ ْ ُْ َّ ََ ُ
ِالذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوب ِ ُِ ْ َُّ ُِ َ َ َ َْ َ ِ َِ َ ٌنا غلا للذين آمنوا رحيمَ َ َِ ِ ِ ُِ ََ َّ وقد كان أ و .]١٠:الحشر[﴾ 

نـــه، وقـــال الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل لولـــد الـــشافعي أ ـــوك مـــن : الـــدرداء يـــدعو كـــل ليلـــة لإخوا
أن علــماء الــدنيا : والأمــر الفــارق بــين الفئتــين.الــستة الــذين أدعــو لهــم كــل ليلــة وقــت الــسحر

 الجمـــع والثنــاء، وعلـــماء الآخــرة بمعـــزل مــن إيثـــار ينظــرون إلى الرياســـة فيهــا، ويحبـــون كثــرة
س إليــه أكثــر مــن ..ذلــك، وقــد كــانوا يتخوفونــه، ويرحمــون مــن بــلي بــه وكــان بعــضهم إذا جلــ

فمثل القوم كمثل راكب البحر .ويحبون الخمول.أربعة قام عنهم، وكانوا يتدافعون الفتوى
ج:  أي-َّوقــد خــب ْهــاج واضــطربت الأمــوا َ ٌ فعنــده شــغل إلى -َ ْ َأن يــوقن بالنجــاةُ وإنــما كــان .ُِ

دوا ، فالأ ــــام والليــــالي  بعـــضهم يــــدعو لـــبعض، ويــــستفيد منـــه؛ لأنهــــم ركـــب تــــصاحبوا فتـــوا
  .)١("مراحلهم إلى سفر الجنة

  .نسأل االله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويجعل العلم حجة لنا لا علينا

                                                        
  ).٥: ص(صيد الخاطر، لابن الجوزي ) ١(



 

 

ْرو ٥٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  معرفة االله تعالى
ف ومنزلـــــة، فإنهـــــا لــــن تـــــساوي العلــــم بـــــاالله تعـــــالى مهــــما كـــــان للعلــــوم النافعـــــة مــــن شر

ومعرفته، ومهما كان لها من فائدة وأ ر فإنها لن تعدل أ ر معرفة الرب تعالى والعلم به؛ لأن 
ه مـن العلـوم فعلـوم وسـيلة يتوصـل  ُهذا العلم الأعظم هو علم غاية يطلب لذاته، وما سوا

ة الحاجـة إليـه، ولـيس ذلـك إلا شرف العلم بحسب شرف معلومه، وشـد" و.بها إلى غيرها
  .)٢("أفضل العلم العلم باالله، وأعلى الحب الحب له " فـ.)١("العلم باالله وتوابع ذلك

العلـــم بـــاالله وأســـمائه وصـــفاته هـــو أشرف العلـــوم عـــلى الإطـــلاق، وهـــو " فلـــذلك كـــان
َا  الـذي خلـق سـبع سـموا﴿: مطلـوب لنفـسه مـراد لذاتـه، قـال االله تعـالى َ َْ َ َ َ َ ََّ ِ ُ ِت ومـن الأرض َّ ْ َ َ َِ ٍ

ٍمثلهن يتنزل الأمـر بيـنهن لتعلمـوا أن ا  عـلى كـل شيء قـدير وأن ا  قـد أحـاط بكُـل شيء  ٍْ َْ َ َ َِّ ِّ َ ُ َِ َ َ َّ َ َّ َْ َ ْ َّ ُ ْ َ َّ َُ َ َْ َ ََ ََّ ٌَّ ُ ُ ِْ ِ ُِ َ َ ََّ َ
ًعلــما ْ فقــد أخـــبر ســبحانه أ ــه خلــق الـــسموات والأرض ونــزل الأمــر بيـــنهن .]١٢:الطـــلاق[﴾ِ

ل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، فهذا العلم هـو غايـة الخلـق المطلوبـة، ليعلم عباده أ ه بك
ُفـاعلم أ ـه لا إ  إلا ا ﴿: وقـال تعـالى َّ َّ ِ َِ َ ُ َّ َ ْ َ ْ فـالعلم بوحدانيتـه تعـالى وأ ـه لا إ  إلا .]١٩:محمد[﴾َ

هو مطلوب لذاته، وإن كان لا يكتفى به وحده، بل لا بد معه من عبادته وحده لا شريك 
أن يعـــــرف الــــــرب تعــــــالى بأســـــمائه وصــــــفاته وأفعالــــــه : أمـــــران مطلوبــــــان لأ فــــــسهمالـــــه، فهــــــما 

دة لــذاتها فكــذلك  ُوأحكامــه، وأن يعبــد بمــوجبهما ومقتــضاهما، فكــما أن عبادتــه مطلوبــة مــرا
  .)٣("العلم به ومعرفته 

"  إن العلم باالله ومعرفته هو سـبب الـسعادة في الـدنيا والآخـرة؛ فلهـذا كـان هـذا العلـم
                                                        

ئد، لابن القيم ) ١(   ).٥٣: ص(الفوا
  .المرجع السابق) ٢(
  ).١/١٧٨(مفتاح دار السعادة، لابن القيم ) ٣(



  

  

ْرو ٥٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

لم، وهو أصـل علـم العبـد بـسعادته وكمالـه ومـصالح دنيـاه وآخرتـه، والجهـل بـه أصل كل ع
مـستلزم للجهــل بنفــسه ومــصالحها وكمالهــا ومــا تزكــو بــه وتفلــح بــه، فــالعلم بــه ســعادة العبــد 

  .)١("والجهل به أصل شقاوته
أشرف مـــا في الآخـــرة وأجـــل المقاصـــد معرفـــة االله ومحبتـــه والأ ـــس : "  قـــال ابـــن القـــيم

لشوق إلى لقائه والتنعم بذكره، وهذا أجل سعادة الدنيا والآخرة، وهذا هو الغاية بقربه وا
ُالتــي تطلــب لــذاتها، وإنــما يــشعر العبــد تمــام الــشعور بــأن ذلــك عــين الــسعادة إذا انكــشف لــه 
الغطــاء وفــارق الــدنيا ودخــل الآخــرة وإلا فهـــو في الــدنيا، وإن شــعر بــذلك بعــض الـــشعور 

  .)٢("ًفليس شعوره به كاملا
معرفـــة االله وتوحيـــده وعبوديتـــه وحـــده والإنابـــة إليـــه والتوكـــل عليـــه، : " ًوقـــال أ ـــضا

وإخلاص العمل لـه ومحبتـه والرضـا بـه، والقيـام في خدمتـه هـو الغايـة التـي خلـق لهـا الخلـق، 
وثبت بها الأمر، وذلك أمر مقصود لنفسه، والمنهيـات إنـما نهـي عنهـا لأنهـا صـادة عـن ذلـك 

ِّفوتة لكماله؛ ولذلك كانت درجاتها في النهي بحسب صدها عن ا أمور أو شاغلة عنه أو م
  .)٣("وتعويقها عنه وتفويتها لكماله، فهي مقصودة لغيرها وا أمور مقصود لنفسه

ه من العلوم الصالحة التي  وهذا العلم الأعلى هو دعوة الرسل عليهم السلام وما سوا
أســاس دعــوة الرســـل صــلوات االله وســـلامه ف " ّعلمتهــا الرســل أممهـــا إنــما هــو تـــابع لــذلك

: أحدهما :عليهم معرفة االله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان
تعريـف الـسالكين : الثاني.تعريف الطريق الموصلة إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه

وهــــذان .تــــي لا تنقطـــعمـــا لهـــم بعــــد الوصـــول إليــــه مـــن النعــــيم الـــذي لا ينفـــد وقــــرة العـــين ال
الأصــــلان تابعـــــان للأصـــــل الأول، ومبنيـــــان عليـــــه، فـــــأعرف النـــــاس بـــــاالله أ ـــــبعهم للطريـــــق 

                                                        
  ).١/٨٦(لمرجع السابق ا) ١(
  .)٩٣: ص(عدة الصابرين، لابن القيم ) ٢(
  ).٢٨: ص(المرجع السابق ) ٣(



 

 

ْرو ٥٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  .)١("الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه
فمـدار العلـوم كلهـا عـلى معرفـة االله وأمـره وخلقـه، وذلـك مـسلم إلى : " قال ابن القيم

فهـــم أعلـــم الخلـــق بـــاالله وأمـــره وخلقـــه وحكمتـــه في الرســـل صـــلوات االله علـــيهم وســـلامه، 
  .)٢("خلقه وأمره

فما أعظم هـذا العلـم وأشـد حاجـة الخلـق إليـه، ومـا أخـسر مـن لم يكـن لـه حـظ مـن هـذا 
ه من العلوم ما حصل ونبغ فيها ما نبغ! العلم والمعرفة به ِولو حصل من سوا فـأي شيء " .َّ

من فاتته هذه الحقيقة، وأي علم أو عمل عرف من لم يعرف االله ورسله، وأي حقيقة أدرك 
حــصل لمــن فاتــه العلــم بــاالله والعمــل بمرضـــاته، ومعرفــة الطريــق الموصــلة إليــه ومآ ــه بعـــد 

  .)٣("الوصول إليه
س بــه، والانقيــاد  إن العــالم بــاالله تعــالى معمــور القلــب بتعظيمــه وإجلالــه، ومحبتــه والأ ــ

حمـــــة غـــــيره لـــــه في  التعلــــق والاستـــــسلام والحـــــب والرهبـــــة التــــام  ـــــا جـــــاء عنـــــه، لا يتــــسع لمزا
ًوجوارحه مشغولة بالجد في مرضاته؛ عملا بأوامره، وتركا لنواهيه، ووقوفا عنـد .والرغبة ً ً ِّ ِ
  .حدوده

؛ لأن االله تعــالى لم يرضــها لــه دار وطــن، بــل جعلهــا دار  ًيعــيش في الــدنيا غريبــا مــسافرا ً
بــــه؛ فلــــذلك يظــــل في هــــذه الحيــــاة َضــــعن، يرتحــــل منهــــا إلى الــــدار التــــي جعلهــــا ربــــه دار أحبا

  .ًالقصيرة مشتاقا لا يغادره الشوق حتى ينزل في تلك الدار فيلقى مولاه الحبيب سبحانه
 

ًلاشـــك أن مـــن ظفـــر بمعرفـــة االله تعـــالى ونـــال علـــما بـــه أ ـــه ســـينال خـــيرا كثـــيرا في الـــدنيا  ً ً
                                                        

  ).١/١٥١(الصواعق المرسلة، لابن القيم ) ١(
  ).٦١/١١(الطب النبوي، لابن القيم ) ٢(
  ).١٩٢: ص(هداية الحيارى، لابن القيم ) ٣(



  

  

ْرو ٥٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  :والآخرة، فمن ذلك الخير
ُصول على نعمة الأ س باالله تعالى، وامتلاء القلب بمحبته، وما أعظمها من  الح:ًأولا

س بربــه في خلوتــه وجلوتــه فــلا يجــد بينــه وبينــه وحــشة تكــدر عليــه  نعمــة يــوم يجــد العبــد الأ ــ
وما ذلك الأ س وعدم الاستيحاش .حاله حتى تمنعه من كثرة التقرب إليه والتلذذ بطاعته

ُتبـــارك وتعـــالى، فـــإن أ ـــس النـــاس بأحبـــابهم حيـــنما يجتمعـــون، إلا أ ـــر امـــتلاء القلـــب بمحبتـــه  ِ ْ
ويستوحــــشون حــــين يفترقــــون، فــــإن القلــــب المملــــوء بحــــب االله يجعــــل صــــاحبه يــــرى أ ــــسه 
، فـلا يجـد في تلـك الوحـدة وحـشة كـما  ًوراحته حينما يخلو بمناجاة ربه صـلاة ودعـاء وتفكـرا ً

 عرف ربه أحبه، ومـن عـرف الـدنيا من: "قال الحسن .تجدها القلوب الفارغة من محبة ربها
  .)١("زهد فيها

المؤمن إذا عرف ربه عز وجل أحبه، وإذا أحبه أقبل إليه، وإذا : "وقال هرم بن حيان 
وجـــــد حـــــلاوة الإقبـــــال إليـــــه لم ينظـــــر إلى الـــــدنيا بعـــــين الـــــشهوة، ولم ينظـــــر إلى الآخـــــرة بعـــــين 

  .)٢("الفترة
ٌ االله تعالى، فلذات شهوات الدنيا لذات  نيل اللذة، ووجدان حلاوة الإقبال على:ًثانيا ُ

َّمكـــدرة، وهــــي إحـــساس مؤقــــت لا يـــدوم، غــــير أن اللــــذة الناتجـــة عــــن معرفـــة االله لــــذة غــــير 
  .مكدرة، وهي مستمرة ما استمرت المعرفة، ومن زادت معرفته زادت لذته

من عرف ربه وجد طعم العبوديـة، ولـذة الـذكر : " قال ذو النون بن إبراهيم المصري
  .)٣("لطاعة، فهو بين الخلق ببدنه قد نأى عنهم بالهموم والخطراتوا

لي اعلم أن سعادة كل شيء ولذته وراحته تكون بمقتضى طبعـه، وطبـع : " وقال الغزا
ُكـــل شيء مــــا خلـــق لــــه؛ فلـــذة العــــين في الـــصور الحــــسنة، ولـــذة الأذن في الأصــــوات الطيبــــة، 

                                                        
لي ) ١(   ).٤/٢٩٥(إحياء علوم الدين، للغزا
  ).٤/٢٩٦(سابق المرجع ال) ٢(
  ).١١١: ص(الزهد الكبير، للبيهقي ) ٣(



 

 

ْرو ٦٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

 بمعرفـة االله سـبحانه وتعـالى؛ لأ ـه ولـذة القلـب خاصـة.وكذلك سائر الجوارح بهـذه الـصفة
َوكــــل مــــا لم يعرفــــه ابــــن آدم إذا عرفــــه فــــرح بــــه.مخلــــوق لهــــا ِ وكــــذلك إذا وقــــع في معرفــــة االله ..ُّ

وكلــما كانــت .ســبحانه وتعــالى، وفــرح بهــا، ولم يــصبر عــن المــشاهدة؛ لأن لــذة القلــب المعرفــة
ير فرح، ولو عرف الملك المعرفة أكبر كانت اللذة أكبر؛ ولذلك فإن الإنسان إذا عرف الوز

ًوليس موجـودا أشرف مـن االله سـبحانه وتعـالى؛ لأن شرف كـل موجـود .ًلكان أعظم فرحا
به ومنه، وكل عجائب العالم آثار صنعته؛ فلا معرفة أعز من معرفته، ولا لذة أعظم من لذة 

  .)١("معرفته 
فعهـــم عنـــد وهـــذه اللـــذة هـــي أعـــلى اللـــذات وأرفعهـــا، ولا ينالهـــا إلا أشرف النـــاس وأر

  : "االله، قال ابن القيم
ًفــأشرف النـاس نفــسا وأعلاهــم ، ّلـذة كــل أحـد عــلى حـسب قــدره وهمتــه وشرف نفـسه

َهمــا وأرفعهــم قــدرا مــن لذتــه في معرفــة االله ومحبتــه والــشوق إلى لقائــه، والتــودد إليــه بــما يحبــه  ً ّ
تـــب لا يحـــ صيها إلا ويرضـــاه، فلذتـــه في إقبالـــه عليـــه، وعكـــوف همتـــه عليـــه، ودون ذلـــك مرا

  .)٢("االله
 الرضـــا بقـــضاء االله وقـــدره، فمـــن عـــرف االله تعـــالى وعلـــم بـــه لم يتـــسخط قـــضاءه :ًثالثـــا

وقدره، ولم يتضجر مما نزل به من المكاره، بل يقابل ذلك كله بالرضا والتسليم؛ لأ ه يعلم 
  .َأن أفعال من عرفه سبحانه كلها حميدة، وأقضيته كلها عدل وحكمة

إن الرضى من جملـة ثمـرات المعرفـة، فـإذا عرفتـه رضـيت بقـضائه، : " قال ابن الجوزي
ضي أمــا العــارف فتقــل عنــده .ٌوقــد يجــري في ضــمن القــضاء مــرارات يجــد بعــض طعمهــا الــرا

رة، لقوة حلاوة المعرفة رة الأقـدار حـلاوة، .المرا فإذا ترقى بالمعرفـة إلى المحبـة، صـارت مـرا
  :كما قال القائل

                                                        
لي ) ١(   ).٥: ص(كيمياء السعادة، للغزا
ئد، لابن القيم ) ٢(   ).١٥٠: ص(الفوا



  

  

ْرو ٦١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ُعذابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب ْ ُوبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده  ُ ُ عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربُ
ُّبــــــــــــــــــــــــــــل أ ــــــــــــــــــــــــــــت منهــــــــــــــــــــــــــــا أحــــــــــــــــــــــــــــب  وأ ــــــــــــــــــــــــــــــــت عنــــــــــــــــــــــــــــــــدي كروحــــــــــــــــــــــــــــــــي َ
ُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ُحــــــــــــــــــــــــــــــــــسبي مــــــــــــــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــــــــــــــب أني

  :وقال بعض المحبين في هذا المعنى
ك الفعـــــــــل عنـــــــــدي ُويقـــــــــبح مـــــــــن ســـــــــوا ِ ُ )١("ُفتفعلـــــــــــــه فيحــــــــــــــسن منــــــــــــــك ذاكــــــــــــــا  َ

 حلاوة العيش، وهدوء البال، واستقرار النفس، فمعرفة االله تعالى تصرف عن :ًرابعا
ًس صاحبها الكدر  والاضطراب والشتات، حتى يحيـا سـعيدا وهـو في جـوف الأخطـار، نف

ر، ناعما وهو في حضن الأكدار ًمبتسما وهو بين أشداق الأضرا عرف االله تعالى صفا " فمن.ً
ِلــــه العــــيش، وطابــــت لــــه الحيــــاة، وهابــــه كــــل شيء، وذهــــب عنــــه خــــوف المخلــــوقين، وأ ــــس  َ ّ

َّالله وقرت به كل عين، ومن لم يعرف االله تقطع قلبـه عـلى ّومن عرف االله قرت عينه با.باالله ُّ ّ
ه ٌالدنيا حسرات، ومن عرف االله لم يبق له رغبة فيما سوا ٍ َ َ َ ّ")٢(.  

ًلـيس في الـدنيا ولا في الآخـرة أطيـب عيـشا مـن العـارفين بـاالله عـز : " قال ابن الجـوزي
ٌوجل؛ فإن العارف به مستأ س به في خلوته، فإن عمت نعمة علم م ٌّن أهداها، وإن مـر مـر ّ ُ َّ

ده مـــا جـــرى بـــه  حــلا مذاقـــه في فيـــه، لمعرفتــه بـــالمبتلي، وإن ســـأل فتعــوق مقـــصوده، صـــار مــرا
  .)٣("ًالقدر؛ علما منه بالمصلحة بعد يقينه بالحكمة، وثقته بحسن التدبير

فــإن اللــذة والفرحــة والــسرور وطيــب الوقــت والنعــيم  : "وقــال أحمــد بــن عبــد الحلــيم
:  التعبــير عنــه، إنــما هــو في معرفــة االله ســبحانه وتعــالى وتوحيــده والإيــمان بــهالــذي لا يمكــن

نية كما قال بعض الشيوخ لقد كنت في حال أقول : وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف القرآ
                                                        

  ).٦٨: ص(صيد الخاطر، لابن الجوزي ) ١(
  .بتصرف)١١١٢: ص(بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروزآبادي ) ٢(
  ).١٠٢: ص(وزي صيد الخاطر، لابن الج) ٣(



 

 

ْرو ٦٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ُّلتمـر عـلى القلــب : وقـال آخـر.إن كـان أهـل الجنـة في هـذه الحـال إنهـم لفـي عـيش طيـب: فيهـا َ
ولـــــيس في الـــــدنيا نعـــــيم يـــــشبه نعـــــيم الآخـــــرة إلا نعـــــيم الإيـــــمان .اًأوقـــــات يـــــرقص فيهـــــا طربـــــ

  .)١("والمعرفة
فاللــذة التامــة والفــرح والــسرور وطيــب العــيش والنعــيم إنــما هــو في : "وقــال ابــن القــيم

ّمعرفة االله وتوحيده، والأ س به والـشوق إلى لقائـه واجـتماع القلـب والهـم عليـه؛ فـإن أ كـد 
ّ مفــرق، فلــيس لقلبــه مــستقر يــستقر عنــده، ولا حبيــب العــيش عــيش مــن قلبــه مــشتت وهمــه

  : القائل عن ذلك بقولهيأوي إليه ويسكن إليه؛ كما أفصح
ِومــــا ذاق طعــــم العــــيش مــــن لم يكــــن لــــه ُحبيـــــــــــــــــب إليـــــــــــــــــه يطمـــــــــــــــــئن ويـــــــــــــــــسكُن  َ ٌ

فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأ ينة إلى الحبيـب الأول، 
 المحبوبـــات كلهـــا لم يــسكن ولم يطمـــئن إلى شيء منهـــا، ولم تقــر بـــه عينـــه ولــو تنقـــل القلــب في

ه عنـه حتى يطمـئن إلى إ ـه وربـه ووليـه الـذي لـيس لـه مـن دونـه ولي ولا شـفيع، ولا غنـى لـ
  :طرفة عين؛ كما قال القائل

َنقــــل فـــــؤادك حيـــــث شـــــئت مـــــن الهـــــوى َ ْ ِمـــــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــــب إلا للحبيـــــــــــــــــــــب الأول  ِّ
ِوحنينـــــــــــــــــــــــــــــه أ ـــــــــــــــــــــــــــــدا لأول منـــــــــــــــــــــــــــــزل  لفتــــــــــىٍكــــــــــم منــــــــــزل في الأرض يأ فــــــــــه ا ِ ً

ًفاحرص أن يكون همك واحدا، وأن يكون هـو االله وحـده، فهـذا غايـة سـعادة العبـد، 
وصــاحب هــذه الحــال في جنــة معجلــة قبــل جنــة الآخــرة، وفي نعــيم عاجــل، كــما قــال بعــض 

جـدين  إن كـان أهـل الجنـة في مثــل هـذا إنهـم لفـي عــيش: إنـه ليمـر بالقلـب أوقــات أقـول: الوا
وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا؛ ولهذا قال النبي صـلى االله عليـه ...طيب
ّحبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة: (وسلم فأخبر أ ه .)٢()ُ

وقـرة .وجعلـت قـرة عينـي في الـصلاة: النـساء والطيـب، ثـم قـال: حبب إليه من الـدنيا شـيآن
                                                        

  ).٢٨/٣١(مجموع الفتاوى) ١(
  .، وهو صحيح)٢/١٧٤(، والحاكم )٧/٦١(، والنسائي )١٩/٣٠٥(رواه أحمد) ٢(



  

  

ْرو ٦٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

لمحبـــــــة؛ فإنـــــــه لـــــــيس كـــــــل محبـــــــوب تقـــــــر بـــــــه العـــــــين، وإنـــــــما تقـــــــر العـــــــين بـــــــأعلى العـــــــين فـــــــوق ا
  .)١("المحبوبات

ُوعلـم االله : " ويقول ابن القيم عن شيخه العالم باالله أبي العباس أحمد بـن عبـد الحلـيم َ
ًمــا رأ ــت أحــدا أطيـــب عيــشا منــه قــط مـــع مــا كــان فيــه مـــن ضــيق العــيش وخــلاف الرفاهيـــة  ً ُ

ا كـان فيـه مــن الحـبس والتهديـد والإرهـاق، وهـو مـع ذلـك مــن والنعـيم، بـل ضـدها، ومـع مـ
ًأطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نضرة النعيم عـلى  ِّ ً ً ً

وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أ يناه، فما هـو إلا .وجهه
ه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله، وينقلب حا وقوة ويقينا وطمأ ينة، فسبحان أن نرا ً انشرا ً

بها في دار العمل فآ اهم من روحها ونسيمها  َمن أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أ وا َ
لـــو علـــم : وكـــان بعـــض العـــارفين يقـــول.وطيبهـــا مـــا اســـتفرغ قـــواهم لطلبهـــا والمـــسابقة إليهـــا

مـساكين أهـل الـدنيا : وقـال آخـر.الملوك وأ ناء الملوك مـا نحـن فيـه لجالـدونا عليـه بالـسيوف
محبـــة االله تعــــالى : ومـــا أطيــــب مـــا فيهـــا؟ قــــال: قيــــل.خرجـــوا منهـــا ومــــا ذاقـــوا أطيــــب مـــا فيهـــا

وقـال .ًإنـه لتمـر بالقلـب أوقـات يـرقص فيهـا طربـا: وقـال آخـر.أو نحو هذا.ومعرفته وذكره
إن كـــــــان أهــــــل الجنـــــــة في مثــــــل هـــــــذا إنهــــــم لفـــــــي عـــــــيش : إنـــــــه لتمــــــر بي أوقـــــــات أقــــــول: آخــــــر

ده .يــــبط فمحبــــة االله تعــــالى ومعرفتــــه ودوام ذكــــره والــــسكون إليــــه، والطمأ ينــــة إليــــه وإفــــرا
بالحــب والخــوف والرجــاء والتوكــل والمعاملــة بحيــث يكــون هــو وحــده المــستولي عــلى همــوم 
العبد وعزماته وإرادته؛ هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قوة عين المحبين 

ما تقــر عيــون النــاس بــه عــلى حــسب قــرة أعيــنهم بــاالله عــز وجــل، فمــن وحيــاة العــارفين، وإنــ
قــــرت عينــــه بـــــاالله قــــرت بـــــه كــــل عــــين، ومـــــن لم تقــــر عينـــــه بــــاالله تقطعــــت نفـــــسه عــــلى الـــــدنيا 

  .)٢("حسرات
 ذهــاب الحــزن والــضيق، ورحيــل الغمــوم والهمــوم، فمــن ذاق حــلاوة معرفــة :ًخامــسا

                                                        
نه ) ١(   ).٣١-٢٩: ص(رسالة ابن القيم إلى أحد إخوا
  ).٦٧: ص(الوابل الصيب، لابن القيم ) ٢(



 

 

ْرو ٦٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  . الحياة، ولا تطيل عنده الإقامةاالله والقرب منه والأ س به لم تدم لديه مرارات
ُّمن عرف االله اتسع عليه كل ضيق: " قال بعض الصالحين َ َّ")١(.  

َّمعرفــــة االله جــــلا نورهــــا كــــل ظلمــــة، : (-الهــــروي: يعنــــي-وقولــــه: "وقــــال ابــــن القــــيم ُ
كــلام في غايــة الحــسن؛ فــإن مــن عــرف االله أحبــه ولا بــد، ومــن ) ُوكــشف سرورهــا كــل غمــة
ئب الظلــمات، وانكــشفت عــن قلبــه الهمــوم والغمــوم والأحــزان، أحبــه انقــشعت عنــه ســحا

َوعمر قلبه بالسرور والأفراح، وأقبلت إليه وفود التهاني والبـشائر مـن كـل جانـب؛ فإنـه لا 
َّلا تحــزن إن ﴿: - حكايـة عــن نبيـه أ ــه قــال لـصاحبه أبي بكــر-ًحـزن مــع االله أ ـدا؛ ولهــذا قــال ِْ َ ْ َ

َا  معنا َ َ َ َأ ه لا حزن مـع االله، وأن مـن كـان االله معـه فـما لـه والحـزن، وإنـما فدل .]٤٠:التوبة[﴾َّ
الحزن كل الحزن لمن فاته االله، فمن حصل االله له فعلى أي شيء يحزن؟ ومن فاته االله فبأي 

ُقـل بفـضل ا  وبرحمَتـه فبـذلك فليفرحـوا﴿: شيء يفرح؟ قـال تعـالى َ ََ َْ َ َ َ َ ُْ َْ ِ ِ ِِ ِ ِْ ِ َّ ِ فـالفرح .]٥٨:يـونس[﴾ْ
ته تبع للفرح به سبحانه، فالمؤمن يفرح بربه أعظم من فرح كل أحد بـما يفـرح بفضله ورحم

به؛ من حبيب أو حياة أو مال أو نعمة أو ملك يفرح المـؤمن بربـه أعظـم مـن هـذا كلـه، ولا 
ينـال القلــب حقيقــة الحيــاة حتـى يجــد طعــم هــذه الفرحـة والبهجــة، فيظهــر سرورهــا في قلبــه، 

ًال مــن حــال أهــل الجنــة حيــث لقــاهم االله نــضرة وسرورا، ونــضرتها في وجهــه، فيــصير لــه حــ ّ
فهـذا هـو العلـم الـذي شــمر .فلمثـل هـذا فليعمـل العـاملون، وفي ذلـك فليتنـافس المتنافـسون

ئم، واستبق إليه أصحاب الخصائص والمكارم   .)٢("إليه أولو الهمم والعزا
وعــــدم  تقليـــل شــــأن الــــنفس، واستــــصغار مــــا تقـــوم بــــه مــــن العمــــل الــــصالح، :ًسادســــا

ًفمـن عـرف االله تعـالى حقـا رأى أن أعمالـه مهـما عظمـت .استعظام مكانها في ميدان العبوديـة
ء؛ فحـق االله تعـالى عليـه، ونعمـه  وحسنت لا ترقى إلى رتبـة اسـتحقاق القبـول وحـسن الجـزا

ءهـــا وهـــذا الـــشعور يـــدعوه إلى .التـــي أســـداها إليـــه لا يـــستطيع بتلـــك الأعـــمال شـــكرها وجزا
                                                        

  ).١١١٢: ص(بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروزآبادي ) ١(
  ).٤٢٠: ص(طريق الهجرتين، لابن القيم ) ٢(



  

  

ْرو ٦٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

دة مــن الع ًمــل والقــرب، وعــدم القناعــة بــما يقــدم مــن الأعــمال، ولا يجعلــه نــاظرا إلى الاســتزا ِّ
تحقق بالعبودية نظـر أفعالـه بعـين " فمن .نفسه بعين الرضا فيكسل ويبطئ في طريقه إلى ربه

ء، وكلـــما عظــــم المطلـــوب في قلبــــك  لـــه بعــــين الافـــترا لـــه بعــــين الـــدعوى، وأقوا الريـــاء، وأحوا
مـــة التـــي تبـــذلها في تحـــصيله، وكلـــما شـــهدت حقيقـــة صـــغرت نفـــسك عنـــدك، وتـــضاءلت القي

الربوبية وحقيقة العبودية، وعرفت االله وعرفت النفس وتبين لك أن ما معك من البضاعة 
ِلا يصلح للملك الحق ولو جئت بعمل الثقلين؛ خشيت عاقبته، وإنما يقبله بكرمه وجوده 

  .)١("ًوتفضله، ويثيبك عليه أ ضا بكرمه وجوده وتفضله
 

ًإن معرفة االله تعالى  ا كانت بهذه المنزلة من الـشرف والأ ـر؛ كـان جـديرا بالعاقـل أن 
  :يبحث عن الطريق إلى تحصيلها وتكريم نفسه بنيلها وجعله من أهلها، فمن طرق ذلك

 معرفــة الإنــسان حقيقــة نفــسه؛ فمعرفــة الــنفس بــالعيوب والنقــائص والحاجــات :ًأولا
عرفة االله بنعوت الكمال، وصفات الجلال والجمال، وحسن الفعال، فمن عرف طريق إلى م

نفــسه بالجهـــل المطلـــق عـــرف ربـــه بـــالعلم المطلــق، ومـــن عـــرف نفـــسه بـــالفقر المطلـــق، عـــرف 
خالقه بالغنى المطلق، ومن عرف نفسه بالضعف المطلق عرف بارئه بـالقوة المطلقـة، ومـن 

 بالقـــــــــدرة المطلقـــــــــة، وهكـــــــــذا في بقيـــــــــة عـــــــــرف نفـــــــــسه بـــــــــالعجز المطلـــــــــق عـــــــــرف االله تعـــــــــالى
  .)٢("من لم يعرف نفسه كيف يعرف خالقه؟"فـ.الصفات

ِسنريهم آياتنا ﴿: مفتاح معرفة االله تعالى هو معرفة النفس، كما قال سبحانه وتعالى" فـ ِ ُ َ
ُّفي الآفـاق وفي أ فــسهم حتــى يتبـين لهــم أ ــه الحـق َ ُ َ َ َ ََّ َ َ َّ َُ َ َّ ِ ِ ُ نفــسك، ولــيس شيء أقــرب إليـك مــن ...﴾ِ

جب عليك أن تعرف نفسك بالحقيقة؛ ....فإذا لم تعرف نفسك، فكيف تعرف ربك؟  فالوا
حتى تدرك أي شيء أ ت، ومن أ ن جئت إلى هذا المكان، ولأي شيء خلقت، وبأي شيء 

                                                        
  ).١/١٧٦(مدارج السالكين، لابن القيم) ١(
  ).١٧٨: ص(المرجع السابق ) ٢(



 

 

ْرو ٦٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  .)١("سعادتك، وبأي شيء شقاؤك؟
وقدرته  التفكر في آيات االله في الوجود، ففي الحياة مشاهد تدل على عظمة االله :ًثانيا

وتوحيده، وقوته وحكمته وحسن خلقه، وإتقان ما أوجد وإحكامه؛ ولهذا دعـا االله تعـالى 
ِقــل ﴿: وأمــر في آيــات عديــدة مــن القــرآن الكــريم بــالنظر في مخلوقــات االله تعــالى، قــال تعــالى ُ

ْانظــــــــــــروا مــــــــــــاذا في الـــــــــــــسموات والأرض ومــــــــــــا تغنـــــــــــــي الآيــــــــــــات والنـــــــــــــذر عــــــــــــن قـــــــــــــو ْ َ َ َ َ ََ ُ َ َُ ُُ َ ْ َ َّ َ ُُّ ِ ِْ ُ ِْ َ مٍ لا ِ
َيؤمنــون ُ ِ ْ ــونس[﴾ُ ُقــل ســيروا في الأرض فــانظروا كيــف بــدأ الخلــق ثــم ا  ﴿: ، وقــال]١٠١:ي ََّ َّ ُ ُْ ُ َ َُ َْ َْ ْْ َ َ َْ ِ َ ِ ُ ِ

ٌينشئ النشأة الآخرة إن ا  على كل شيء قـدير َ ُِ ِ َِ ٍَّ ْ َ َِّّ ُ َْ َ َ َّ ِ َ َ َ َأفـلا ينظـرون إلى ﴿: وقـال.]٢٠:العنكبوت[﴾ُ ِ َ ُ َُ ْ َ َ
ْالإبل كيف خلقت َ ِ ُ َ ْ َ ِ ِ ْوإلى السماء كيف رفعـت﴿ ]١٧:الغاشية[﴾ِ َ ْ َِ ُ ََّ َ ِ َ َ ِوإلى الجبـال ﴿ ]١٨:الغاشـية[﴾ِ َ َِ ْ َ ِ

ْكيف نصبت َ ِْ ُ َ ْوإلى الأرض كيف سطحت﴿ ]١٩:الغاشية[﴾َ َ ْ َِ ُ َْ َ ِ َ َ   .]٢٠:الغاشية[﴾ِ
 .النظــر في مفعولاتـه، والتفكــر في آياتـه وتــدبرها: لمعرفــة االله طريقـان: "قـال ابــن القـيم

  .)٢("ودة، وهذه آياته المسموعة المعقولةفتلك آياته المشه
ءة كلام االله وتدبره ووعيه والعمل به؛ فالقرآن العظيم تضمن الأدلة المعرفة :ًثالثا ِّ قرا

  .باالله تعالى، المبرهنة على كماله وجماله وجلاله، وذلك يدعو إلى معرفته والعلم به
ك فيهــا النــاس الــبر والفــاجر معرفــة إقــرار، وهــي التــي اشــتر: االله ســبحانه نوعــان معرفــة"و

معرفة توجب الحياء منه والمحبة لـه وتعلـق القلـب بـه، والـشوق إلى : والمطيع والعاصي، والثاني
لقائـــه وخـــشيته والإنابـــة إليـــه والأ ـــس بـــه والفـــرار مـــن الخلـــق إليـــه، وهـــذه هـــي المعرفـــة الخالـــصة 

بنفـسه، وكـشف لقلـوبهم مـن الجارية على لسن القوم وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الـذي عـرفهم 
ٌّمعرفتــه مــا أخفــاه عــن ســواهم، وكــل أشــار إلى هــذه المعرفــة بحــسب مقامــه ومــا كــشف لــه منهــا، 

 وأخــبر أ ـــه )٣()لا أحــصى ثنــاء عليـــك أ ــت كــما أ نيــت عــلى نفــسك: (وقــد قــال أعــرف الخلــق بــه
                                                        

لي ) ١(   ).١: ص(كيمياء السعادة، للغزا
ئد، لابن القيم ) ٢(   ).٢٢(الفوا
  ).١/٣٥٢(رواه مسلم ) ٣(



  

  

ْرو ٦٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 .)١()يفتح عليه يوم القيامة من محامده بما لا يحسنه الآن(سبحانه 

بـــاب التفكـــر والتأمـــل في آيـــات القـــرآن كلهـــا، والفهـــم : عرفـــة بابـــان واســـعان ولهـــذه الم
التفكــر في آياتــه المــشهودة وتأمــل حكمتــه فيهــا، : الخــاص عــن االله ورســوله، والبــاب الثــاني

الفقــه في معــاني : ِوقدرتــه ولطفــه وإحــسانه وعدلــه وقيامــه بالقــسط عــلى خلقــه، وجمــاع ذلــك
ًفـــرده بـــذلك وتعلقهـــا بـــالخلق والأمـــر، فيكـــون فقيهـــا في أســمائه الحـــسنى وجلالهـــا وكمالهـــا وت

ًأوامـره ونواهيـه، فقيهـا في قـضائه وقـدره، فقيهــا في أسـمائه وصـفاته، فقيهـا في الحكـم الــديني  ً ً
الــــشرعي والحكــــم الكــــوني القــــدري، وذلــــك فــــضل االله يؤتيــــه مــــن يــــشاء واالله ذو الفـــــضل 

  .)٢("العظيم
ومـنهم مـن ،  بالجود والإفضال والإحسانمن الناس من يعرف االله: " قال ابن القيم

ومــنهم مــن يعرفــه ، ومــنهم مــن يعرفــه بــالبطش والانتقــام، يعرفــه بــالعفو والحلــم والتجــاوز
ومـــنهم مــــن يعرفـــه بالرحمـــة والــــبر ، ومــــنهم مـــن يعرفـــه بــــالعزة والكبريـــاء، بـــالعلم والحكمـــة

وتـه وإغاثــة لهفتــه ومــنهم مـن يعرفــه بإجابــة دع، ومــنهم مـن يعرفــه بــالقهر والملـك، واللطـف
ًوأعلـم هـؤلاء معرفـة مـن عرفـه مـن كلامـه؛ فإنـه يعـرف ربـا قـد اجتمعـت لـه .وقضاء حاجته ً

له كل اسم ، بريء من النقائص والعيوب، ّمنزه عن المثال، صفات الكمال ونعوت الجلال
وقــادر عــلى كــل ، فــوق كــل شيء ومــع كــل شيء، ّفعــال  ــا يريــد، حــسن، وكــل وصــف كــمال

وأجمل ، أكبر من كل شيء، ٍآمر ناه متكلم بكلماته الدينية والكونية، ل شيءومقيم لك، شيء
حمين، من كل شيء ُفـالقرآن أ ـزل لتعريـف .وأحكـم الحـاكمين، وأقـدر القـادرين، أرحم الـرا

طه الموصل إليه، عباده به   .)٣("وبحال السالكين بعد الوصول إليه، وبصرا

                                                        
  ).١/١٨٤(، ومسلم  )٤/١٧٤٥(رواه البخاري ) ١(
ئد،)٢(   ).١٧٠: ص( لابن القيم الفوا
  ).١٨٠: ص(المرجع السابق )٣(



 

 

ْرو ٦٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ربيع القلوب ونور الصدور
ُ ُ َ

  
َ نــــور هــــل مــــن الــــسماوات العــــلا، واســــتقبل الأرض بــــضيائه العظــــيم، القــــرآن الكــــريم َّ ٌ

قـا وسـناء، ويغـسل عيونهـا مـن رهــج الـضلالة حتـى تـرى الحـق، وتبـصر ســبيل  ًليملأهـا إشرا
ٌقد جاءكم من ا  نور وكتاب مبين﴿.النجاة َ ُ ِْ ُ ٌ ْ ٌَ َ َ َِ ِِ َّ ُ ُيهدي به ا  من اتبع رضوانه﴿ ]١٥:المائدة[﴾َ َ َ ََ َّْ ِ ِ َ ُ ََّ ِ ِِ ْ 

ط مــــــستقيم ٍســــــبل الــــــسلام ويخــــــرجهم مــــــن الظلــــــمات إلى النــــــور بإذنــــــه ويهــــــديهم إلى صرا ْ ُِّ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ْ َّ َُ ِ َ َِ ِ ِِ ِْ َ ََ َ ُ ُ َ ُِ ُّ ُ َِ ْ ُ ِ﴾ 
  .]١٦:المائدة[

 
ُنبـــأ مـــن قـــبلكم، وخـــبر مـــن بعـــدكم، وحكـــم مـــا بيـــنكم، هـــو " إنـــه كـــلام االله تعـــالى فيـــه  َ َ

صمه االله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله االله، الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار ق
ط المــستقيم، هــو الــذي لا تزيــغ بــه  وهــو حبــل االله المتــين، وهــو الــذكر الحكــيم، وهــو الــصرا
ء، ولا تشبع منه العلماء، ولا تلتبس به الألسن، ولا يخلق عن كثرة  الرد، ولا تنقضي  ْالأهوا َ

نـا عجبـا﴿:  قـالواِعجائبه، هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته عن أن ًإنـا سـمعنا قرآ َ َْ ً َّْ َُ َ ِ  ]١:الجـن[﴾ِ
ِيهدي إلى الرشد﴿ ِْ ُّ َ ِ ْ ُمن قال به صـدق، ومـن حكـم بـه عـدل، ومـن عمـل بـه أجـر، .]٢:الجن[﴾َ

ط مــــستقيم َّلا ينــــضب معينــــه باســــتقاء وراده، ولا تفنــــى .)١("ُومــــن دعــــا إليــــه هــــدي إلى صرا َُ ُ
َّجـــواهره بازديـــاد غائـــصيه وقـــصاده؛ فـــما زال  َالبحـــر الـــذي لا ســـاحل لـــه، والغيـــث الـــذي لا ُ َ

تــــه، والنــــور الــــذي لا أمــــد لهداياتــــه، فمــــن ســــأل عــــن الــــشفاء فيــــه وجــــده، ومــــن  َتحــــصى قطرا ُ
: َاسترشـــد بـــه أرشـــده، ومـــن تـــدبره وعقلـــه فـــما نـــسي حلاوتـــه، ولا هجـــر تلاوتـــه، قـــال تعـــالى

ُوننـــــزل مـــــن القـــــرآن مـــــا هـــــو شـــــفاء ورحمَـــــة للمـــــ﴿ َ ٌ َ ْْ ْ ُِ ِ ِ ٌِ َ ُْ ََ َ َ َُ ِّ ًؤمنين ولا يزيـــــد الظـــــالمين إلا خــــــساراُ َ َ َّ ِ َ ُ َِ ِ َّ ِ َ َ ِ ِ ْ﴾ 
ولا عجب؛ فإنه تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على سيد المرسلين؛ .]٨٢:الإسراء[

                                                        
  .ً، وهو ضعيف مرفوعا)٥/١٧٢(رواه الترمذي عن علي رضي االله عنه) ١(



  

  

ْرو ٦٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ٍلا يأ يه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمَيد﴿ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ٍ َ ْ ْ َ ْ َ َ َِّ ٌْ ْ ُ ِْ َ ََ َ َِ َ   .]٤٢:فصلت[﴾ْ
ُاجتمعـت الإنـس ﴿تاب الكريم هو خير الحديث، وخير الكـلام الـذي لـو إن هذا الك َ ِْ ِ َ َ

ٍوالجـــــــن عـــــــلى أن يـــــــأ وا بمثـــــــل هـــــــذا القـــــــرآن لا يـــــــأ ون بمثلـــــــه ولـــــــو كـــــــان بعـــــــضهم لـــــــبعض  ْ ْ َْ َ ُ ْ ْ َ َ َ ُّ َِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ََ َ ْ َ ُ َ ْ َْ َ ِْ ِ ُِ َُ ِ َ ِ ْ
ًظهيرا ِ طباء، وهو القول الذي أعيى الفصحاء، وأعجز البلغاء، وأخرس الخ.]٨٨:الإسراء[﴾َ

ولم يكـــن بـــنظم شـــاعر، ولا ســـجع كـــاهن، ولا بقـــول إنـــس ولا جـــن، بـــل هـــو كـــلام المعبـــود 
  .الحق، الخالق للخلق

ِا  نـزل أحـسن الحـديث ﴿:  فما أعظم أ ره على سامعيه وقارئيه ومتدبريه، قال تعـالى ِ َ ْ َ َْ َ َ َّ َ ُ َّ
ِكتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذ ِ ِ َِّ ُُ ُ ُ ْ ُّ َ َُ َْ ََ َ ََ ِ ً ِ ِين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر ً ْ َ ْ َِ َ ِ ْ ْ َّ ْ َُ ُُ َُّ ُُ ُ ََ ُ ُ ْ َُ ُ َِ

ٍا  ذلك هدى ا  يهدي به من يشاء ومن يضلل ا  فما له من هاد ِ ِ ِ َِ ُْ ُ ُ ْ َ َ َْ َ ُ ََ ََّ َّ َِّ ِ ْ َ ُ ََ ِ ْ ِ َِ   .]٢٣:الزمر[﴾َ
َوالبلد الطيب يخرج نب﴿: عن قتادة في قول االله عز وجل ُ ُ ِّ َ ََ ُُ ْ َ َّ َ ِاته بإذن ربهْ ِِّ َ ْ ِ ِ ُ ، ]٥٨:الأعراف[﴾ُ

المؤمن سمع كتاب االله، فوعاه وأخذ به وانتفع به؛ كمثل هذه الأرض : البلد الطيب: قال 
ًوالـذي خبــث لا يخــرج إلا نكــدا﴿، )١(أصـابها الغيــث، فأ بتــت وأمرعــت َِ َِّ ِ ُ ُ َُ ْ َ َ َ ، : أي ﴾َّ ًإلا عــسرا

 يأخذ به، ولم ينتفع به، كمثل هذه الأرض فهذا مثل الكافر قد سمع القرآن، فلم يعقله، ولم
ًالخبيثة أصابها الغيث، فلم تنبت شيئا، ولم تمرع شيئا ً")٢(.  

إن هـذا الكتــاب العظـيم هــو دسـتور الحيــاة الـسعيدة في الــدنيا والآخـرة، ودليــل النجــاة 
مـن الــشقاء فــيهما، وطريـق الاهتــداء إلى كــل خـير عاجــل وآجــل، ولـن يكــون كــذلك إلا لمــن 

  .عليه فعمل به، وأ زله من نفسه منزلة التعظيم والإجلال، والانقياد  ا جاء بهأقبل 
 

إن هـــذا الكتـــاب المبـــارك لم ينـــزل مـــن عنـــد االله تعـــالى إلا لغايـــات حميـــدة، وهـــي كفيلـــة 
                                                        

  ).٢/٨٦٤(المعجم الوسيط .المكان والوادي مرع والقوم أصابوا الكلأ فأخصبوا) أمرع) (١(
 ).٨٥: ص(أخلاق حملة القرآن للآجري ) ٢(



 

 

ْرو ٧٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ته في حال الحياة وبعدها ب فمن غايات إنزال هذا الكتـا.بتحصيل الانتفاع به، وجني ثمرا
  :الكريم

 مــن الكفــر إلى الإســلام، ومــن الاهتــداء بــه مــن كــل شر وباطــل إلى كــل خــير وحــق؛
العـــصيان إلى الطاعــــة، ومـــن الجهــــل إلى العلـــم، ومــــن الـــشقاء إلى الــــسعادة، ومـــن الحــــيرة إلى 

َشهر رمضان الذي أ زل فيه القرآن هدى للناس و﴿: قال تعالى.الاطمئنان والهدى ِْ َّ ِ ِ ِ ًِ ُ ُ ُ َْ َ َ ُْ َ َِّ ُ َ ٍبينـات َ َ ِّ َ
ِمن الهدى والفرقان َِ ُ ْْ ْ َ ََ هذا مدح للقرآن الـذي أ زلـه االله هـدى : " قال ابن كثير.]١٨٥:البقرة[﴾ُ

ٍوبينــات﴿لقلــوب العبــاد ممــن آمــن بــه وصــدقه واتبعــه  َ ِّ دلائــل وحجــج بينــة واضــحة :  أي﴾ََ
رشــد جليــة لمــن فهمهــا وتــدبرها دالــة عــلى صــحة مــا جــاء بــه مــن الهــدى المنــافي للــضلال، وال

  .)١("ًالمخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام
َإن هــذا القــرآن يهــدي للتــي هــي أقــوم ويبــشر المــؤمنين الــذين يعملــون ﴿:  وقــال تعــالى ْ َ ُ َ َُّ َّ َّ َْ ُ َ ْْ َ َ ُ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ُ ِّ َ ِ ْ ِ َ ِ

ًالصالحات أن لهم أجرا كبيرا ِ َ ً ْْ ََّ َُ َ َّ ِ َ   .]٩:الإسراء[﴾ِ
إن هـذا القـرآن الـذي أ زلنـاه عـلى نبينـا محمـد صـلى االله عليـه وسـلم : يقول تعالى ذكره"

ُللتـي هـي أقـوم(ّيرشد ويسدد مـن اهتـدى بـه ََ ْ َ ِ ِ للـسبيل التـي هـي أقـوم مـن غيرهـا مـن : يقـول) َِّ
فهـذا القـرآن : ّالسبل، وذلك دين االله الذي بعث به أ بياءه وهو الإسـلام، يقـول جـل ثنـاؤه

إلى قـــصد الـــسبيل التـــي ضـــل عنهـــا ســـائر أهـــل الملـــل المكـــذبين يهـــدي عبـــاد االله المهتـــدين بـــه 
  .)٢("به

 
ءتـــه؛ فهـــو خطـــاب الملـــك لرعيتـــه، والـــسيد لعبيـــده، فكـــان أحـــرى أن يـــتلى  ُتلاوتـــه وقرا ِ

ءة القرآن الوصول إلى اتباعه، وتنفيذ مـا دعـا إليـه، والبعـد  عـما ُبعناية، ويقرأ باهتمام، إذ بقرا
حــذر منــه، وبتلاوتــه نيــل الأجــور، وصــلاح الأرواح وحياتهــا مــن مــوت الكفــر والعــصيان 

                                                        
  ).١/٢٦٩(تفسير ابن كثير ) ١(
 ).١٧/٣٩٢(تفسير الطبري ) ٢(



  

  

ْرو ٧١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ُوكــذلك أوحينــا إليــك روحــا مـن أمرنــا مــا كنــت تــدري مــا الكتــاب ﴿: والقـسوة، قــال تعــالى ْ ْ ْ َ ْ ََ ْ َ َِ ِْ ََ َ ْ ِّ ُِ َ ُ َِ َ ًَ ََ َِ َ
َولا الإيـــمان ولكـــن جعلنـــاه نـــورا نهـــدي بـــه مـــن نـــش َّ ُْ ُ َ َ َ ََ َِّ ِ ِِ ِْ ً َُ ْ َ َ ْ ط َ ٍاء مـــن عبادنـــا وإنـــك لتهـــدي إلى صرا ِ ِ ِ َِ ِ َ َِ ِْ َ َ َْ َّ ََ

ٍمـستقيم ِ َ ْ ُإن الـذين يتلـون كتـاب ا  وأقـاموا الـصلاة وأ فقـوا ﴿: وقـال تعـالى.]٥٢الشورى[﴾ُّ َ َ َ َّْ َ َ َْ ََ َّ َ َ َ َُ ِ َّ ِ ُِ َّ ِ
َمما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور َ ْ ْ َُ ْ ُ َ َ ََ ً ََ ِ َ ً ِْ َ َ ِ ُِ َ ُلي﴿ ]٢٩:فاطر[﴾َّ ْوفيهم أجـورهم ويزيـدهم ِ ْ َ ُْ َُ ِ َ َ ُ ُ َ َُ ِّ

ٌمن فضله إنه غفور شكُور ٌَ ُ ََ ُ َّْ ِ ِ ِِ   .]٣٠:فاطر[﴾ْ
ويعملون ، يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمنون به: قال ابن كثير

ًبــما فيــه مــن إقــام الــصلاة والإنفــاق ممــا رزقهــم االله تعــالى في الأوقــات المــشروعة لــيلا ونهــارا ً ،
َيرجون تجارة لن تبور﴿ًسرا وعلانية  َ ُْ ْ ُ ََ ً ََ ِ با عند االله لا بد من حصوله:  أي﴾َ فإنه ، ًيرجون ثوا
؛ ولهـذا قـال )١(إن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجـارة: يقول لصاحبه

ِليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله﴿: تعالى ِ ِِ ْ َ ِّْ َ َ ُ ُ َ َ ُْ ْ َ ُْ َُ ِ ب مـا عملـوه ويـضاعفه ليوفيهم ثـوا:  أي﴾ُ
ٌإنـه غفـور﴿لهم بزيادات لم تخطـر لهـم  ُ َ ُ َّ ٌشـكُور﴿لـذنوبهم :  أي﴾ِ  للقليـل مـن أعمالهـم، قـال ﴾َ

ِّكان مطرف رحمه االله إذا قـرأ هـذه الآيـة يقـول: قتادة ء: ُ ّهـذه آيـة القـرا وقـال رسـول االله .)٢("ُ
عًا لأصـــحابه، اقـــرؤوا اقـــرؤوا القـــرآن؛ فإنـــه يـــأتي يـــوم القيامـــة شـــفي: (صـــلى االله عليـــه وســـلم

وين البقـــرة وســـورة آل عمـــران؛ فـــإنهما تأ يـــان يـــوم القيامـــة كـــأنهما غمامتـــان أو كـــأنهما : الزهـــرا
ف، تحاجـان عـن أصـحابهما، اقـرؤوا سـورة البقـرة؛ )٣(غيايتان ِ أو كأنهما فرقـان مـن طـير صـوا ِ

 صــلى االله وقـال رســول االله .)٥)(٤()فـإن أخــذها بركـة وتركهــا حــسرة، ولا يـستطيعها البطلــة
                                                        

شير إلى حــديث) ١( شاحب يقــول لــصاحبه: (يــ كنــت  هــل تعرفنــي؟ أ ــا الــذي: يجــيء القــرآن يــوم القيامــة كالرجــل الــ
جرك، وإن كـل تـاجر مـن وراء تجارتـه، وأ ـا لـك اليـوم مـن وراء كـل تـاجر ، رواه ....)أسهر ليلـك و أظمـئ هـوا

ــط)٣٨/٤٢(أحمـــد ــبراني، المعجـــم الأوسـ ــث الــــصحيحة )٦/٥١ (، والطـ ــاني، سلـــسلة الأحاديـ ، وصـــححه الألبـ
  ).٦/٣٢٨(وبعض التاسع ) ١/٨(

  ).٣/٦٦٨(تفسير ابن كثير ) ٢(
ــا، قـــال العلـــماء: الغيايـــة) ٣( ــبرة وغيرهمـ ــأتي : كـــل شيء أظـــل الإنـــسان فـــوق رأســـه مـــن ســـحابة وغـ بهما يــ د أن ثـــوا المـــرا

 ).٦/٩٠(شرح النووي على مسلم .كغمامتين
ُالبطلة) ٤( ََ َ السحرة:َ  ).١/٣٥٤(النهاية في غريب الحديث والأ ر، لابن الأ ير.َّ
 ).١/٥٥٣(رواه مسلم) ٥(



 

 

ْرو ٧٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

آ م : ًمن قرأ حرفا من كتاب االله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها لا أقول(: عليه وسلم
  .)١()حرف ولكن أ ف حرف ولام حرف وميم حرف

ِاقـرأ وارتـق ورتـل : )٢(يقـال لـصاحب القـرآن:(وقال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم
  .)٣()تقرأهاكما كنت ترتل في الدنيا؛ فإن منزلك عند آخر آية 

ءة القـــرآن، ومـــا أ ـــذ حروفـــه في اللـــسان، وأ طـــف وقعهـــا عـــلى القلـــوب  فـــما أحـــسن قـــرا
ًوالجــــوارح؛ فــــالعين تــــرى في تلــــك الــــصفحات المــــشرقة نــــورا يهــــديها إلى الطريــــق المــــستقيم، 
والأذن تسمع أحلى كلام يصل الأسماع، والقلب يتنعم  بتلك المعاني المؤثرة التي تزرع فيه 

اب وحب منزله العظيم، فيعظم رجاؤه  ا عند االله من الخير، ويشتد خوفه حب هذا الكت
أن يصل إليه غضبه أو تناله عقوبته، والعقل يتدبر ذلـك الكـلام البـديع الـذي لا يـدرك مـن 
ءتــه وتأملــه انكــشفت لــه حقــائق ودقــائق لم تكــن  ره إلا الـشيء اليــسير، وكلــما  زادت قرا أسرا

  .مرت عليه من قبل
ءته، وملازمة النظر وللصالحين  المخبتين إقبال عظيم على تلاوة كتاب االله، وكثرة قرا

نـا بالاقتــداء بهـم، ومــا أحوجنـا إلى ذلــك الـذي كــانوا عليـه مــن العلاقـة بكتــاب  إليـه، فــما أحرا
  !االله تبارك وتعالى

ءة القــــرآن   ســــاق الــــذهبي رحمــــه االله عنــــد ترجمتــــه لــــبعض الأعــــلام حــــالهم في كثــــرة قــــرا
حـضرت أ ـا بكـر الوفــاة،  و ــا: "ترجمـة الإمـام المقــرئ أبي بكـر بـن عيـاش قـالوختمـه، ففـي 

ويــة، فقــد خــتم أخــوك فيهــا ثمانيــة ! مــا يبكيــك؟: بكــت أختــه، فقــال لهــا انظــري إلى تلــك الزا
 ـا نـزل بـابن إدريـس المـوت، : " وفي ترجمة عبد االله بن إدريس قـال .)٤(!"عشر أ ف ختمة

                                                        
  .، وهو صحيح)٥/١٧٥(رواه الترمذي) ١(
ــــو) ٢( ــــرآن هــ ــــاحب القــ ــه: صــ ــ ــــل بــ ــــرؤه ولا يعمـــ ــــن يقــ ــــل لا مــ ــالتلاوة والعمــ ــ ــه بــ ــ ــــن يلازمـــ ــــيم .مــ ــــود، للعظـــ ــــون المعبــ عــ

  ).٤/٢٣٧(آبادي
 .، وهو صحيح)٣/٤٣(، وابن حبان )١/٥٤٧(، وأ و داود)١١/٤٠٤(رواه أحمد) ٣(
  .)٨/٥٠٤(سير أعلام النبلاء، للذهبي) ٤(



  

  

ْرو ٧٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  .)١("ة؛ فقد ختمت القرآن في هذا البيت أربعة آلاف ختمةلا تبكي يا بني: فقال.بكت بنته
كان محمد بن إسـماعيل يخـتم في رمـضان في النهـار كـل يـوم : " وفي ترجمة البخاري قال

: " وفي ترجمة ابـن عطـاء الزاهـد قـال.)٢("ختمة، ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليال بختمة
بقــي في ختمــة مفــردة بــضع عــشرة كــان لــه في كــل يــوم ختمــة، وفي رمــضان تــسعون ختمــة، و

  .)٣("سنة يتفهم ويتدبر
كنــــت عنــــد الجنيـــد حــــين مــــات، فخــــتم : وقـــال أ ــــو بكــــر العطـــوي: "  وقـــال ابــــن القــــيم

  .)٤("القرآن، ثم ابتدأ في ختمة أخرى، فقرأ من البقرة سبعين آية، ثم مات
 
َذين آتينـــاهم الكتــاب يتلونـــه حــق تلاوتـــه أو ـــك َّالـــ﴿: اتباعــه والعمـــل بــه، قـــال تعــالى ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْْ َ َ ُ َ َ ْ َُ َّ ََ ْ َ َُ ُ

َيؤمنــــون بــــه ومــــن يكْفــــر بــــه فأو ــــك هــــم الخــــاسرون َ ُ َُ ِ َ ْ َ ْ َ ُْ ُ ْ َُ َ ِ ِ ِ َِ ُ ِ ِ ُ ــــرة[﴾ْ يتبعونــــه حــــق : " أي.]١٢١:البق
أن يحـل حلالـه : والـذي نفـسي بيـده، إن حـق تلاوتـه:  قال عبـد االله بـن مـسعود ".)٥("اتباعه
ه كــما أ زلــه االله، ولا يحــرف الكلــم عــن مواضــعه، ولا يتــأول منــه شــيئا ويحـرم مــه، ويقــرأ ً حرا َ

  .)٦("على غير تأويله
ءتـه عمـلا، قيـل:" قال الفضيل بن عياض ًإنـما نـزل القـرآن ليعمـل بـه فاتخـذ النـاس قرا ُ :

مـه، ويـأتمروا بـأوامره، وينتهـوا عـن : أي: كيف العمل بـه؟ قـال ليحلـوا حلالـه ويحرمـوا حرا
  .)٧("نواهيه، ويقفوا عند عجائبه

                                                        
 ).٩/٤٤(سير أعلام النبلاء، للذهبي) ١(
 .)١٢/٤٣٩(المرجع السابق) ٢(
 ).١٤/٢٥٥(المرجع السابق ) ٣(
  ).٣/١٢١(مدارج السالكين، لابن القيم) ٤(
 ).٢/٥٦٩(تفسير الطبري ) ٥(
 ).٢/٥٦٧(تفسير الطبري ) ٦(
 ).٧٦: ص(اقتضاء العلم العمل، للخطيب البغدادي ) ٧(



 

 

ْرو ٧٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

فالقرآن هو رسالة من المعبود إلى العابد، ومـن الخـالق إلى المخلـوق، يـأمره فيـه بـأوامر 
جبها، والمسارعة إلى مستحبها، وينهاه فيه عن محرمات يجب عليـه اجتنابهـا،  عليه القيام بوا

ولا يتخير من أوامر القرآن ًفمن آمن باالله ربا فعليه أن يعمل بكتابه الذي هو خطابه إليه، 
ه ليعمـل بـه، ولا يقبـل عـلى ارتكـاب المنـاهي التـي تميـل إليهـا نفـسه، فمـن فعــل  فـق هـوا ُمـا يوا

  .ذلك الانتقاء فما آمن بالقرآن حق الإيمان
ســـمعنا وأطعنـــا لكـــل شيء جـــاء فيـــه، ولا ينتقـــي منـــه : ًفـــالمؤمن بـــه حقـــا هـــو مـــن يقـــول

  .حسب الهوى والمصلحة
القـرآن شـافع مـشفع، : ( عنـه عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـالعن جـابر رضي االله

، مـــن جعلـــه أمامـــه قـــاده إلى الجنـــة، ومـــن جعلـــه خلـــف ظهـــره ســــاقه إلى )١(َّوماحـــل مـــصدق
  .)٢()النار

مـن شـهد  "ومـن .)٣("من اقتدى به بالتزام ما فيه من الأحكـام  قـاده إلى الجنـة : "يعني
ًشــاهدا : ًلا تجعــل القـرآن مــاحلا أي:  في النـار، ويقــالعليـه القــرآن بالتقـصير والتــضييع فهــو

  .)٤("عليك
تــرك : وقــد شــكا النبــي صــلى االله عليــه وســلم إلى ربــه هجــر قومــه للقــرآن، ومــن هجــره

ًوقـــال الرســـول يـــا رب إن قـــومي اتخـــذوا هـــذا القـــرآن مهجـــورا﴿: العمـــل بـــه، قـــال تعـــالى َ ْ َ ُ َُّ ْ ْ ِّ َ ََ ُ َ ُ َ َّ َْ ُ ََ َ َّ ِ ِ﴾ 
ّمعنى هذه الآية الكريمة ظاهر، وهو أن نبينا صلى االله عليه : " لشنقيطيقال ا.]٣٠:الفرقان[

ّوســـــلم شـــــكا إلى ربـــــه هجـــــر قومـــــه، وهـــــم كفـــــار قـــــريش لهـــــذا القـــــرآن العظـــــيم، أي تـــــركهم : ّ
لتــصديقه، والعمــل بــه، وهــذه شــكوى عظيمــة، وفيهــا أعظــم تخويــف لمــن هجــر هــذا القــرآن 

                                                        
َّأي خصم مجادل مصدق) ١( َ ٌْ   ).٤/٦٣٦(النهاية في غريب الحديث والأ ر، لابن الأ ير .َ
 .، وهو صحيح)١/٣٣١(رواه ابن حبان) ٢(
 ).٢/٣٩٥(التيسير بشرح الجامع الصغير ـ للمناوي ) ٣(
  ).٤/٥٣٥(فيض القدير، للمناوي ) ٤(



  

  

ْرو ٧٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 والآداب والمكــارم، ولم يعتقـــد مــا فيــه مـــن العظــيم، فلــم يعمــل بـــما فيــه مــن الحـــلال والحــرام
وذلــك أن : "وقــال ابــن كثــير.)١("العقائــد، ويعتــبر بــما فيــه مــن الزواجــر والقــصص والأمثــال

ُوقـال الـذين كفـروا لا ﴿: كـما قـال تعـالى، المشركين كـانوا لا يـصغون للقـرآن ولا يـستمعونه َ ََ َ َِ َّ َ
ِتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ِ ِ ِْ َ َُ ْ ْْ َ ُْ َ َ فكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام ،  الآية﴾َ

نــه.في غـيره حتـى لا يــسمعوه نــه.فهـذا مـن هجرا ، وتـرك الإيــمان بـه وتـرك تــصديقه مـن هجرا
نــه وتـرك العمـل بـه وامتثــال أوامـره واجتنـاب زواجـره مــن ، وتـرك تـدبره وتفهمـه مـن هجرا

نه ناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غ، هجرا
نه، من غيره   .)٢("من هجرا

 
ِكتـاب أ زلنـاه إليـك مبـارك ليـدبروا آياتـه ﴿: قـال تعـالى.تدبره وتفهمه، وتعقلـه وتأملـه ِ ِ َِ َ َ ْ ُ ٌُ َ َُّ َّ ٌَ َ َ ِْ َ َ َ

ِوليتذكر أولوا الألباب َُ ْ َ َْ َُ َ َّ َ َ  .]٢٩:ص[﴾ِ

ًيم لا ينفع قارئه إلا إذا تدبره؛ فإنه بـذلك يفـتح لـه آفاقـا رحبـة مـن الخـير  فالقرآن الكر
ُالعاجل والآجل، فهو يريه طرق الخير وأهلها، وسبل الشر وأصحابها، فيدعوه إلى الطريق 

ويريه حكمة المشرع .الأولى وصحبة سالكيها، ويحذره من الطريق الأخرى والهالكين فيها
مـــه، وعدلـــه في عقابـــه، المعبـــود ســـبحانه في نهيـــه وأ َمـــره، وعظمتـــه في خلقـــه، وفـــضله في إكرا َ

َوقوتـــه في مؤاخذتـــه، ورحمتـــه بعبـــاده، وســـعة علمـــه في مخلوقاتـــه، وجبروتـــه في قهـــر أعدائـــه، 
َونـــصرته لأ بيائـــه وأوليائـــه، وعزتـــه ومنعتـــه أن ينالـــه أذى المـــؤذين، وقدرتـــه أن يفوتـــه أحـــد 

لنـاطقين، وبـصره النافـذ العظـيم أن تخفـى عليـه المخلـوقين، وسـمعه الواسـع في إدراك نطـق ا
  .حركة أو سكون من خلقه أجمعين

َّإن تــــدبر القــــرآن الكــــريم يــــورث صــــاحبه خــــيرا كثــــيرا؛ فإنــــه مــــا ملــــه مــــن تــــدبر أ فاظــــه  ً ً
                                                        

ء البيان، للشنقيطي أضو) ١(  ).٦/٤٨(ا
 ).٣/٣٨٦(تفسير ابن كثير ) ٢(



 

 

ْرو ٧٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ومعانيــه، ومــا نــسي لذتــه مــن تــدبر أحكامــه وحكمــه، ومــا هجــره مــن ذاق طعمــه وخالطــت 
ه ً متأملا متدبرا إلا انقشعت عن قلبه سحب الأحزان بشاشته قلبه، وما لجأ إليه محزون فقرأ ً
مــا أصـــاب (:  قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم.والغمــوم، ووجــد فيــه راحتــه ونعيمــه

ٌّأحــدا قــط هــم ولا حــزن، فقــال   إني عبـــدك، ابــن عبــدك، ابــن أمتــك، ناصــيتي بيـــدك، : ً
نفسك، أو علمته ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسأ ك بكل اسم هو لك سميت به 

ًأحـــدا مـــن خلقـــك، أو أ زلتـــه في كتابـــك، أو اســـتأ رت بـــه في علـــم الغيـــب عنـــدك، أن تجعـــل 
ِالقرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب االله همه وحزنه، 

  .)١()ًوأ دله مكانه فرحا
عـن الفـرح؛ وجعـل القـرآن ربيـع القلـب وهـو عبـارة ...راحتـه: أي: ربيـع قلبـي: "قوله

كــما أن : لأن الإنــسان يرتــاح قلبــه في الربيــع مــن الأزمــان ويميــل إليــه في كــل مكــان، وأقــول
الربيــع ســبب ظهــور آثــار رحمــة االله تعــالى وإحيــاء الأرض بعــد موتهــا، كــذلك القــرآن ســبب 

  .)٢("ظهور تأ ير لطف االله من الإيمان والمعارف، وزوال ظلمات الكفر والجهل
قال .زمان الربيع في ظهور آثار رحمه االله وحياة القلب وارتياحه بهشبه القرآن ب"وقد 
أســأ ك أن تجعــل القــرآن كــالربيع الــذي يرتــع فيــه الحيــوان، وكــذلك القــرآن : أي: الــشوكاني

ًيجعل قلبه مرتاحا إلى القرآن مائلا إليـه راغبـا في تلاوتـه وتـدبره، وقيـل: ربيع القلوب، أي ًً :
ره وأشــــجاره وثــــماره، المــــشبه بهــــا أ ــــواع العلــــوم منتزهــــه ومكــــان رعيــــه وان: أي تفاعــــه بــــأ وا

  .)٣("ِوالمعارف، وأصناف الحكم والأحكام واللطائف
ًإن هذا الكتاب العظيم ما تلاه لسان بالتدبر إلا طاب وحلا، ولا وصل أ ـره قلبـا إلا  ٌ َ
ًصـــلح وصـــفا، ولا حـــل صـــدرا إلا انبـــسط وانـــشرح، ولا تأمـــل فيـــه عقـــل راجـــح إلا اتـــسع 

                                                        
  .، وهو صحيح)٣/٢٥٣(، وابن حبان)٧/٣٤١(رواه أحمد) ١(
 ).٨/٣٤٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للقاري ) ٢(
  ).٨/٤٤٥(مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح، للتبريزي ) ٣(



  

  

ْرو ٧٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

وهل هملت الدموع الصادقة عند تلاوته أو سماعه إلا بتدبره، وخشعت القلوب .نفسحوا
بعـــد أن كانـــت قاســـية كالحجـــارة إلا بتعقلـــه، وهــــل عرفـــت علـــوم الـــشريعة إلا بـــالنظر فيــــه، 

ِأفلا يتدبرون القـرآن ولـو كـان مـن عنـد غـير ا  لوجـدوا ف﴿.والتفكر فيما يحويه ِ ِ ِْ َ َ ُ َ َُ َ ََ َ ّ ْ ْ َ ََ َ ِْ ِ ْ َ ََ ْ ُ َّ ًيـه اختلافـا َ َ ِ ِْ
ًكثيرا ِ   .]٨٢النساء[﴾َ

لقد كان لأهل الإيمان مع تدبر القرآن حديث مؤثر، خشعت له قلوبهم، ودمعت منه 
  .عيونهم، وسارعت به إلى الأعمال الصالحة جوارحهم
صــــلى االله عليــــه -قــــال لي رســــول االله : فعــــن عبــــد االله بــــن مــــسعود رضي االله عنــــه قــــال

: قــال! يــا رســول االله، أقــرأ عليــك وعليــك أ ــزل؟: فقلــت: لقــا.)اقــرأ عــلي القــرآن(: وســلم
ِفكَيــف إذا جئنــا مــن ﴿: فقــرأت النــساء حتــى إذا بلغــت.)إني أشــتهي أن أســمعه مــن غــيرى( َ َْ ِ َ َِ ْ

ًكل أمة بشهيد وجئنا بك على هـؤلاء شهيدا ِ ِ ِ َِ َ ُُ َ َْ َ َ َ ِ َ ٍ ٍ َّ رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى  ،]٤١النساء[﴾ِّ
  .)١(ت دموعه تسيلجنبي فرفعت رأسي فرأ 

  .فما الذي أ كاه عليه الصلاة والسلام إلا التدبر والتفكر فيما سمع
ًوكان خليفته أ وبكر الصديق رضي االله عنه رجلا أسيفا أي ًحزينا لا يفتتح الصلاة : ً

َكـــان أ ـــو بكـــر إذا قـــرأ القـــرآن كثـــير : "قالـــت عائـــشة رضي االله عنهـــا ًقارئـــا إلا هملـــت عينـــاه،
لم أعقــل أ ـوي إلا وهمـا يــدينان : وعنهـا قالـت.)٢("في صـلاة وغيرهــا: "بعـضهمزاد ."ِالبكـاء

الدين، ولم يمر علينـا يـوم إلا يأ ينـا فيـه رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم طـرفي النهـار بكـرة 
ًوعـشية، ثـم بـدا لأبي بكـر فــابتنى مـسجدا بفنـاء داره، فكـان يــصلي فيـه ويقـرأ القـرآن، فيقــف 

ــاء لا عليـه نـساء المــشركين و ًأ نـاؤهم يعجبــون منـه، وينظــرون إليـه، وكــان أ ـو بكــر رجـلا بكَّ
ف قريش من المشركين   .)٣("يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشرا

                                                        
 ).١/٥٥١(، ومسلم )٤/١٩٢٧(رواه البخاري ) ١(
  ).٢/٤٦٦(جامع الأصول، لابن الأ ير ) ٢(
  ).١/١٨١(صحيح البخاري ) ٣(



 

 

ْرو ٧٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

وعمر الفاروق رضي االله عنه في ليلة من ليالي عدله وإحساسه بالمسؤولية الملقاة على 
فقـه قـائما يـصلي فوقـف يـستمع عاتقه يخرج ليتفقد رعيته، إذ مر بدار رجل من المسلم ًين فوا

ءته فقرأ الطور حتى بلغ ٌإن عذاب ربك لواقع﴿: قرا َ َِ َ َ ِّ َ َ ََّ ٍما له من دافع * ِ ِ َِ ُ َ ، فقال ]٨-٧الطور[﴾َ
ًقـسم ورب الكعبـة، فنـزل عـن حمـاره واسـتند إلى حـائط فمكـث مليـا ثـم رجـع إلى بيتـه : عمر

  .ا مرضه إلا بسبب تأ ره بما سمعوم.)١(ًفمكث شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه
وهـــذا الـــصحابي الكـــريم أ ـــو طلحـــة رضي االله عنـــه يقـــرأ ســـورة التوبـــة، فلـــما بلـــغ قولـــه 

لكُم وأ فـسكُم في سـبيل ا  ذلكُـم خـير لكُـم ﴿: تعالى ْانفروا خفافا وثقـالا وجاهـدوا بـأموا ْ َ ْ ْ ْ َُّ ٌ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ً َ ِْ ّ َ َ َ َ َِ ًِ ِِ َ َ ُ ِْ
َإن كنــــتم تعلمـــــون ُ َْ ْ َ ُ ُ ـــــةا[﴾ِ ًأرى ربنـــــا يـــــستنفرنا شـــــيوخا وشـــــبابا، جهـــــزوني يـــــا : قـــــال.]٤١لتوب ً

ًفركــب البحــر غازيــا في ســبيل االله فــمات فلــم يجــدوا جزيــرة يدفنونــه فيهــا إلا بعــد تــسعة .بَنــي
أ ام فنزلوا فدفنوه، ولم يكـن قـد تغـير جـسده خـلال تلـك الأ ـام التـسعة فـوق الـسفينة رضي 

  .)٢(االله عنه ورحمه
 االله عنـــه ســـمع النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم يقـــرأ في المغـــرب وجبـــير بـــن مطعـــم رضي

َأم خلقـوا مـن غــير شيء أم هـم الخـالقون﴿: بـالطور، فلـما بلـغ هــذه الآيـة ُ ُِ َِ ْْ ُُ ْ ُْ َ ٍَ ْ َ ِ ْ َ ْأم ﴿ ]٣٥:الطــور[﴾ِ َ
َخلقــوا الــسموات والأرض بــل لا يوقنــون ُُ ِ ُِ َ ََ َ ْ َ ََّ َ ــور[﴾َ ئن ربــك أ﴿ ]٣٦:الط َأم عنــدهم خــزا ََ ِّ َ ْ ُْ ِ َِ َ ُ َ ُم هــم ْ ُْ

َالمصيطرون ُ ِ ْ َ ُ ْنعـم .فكـان ذلـك مـن أسـباب إسـلامه.)٣(كـاد قلبـي أن يطـير: قـال.]٣٧:الطـور[﴾ْ
  .لقد تأ ر حتى طار إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم

والفـضيل بـن عيـاض رحمـه االله كــان قبـل توبتـه قـاطع طريــق، وعـشق جاريـة، فبينـا هــو 
ِأ م يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر ا  ﴿: ًيرتقي الجدران إليها، إذ سمع تاليا يتلو َّ ِ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ ُ ُ ْ َّ َُ َ َ ََ َ ْ َُ

ْومــا نــزل مــن الحــق ولا يكُونــوا كالــذين أوتــوا الكتــاب مــن قبــل فطــال علــيهم الأمــد فقــست  َ ََ َ ُ ََ َ َ َ َُ َ ُ ُ ََ ْ ِ ْ ْ َ َ َ َ َ ََ َ ُ ْ َّ َِ ِ ِ ُِ َ َ ِّ َ ْ
                                                        

 ).٤/٢٩٠(تفسير ابن كثير ) ١(
 ).٢/٤٣٨/(تفسير ابن كثير ) ٢(
 ).٤/١٨٣٩(صحيح البخاري) ٣(



  

  

ْرو ٧٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

َقلوبهم وكثير منهم فاسقون ُ َ ُِ ِْ ِّ ُْ َْ ٌ َ ُ ُ   .]١٦الحديد[﴾ُ
بلى، واالله قد آن، فنزل وتاب وصار يضرب بعبادته وصلاحه المثل بعد ذلك، : الفق

  .)١(رحمه االله
ّأمـا التأمـل في القـرآن: "-ًمبينـا ثمـرات التـدبر-ّقال ابن القيم فهـو تحـديق نظـر القلـب : ّّ

ّوجمع الفكر على تدبره وتعقله.إلى معانيه له، لا مجرد تلاوته بلا فهم و.ّ لا ّوهو المقصود بإنزا
ّتدبر، قـال ا  تعـالى ِكتـاب أ زلنـاه إليـك مبـارك ليـدبروا آياتـه وليتـذكر أولـوا الألبـاب﴿: ّ ُ َْ ُ َ َْ ْ ٌَ ُ َ َُّ َ َ َّ َْ َ َ ْ ُ ٌِ ِ ِ ِ َِّ َ ِ َ﴾ 

ُأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها﴿: ، وقال تعالى]٢٩:ص[ ُ ْْ ُ َ ُ َ ََ ٍ َ ََ ْ ْ ُ َّ َ َ :  وقال تعالى]٢٤:محمد[﴾َ
ْأفلــــم يــــدبروا ال﴿ َُ َّْ َّ َ َ َقــــولَ ْ ــــون[﴾َ نــــا عربيــــا لعلكُــــم ﴿: ، وقــــال تعــــالى]٦٨:المؤمن ْإنــــا جعلنــــاه قرآ َ َّْ َ َْ  ُ َ َِ َ ً ُ َّ ِ

َتعقلون ُ ِ ْ  .»ّفاتخذوا تلاوته عمـلا.ّنزل القرآن ليتدبر ويعمل به«:  وقال الحسن]٣:الزخرف[﴾َ
ّفلـــيس شيء أ فــــع للعبــــد في معاشـــه ومعــــاده، وأقــــرب إلى نجاتــــه مـــن تــــدبر القــــرآن، وإطالــــة 

ّالتأمــ ّفإنهــا تطلــع العبــد عــلى معــالم الخــير والــشر بحــذافيرها، .وجمــع الفكــر عــلى معــاني آياتــه.لّ ّ ّ
تهما، ومــآل أهلهــما، وتتــل في يــده َ مفــاتيح كنــوز )٢(ّوعــلى طرقــاتهما وأســبابهما وغايــاتهما وثمــرا

عـــد الإيـــمان في قلبـــه ّالـــسعادة، والعلـــوم النافعـــة، وتثبـــت قوا ّ ّوتـــشيد بنيانـــه، وتوطـــد أركانـــه.ّ ّ. 
ّوتريه صورة الدنيا والاخرة، والجنة والنار في قلبه ّ ّوتحضره بين الأمم وتريه أ ام ا  فيهم.ّ ّ. 
ّوتبــصره مواقــع العــبر، وتــشهده عــدل ا  وفــضله ّوتعرفــه ذاتــه وأســماءه وصــفاته وأفعالــه، .ّ

طــه الموصــل إليــه، ومــا لــسالكيه بعــد الوصــول والقــدوم عليــه،  ّومــا يحبــه ومــا يبغــضه، وصرا ّ
طع الطريق وآفاتهاوق ّوتعرفه النفس وصفاتها، ومفسدات الأعمال ومصححاتها وتعرفه .ّوا ّّ ّ

لهم وســيماهم ّطريـق أهــل الجنــة وأهـل النــار وأعمالهــم، وأحـوا تــب أهـل الــسعادة وأهــل .ّ ّومرا
وبالجملة .وافتراقهم فيما يفترقون فيه.ّالشقاوة، وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه

ّتعرفـه الـر مـة إذا قـدم عليـهّ ّب المـدعو إليـه، وطريــق الوصـول إليـه، ومـا لـه مــن الكرا ّوتعرفــه .ّ
ّما يدعو إليه الـشيطان، والطريـق الموصـلة إليـه، ومـا للمـستجيب : مقابل ذلك ثلاثة أخرى ّ ّ

                                                        
  ).٨/٤٢٣(سير أعلام النبلاء، للذهبي) ١(
  ).١/٨٧(المعجم الوسيط.وضعه فيها: تل الشيء في يده) ٢(



 

 

ْرو ٨٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ّفهـذه سـتة أمـور ضروري للعبـد معرفتهـا، .لدعوته من الإهانة والعذاب بعـد الوصـول إليـه ّ
ّفتشهده الاخـرة حتـى كأ ـه فيهـا، وتغيبـه عـن الـدنيا حتـى كأ ـه لـيس .ومشاهدتها ومطالعتها ّ ّ ّ ّّ

ّ فيهــا، وتميــز لــه بــين الحــق والباطــل في كــل مــا اختلــف فيــه العــالم، فتريــه الحــق حقــا، والباطــل  َّ ّ ّ
ّوتعطيه فرقانا ونورا يفرق به بين الهدى والضلال، والغي والرشاد، وتعطيـه قـوة في .ًباطلا ّ ّ ّّ ً ً

حا وبهجة وسروراقلبه، وحيا ًة واسعة، وانشرا ّفـإن ..ّفيصير في شأن والناس في شـأن آخـر.ً
ّمعـاني القــرآن دائــرة عــلى التوحيــد وبراهينــه، والعلــم بـا  ومــا لــه مــن أوصــاف الكــمال، ومــا  ّ
ّينــزه عنــه مــن ســمات الــنقص، وعــلى الإيــمان بالرســل، وذكــر بــراهين صــدقهم، وأدلــة صــحة  ّ ّ ّ ّ

ّنبوتهم، والتعريف بحق وق مرسلهم، وعلى الإيمان بملائكته، وهـم رسـله في خلقـه وأمـره، ّ
ّوتــدبيرهم الأمــور بإذنــه ومــشيئته، ومــا جعلــوا عليــه مــن أمــر العــالم العلــوي والــسفلي، ومــا  ّ ّ
َيختص بالنوع الإنساني مـنهم، مـن حـين يـستقر في رحـم أمـه إلى يـوم يـوافي ربـه ويقـدم عليـه،  ّّ ّ ّ ّ ّ

ّمــــا أعــــد ا  فيــــه لأوليائــــه مــــن دار النعــــيم المطلــــق، التــــي لا وعــــلى الإيــــمان بــــاليوم الآخــــر و ّ ّ ّ
ّوما أعد لأعدائه مـن دار العقـاب الوبيـل، التـي لا .يشعرون فيها بأ م ولا نكد ولا تنغيص ّ

وعـــلى .ّوتفاصـــيل ذلـــك أ ـــم تفـــصيل وأ ينـــه.يخالطهـــا سرور ولا رخـــاء ولا راحـــة ولا فـــرح
ّتفاصيل الأمر والنهي، والشرع والقدر، وا لحلال والحرام، والمواعظ والعـبر، والقـصص، ّ

فـــلا تـــزال معانيـــه .والأمثـــال، والأســـباب، والحكـــم، والمبـــادئ، والغايـــات، في خلقـــه وأمـــره
ّتــنهض العبــد إلى ربــه بالوعــد الجميــل، وتحــذره وتخوفــه بوعيــده مــن العــذاب الوبيــل، وتحثــه  ّّ ّ

ّعـــلى التــــضمر والتخفــــف للقـــاء اليــــوم الثقيــــل، وتهديـــه في ظ ّ ّ ء ّّ لــــم الآراء والمــــذاهب إلى ســــوا
  .ّالسبيل

ّوتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل وتبعثه على الازدياد مـن الـنعم بـشكر ربـه  ّ ّ
ّالجليــــل، وتبــــصره بحـــــدود الحــــلال والحــــرام، وتوقفـــــه عليهــــا لــــئلا يتعـــــداها فيقــــع في العنـــــاء  ّ ّ

ّالطويل، وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل ّ ّ ّ ّل عليـه الأمـور الـصعاب ّوتـسه.ّ
ّوالعقبات الشاقة غاية التـسهيل ّ ُتقـدم الركـب : ّوتناديـه كلـما فـترت عزماتـه، وونـى في سـيره.ّ ّ ّ

ّفاللحـــــاق اللحـــــاق، والرحيـــــل الرحيـــــل، وتحـــــدو بـــــه، وتـــــسير أمامـــــه ســـــير .وفاتـــــك الـــــدليل َّ ّ َّ



  

  

ْرو ٨١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ّوكلــما خــرج عليــه كمــين مــن كمائــن العــدو أو قــاطع مــن قطــاع الطريــق.ّالــدليل ّ ّ َالحــذر :  نادتــهّ
ّوفي تأمــــل القــــرآن .ّحــــسبي ا  ونعــــم الوكيــــل: ّالحــــذر، فاعتــــصم بــــا ، واســــتعن بــــه، وقــــل

ئد ّوتدبره، وتفهمه أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوا ّ")١(.  
 

ي يطلــب الرجــوع إليــه عنــد التنــازع، والتحــاكم إليــه عنــد الاخــتلاف، ورد الأمــور التــ
فيهــا الفــصل إليــه لا إلى غــيره مــا دام ذلــك فيــه، فهــو المرجــع المعــصوم الــذي يقــضي بــالحق، 
ويحكــم بالقــسط؛ لأ ــه كــلام الخــالق ســبحانه العلــيم بــما يــصلح خلقــه، فلــيس مــن الإيــمان أن 
يُقرأ هذا الكتاب ويعظم ثم يبحث عن بديل عنه من آثار عقول البشر القاصرة، أو المناوئة 

ُيـا أيهـا الـذين آمنـوا أطيعـوا ا  وأطيعـوا ﴿: ، والمعادية لقائله جل وعلا، يقول تعالى ا فيه َ ُ َ َِ ِ َِ َ ََ َّ ُ َ َّ َ ُّ
َالرسول وأولي الأمر مـنكُم فـإن تنـازعتم في شيء فـردوه إلى ا  والرسـول إن كنـتم تؤمنـون  ْ َ ْ َُ َ َ ِْ ِْ ْ َُ ُ ُ َْ ُ َّ ُ ْ ْ ْ ُ َُّ ِ ِ ِِ َ ُ ُّ ْ َِ َّ َ ٍ ْ ِ ِ َ ِ ُ َ

ِبا  واليوم ْ َ َْ ِ َّ ً الآخر ذلك خـير وأحـسن تـأويلاِ ِ ْ ََ ُ ْ ََ ٌ ْ َ َ ِ َِ ْومـا اختلفـتم فيـه مـن ﴿: وقـال.]٥٩:النـساء[﴾ِ َِ ِ ِ ْ َُ َْ َ ْ
ُشيء فحكْمـــــه إلى ا  ذلكُـــــم ا  ربي عليـــــه توكلـــــت وإليـــــه أ يـــــب ْ َ َ ْ ُ ُِ ِ ِ ُِ َ ْ َِ ُِ ََّ َ ِّ َ ُ ُُ َّ ََّ َِ َ ٍ ْ ـــــشورى[﴾َ يقـــــول .]١٠:ال

يــات كثــيرة، صــفات مــن يــستحق أن اعلــم أن االله جــل وعــلا بــين في آ: مــسأ ة: "الــشنقيطي
يكون الحكم له، فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة، التي سنوضحها الآن إن شاء 
االله، ويقابلهـــا مـــع صـــفات البـــشر المـــشرعين للقـــوانين الوضـــعية، فينظـــر هـــل تنطبـــق علـــيهم 

ولـــن -صـــفات مـــن لـــه التـــشريع، ســـبحان االله وتعـــالى عـــن ذلـــك، فـــإن كانـــت تنطبـــق علـــيهم 
ًوإن ظهر يقينا أنهم أحقر وأخس وأذل وأصغر من ذلك، فليقف . فليتبع تشريعهم-تكون

ســبحانه وتعـالى أن يكـون لـه شريــك في .بهـم عنـد حـدهم، ولا يجــاوزه بهـم إلى مقـام الربوبيـة
نية التي أوضح بها تعالى صفات من له الحكم .عبادته، أو حكمه أو ملكه فمن الآيات القرآ

ِومـا اختلفـتم فيـه مـن شيء فحكْمـه إلى ا ﴿: والتشريع قوله هنـا َّ َ ِ ُ ُ ْ َُ َْ ٍْ ْ َ ِ ِ ِ ُ ََ ً ، ثـم قـال مبينـا صـفات ﴾ْ
َذلكُــم ا  ربي عليــه توكلـت وإليــه أ يــب فـاطر الــسماوات والأرض جعــل ﴿: مـن لــه الحكـم َ ْ ََ َ َ َ ُ ْ َ َ ِْ ْ َّ ُ َ َُ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ِ ُ ََّ َ ِّ ُ َّ

                                                        
  ).٤٥٢-١/٤٥١(لسالكين، لابن القيممدارج ا) ١(



 

 

ْرو ٨٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

َلكُم من أ فـسكُم أزواجـا ومـن الأ عـا َ َ َ ْْ َْ ْ ِ ِ ًِ ُْ َ َْ ْ ُم أزواجـا يـذرأكم فيـه لـيس كمثلـه شيء وهـو الـسميع َ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ٌ ْ َُ ْ َ ِ ْ ْ ًَ َُ ُ َْ ِ
ٍالبـــــصير لـــــه مقاليـــــد الـــــسماوات والأرض يبـــــسط الـــــرزق لمـــــن يـــــشاء ويقـــــدر إنـــــه بكُـــــل شيء  ْ َ َِّ َ ِْ ُ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ ََّ ُِ ُ ُ ِّ ُ ْ َّ َِ ِ ِْ َ ُ ََ ِ ْ ِ َ ْ ُ ِ

ٌعليم ِ لـشيطانية، مـن يـستحق فهـل في الكفـرة الفجـرة المـشرعين للـنظم ا.]١٢-١٠:الـشورى[﴾َ
أن يوصـــف بأ ـــه الـــرب الـــذي تفـــوض إليـــه الأمـــور، ويتوكـــل عليـــه، وأ ـــه فـــاطر الــــسماوات 

ًخالقهما ومخترعهما، على غير مثال سابق، وأ ه هو الذي خلق للبشر أزواجا، : والأرض أي
َثمانيـــــة أزواج مـــــن ﴿: وخلـــــق لهـــــم أزواج الأ عـــــام الثمانيـــــة المـــــذكورة في قولـــــه تعـــــالى َ َِ ٍِ ْ َ َ ِالـــــضأن َ

ِاثنين ْ َ ، وأ ه ليس كمثله شيء وهو السميع البـصير وأ ـه لـه مقاليـد الـسماوات ]١٤٣:الأنعام[﴾ْ
يضيقه على من يشاء وهو بكل : والأرض، وأ ه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي

  .شيء عليم
 أن تتفهمــوا صــفات مــن يــستحق أن يــشرع ويحلــل ويحــرم، -أيهــا المــسلمون-فعلــيكم 

: ونظــير هــذه الآيــة الكريمــة قولــه تعــالى.ًلــوا تــشريعا مــن كــافر خــسيس حقــير جاهــلولا تقب
َفإن تنـازعتم في شيء فـردوه إلى ا  والرسـول إن كنـتم تؤمنـون بـا  واليـوم الآخـر ذلـك ﴿ َِ ِ َِ َ ْ َ ْ َِ ْ ِ ْ َ َ َ ُ ُّْ ِ َِّ َِّ ُ ْ َْ ْ َُ ُ ُ َْ ُ َّ ُ ُْ ِ ِ ِِ ٍ ْ ِ

ًخير وأحسن تأويلا ِ ْ ََ ُ ْ ََ ٌ ْ ِفردوه إلى ا ﴿: ا، فقوله فيه]٥٩:النساء[﴾َ َّ َ ِ ُ ُّ ُ ُفحكْمه﴿:  كقوله في هذه﴾َ ُُ َ 
ِإلى ا  َّ َ  ثم ساق رحمه االله آيات كثيرة تتعلق بهذه المسأ ة وعلق عليها بـما لا مزيـد )١(..."﴾ِ

  .)٢(عليه

                                                        
ء البيان، للشنقيطي ) ١(   ).٧/٤٩(أضوا
 ).٥٤-٧/٤٩(المرجع السابق ) ٢(



  

  

ْرو ٨٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ِمحبة االله تعالى
ُ

  
ِّإن محبة االله تعالى عبـادة مـن أعظـم العبـادات، وقربـة مـن أجـل القربـات، ودرجـة عليـا  ُ ٌ

َإذا صــدق صــاحبها فيهــا بلغتــه أعــلى المقامــات، وأ التــه أحــسن الهبــات حيــاة القلــوب " فهــي.َّ
ّوغـــذاء الأرواح، ولـــيس للقلـــب لـــذة، ولا نعـــيم، ولا فـــلاح، ولا حيـــاة إلا بهـــا وإذا فقـــدها .ّ

القلب كان أ مه أعظم من أ م العين إذا فقدت نورها، والأذن إذا فقدت سمعها، والأ ف 
ّاللسان إذا فقد نطقه، بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره وبارئه وإ ـه ّإذا فقد شمه، و ّ

ّالحـــق أعظـــم مـــن فـــساد البـــدن إذا خـــلا مـــن الـــروح، وهـــذا الأمـــر لا يـــصدق بـــه إلا مـــن فيـــه  ّ ّ ّ
  .)١("حياة

َالمنزلـــة التـــي فيهـــا تنـــافس المتنافـــسون، وإليهـــا شـــخص العـــاملون، وإلى علمهـــا " وهـــي َ
ّ تفــــانى المحبــــون، وبـــروح نــــسيمها تــــروح العابـــدون، فهــــي قــــوت شـــمر الــــسابقون، وعليهـــا َ

ِالقلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات،  ُ
ّوالنـور الـذي مـن فقـده فهــو في بحـار الظلـمات، والـشفاء الـذي مــن عدمـه حلـت بقلبـه جميــع  ِّ

  .ه كله هموم وآلامالأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيش
وهــــي روح الإيــــمان والأعــــمال، والمقامــــات والأحــــوال، التــــي متــــى خلــــت منهــــا فهــــي 
كالجــــسد الــــذي لا روح فيــــه، تحمــــل أ قــــال الــــسائرين إلى بــــلاد لم يكونــــوا إلا بــــشق الأ فــــس 
ًبالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أ دا واصليها، وتبوؤهم من مقاعد الـصدق 

ًيكونوا لولاها داخليهـا، وهـي مطايـا القـوم التـي مـسراهم عـلى ظهورهـا دائـما إلى مقامات لم 
الحبيـــب، وطـــريقهم الأقـــوم الـــذي يـــبلغهم إلى منـــازلهم الأولى مـــن قريـــب، تـــاالله لقـــد ذهـــب 
أهلها بشرف الدنيا والآخرة؛ إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب، وقد قضى االله يوم قدر 

                                                        
 ).١٦٨: ص(الجواب الكافي، لابن القيم ) ١(



 

 

ْرو ٨٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

حكمته البالغة أن المرء مع من أحب، فيالها من نعمة على المحبين مقادير الخلائق بمشيئته و
  ! سابغة

َ تــاالله لقــد ســبق القــوم الــسعاة وهــم عــلى ظهــور الفــرش نــائمون، وقــد تقــدموا الركــب  َّ ُّ
  .هم واقفونبمراحل وهم في سير

ِمـــــــــــــــــــن لي بمثـــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــيرك المـــــــــــــــــــدلل َِّ ْ َ ِتمـــــــــــــــــــــشي رويـــــــــــــــــــــدا وتجـــــــــــــــــــــي في الأول  َ ْ ًُ

حــــي عــــلى الفــــلاح، وبــــذلوا نفوســــهم في طلــــب : إذ نــــادى بهــــمأجــــابوا منــــادي الــــشوق 
الوصول إلى محبوبهم وكان بذلهم بالرضى والسماح، وواصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو 
هـم، وشـكروا مـولاهم عـلى مـا أعطـاهم، وإنـما  ُوالرواح، تاالله لقد حمدوا عند الوصول سرا

ُّيحمد القوم السرى عند الصباح ُ")١(.  
ب االله ســبحانه وهــو ربنــا وخالقنــا، ورازقنــا، والمــنعم علينــا بكــل نعمــة وكيــف لا نحــ

  !نحن فيها؟
لا شيء أحب إلى القلوب من خالقها وفاطرها؛ فهو إ ها ومعبودها، " ولا ريب أ ه 

ِّووليهـا ومولاهـا، وربهـا ومـدبرها ورازقهـا، ومميتهـا ومحييهـا، فمحبتـه نعـيم النفـوس وحيـاة 
قـــوت القلـــوب، ونـــور العقـــول وقـــرة العيـــون وعـــمارة البـــاطن، الأرواح، وسرور النفـــوس و

فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى ولا أ ذ ولا أطيب ولا 
َأسر ولا أ عم من محبته، والأ س به والشوق إلى لقائه، والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه  َّ

صل له بذلك أ م من كل نعيم، واللـذة التـي تنالـه بذلك فوق كل حلاوة، والنعيم الذي يح
فمن كان باالله سبحانه وأسمائه وصفاته أعرف، وفيه أرغب وله أحب ...أعلى من كل لذة

وإليه أقرب؛ وجد من هذه الحلاوة في قلبه ما لا يمكن التعبـير عنـه ولا يعـرف إلا بالـذوق 
  .)٢("والوجد

                                                        
  ).٣/٦(مدارج السالكين، لابن القيم) ١(
  ).٢/١٩٧(إغاثة اللهفان، لابن القيم ) ٢(



  

  

ْرو ٨٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

َا قــدرنا، لــو ســعدنا بوصــله مــا شــقينا، لــو َلــو عرفنــا حبيبنــا مــا ســلونا، ولكــن قــدره مــ"  َ
ِغنينا بفضله ما افتقرنا، لو روينا من حبـه مـا ظمئنـا، لـو سـلكنا في طريقـه مـا عثرنـا، هـو نعـم  ِّ

  .)١("الحبيب لكننا بئس المحبون
 إن المحبـــة علامـــة فارقـــة بـــين الموحـــدين والمـــشركين؛ فالموحـــدون صرفوهـــا الله تعـــالى 

إخــلاص المحبــة الله وحـــده، : أصــل التوحيــد وروحــه" وحــده، دون شريــك؛ ولــذلك كــان
وهــي أصــل التأ ــه والتعبــد لــه، بــل هــي حقيقــة العبــادة، ولا يــتم التوحيــد حتــى تكمــل محبــة 
العبد لربه، وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها، ويكون لها الحكم عليها بحيث تكون سائر 

الحـب : ومـن تفريعهـا وتكميلهـا.لاحهًمحاب العبد تبعا لهذه المحبة التي بها سعادة العبد وف
في االله، فيحــب العبـــد مـــا يحبـــه االله مـــن الأعــمال والأشـــخاص، ويـــبغض مـــا يبغـــضه االله مـــن 
لي أوليــــــاءه ويعــــــادي أعــــــداءه، وبــــــذلك يكمــــــل إيــــــمان العبــــــد  الأشــــــخاص والأعــــــمال، ويــــــوا

  .)٢("وتوحيده
وبينـــه فيهـــا؛ وأمـــا المـــشركون فأخلـــصوها لمعبـــوداتهم مـــن دون االله، أو أشركـــوا بيـــنهم 

ك في المحبة؛ قال تعـالى" ك العملي باالله الإشرا ْومـن النـاس مـن ﴿: فمعلوم أن أصل الإشرا َ ََ ِ َّ ِ
ِيتخـــــــــذ مـــــــــن دون ا  أ ــــــــــدادا يحبـــــــــونهم كحـــــــــب ا  والــــــــــذين آمنـــــــــوا أشـــــــــد حبــــــــــا   ِ َِّ َّ َِّ  ُ َ َ ِّ ُ ُّ ً ُ ْ َُّ َ ََّ َ َُ َُ َ ْ َِ ِ ِ َِّ ُ ِ ُ...﴾ 

ًبــاالله فيتخــذ أ ــدادا يحبــونهم كــما يحبــون االله، فــأخبر أن مــن النــاس مــن يــشرك .]١٦٥:البقــرة[
ًوأخبر أن الذين آمنوا أشد حبا الله من هؤلاء، والمؤمنون أشد حبا الله من هؤلاء لأ دادهم  ً
والله؛ فـــــإن هـــــؤلاء أشركـــــوا بـــــاالله في المحبـــــة فجعلـــــوا المحبـــــة مـــــشتركة بينـــــه وبـــــين الأ ـــــداد، 

ًفلــم يجعلــوا الله عــدلا في المحبــة، بــل والمؤمنــون أخلــصوا ديــنهم الله الــذي أصــله المحبــة الله 
هما   .)٣("كان االله ورسوله أحب إليهم مما سوا

                                                        
 ).٢٣: ص(التذكرة في الوعظ، لابن الجوزي ) ١(
 ).١٢٧: ص(القول السديد في مقاصد التوحيد، للسعدي ) ٢(
 ).٦٩: ص(قاعدة في المحبة ) ٣(



 

 

ْرو ٨٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

 
أن تهب إرادتك وعزمك وأفعالـك ونفـسك ومالـك ووقتـك لـه، : المحبة الصادقة الله

ّوتجعلها حبسا في مرضاته ومحابه ً)١(.  
 تعـــالى وحـــده، ُأعظـــم صـــلاح العبـــد أن يـــصرف قـــوى حبـــه كلهـــا الله: " قـــال ابـــن القـــيم

رحــه، فيوحــد محبوبــه ويوحــد حبــه  والمحبــة لا ..بحيــث يحــب االله بكــل قلبــه وروحــه وجوا
تصح إلا بذلك؛ فتوحيد المحبـوب أن لا يتعـدد محبوبـه، وتوحيـد الحـب أن لا يبقـى في قلبـه 

  .)٢("بقية حب حتى يبذلها له
لي إلا أن لا يحــب إلا في االله، ولا يــبغض إلا : "  ومــن تحقيــق هــذه المحبــة فيــه، ولا يــوا

فيه، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعطي إلا لـه ولا يمنـع إلا لـه، ولا يرجـو إلا إيـاه، ولا يـستعين 
هما، فـلا  ًإلا به، فيكون دينه كله ظـاهرا وباطنـا الله، ويكـون االله ورسـوله أحـب إليـه ممـا سـوا ً

  : يواد من حاد االله ورسوله ولو كان أقرب الخلق إليه بل
  جميعا ولو كان الحبيب المصافيا ... عادى من الناس كلِّهم  يعادي الذي

ضي ربه وحقوقه:  وحقيقة ذلك   .)٣("فناؤه عن هوى نفسه وحظوظها بمرا
 

إن محبة االله تعـالى قـد يـدعيها مـن لـيس مـن أهلهـا، ويتفـوه بهـا مـن هـو كـاذب في قولهـا؛ 
ب الـــصادق مـــن المحـــب الكـــاذب أو المـــدعي ُولـــذلك كانـــت هنـــاك مظـــاهر يعـــرف بهـــا المحـــ

  :للمحبة، فمن تلك المظاهر
فقــة االله فــيما يحــب ومــا يكــره، فيحــب المــرء مــا يحــب االله تعــالى مــن الأمكنــة، :ًأولا  موا

                                                        
 ).٣/١٢(مدارج السالكين، لابن القيم) ١(
 ).١٩٩: ص(روضة المحبين، لابن القيم ) ٢(
 ).١/١٦٧(مدارج السالكين، لابن القيم) ٣(



  

  

ْرو ٨٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  .والأزمنة، والأشخاص والأعمال والأقوال، ويكره من ذلك ما يكرهه االله تعالى
 غـــض مـــا يبغـــضه االله، ووالى مـــن أحـــب االله وأحبـــه االله أحـــب مـــا يحبـــه االله، وأ" فمـــن

ليـــــه االله، وعـــــادى مـــــن يعاديـــــه االله، لا تكـــــون محبـــــة قـــــط إلا وفيهـــــا ذلـــــك بحـــــسب قوتهـــــا  يوا
وضــعفها؛ فــإن المحبــة توجــب الــدنو مــن المحبــوب والبعــد عــن مكروهاتــه، ومتــى كــان مــع 

دة عـدوه فإنهـا تنـافي الم...المحبة نبذ ما يبغضه المحبوب فإنها تكون تامة حبـة، قـال ِّوأمـا مـوا
ُلا تجـد قومـا يؤمنـون بـا  واليـوم الآخـر يـوادون مـن حـاد ا  ورسـوله ولـو كـانوا ﴿: تعالى َُ ْ َ ُ َ َّ َ ْ ُّ َ ُ ْ َ َ ُ َْ َ ُْ َ َ ًَ َّ ََّ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ُ ْ ِ َ

نهم أو عشيرتهم ْآباءهم أو أ ناءهم أو إخوا َ ْ َ ْ َ ْ َُ َُ ِ َ ْ َ ْ َْ َ َ َْ ِ ُ َُ ْ   .)١("]٢٢:المجادلة[﴾َ
: االله ويـــبغض مـــا أ غـــضه االله، قـــال تعـــالىفيجـــب عـــلى كـــل مـــؤمن أن يحـــب مـــا أحبـــه "

نه فــأحبط أعمالهــم﴿ ْذلــك بــأنهم اتبعــوا مــا أســخط ا  وكرهــوا رضــوا ْ َ ُ َُّ َُ َ ْ َْ َ َ ََ َ َ ََ ْ ُ َ َ ُ ََ َِّ ُ ِ َ َ َّ َ ِ َ ، وقــال ]٢٨:محمــد[﴾ِ
َوإذا مـــا أ زلــت ســـورة فمـــنهم مــن يقـــول أ كُـــم زادتــه هـــذه إيمانـــا فأ﴿: تعــالى َ َُ ُ َ ًَ ْ ٌَ ِ ِِ ِ َِ ُ َ ُّ َ ْ ُ ََ ْْ َ ْ َ ُ َُ َْ ُمــا الـــذين آمنـــوا ِ َ ََّ ِ َّ

َفزادتهم إيمانا وهم يستبشرون َُ ُِ ْ َ َ ََ ًْ ْ ُْ َ ِْ ًوأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا ﴿ ]١٢٤:التوبة[﴾َ ْ َ َ ْ َّْ َ َ َِ ُ ْ َ ٌَ ُِ ِ ُ َِّ ِ َ
َإلى رجــسهم ومــاتوا وهــم كــافرون ُ ْ َ ِْ َِ ُ َ َ ُْ ِ ِ َ ــة[﴾ِ َوالــذين آتينــاهم الكتــاب ﴿: وقــال تعــالى.]١٢٥:التوب ْ َ ََ َِ ِْ َُّ ُ َ

ُفرحون بما أ زل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضهيَ ْ ُ ْ ْ َ َ ْ َُ ََ َُ َ َِ ِِ َُ َ َ َِ ِ ِ َ   .)٢("]٣٦:الرعد[﴾ْ
"  البعــد الــشديد عــن معــصية االله ســبحانه، وتــصبير الــنفس عــلى تــرك مخالفتــه، فـــ:ًثانيــا

ّأعـــمال الـــبر يعملهـــا الـــبر : المحبــة تـــستبين بـــترك المخالفـــة، ولا تبـــين بكثـــرة الأعـــمال، كـــما قيـــل ّ
  .)٣("الفاجر، والمعاصي لا يتركها إلا صديقو

ًفلـيس صــادقا في حــب االله مــن انهمــك في معاصــيه، وأسرف عــلى نفــسه بمخالفــة ربــه، 
  :كما قيل

َّتعــــــــــــــصي الإ  وأ ــــــــــــــت تظهــــــــــــــر حبــــــــــــــه ُ ُهـــــــــــــــــــذا محـــــــــــــــــــال في القيـــــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــــديع  َ ٌ
                                                        

 ).٨٩: ص(قاعدة في المحبة ) ١(
  ).٩٢: ص(المرجع السابق ) ٢(
  ).٢/٩٠(قوت القلوب، لأبي طالب المكي) ٣(



 

 

ْرو ٨٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

َو كــــــــــــــان حبــــــــــــــك صــــــــــــــادقا لأطعمتــــــــــــــه ً ُإن المحـــــــــــــب لمـــــــــــــن يحـــــــــــــب مطيـــــــــــــع  ُّ َّ)١(.
محبــة االله هــي أقــوى الأســباب في الــصبر عــن مخالفتــه ومعاصــيه؛ فــإن " : ال ابــن القــيمقــ

المحـب لمـن يحــب مطيـع، وكلـما قــوي سـلطان المحبــة في القلـب كـان اقتــضاؤه للطاعـة وتــرك 
ٌالمخالفة أقوى، وإنما تصدر المعصية والمخالفة من ضعف المحبة وسلطانها، وفرق بين من 

ُّ  وعقوبتــه، وبـين مــن يحملـه عــلى ذلـك حبــه ُيحملـه عـلى تــرك معـصية ســيده خوفـه مــن سـوطه
َنعم العبد صهيب لو لم يخف االله لم يعصه: لسيده، وفي هذا قال عمر أ ـه لـو لم يخـف : يعنـي.ِ

مـن االله لكـان في قلبـه مـن محبــة االله وإجلالـه مـا يمنعـه مــن معـصيته، فالمحـب الـصادق عليــه 
رحـــــه، وعلامـــــة صـــــدق المحبـــــة  شـــــهود هـــــذا الرقيـــــب رقيـــــب مـــــن محبوبـــــه يرعـــــى قلبـــــه وجوا

وه  لطيفة يجب التنبه لها وهي أن المحبة المجردة لا توجب هذا الأ ر ما لم تقترن .ودوامه
بإجلال المحبوب وتعظيمه، فإذا قارنها بالإجلال والتعظـيم أوجبـت هـذا الحيـاء والطاعـة، 

ُوإلا فالمحبة الخاليـة عـنهما إنـما توجـب نـوع أ ـس وانبـساط وتـذكر واشـتياق؛ ولهـذ ا يتخلـف َ
عنهـــا أ رهـــا وموجبهـــا، ويفـــتش العبـــد قلبـــه فـــيرى نـــوع محبـــة الله، ولكـــن لا تحملـــه عـــلى تـــرك 

ٌفــــما عمــــر القلــــب شيء كالمحبــــة .معاصــــيه، وســــبب ذلــــك تجردهــــا عــــن الإجــــلال والتعظــــيم َ
هـــب االله لعبـــده أو أفـــضلها، وذلـــك  المقترنـــة بـــإجلال االله وتعظيمـــه، وتلـــك مـــن أفـــضل موا

  .)٢("فضل االله يؤتيه من يشاء
ُولكن ينبغي أن يعلم أن المعاصي التي لا تصل إلى حد الكفـر لا تزيـل أصـل محبـة االله 

الـذنوب تـنقص مـن محبـة االله تعـالى بقـدر ذلـك، " فــ.بالكلية وإنما تنقصها بقدر تلك الخطايـا
لكن لا تزيل المحبة الله ورسوله إذا كانت ثابتة في القلب، ولم تكن الذنوب عـن نفـاق؛ كـما 

ح البخاري عن عمر بن الخطاب في الذي كان يشرب الخمر وكان النبي صلى االله في صحي
: عليه وسلم يقيم عليه الحد، فلما كثر ذلك منه لعنه رجل، فقال النبي صلى االله عليه وسلم

                                                        
 ).٢/٤(الكامل في اللغة والأدب، للمبرد ) ١(
 ).٤٠٩: ص(طريق الهجرتين، لابن القيم ) ٢(



  

  

ْرو ٨٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  .)١(".)لا تلعنه؛ فإنه يجب االله ورسوله(
: " بـن قدامـة المقـدسيقـال ا. كمال الأ س بمناجـاة االله تعـالى، والتلـذذ بـالخلوة بـه:ًثالثا

كــــــمال الأ ــــــس بمناجــــــاة المحبــــــوب، وكــــــمال التنعــــــيم بــــــالخلوة بــــــه، وكــــــمال : علامــــــة المحبــــــة
س صــارت الخلــوة  الاســتيحاش مــن كــل مــا يــنقض عليــه الخلــوة، ومتــى غلــب الحــب والأ ــ

  .)٢("والمناجاة قرة عين تدفع جميع الهموم، بل يستغرق الحب والأ س قلبه
لى، وما جاء من عنده، من غير إعمال الاختيار مما صدر عنه  حب كلام االله تعا:ًرابعا

فق الهوى ورغبة النفس   .مما يوا
  .)٣("حب القرآن: ّومن علامة حب ا : " قال أ و طالب المكي

  . اتباع رسول االله صلى االله عليه وسلم، والاهتداء بهديه:ًخامسا
َّقــل إن كنــتم تحبــون ا  فــات﴿: قــال تعــالى َُ َ ْ َُ َّ ُّ ِ ُ ْ ْ ُ ِ ُبعوني يحبــبكُم ا  ويغفــر لكُــم ذنــوبكُم وا  ْ َ َُّ ََّ َ َ ْ ُْ ْ ْ ُ ُْ ُ َ ِ ْ ِ ُِ ِ

ٌغفور رحيم َ ٌِ ُ هذه الآية الكريمة حاكمة عـلى كـل مـن ادعـى : "قال ابن كثير.]٣١:آل عمران[﴾َ
س الأمــر حتــى يتبــع  ه في نفــ محبــة االله ولــيس هــو عــلى الطريقــة المحمديــة فإنــه كــاذب في دعــوا

لــه، كــما ثبــت في الــصحيح الــشرع المحمــدي، والــدي لــه وأفعالــه وأحوا ن النبــوي في جميــع أقوا
؛ )ًمن عمـل عمـلا لـيس عليـه أمرنـا فهـو رد: (عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، أ ه قال

ُقل إن كنتم تحبون ا  فاتبعوني يحببكُم ا ﴿: ولهذا قال ّ ْ ُ ّ ُّ ْ ِْ ُِ ُِ ّ َُ َ َُ ِ ُ ِ يحصل لكم فوق ما طلبتم :  أي﴾ْ
: إيــاه وهــو محبتــه إيــاكم، وهــو أعظــم مــن الأول، كــما قــال بعــض العلــماء الحكــماءمــن محبــتكم 

َليس الشأن أن تحـب، إنـما الـشأن أن تحـب ُ زعـم : وقـال الحـسن البـصري وغـيره مـن الـسلف.ُِ
ِقــل إن كنــتم تحبــون ا  فـــاتبعوني ﴿: قــوم أنهــم يحبــون االله، فــابتلاهم االله بهــذه الآيـــة، فقــال ُ ّ ِّ ّ َُ َ َُ ِ ُ ْ ُ ِ ْ

ِيحب ْ ُبكُم ا ُ ّ ُْ﴾")٤(.  
                                                        

  ).٧٢: ص(قاعدة في المحبة ) ١(
 ).٤/١١٧(مختصر منهاج القاصدين للمقدسي ) ٢(
 ).١/١٠٥(قوت القلوب، لأبي طالب المكي) ٣(
  ).١/٤٤٠(تفسير ابن كثير ) ٤(



 

 

ْرو ٩٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

 محبــــة االله مــــستلزمة لمحبــــة مــــا يحبــــه مــــن  : "وقــــال أ ــــو العبــــاس أحمــــد بــــن عبــــد الحلــــيم
جبــــات كـــــما قــــال تعـــــال ْقــــل إن كنـــــتم تحبــــون ا  فـــــاتبعوني يحبــــبكُم ا  ويغفـــــر لكُـــــم ﴿: الوا ْ ُ ْ َْ ِْ ْ َ َ ْ ُ ُُّ َّ َِّ ُِ ُِ َّ َُ َ ْ َُ ِ ُ ْ ِ

ْذنـــوبكُم َ ُ بـــه االله تعـــالى عـــلى عبـــاده وأحبـــه، وهـــو فـــإن اتبـــاع رســـوله هـــو مـــن أعظـــم مـــا أوج ﴾ُ
ًســـبحانه أعظـــم شيء بغـــضا لمـــن لم يتبـــع رســـوله، فمـــن كـــان صـــادقا في دعـــوى محبـــة االله اتبـــع  ً

هما   .)١("رسوله لا محالة، وكان االله ورسوله أحب إليه مما سوا
  . كثرة ذكره سبحانه وتعالى:ًسادسا

ًلا تحب شيئا إلا أكثرت من كثرة ذكره؛ فإنك : علامة حب االله: قال الربيع بن أ س"
  .)٢("ذكره

 الـــــشفقة بــــالمؤمنين والـــــشدة عــــلى الكـــــافرين، والجهــــاد في ســـــبيل االله، وعمـــــل :ًســــابعا
ْيا أيها الـذين آمنـوا مـن يرتـد مـنكُم ﴿: قال تعالى.الطاعات من غير خوف لوم الناس عليها ْ َ َْ ُِ َِّ َ َ ْ َ ََّ َ ُّ َ

ٍعــــن دينــــه فــــسوف يــــأتي ا  بقــــوم ْ َ ْ َْ َِ ُ َّ ِ ْ َ َ ِ ِ ِ َ يحــــبهم ويحبونــــه أذلــــة عــــلى المــــؤمنين أعــــزة عــــلى الكَــــافرين َ ُ ُ ُّ َ ُ ُِّ ِ ٍ ِ ِ ِ ٍ ِْ ََّ ََ َّ ْ ََ ََ َْ ِ ُِ ُْ
ٌيجاهـدون في ســبيل ا  ولا يخــافون لومـة لائــم ذلــك فــضل ا  يؤتيـه مــن يــشاء وا  واســع  َ َ َ ْ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ َّ َّ َُّ َ َ ََ َ ُْ ِْ ُِ ََ َ ٍ َ َ ُ ََ َ ِ ِ ِ ُ ِ َ

ٌعليم ِ   .]٥٤:المائدة[﴾َ
  : كريمة ذكر االله تعالى للمحبين الصادقين أربع علاماتففي هذه الآية ال

أرقــاء رحمــاء مــشفقين علــيهم عــاطفين : معنــاه: ّأذلــة عــلى المــؤمنين، قيــل: ّأنهــم:  الأولى
ّعلــيهم، فلــما ضــمن أذلــة هـــذا المعنــى عــداه بــأداة  أعــزة عــلى الكــافرين،  قـــال : الثانيـــة.)عــلى(َّ

لـــده، والعبـــد لـــس: عطـــاء يده، وعـــلى الكـــافرين كالأســـد عـــلى فريـــسته، للمـــؤمنين كالولـــد لوا
ْأشداء على الكُفار رحمََاء بينهم﴿ ُ ُ ُُ َْ َ ِ َّ ْ َ َ َّ ِ   .]٢٩:الفتح[﴾َ

الجهـــاد في ســبيل االله بـــالنفس واليــد واللــسان وا ـــال، وذلــك تحقيـــق :  العلامــة الثالثــة
  .دعوى المحبة

                                                        
 ).٧٢: ص(قاعدة في المحبة ) ١(
 ).٢/٢١٨(مدارج السالكين، لابن القيم) ٢(



  

  

ْرو ٩١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

بعة حة المحبة، فكـل أنهم لا تأخذهم في االله لومة لائم، وهذا علامة ص:  العلامة الرا
  .)١(محب يأخذه اللوم عن محبوبه فليس بمحب على الحقيقة

 ـا كثـر المـدعون : " ومـا أجمـل وصـف ابـن القـيم عـن بـراهين المحبـة الله تعـالى يـوم قـال
ُّللمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى؛ فلو يعطى النـاس بـدعواهم لادعـى الخـلي  ُ ُ

ْقـل إن ﴿لا تقبل هذه الـدعوى إلا ببينـة :  الشهود فقيل فتنوع المدعون في)٢(حرقة الشجي ُِ ْ
ُكنـتم تحبـون ا  فـاتبعوني يحبـبكُم ا  َّ َُّ ْ ْْ ُ ُِّ ُِ ُِ َّ َُ ََ ِ ُ ، فتـأخر الخلـق كلهـم وثبـت أ بـاع الحبيـب في أفعالـه ﴾ْ

له وأخلاقه، فطولبوا بعدالة البينة بتزكية َ يجاهدون في سبيل ا  ولا يخ﴿:وأقوا َ َُ ِ َّ ِ ِ َ ِ َ ُ ِ َافون لومـة َ َ َُ ْ َ
ٍلائـــم لهم : فقيـــل لهـــم.، فتـــأخر أكثـــر المحبـــين، وقـــام المجاهـــدون﴾ِ إن نفـــوس المحبـــين وأمـــوا

لهم بأن لهم الجنة﴿: ليست لهم فهلموا إلى بيعة َإن ا  اشترى من المؤمنين أ فسهم وأموا َّ ُ ََّّ َ ْ َُ ْ ْ ْ َُ َُ ََ َ َِ َ َ ُ ُ ََ ِ ِ ِْ ْ َ َْ َّ ِ﴾ 
 وفــضل الـثمن، وجلالـة مــن جـرى عــلى يديـه عقــد فلــما عرفـوا عظمــة المـشتري.]١١١:التوبــة[

وا مــن أعظــم الغــبن أن يبيعوهــا لغــيره بــثمن  ًالتبــايع عرفــوا قــدر الــسلعة، وأن لهــا شــأ ا، فــرأ
ضي مـن غـير ثبـوت خيـار، وقـالوا واالله لا نقيلـك : بخس، فعقدوا معه بيعة الرضوان بالترا

لكم لنــا مــذ صــا: فلــما تــم العقــد وســلموا المبيــع قيــل لهــم.ولا نــستقيلك رت نفوســكم وأمــوا
ِولا تحــسبن الــذين قتلــوا في ســبيل ا  ﴿: رددناهــا علــيكم أوفــر مــا كانــت وأضــعافها معهــا َّ ِ ِ َ َِ ُ َِّ ُِ َ َّ َ َْ َ

تا بل أحياء عند ربهم يرزقون َأموا ُ َ ْ ْ َ ٌ ُْ َ ْ َِ ِّ ََ ًْ ِ َ ِفرحين بما آتاهم ا  من فضله﴿ ]١٦٩:آل عمران[﴾َْ ِ ِِ ْ َ َْ ُ ََّ ُ ُ َ َِ آل [﴾ِ
  .)٣("]١٧٠:عمران

 
ُإن محبــة االله تعــالى غايــة عليــة، وهــدف ســام لا يوصــل إليــه بالأمــاني والــدعاوى، وإنــما  ٍّ
ٌيسلك إليه طريق معمور بالعمل الصالح الباطن والظاهر، وقد لخص ابن القيم طرق نيل  ُ

                                                        
 .بتصرف) ٢/٢١٨(المرجع السابق) ١(
  .الحزين: والشجي.الفارغ البال من الهم: الخلي) ٢(
 ).٣/٨(مدارج السالكين، لابن القيم) ٣(



 

 

ْرو ٩٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  : ةفصل في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها وهي عشر: " المحبة فقال
ءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه :  أحدها قرا

ئض؛ : الثــاني.العبــد ويــشرحه ليــتفهم مــراد صــاحبه منــه فــل بعــد الفـــرا التقــرب إلى االله بالنوا
دوام ذكـــره عـــلى كـــل حـــال باللـــسان : الثالـــث.فإنهـــا توصـــله إلى درجـــة المحبوبيـــة بعـــد المحبـــة

بـع.عمـل والحــال، فنـصيبه مـن المحبــة عـلى قـدر نــصيبه مـن هـذا الــذكروالقلـب وال إيثــار : الرا
: الخــــامس.محابـــه عـــلى محابــــك عنـــد غلبــــات الهـــوى، والتــــسنم إلى محابـــه وإن صــــعب المرتقـــى

مطالعــــة القلــــب لأســــمائه وصــــفاته ومــــشاهدتها ومعرفتهــــا، وتقلبــــه في ريــــاض هــــذه المعرفــــة 
ه وأفعالـــه أحبـــه لا محالـــة؛ ولهـــذا كانـــت المعطلـــة ومباديهـــا، فمـــن عـــرف االله بأســـمائه وصـــفات

ّوالفرعونيــــــــــــة والجهميــــــــــــة قطــــــــــــاع الطريــــــــــــق عــــــــــــلى القلــــــــــــوب بينهــــــــــــا وبــــــــــــين الوصـــــــــــــول إلى 
مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة؛ فإنها داعيـة إلى : السادس.المحبوب

الى، ولـــيس في  انكـــسار القلـــب بكليتـــه بـــين يـــدي االله تعـــ-وهـــو مـــن أعجبهـــا-الـــسابع .محبتـــه
الخلــوة بـــه وقــت النـــزول الإ ـــي : الثـــامن.التعبــير عـــن هــذا المعنـــى غــير الأســـماء والعبــارات

لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبوديـة بـين يديـه، ثـم خـتم ذلـك 
مجالــسة المحبــين الــصادقين، والتقــاط أطايــب ثمــرات كلامهــم : التاســع.بالاســتغفار والتوبــة

  ...ينتقى أطايب الثمر كما 
  . مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين االله عز وجل:العاشر

 فمــــــن هـــــــذه الأســــــباب العـــــــشرة وصـــــــل المحبــــــون إلى منـــــــازل المحبــــــة، ودخلـــــــوا عـــــــلى 
  .)١("استعداد الروح لهذا الشأن، وانفتاح عين البصيرة : ِوملاك ذلك كله أمران.الحبيب

 
 إذا وصل إلى درجة الحـب الـصادق الله تعـالى نـال بـذلك ثمـرات حـسنة في إن الإنسان

                                                        
  ).٣/١٧(المرجع السابق) ١(



  

  

ْرو ٩٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 إلى الفـوز برضـوان االله - إذا اسـتمر عليهـا حتـى المـوت-هذه الحياة، تبلغ به هـذه الثمـرات
  .وجنته في الآخرة

ُإذا غرست شجرة المحبة في القلب، وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة : "قال ابن القيم ُ
ُع الثمار، وآتت أكلها كل حين بإذن ربها، أصلها ثابت في قرار القلب، الحبيب؛ أ مرت أ وا

  .)١("وفرعها متصل بسدرة المنتهى
 

   الحصول على حلاوة الإيمان:ًأولا
ثــلاث مــن كــن فيــه وجــد بهــن حــلاوة الإيـــمان؛ أن : (قــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم

هما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود يكون االله ورسوله أحب إليه مما  سوا
  .)٢()في الكفر كما يكره أن يقذف في النا

حــــــــة : وحــــــــلاوة الإيــــــــمان" مــــــــا يجــــــــده الإنــــــــسان في نفــــــــسه وقلبــــــــه مــــــــن الطمأ ينــــــــة والرا
ح   .، وهذا من أعظم النعم، وأجل العطايا)٣("والانشرا
في لـذة محبـة االله والانـشغال بهـا مـا  جفاف ينابيع الـشهوات، بحيـث يجـد المحـب :ًثانيا

  .يسليه عن الشهوات ويزهده فيها، ويبغضها إليه؛ لمباينتها ما هو متنعم فيه
  لو تغذى القلب بالمحبة لذهبت عنه بطنة الشهوات : " قال ابن القيم

ِولو كنت عذري الصبابة لم تكن َّ ُ ِبطينا وأ ساك الهوى كثرة الأكل  َ َ ً")٤(  
حبه سبحانه عن حب غيره، حتى يغدو قلب المحب ليس فيه مكان  الانشغال ب:ًثالثا

                                                        
  ).٣/٩(مدارج السالكين، لابن القيم) ١(
 ).١/٦٦(، ومسلم)١/١٤(البخاري رواه ) ٢(
 ).٢/٥٤(القول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين ) ٣(
ئد، لابن القيم ) ٤(  ).٧٧: ص(الفوا



 

 

ْرو ٩٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ه حمة أحد لحب مولاه، ولا لديه رغبة للانتقال إلى حب ما سوا : " قال ابن القـيم.يتسع لمزا
إن حبـه عـز وجـل شـغل قلـوب محبيـه عـن التلـذذ بمحبـة غـيره، فلـيس : وقـال بعـض المحبـين

مـة الثـواب لهم في الدنيا مـع حبـه عـز وجـل لـذة تـداني محبتـه،  ولا يؤملـون في الآخـرة مـن كرا
  .)١("أكبر عندهم من النظر إلى وجه محبوبهم

ًومتـــى ذاق القلـــب ذلـــك لم يمكنـــه أن يقـــدم عليـــه حبـــا لغـــيره، ولا أ ـــسا : " ًوقــال أ ـــضا ُ  ِّ
  .)٢("به

 دوام ذكره، وعدم الغفلة عنه؛ حتى كأن المحبة قد تغلغلت في المحب فكانت :ًرابعا
  .َّ، فصار المحبوب سبحانه حي الذكر لدى المحب ما بقيت في المحب حياةجزء من حياته

ًلو صحت محبتك لاستوحشت ممن لا يذكرك بالحبيب، واعجبا لمن : " قال ابن القيم ِّ
ِّيدعى المحبة ويحتاج إلى من يذكره بمحبوبه، فلا يذكره إلا بمذكر أقل ما في المحبة أنها لا ! ُُ

  .تنسيك تذكر المحبوب
ًك لا أني نـــــــــــــــــــــسيتك ســـــــــــــــــــــاعةُذكرتــــــــــــــــــــ ُوأ ـــــــــــسر مـــــــــــا في الـــــــــــذكر ذكـــــــــــر لـــــــــــساني  ُ ِ ِّ ُ

إذا ســـافر المحـــب للقـــاء محبوبـــه ركبـــت جنـــوده معـــه، فكـــان الحـــب في مقدمـــة العـــسكر، 
والرجاء يحدو بالمطي، والشوق يسوقها، والخوف يجمعها على الطريق، فـإذا شـارف قـدوم 

  .لوصل خرجت تقادم الحبيب باللقاءبلد ا
  

ًفــــــــــــداو ســــــــــــقما ُ ُ بجــــــــــــسم أ ــــــــــــت متلفــــــــــــهِ ُ ٍِ ْ مـــــــــا بقلــــــــب أ ـــــــــت مـــــــــضرمه  ُ ُوابــــــــرد غرا ُْ ُ ًٍ
ُصــبري الــضعيف فــصبري أ ــت تعلمــه  ُولا تكلنـــــــــــــي عــــــــــــــلى بعـــــــــــــد الــــــــــــــديار إلى ُ َ ِ
ًتلـــــــــــــق قلبـــــــــــــي فقـــــــــــــد أرســـــــــــــلته عجـــــــــــــلا ِ ُ ق تقدمـــــــــــــــــــــه  َّ ُإلى لقائـــــــــــــــــــــك والأشـــــــــــــــــــــوا ُ َ ُ

                                                        
 ).١٦٧: ص(روضة المحبين، لابن القيم ) ١(
 ).٢/١٩٨(إغاثة اللهفان، لابن القيم ) ٢(



  

  

ْرو ٩٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

َفــإذا دخــل عـــلى الحبيــب أفيــضت عليـــه الخلــع مـــن كــل ناحيــة؛ ليمـــتحن ُ َ ن إليهـــا أ ــسك: ِ
  .)١("فتكون حظه، أم يكون التفاته إلى من أ بسه إياها

 الرضـــا بقــضائه وقـــدره، واســتقبال مـــا جــاء مـــن المكــاره مـــن غــير ســـخط ولا :ًخامــسا
  ضجر

ّأحببـت االله حبـا سـهل عـلي كـل مـصيبة، ورضـاني بكـل : كان عامر بن عبد قيس يقول َّ ً
  .)٢(يتقضية، فما أ الي مع حبي إياه ما أصبحت عليه وما أمس

المحــب يجــد في لــذة المحبــة مــا ينــسيه المــصائب، ولا يجــد مــن مــسها مــا يجــد غــيره، " إن
حتى كأ ه قد اكتـسى طبيعـة ثانيـة ليـست طبيعـة الخلـق، بـل يقـوى سـلطان المحبـة حتـى يلتـذ 
المحب بكثير من المصائب التي يصيبه بها حبيبه أعظم من التذاذ الخلي بحظوظه وشهواته، 

  .)٣("اهد بذلكوالذوق والوجد ش
ج العبودية، فالمؤمن :ًسادسا تب العالية في معرا  الوقوف عند حدود االله، وبلوغ المرا

ّالمحــب لا يتجــاوز مــا حــد لــه محبوبــه، بــل يــسعى إلى الترقــي إلى أعــلى رتــب الــذل والخــضوع 
  .والانقياد  ا جاء عنه سبحانه

خوفــــه ورجائــــه حفظــــت حــــدود االله ومحارمــــه، ووصــــل الواصــــلون إليــــه بمثــــل " ومــــا 
ًومحبته، فمتى خلا القلب من هذه الثلاث فسد فسادا لا يرجى صلاحه أ دا، ومتى ضعف  ً

  .)٤("فيه شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه
ولا ريب أن كمال العبودية تابع لكمال المحبة، وكمال المحبة تابع لكمال المحبوب في "

ًجه الذي لا يعتريه توهم نقص أصـلا، نفسه، واالله سبحانه له الكمال المطلق التام في كل و ٍ ُ
                                                        

ئد، لابن القيم ) ١(  ).٧٧: ص(الفوا
  ).٩: ص(، مجدي الهلالي كيف نحب االله ونشتاق إليه) ٢(
 ).٣/٣٦(مدارج السالكين، لابن القيم) ٣(
 ).٢/٨٨(متاح دار السعادة، لابن القيم ) ٤(



 

 

ْرو ٩٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ِومن هذا شأ ه فإن القلوب لا يكون شيء أحب إليها منه ما دامت فطرها وعقولها سليمة،  َ
وإذا كانت أحب الأشياء إليها فلا محالـة أن محبتـه توجـب عبوديتـه وطاعتـه، وتتبـع مرضـاته 

غ الجهـد في التعبـد لـه والإنابـة إليـه، وهـذا الباعـث أكمـ هــا واسـتفرا عـث العبوديـة وأقوا ل بوا
حتــى لــو فــرض تجــرده عــن الأمــر والنهــي والثــواب والعقــاب اســتفرغ الوســع واســتخلص 

إنــه ليــستخرج حبــه مــن قلبــي مــا لا : القلــب للمعبــود الحــق، ومــن هــذا قــول بعــض الــسلف
  .)١("يستخرجه قوله

ًوكلما ازداد له حبا ازداد له عبودية وذلا وخضوعا، ور: " قال ابن القيم ً قًا لـه وحريـة ً
عن رق غيره، فالقلب لا يفلح ولا يصلح، ولا يتنعم ولا يبتهج، ولا يلتذ ولا يطمئن ولا 
يسكن إلا بعبادة ربه وحبـه والإنابـة إليـه، ولـو حـصل لـه جميـع مـا يلتـذ بـه مـن المخلوقـات لم 

ُيطمئن إليها، ولم يسكن إليها، بل لا تزيده إلا فاقة وقلقا حتى يظفر بما خلق له و : هـيء لـهً
ده، وغايـة مطالبـه؛ فـإن فيـه فقـرا ذاتيـا إلى ربـه وإ ـه مـن حيـث  ًمن كون االله وحده نهاية مرا ً
ًهـو معبـوده ومحبوبـه، وإ ـه ومطلوبــه، كـما أن فيـه فقـرا ذاتيـا إليــه مـن حيـث هـو ربـه وخالقــه  ً

ه ورازقه ومدبره، وكلما تمكنت محبة االله من القلب وقويت فيه أخرجت منه تأ هه  ـا سـو ا
  : وعبوديته له

ًفأصـــــــــــــــــــبح حــــــــــــــــــــرا عــــــــــــــــــــزة وصــــــــــــــــــــيانة ًً َّ ُ .)٢("ُعـــــــــــلى وجهـــــــــــه أ ـــــــــــواره وضـــــــــــياؤه  َ
  

                                                        
 ).١٥/٢١(مجموع الفتاوى) ١(
 ).٢/١٩٨(إغاثة اللهفان، لابن القيم ) ٢(



  

  

ْرو ٩٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

واتقوا الله لعلكم تفلحون
َ ُ ْ ُ ْ ُ َّ َ َ َ َّ ُ َّ َ

ِ  
ومـشتقاتها مـن الكلـمات التـي كثــر الحـديث عنهـا في القـرآن الكـريم والــسنة " التقـوى" 

تهـا ًالنبوية الشريفة؛ أمـرا بهـا، وحثـا عليهـا، وبيانـا لثمرا ً ء الحـسن الـذي ينتظـر ً ً، وذكـرا للجـزا
  .أهلها

 
حفـــظ : جعـــل الـــنفس في وقايـــة ممـــا يخـــاف، ثـــم صـــارت في عـــرف الـــشرع: التقـــوى هـــي

  .)١(ِّالنفس عما يؤثم، وذلك بترك المحظور، ويتم ذلك بترك بعض المباحات
ا يــ: يــا كعــب، حــدثني عــن التقــوى؟ فقــال: وقــال عمــر رضي االله عنــه لكعــب الأحبــار

ُحـــذرت : فـــما صــنعت؟ قـــال: نعـــم، قــال: ًأمــير المـــؤمنين، هــل أخـــذت طريقــا ذا شـــوك؟ قــال
  .)٢("فكذلك التقوى: قال.َّوشمرت

  .)٣(ّومثله ورد عن أبي هريرة رضي ا  عنه 
أن التقـــوى هـــي الحـــذر مـــن الوقـــوع في طريـــق المعـــاصي، والاتجـــاه نحـــو : ويعنـــون بهـــذا

  .طريق الطاعات
  :المعتز فقالُفأخذ هذا المعنى ابن 

َخــــــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــــــذنوب صــــــــــــــــــــــــــــــــغيرها ِ َ َ ُّ َوكبيرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو التقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  ِّ َُّ َ ْ َ ِ َ
ْواصــــــــــــــــــــــــــــــــنع كــــــــــــــــــــــــــــــــماش فــــــــــــــــــــــــــــــــوق أر َ َ َْ ْ ٍْ َض الــــــــــــــــــــشوك يحــــــــــــــــــــذر مــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــرى  َ ُ َْ َْ َ َِّ ِ

                                                        
  ).٢/٥٣٠(مفردات أ فاظ القرآن، للراغب الأصفهاني ) ١(
  ).١٢٣: ص(التذكرة في الوعظ، لابن الجوزي ) ٢(
  ).١/٦١(الدر المنثور، للسيوطي ) ٣(



 

 

ْرو ٩٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ًلا تحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرن صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغيرة َّ َ ِ ْ َإن الجبــــــــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــــــــصى  َ َ َ َِ َ ِ َّ)١(.
ِالمتقون اتقوا ما حرم عليهم، وأدوا ما افترض ع: وقال الحسن ُ ْ ََّ ُِّ   .ليهمَّ

َوقال عمر بن عبد العزيز ِليس تقوى االله بصيام النهار، ولا بقيـام الليـل، والتخلـيط : ُ
َفيما بين ذلك، ولكن تقوى االله ترك ما حرم االله، وأداء ما افترض االله ُ َّ ُْ ِ َ َ)٢(.  

ّوأصــل التقـوى: "وقـال ابــن رجــب ًأن يجعــل العبــد بينــه وبـين مــا يخافــه ويحــذره وقايــة : ُ ُ َْ َُ
َأن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه : ، فتقوى العبد لربهتقيه منه ْ

ُوقاية تقيه من ذلك وهو فعل طاعته، واجتناب معاصيه ُ ً)٣(.  
ًالعمـــل بطاعـــة االله إيمانـــا واحتـــسابا، أمـــرا : وأمـــا التقـــوى فحقيقتهـــا: "وقـــال ابـــن القـــيم ً ً

ًونهيــا، فيفعــل مــا أمــر االله بــه إيمانــا بــالأمر ً، وتــصديقا بوعــده، ويــترك مــا نهــى االله عنــه إيمانــا ً ً
إذا وقعـت الفتنــة فأطفئوهـا بــالتقوى، : ًبـالنهي وخوفـا مــن وعيـده، كــما قـال طلــق بـن حبيــب

أن تعمل بطاعة االله على نور من االله، ترجو ثواب االله، وأن تترك : وما التقوى؟ قال: قالوا
  .)٤(ذا أحسن ما قيل في حد التقوىوه.معصية االله على نور من االله تخاف عقاب االله

 
تــب، يتفــاوت أهلهــا فيهــا حــسب  ليــست التقــوى عــلى مرتبــة واحــدة، بــل هــي عــلى مرا

التقـوى " قيامهم بأعمالها، وتظهر آثارهـا الحـسنة علـيهم بحـسب درجـتهم في تلـك المنـازل فــ
تـب حميتهـا عـن : نيـةالثا.حمِيـة القلـب والجـوارح عـن الآثـام والمحرمـات: إحـداها: ثلاث مرا
: والثانية.تعطي العبد حياته: فالأولى.ِالحمية عن الفضول وما لا يعني: الثالثة.المكروهات

                                                        
  ).٢٠/١١(جامع العلوم والحكم، لابن رجب) ١(
  ).٢٠/٨(المرجع السابق ) ٢(
  ).٢٠/٥(جامع العلوم والحكم، لابن رجب) ٣(
  ).٢/٩(الرسالة التبوكية، لابن القيم ) ٤(



  

  

ْرو ٩٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  .)١("تكسبه سروره وفرحه وبهجته: والثالثة.تفيده صحته وقوته
 

 يتبـين أن -ًكـما تقـدم قريبـا-بناء على تعريف التقوى بأنهـا فعـل الأوامـر وتـرك النـواهي
 هي الدين كله؛ فلذلك نجد في كتاب االله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام التقوى

  :ما يبين أهميتها ويظهر للناس فضلها، فمن ذلك
َيا أيها ﴿:  أن االله تعالى أمر بها عباده أجمعين عمومهم وخصوصهم؛ فقال تعالى:ًأولا ُّ َ َ

َالنـاس اتقـوا ربكُـم الـذي خلقكُــم مـن ن َّْ ُِ ِْ ُ ََ َُ ََّ َّ ًفـس واحـدة وخلـق منهــا زوجهـا وبـث مـنهما رجــالا َّ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َِ َ َْ ْ َِ ِ ٍ َِّ َْ َ َ َ ٍ
ْكثـــــــــــــيرا ونـــــــــــــساء واتقـــــــــــــوا ا  الـــــــــــــذي تـــــــــــــساءلون بـــــــــــــه والأرحـــــــــــــام إن ا  كـــــــــــــان علـــــــــــــيكُم  َ ْ َ َ ً َْ َ َ َ ََ ُ ََّ َ َّ َ َُ ََ َ ًَّ َِّ َ ِ ِ ِ ِِ َ َّ

ًرقيبـا ِ َيـا أيهـا الـذين آمنـوا اتقـوا ا  و﴿: وقـال.]١:النساء[﴾َ َ ََ َّ ُ َّ ُ َ ِ َّ َ ُّ ِابتغـوا إليـه الوسـيلة وجاهـدوا في َ ُ َِ َ َ َ َْ َ ْ َِ ِ ِ ُ ْ
َســـبيله لعلكُـــم تفلحـــون ُْ َِ ُِ ْ ََّ َ ِ ـــدة[﴾ِ َيـــا أيهـــا النبـــي اتـــق ا  ولا تطـــع الكَـــافرين ﴿: وقـــال.]٣٥:المائ َ َِ ِ ِْ ِ ُ ََّ َّ ِ ُّ ِ َّ َ ُّ َ

ًوالمنافقين إن ا  كان عليما حكيما ًِ ِ َِ ُ َِ َ َ ََّ َ َّ ِ َ َ   .]١:الأحزاب[﴾ْ
ً تعــالى لعبــاده، ووصــية رســوله صــلى االله عليــه وســلم لأمتــه جمعــا  أنهــا وصــية االله:ًثانيــا

دا، والوصية لا تكون إلا في الأمور العظيمة   .ًوأفرا
َو  مـا في الـسموات ومـا في الأرض ولقـد وصـينا الـذين أوتـوا الكتـاب ﴿: قال تعـالى َ ْ َّ َ َ َ َ ََ ُ ِْ ِ ِْ َّ َُ َ َ ِ ْ َ َ َّ ََ ِ ِ ِ َّ ِ

َّمن قبلكُم وإياكم أن ات ِ َِ ْ ُْ َّ َ ْ ِْ ِ َقوا ا َ َّ لأن الوصـية : ُوجعل الأمـر بـالتقوى وصـية".]١٣١:النساء[﴾ُ
قول فيه أمر بشيء نافع جامع لخير كثير؛ فلـذلك كـان الـشأن في الوصـية إيجـاز القـول؛ لأنهـا 

لـــه والتقـــوى تجمـــع .يقـــصد منهـــا وعـــي الـــسامع، واستحـــضاره كلمـــة الوصـــية في ســـائر أحوا
ما تكرر لفظ في القرآن مـا : اب المناهي؛ ولذلك قالواالخيرات؛ لأنها امتثال الأوامر واجتن

  .)٢("- يعنون غير الأعلام، كاسم الجلالة-تكرر لفظ التقوى
                                                        

ئد، لابن القيم ) ١(   ).٣١: ص(الفوا
  ).٤/٢٧١(التحرير والتنوير، لابن عاشور) ٢(



 

 

ْرو ١٠٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

صـــلى لنـــا رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم صــــلاة : وعـــن العربـــاض بـــن ســـارية قـــال
يـا : الصبح ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب، وذرفـت منهـا العيـون فقلنـا

أوصــــــــيكم بتقــــــــوى االله والــــــــسمع و : (ِّ االله، كأنهــــــــا موعظــــــــة مــــــــودع فأوصــــــــنا قــــــــالرســــــــول
  .)١(...)الطاعة

أوصـــيك بتقـــوى (: وعــن أبي هريـــرة أن رســـول االله صــلى االله عليـــه وســـلم قــال لرجـــل
  .)٢()االله، والتكبير على كل شرف

سأ ت عـما سـأ ت عنـه : فقال.أوصني: ًوعن أبي سعيد الخدري، أن رجلا جاءه فقال
أوصـــيك بتقـــوى االله؛ فإنـــه رأس كـــل شيء، "  االله صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــن قبلـــكرســـول

وعليك بالجهاد؛ فإنـه رهبانيـة الإسـلام، وعليـك بـذكر االله وتـلاوة القـرآن؛ فإنـه روحـك في 
  .)٣()السماء، وذكر لك في الأرض

لي " لــــيس في العــــالم خــــصلة للعبــــد أجمــــع للخــــير وأعظــــم للأجــــر وأجــــل في : قــــال الغــــزا
دية، وأعظم في القدر وأدنى بالحال وأ جع للآمال من هذه الخصلة التي هي التقوى، العبو

ص خلقـــــه، فهـــــي الغايـــــة التـــــي لا متجـــــاوز عنهـــــا ولا مقتـــــصر  وإلا  ـــــا أوصى االله بهـــــا خـــــوا
قــد جمــع االله فيهــا كــل نــصح ودلالـة، وإرشــاد وتأديــب وتعلــيم، فهــي الجامعــة لخــيري .دونهـا

  .)٤("مات، المبلغة إلى أعلى الدرجاتالدارين، الكافية لجميع المه
   أنها خير الزاد ليوم المعاد:ًثالثا

ِوتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب﴿: قال تعالى َُ ْ َ َ َ ُ َّ َْ َ ِ ِ ُِ ْ َّ ََّ َّ ََّ ََ ْ َ   .]١٩٧:البقرة[﴾ِ
نيا لا سفر في الدنيا، وسفر من الدنيا؛ فالسفر في الد: ِالإنسان له سفران: قال الرازي

                                                        
  .، وهو صحيح)٤/٣٢٩(، وأ و داود)٥/٤٤(، والترمذي )٢٨/٣٧٣(رواه أحمد ) ١(
  .، وهو حسن)٢/٩٢٦(، وابن ماجه )٥/٥٠٠(رواه الترمذي) ٢(
  .، وهو حسن)١٨/٢٩٧(رواه أحمد ) ٣(
  ).٣/٧٤(فيض القدير، للمناوي ) ٤(



  

  

ْرو ١٠١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ًبد له من زاد وهو الطعام والشراب والمركب وا ال، والسفر من الدنيا لا بد فيه أ ضا من 
ه، وهذا الزاد خير من الزاد الأول لوجوه ض عما سوا   :زاد وهو معرفة االله ومحبته والإعرا

أن زاد الـدنيا يخلـصك مـن عـذاب موهـوم، وزاد الآخـرة يخلـصك مـن عـذاب :  الأول
 أن زاد الدنيا يخلصك من عذاب منقطع، وزاد الآخرة يخلصك من عذاب :وثانيها.متيقن
أن زاد الـــدنيا يوصـــلك إلى لـــذة ممزوجـــة بـــالآلام والأســـقام والبليـــات، وزاد : وثالثهـــا.دائـــم

ئب المــــــضرة، آمنــــــة مــــــن الانقطـــــــاع  الآخــــــرة يوصــــــلك إلى لــــــذات باقيــــــة خالــــــصة عــــــن شــــــوا
ُأن زاد الــــدنيا يوصــــلك إلى د: ورابعهــــا.والــــزوال ُُ ٍنيــــا منقــــضية وهــــي كــــل ســــاعة في الإدبـــــار ِ ُ

والانقــــــضاء، وزاد الآخــــــرة يوصــــــلك إلى الآخــــــرة وهــــــي كــــــل ســــــاعة في الإقبــــــال والقــــــرب 
أن زاد الدنيا يوصلك إلى منصة الشهوة والنفس، وزاد : وخامسها.والوصول غير منقضية

  .الآخرة يوصلك إلى عتبة الجلال والقدس
التقــوى، إذا عرفـــت هــذا فلنرجــع إلى تفـــسير  فثبــت بمجمــوع مــا ذكرنـــا أن خــير الــزاد 

 ــا ثبــت أن خــير الــزاد التقــوى فاشــتغلوا بتقــواي يــا أولي الألبــاب، : الآيــة فكأ ــه تعــالى قــال
إن كنـــتم مــن أربـــاب الألبــاب الـــذين يعلمـــون حقــائق الأمـــور وجــب علـــيكم بحكـــم : يعنــي

د؛  ا فيه من كثرة المنا   .)١(فععقلكم ولبكم أن تشتغلوا بتحصيل هذا الزا
  :قال الأعشى

َإذا أ ـــــــــت لم ترحـــــــــل بـــــــــزاد مـــــــــن التقـــــــــى ُّ َ َْ َِ ٍ َ َِ ْ ْ َولاقيــــــت بعــــــد المــــــوت مــــــن قــــــد تــــــزودا  ْ ّ ْ ْ ْ ََ ََ ِ َ َ َ َ
ِنـــــــــــــدمت عـــــــــــــلى أن لا تكُـــــــــــــون كمثلـــــــــــــه ِ ِِ ْ َ َْ ََ َوأ ـــــــك لم ترصـــــــد  ـــــــا كـــــــان أرصـــــــدا  ْ ْ ْ َ)٢(

ً ا حضرت عبيد االله بن شداد الوفاة دعا ابنه محمدا فأوصاه وقـال لـه" ُ يـا بنـي، أرى : َ
َّداعي الموت لا يقلع وبحق إن من مضى لا يرجع، ومن بقي فإليه ينزع ٍّ يا بني، ليكن أولى .ِ

الأمور بك تقوى االله في السر والعلانية، والشكر الله، وصدق الحديث والنية؛ فإن للشكر 
                                                        

  ).٥/١٤٣(مفاتيح الغيب : تفسير الرازي ) ١(
 ).٤/١(ديوان الاعشى ) ٢(



 

 

ْرو ١٠٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  :ًمزيدا، والتقوى خير زاد؛ كما قال الحطيئة
ٍولــــــــــــست أرى الـــــــــــــسعادة جمـــــــــــــع مـــــــــــــال َ َ ُ التقـــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــــسعيدَّولكـــــــــــــــــــــن  ُ َّ
ًوتقــــــــــــــــوى ا  خــــــــــــــــير الــــــــــــــــزاد ذخــــــــــــــــرا ُ ِ ُ ِ ُوعنــــــــــــــــــــد ا  للأ قــــــــــــــــــــى مزيــــــــــــــــــــد  ّ َِ ّ")١(.

   أنها جمال الباطن، الذي هو أهم من جمال الظاهر:ًرابعا
تكُم وريشا ولباس التقو﴿: قال تعالى َيا بني آدم قد أ زلنا عليكُم لباسا يواري سوآ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َْ ََّ ِْ ِ ِ ًِ ِ ِْ َ ً ْ ََ َْ ََ َ ى َ

َذلـك خــير ذلــك مــن آيــات ا  لعلهـم يــذكرون َّ َ َُ َّْ َ ُ َ َ َّْ َ ِ َّ ِ ِ ِ َِ ٌَ ْ ولبــاس التقــوى هــو : أي " .]٢٦:الأعــراف[﴾َ
ّخير مـن لبـاس الثيـاب؛ لكونـه أهـم اللباسـين؛ لأن نزعـه يكـشف العـورة الحـسية والمعنويـة، 

اً ولـيس ٍّفلو تجمل الإنسان بأحسن الملابس وهو غـير متـق كـان كلـه سـوآت، ولـو كـان متقيـ
ٍعليه إلا خريقة ثوب تواري عورته كان في غاية الجما   :ل والكمال، وأ شدوا في المعنى ُ

ُّإذا أ ـــــــــت لم تلــــــــــبس ثيابــــــــــا مــــــــــن التقــــــــــى ً َعريــــــــــــــــــــــــــــــــت وإن وارى القمــــــــــــــــــــــــــــــــيص   َ َ َِ

طنهم، ونـــبههم بالحـــسي عـــلى  : "قـــال ابـــن القـــيم  فـــذكر ســـبحانه زينـــة ظـــواهرهم وبـــوا
  .)٣("المعنوي

أنهـــا الحـــارس الأمـــين حيـــثما كـــان الإنـــسان؛ فهـــي التـــي تـــأمره بفعـــل الجميـــل، : ًخامـــسا
  ّوهي الكلمة التي تزجر من وقع في محظور فترده إلى جادة الحق وتنهاه عن فعل القبيح،

ِاتق االله حيثما كنت، وأ بـع : (قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبي ذر قال
مـــع الكلـــم؛ فـــإن  ".)٤()نـــاس بخلـــق حـــسنَالـــسيئة الحـــسنة تمحهـــا، وخـــالق ال وهـــذا مـــن جوا

 أن يطـــاع فـــلا يعـــصى، ويـــذكر فـــلا -تقـــدس–التقـــوى وإن قـــل لفظهـــا كلمـــة جامعـــة، فحقـــه 
                                                        

 ).٢/١٦٧(الأغاني، للأصفهاني ) ١(
ج المنير، للشربيني ) ٢(  ).١/٣٧٢(تفسير السرا
 ).١/٢٧١(إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم) ٣(
 .، وهو حسن)٤/٣٥٥(رواه الترمذي ) ٤(



  

  

ْرو ١٠٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 الـدارين؛ إذ هـي تجنـب كـل َينسى، ويشكر فلا يكفر، بقدر الإمكان، ومن ثم شـملت خـير
ى علـيهم في كتابـه منهي عنه، وفعل كل مأمور به، فمن فعل ذلك فهو من المتقين الذين أ ن

  .)١("المبين
َّومن هم بمعصية االله أو باشرها فـالمنجى والمخـرج مـن ذلـك تقـوى االله؛ فعـن عبيـدة 
ى النــاس  بـن رفاعــة عـن أ يــه أ ــه خـرج مــع رســول االله صـلى االله عليــه وســلم إلى المـصلى فــرأ

رفعــوا فاســتجابوا لرســول االله صــلى االله عليــه وســلم و) يــا معــشر التجــار: (يتبــايعون فقــال
َّإن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى االله وبر : (أعناقهم وأ صارهم إليه فقال ً ُ

  .)٢()وصدق
ًو ا رأى رسول االله صلى االله عليه بشيرا الأ صاري أ ا النعمان قد مال إلى الـنعمان في 

  .)٣()اتقوا االله، واعدلوا بين أولادكم: (العطاء دون إخوته قال له
َ رأى عليــه الــصلاة رجــلا قــد ظلــم بعــيره قــال لــهو ــا أفــلا تتقــي االله في هــذه البهيمــة : (ً

ُالتي ملكك االله إياها؛ فإنه شكى إلي أ ك تجيعه وتدئبه َّ)٥(﴾٤.(  
  :قال الشاعر

َّلا خـــــــــــــــــير فـــــــــــــــــيمن لا يراقـــــــــــــــــب ربـــــــــــــــــه ُ ُعنــــــــــــــــــــــد الهــــــــــــــــــــــوى ويخافــــــــــــــــــــــه إيمانـــــــــــــــــــــــا  َ
ُّحجـب التقــى ســبل الهـوى فــأخو التقــى َُّ نـــــــــــــــــايخــــــــــــــــشى إذا   َ .)٦(َوافى المعــــــــــــــــاد هوا

  :وقال الآخر
                                                        

 ).١/١٢٠(فيض القدير، للمناوي ) ١(
 .، وهو حسن)٣/٥١٥(رواه الترمذي ) ٢(
  ).٢/٩١٤(رواه البخاري ) ٣(
ُتكُده وتتعبه: أي) ٤( ِ ْ ُ ُّ   .)٢/١٩٩(النهاية في غريب الحديث والأ ر .َ
  .، وهو صحيح)٢/٣٢٨(رواه أ و داود ) ٥(
  ).٣٣١: ص(روضة المحبين، لابن القيم )٦(



 

 

ْرو ١٠٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ُّإذا مـــــــــــــا هممنـــــــــــــا صـــــــــــــدنا وازع التقـــــــــــــى َُّ ْ ُّفـــــــــولى عـــــــــلى أعقابـــــــــه الهـــــــــم خاســـــــــئا  َ َّ)١(.

 
  :ُهناك خصال يعرف بها الإنسان أ ه من أهل التقوى، فمنها

ئض واجتناب المحارم، فالمتقي هو الذي إذا علم :ًأولا أوامر  المحافظة على أداء الفرا
  .الشرع أداها، وإذا علم نواهيه تجنبها

التورع عن بعض الحلال خشية الوقوع في الحرام، وذلك مـن شـدة التحـرز مـن : ًثانيا
  الوقوع في المحظور

لي وهـي ورع المتقـين، فيـشهد لهـا قولـه صـلى االله عليـه : أما الدرجة الثالثـة: "  قال الغزا
 وقــال )٢()دع مــا لا بــأس بــه؛ مخافــة مــا بــه بــأسلا يبلــغ العبــد درجــة المتقــين حتــى يــ: (وســلم

إن هــذا : وقيــل.كنـا نــدع تـسعة أعــشار الحــلال؛ مخافـة أن نقــع في الحـرام: عمـر رضي االله عنــه
إن مــن تمــام التقــوى أن يتقــي العبــد في : وقــال أ ــو الــدرداء.عــن ابــن عبــاس رضي االله عــنهما

ما؛ حتى يكون حجابا مثقال ذرة حتى يترك بعض ما يرى أ ه حلال؛ خشية أن يكون  ًحرا ً
بينــــه وبــــين النــــار؛ ولهــــذا كــــان لبعــــضهم مائــــة درهــــم عــــلى إنــــسان فحملهــــا إليــــه فأخــــذ تــــسعة 

وكــان بعــضهم يتحــرز فكــل مــا يــستوفيه .وتــسعين، وتــورع عــن اســتيفاء الكــل خيفــة الزيــادة
  .)٣("ًيأخذه بنقصان حبة، وما يعطيه يوفيه بزيادة حبة؛ ليكون ذلك حاجزا من النار

  . ترك تحقيق كل رغبات النفس:اًثالث
 ومـا أكثـر شـهوات الــنفس، وأشـد جنوحهـا إليهـا، غــير أن المتقـي لا يعطـي نفـسه منهــا 

                                                        
  ).٣٤٤: ص(المرجع السابق )١(
) ٤/٣٥٥ (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا مـن هـذا الوجـه، والحـاكم: ، وقال)٤/٦٣٤(رواه الترمذي ) ٢(

  .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وضعفه غيرهم: وقال
لي ) ٣(  ).٢/٩٥(إحياء علوم الدين، للغزا



  

  

ْرو ١٠٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  إلا ما بان حلاله، ولم يؤثر على سمو روحه في فضاء الإقبال على ربه
َّالتقي ملجم لا يفعل كل ما يريد: "-ّ رحمه ا  تعالى-قال عمر بن عبد العزيز   َ ُّ ّ")١(.  

َّولازموا حـصن التقـوى؛ فالعقوبـة مـرة، واعلمـوا أن في ملازمـة : " ال ابن الجوزيوق ُ
ض و المشتهيات، غير أنها في ضرب المثل كالحمية تعقب  ِالتقوى مرارات؛ من فقد الأغرا

  .)٢("صحة، والتخليط ربما جلب موت الفجأة
  .لاق الصبر على البلاء والشكر على النعماء، والتجمل بحلية الأخ:ًرابعا

ّبلغني أن رجلا من بعض الفقهاء كتب إلى ابن الزبير رضي : "عن مالك بن أ س قال ً ّ
ّألا إن لأهــل التقــوى علامــات يعرفــون بهــا، ويعرفونهــا مــن أ فــسهم؛ مــن : ّا  عــنهما يقــول ّ

ّرضي بالقــضاء، وصــبر عــلى الــبلاء، وشــكر عــلى الــنعماء، وصــدق في اللــسان، ووفى بالوعــد  ّ ّ
  .)٣("حكام القرآنوالعهد، وتلا أ
 

 للتقـــــوى إذا تحققـــــت في العبـــــد ثمـــــرات كثـــــيرة، تعـــــود عليـــــه بـــــالخير العمـــــيم في الـــــدنيا 
  :والآخرة، فمن ذلك

َيـا أيهـا ﴿: قـال تعـالى، ُ الحصول على التمييز بين الحق والباطـل وغفـران الـذنوب:ًأولا ُّ َ َ
ْالـــذين آمنـــوا إن تتقـــوا ا  يجعـــل ََّ َْ ََ َ َّ ُ َّْ َ ِ ُ ُ لكُـــم فرقانـــا ويكَفـــر عـــنكُم ســـيئاتكُم ويغفـــر لكُـــم وا  ذو ِ ِّ َ ُُ َّ َ َ َ ِّ ُ َْ ْ ْ َ ْ ْ ْ َْ َِ ِْ َ َ ً

ِالفضل العظيم َِ َ ْ ِْ   .]٢٩:الأنفال[﴾ْ
ُتلـــك الـــدار الآخـــرة ﴿: قـــال تعـــالى،  الظفـــر بالعاقبـــة الحـــسنة في الـــدنيا والآخـــرة:ًثانيـــا ََّ ُِ َِ ْ

ِنجعلها للذين لا يريدون علوا في  ُ َ َ َ ُْ َّ ُُ َ ُ َِ ِ َ الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقينِ َِّ ِ ُِ َ ْْ ُْ ََ َ َ ً َ ِ   .]٨٣:القصص[﴾َ
                                                        

 ).١٤/٣٤١(شرح السنة ـ للإمام البغوي متنا وشرحا ) ١(
 ).١٣٤: ص(صيد الخاطر، لابن الجوزي ) ٢(
 ).١١/٧٠٤(جامع الأصول، لابن الأ ير ) ٣(



 

 

ْرو ١٠٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ُّبـــلى مـــن أوفى بعهـــده واتقـــى فـــإن ا  يحــــب ﴿: قـــال تعـــالى،  نيـــل محبـــة االله تعـــالى:ًثالثـــا َ ْ َ ْ ِْ ُ َ َّ َّ َ َِ َّ ِ ِ ِ َ َ َ َ َ
َالمتقين َِّ ُ   .]٧٦:آل عمران[﴾ْ

َوا  ولي المتقـــين﴿: قـــال تعـــالى،  الحـــصول عـــلى نـــصر االله وعونـــه وحياطتـــه:ًرابعـــا َِّ ُ َ َْ ُّ ِ ُ َّ﴾ 
  .]١٩:الجاثية[

: قـــال تعــــالى،  الخـــلاص مـــن الهمـــوم والخـــروج مـــن المـــضائق وتيـــسير الأمـــور:ًخامـــسا
ًومــن يتــق ا  يجعــل لــه مخرجــا﴿ ُ َ َ ْ ََ ْ َْ ََّ َ ْ َ َ َّ ِ ومــن يتــق ا  يجعــل لــه مــن أمــره ﴿: ، وقــال]٢:الطــلاق[﴾ِ ِِ ْ ْ ََ ْ ُ َ َ ْ ََ ْ َ َ َّ ِ َّ

ًيسرا ْ   .]٤:الطلاق[﴾ُ
ًضــاق بي أمــر أوجــب غــما لازمــا دائــما، وأخــذت أ ــالغ في الفكــر في : "قــال ابــن الجــوزي ًً

ًفـما رأ ـت طريقـا للخـلاص، فعرضـت لي .الخلاص من هـذه الهمـوم بكـل حيلـة وبكـل وجـه
ًومن يتـق ا  يجعـل لـه مخرجـا﴿: هذه الآية ُ َ َ ْ ََ ْ َْ ََّ َ ْ َ َ َّ فعلمـت أن التقـوى سـبب للمخـرج مـن كـل .﴾ِ

فـلا ينبغـي لمخلـوق أن يتوكـل . أن هممت بتحقيق التقـوى فوجـدت المخـرجفما كان إلا.غم
-أو يتسبب أو يتفكر إلا في طاعة االله تعالى وامتثال أمره؛ فإن ذلك سبب لفتح كـل مـرتج

ثم ينبغي للمتقي أن يعلم أن االله عز وجل كافيـه فـلا يعلـق قلبـه بالأسـباب؛ فقـد ...-مغلق
َومن يتوكل ع﴿: قال عز وجل ْ َّ َ َ ْ ََ ُلى ا  فهو حسبهَ ُ َ َ ُْ َ ِ َّ   .)١("]٣:الطلاق[﴾َ

ِولازم التقـــوى في كـــل حـــال؛ فإنـــك لا تـــرى في الـــضيق إلا الـــسعة، وفي : "ًوقـــال أ ـــضا
  .)٢("هذا نقدها العاجل، والآجل معلوم.المرض إلا العافية

التقــوى وهــي اجتنــاب مـــا نهــى االله عنــه، وهــذا مــن أعظــم أســـباب : "وقــال ابــن القــيم
ُه مـــن أســـباب التعـــسير، فـــالمتقي ميـــسرة عليـــه أمـــور دنيـــاه وآخرتـــه، وتـــارك التيـــسير، وضـــد ٌ

التقوى وإن يسرت عليه بعض أمور دنياه تعسر عليه من أمور آخرته بحسب مـا تركـه مـن 
التقوى، وأما تيسير ما تيسر عليه من أمور الدنيا فلو اتقى االله لكان تيسيرها عليه أ م، ولو 

                                                        
  ).١٤٣: ص(ر، لابن الجوزي صيد الخاط) ١(
 ).٩٠: ص(المرجع السابق ) ٢(



  

  

ْرو ١٠٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

سر االله له من الـدنيا مـا هـو أ فـع لـه ممـا نالـه بغـير التقـى؛ فـإن طيـب قدر أنها لم تتيسر له فقد ي
العيش ونعيم القلب، ولذة الروح وفرحها وابتهاجها من أعظم نعيم الدنيا، وهو أجل من 

ِومــن يتــق ا  يجعــل لــه مــن أمــره ﴿: نعــيم أربــاب الــدنيا بالــشهوات واللــذات، وقــال تعــالى ِِ ْ ْ ََ ْ ُ َ َ ْ ََ ْ َ َ َّ ِ َّ
ًيسرا ْ ْومـن يتـق ا  يجعـل ﴿: وقال تعـالى. أ ه ييسر على المتقي ما لا ييسر على غيره فأخبر﴾ُ َ َ ْ َْ ََ َ َّ ِ َّ

ُله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ْ َ ْ ُ َ َ ُِ َِ ْْ ْ ََ ُ ْ ًُ َ ه﴾َ ْومن ﴿: وقال تعالى.ً وهذا أ ضا ييسر عليه بتقوا ََ
ْيتق ا  يكَفر عنه سيئاته ويعظم له أج ُ ْ ُ َ ِّ ُ ُ ََ َ ْ َ ِْ ِ ِ َ َْ ِّ َ َّ ِ  وهذا يتيـسر عليـه بإزالـة مـا يخـشاه، وإعطائـه مـا ﴾ًراَّ

ُيا أيها الذين آمنوا﴿: وقال.يحبه ويرضاه َ َ َِ َّ َ ُّ َ  
ْإن تتقـــوا ا  يجعـــل لكُـــم فرقانـــا ويكَفـــر عـــنكُم ســـيئاتكُم ويغفـــر لكُـــم ْ ْ َ ْ ْ ْ ْ َْ َ ِْ ِْ َ َ ِّ ُ َ ََ َْ ِّ ً َ ُ ُ َْ َ َّ َّ َ ، وهـــذا تيـــسير ﴾ِ

النـــور الفـــارق بـــين الحـــق والباطـــل، وتكفـــير بالفرقـــان المتـــضمن النجـــاة والنـــصر والعلـــم، و
ْواتقــــــوا ا  لعلكُــــــم ﴿: وقــــــال تعــــــالى.الــــــسيئات ومغفــــــرة الــــــذنوب، وذلــــــك غايــــــة التيــــــسير َّ ََ ََ َّ ُ َّ

َتفلحــون ُْ ِ َيــا أيهــا الــذين ﴿: وقــال تعــالى. والفــلاح غايــة اليــسر، كــما أن الــشقاء غايــة العــسر﴾ُ َِ َّ َ ُّ َ
َآمنوا اتقـوا ا  وآمنـوا بر َِ ُ ُِ َ َ َّ ُ ْسـوله يـؤتكُم كفلـين مـن رحمَتـه ويجعـل لكُـم نـورا تمـشون بـه ويغفـر َّ ْ ْ َ ْ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ْ ُِ َ ً ُْ َْ َ ُ َ ْ َْ ِ ْ

ْلكُم ًنصيبا : أعطاهم نصيبين من رحمته: أحدها:  فضمن لهم سبحانه بالتقوى ثلاثة أمور﴾َ
: الثـــاني.ًفي الـــدنيا، ونـــصيبا في الآخـــرة، وقـــد يـــضاعف لهـــم نـــصيب الآخـــرة فيـــصير نـــصيبين

مغفرة ذنوبهم، وهذا غاية التيسير؛ فقد جعل : الثالث.ًأعطاهم نورا يمشون به في الظلمات
ًسبحانه التقوى سببا لكل يسر، وترك التقوى سببا لكل عسر ً")١(.  

: قال تعالى،  السلامة من المخاوف والأمان من المتالف، ونيل سعادة الدارين:ًسادسا
ْفمن اتقى وأصلح فلا خو﴿ َ ْ ََ َ َ ََ َ َِّ َف عليهم ولا هم يحزنونَ ُ َ َْ ْ َْ ُ َ ِْ َ   .]٣٥:الأعراف[﴾ٌ

ًودع ابــن عــون رجــلا فقــال: " قــال ابــن القــيم عليــك بتقــوى االله؛ فــإن المتقــي ليــست : ّ
، وقـال : كان يقال: وقال زيد بن أسلم.عليه وحشة من اتقـى االله أحبـه النـاس، وإن كرهـوا

تقيـت النـاس لـن يغنـوا عنـك مـن إن اتقيـت االله كفـاك النـاس، وإن ا: الثوري لابن أبي ذئب
                                                        

  ).٢/٥٨(التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم ) ١(



 

 

ْرو ١٠٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  .)١("ًاالله شيئا
ُأرض الفطــرة رحبـة قابلـة  ــا يغـرس فيهـا؛ فــإن غرسـت شـجرة الإيــمان : " ًوقـال أ ـضا ُ ُ

ّوالتقوى أورثت حلاوة الأ د، وإن غرست شجرة الجهل والهوى فكل الثمر مر ُ ُّ ُ)٢(.  
َوتلـك ﴿: وجـلاعلم أن الزمان لا يثبت عـلى حـال؛ كـما قـال عـز : "وقال ابن الجوزي ْ ِ َ
ِالأ ام نداولها بين الناس َّ َ َ ُْ َُ َ ُ ِ َّ فتارة فقر وتارة غنى، وتارة عز وتارة ذل، وتارة .]١٤٠:آل عمران[﴾َ

ًفالسعيد من لازم أصلا واحدا على كل حـال، وهـو .يفرح الأهالي، وتارة يشمت الأعادي ً
ب الـصبر، وإن عـوفي تقوى االله عز وجل؛ فإنه إن اسـتغنى زانتـه، وإن افتقـر فتحـت لـه أ ـوا

ه أو أشبعه  تمت النعمة عليه، وإن ابتلي جمّلته، ولا يضره إن نزل به الزمان أو صعد، أو أعرا
أو أجاعه؛ لأن جميع تلك الأشياء تزول وتتغير، والتقوى أصل الـسلامة، حـارس لا ينـام، 

  .)٣("يأخذ باليد عند العثرة، ويوقف على الحدود
طريــق التقــوى فــلا آفــة تطرقــه، ولا بليــة تنــزل بــه، هــذا هــو فأمــا المــلازم ل: "ًوقــال أ ــضا

الأغلب، فإن طرقته مع التقوى، فذاك في الأغلب لتقدم ذنب يجازى عليه، فإن قدرنا عدم 
ًفـــذاك لإدخـــال ذهـــب صـــبره كـــير الـــبلاء، حتـــى يخـــرج تـــبرا أحمـــر، فهـــو يـــرى عذوبـــة .الـــذنب

  .)٤("العذاب؛ لأ ه يشاهد المبتلي في البلاء
: قـــال تعـــالى، الحـــصول عـــلى رزق حـــسن مـــن وجـــوه لا تخطـــر عـــلى بـــال المتقـــي :ًســـابعا

ًومـــــن يتــــــق ا  يجعــــــل لــــــه مخرجــــــا﴿ ُ َ َ ْ ََ ْ َْ ََّ َ ْ َ َ َّ ُويرزقــــــه مــــــن حيــــــث لا يحتــــــسب﴿ ]٢:الطــــــلاق[﴾ِ ْ َ ْ ُ َ َِ َِ ْ َْ ُ ْ ُ﴾ 
  .)٥("ويسبب له أسباب الرزق من حيث لا يشعر، ولا يعلم: "يعني.]٣:الطلاق[

                                                        
ئد، لابن القيم ) ١(   ).٥٤: ص(الفوا
 ).٣٤: ص(المرجع السابق ) ٢(
 ).٨٩: ص(صيد الخاطر، لابن الجوزي ) ٣(
 .)٩٥: ص(المرجع السابق ) ٤(
  ).٢٣/٤٤٥(تفسير الطبري ) ٥(



  

  

ْرو ١٠٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 التقـوى، كيـف توسـع -مفتـاح-حًا بـاب المعـاش بغـير إقليـديا مستفت: " قال ابن القيم
طريــــــق الخطايــــــا وتــــــشكو ضــــــيق الــــــرزق، ولــــــو وقفــــــت عنــــــد مــــــراد التقــــــوى لم يفتــــــك مــــــراد 

  .)١("المعاصي
  .)٢("وكما أن تقوى االله مجلبة للرزق، فترك التقوى مجلبة للفقر: "ً وقال أ ضا

ٍ أيهـا النـاس إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر يَـا﴿: قـال تعـالى،  أنها تجعل أهلها أكرم الناس:ًثامنا َ َُ ْْ ُِ ْ َ ََّ َ َّ ِ َ ُّ َ
ٌوأ ثــــــى وجعلنــــــاكم شــــــعوبا وقبائــــــل لتعــــــارفوا إن أكــــــرمكُم عنــــــد ا  أ قــــــاكم إن ا  علــــــيم  ْ ْ َ َ َ ِْ َ َ َّ ََّّ َ َّ ُ َ َِ ُِ ْ ُ ُْ َ ََ َ ُِ ْ َِ ِ َِ َ َ ُ َ َ َ ََ ًْ

ٌخبير ِ   .]١٣:الحجرات[﴾َ
: النـــــــاس؟ قــــــــاليـــــــا رســــــــول االله، مـــــــن أكــــــــرم : قيــــــــل: عـــــــن أبي هريــــــــرة رضي االله عنـــــــه

  .)٣()أ قاهم(
كثرة الخير، فلما كان المتقـي كثـير الخـير في الـدنيا، ولـه الـدرجات العليـا : أصل الكرم" 

ًفي الآخرة، كان أعم الناس كرما فهو أ قاهم َّ")٤(.  
   أنها سبب عظيم من أسباب دخول الجنة:ًتاسعا

ّسئل رسول ا  صلى ا :  قال-ّ رضي ا  عنه-عن أبي هريرة ّ عليه وسلم عن أكثر ّّ
ّما يدخل الناس الجنة قال   .)٥()ّتقوى ا ، وحسن الخلق: (ّ

إشـارة إلى حـسن المعاملـة مـع الخـالق؛ بـأن يـأتي جميـع ) تقـوى االله: (قولـه: قال الطيبي"
إشــــارة إلى حــــسن المعاملــــة مــــع ) وحــــسن الخلــــق(مــــا أمــــره بــــه، وينتهــــي عــــن مــــا نهــــى عنــــه، 

                                                        
ئد، لابن القيم ا) ١(  ).٥١: ص(لفوا
  ).٣٥: ص(الجواب الكافي، لابن القيم ) ٢(
  ).٤/١٨٤٦(، ومسلم)٣/١٢٢٤(رواه البخاري ) ٣(
  ).١/٤٠٦(التيسير بشرح الجامع الصغير ـ للمناوي ) ٤(
  .، وهو حسن)٢/٢٢٤(، وابن حبان )٤/٣٦٣(رواه الترمذي ) ٥(



 

 

ْرو ١١٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  .)١("ان لدخول الجنة، ونقيضهما لدخول الناروهاتان الخصلتان موجبت.الخلق
ْلكن الذين اتقـوا ربهـم لهـم جنـات تجـري مـن ﴿: قال تعالى،  الفوز بنعيم الجنة:ًعاشرا َ ْ َِ ِ ِِ ْ ٌَ َّ ْ ْ َُ َُ َّ ََّ َ َّ ِ

ر ِتحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند ا  وما عند ا  خير للأ را َ َ ُْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ْ َ َِ َِّ ََّ ُْ َْ ْ َ َ ًَ ُ َْ َ   .]١٩٨:آل عمران[﴾َ
 

 ا كانت التقوى بهذه المنزلة من الأهمية والأ ر كان على العاقل أن يسعى لتحصيلها، 
مة الفوز بها، فمن الطرق المعينة على الوصول إلى التقوى   :والمحافظة عليها بعد كرا

عــــرف الحــــلال ُالمعرفــــة الــــصحيحة لـــشرع االله تعــــالى؛ حتــــى ي: ُويعنــــى بــــه . العلـــم:ًأولا
ه   .ُفيؤتى، والحرام فيترك؛ لأن من جهل الشريعة فلن تتم تقوا

ُأن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي، قـال عـون بـن عبـد : ُوأصل التقوى : "قال ابن رجب ُُ َّْ ُ
َتمـام التقـوى أن تبتغــي علـم مــا لم يعلـم منهــا إلى مـا علــم منهـا،: االله َ ُِ ُ ُ ُّوذكــر معـروف الكرخــي  ْ ٌ

ٌكيــف يكــون متقيــا مــن لا يــدري مــا يتقــي؟ ثــم قــال معــروف: ٍيس، قــالُعـن بكــر بــن خنــ َ َّ ُ ًَّ إذا : َ
ة فلـم تغـض بـصرك،  َّكنت لا تحسن تتقي أكلت الربا، وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأ َ َ َُ ََ ٌ ُ ُُ ُ

َوإذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك ُ"..)٢(.  
ورغب في الآخرة أعانه ذلك على التقوى فمن رغب عن الدنيا  . الزهد في الدنيا:ًثانيا

تها فإنه سيميل عن التقوى بقدر ميله إلى الدنيا   وتحقيقها، وأما من مال إلى الدنيا وشهوا
ًمن آتاه االله علما وزهدا وتواضعا، وحسن خلق فهو إمام المتقين"فـ ً ً")٣(.  

 عليه، وإن كان فينظر الإنسان أعماله؛ فإن كان فيها خير استمر . محاسبة النفس:ًثالثا
  .فيها شر كفها عنه

                                                        
 ).٦/١٢٠(تحفة الأحوذي، للمباركفوري ) ١(
 ).٢٠/١١(جامع العلوم والحكم، لابن رجب) ٢(
لي ) ٣(   ).١/٧٥(إحياء علوم الدين، للغزا



  

  

ْرو ١١١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

َّلا يكـون العبـد مــن المتقـين حتـى يحاســب نفـسه أشــد : "عـن ميمـون بــن مهـران أ ـه قــال
  .)١("من محاسبة شريكه

وهـذه الطريـق مـن أعظـم الطـرق، فيـدعو المـسلم االله تعـالى بـأن يجعلـه  .  الـدعاء:ًرابعـا
: بــه عبــاد الــرحمن في ســورة الفرقــانمــن زمــرة المتقــين، وإن ارتقــى في دعائــه فيــدعو بــما دعــا 

َوالــــــذين يقولــــــون ربنــــــا هــــــب لنــــــا مــــــن أزواجنــــــا وذرياتنــــــا قــــــرة أعــــــين واجعلنــــــا للمتقــــــين ﴿ َّ َِ ِ ِ ِ ُِ َّ ِّ َْ ْ َ ُ ََّ َ َ َ ََ ْ َ َّ َ َ ْ ْ َ َ ٍَ ُ ْ َْ َُ ُ َ ُِ َ َّ
ًإماما َ   .]٧٤:الفرقان[﴾ِ

ر فالمجالــسة الحــسية بــأن يختــا . مجالــسة المتقـين، مجالــسة حــسية ومجالــسة معنويــة:ًخامــسا
والمجالـسة المعنويـة بـأن يقـرأ .ِّجلساء من أهل التقـوى يعينونـه عـلى أعمالهـا، ويحذرونـه ممـا يباينهـا

أخبار المتقين، ويتتبع سيرهم؛ حتى يقتـدي بهـم، ويـسير عـلى هـديهم، وأعظمهـم نبينـا صـلى االله 
  .)٢()إن أ قاكم وأعلمكم باالله أ ا: (عليه وسلم القائل

ء المتقـــين، فالنـــاظر في الآيـــات  الإيـــمان واليقـــين بـــ:ً سادســـا ما أخـــبر االله تعـــالى عـــن جـــزا
ءهم العاجل والآجل تدفع الموقن بها المصدق  والأحاديث التي تذكر ثواب المتقين، وجزا

  .بما فيها إلى أن يكون من أهل التقوى حتى يظفر بنتائجها

                                                        
لي ) ١(  ).١/٧٥(إحياء علوم الدين، للغزا
 ).٢/٧٧٩(، ومسلم )١/١٦(رواه البخاري) ٢(



 

 

ْرو ١١٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

الخوف من االله مطية النجاة
ُ ُ

  
ية، وانصرف إلى مصالح دنياه وشهوات إن الإنسان إذا بقي في حضن النعيم والرفاه

نفـــسه؛ غفــــل عــــن حـــق ربــــه، والاســــتعداد لآخرتـــه، فاقتــــضت رحمــــة االله تعـــالى أن تــــرد هــــذا 
َّالمكلـف مــن هـذا الــشرود وتعيــده عـن هــذا الإبــاق بوسـيلة التخويــف منــه تعـالى ومــن عقابــه 

ياة الأ دية التي ُوآثار غضبه؛ حتى لا ينسى ما خلق لأجله، ولا يغفل عن الدار الباقية والح
  .سيصير إليها

ُلهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف ا  به عباده ﴿: قال تعالى َ َ ِّ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ َّ ُ ََّ َُ َ ُ ُ ٌَ َ ٌ َ َْ ِّ ْ ِّْ َ ِ ُ
ِيا عباد فاتقون ِ ُِ ََّ َ ً وما نرسل بالآيات إلا تخويفا﴿: وقال.]١٦-١٥الزمر[﴾َ ِ ِْ َُ َّ ِ َِ َِ ْ   .]٥٩الإسراء[﴾َُ

خسفت الشمس فقام النبي صـلى االله عليـه وسـلم : بي موسى رضي االله عنه قالعن أ
ًفزعــا يخــشى أن تكــون الــساعة فــأ ى المــسجد فــصلى بــأطول قيــام وركــوع وســجود رأ تــه قــط 

هذه الآيات التي يرسلها االله لا تكون لمـوت أحـد ولا لحياتـه، ولكـن يخـوف (: يفعله وقال
  .)١()ن ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفارهًاالله بها عباده، فإذا رأ تم شيئا م

  .)٢("ِّالخوف سوط االله يقوم به الشاردين عن بابه: "َقال أ و حفص
ًوبـذلك يكـون الخـوف مـن االله تعـالى بوجـود أسـبابه نعمـة مـن نعـم االله اقتـضتها رحمتـه 

  .بعباده؛ حتى لا يهلكهم الرجاء وهم عن ربهم غافلون وعلى معصيته مقيمون
  .)٣("ِّخلق االله النار رحمة يخوف بها عباده لينتهوا: "فيان بن عيينةقال س

                                                        
 ).٢/٦٢٨(، ومسلم )١/٣٦٠(رواه البخاري) ١(
 ).٧٤٦: ص(بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروزآبادي ) ٢(
 ).٣٤: ص(التخويف من النار، لابن رجب ) ٣(



  

  

ْرو ١١٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ئيــــل بــــن محمــــد القــــاضي قــــال بــــات فقــــال: "وعــــن إسرا يــــا : لقينــــي مجنــــون كــــان في الخرا
ئيـل، خــف االله خوفـا يــشغلك عـن الرجــاء؛ فــإن الرجـاء يــشغلك عـن الخــوف، وفــر إلى  ًإسرا ِ

  .)١("االله ولا تفر منه
 

  .إن الخوف من االله تعالى عمل قلبي يحمل العبد على امتثال أوامر االله وترك نواهيه
َالانخـــلاع عـــن طمأ ينـــة الأمـــن بمطالعـــة الخـــبر، يعنـــي: " وحقيقتـــه أ ـــه َ الخـــروج مـــن : ْ

ُسكون الأمن باستحضار ما أخبر االله به من الوعد والوعيد َ َ")٢(.  
مــا حجــز : ً وباطنــا، والخــوف المحمــودًالــورع عــن الآثــام ظــاهرا: ُوصــدق الخــوف هــو

  .)٣(العبد عن محارم االله
ْفإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط ِ)٤(.  

جـب مـن الخـوف: "قال ابن رجـب ئض واجتنـاب : والقـدر الوا مـا حمـل عـلى أداء الفـرا
فــل الطاعــات  ّالمحــارم، فــإن زاد عــلى ذلــك، بحيــث صــار باعثــا للنفــوس عــلى التــشمير في نوا ًّ ّ

ًنكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط في فضول المباحات؛ كان ذلك فضلا محمودا، والا ً ّ ّ
يـد عــلى ذلـك بـأن أورث مرضــا أو موتـا، أو همــا لازمـا، بحيـث يقطــع عـن الــسعي في  ّفـإن تزا ً ّ ً ً

ّ عـز وجـل-ّاكتساب الفـضائل المطلوبـة المحبوبـة   ً؛ لم يكـن محمـودا؛ ولهـذا كـان الـسلف -ّ
ش، يخــافون عــلى عطــاء  الــسلمي مــن شــدة خوفــه الــذي أ ــساه القــرآن، وصــار صــاحب فـــرا

ني عـن الطاعـة  ًوهذا لأن خوف العقاب ليس مقـصودا لذاتـه، إنـما هـو سـوط يـساق بـه المتـوا
  .)٥("إليها 

                                                        
 .)١٢٣: ص(أدب الدنيا والدين، للماوردي ) ١(
 ).٧٤٧: ص(بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروزآبادي ) ٢(
  ).١/٥١٤(مدارج السالكين، لابن القيم) ٣(
  .)٧٤٧: ص(بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروزآبادي ) ٤(
  ).٣٤(التخويف من النار، لابن رجب ) ٥(



 

 

ْرو ١١٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

 
ّإن ا  خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه ويخشوه ويخافوه، ونصب لهم الأدلة الدالة على " ّّ ّ ّ

ّمته وكبريائه ليهابوه ويخافوه خوف الإجلال، ووصف لهم شدة عذابه ودار عقابه التي عظ ّ
ّأعدها لمن عصاه ليتقوه بصالح الأعمال؛ ولهذا كرر سبحانه وتعالى في كتابه ذكـر النـار ومـا  ّ ّ ّ
ّأعده فيها لأعدائه من العذاب والنكـال، ومـا احتـوت عليـه مـن الزقـوم والـضريع والحمـيم  ّّ ّ ّ

ّسل والأغلال، إلى غير ذلك مما فيها من العظائم والأهوال، ودعـا عبـاده بـذلك إلى ّوالسلا
ه والمـــسارعة إلى امتثـــال مـــا يـــأمر بـــه ويحبـــه ويرضـــاه، واجتنـــاب مـــا ينهـــى عنـــه  ّخـــشيته وتقـــوا
ّويكرهــــه ويأ ــــاه، فمـــــن تأمــــل الكتــــاب الكـــــريم وأدار فكــــره فيــــه وجـــــد مــــن ذلــــك العجـــــب 

ّالعجاب، وكـذلك الـسنة الـصحي ّ ّحة التـي هـي مفـسرة ومبينـة لمعـاني الكتـاب، وكـذلك سـير ّ ّ ّ
ّالسلف الصالح أهل العلم والإيمان من الـصحابة والتـابعين لهـم بإحـسان، مـن تأملهـا علـم  ّّ ّ ّ
ّأحوال القوم ومـا كـانوا عليـه مـن الخـوف والخـشية والإخبـات، وأن ذلـك هـو الـذي رقـاهم  ّّ

ّإلى تلـــــــك الأحــــــــوال الــــــــشريفة والمقامـــــــات الــــــــسني ّ ّات، مــــــــن شـــــــدة الاجتهــــــــاد في الطاعــــــــات ّ ّ
ّوالانكفاف عن دقائق الأعمال والمكروهات فضلا عن المحرمات ً")١(.  

ّما رأ ت أحدا قـط كـان الخـوف عـلى وجهـه أ ـين منـه عـلى : "ّقال الوليد بن أبي السائب ً
  .)٢("عمر بن عبد العزيز

ّز، كأن النار ما رأ ت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزي: "وقال يزيد بن حوشب ّ
  .)٣("ّلم تخلق إلا لهما

مــــا كــــانوا لحــــسناتهم أن تــــرد علــــيهم : قــــال الحــــسن: "وقـــال ابــــن الجــــوزي َّصـــحبت أقوا ُ ً
كـان إذا : َأخوف منكم من سيئاتكم أن تعذبوا بها، ووصفه يوسـف بـن عبـد المحـسن فقـال

                                                        
  ).٦(المرجع السابق ) ١(
 ).١٦٢(سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ) ٢(
 ).١٦٣(المرجع السابق ) ٣(



  

  

ْرو ١١٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 النــار أقبــل كأ ــه أقبــل مــن دفــن حميمــه، وإذا جلــس كأ ــه أســير ستــضرب عنقــه، وإذا ذكــرت
  .)١("فكأ ما لم تخلق إلا له

ّقال عبد ا  بـن مـسعود رضي ا  عنـه ّإن المـؤمن يـرى ذنوبـه كأ ـه جـالس في أصـل : "ّ ّ
ّجبــــل يخـــــشى أن ينقلـــــب عليـــــه، وإن الفـــــاجر يـــــرى ذنوبــــه كـــــذباب مـــــر عـــــلى أ فـــــه، فقـــــال بـــــه  ّ

  .)٢("هكذا
 هــذا الحــصى ّلقــد مــضى بــين يــديكم أقــوام لــو أن أحــدهم أ فــق عــدد: "عــن الحــسن قــال

  .)٣(!"لخشي أن لا ينجو من عظم ذلك اليوم
إن الخوف عبادة من أعظم العبادات وقربـة مـن أجـل القربـات؛ لأ ـه يـدعو إلى امتثـال 

ّما عبد ا  بمثل الخوف: "ّالأوامر وترك النواهي، عن وهب بن منبه قال ُ")٤(.  
ْوخــافون إن ﴿: عــالىّمــن المقامــات العليــة، وهــو مــن لــوازم الإيــمان، قــال ت" والخــوف  ُِ ِ َ

َكنـتم مـؤمنين ُِ ِ ْ ُ ْ ْ ِفـلا تخـشوا النـاس واخـشون﴿: ، وقـال تعـالى]١٧٥:آل عمران[﴾ُ ْ َ َ َُ َْ َّ ْ َ ، ]٤٤:المائـدة[﴾َ
ُإنــــما يخــــشى ا  مــــن عبــــاده العلــــماء﴿: وقــــال تعــــالى َ ُْ ِْ ِ ِ ِ َ َّ َ ْ َ َّ ّ، وقــــال صــــلى ا  عليــــه )٢٨/ فــــاطر (﴾ِ ّ

ّأ ا أعلمكم با  وأشدكم لـه : (ّوسلم ّوكلـما كـان العبـد أقـرب إلى ربـه كـان أشـد لـه .)خـشيةّ ّ ّ
ّخـــــــــشية ممـــــــــن دونـــــــــه، وقـــــــــد وصـــــــــف ا  تعـــــــــالى الملائكـــــــــة بقولـــــــــه ْيخـــــــــافون ربهـــــــــم مـــــــــن ﴿: ّ ِ ْ َُ َّ َ ُ َ

ْفوقهم ِ ِ ْ َالذين يبلغـون رسـالات ا  ويخـشونه ولا يخـشون ﴿: ، والأ بياء بقوله]٥٠:النحل[﴾َ َْ َ ُ ْ َ َ ُ ََ ْ َ َ ْ ََ ِ َّ ِ ِِ ُ ِّ َّ
َأحدا إلا ا  َّ َّ ِ ً َ ّوإنما كان خوف المقربين أشد؛ لأنهم يطالبون بما لا يطالب به .]٣٩:الأحزاب[﴾َ ّّ ّ

جـب   منـه الـشكر عـلى المنزلـة فيـضاعف بالنـسبة  ّغيرهم فيراعون تلـك المنزلـة، ولأن الوا ّ ّ ّ
ًلعلو تلك المنزلة، فالعبد إن كان مستقيما فخوفه من سوء العاقبة لقوله تعـالى َيحـول بـين﴿: ّ ْ َ ُ ُ َ 

                                                        
 ).١١: ص(مواعظ ابن الجوزي ) ١(
 ).٤/١٢٩(حلية الأولياء، لأبي نعيم ) ٢(
 ).٥١: ص(الزهد، لابن المبارك ) ٣(
 ).٧(لنار، لابن رجب التخويف من ا) ٤(



 

 

ْرو ١١٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ِالمــرء وقلبــه ِ ْ َ َ ِ ْ َ ً، أو نقــصان الدرجــة بالنــسبة، وإن كـــان مــائلا فخوفــه مــن ســـوء ]٢٤:الأنفـــال[﴾ْ ّ ّ
ّوينفعه ذلك مع الندم والإقلاع؛ فإن الخـوف ينـشأ مـن معرفـة قـبح الجنايـة والتـصديق .فعله ّ ّ

ّبالوعيد عليها، وأن يحرم التوبة، أو لا يكون ممن شاء ا  أن يغفر له، فهـو مـشفق مـن ّ  ذنبـه ّ
  .)١("ّطالب من ربه أن يدخله فيمن يغفر له

ًومما ظهر في هذا العصر أن هناك قوما طغت عليهم الدنيا وفتنـتهم زخارفهـا فـصاروا 
ُيفرون من مواعظ التخويف، ويعدون ذلك مما يكدر على الناس حياتهم التي ملئت باللهو 

  !!والغفلة، ويحول بينهم وبين الاطمئنان إلى متعهم
فكيـــف يـــصلح قلـــب لا يـــسكنه الخـــوف، وكيـــف يـــستقيم ســـير ويـــصل ! االلهوســـبحان 

بصاحبه إلى الغايـة العليـا ولـيس حاديـه الخـوف والرجـاء؟ لقـد كـان الـصالحون مـع اسـتقامة 
ًسيرهم وكثرة قربهم يطلبون المذكرين بالتخويف؛ حتى يزدادوا جدا إلى جدهم ّ ِ ِّ.  

ّقــال لي عمــر بــن الخطــاب رضي ا  ع: عــن كعــب قــال يــا كعــب، : "ًنــه يومــا وأ ــا عنــدهّ
ّيا أمير المؤمنين أو ليس فيكم كتاب ا  وحكمـة رسـول ا  صـلى ا  : فقلت: قال.ّخوفنا ّ ّّ

يــا أمــير المــؤمنين، اعمــل عمــل : قلــت: قــال.ّولكــن يــا كعــب، خوفنــا.بــلى: ّعليــه وســلم؟ قــال
  .)٣("ّ عملك مما ترى)٢(ّرجل لو وافيت القيامة بعمل سبعين نبيا لازدرأت

َأو لا يعرف أو ك الهاربون من الوعظ بالتخويف أن الخوف من االله ومما عنده ينير 
للعبــد طريقــه إلى ربــه حيــنما تتكــاثف في طريقــه ظلــمات الــشهوات والغفلــة، ويبــصره بعيوبــه 
حتـــى يـــصلحها، وبذنوبـــه حتـــى يتـــوب منهـــا، وبتقـــصيره في الطاعـــات حتـــى يـــترك التقـــصير 

  وينشط في الطاعة؟
ج في القلب يبصر به ما فيه من الخير والشر:" و حفصقال أ  ّوكل واحد .ّالخوف سرا

                                                        
  ).١٨/٣٠٦(فتح الباري لابن حجر ) ١(
 .لانتقصت) ٢(
 ).١٢١: ص(الزهد، لابن حنبل ) ٣(



  

  

ْرو ١١٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ِإذا خفته هربت منه إلا االله فإنك إذا خفته هربت إليه ِ ِ ِ َِّ َّ ْ ِ")١(.  
: ّفــإذا ذهبــت أ ــوار الخــوف تــاه الإنــسان عــن غايتــه في الوصــول إلى ربــه، قــال ذو النــون

ُالناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، " ّ ّفإذا زال عنهم الخوف ضلوا عن الطريقّ ّ")٢(.   
ًإن العبد محتاج إلى ملازمة خوف االله تعالى احتياجا شديدا؛ لأ ه مطية نجاته، وسبيل  ً

وتعظم أهمية ملازمة الخوف في مثل هذا الزمان الذي قل فيه .ِراحته وصلاح دنياه وآخرته
لبــــت عــــلى الجــــوارح فــــتن الــــصالحون والمــــصلحون، وكثــــر فيــــه الفاســــدون والمفــــسدون، وغ

ّالــشهوات وتغلغلــت في العقــول فــتن الــشبهات، فظهــرت المعــاصي وجــاهر العــصاة وقلــت 
الطاعـات وأهلهــا، وكثــرت المنكــرات وازداد دعاتهــا والمقبلــون عليهــا، وحــورب المعــروف 

، والباطل حقا والحق باطلا ًوضيق عليه، حتى أصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا ً ً ً ِّ ُ!  
ء المتخمة بالذنوب والمذنبين، والملطخة بتغير المفاهيم والأفكار  في مث ل هذه الأجوا

وتقلـب المبـادئ والمواقـف تـزداد الحاجـة إلى التحـرز بحـصن الخـوف مـن االله تعـالى؛ ليكــون 
  .ذلك مأوى يعصم الإنسان من الخطيئة وينجيه من عواقبها الوخيمة

 المــــرء إلى أوديـــــة اليـــــأس ولكــــن لابـــــد مــــع الخـــــوف مــــن رجـــــاء حتـــــى لا تنــــساق خطـــــى
والقنــــــوط، فــــــالخوف والرجــــــاء جناحــــــان يطــــــار بهــــــما إلى الآفــــــاق الــــــصحيحة، قــــــال الحــــــسن 

ّالرجاء والخوف مطيتا المؤمن:" ّالبصري ّ")٣(.  
لي ّإن الرجـاء والخـوف جناحـان بهـما يطـير المقربـون إلى كـل مقـام محمـود، : "ّوقال الغـزا ّ ّ ّ

ّومطيتان بهما يقطع من طرق الآخرة كل   .)٤(" عقبة كؤودّ
ُوفي بعـــض الأحـــوال يطلـــب تـــرجيح الخـــوف عـــلى الرجـــاء وفي بعـــضها الآخـــر تـــرجيح 

                                                        
 ).٧٤٧: ص(بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروزآبادي ) ١(
 .المرجع السابق) ٢(
 ).٢٦٥: ص(الزهد، لابن حنبل ) ٣(
لي ) ٤(   ).٤/١٤٢(إحياء علوم الدين، للغزا



 

 

ْرو ١١٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

الرجاء على الخوف؛ فمتى كان الإنـسان في لجـج المعـاصي والغفلـة فتغليـب الخـوف في حقـه 
أولى، ومتـــى كـــان عـــلى الطريـــق وحـــضره المـــوت فتغليـــب الرجـــاء أفـــضل، قـــال الفـــضيل بـــن 

ّرجـــاء مـــا كــان الرجـــل صـــحيحا، فـــإذا نـــزل المـــوت فالرجـــاء الخـــوف أفـــضل مـــن ال: "عيــاض ّ ًّ
  .)١("أفضل

 
لـــه جميعهـــا؛ في  إن خــوف االله تعـــالى ينبغـــي أن يكـــون في حيــاة الإنـــسان كلهـــا، وفي أحوا

فهـو محتـاج إلى أن يكـون خـوف االله .سره وعلنه، وفي بيته وعمله، وفي كل جهة توجه إليهـا
ً يطلع عليه ربه وفيه ما لا يرضيه، وفي عقله أن يحمل فكرا يضاد شرعه ووحيه، في قلبه أن

  .وفي لسانه أن ينطق بالسوء الذي يغضب مولاه
وفي بــصره أن يزيـــغ إلى الحـــرام، وفي ســـمعه أن يــصغي إلى الباطـــل، وفي يـــده أن تكتـــب 

له أن تسعى إلى وفي رج.المنكر أو تظلم بالبطش بين الخلق بقتل أو أخذ للمال من غير حله
طن الشر والمنكر   .الأوزار، أو تقف في موا

ًوهو أ ضا محتاج إلى أن يكون خوف االله تعالى رفيقه مع والديه ومع زوجته وأولاده 
نـــه ومـــع أقاربـــه، ومـــع النـــاس كلهـــم؛ فخـــوف االله هـــو الـــذي يمنعـــه مـــن ظلمهـــم  ومـــع جيرا

  .والتقصير في إيفائهم ما عليه من حقوقهم
ً أو مـسؤولا فلــيكن خــوف االله تعـالى رقيبــه الــذي لا ينـام حتــى لا يجــور ًوإذا كـان واليــا

ًويصبح الظلم والخيانة والغـش ديدنـه بـين رعيتـه، وإذا كـان موظفـا أو عـاملا في أي وظيفـة  ً
ًأو عمــل كــان فليجعــل خــوف االله تعــالى معــه دائــما؛ حتــى لا يخــون أمانــة الوظيفــة أو العمــل 

لها   .الذي حمُِّ

                                                        
 ).٧(التخويف من النار، لابن رجب ) ١(



  

  

ْرو ١١٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 
إن البراهين هي التي تكشف عن صدق القائلين أو كذبهم؛ فقـد يـدعي بعـض النـاس 
أ ه يخاف االله، ولكن واقعه لا يدل على ذلك؛ لـذلك فـإن الخـوف الـصادق هـو الـذي يجعـل 
ف عــلى  صـاحبه مـن المــسابقين إلى الطاعـات فرضــها ونفلهـا، وهــو الـذي يحجــزه عـن الإسرا

ر عليهـــانفــسه بالـــذنوب والمجـــا َإنـــما نطعمكُـــم لوجـــه ا  لا ﴿: قـــال تعـــالى.هرة بهـــا والإصرا ِ َّ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ْ ُ ََّ ِ
ء ولا شـــــــكُورا ًنريـــــــد مـــــــنكُم جـــــــزا ُ َ َ ََ ْ ِ ُ ـــــــسان[﴾ُِ ًإنـــــــا نخـــــــاف مـــــــن ربنـــــــا يومـــــــا عبوســـــــا ﴿ ]٩الإن ًُ ْ ََ َ ُِّ َّ ِ َ َ َّ ِ

ًقمطريرا َ َِ   .]١٠-٩الإنسان[﴾ْ
  .)١()دلج بلغ المنزلمن خاف أدلج، ومن أ(: وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

من خشي االله أ ى منه كل خير، ومن أمن اجترأ على كل شر، ومن خاف أ زمه : يعني
ئق طع والعوا   .)٢(َالخوف السلوك إلى الآخرة والمبادرة بالعمل الصالح؛ خوف القوا

فليختبر الإنسان نفسه هل هو من أهل الخوف من االله تعالى أو لا؟ لينظر كم رصيده 
الأعمال الصالحات، وكيف حاله مع الذنوب وكيف إقباله عليها، وهل هو من الطاعات و

  .من التائبين منها أو من المستمرين عليها؟
ً إن الخـــوف الـــصادق هـــو الـــذي يجعـــل صـــاحبه مفكـــرا بـــالآخرة يتـــذكرها ويعمـــل لهـــا 
َّويجعلهـــا أكـــبر همـــه، فمـــن كـــان كـــذلك فهـــو الخـــائف الـــصادق، ومـــن كانـــت الـــدنيا هـــي همـــه 

جع خوفهوالمستو   .َّلية على قلبه والمقدمة لديه فليرا
 

إن الخوف من االله عبادة عظيمة تحتاج إلى بذل جهـد في تحـصيلها واكتـسابها وتقويتهـا 
  : والمحافظة عليها بعد حصولها، فمن الطرق المعينة على ذلك

                                                        
 .، وهو صحيح)٤/٣٤٣(، والحاكم )٤/٦٣٣(رواه الترمذي ) ١(
 ).٦/١٢٣(فيض القدير، للمناوي ) ٢(



 

 

ْرو ١٢٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  .ُ التفكر في أسماء االله وصفاته ومعرفتها:ًأولا
 ذلــــك يرســـخ في قلــــب المـــرء إجــــلال االله تعـــالى وتعظيمــــه والكـــف عــــن مــــساخطه فـــإن

العظيم الجبار القهار القدير المنتقم : فحينما يفكر في أسماء االله تعالى.والمسارعة إلى مراضيه
القـــوي المتـــين العزيـــز الكبـــير ونحوهـــا مـــن الأســـماء القهريـــة يتربـــى في نفـــسه هيبـــة االله تعـــالى 

َا الإنسان حتى تعصي االله تعالى وتفوت قدرته، أو لا يدركك قهـره وخشيته، فمن أ ت أيه
ِوما أ تم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكُم من دون ا  ﴿: وجبروته؟ قال تعالى َّ ِ ُ َ َ َ ْ َِّ َ َّ ْ ُ ََ َ ِ َِ ِ َ ْ ِ ِ ِ ُ َ

ٍمن ولي ولا نصير ِ َ َ َ ٍَّ ِ   .]٢٢العنكبوت[﴾ِ
الخبـــير الـــسميع البـــصير ونحوهـــا يـــزرع العلـــيم اللطيـــف : وعنـــدما يتأمـــل في أســـماء االله
ه .ذلك في قلبه الخوف مـن االله تعـالى فـأ ن يـستطيع أن يعـصي االله تعـالى ولا يعلـم بـه ولا يـرا

  !ولا يسمعه ولا يرقب عمله؟
َوعنــده مفـــاتح الغيــب لا يعلمهــا إلا هــو ويعلـــم مــا في الــبر والبحــر ومـــ﴿: قــال تعــالى َ ُ ُ ََ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َِ ْ ْ َ َ ِّْ َ ِ ُ َّ َِ ِ َ ِ َِ ا َ

ٍتسقط من ورقة إلا يعلمهـا ولا حبـة في ظلـمات الأرض ولا رطـب ولا يـابس إلا في كتـاب  ٍَ َِ ِ ٍ ٍ ِِ َِّ َ َ َ َِّ ٍِ ِِ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َْ ُ َ ُ َُ ْ ُ َ َْ َ ُ َ
ٍمبين ِ   .]٥٩الأنعام[﴾ُّ

  . التفكر في الكون وما فيه من آيات االله المنشورة:ًثانيا
 وإبداع صنعه وعنايتـه إن هذا الكون الفسيح يحوي آيات باهرات تدل على قدرة االله

فالإنـسان العاقـل إذا نظـر إلى هـذا الخلـق البـديع المحكـم .بخلقه وكثرة خيره المـسدى إلـيهم
العظيم وتأمـل فيـه واعتـبر بـما رأى وشـاهد دعـاه ذلـك إلى خـوف االله تعـالى وخـشيته وحـب 

ْ إن في خلـق الـسماوات والأر﴿:قـال تعـالى.طاعته والبعد عن معصيته ََّ َ َِ َ ِ ْ َ ِ َّ ِض واخـتلاف الليـل ِ ْ ََّ ِ َِ ْ ِ
ِوالنهــار لآيــات لأولي الألبــاب َ ْ َ َ َْ ِ ُ ِّ ٍ ِ ْ الــذين يــذكرون ا  قيامــا وقعــودا وعــلى جنــوبهم ﴾١٩٠﴿ َّ ُِ ِ ُ ُ َ ُ َ َ ّ َ ََ َ َ ً ُ ً َ ِْ َِ ُ َّ

ــرون في خلــق الــسماوات والأرض ربنــا مــا خلقــت هــذا بــاطلا ســبحانك فقنــا عــ َويتفكَّ ََ َِ ِ َِ ْ َ ََ ًَ ََ ْ َ َ َ َُ َ َ ْ َّ َُ َّ ََ َ َْ َِ َ ِ َذاب ِ َ
ِالنار   .]١٩١-١٩٠آل عمران [﴾َّ

َلخلــــق الـــــسماوات والأرض أكــــبر مـــــن خلــــق النــــاس ولكـــــن أكثــــر النـــــاس لا ﴿: وقــــال ِ ِ َِّ َّ َُ ْ ََّ َْ َْ ََّ َ ْ َ َ َِ ِ َِ ْ ِْ َ ُ َ َ ْ َ



  

  

ْرو ١٢١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

َيعلمون ُ َ ْ   .]٥٧غافر[﴾َ
  .ُ تذكر الموت ورحيل الإنسان عن الدنيا إلى الآخرة:ًثالثا

 وملاقاتــــه المــــوت وانتقالــــه إلى الــــدار َ فاستحــــضار الإنــــسان ســــاعة رحيلــــه عــــن الــــدنيا
ئر ويبرز ما في الضمائر ويحاسب الإنسان فيها على ما قدم في  الآخرة التي تكشف فيها السرا
حياتـــه الـــدنيا، ثـــم المـــصير إلى جنـــة عرضـــها الـــسماوات والأرض أو إلى نـــار وقودهـــا النـــاس 

ًان يدفعه دفعا شديدا إلى والحجارة  إن استحضار هذا المشهد المستقبلي الحق في ذهن الإنس ً
  .خوف ربه، وإجلاله أن يكون من عصاته الذين ينزل بهم غضبه ويحل عليهم عقابه

  . العلم باالله تعالى وبدينه الحنيف:ًرابعا
ًفإن الجهل بدين االله يدفع كثـيرا مـن النـاس إلى تـرك واجبـات الإسـلام والانغـماس في 

شية تحـــول بيـــنهم وبـــين ركـــوب الباطـــل حمـــأة الحـــرام بـــلا رادع مـــن خـــوف أو حـــاجز مـــن خـــ
لــذلك كــان عــلى المــسلم أن يــتعلم شرع االله تعــالى حتــى يعــرف .ومجــاوزة الحــلال إلى الحــرام

فمعرفة شرع االله من أعظم الأسباب التي تعين على تحصيل .الحلال فيأ يه والحرام فيجتنبه
َإنـما يخـشى ﴿: صادقينخوف االله تعالى في القلب؛ ولذلك قال تعالى عن العلماء العاملين الـ ْ َ َ َّ ِ

َا  من عباده العلماء َ ُْ َ ِْ ِ ِ ِ َ   .]٢٨فاطر[﴾َّ
إنــما يخــشاه حــق خــشيته العلــماء العــارفون بــه؛ لأ ــه كلــما كانــت المعرفــة للعظـــيم : أي"  

كانـت المعرفـة بـه أ ـم ، القدير العليم الموصـوف بـصفات الكـمال المنعـوت بالأسـماء الحـسنى
  .)١("عظم وأكثروالعلم به أكمل والخشية له أ

لأنهـم هـم الـذين يتفكـرون في عجائـب " ًوإنما كان العلماء أكثر خشية وخوفا من االله"
مــصنوعاته، ودلائــل قدرتــه، فيعرفــون عظمتــه وكبريــاءه، وجلالــه وجمالــه، ويتفكــرون فــيما 
َأعــــد االله لمــــن عــــصاه مــــن العــــذاب ومناقــــشة الحــــساب، وفــــيما أعــــد لمــــن خافــــه وأطاعــــه مــــن  َ

 ا ـــــآب، فيــــزدادون خـــــشية، ورهبـــــة ومحبــــة ورغبـــــة في طاعتـــــه، وموجـــــب الثــــواب، وحـــــسن
                                                        

  ).٣/٦٦٧(تفسير ابن كثير ) ١(



 

 

ْرو ١٢٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

نه، دون من عداهم من الجهـال ّرضوا فـواالله إني (:وفي الحـديث عنـه صـلى االله عليـه وسـلم .َ
س)لأعلمهــم بــاالله وأشــدهم لــه خــشية ش االله فلــيس بعــالم، : ، وقــال الربيــع بــن أ ــ َمــن لم يخــ َ َ

ًهــد علــما، وقــال ابــن مــسعودكفــى بالز: وقــال ابــن عبــاس في تفــسير الآيــة كفــى بخــشية االله : ِ
ِعلما، وبالاعتذار جهلا وفي الحكَم ً ً اعلـم : وقـال في التنـوير.ُخير علم ما كانت الخشية معـه: ِ

ٌأن العلـم حيــثما تكــرر في الكتــاب والــسنة فــإنما المــراد بــه العلــم النــافع، الــذي تقارنــه الخــشية،  َّ ُ
ُشى االله مــن عبــاده العلــماءِإنــما يخــ﴿: قــال تعــالى.وتكتنفــه المخافــة ّ بــين ســبحانه أن الخــشية ﴾َ

: وقـــال الـــشيخ ابـــن عبـــاد. .تـــلازم العلـــم، وفهـــم مـــن هـــذا أن العلـــماء إنـــما هـــم أهـــل الخـــشية
واعلم أن العلم النافع المتفق عليه فيما سلف وخلف إنما هو العلم الذي يؤدي بصاحبه إلى 

ُّخلق بأخلاق الإيمان، إلى ما يتبع ذلك من الخوف والخشية، وملازمة التواضع والذلة، والت
بغــض الــدنيا والزهــادة فيهــا، وإيثــار الآخــرة عليهــا، ولــزوم الأدب بــين يــدي االله تعــالى، إلى 

  .)١(." .غير ذلك من الصفات العلية، والمناحي السنية
  . اختيار الرفقة الصالحة وترك الرفقة السيئة:ًخامسا

ً كانــت أ ــرا كبــيرا في تحــصيل خــوف االله تعــالى في إن للجلــساء والمجــالس في أي مكــان ً
فالرفقــة الــصالحة في البيــت أو المــسجد أو العمــل أو .القلـب أو في تحطــيم مــا تبقــى مــن بنيانـه

اللقاءات الاجتماعية تعين من كان معها في تلك الأماكن على أن يكون من أهل الخشية الله 
ً الحــــسنة، وســــيرى المعــــروف ظــــاهرا تعــــالى؛ لأ ــــه سيــــسمع هنــــاك الكلمــــة الطيبــــة والموعظــــة

ّأمـــا إذا كانـــت الرفقـــة ســـيئة لـــيس لهـــا هـــم في صـــلاح الإنـــسان واهتدائـــه فإنـــه .والمنكـــر خافتـــا
فـــيملأ ســـمعه وبـــصره مـــن .ســـيجد لـــديهم التبـــاطؤ عـــن الطاعـــات والمـــسارعة إلى المنكـــرات

  .ُالباطل الذي يرتكب أو يتحدث الجلساء عنه
لخوف والسير في دروب المعصية، إلا من رحـم وهذا سيجعله يتجرأ على هتك ستر ا

  .االله

                                                        
 ).٦/١٨٦(البحر المديد، لابن عجيبة ) ١(



  

  

ْرو ١٢٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 
ًمــــن عمــــر خــــوف االله نفـــــسه وخــــالط أ ــــره شــــغاف قلبـــــه أورثــــه خــــيرا كثــــيرا في الـــــدنيا  ً ُ

  :والآخرة، فمن تلك الثمرات
َلــئن بــسطت إلي يــدك لتقتل﴿: قــال تعــالى . إبعــاد الإنــسان عــن المعــاصي:ًأولا َُ َ َْ ِ َِ َ َّْ َ ِ َ َ َنــي مــا أ ــا َ َ َ ِ

َبباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف ا  رب العالمين ُِ َ ََ َّ ْ َ َ َْ َ ََ َ َّ ُ َ َ ِّ ِ َِ َْ ِ ِ ٍ ِ   .]٢٨:المائدة[﴾ِ
ُفما منع هابيل مـن قتـل أخيـه قابيـل إلا خوفـه مـن االله تعـالى،  : قـال عبـد االله بـن عمـرو"َ

  .)١("الورع: َّوايم االله إن كان لأشد الرجلين، ولكن منعه التحرج يعني
ْيــــا أيهــــا الــــذين آمنــــوا ليبلــــونكُم ا  بــــشيء مــــن الــــصيد تنالــــه أ ــــديكُم ﴿: وقــــال تعــــالى ُ َِ ِ ِ ِْ ُ ْ َّ َ َ ْ َ َ ََ َُ ُ َ ََّ َ َُ ٍَّ ْ ِ ُ َُّّ َ

ِورمـــاحكُم لــــيعلم ا  مـــن يخافــــه بالغيــــب ْ ُ ْ ْ َ ُ ََ َْ َِ ُ َ َ َ ْ َُ َّ ِ ليتميــــز الخـــائف مــــن عقابــــه : أي".]٩٤:المائــــدة[﴾ِ
فلا يتعرض للصيد ممن لا يخافه كذلك لضعف الأخروي، وهو غائب مترقب لقوة إيمانه، 

  .)٢("ِإيمانه فيقدم عليه
ة ...ســبعة يظلهــم االله في ظلــه: (وقــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم ورجــل طلبتــه امــرأ
  .)٣(...)ذات منصب وجمال فقال إني أخاف االله

إنـــــما يـــــصدر ذلـــــك عـــــن شـــــدة خـــــوف مـــــن االله تعـــــالى، ومتـــــين تقـــــوى : قـــــال القرطبـــــي"
  .)٤("وحياء
ٌّفـالخوف حـاث عـلى العمـل الــصالح،  .بـال عـلى الطاعـات وحـسن القيـام بهـا الإق:ًانيـاث

ئيـل اذكـروا نعمتـي التـي أ عمـت ﴿: والعمل الصالح ثمرة من ثماره، قـال تعـالى ُيـا بنـي إسرا ْ َ َ ُ َْ ْ َْ َ ِ ِ ِ ِ َِّ َُ ْ َ ِ َ
                                                        

  ).٢/٥٥(تفسير ابن كثير ) ١(
  ).٣/٧٨(تفسير أبي السعود ) ٢(
  ).٢/٧١٥(ومسلم ) ١/٢٣٤(خاري رواه الب) ٣(
  ).٢/١٤٦(فتح الباري ) ٤(



 

 

ْرو ١٢٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ِعليكُم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون ِ ِ ُِ َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َْ ْ ْ َْ ُِ ُ ِ ُِ َ َ   .]٤٠:لبقرةا[﴾َ
  .)١("فإنهم إذا رهبوا االله تعالى حرصوا على الإيفاء بالعهد" 

ني، مـــن علـــم عظمـــة الإ  زاد وجلـــه، ومـــن خـــاف نقـــم ربـــه : "قـــال ابـــن الجـــوزي َإخـــوا ِ ُ
ِّحـــــــسن عملـــــــه، فـــــــالخوف يـــــــستخرج داء البطالـــــــة ويـــــــشفيه، وهـــــــو نعـــــــم المـــــــؤدب للمـــــــؤمن 

  .)٢("ويكفيه
ْلرجــاء لهــا قائــد، إن ونــت عــلى قائــدها حثهــا فــالخوف للــنفس ســائق، وا: "ًوقــال أ ــضا

  .)٣("سائقها، وإن أ ت على سائقها حركها قائدها
ج الدنيا منه:ًثالثا فإن القلب لن يصلح حتى يحل فيه الخـوف،  . صلاح القلب وإخرا

  .وإن الدنيا لن تخرج من القلوب التي تعلقت بها حتى يحل مكانها الخوف
ًارق الخوف قلبا إلا خربما ف: "قال أ و سليمان الداراني ُ")٤(.  

َّإذا ســكن الخــوف القلــب أحــرق مواضــع الــشهوات منــه، : "ِوقــال إبــراهيم بــن ســفيان َ ُ ِ
  .)٥("ّوطرد الدنيا عنه

فمـن خـاف االله تعـالى لـن يأخـذ حـق غـيره، ولـن يقـصر  . أداء حقوق المخلوقين:ًرابعا
ه   .في أداء ما وجب عليه لسوا

ِوأمـــا مــــن خــــاف مقــــام ربـــه ونهــــى الــــنفس عــــن ﴿: قــــال تعــــالى.  دخـــول الجنــــة:ًخامــــسا ََ َ َ ْ َْ ََّ ََ َ َ َ َ َ َِّ ِّ َ
َالهوى َ َفإن الجنة هي ا أوى﴿ ]٤٠:النازعات[﴾ْ ْ َ َّْ َ ِ َ َّ ََ ْ   .]٤١:النازعات[﴾ِ

                                                        
  ).١/٤٣٩(التحرير والتنوير، لابن عاشور) ١(
  ).١١: ص(مواعظ ابن الجوزي ) ٢(
  ).١١: ص(مواعظ ابن الجوزي ) ٣(
لي ) ٤(   ).٤/١٦٢(إحياء علوم الدين، للغزا
  ).٧٤٧: ص(بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروزآبادي ) ٥(



  

  

ْرو ١٢٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

خــاف القيــام بــين يــدي االله عــز وجــل، وخــاف حكــم االله فيــه، ونهــى نفــسه عــن : أي"
ِ فإن الجنـة هـ﴿هواها، وردها إلى طاعة مولاها  َ َّ ََّ َ ْ َي ا ـأوىِ ْ َ ْ منقلبـه ومـصيره ومرجعـه :  أي﴾َ

  .)١("إلى الجنة الفيحاء
ًإن الرجـــل يـــذنب الـــذنب فـــما ينـــساه، ومـــا يـــزال متخوفـــا منـــه حتـــى : "عـــن الحـــسن قـــال

  .)٢("يدخل الجنة

                                                        
  ).٤/٥٦٦(تفسير ابن كثير ) ١(
  ).٢٧٧: ص(الزهد، لابن حنبل ) ٢(



 

 

ْرو ١٢٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

حصن المراقبة
ُ

ِ  
جه الإنسان في هذه الحياة أعداء كثـيرين إبلـيس والهـوى والـدنيا والـنفس الأمـارة : ُيوا

فكان لابد له من ملجئ يأوي إليه، وحصن يتحـصن فيـه؛ .ُو ترك وإياهم لهلكبالسوء، ول
  .ليسلم من فتك هؤلاء الأعداء، ويصل إلى خير الدنيا والآخرة

وفي مراقبة االله تعالى في السر والعلن حصن حصين، وحرز مكـين، يحمـي مـن تحـصن 
  .به من أو ك الأعداء وشرورهم

 
بة العبد لربه سبحانه وتعالى حقيقة باطنة تعبر عنها صور ظاهرة مـن الأعـمال إن مراق

  والأقوال والأحوال، 
مراقبة االله في طاعته بالعمل الذي يرضيه، ومراقبة االله عنـد : "وتكون في ثلاثة أشياء

طر والسر والإعلان   .)١("ورود المعصية بتركها، ومراقبة االله في الهم والخوا
ّدوام علـم العبـد وتيقنـه بـاطلاع الحـق سـبحانه : " في حقيقـة المراقبـة هـيقال ابن القيم  ّ ّ

هو المراقبة، وهو ثمرة علمه بأن : وتعالى على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين
االله ســبحانه رقيــب عليــه، نــاظر إليــه، ســامع لقولــه، وهــو مطلــع عــلى عملــه كــل وقــت وكــل 

ُّ ويــصدق ذلـــك العلـــم كـــف الجـــوارح عـــن الآثـــام، )٢( "َلحظــة، وكـــل نفـــس وكـــل طرفـــة عـــين َ ِّ
  .وإقبالها على أداء ما وجب عليها من التكاليف

لي ف الهمـم إليـه، : "وقال الغزا ّاعلـم أن حقيقـة المراقبـة هـي ملاحظـة الرقيـب، وانـصرا ّ
                                                        

ر، للسلمان ) ١(   ).١/٣٥(مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرا
 ).٢/٦٥(مدارج السالكين، لابن القيم) ٢(



  

  

ْرو ١٢٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ًإنه يراقب فلانا، ويراعي جانبه، ويعني : فمن احترز من أمر من الأمور بسبب غيره، يقال ّ
ًذه المراقبة حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة، وتثمر تلك الحالة أعمالا في الجوارح وفي به

عــاة القلــب للرقيــب واشــتغاله بــه والتفاتــه إليــه، وملاحظتــه إيــاه .القلــب ّأمــا الحالــة فهــي مرا ّ ّ
فه إليــه ّوأمـا المعرفــة التـي تثمــر هـذه الحالــة فهـي العلــم بـأن ا  مطلــع عـلى الــض.وانـصرا ّ ّّ ّ مائر، ّ

ئر، رقيــب عـلى أعـمال العبــاد، قـائم عــلى كـل نفـس بــما كـسبت، وأن سر القلــب في  ّعـالم بالـسرا ّ ّ ّ
ّحقــه مكــشوف كــما أن ظــاهر البــشرة للخلــق مكــشوف بــل أشــد مــن ذلــك ّ فهــذه المعرفــة إذا .ّ

ّ أعني أنها خلت عن الشك-صارت يقينا ّ ّ ثم استولت بعد ذلك على القلب قهرته؛ فرب -ّ ّ
ّيه لا يغلب على القلب كالعلم بـالموت، فـإذا اسـتولت عـلى القلـب اسـتجرت ّعلم لا شك ف

ّالقلب إلى مراعاة جانب الرقيب وصرفت همه إليـه؛ والموقنـون بهـذه المعرفـة هـم المقربـون،  ّّ
ّوهم ينقسمون إلى الصديقين وإلى أصحاب اليمين ّ")١(.  

قـــب الإنـــسان نفـــسه قبـــل العمـــل : "وقـــال ابـــن قدامـــة  وفى العمـــل، هـــل وينبغـــي أن يرا
حركــه عليــه هــوى الــنفس أو المحــرك لــه هــو االله تعــالى خاصــة؟ فــإن كــان االله تعــالى، أمــضاه 

ًرحم االله عبـدا وقـف عنـد همـه، فـإن كـان الله : وإلا تركه، وهذا هو الإخلاص، قال الحسن
قبــــــة العبــــــد في الطاعــــــة، وهــــــو أن يكــــــون مخلــــــصا  ًمــــــضى، وإن كــــــان لغــــــيره تــــــأخر، فهــــــذه مرا

بته في المعصية تكون بالتوبة والندم والإقلاع، ومراقبته في المباح تكون بمراعاة ومراق.فيها
الأدب، والشكر على النعم؛ فإنه لا يخلو من نعمة لابـد لـه مـن الـشكر عليهـا، ولا يخلـو مـن 

  .)٢("بلية لابد من الصبر عليها، وكل ذلك من المراقبة
ًكن أ دا كأ ك : ه عن تفسيره، فقال راقب االله تعالى، فسأ :وقال ابن المبارك لرجل "

وهـذا مــأخوذ مـن قولــه عليـه الــصلاة والـسلام لجبريــل عنـدما ســأ ه .)٣("تـرى االله عـز وجــل
                                                        

لي ) ١(   ).٤/٣٩٨(إحياء علوم الدين، للغزا
 ).٤/١٤٢(مختصر منهاج القاصدين، للمقدسي ) ٢(
لي إحياء علوم الد) ٣(  ).٤/٣٩٧(ين، للغزا



 

 

ْرو ١٢٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ك:  (عن الإحسان ه فإنه يرا ه، فإن لم تكن ترا   .)١()أن تعبد االله كأ ك ترا
مــع الكلــم التـي أوتيهــا صــلى : " قـال النــووي في هـذه الجملــة مــن الحـديث هــذا مـن جوا

 عليه وسلم؛ لأ ا لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى لم يترك االله
ًشيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع، وحسن الـسمت واجتماعـه بظـاهره وباطنـه عـلى 

اعبـد االله في : الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أ ى به، فقال صلى االله عليه وسلم
 كعبادتك في حال العيان؛ فإن التتميم المـذكور في حـال العيـان إنـما كـان لعلـم جميع أحوالك

العبد باطلاع االله سبحانه وتعالى عليه، فـلا يقـدم العبـد عـلى تقـصير في هـذا الحـال للاطـلاع 
فمقـــصود .عليـــه، وهـــذا المعنـــى موجـــود مـــع عـــدم رؤيـــة العبـــد، فينبغـــي أن يعمـــل بمقتـــضاه

العبـادة، ومراقبـة العبـد ربـه تبـارك وتعـالى في إتمـام الخـشوع الكلام الحث على الإخـلاص في 
ًوالخضوع وغير ذلك، وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين؛ ليكون ذلك مانعا من 
مــا لهـــم واســتحياء مـــنهم، فكيــف بمـــن لا يــزال االله تعـــالى  ًتلبــسه بـــشيء مــن النقـــائص؛ احترا

  .)٢("ًمطلعا عليه في سره وعلانيته
 هذه الحقيقة إلا باستشعار العبد أن االله تعالى قريب منه فيما أسر وفيما أعلن ولا تتأ ى

ْواعلمــوا أن ا  يعلـــم مـــا في أ فـــسكُم ﴿: قـــال االله تعـــالى : لا تخفــى عليـــه خافيـــة، قــال تعـــالى َ ُ ُِ ُ ََّ َِ َ َْ َ ََ َّ ْ
ُفاحذروه ُْ َ   .]٢٣٥:البقرة[﴾َ

ًوكــان ا  عــلى كــل شيء رقيبــ﴿:  وقــال َِ َ ٍ ْ َ ِّ ُ ََ َ ُ َّ َوهــو معكُــم أ ــن مــا : ، وقــال]٥٢:الأحــزاب[﴾اَ ْ ََ ْ َ َ ََ ُ
ٌكنتم وا  بما تعملون بصير ِ َ َ َُ ُ َ ْْ ََ ُِ َّ ْ   .]٤:الحديد[﴾ُ

َومن تحقق بقرب الحق، سبحانه وتعالى، فأدونه دوام مراقبتـه إيـاه، لأن عليـه رقيـب  " َّ َّْ
  :التقوى، ثم رقيب الحفظ والوفاء ثم رقيب الحياء

                                                        
  ).١/٣٦(، ومسلم )١/٢٧(رواه البخاري ) ١(
  ).١/١٥٧(شرح النووي على مسلم ) ٢(

  



  

  

ْرو ١٢٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

طريًكــــــــأن رقيبــــــــا منــــــــك يرعــــــــى خــــــــ َوآخـــــــــــــــر يرعــــــــــــــــى نـــــــــــــــاظري ولــــــــــــــــساني  وا
ًفــــــــــــما نظــــــــــــرت عينــــــــــــاي بعــــــــــــدك نظــــــــــــرة ُلغــــــــــــــــــيرك إلا قلــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــد رمقـــــــــــــــــــاني  ْ َ
ٌولا بـــــــــــــدرت مـــــــــــــن في بعـــــــــــــدك لفظــــــــــــــة َّ ِ ُلغـــــــــــــــــيرك إلا قلـــــــــــــــــت قـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــمعاني  ْ
ٌولا خطــــــــرت في غــــــــير ذكــــــــرك خطــــــــرة ْعــــــــلى القلــــــــب إلا عرجــــــــت بعنــــــــاني  ْ ّ")١(

 
لوك أهمية المراقبة وعظمتها، فحثوا عليها، ودعوا إلى ملازمتهـا في لقد أدرك أئمة الس

الخلـــوة والجلــــوة؛ حتـــى يــــصل بهـــا الــــسالك إلى رضــــوان االله تعـــالى وجنتــــه، ويـــسلم بهــــا مــــن 
  .سخطه وعذابه، كما يجد بلزومها الحياة الطيبة والراحة والاطمئنان في حياته الدنيوية

ن لا تخفـى عليـه خافيـة، وعليـك بالرجـاء ممـن عليـك بالمراقبـة ممـ: قال سفيان الثـوري"
  .)٢("يملك الوفاء، وعليك بالحذر ممن يملك العقوبة

اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك، واجعـل : وقال محمد بن علي الترمذي"
شكرك لمن لا تنقطع نعمة عنك، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنـه، واجعـل خـضوعك 

  .)٣("نهلمن لا تخرج عن ملكه وسلطا
راقب االله مراقبة مـن سـمع : قال لي قائل في منامي: قال يعقوب بن إسحاق بن زياد"

  .)٤("الزجر، وانتفع بالتحذير
ًإذا جلـست للنـاس فكـن واعظـا لنفـسك وقلبـك، : قال لي أ و حفص: وقال أ و عثمان ّ

                                                        
  ).٤١: ص(الرسالة القشيرية ) ١(
لي ) ٢(   ).٤/٣٩٨(إحياء علوم الدين، للغزا
  ).٤/٣٩٧(المرجع السابق ) ٣(
  ).١٤٨: ص(المنامات، لابن أبي الدنيا ) ٤(



 

 

ْرو ١٣٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ّولا يغرنك اجتماعهم عليك؛ فإنهم يراقبون ظاهرك، وا  رقيب على باطنك ّ ّّ")١(.  
ّأمرنا هذا مبني على أصلين: ّوقال الجريري ّ عز وجل-ّأن تلزم نفسك المراقبة  : ُ ّ- ،

  .)٢("ويكون العلم على ظاهرك قائما
ّأفـــضل مـــا يلـــزم الإنـــسان نفـــسه في هـــذه الطريقـــة المحاســـبة : "ّوقـــال أ ـــو عـــثمان المغـــربي

  .)٣("والمراقبة وسياسة عمله بالعلم
  .)٤("ّات، مراقبة الحق على دوام الأوقاتّأفضل الطاع: "وقال ابن عطاء

لم يتزين القلب بشيء أفضل ولا أشرف من علم العبد بأن االله شاهده : "وقال سهل"
  .)٥("حيث كان

 
ٌإن وصول العبد إلى أن يكون من أهل المراقبة الله تعـالى في الـسر والعلـن منـال عظـيم، 

لــن يكــون إلا بــسلوك طــرق صــحيحة تــؤدي إلى ذلــك المطلــب وغايــة ســامية، ولكــن ذلــك 
  :العالي، فمن تلك الطرق

ِّ استــشعار أن االله تعــالى قريــب مــن عبــده، مطلــع عــلى عملــه كلــه سره وعلنــه، لا :ًأولا
  يغيب عنه منه شيء في أي مكان كان العبد، فأ ن يختفي العبد عن علمه تعالى؟

  .حيط؛ ليحجزه ذلك عن الخطيئةَّ فمن هم بمعصية فليتذكر هذا العلم الم
َّوما تكُـون في شـأن ومـا تتلـو منـه مـن قـرآن ولا تعملـون مـن عمـل إلا كنـا ﴿:قال تعالى ُْ ََّ ٍ َِ َ َ ْ َ ََ ْ ْ َ ُ َ َِ ٍ ِ ِ ٍَ ُ ُُ َُ ْ َ َْ ِ

                                                        
لي إحياء علوم الدين، للغز) ١(   ).٤/٣٩٧(ا
  .المرجع السابق) ٢(
  .المرجع السابق) ٣(
  .المرجع السابق) ٤(
  .المرجع السابق) ٥(



  

  

ْرو ١٣١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ِعليكُم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في َِ َ ُ ْ َ َ ُ ِْ ْ َّ ِّ َّ َ َْ ٍ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ ًِ َ ِّ َ ُ ُ َُ ِ ُ َ السماء َ َّ
ٍولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ِ ُّ ٍَ َ ََ ِ ِ ِِ َّ َِ َ َ ْ َ ْ ََ   .]٦١:يونس[﴾ََ

يخــبر تعـــالى، عـــن عمـــوم مـــشاهدته، واطلاعــه عـــلى جميـــع أحـــوال العبـــاد في حركـــاتهم، "
  .)١("وسكناتهم، وفي ضمن هذا الدعوة لمراقبته على الدوام

َواعلمــوا أن ا  ي﴿:وقـال تعــالى ّ ََ َّ َْ ُ َ ُعلــم مــا في أ فــسكُم فاحــذروهْ ْ ُْ ْ َ َُ َ ُِ َ ِ : ، وقــال]٢٣٥:البقــرة[﴾َ
َإن ا  لا يخفـــــى عليـــــه شيء في الأرض ولا في الـــــسماء﴿ َّ ْ ٌ َِ َِ ََ ْ ِّ َ ْ َ ِ َ َ َ َّْ َ َ َولا ﴿: ، وقــــــال]٥:آل عمـــــران[﴾ِ َ

ْيستخفون من ا  وهـو معهـم َ ُْ َ َ َ ّ َ َُ ِ ِ َ ُ ْ َمـا يكُـون مـن نجـوى ثلا﴿: ، وقـال]١٠٨:النـساء[﴾َ َ َُ ْ ََّ ِ َثـة إلا هـو َ ُ َّ ِ ٍ َ
ُرابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى مـن ذلـك ولا أكثـر إلا هـو معهـم أ ـن مـا كـانوا  َ َْ َْ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ََ ْ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َُ َ َُ َُّ َ َ َّ َِ َِ ََ ِ ِ ِ ٍ َ ِ

ٌثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن ا  بكُل شيء عليم َ َ َِّ َ َ ٍُ ْ َ َِّ ْ ُِ َِ َّ َّ ُِ ِ ِ َِ ْ َ ُ ِّ   .]٧:المجادلة[﴾َُ
َالحق عز وجل أقرب إلى عبده من حبل الوريد، لكنه عامل العبد : "ل ابن الجوزيقا َ

معاملة الغائب عنه، البعيد منه، فـأمر بقـصد نيتـه، ورفـع اليـدين إليـه، والـسؤال لـه، فقلـوب 
الجهال تستشعر البعد؛ ولذلك تقع منهم المعاصي إذ لـو تحققـت مـراقبتهم للحـاضر النـاظر 

قبــــة، وكفــــتهم عــــن لكفــــوا الأكــــف عــــن الخطا يــــا، والمتيقظــــون علمــــوا قربــــه فحــــضرهم المرا
  .)٢("الانبساط

  :قال الشاعر
ْإذا مـــــا خلــــــوت الـــــدهر يومــــــا فـــــلا تقــــــل َُ ًَ ََّ َ ْ ُخلـــــــــــوت ولكــــــــــــن قـــــــــــل عــــــــــــلي رقيــــــــــــب  َ ِْ َِ َّ َ َ ُْ َُ َ
ًولا تحـــــــــــــــــــــسبن االله يغفـــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــاعة َُ َُ ْ َ َّ ََ ْ ُولا أن مـــــــــــــــــا تخفـــــــــــــــــي عليـــــــــــــــــه يغيـــــــــــــــــب  َ َ ِْ ِ َِ َ ُ َّ

َأ ـــــــــــــــم تـــــــــــــــر أن اليـــــــــــــــوم ٍ أسرع ذاهـــــــــــــــبَّ ُوأن غـــــــــــــــــــدا للنـــــــــــــــــــاظرين قريـــــــــــــــــــب  ُ ً ّ)٣(.

                                                        
  ).٣٦٧: ص(تفسير السعدي ) ١(
 ).١٤٩: ص(صيد الخاطر، لابن الجوزي ) ٢(
لي ) ٣(   .)٤/٣٩٨(إحياء علوم الدين، للغزا



 

 

ْرو ١٣٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ء الأعمال في ذلك اليوم:ًثانيا   . التفكر في لقاء االله يوم القيامة وجزا
  . التزود من العلم النافع الذي يبصر الإنسان بطريقه إلى االله:ًثالثا

ًرا العلـم بأســماء االله وصـفاته؛ فـإن للعلــم بهـا والتعبــد بمقتـضاها أ ــ: ومـن أعظـم العلــم
قبـــة هـــي: " ًكبـــيرا في ســـلوك المـــسلم، قـــال ابـــن القـــيم التعبـــد باســـمه الرقيـــب الحفـــيظ : والمرا

العليم السميع البصير، فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة، واالله 
  .)١("أعلم

ءة أخبارهم ومحاكاة أعمالهم:ًرابعا   . مجالسة أهل المراقبة وقرا
  .اقب المعاصي التفكر في عو:ًخامسا

قـب المعـاصي؛ فإنـه لـيس : " قال ابن الجوزي ينبغـي لكـل ذي لـب وفطنـة أن يحـذر عوا
بة ولا رحم، وإنما هو قائم بالقسط، حاكم بالعدل، وإن كان  بين الآدمي وبين االله تعالى قرا
حلمه يسع الذنوب إلا أ ه إذا شاء عفا فعفا كل كثيـف مـن الـذنوب، وإذا شـاء أخـذ وأخـذ 

مــا مـن المترفـين كــانوا يتقلبـون في الظلـم والمعــاصي . فالحـذر الحــذرباليـسير، ًولقـد رأ ـت أقوا
عــد  ، فقلــت أصــولهم،  ونقــص مــا بنــوا مــن قوا باطنــة وظــاهرة، فتعبــوا مــن حيــث لم يحتــسبوا
أحكموها لـذراريهم، ومـا كـان ذلـك إلا لأنهـم أهملـوا جانـب الحـق عـز وجـل، وظنـوا أن مـا 

ي مـن شر، فمالــت سـفينة ظنـونهم فـدخلها مــن مـاء الكيـد مــا يفعلونـه مـن خـير يقــاوم مـا يجـر
مـــــا مـــــن المنتـــــسبين إلى العلـــــم أهملـــــوا نظـــــر الحـــــق عـــــز وجـــــل إلـــــيهم في .أغـــــرقهم ًورأ ـــــت أقوا

الخلـــوات، فمحـــا محاســـن ذكـــرهم في الخلـــوات، فكـــانوا موجـــودين كالمعـــدومين، لا حـــلاوة 
  .لرؤيتهم، ولا قلب يحن إلى لقائهم

ءه مرصـد َفاالله االله في مراقبـة  ِالحـق عـز وجـل؛ فـإن ميـزان عدلـه تبـين فيـه الـذرة، وجـزا
َفاالله .وربما ظن أ ه العفو، وإنما هو إمهال، وللذنوب عواقب سيئة.للمخطئ ولو بعد حين

                                                        
  ).٢/٦٦(مدارج السالكين، لابن القيم) ١(



  

  

ْرو ١٣٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

طن، ال ـــــات ال ـــــات؛ فـــــإن علـــــيكم مـــــن االله عينـــــا  طن البـــــوا ًاالله الخلـــــوات الخلـــــوات، البـــــوا ِ َِ
قبـــة الخطايـــا .كـــم قـــد اســـتدرجوإيـــاكم والاغـــترار بحلمـــه وكرمـــه؛ ف.نـــاظرة وكونـــوا عـــلى مرا

  .مجتهدين في محوها، وما شيء ينفع كالتضرع مع الحمية عن الخطايا
: ولقـــد قـــال بعــــض المـــراقبين الله تعــــالى.وهـــذا فـــصل إذا تأملــــه المعامـــل الله تعـــالى نفعــــه

ًقدرت على لـذة وليـست بكبـيرة، فنـازعتني نفـسي إليهـا؛ اعـتمادا عـلى صـغرها، وعظـم فـضل 
َإن غلبــت هــذه فأ ــت أ ــت، وإذا أ يــت هــذه فمــن أ ــت؟ :  تعــالى وكرمــه، فقلــت لنفــسياالله َ َ

َوذكرتهـا حالـة أقـوام كـانوا يفـسحون لأ فـسهم في المـسامحة كيـف انطـوت أذكـارهم، وتمكـن  ّ
ض عنهم، فارعوت، ورجعت عما همت به   .)١("ْالإعرا

  . من أهل خشيته ومراقبتهَّفيدعو العبد ربه سبحانه وتعالى بأن يجعله . الدعاء:ًسادسا
 

قبــــة العبــــد ربــــه في قولــــه وعملــــه وظــــاهره وباطنــــه ســــتنيله آثــــارا حــــسنة،  ًلاشــــك أن مرا َّ
  :وثمرات طيبة في دنياه وآخرته، فمن ذلك

كعظم القدر في القلوب وحب الناس وحسن ثنائهم، وهذا  . نيل خيرات الدنيا:ًأولا
  .لمن ثواب الحسنة العاج
ني، اسمعوا نصيحة من جرب وخبر: "قال ابن الجوزي ِإخوا إنـه بقـدر إجلالكـم الله : َ

مــــــه يعظــــــم أقــــــداركم  عــــــز وجــــــل وتعظــــــيمكم لــــــه يجلكــــــم، وبمقــــــدار تعظــــــيم قــــــدره واحترا
ُّولقــد رأ ــت واالله مــن أ فــق عمــره في العلــم إلى أن كــبرت ســنه ثــم تعــدى بعــض .وحــرمتكم ِ ْ

رة علمه وقوة مجاهدتهالحدود فهان عند الخلق، وكانوا لا ي ولقد رأ ت .لتفتون إليه مع غزا
قــب االله عــز وجــل في صــبوته مــع قــصوره بالإضــافة إلى ذلــك العــالم، فعظــم االله  ّمــن كــان يرا

                                                        
 ).٩٨: ص(زي صيد الخاطر، لابن الجو) ١(



 

 

ْرو ١٣٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  .)١("قدره في القلوب حتى علقته النفوس، ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير
 عنـــه إلى مكــــة، خرجـــت مـــع عمـــر بــــن الخطـــاب رضى االله: قـــال عبـــد االله بـــن دينــــار"و

ٍفعرسنا في بعض الطريق، فانحدر عليه راع من الجبل فقال له يا راعي، بعني شاة من هذه : َّ
فبكى عمر : فأ ن االله؟ قال: أكلها الذئب، قال: قل لسيدك: إني مملوك، فقال: الغنم؟ فقال

ه من مولاه وأعتقه، وقال الدنيا هذه أعتقتك في : رضى االله عنه، ثم غدا إلى المملوك فاشترا
  .)٢("الكلمة، وأرجو أن تعتقك في الآخرة

وهـذا أ ـر المراقبـة الأعظـم، فمـن صـحت مراقبتـه،  . بغض المعاصي والبعد عنها:ًثانيا
ًكان قريبا من الطاعات بعيدا من السيئات ً.  

ّبم أستعين على غض البصر؟ فقال: قال رجل للجنيد " ّبعلمك أن نظر الناظر إليك : َ ّ
   .)٣("إلى المنظور إليهأسبق من نظرك 

وقـــــال أ ـــــو العبـــــاس بـــــن مـــــسروق مـــــن راقـــــب االله في خطـــــرات قلبـــــه، عـــــصمه االله في "
  .)٤("حركات جوارحه

طر سبب : " وقال ابن القيم وأرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة االله تعالى في الخوا
سره لحفظهـــــــا في حركـــــــات الظـــــــواهر، فمـــــــن راقـــــــب االله في سره حفظـــــــه االله في حركاتـــــــه في 

  .)٥("وعلانيته
ًفــإذا لم يــر أحــدا دخــل مــدخل الــسوء، وإنــما : إن المنــافق ينظــر: " وقــال فرقــد الــسنجي" َ

                                                        
 ).١٤٥: ص(صيد الخاطر، لابن الجوزي ) ١(
لي ) ٢(   ).٤/٣٩٨(إحياء علوم الدين، للغزا
  ).٢٠/٢٠(جامع العلوم والحكم، لابن رجب ) ٣(
 ).١٤٥: ص(ذم الهوى، لابن الجوزي ) ٤(
 ).٢/٦٦(مدارج السالكين، لابن القيم) ٥(



  

  

ْرو ١٣٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  .)١("يراقب الناس، ولا يراقب االله تعالى
بية، وقال لها" ًراود بعضهم أعرا نا إلا الكواكب، قالت: ُ ُفأ ن مكوكبها؟: ُما يرا ِ ُ!)٢(.  

ًأن معـاذا رضي : ًعـاذ رضي االله عنـه أ ـضاومن وصايا رسـولنا صـلى االله عليـه وسـلم لم
ه، واعدد نفـسك في المـوتى، (:يا رسول االله، أوصني، قال: االله عنه قال اعبد االله كأ ك ترا

   .)٣(وأشار بيده إلى لسانه) هذا: وإن شئت أ بأ ك بما هو أملك بك من هذا كله قال
بمراقبـة االله عـز وجـل؛ ًفقد أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم معاذا رضي االله عنـه 

لأن مراقبة االله تعـالى في الـسر والعلـن تحـرس صـاحبها مـن ركـوب المعـصية، أو التقـصير في 
  .ًالطاعة، ومن كان مراقبا الله جل وعلا في خلوته وجلوته صلح له شأ ه في دنياه وآخرته

المراقبـة علامـة : قـال ذو النـون" . الوصول إلى موافقة االله تعالى فيما يحـب ويكـره:ًثالثا
  .)٤("إيثار ما أ زل االله، وتعظيم ما عظم االله، وتصغير ما صغر االله

فإذا اسـتمر المـؤمن عـلى مراقبـة االله تعـالى في ظـاهره وباطنـه سـاقه  . دخول الجنة:ًرابعا
  .ذلك إلى الجنة

اســتقامة لــيس فيهــا روغــان، : بخمــس: بــم ينــال العبــد الجنــة؟ فقــال: ســئل ذو النــون"
 سهو، ومراقبة االله تعالى في السر والعلانية، وانتظار الموت بالتأهب له، واجتهاد ليس معه

    .)٥("َومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب

                                                        
لي ) ١(  ).٤/٣٩٨(إحياء علوم الدين، للغزا
 .)٢٠/١٩(لوم والحكم، لابن رجب جامع الع) ٢(
 .إسناده جيد: ، وقال الألباني)٥٦: ص(رواه ابن أبي الدنيا، الصمت ) ٣(
 ).٢/٦٥(مدارج السالكين، لابن القيم) ٤(
لي ) ٥(  ).٤/٣٩٧(إحياء علوم الدين، للغزا



 

 

ْرو ١٣٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

احذر الغفلة
َ

ِ  
رنــا،  ًلقــد جئنــا هــذه الــدار زوارا إلى حــين، وعنهــا ننتقــل إلى دار أخــرى يكــون فيهــا قرا ّ َ

هو عبادة االله تعالى وحده فنحن في دار الدنيا نزلاء من أجل هدف واحد .وحياتنا الأ دية
َّوعلى هذا التكليف الرباني يحدد المنزل في دار الآخرة   .إما في الجنة وإما في النار: ُ

ُفمن عقـل هـذه الحقيقـة وآمـن بهـذا النبـأ العظـيم، وعمـر قلبـه اليقـين الجـازم بـه؛ لم تلهـه  ُ َ
  .ُدار غربته عن دار وطنه، ولم ينشغل عن التكليف الذي جاء لأجله بغيره

ًولكن هذا الصنف من الناس قليل جدا إزاء العـدد الكبـير الـذين أسرتهـم الغفلـة عـن 
هذه الحقيقة، وقادتهم إلى الانشغال بالـدنيا عـن الآخـرة، فـصاروا غـافلين عـن ربهـم ودينـه، 

  .غافلين عن الآخرة، وعن ذهابهم عن هذه الدنيا بلا عودة
َقـدوا الـشعور بـما حقـه أن يـشعر بـه، إن داء الغفلة قـد تمكـن مـن كثـير مـن الخلـق حتـى ف ُ ّ ّ

ُوســهوا حتــى قــل تحفظهــم ممــا يخــاف منــه، فــصار الأمــر العظــيم ممــا يــصلح حــالهم في عاجــل  ُ ّ
أمــــرهم وآجلــــه لا يخطــــر لهــــم عــــلى بــــال، فلــــم يــــدركوه مــــع وجــــود مــــا يقتــــضيه، ويــــدعو إلى 

  .الاستيقاظ عنده
 بـــنعم لا تعـــد ولا مـــا أســـوأ حـــال مـــن غفـــل عـــن ربـــه الـــذي خلقـــه ورزقـــه، وأ عـــم عليـــه

تحـصى، حيــث خــلا قلبــه مــن الإيــمان بــه وتعظيمــه، وهيبتــه وتقــديره، وإجلالــه والانقيــاد لــه، 
رحــــه بالإقبــــال عــــلى أوامــــره  وفـــرغ لــــسانه مــــن ذكــــره وانــــشغل بــــذكر غـــيره، ولم تنــــشغل جوا
والانتهـاء عـن نواهيـه، بـل شـغلت باللهـث خلـف الـشهوات والانكبـاب عـلى الملـذات التــي 

  .ربه سبحانهتخالف شرع 
ه، فــلا مــشاهد المــوت وعظاتــه تزجــره،  ُفأصــبح بــذلك غارقــا في دنيــاه غــافلا عــن أخــرا ً ً



  

  

ْرو ١٣٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ِولا آيــات االله تعـــالى المــسطورة والمنـــشورة تعظـــه، ولا عــبر الحيـــاة وأحـــداثها تــرد إليـــه عقلـــه 
ورشــده، فغــدا أصــم الــسمع، أعمــى البــصر، محجــوب القلــب عــما ينفعــه، فــشقي بــذلك أ ــما 

  .و فإن شقاء الغفلة داء قتال شقي به أكثر الأحياء وندم عليه أكثر الأمواتشقاء، ولا غر
َورئـي بعـض المـوتى في المنـام فقـال: " قال زين الدين ابـن رجـب مـا عنـدكم أكثـر مـن : ُ

  .)١(!"الغفلة، وما عندنا أكثر من الحسرة
  :وقال عمر بن عبد العزيز

ًومــــــــــــن النـــــــــــــاس مــــــــــــن يعـــــــــــــيش شـــــــــــــقيا ّ َِ ِ َِ ُ َ َجيفـــــــــــــــــــــة الليـــــــــــــــــــــ  ِ ْل غافـــــــــــــــــــــل اليقظـــــــــــــــــــــهِ ََ َ َ ِ
ٍفـــــــــــــــــــــــإذا كـــــــــــــــــــــــان ذا حيـــــــــــــــــــــــاء وديـــــــــــــــــــــــن ِ ِ َ ْراقـــــــــــــــــــــــــــب ا  واتقـــــــــــــــــــــــــــى الحفظـــــــــــــــــــــــــــه  ِ َّ ََ َّ َ
ٌإنـــــــــــــــــــــــما النـــــــــــــــــــــــاس ســـــــــــــــــــــــائر ومقـــــــــــــــــــــــيم ُ ٌِ ُ َّ ْوالـــــــــــــــذي ســـــــــــــــار للمقـــــــــــــــيم عظـــــــــــــــه  ِ َ ِ ِ ُِ َْ)٢(.

لي   .)٣(مفتاح السعادة التيقظ والفطنة، ومنبع الشقاوة الغرور والغفلة: " وقال الغزا
ْمن نظر إلى الدنيا بغير العبرة انطمس من قلبه : الحكماءوقال بعض : " وقال ابن كثير َِ َ َ

َبقدر تلك الغفلة ْ َ")٤(.  
َفلهذا حذرنا االله تعالى من الغفلة والغافلين؛ فنهى تعـالى في كتابـه الكـريم المـسلم عـن 

َواذكــر ربـك في نفـسك تـضرعا وخيفـة ودون الج﴿: أن يكـون مـن أهـل الغفلـة فقـال ْ َ ً َ ْ ُْ َ َ َِ ًِ ُّ َ َ ََ َِ َّ َ ْ َهـر مــن ُ ِْ ِ
َالقــول بالغـــدو والآصـــال ولا تكُـــن مـــن الغـــافلين َ ُِ ِ َِ ُْ ْ َْ ْ َ َ َ ِّ ِْ ِِ ّوبـــين ســـبحانه صـــفات .]٢٠٥:الأعـــراف[﴾َ

ِّولقــد ذرأ ـــا لجهـــنم كثــيرا مـــن الجـــن ﴿: الغــافلين حتـــى نحــذرها ولا نكـــون مـــن أهلهــا فقـــال َ َ َِ ْ ِ ًِ َ َ ََّ َ ِ َ ْْ َ َ َ
َوالإنــس لهـــم قلــوب لا يفقهـــون بهــا و ُ َ ٌ ََ ُِ َِ َ ْ ُُ َْ َلهـــم أعــين لا يبـــصرون بهــا ولهـــم آذان لا يــسمعون بهـــا ِ ُ َ ُ ُِ َِ ٌ َ َُ َ َ ْ َُ ْ ْ َْ َِ ٌ ُ ْ َ

َأو ك كالأ عام بل هـم أضـل أو ـك هـم الغـافلون ُ ْ َ ُّ ْ َِ ِ َِ َ َُ ُْ ُْ َ ُْ َ َُ َ ِ ْ َ ْذلـك بـأنهم ﴿: وقـال.]١٧٩:الأعـراف[﴾َ َُّ َ ِ َ ِ َ
                                                        

 ).٦٤: ص(أهوال القبور، لابن رجب ) ١(
 ).٧/٤٦٦(لسان العرب، لابن منظور ) ٢(
لي إحياء ) ٣(  ).٣/٣٧٨(علوم الدين، للغزا
 ).٢/١٨٥(تفسير ابن كثير ) ٤(



 

 

ْرو ١٣٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

َاســــتحبوا الحيــــاة الــــدنيا عــــلى الآخــــرة وأن ا  لا َّ َّ َ َ َ َ ُّ َِ َِ َْ َ ْ ُّ َ ََ َ يهــــدي القــــوم الكَــــافرينْ ِْ ِ ِْ َْ َ ْ  ]١٠٧:النحــــل[﴾َ
َأو ــــك الــــذين طبــــع ا  عــــلى قلــــوبهم وســــمعهم وأ ــــصارهم وأو ــــك هــــم الغــــافلون﴿ ُ َُ ْ َ ُ َّ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ْ ْ ْ َ ُْ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُْ َ ُِ ِ ْ ُِ ِ ِ َ َّ﴾ 

ْسـأصرف عـن ﴿: ًوذكـر تبـارك تعـالى كـون الغفلـة سـببا لـبعض المعـاصي فقـال.]١٠٨:النحل[ َ ُ ِ َْ َ
َّآيـاتي الـ َ ِ َذين يتكَـبرون في الأرض بغـير الحـق وإن يـروا كـل آيـة لا يؤمنـوا بهـا وإن يـروا سـبيل َ َِّ ِ َِ َ َ ْْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َْ ْ َِ ِ َِ ُ ِِّ ٍ ِْ ُ َ ْْ َ ِ َ ِ ُ َّ َ

َالرشـــد لا يتخـــذوه ســـبيلا وإن يـــروا ســـبيل الغـــي يتخـــذوه ســـبيلا ذلـــك بـــأنهم كـــذبوا بآ اتنـــا  ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ْ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ُِ َّ َ ُ ْ َُ ْْ َّ َ ِّ َ َ َ ُُّ َ َ ًَ َ ًَّ َِّ
َوك َانوا عنها غافلينَ ُِ ِ َ َ ْ   .]١٤٦:الأعراف[﴾َ

ًيقول الإمام ابن الجوزي رحمه االله آمرا باليقظة ومحذرا من الغفلة -أيها الإنسان، : " ً
ُ اســـتيقظ مـــن غفلتـــك، وهـــب مـــن رقـــدتك، قـــد آن أن يـــدعى إليـــك -وكلنـــا ذلـــك الإنـــسان ّ ُ ْ

فاحـذر الغفلـة عـن : " وقـال.)١("الطبيب بجميع الدواء، فلا يرجى لك مما نزل بـك الـشفاء
  .)٢("ذكر االله؛ فإنها أصل كل بلية، وجالبة كل رزية

  :وقال
ــ ُة  والعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر قليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    ْفانتبــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــن رقــــــــــــــــــــــــــدة الغفلـــــــــــــــــــــــــ ُ
ــ ْواطــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح ســــــــــــــــــــــــــــــــــــوف وحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــ .)٣(ى  فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما داء دخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ّ

  : وقال
ِودعتنــــــــــــــــا المنــــــــــــــــون في ســــــــــــــــنة الغفلــــــــــــــــة ُ ْ َ ُهبــــــــــــــــــوا واســــــــــــــــــتيقظوا يــــــــــــــــــا أ ــــــــــــــــــام  َ ّ)٤(.

َمــا أعجــب أمـرك يــا مـن يــوقن بـأمر ثــم ينــساه، : " ن صــفة الغافـلوقـال رحمــه االله في بيـا
وتخشى الناس واالله أحق أن تخشاه، تغلبـك نفـسك عـلى مـا ! ويتحقق ضرر حال ثم يغشاه

أعجب العجائب سرورك بغرورك، وسهوك في لهوك عما .تظن، ولا تغلبها على ما تستيقن
                                                        

 ).١٦٠: ص(بتان الواعظين ورياض السامعين، لابن الجوزي ) ١(
  ).٦٦: ص(التذكرة في الوعظ، لابن الجوزي ) ٢(
  ).٥٣٤: ص(المدهش، لابن الجوزي ) ٣(
  ).١٦٣: ص(المرجع السابق ) ٤(



  

  

ْرو ١٣٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ِقد خبئ لك، تغتر بصحتك وتنسى دنو السقم، وتفرح بعا ًفيتك غافلا عن قرب الألم، لقد ُ
ك قبـل المـمات مـضجعك،  وقـد شـغلك  ُأراك مصرع غيرك مـصرعك، وأ ـدى مـضجع سـوا َُ

  .ّنيل لذاتك عن ذكر خراب ذاتك
ُولم تــــــــر في البــــــــاقين مـــــــــا يــــــــصنع الـــــــــدهر  َكأ ــــــــك لم تــــــــسمع بأخبــــــــار مــــــــن مـــــــــضى َُ
ُفـــــــإن كنـــــــت لا تـــــــدري فتلـــــــك ديـــــــارهم ُمحاهـــــــــا مجـــــــــال الـــــــــريح بعـــــــــدك والقطـــــــــر  َ

َكم رأ ت صاحب منزل ما نزل لحده حتى نزل وكم شاهدت والي قصر وليه عدوه ! َ
ُفيا من كل لحظة إلى هذا يسري، وفعله فعل من لا يفهم ولا يدري! ُ ا عزل ُّ َ.  

ُوكيـــــــــــف تنـــــــــــام العـــــــــــين وهـــــــــــي قريـــــــــــرة )١("ّولم تــــــدر مـــــــن أي المحلـــــــين تنـــــــزل؟  ُ

 
 العمل للدار الآخرة مرض له أسباب توصل إليه، إن الغفلة عن االله وعن دينه وعن

  :فمن ذلك
ً الجهل باالله تعالى، وقلة المعرفة بشرعه، فمن كان عا ا باالله تعالى عظم في قلبـه :ًأولا

قـدره، واتــسع فيــه جلالــه وهيبتـه، فــذكره بــأمره ونهيــه، وخـشي أن يكــون في غفلــة عنــه، فــإذا 
والعلم بشريعة االله يدعو إلى اليقظة . ظلام الغفلةّخلا القلب من أ وار هذه المعرفة حل فيه

إلى عمــل الآخــرة والاســتعداد للقـــاء االله فيهــا، فمــن جهــل ذلـــك اســتغرق حياتــه في العمـــل 
والمقصود أن الغفلة والكسل اللذين هما : " قال ابن القيم.لدنياه وغفل عن العمل لآخرته

عـدم العلـم والعزيمـة، والكـمال كلـه أصل الحرمان سببهما عدم العلم، فعاد النقص كلـه إلى 
  .)٢("إلى العلم والعزيمة

 طول الأمل وقلة التفكر في فجأة الأجل، فمن طال أمله عـاش في كنـف الغفلـة :ًثانيا
                                                        

  ).٢: ص(صيد الخاطر، لابن الجوزي ) ١(
  ).١/١١٤(مفتاح دار السعادة، لابن القيم ) ٢(



 

 

ًساهيا لاهيا، باحثا عن الظفر بلذاته العاجلة، فساء منه العمل، ولم يستعد بزاد النجاة ليوم  ً ً
  .المعاد

  :قال محمود الوراق
ْغفلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُقائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ال َ ْوالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى قائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الزلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ِ َ َّ ُ َ َ

ُقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه َ ُ ْونجــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــن عقــــــــــــــــــــــل   َ َُّ َ ْ ََ َ)١(.
لها :ًثالثا  التعلق بالدنيا والافتتان بزخارفها، فمن أسرته شهوات الدنيا وجاهها وأموا

قـال ابـن .ولهوها قيدته الغفلـة فنـسي حـق ربـه عليـه، فجلـب لنفـسه الـضرر العاجـل والآجـل
ِّفمن شرب منه فليس مني﴿: الدنيا نهر طالوت والفضائل تنادي: " وزيالج ِْ َِ ْ ُ َ َْ َ َِ َ  فإذا قامت ﴾َ

َإلا من اغترف﴿: ُالفاقة مقام ابن أم مكتوم أ يحت لها رخصة َ َ ْ ِ َ َّ  فأما أهل الغفلة فارتووا، ﴾ِ
َلا طاقـــة لنـــا﴿: فلـــما قامـــت حـــرب الهـــوى ثبطـــتهم البطنـــة، فنـــادوا بأ ـــسنة العجـــز َ َ َ  وأقبـــل ،﴾َ

  .)٢("َّمضمر الجد فحاز قصب السبق
 

 الغفلة حجاب عن رؤية الحق والرشد، فكم تمر بالغافل من عظـات، ويـرى في :ًأولا
الحياة من آيات، ولكن حجـاب الغفلـة يحـول دون وصـول العظـة إلى قلبـه التـي متـى انقـشع 

  .غيمها عنه رأى الحق فاتبعه والباطل فتركه
 ا انقشع غيم الغفلة عن عيون أهل اليقين لاح لهم هلال الهدى : " ابن الجوزيقال 

ء اليقظة فبيتوا نية الصوم عن الهوى على عزم   .)١(")٣()الدنياْعزفت نفسي عن : (في صحرا
                                                        

 ).٩: ص(حماسة الظرفاء، للزوزني ) ١(
 ).١٧٥: ص(المدهش، لابن الجوزي ) ٢(
كيــف : عــن الحـارث بــن مالــك الأ ــصاري أ ـه مــر برســول االله صــلى االله عليـه وســلم فقــال لــه: جـزء مــن حــديث) ٣(

ــال ــارث؟ قــ ــا حــ ــا فقــــال: أصــــبحت يــ ــا حقــ ــ ــا : ًأصــــبحت مؤمنً ــة انظــــر مــ ــة فــــما حقيقــ تقــــول؟ فــــإن لكــــل شيء حقيقــ
 قــد عزفــت نفــسي عــن الــدنيا، وأســهرت لــذلك لــيلي، وأظمــأت نهــاري، وكــأني أ ظــر إلى عــرش : إيمانــك؟ فقــال

ْرو ١٤٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 



  

  

ْرو ١٤١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

لكن حجاب الغفلة الذي غطى القلوب كثيف، فلا يرى : "  وقال أ و محمد الإشبيلي
  .)٢("ٍذان عظيم فلا يسمع من ناصح دعاءهما وراءه، والوقر الذي في الآ

وصـــــــــدأ القلــــــــب الغفلــــــــة والهـــــــــوى، وجــــــــلاؤه الــــــــذكر والتوبـــــــــة : "وقــــــــال ابــــــــن القــــــــيم
  .)٣("والاستغفار

 قلة هيبة االله تعالى وكثرة الوحشة بين العبد وربه، فمع الغفلة يقل جلال االله في :ًثانيا
حجاب الهيبة رقيق في : بن القيمقال ا.ًقلب صاحبه، ولا يجد له أ سا معه؛ لبعده عن طاعته

  .)٤(الغافل بينه وبين االله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر: قلب الغافل، وقال
 حرمــان الــربح والفــوز بالجنــة، إذا اســتمر المــرء في غفلتــه فــترك عبــادة ربــه وعبــد :ًثالثــا

ته حتــى أ ــاه المــوت اســتقبله في الآخــرة العــذاب، وحــرم الجنــة والثــ ه وشــهوا ِهــوا فــأي .وابُ
  !ضرر  أعظم من هذا الضرر؟

ن، والغفلــة تغلــق : " قــال ابــن الجــوزي الغفلــة تحــرم الــربح، والمعــصية توجــب الخــسرا
  .)٥("أ واب الجنة، والمعصية تفتح أ واب النار

 
ِّإذا كانت الغفلة غير متمكنة من قلب الإنسان فعلاجها سـهل، وتكـون بمنزلـة الـسنة 

=
                                                        

ــا ــأني أ ظـــر إلى أهـــل النـــار يتــــضاغون فيهـ ــا، وكــ ــأني أ ظـــر إلى أهــــل الجنـــة يتـــزاورون فيهـ ــارزا، وكـ ــا : (فقـــال.ًربي بـ يــ
رواه الطـبراني في الكبـير وفيـه ابـن لهيعـة وفيـه مـن يحتـاج إلى الكـشف : ثمـيقـال الهي.ًثلاثا) حارث، عرفت فالزم

ئد .عنه   ).١/٦٥(مجمع الزوائد ومنبع الفوا
  ).١٧٤: ص(العاقبة في ذكر الموت، للإشبيلي ) ١(
 ).٣٨٠: ص(المدهش، لابن الجوزي ) ٢(
 ).٦٣: ص(الوابل الصيب، لابن القيم ) ٣(
 ).٦٣-٦٢ :ص(الوابل الصيب، لابن القيم ) ٤(
 ).١٠٣: ص(التذكرة في الوعظ، لابن الجوزي ) ٥(



 

 

ْرو ١٤٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

لـذي يـسهل إيقـاظ صـاحبه، أمـا إذا تمكنـت منـه فعلاجهـا شـديد، وتكـون أو النوم الخفيـف ا
لا نـوم : " قال ابن الجوزي.ُكالنوم الثقيل الذي لا يستيقظ منه صاحبه إلا بعد زمن وكلفة

َّأ قل من الغفلة، ولا رق أملك من الشهوة، ولولا ثقل الغفلة لم تظفر بك الشهوة ِ")١(.  
  :فمن الأدوية

اه لمرض الغفلة قبل استحكامه، والمبادرة إلى علاجه وإن استفحل سرعة الانتب: ًأولا
وهـذا أولى خطـوات العـلاج؛ فـشعور المــريض .الـداء، وعـدم التـساهل أو التـأخر في مداوتــه

  بالمرض يعينه على النهوض للاستشفاء، فأما من لم يشعر بمرضه فأ ى له التداوي؟
عي إليــه في نـــوم الغفلـــة قلبـــه نـــائم فـــاعلم أن العبــد قبـــل وصـــول الـــدا: " قــال ابـــن القـــيم

وطرفه يقظان، فصاح به الناصح وأسمعه داعي النجـاح، وأذن بـه مـؤذن الـرحمن حـي عـلى 
تب هذا النائم اليقظة والانتباه من النـوم فـأول منـازل : " ًوقـال أ ـضا.)٢("الفلاح، فأول مرا

، والله مـا أ فـع هـذه العبودية اليقظة، وهي انزعاج القلب لروعة الانتبـاه مـن رقـدة الغـافلين
س بهــا فقــد ! الروعــة، ومــا أعظــم قــدرها وخطرهــا، ومــا أشــد إعانتهــا عــلى الــسلوك فمــن أحــ

أحـس واالله بــالفلاح، وإلا فهــو في سـكرات الغفلــة، فــإذا انتبـه شــمر الله بهمتــه إلى الــسفر إلى 
  : ُمنازله الأولى وأوطانه التي سبى منها

ٍفحـــــــــــــي عـــــــــــــلى جنـــــــــــــات عـــــــــــــدن فإنهـــــــــــــا ْ ُولى وفيهــــــــــــــــــــا المخــــــــــــــــــــيمُمنازلــــــــــــــــــــك الأ  ّ َّ
ُولكننــــــــــــا ســــــــــــبي العــــــــــــدو فهــــــــــــل تــــــــــــرى َّنعــــــــــــــــــــــــــــود إلى أوطاننـــــــــــــــــــــــــــــا ونـــــــــــــــــــــــــــــسلم  ُ ُ ُ

فأخذ في أهبة السفر، فانتقل إلى منزلة العزم، وهو العقد الجازم على المـسير، ومفارقـة 
فقـــة كـــل معـــين وموصـــل، وبحـــسب كـــمال انتباهـــه ويقظتـــه يكـــون  ِّكـــل قـــاطع ومعـــوق، ومرا

  .)٣("ون استعدادهعزمه، وبحسب قوة عزمه يك
                                                        

  ).٤/١٦٤(فة الصفوة، لابن الجوزي ) ١(
  ).١/١٤٠(مدارج السالكين، لابن القيم) ٢(
  ).١/١٢٣(المرجع السابق) ٣(



  

  

ْرو ١٤٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ِلابـد مـن سـنة الغفلـة ورقـاد الهــوى، ولكـن كـن خفيـف النـوم؛ فحـراس البلــد : " وقـال
  .)١("دنا الصباح: يصيحون
 ذكــر االله تعــالى والإقبـــال عليــه؛ فــإن مداومــة ذكـــره ســبحانه دواء نــاجع مـــن داء :ًثانيــا

فق القلب واللسان، ولم يكن اللسان مجرد تال ٍالغفلة، خصوصا إذا توا  يردد الذكر من غير ً
ًظهــور أ ــر عــلى الجــوارح عمــلا بــالأوامر وتركــا للنــواهي ءة القــرآن : ومــن أعظــم الــذكر.ً قــرا

  : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم.الكريم
من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن  (

  .)٣()٢()قام بأ ف آية كتب من المقنطرين
لا تقدر على التخلص من بلوى المعصية الا بالتخلص من سجن : " قال ابن الجوزي

  .)٤("الغفلة، ولا تتخلص من الغفلة الا بتضمير البطن وتفريغ القلب ومواصلة الذكر
فالقلــب الغافــل مــأوى الــشيطان؛ فإنــه وســواس خنــاس قــد الــتقم : " وقــال ابــن القــيم

 والخيــالات الباطلــة، فــإذا تــذكر وذكــر االله انجمــع قلــب الغافــل يقــرأ عليــه أ ــواع الوســاوس
  .)٥("ًوانضم وخنس وتضاءل لذكر االله، فهو دائما بين الوسوسة والخنس

فالقحط الذي ينزل بالقلب هو الغفلة، فالغفلة هي قحـط القلـوب وجـدبها، : " وقال
دارك، فإذا غفل وما دام العبد في ذكر االله والإقبال عليه فغيث الرحمة ينزل عليه كالمطر المت

نــت الغفلــة منــه، واســتحكمت صــارت  نالـه مــن القحــط بحــسب غفلتــه قلــة وكثــرة، فــإذا تمكَّ
بـــا ميتـــة، وســـنته جـــرداء يابـــسة، وحريـــق الـــشهوات يعمـــل فيهـــا مـــن كـــل جانـــب  ًأرضـــه خرا

                                                        
ئد، لابن القيم ) ١(   ).٤١: ص(الفوا
ًأعطي قنْطارا من الأجر: أي) ٢( ِ ِ ْ  ).٤/١٨٩(ن الأ ير النهاية في غريب الحديث والأ ر، لاب.ُ
 .، وهو صحيح)٢/١٨١(، وابن خزيمة )١/٥٢٨(رواه أ و داود ) ٣(
 ).٥٤: ص(التذكرة في الوعظ، لابن الجوزي ) ٤(
 ).١/١١٣(مفتاح دار السعادة، لابن القيم ) ٥(



 

 

ْرو ١٤٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  .)٢(")١(َّكالسمائم
والمقصود أن الغفلة هي نوم القلب عن طلب هذه الحياة وهي حجاب : " ًوقال أ ضا

يـــه، فـــإن كـــشف هـــذا الحجـــاب بالـــذكر وإلا تكـــاثف حتـــى يـــصير حجـــاب بطالـــة ولعـــب عل
واشتغال بما لا يفيد، فإن بادر إلى كـشفه وإلا تكـاثف حتـى يـصير حجـاب معـاص وذنـوب 
صــغار تبعــده عــن االله، فــإن بــادر إلى كــشفه وإلا تكــاثف حتــى يــصير حجــاب كبــائر توجــب 

إلى كــشفه وإلا تكـاثف حتــى صــار حجــاب مقـت الــرب تعــالى لـه وغــضبه ولعنتــه، فـإن بــادر 
ًبدع عملية يعذب العامل فيها نفسه ولا تجدي عليه شيئا، فإن بادر إلى كـشفه وإلا تكـاثف 
حتى صار حجاب بدع قولية اعتقادية تتضمن الكذب على االله ورسوله والتكذيب بالحق 

تكـذيب الذي جاء به الرسول، فإن بادر إلى كشفه وإلا تكـاثف حتـى صـار حجـاب شـك و
يقـدح في أصـول الإيـمان الخمــسة وهـي الإيـمان بـاالله وملائكتــه وكتبـه ورسـله ولقائـه فلغلــظ 
ده لا يرى حقائق الإيمان ويتمكن منه الشيطان يعده ويمنيه،  ِّحجابه وكثافته وظلمته وسوا
والــنفس الأمــارة بالــسوء تهــوى وتــشتهي، وســلطان الطبــع قــد ظفــر بــسلطان الإيــمان فــأسره 

ئد التي وسجنه إن لم  يهلكه، وتولى تدبير المملكة واستخدام جنود الشهوات وأقطعها العوا
إيـاك أن نـؤتى مـن : جرى عليها العمل، وأغلق باب اليقظـة وأقـام عليـه بـواب الغفلـة وقـال

ّإياك أن تمكن أحدا يـدخل عـلي إلا معـك، فـأمر هـذه : ًقبلك، واتخذ حجابا من الهوى وقال ً
البواب، فيا بواب الغفلـة، ويـا حاجـب الهـوى، ليلـزم كـل مـنكما المملكة قد صار إليك وإلى 

ثغــره، فـــإن أخليـــتما فـــسد أمـــر مملكتنـــا، وعــادت الدولـــة لغيرنـــا، وســـامنا ســـلطان الإيـــمان شر 
  .)٣("ًالخزي والهوان، ولا نفرح بهذه المدينة أ دا

ــــا ســــته؛ فهــــو محــــل الغفلــــة أو اليقظــــة، فالاعتنــــ:ًثالث اء  الاهــــتمام بإصــــلاح القلــــب وحرا
ويتم .بالمكان ومراقبة ما يحل فيه يجعله في مأمن من النزلاء المضرين، واللصوص المعتدين

                                                        
 ).٦/٢٣٢(الصحاح للجوهري .الريح الحارة: جمع سموم، وهي) ١(
ر الصلاة، لابن القيم ) ٢(  ).٣: ص(أسرا
  ).٣/٢٨٦(مدارج السالكين، لابن القيم) ٣(



  

  

ْرو ١٤٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

تنقية مـن كـل سـبب يـصل القلـب فيـؤدي إلى غفلتـه، وتحليتـه : هذا العلاج بالتنقية والتحلية
  .بإدخال كل وسيلة توصل إلى انتباهه ويقظته

س نيامــا في الغفلــة نــوم القلــب؛ ولهــذا تجــد كثــير: " قــال ابــن القــيم ًا مــن الأ قــاظ في الحــ ً
ًالواقــع، فتحــسبهم أ قاظــا وهــم رقــود، ضــد حــال مــن يكــون يقظــان القلــب وهــو نــائم؛ فــإن 
القلب إذا قويت فيه الحياة لا ينام إذا نام البدن، وكمال هذه الحياة كان لنبينا، ولمن أحيا االله 

فالغفلـــة واليقظـــة .نهماقلبـــه بمحبتـــه واتبـــاع رســـالته عـــلى بـــصيرة مـــن ذلـــك بحـــسب نـــصيبه مـــ
  .)١("يكونان في الحس والعقل والقلب، فمستيقظ القلب وغافله كمستيقظ البدن ونائمه

صدق التأهب للقـاء : ومن أعظم هذا الأسباب التي تحلي القلب بما يوجب له اليقظة
َوالمقصود أن صدق التأهب للقـاء االله هـو مفتـاح جميـع الأعـ: " قال ابن القيم.االله تعالى ِ َ مال َ

َالصالحة والأحوال الإيمانية ومقامات السالكين إلى االله ومنازل السائرين إليه؛ من اليقظـة 
ِوالتوبـــة والإنابـــة والمحبـــة والرجـــاء والخـــشية والتفـــويض والتـــسليم وســـائر أعـــمال القلـــوب  ِ
ِوالجــوارح، فمفتــاح ذلــك كلــه صــدق التأهــب والاســتعداد للقــاء االله، والمفتــاح بيــد الفتــاح  َ

هالعلي   .)٢("م لا إ  غيره ولا رب سوا

                                                        
  ).٣/٢٨٤(المرجع السابق) ١(
 ).٢٢/٤٠(طريق الهجرتين، لابن القيم و باب السعادتين ) ٢(



 

 

ْرو ١٤٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

الذنوب والتوبة منها
ُ ُ

  
جــع، يخــشى الإنــسان أن يحــيط بــه خطــر مــن  لا تــسلم الحيــاة الدنيويــة مــن أخطــار وفوا
ض الفتاكة، والأشياء المؤذية،  جعها؛ فهو يخشى الأمرا أخطارها، أو تنزل به فاجعة من فوا

ئق ا الية، وفقـدان أسـباب راحـة العـيش، والحـر وب وآثارهـا، والأزمـات المتعـددة والضوا
َونتائجهـا، كـما يخـاف فقـدان الأحبـاب مـن أقـارب وأصـحاب، ورحيـل مـا تـستقر بـه حياتــه، 

  .وتسعد به نفسه في الحياة الفانية
رهــا  ِّفلـذلك يـدرع مـن تلـك الأخطــار بـما يقـدر عليـه مــن أسـباب الحمايـة؛ لمعرفتـه أضرا

  .وآلامها
ًلكـن خطـرا كبـيرا لا يدركــه إلا ال قلـة مـن النـاس، أمــا الكثـيرون فـإنهم يـسلكون طريــق ً

الوصول إلى ذلك الخطر، ويستعجلون نتائجه شعروا أو لم يشعروا، حتى يقع ذلك الخطـر 
الذنوب وما تجلبه على أهلها من : هذا الخطر هو.عليهم بنتائجه الأليمة، وعواقبه الوخيمة

  .الويل والهلاك في العاجل والآجل
بــت لمــن يحتمــي مــن الطيبــات مخافــة الــداء، كيــف لا يحتمــي مــن عج: "قــال ابــن شــبرمة 

  .)١(!!"المعاصي مخافة النار
 

َّمن قرأ كتاب االله تعالى وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم، وقلب طرفه في صفحات 
ْتاريخ الأمم والشعوب، وأجـال نظـره في الحيـاة المعـاصرة، وتأمـل في ذلـك وتـدبر؛ رأى أن 
ّلا أمان مع المعاصي مهـما قلـت، وأن الـذنوب هـي المـصيبة العظمـى والكارثـة الكـبرى التـي 

                                                        
 ).١١٦: ص(أدب الدنيا والدين، للماوردي ) ١(



  

  

ْرو ١٤٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

    .تجتاح أهلها وتهلكهم، وتوصلهم إلى شر حال، وأسوأ مصير
ُفكُــلا أخــذنا بذنبــه فمــنهم مــن أرســلنا عليــه حاصــبا ومــنهم مــن أخذتــه ﴿: يقــول تعــالى ْ ُ َ ً َ ْ ْ ُْ ْ ََ َ َ ْ ََ ََ َ ََ ْ َ ْ َ ْْ َ ِْ ِ ِ ِِ َ ْ  َ ِ ِ

ُيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان ا  ليظلمهم ولكن كانوا َّالص َ َْ َ ُ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ِْ ْ َ ْ ْ ُُ َّ َ ْ َ ْْ َ َ َ ِ َ
َأ فسهم يظلمون ْ ُُ ْ َِ َ ُ ْ   .]٤٠:العنكبوت[﴾َ

يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم : (وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
لم تظهـر الفاحـشة في قـوم قـط حتـى يعلنـوا بهـا إلا : أعوذ باالله أن تـدركوهنبهن ونزلن بكم 

ُفــــشا فــــيهم الأوجــــاع التــــي لم تكــــن في أســــلافهم، ولم ينقــــصوا المكيــــال والميــــزان إلا أخــــذوا 
لهم إلا منعوا القطر من السماء،  بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموا

، ولا نقـــضوا عهـــد االله وعهـــد رســـوله إلا ســـلط علـــيهم عـــدو مـــن ولـــولا البهـــائم لم يمطـــروا
غــــيرهم فيأخــــذ بعــــض مــــا في أ ــــديهم، ومــــا لم تحكــــم أئمــــتهم بكتــــاب االله إلا جعــــل بأســـــهم 

  .)١()بينهم
كـان رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ممـا : وعن سمرة بن جنـدب رضي االله عنـه قـال

فـيقص عليـه مـن شـاء االله : قال.)؟هل رأى أحد منكم من رؤيا(: يكثر أن يقول لأصحابه
انطلـق، : ِإنه أ اني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني، وإنهـما قـالا لي(: أن يقص، وإنه قال ذات غداة

وإني انطلقـت معهــما، وإنـا أ ينــا عـلى رجــل مــضطجع وإذا آخـر قــائم عليـه بــصخرة، وإذا هــو 
 فيتبـع الحجـر فيأخـذه، فـلا  الحجـر هـا هنـا)٣( رأسـه فيتدهـده)٢(يهوي بالصخرة لرأسه فيثلـغ

يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كـان، ثـم يعـود عليـه فيفعـل بـه مثـل مـا فعـل بـه المـرة الأولى، 
فانطلقنا فأ ينـا عـلى : انطلق انطلق، قال: قالا لي: سبحان االله ما هذان؟ قال: قلت لهما: قال

                                                        
ــه ) ١( ــاكم )٢/١٣٣٢(رواه ابـــن ماجــ ــبراني المعجــــم )٣/١٩٦(، والبيهقــــي شــــعب الإيــــمان )٤/٥٨٢(، والحــ ، والطــ

 .، وهو صحيح)٥/٦١(سط الأو
ْالثلغ) ٢( ْالشدخ: َّ  ).١/٦٣٦(النهاية في غريب الحديث والأ ر، لابن الأ ير.َّ
  ).١/٢٩٩(المعجم الوسيط .فيتدحرج) ٣(



 

 

ْرو ١٤٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

أتي أحد شقي وجهه  وإذا هو ي)١(ّرجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد
ثــم يتحــول إلى الجانـــب :  إلى قفــاه ومنخـــره إلى قفــاه وعينــه إلى قفــاه ، قـــال)٢(فيــشرشر شــدقه

الآخر فيفعل به مثـل مـا فعـل بالجانـب الأول، فـما يفـرغ مـن ذلـك الجانـب حتـى يـصح ذلـك 
ا سـبحان االله مـ: قلـت: الجانب كما كان ثم يعود عليـه فيفعـل مثـل مـا فعـل المـرة الأولى، قـال

أ ـه كـان وأحـسب :  قال–انطلق انطلق فانطلقنا فأ ينا على مثل التنور : قالا لي: هذان؟ قال
ة وإذا هـــم :  فـــإذا فيـــه لغـــط وأصـــوات قـــال-:يقـــول فاطلعنـــا فيـــه فـــإذا فيـــه رجـــال ونـــساء عـــرا

لهما ما هؤلاء؟ : قلت:  قال)٣(يأ يهم لهب من أسفل منهم، فإذا أ اهم ذلك اللهب ضوضوا
 أحمــر -: حـسبت أ ـه كـان يقـول-فانطلقنـا فأ ينــا عـلى نهـر :  انطلـق انطلـق، قـال:قـالا لي: قـال

مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يـسبح وإذا عـلى شـط النهـر رجـل قـد جمـع عنـده حجـارة 
كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له 

، ً فيلقمه حجرا فينطلق )٤(فاه ًيسبح ثـم يرجـع إليـه كلـما رجـع إليـه فغـر لـه فـاه فأ قمـه حجـرا
فانطلقنـا فأ ينـا عـلى رجـل كريـه : انطلـق انطلـق، قـال: قالا لي: ما هذان؟ قال: قلت لهما: قال

ة ة فإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها قال)٥(المرآ ً كأكره ما أ ت راء رجلا مرآ ما : قلت لهما: ٍ
ٍانطلـــق فانطلقنــا فأ ينــا عــلى روضــة معتمـــة فيهــاانطلــق : قــالا لي: هــذا؟ قــال َّ َُ  مــن كــل لـــون )٦(ْ

ًالربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول 
انطلـق : قـالا لي: مـا هـذا مـا هـؤلاء؟ قـال: قلـت لهـما: ٍالرجل من أكثر ولدان رأ ـتهم قـط قـال

: َ روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن قالفانطلقنا فانتهينا إلى: انطلق قال
ِفارتقينــا فيهــا فانتهينــا إلى مدينــة مبنيــة بلــبن ذهــب ولــبن فــضة فأ ينــا : َارق فيهــا قــال: قــالا لي

                                                        
َّحديدة معوجة الرأس: ُّالكَلوب بالتشديد) ١( َ ْ   ).٤/٣٤٨(النهاية في غريب الحديث والأ ر، لابن الأ ير.َُ
ُيشقه ويقطع: أي) ٢( ُ ُِّ َ ِّ   ).٢/١١٣٨(النهاية في غريب الحديث والأ ر، لابن الأ ير.هَ
ُّضجوا واستغاثوا: أي) ٣(   ).٣/٢٢٧(النهاية في غريب الحديث والأ ر، لابن الأ ير.ّ
َيفتحه: أي) ٤( ْ   ).٣/٨٩٢(النهاية في غريب الحديث والأ ر، لابن الأ ير.َ
ظر: أي) ٥( ِقبيح المنْ َ َ   ).٢/٤٤٧(بن الأ يرالنهاية في غريب الحديث والأ ر، لا.ُ
ِوافية النَّبات طويلته: أي) ٦( َِ َ   .)٣/٥٧٣(النهاية في غريب الحديث والأ ر، لابن الأ ير.َ



  

  

ْرو ١٤٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا فيها رجـال شـطر مـن خلقهـم كأحـسن مـا 
وإذا : اذهبـوا فقعـوا في ذلـك النهـر قـال: قـالا لهـم: أ ت راء، وشـطر كـأقبح مـا أ ـت راء، قـال

نهــر معــترض يجــري كــأن مــاءه المحــض في البيـــاض فــذهبوا فوقعــوا فيــه ثــم رجعــوا إلينــا قـــد 
هـذه جنــة عــدن وهــذاك : قــالا لي: ذهـب ذلــك الــسوء عـنهم فــصاروا في أحــسن صـورة، قــال

هـــذاك : قـــالا لي: قــال )١(ًفــسما بـــصري صـــعدا فــإذا قـــصر مثــل الربابـــة البيـــضاء: منزلــك، قـــال
: قـال.أما الآن فلا، وأ ت داخلـه: بارك االله فيكما ذراني فأدخله قالا: قلت لهما: منزلك قال

َأمـــا إنـــا : قـــالا لي: قـــال! ًفـــإني قـــد رأ ـــت منـــذ الليلـــة عجبـــا فـــما هـــذا الـــذي رأ ـــت؟: قلـــت لهـــما
أخـذ القـرآن أما الرجل الأول الذي أ يت عليـه يثلـغ رأسـه بـالحجر فإنـه الرجـل ي: سنخبرك
 وينام عن الصلاة المكتوبة، وأما الرجل الذي أ يت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه )٢(فيرفضه

ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وأما 
ة الـذين في مثـل بنـاء التنـور فـإنهم الزنـاة والـزواني، وأمـا ال رجـل الـذي الرجال والنساء العرا

ة الـذي  أ يـت عليـه يـسبح في النهـر ويلقـم الحجـارة فإنـه آكـل الربـا، وأمـا الرجـل الكريـه المـرآ
عنــد النـــار يحــشها ويـــسعى حولهــا فإنـــه مالــك خـــازن جهــنم، وأمـــا الرجــل الطويـــل الـــذي في 
الروضــة فإنــه إبــراهيم صــلى االله عليــه وســلم، وأمــا الولــدان الــذين حولــه فكــل مولــود مــات 

يــا رســول االله، وأولاد المــشركين؟ فقــال رســول : فقــال بعــض المــسلمين: قــال.)عــلى الفطــرة
ًوأولاد المـشركين، وأمـا القــوم الـذين كـانوا شــطرا مـنهم حــسن : (االله صـلى االله عليـه وســلم

ًوشطرا منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز االله عنهم ً ً ً()٣(.  
  !فما أعظم هذا الحديث

ُبغــي أن يعلــم أن الــذنوب والمعــاصي تــضر، ولا شــك أن ضررهــا في القلــوب ين" وممــا 
                                                        

ًالسحابة التي ركب بعضها بعضا) ١( ُ َ َ   ).٢/٤٥٠(النهاية في غريب الحديث والأ ر، لابن الأ ير.َّ
أ ـه رأى فيـه مـا يوجـب رفـضه، فلـما رفــض رفـض القـرآن بعـد حفظـه جنايـة عظيمـة؛ لأ ـه يـوهم : قـال ابـن هبـيرة) ٢(

  ).٢٠/٥٢(فتح الباري لابن حجر .أشرف الأشياء وهو القرآن عوقب في أشرف أعضائه وهو الرأس
  ).٦/٢٥٨٣(رواه البخاري) ٣(



 

 

ْرو ١٥٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

كضرر السموم في الأ دان على اختلاف درجاتها في الضرر، وهل في الدنيا والآخرة شرور 
وداء إلا ســببه الــذنوب والمعـــاصي؟ فــما الـــذي أخــرج الأ ـــوين مــن الجنـــة دار اللــذة والنعـــيم 

حــــزان والمــــصائب؟ ومــــا الــــذي أخــــرج إبلــــيس مــــن والبهجــــة والــــسرور إلى دار الآلام والأ
ملكـــــوت الـــــسماء وطـــــرده ولعنـــــه ومـــــسخ ظـــــاهره وباطنـــــه، فجعلـــــت صـــــورته أقـــــبح صـــــورة 
ًوأشــنعها، وباطنــه أقــبح مــن صــورته وأشــنع، وبــدل بــالقرب بعــدا وبالرحمــة لعنــة، وبــالجمال  ُ ُِّ

ًقبحـــا وبالجنـــة نـــارا تلظـــى وبـــالإيمان كفـــرا وبمـــوالاة الـــولي الحميـــد أعظـــم  ً عـــداوة ومـــشاقة، ً
ش،  وبزجــل التــسبيح والتقــديس والتهليــل زجــل الكفــر والــشرك والكــذب والــزور والفحــ
وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان، فهان عـلى االله غايـة الهـوان، وسـقط مـن 
ه ومقته أكبر المقت، فأرداه فصار  عينه غاية السقوط، وحل عليه غضب الرب تعالى فأهوا

دا لكل ف ًقوا ًاسق ومجرم، رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة، فعياذا بـك   ّ
وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى علا ا اء فوق .من مخالفة أمرك، وارتكاب نهيك

رأس الجبــال؟ ومــا الــذي ســلط الــريح العقــيم عــلى قــوم عــاد حتــى أ قــتهم مــوتى عــلى وجــه 
ت مـــــا مـــــرت عليـــــه مـــــن ديـــــارهم وحـــــروثهم الأرض كـــــأنهم أعجـــــاز نخـــــل خاويـــــة، ودمـــــر

وزروعهم ودوابهـم، حتـى صـاروا عـبرة للأمـم إلى يـوم القيامـة؟ ومـا الـذي أرسـل عـلى قـوم 
ثمود الصيحة حتى قطعـت قلـوبهم في أجـوافهم ومـاتوا عـن آخـرهم؟ ومـا الـذي رفـع قـرى 

هلكم اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبهـا علـيهم فجعـل عاليهـا سـافلها فـأ
ًجميعا ثم أ بعهم حجارة من سجيل السماء أمطرها عليهم، فجمـع علـيهم مـن العقوبـة مـا لم 
نهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد؟ وما الذي أرسل على  يجمعه علي أمة غيرهم ولإخوا
ًقوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى؟ وما 

ن وقومــــه في البحــــر ثــــم نقلــــت أرواحهــــم إلى جهــــنم فالأجــــساد للغــــرق الــــذى أغــــرق فرعــــو
والأرواح للحــــرق؟ ومــــا الــــذي خــــسف بقــــارون وداره ومالــــه وأهلــــه؟ ومــــا الــــذي أهلــــك 
؟ وما الذي أهلك قوم صـاحب يـس  ًالقرون من بعد نوح بأ واع العقوبات ودمرها تدميرا

ئ ًيل قوما أولي بأس شديد بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ وما الذي بعث على بني إسرا



  

  

ْرو ١٥١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

فجاســوا خـــلال الــديار وقتلـــوا الرجـــال وســبوا الـــذراري والنـــساء، وأحرقــوا الـــديار ونهبـــوا 
؟ وما الذي  الأموال ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علو تتبيرا

 بجــور ســلط علــيهم أ ــواع العــذاب والعقوبــات مــرة بالقتــل والــسبي وخــراب الــبلاد، ومــرة
الملوك، ومرة بمسخهم قردة وخنازير، وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم 

 ا فتحت قبرص فرق : عن جبير بن نفير قال...إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب
يـا أ ـا : ًبين أهلها، فبكى بعضهم إلى بعـض، فرأ ـت أ ـا الـدرداء جالـسا وحـده يبكـي، فقلـت

ويحــك يــا جبــير، مــا أهــون : بكيــك في يــوم أعــز االله فيــه الإســلام وأهلــه؟ فقــالالــدرداء، مــا ي
بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملـك تركـوا أمـر ! الخلق على االله عز و جل إذا أضاعوا أمره

 .)١(!!"االله فصاروا إلى ما ترى

ُيا مغرورا بالأماني لعـن إبلـيس، وأهـبط مـن منـزل العـز بـترك: " قال ابن القيم ُ  سـجدة ً
ًواحدة أمر بها، وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها، وحجب القاتل عنها بعد أن رآها عيانا  ُ ُ ُ
ني أشـنع القـتلات بـإيلاج قـدر الأ ملـة فـيما لا يحـل، وأمـر  ِبملء كف من دم، وأمر بقتـل الـزا
ًبإيــــساع الظهــــر ســــياطا بكلمــــة قــــذف أو بقطــــرة ســــكر، وأ ــــان عــــضوا مــــن أعــــضائك بثلاثــــة  ً

ُولا يخـــــــاف ﴿ فـــــــلا تأمنـــــــه أن يحبـــــــسك في النـــــــار بمعـــــــصية واحـــــــدة مـــــــن معاصـــــــيه، !دراهـــــــم َ َ َ َ
َعقباها َ ْ ة النار في هرة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقى لها بالا يهوي بها .﴾ُ ًدخلت امرأ

في النـار أ عـد مــا بـين المـشرق والمغــرب، وإن الرجـل ليعمــل بطاعـة االله سـتين ســنة فـإذا كــان 
الوصــية فيخــتم لـــه بــسوء عملـــه فيــدخل النــار، العمـــر بــآخره، والعمـــل عنــد المــوت جـــار في 

بخاتمته، من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته، ومن أفطر قبل غروب الـشمس 
  .)٢("ًذهب صيامه ضائعا، ومن أساء في آخر عمره لقي ربه في ذلك الوجه

لا ! الحــسناتتزرعـون الــسيئات وترجــون : قيـل في بعــض كتــب االله: "وقـال ابــن كثــير
                                                        

  ).٢٦: ص(الجواب الكافي، لابن القيم ) ١(
ئد، لابن القيم ) ٢(  ).٦٣: ص(الفوا



 

 

ْرو ١٥٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  .يجُتنى من الشوك العنب
َتــــــصل الــــــذنوب إلى الــــــذنوب وترتجــــــي ِدرج الجنـــــــــان وطيــــــــــب عــــــــــيش العابــــــــــد  ُ َ َ َ
ًونـــــــــــــــــــــــسيت أن االله أخـــــــــــــــــــــــرج آدمـــــــــــــــــــــــا .)١(!"منهــــــا إلى الـــــــدنيا بــــــذنب واحـــــــد؟  َ

 
بب أو لا يقــع الإنـــسان في الخطايـــا إلا بأســـباب توصـــله إلى ذلــك، فقـــد يـــصل إليهـــا بـــس

  :أكثر، والأسباب المؤدية إلى الوقوع في المعاصي كثيرة، فمنها
   ضعف هيبة االله وجلاله وخوفه ومراقبته في القلوب:أولاً

ُوما قدروا ا  حق قدره والأرض جمَيعا قبضته يوم القيامة والسموات ﴿: قال تعالى َ َُ َ َ ْ َ ُ ْ ً َ َ ََّ َ َ ْ ُ َِ ِ ِْ ُ ْ ََ َ َِ َ ِ َّ َ َّ
ِمطويــات بيمينــه ِ ِ َ َِّ ٌ ِ ْ َ ســبحانه وتعــالى عــما يــشرْكونَ ُ ِ ُ َ َ ُ َ َّْ َ َ َ َ ــر[﴾ُ َلــئن بــسطت إلي يــدك ﴿: وقــال.]٦٧:الزم َ َ َّْ َ ِ َ َ َ ِ َ

َلتقتلني ما أ ا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف ا  رب العالمين ُ َ ُ َِ َ ََ َّ ْ َ َ َْ َ َ ََ ََ َّ ُ َ َ َِّ ِ َِ َْ ِْ ِ ٍ ِ ِ   .]٢٨:المائدة[﴾ِِ
ليه أمره فعصاه، ونهيه فارتكبه، وحقه لم يقدر االله حق قدره من هان ع: قال ابن القيم

ه آثــر عنــده مــن طلــب رضــاه، وطاعــة  فــضيعه، وذكــره فأهملــه، وغفــل قلبــه عنــه، وكــان هــوا
ُالمخلـــوق أهـــم عنـــده مـــن طاعـــة االله، فللـــه الفـــضلة مـــن قلبـــه وعلمـــه وقولـــه وعملـــه ومالـــه،  ْ ِ

ه المقــدم في ذلـــك؛ لأ ــه المهــم عنـــده، يــستخف بنظــر االله إليـــه واطلاعــ ه عليــه وهـــو في َّوســوا
رحـــه، ! قبـــضته وناصـــيته بيـــده؟ ويعظـــم نظـــر المخلـــوق إليـــه واطلاعـــه عليـــه بكـــل قلبـــه وجوا

ويستخفي من الناس ولا يستخفي من االله ويخشى النـاس ولا يخـشى االله، ويعامـل الخلـق 
وإن عامل االله عامله بأهون ما عنده وأحقره، وإن قام في ! بأفضل ما عنده وما يقدر عليه؟

يحبـــــه مـــــن البـــــشر قـــــام بالجـــــد والاجتهــــاد، وبـــــذل النـــــصيحة وقـــــد أفـــــرغ لـــــه قلبـــــه خدمــــة مـــــن 
ًوجوارحه، وقدمه على كثير من مصالحه حتى إذا قام في حق ربه إن ساعد القـدر قـام قيامـا 

جـه بـه مخلـوق مثلـه !! لا يرضاه مخلوق من مخلوق مثله، وبذل له من ماله مـا يـستحي أن يوا
                                                        

  .)٩/٢٥٨(البداية والنهاية، لابن كثير ) ١(



  

  

ْرو ١٥٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

صفه، وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في َفهل قدر االله حق قدره من هذا و
  .)١(!محض حقه من الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء؟

قــــب الــــسيئة ،  الجهــــل:ًثانيــــا ء كــــان ذلــــك بــــالحكم، أم بعظمــــة العقوبــــة، أم بالعوا  ســــوا
  للمعصية

ئيــل البحــر﴿: قــال تعــالى َوجاوزنــا ببنــي إسرا ْْ َ َ َ َ َْ َ ِ َِ ِ ِ َ ْ فــأ وا عــلى قــوم يعكُفــون عــلى أصــنام لهــم ْ ُ َ ٍ ٍَ ْ ْ َ ْ َْ ََ ََ ََ ُ َ ََ
َقالوا يا موسى اجعل لنا   كما لهم آ هة قال إنكُم قوم تجهلون َ َ ٌ َُ َ َ َ َُ ْ َ َ ْ َْ َ ٌ ْ ْ َ َُّ ِ ِِ ُ َ َ ً َ   .]١٣٨:الأعراف[﴾َ

ِأمـــــــــــــــــــــــــران في التركيـــــــــــــــــــــــــب متفقـــــــــــــــــــــــــان  ُوالجهـــــــــــــــــــــــــل داء قاتـــــــــــــــــــــــــل وشـــــــــــــــــــــــــفاؤه ِ
)٢(اك العــــــــــــــــــــالم الربــــــــــــــــــــانيوطبيــــــــــــــــــــب ذ  نـــــــــــــص مــــــــــــــن القــــــــــــــرآن أو مــــــــــــــن ســــــــــــــنة

ء كـــــان استـــــصغارها لكونهـــــا صـــــغيرة في :ًثالثـــــا  احتقـــــار المعـــــصية واستـــــصغارها، ســـــوا
  أصلها، أو لكونه قد تمرس على المعاصي فصغرت في عينه

َّإيــاكم ومحقــرات الــذنوب؛ فــإنما مثــل محقــرات :(قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
 بعـود وجـاء ذا بعـود، حتـى جملـوا مـا أ ـضجوا بـه ٍالذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا

  .)٣()خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يأخذ بها صاحبها تهلكه
ة على االله، وجهل بقدر من عصاه، وبقدر حقه، " واستقلال َالعبد المعصية عين الجرأ

وإنما كـان مبـارزة لأ ـه إذا استـصغر المعـصية واسـتقلها هـان عليـه أمرهـا، وخفـت عـلى قلبـه، 
  .)٤("وذلك نوع مبارزة

فقـد يعـصي بعـض العـصاة ، ُّ التباس الحق بالباطل واستحكام الشبه في النفوس:ًرابعا
                                                        

 ).٩٨: ص(الجواب الكافي، لابن القيم ) ١(
  ).٢/٢٦٢(متن القصيدة النونية ) ٢(
  .، وهو صحيح)٣٧/٤٦٧(رواه أحمد ) ٣(
  ).١/٢٦٥(مدارج السالكين، لابن القيم) ٤(



 

 

ْرو ١٥٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ُوهو يعتقد أ ه على الحق، بل على قربة من القرب، وهذا حال أهل البدع ومرضى القلوب، 
قــال .وهـذا أخطـر الأسـباب؛ لأن صـاحبه يظـن أ ـه عـلى الـصواب فـلا يفكـر في التوبـة حينئـذ

ْينـــادونهم أ ـــم نكُـــن معكُـــم قـــالوا بـــلى ولكـــنكُم فتنـــتم أ فـــسكُم وتربـــصتم وارتبـــتم ﴿: الىتعـــ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ ْ َ ْ ْ َُ َ ُ َ ْ ُ َ َْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َُّ َُ َ ََ َْ َّ َِ َ ُ ََ ُ
ُوغرتكُم الأماني حتى جاء أمر ا  وغركم با  الغرور ُ ْ َّ ُ ْ َ َ ُ ََّ َ َْ ِ َِّ َِّ ُ َ َ َ ََ َِّ ُّْ الأماني جمع أمنية، ." ]١٤:الحديد[﴾َ

نـون بـه أ فـسهم مـن الباطـل، كـزعمهم أنهـم مـصلحون في نفـاقهم، وأن المـؤمنين وهي ما يم
ْوإذا قيـــل لهـــم لا ﴿: في إيمانهـــم، كـــما بـــين تعـــالى ذلـــك في قولـــه: ًحقـــا ســـفهاء في صـــدقهم، أي ُ َ َ ِ َ ِ َ

َتفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون َ ُْ ْ ُ ِْ ُ َْ َّ ُ َُ ِ ُ ِ َ ْ ِ َألا إنهم هم المفسدون، ِ ُْ ِ ُ ْ ُ ْ َُّ ُ ِ َ﴾")١(.  
 عــدم الإيــمان بــالآخرة أو ضــعفه، فمــن كــان لديــه إيــمان قــوي بيــوم يكــون فيــه :ًخامــسا

ء با للمطيعين وعقابا للعاصين لم يقدم على الخطيئة ويصر عليها: الجزا ًثوا ً  
َلا تجــد قومــا يؤمنــون بــا  واليـوم الآخــر يــوادون مــن حــاد ا  ور﴿: قـال تعــالى َ ًَ َّ َ ْ ُّ َ ُ ْ َ َ ُ َْ َّ ََّ َ َِ ِ ِِ ْ ِ ِ ُ ْ ُ ِ ُســوله َ َ ُ

نهم أو عشيرتهم ْولو كانوا آباءهم أو أ ناءهم أو إخوا َ ْ َ ْ َ ْ َُ َُ ِ َ ْ َ ْ ْ ْ ََ َ َ َْ ِ ُ َُ ْ َ ُ َ   .]٢٢:المجادلة[﴾َ
تها:ًسادســـا : قـــال تعـــالى،  الاغـــترار بالـــدنيا وقـــوة التعلـــق بهـــا وجمـــوح الرغبـــة إلى شـــهوا

َوقيــــــل اليـــــــوم ننـــــــساكم كـــــــما نـــــــسيتم لقـــــــاء يــــــومكُم هـــــــذا ﴿ ََ ْ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َُ َ ََ َ ُ ْ ْومـــــــأواكم النـــــــار ومـــــــا لكُـــــــم مـــــــن َ َ َ َِ ْ َ ُ ُ ََ َّ ُ ْ
َناصرين ِ ِ َذلكُـم بـأ كُم اتخـذتم آيـات ا  هـزوا وغـرتكُم الحيـاة الـدنيا فـاليوم ﴿.]٣٤:الجاثية[﴾َ ُ َّ ْ ُ ْْ َ َ َ َ ً َْ َ ْ َْ ُّ ُ ْ ُ ََّ ْ َ ُ ُ ِ َّ ِ َِ َّ َ ِ

َلا يخرجون منها ولا هم يستعتبون َُ ْ ُ َ َ َُ َ ْ ْ َُ ْ ِ ْ   .]٣٥:الجاثية[﴾ُ
َوإذا جـاءوك حيـوك ﴿: قال تعالى، ِاالله وعفوه وتأخير عقوبته الاغترار بحلم :ًسابعا َْ َّ َ َ َُ َ ِ

َبــما لم يحيــك بــه ا  ويقولــون في أ فــسهم لــولا يعــذبنا ا  بــما نقــول حــسبهم جهــنم يــصلونها  َ ُ ْ ْ ْْ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ ْ َ َ َِّ ُ َ َُّ َُ ِّ ُ َ َُ َ ُ ُ ُ َِ ِ ِ َِّ َِّ َِ ِ َ َ ُ ْ َ
ُفبــئس المــصير ِ َ ْ َ ْ ِ ــة[﴾َ تلــك المعــاصي بحجــة أن االله لم يعــاجلهم يــستمرون في : يعنــي.]٨:المجادل

  .بالعذاب على فعلهم
ِويـوم يعـض الظـالم عـلى يديـه ﴿: قـال تعـالى،  الرفقـة الـسيئة والبيئـة غـير الـصالحة:ًثامنـا ْ َ َ َ ْ َ ََ َ َ ُُّ ِ َّ َ

ًيقــول يـــا ليتنـــي اتخـــذت مــع الرســـول ســـبيلا َ ُِ َ ُ َّ َِ َ ْ َ َُ ْ َُ َّ ِ ـــان[﴾َ َيــا ويلتـــا ليتنـــي لم أ﴿ ]٢٧:الفرق ْ َ ِ َ َْ ْ َ ََ ً خـــذ فلانـــا َ َُّ ْ ِ
                                                        

ء البيان، للشنقيطي ) ١(   ).٧/٥٤٥(أضوا



  

  

ْرو ١٥٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ًخلـــيلا ِ ـــان[﴾َ ِلقـــد أضـــلني عـــن الـــذكر بعـــد إذ جـــاءني وكـــان الـــشيطان للإنـــسان ﴿ ]٢٨:الفرق ِ َِ َِ ُ َ َ ْ ِّ َْ َ َ َّْ َ ِْ ِ َِ َ َْ ِ َ ََّ َ
ًخذولا ُ   .]٢٩:الفرقان[﴾َ

 ضعف المجاهدة للنفس حتى تصير هي الآمر الناهي لصاحبها، ولو جاهدها :ًتاسعا
  .ًلها قائدا إلى الخيرفأ زمها الرباط في حصن الفضائل لصار 

تأملت حرص : " قال ابن الجوزي، ُ حرص النفس وتوقانها إلى ما منعت منه:ًعاشرا
الـــنفس عـــلى مـــا منعـــت منـــه فرأ ـــت حرصـــها يزيـــد عـــلى قـــدر قـــوة المنـــع، ورأ ـــت في الـــشرب 
الأول، أن آدم عليــه الــسلام  ــا نهــي عــن الــشجرة حــرص عليهــا مــع كثــرة الأشــجار المغنيــة 

ق إلى ما لم ينل: [الأمثالعنها، وفي  لو أمر الناس : [، ويقال]المرء حريص على ما منع، وتوا
وقد ! ما نهينا عنه إلا لشيء: وقالوا.]بالجوع لصبروا، ولو نهوا عن تفتيت البعر لرغبوا فيه

  :فلما بحثت عن سبب ذلك وجدت سببين.]ُأحب شيء إلى الإنسان ما منعا: [قيل
ًولهــــذا لــــو قعــــد الإنــــسان في بيتــــه شــــهرا لم ..عــــلى الحــــصرأن الــــنفس لا تــــصبر : أحــــدهما

أنهــا يــشق عليهــا : ًلا تخــرج مــن بيتــك يومــا طــال عليــه، والثــاني: يــصعب عليــه، ولــو قيــل لــه
الدخول تحت حكم؛ و لهذا تستلذ الحرام ولا تكـاد تـستطيب المبـاح؛ ولـذلك يـسهل عليهـا 

  .)١("التعبد على ما ترى، وتؤثره لا على ما يؤثر
 

ر الـــذنوب وآثارهـــا الـــسيئة ابـــن قـــيم الجوزيـــة رحمـــه االله في : مِـــن أحـــسن مـــن سرد أضرا
، وســأذكر مــا ذكــره هنــاك، عــلى وجــه الإيجــاز مــن غــير تفــصيل ولا "الجــواب الكــافي" كتابــه

  .استدلال؛ خشية الإطالة
 في ِّوللمعـــاصي مـــن الآثـــار القبيحـــة المذمومـــة المـــضرة بالقلـــب والبـــدن: قـــال رحمـــه االله

حرمـــان العلـــم، وحرمـــان الـــرزق، ووحــــشية : الـــدنيا والآخـــرة مـــا لا يعلمـــه إلا االله، فمنهـــا
                                                        

  ).٢٤: ص(صيد الخاطر، لابن الجوزي ) ١(



 

 

ْرو ١٥٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ًيجــدها العــاصي في قلبـــه بينــه وبــين االله لا يوازنهـــا ولا يقارنهــا لــذة أصـــلا، ولــو اجتمعــت لـــه 
لذات الدنيا بأسرها لم تف بتلك الوحشة، ومنها الوحـشة التـي تحـصل لـه بينـه وبـين النـاس 

ًل الخير منهم، ومنها تعسير أموره عليه فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقـا دونـه أو ولاسيما أه
ًمتعسرا عليه، ومنها ظلمة يجـدها في قلبـه حقيقـة يحـس بهـا كـما يحـس بظلمـة الليـل البهـيم إذا 
ادلهم فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره، ومنها أن المعاصي تـوهن القلـب 

رمان الطاعة، ومنها أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولابد، ومنها والبدن، ومنها ح
ًأن المعاصي تزرع أمثالها وتولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخـروج منهـا، 
ومنهــا وهـــو مــن أخوفهـــا عــلى العبـــد أنهــا تـــضعف القلــب عـــن إرادتــه فتقـــوى إرادة المعـــصية 

ًوتـــضعف إرادة التوبـــة شـــيئا فـــشيئا  إلى أن تنـــسلخ مـــن قلبـــه إرادة التوبـــة بالكليـــة، ومنهـــا أ ـــه ً
ينــسلخ مــن القلــب اســتقباحها فتــصير لــه عــادة، فــلا يــستقبح مــن نفــسه رؤيــة النــاس لــه ولا 
كلامهــم فيــه، ومنهــا أن المعــصية ســبب لهــوان العبــد عــلى ربــه وســقوطه مــن عينــه، ومنهــا أن 

 هو وغيره بشؤم الذنوب والظلـم، غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنبه فيحترق
ومنهـــا أن المعـــصية تـــورث الـــذل، ومنهـــا أن المعـــاصي تفـــسد العقـــل، ومنهـــا أن الـــذنوب إذا 
تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكـان مـن الغـافلين، ومنهـا أن الـذنوب تـدخل العبـد تحـت 

ئكــة، ٍلعنـة رسـول االله؛ فإنــه لعـن عـلى معــاص، ومنهـا حرمـان دعــوة رسـول االله ودعـوة الملا
ومنها التثبط عن الطاعة والابتعاد عنها، ومنها جعـل القلـب أصـم لا يـسمع الحـق أ كـم لا 
ه، ومنهــا الخــسف بالقلـــب كــما يخــسف بالمكــان، ومنهــا مــسخ القلـــب  ينطــق بــه أعمــى لا يــرا
فيمسخ كما تمسخ الصورة فيصير القلب على قلـب الحيـوان الـذي شـابهه في أخلاقـه وأعمالـه 

ؤه بالمستهزئ وإزاغته لقلب وطبيعته، ومنها مك ر االله با اكر ومخادعته للمخادع واستهزا
ئغ عن الحق، ومنها نكس القلب حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا  ًالزا ًً
ًوالمنكر معروفا، ومنهـا حجـاب القلـب عـن الـرب في الـدنيا والحجـاب الأكـبر يـوم القيامـة، 

وفي الــبرزخ والعــذاب في الآخــرة، وأعظمهــا الخــروج عــن ومنهــا المعيــشة الــضنك في الــدنيا 
ط في الدنيا والآخرة   .)١(الصرا

                                                        
 ).٨٦-٣٤: ص(الجواب الكافي، لابن القيم ) ١(



  

  

ْرو ١٥٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 
ج في  ٍمقترف المعاصي المصر عليها راكب قارب صغير في بحـر خـضم مـتلاطم الأمـوا ُ ُّ ُ

ٍيوم ريح عاصف لا يأمن في تلك الحال من أن ينقلب به قاربه الصغير فيلقى هلاكه ِ.  
قـل أن يتــدارك نفـسه قبـل الفـوات، فيــترك الـذنوب قبـل المـمات، وقبــل  فينبغـي لكـل عا

قـب الوخيمـة التــي يتمنـى حينهـا أن لــو ركـب سـفينة الــسلام حتـى يـصل بهــا إلى  ْحلـول العوا
  .شاطئ الأمان

  . النصوح والرجوع إلى االله تعالىسفينة الإنقاذ هي التوبةإن 
 

ر عـن القلـب، ثـم القيـام بكـل حقـوق الرجوع إلى االله بحل عق: "التوبة هي دة الإصرا
توثيــق بــالعزم عــلى ألا يعــود لمثلــه، قــال ابــن عبــاس رضي االله : الــرب والتوبــة النــصوح هــي

التوبـة النـصوح النـدم بالقلـب والاسـتغفار باللـسان والإقـلاع بالبـدن والإضـمار عـلى : عـنهما
  .)١("ألا يعود

 منـــه في ا ـــاضي، والإقـــلاع عنـــه في النـــدم عـــلى مـــا ســـلف: حقيقـــة التوبـــة هـــي: " وقيـــل
  .)٢("الحال، والعزم على أن لا يعاوده في المستقبل

 
ثم توبة العاصي إما من حق االله، وإما من حـق غـيره؛  : "قال القرطبي: قال ابن حجر

فحق االله تعالى يكفـي في التوبـة منـه الـترك عـلى مـا تقـدم، غـير أن منـه مـا لم يكتـف الـشرع فيـه 
الترك فقط، بل أضاف إليه القضاء أو الكفارة، وحق غير االله يحتاج إلى إيصالها لمستحقها ب

                                                        
 ).٩٥: ص(التعريفات، للجرجاني ) ١(
 ).١/١٨٢(مدارج السالكين، لابن القيم) ٢(



 

 

ْرو ١٥٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

وإلا لم يحــصل الخــلاص مــن ضرر ذلــك الــذنب، لكــن مــن لم يقــدر عــلى الإيــصال بعــد بذلــه 
الوســـع في ذلـــك فعفـــو االله مـــأمول؛ فإنـــه يـــضمن التبعـــات ويبـــدل الـــسيئات حـــسنات، واالله 

النــــدم، : د االله بـــن المبــــارك في شروط التوبـــة زيـــادة فقـــالحكـــى غــــيره عـــن عبـــ: قلـــت.أعلـــم
ئض   .)١("والعزم على عدم العود، ورد المظلمة، وأداء ما ضيع من الفرا

 
يا بني، لا تؤخر التوبة؛ فإن الموت يأتي بغتة، وقال : قال لقمان لابنه: " قال ابن رجب

قــال ..، ويــؤخر التوبــة لطــول الأمــللا تكــن ممــن يرجــو الآخــرة بغــير عمــل: بعــض الحكــماء
يـــشير إلى أن المـــؤمن لا ينبغـــي أن يـــصبح .ِاصـــبحوا تـــائبين، وامـــسوا تـــائبين: بعـــض الـــسلف

ًويمــسي إلا عــلى توبــة؛ فإنــه لا يــدري متــى يفاجئــه المــوت صــباحا أو مــساء، فمــن أصــبح أو 
 زمــرة أمــسى عــلى غــير توبــة فهــو عــلى خطــر؛ لأ ــه يخــشى أن يلقــى االله غــير تائــب فيحــشر في

َومن لم يتب فأو ك هم الظالمون﴿: الظالمين قال االله تعالى َّ َُ ْ ْ َ ْ َِ ُ َُ َ ِ َ ُ ُ ْ ، تـأخير التوبـة ]١١:الحجرات[﴾َ
 فــإن نــزل المــرض بالعبــد فتــأخيره ..في حــال الــشباب قبــيح، وفي حــال المــشيب أقــبح و أقــبح

ًمريضا أن يذكره للتوبة حينئذ أقبح من كل قبيح؛ فإن المرض نذير الموت، وينبغي لمن عاد 
  .التوبة والاستغفار، فلا أحسن من ختام الأعمال بالتوبة والاستغفار

ُ التوبــــة التوبــــة قبــــل أن يــــصل إلــــيكم مــــن المــــوت النوبــــة، فيحــــصل المفــــرط عــــلى النــــدم  َ َ
َوالخيبة، والإنابة الإنابة قبل غلق باب الإجابة، والإفاقة الإفاقة فقد قرب وقت الفاقة، ما 

  .)٢(!"َّواب، ما أحلى قدوم الغياب، ما أجمل وقوفهم بالبابَأحسن قلق الت
 

  :هناك أمور تساعد الإنسان العاصي على التوبة إلى االله تعالى والثبات عليها، فمنها
                                                        

 ).١٨/٦٣(فتح الباري لابن حجر ) ١(
 ).٣٧٠: ص(لطائف المعارف، لابن رجب ) ٢(



  

  

ْرو ١٥٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

قـــــب المعـــــاصي وآثارهـــــا الـــــسيئة:ًأولا ر المعـــــاصي ،  التفكـــــر في عوا  فمـــــن نظـــــر في أضرا
  .ته إلى التوبة من غير تريثوآثارها بعين العقل ساق

ًأجهل الجهال من آثر عاجلا على آجل لا يـأمن سـوء مغبتـه، فكـم : " قال ابن الجوزي
تها، ولم ينظــر في حــلال  قــد ســمعنا عــن ســلطان وأمــير وصــاحب مــال أطلــق نفــسه في شــهوا
وحــرام فنــزل بــه مــن النــدم وقــت المــوت أضــعاف مــا التــذ، ولقــي مــن مريــر الحــسرات مــا لا 

ء الـدائم بـين . ولا ذرة مـن كـل لـذةيقاومه ًولـو كـان هـذا فحـسب لكفـى حزنـا، كيـف والجـزا
ّوهل عد في العقلاء قط من قيل له.!..يديه؟ هيهات بل .اجلس في المملكة سنة ثم نقتلك: ُ

رة الجهد سـنة، بـل سـنين ليـستريح في عاقبتـه،  الأمر بالعكس، وهو أن العاقل من صابر مرا
  .)١("ت عقوبةٍوفي الجملة أف للذة أعقب

ر عليــه:ًثانيــا ف بالــذنب وإقــرار الــنفس بــه وعــدم الإصرا فــإقرار المــرء بذنبــه ،  الاعــترا
ًوآخـرون اعترفـوا بـذنوبهم خلطـوا عمـلا صـالحا وآخـر ســيئا ﴿: قـال تعـالى.يحملـه عـلى تركـه َ ِّْ َ َ ََ َ َ ْ َُ َ َ ًَ ِ ً َُ ُ ُ َِ ِ ُِ َ

ٌعسى ا  أن يتوب عليهم إن ا  غفور ْ َُ َّ َْ َ َّ َِّ ِ ْ َ ََ َ َُ َ ٌ رحيمُ   .]١٠٢:التوبة[﴾َِ
ر هــو الاسـتمرار عـلى المخالفـة والعــزم عـلى المعـاودة، وذلــك : " قـال ابـن القـيم الإصرا

ًذنب آخر لعله أعظم من الذنب الأول بكثير، وهذا من عقوبة الذنب أ ه يوجب ذنبا أكبر 
ر عـــلى المعـــصية .منـــه، ثـــم الثـــاني كـــذلك ثـــم الثالـــث كـــذلك حتـــى يـــستحكم الهـــلاك فـــالإصرا

ر ورضـا بهـا وطمأ ينـة إليهـا م عصية أخرى، والقعود عـن تـدارك الفـارط مـن المعـصية إصرا
  .)٢("وذلك علامة الهلاك

أن نبـي االله : عـن أبي سـعيد الخـدري، ِ مفارقة بيئة المعصية وأسباب العودة إليها:ًثالثا
عن ًكان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا، فسأل : صلى االله عليه وسلم قال

ًإنــه قتــل تــسعة وتــسعين نفــسا فهــل لــه مــن : أعلــم أهــل الأرض فــدل عــلى راهــب فأ ــاه فقــال
                                                        

 ).١٢٩: ص(صيد الخاطر، لابن الجوزي ) ١(
 ).١/١٨١(مدارج السالكين، لابن القيم) ٢(



 

 

ْرو ١٦٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

لا، فقتله فكمل به مائة، ثم سـأل عـن أعلـم أهـل الأرض فـدل عـلى رجـل عـالم : توبة؟ فقال
نعم، ومن يحول بينـه وبـين التوبـة؟ انطلـق : إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: فقال

ً؛ فــإن بهــا أ اســا يعبــدون االله فاعبــد االله معهــم، ولا ترجــع إلى أرضــك؛ إلى أرض كــذا وكــذا
فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أ اه الموت فاختصمت فيـه ملائكـة الرحمـة 

ًجــاء تائبــا مقـــبلا بقلبــه إلى االله، وقالــت ملائكـــة : وملائكــة العــذاب، فقالــت ملائكـــة الرحمــة ً
قيـسوا مـا : فأ ـاه ملـك في صـورة آدمـي فجعلـوه بيـنهم فقـالًإنه لم يعمل خـيرا قـط، : العذاب

بــين الأرضــين فــإلى أ ــتهما كــان أدنــى فهــو لــه، فقاســوه فوجــدوه أدنــى إلى الأرض التــي أراد، 
  .)١()فقبضته ملائكة الرحمة

فمــن تفكـــر بأ ــه لابـــد عــن الـــدنيا ،  التفكــر في المـــوت ولقــاء االله والـــدار الآخــرة:ًرابعــا
ًابل، وأ ــــه إلى الآخــــرة صــــائر؛ فإنــــه ســــيعد لرحلتــــه زادا مــــن التوبــــة راحــــل، وأ ــــه لربــــه ســــيق

  .والإنابة
ّ أن لا يعتقـــد العـــاصي التائـــب أن توبتـــه قـــد قبلـــت فيقـــل خوفـــه، بـــل عليـــه أن :ًخامـــسا ُ

ًيـــستمر في وجلـــه مـــن آثـــار معاصـــيه؛ فـــإن هـــذا يحملـــه عـــلى تجديـــد التوبـــة دائـــما، والرهبـــة مـــن 
  .العودة إلى خطاياه السالفة

ينبغي للعاقل أن يكون على خوف من ذنوبه وإن تاب منها وبكى : "ابن الجوزيقال 
وإني رأ ـــت أكثـــر النـــاس قـــد ســـكنوا إلى قبـــول التوبـــة، وكـــأنهم قـــد قطعـــوا عـــلى ذلـــك، .عليهــا

وهــذا أمــر غائــب، ثــم لــو غفــرت بقــي الخجــل مــن فعلهــا، ويؤيــد الخــوف بعــد التوبــة أ ــه في 
ذنبي، وإلى نوح : اشفع لنا فيقول: يه السلام فيقولونأن الناس يأ ون إلى آدم عل: الصحاح

ذنبـــي، وإلى إبـــراهيم وإلى موســـى وإلى عيـــسى صـــلوات االله وســـلامه : عليـــه الـــسلام فيقـــول
  .ًلم يكن أكثرها ذنوبا حقيقة)٢(فهؤلاء إذا اعتبرت ذنوبهم .عليهم

                                                        
 ).٤/٢١١٨(رواه مسلم) ١(
بمعنــاه، لكــن عيــسى عليــه الــسلام جــاء ) ١/١٨٠(، صــحيح مــسلم)٤/١٧٤٥(يث في صــحيح البخــاري الحـد) ٢(

 ).ًولم يذكر ذنبا: (في البخاري



  

  

ْرو ١٦١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 بعــد ثـم إن كانـت فقـد تـابوا منهـا واعتـذروا وهــم بعـد عـلى خـوف منهـا، ثـم إن الخجـل
و اسوأ اه منك وإن : قبول التوبة لا يرتفع، وما أحسن ما قال الفضيل بن عياض رحمه االله

ٍفأف واالله لمختار الذنوب ومؤثر لذة لحظة تبقى حسرة لا تزول عن قلب المؤمن ! عفوت
ًفالحذر الحذر من كل ما يوجب خجلا! وإن غفر له َ")١(.  

ِربنـا واجعلنـا مـسلمين ﴿: قـال تعـالى، ة الدعاء بقبـول التوبـة وحـصول المغفـر:ًسادسا ْ َ ْ ُ َِ َ َْ َ ْ َ َّ
ُلـــــــك ومـــــــن ذريتنـــــــا أمـــــــة مـــــــسلمة لـــــــك وأرنـــــــا مناســـــــكَنا وتـــــــب علينـــــــا إنـــــــك أ ـــــــت التـــــــواب  َّ ْ ْ َ َ َّ ْ ََّ ْ َّ ُ ََ ََ َ َُ َ َِ َ َ َ ََ َ َِ ِ َِ َ ْ ُ َّ ِِّ ً ً ُِ

ُالرحيم ِربنـا إننـا سـمعنا مناديـا ينـادي للإيـمان﴿: وقال.]١٢٨:البقرة[﴾َِّ ِ ِ ِ َِ َِّ َ َ َ َ َُ ً ُْ َ ََّ َّ أن آمنـوا بـربكُم فآمنـا ِ َُ ْ ََ ِّْ ِ ِ َ
ر ِربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأ را َ َ َ ْ ْ َْ َ ََّ َ َ َ ِّ ََ َ َّ َ َ ََّ ِّ ُ ََ ُِ َِ َ َ َ   .]١٩٣:آل عمران[﴾ْ

 
ض عنها ابتغاء وجه االله تعالى يورث صاحبه خيرا عظيما في  ًإن ترك المعاصي والإعرا ً َ

  .الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة: الآجل، خلاصتهالعاجل و
ًمــــن عمــــل صــــالحا مــــن ذكـــر أو أ ثــــى وهــــو مــــؤمن فلنحيينــــه حيــــاة طيبــــة ﴿: قـــال تعــــالى َ َ َ ََ ِّ َ َ ُ َ ْ ٌ َ َ ْ ْ َ ًْ َّ ُِ َ َِ ِ ِْ َُ َُ ُ َ ٍ َ ً ِ

َولنجزينهم أجرهم بأحسن مـا كـانوا يعملـون ُ ََ َ َ ْ َ ْْ َ ْ ْ ُ َ ْ َُ َ ِ َ َِ ُ َّ ْوأمـا مـن ﴿: ، وقـال]٩٧:النحل[﴾َِ ََ َّ َخـاف مقـام َ ََ َ َ
َربه ونهى النفس عن الهوى َ ََ َْ ِْ َ َّ َ َِ َفإن الجنة هي ا أوى﴿ ]٤٠:النازعات[﴾ِّ ْ َ َّْ َ ِ َ َّ ََ ْ   .]٤١:النازعات[﴾ِ

  :قال عبد االله بن المبارك
ِأ ــــــــــــــضمن لي فتــــــــــــــى تــــــــــــــرك المعـــــــــــــــاصي َ ُ ََ ْ َ ِْ ََ ً َ ْ ِوأرهنـــــــــــــــــــــــــه الكَفالـــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــالخلاص  َ َ َ َْ ُ َْ ِ َ َ ُ َ ْ َ

َأطــــــــــــــــــــــــــاع ا  قــــــــــــــــــــــــــوم فاســــــــــــــــــــــــــتر ََ ْ ٌ ْ ََ ََّ ِولم يتجرعـــــــــوا غـــــــــصص المعـــــــــاصي  ُاحواَ َ َ َ َ َ ََ ْ ُ ُ َّ َ ْ َ)٢(.
ســبحان االله : " ولابــن القــيم خلاصــة نافعــة في ثمــرات تــرك الــذنوب، يقــول رحمــه االله

لـــو لم يكـــن في تـــرك الـــذنوب والمعـــاصي إلا إقامـــة المـــروءة، وصـــون العـــرض ! رب العـــالمين
                                                        

 ).٢٩٦: ص(صيد الخاطر، لابن الجوزي ) ١(
 ).١١٧: ص(أدب الدنيا والدين، للماوردي ) ٢(



 

 

ْرو ١٦٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

مـا لمـص الح الـدنيا والآخـرة، ومحبـة الخلـق، ًوحفظ الجاه، وصـيانة ا ـال الـذي جعلـه االله قوا
وجواز القول بينهم، وصلاح المعاش، وراحة البدن، وقوة القلب، وطيب النفس، ونعيم 
القلب، وانشراح الصدر، والأمن من مخاوف الفساق والفجار، وقلة الهم والغم والحـزن، 
 وعـــز الـــنفس عـــن احـــتمال الـــذل، وصـــون نـــور القلـــب أن تطفئـــه ظلمـــة المعـــصية، وحـــصول

المخـــرج لـــه ممـــا ضـــاق عـــلى الفـــساق والفجـــار، وتيـــسر الـــرزق عليـــه مـــن حيـــث لا يحتـــسب، 
وتيـسير مــا عـسر عــلى أربـاب الفــسوق والمعـاصي، وتــسهيل الطاعـات عليــه، وتيـسير العلــم، 
والثنـاء الحــسن في النــاس، وكثــرة الـدعاء لــه، والحــلاوة التــي يكتـسبها وجهــه، والمهابــة التــي 

انتـصارهم وحميـتهم لـه إذا أوذي وظلـم، وذبهـم عـن عرضـه إذا تلقى له في قلـوب النـاس، و
اغتابه مغتـاب، وسرعـة إجابـة دعائـه، وزوال الوحـشة التـي بينـه وبـين االله، وقـرب الملائكـة 
ئجــــه،  منـــه، وبعــــد شــــياطين الإنــــس والجــــن منــــه، وتنـــافس النــــاس عــــلى خدمتــــه وقــــضاء حوا

به لقدومه على ربه ولقائه له وخطبتهم لمودته وصحبته، وعدم خوفه من الموت، بل يفرح 
ومصيره إليه، وصغر الدنيا في قلبه، وكبر الآخرة عنده، وحرصه على الملك الكبير والفوز 
العظيم فيها، وذوق حلاوة الطاعة ووجد حلاوة الإيمان، ودعاء حملة العرش ومـن حولـه 

 وفهمه وإيمانه من الملائكة له، وفرح الكاتبين به، ودعاؤهم له كل وقت، والزيادة في عقله
ومعرفته، وحصول محبة االله له وإقبالـه عليـه، وفرحـه بتويتـه، وهكـذا يجازيـه بفـرح وسرور 

فهذه بعض آثار ترك المعاصي في .لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه
، وبأ ــه لا خــوف عليــه ولا حــزن، فــإذا مــات تلتقــه الملائكــة بالبــشرى مــن ربــه بالجنــة.الــدنيا

فـإذا .وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض الجنة ينعم فيها الى يوم القيامة
فـإذا انـصرفوا بـين يـدي .وهـو في ظـل العـرش، كان يـوم القيامـة كـان النـاس في الحـر والعـرق

ْذلـك فـضل ا  يؤتيـه مـن﴿و: االله أخذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزبـه المفلحـين َُ ِ ِ ِْ ِْ َّ ُ َ ََ 
ِيشاء وا  ذو الفضل العظيم َ ُِ َ َ َْ ِْ ْ ُ َّ ُ   .)١("]٤:الجمعة[﴾َ

                                                        
ئد، لابن القيم ) ١(  ).١٥١: ص(الفوا



  

  

ْرو ١٦٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 
  :قال أ و القاسم الحريري

ْأ ــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــــــدعي الفهــــــــــــــــــــــــــــم َْ َ ْإلى كـــــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــوهم  ّ ْْ َ
ّتعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذنب والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذم َْ ّْ ّوتخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ُّ َ َ ْ ُ
ْأمـــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــــــــــــــك العيـــــــــــــــــــــــــــــب ْ َ َ ْأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرك الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشيب  َ ّ َ َ َْ

ِومــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في نــــــــــــــــــــــــــــــــــــصحه  ِ ْريــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ ّولا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــمعك قـــــــــــــــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ْ ْْ َ ُ
ْأمـــــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــــادى بـــــــــــــــــــــــــــك المـــــــــــــــــــــــــــوت َ َ ْأمـــــــــــــــــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــــــــــــــــمعك الــــــــــــــــــــــــــــــــــصوت  َ ْ ّ َ َ ْ َ
ْأمـــــــــــــــــــــــــا تخـــــــــــــــــــــــــشى مـــــــــــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــــــــــوت ْ َ ْفتحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط وتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم  َ َ ْ َ)١(

ْفكــــــــــــــــــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــــــــــــــــسدر في الــــــــــــــــــــــــــــــــــسهو ْ ُ ْوتختـــــــــــــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ُْ ْ ُ)٢(

ْوتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصب إلى اللهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ُّ َّ ّكــــــــــــــــــــــــــــــأن المــــــــــــــــــــــــــــــوت مــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــم  ْ َ َ ّ
ْوحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام تجافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك َ َ ّ ْوإبطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء تلافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  َ ُ ْ
ْطباعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جمعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ْ ً ّعيوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــملها انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــضم  ِ َْ ُْ ُ ً
ْإذا أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخطت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاك ْ َ ْ ْفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما تقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذاك  َ ْ ُ َ ْ َ
ْوإن أخفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعاك َ َ ّتلظيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ْ َ َ ّ
ْوإن لاح لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقش َّ َ ّمـــــــــــــــــــــــــــــــــن الأصـــــــــــــــــــــــــــــــــفر تهـــــــــــــــــــــــــــــــــتش  ْ َ ِ َ َ)٣(

ْوإن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعش ّ ّتغاممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ولا غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ّ َ ْ َ

                                                        
 .مضي الوقت: الفوت) ١(
  . تهتم ولم تبال ما صنعتلم: تسدر) ٢(
  .تطرب وتشتهي: تهتش) ٣(



 

 

ْرو ١٦٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ّتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاصي الناصـــــــــــــــــــــــــــــــــــح الــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر َ َ ِ ّ ّتعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزورو  ُ َ ُ ْْ َ)١(

ّوتنقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر َ ْ َُ ّومــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــــان ومــــــــــــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــــــــــــم  ْ َ ْ َْ
ْوتــــــــــــــــــــــــــــسعى في هــــــــــــــــــــــــــــوى الــــــــــــــــــــــــــــنفس ّ ْوتحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى الفلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــس  َ ْ َُ ْ
ْوتنـــــــــــــــــــــــــــــــــسى ظلمـــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــــــرمس ّ ََ ّولا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ُ َُ ُ َ)٢(

ّولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو لاحظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ ََ ْ ـــــــــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــــــــاح بـــــــــــــــــــــــــــك اللحـــــــــــــــــــــــــــظ  ْ ْ َّ َ
ْولا كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت إذا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعظ َ َ ّجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا الأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزان تغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم  ُ َ ْ َ َ
ْســـــــــــــــــــــــــــــــتذري الـــــــــــــــــــــــــــــــدم لا الـــــــــــــــــــــــــــــــدمع ْ َّ ّ ْإذا عاينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لا جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  ُْ َْ َْ
ْيقـــــــــــــــــــــــــــــــــي في عرصـــــــــــــــــــــــــــــــــة الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــع َ َِ ّولا خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ولا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  َ َ
ّكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأني بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنحط ّإلى اللحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنغط  َ ْ ِ ْ
ْوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــد أســـــــــــــــــــــــــــــــــــلمك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــرهط ّ ّإلى أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيق مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  َ ْ َِ َ
ْهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسم ممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود ُ ْليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستأكله الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود  ُ ُّ َ ِ
ْإلى أن ينخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود َ ّعظــــــــــــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــــــــــــد رمُويمــــــــــــــــــــــــــــسي ال  َ ُ)٣(

ّومــــــــــــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــــــــــلا بــــــــــــــــــــــــــــــــد ُُ ْ ّمــــــــــــــــــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــــــــــــــــرض إذا اعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ْ ُ ِ ْ َ
ط جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسره مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ّصرا ُ ُْ َُ ٌ ّعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أم  ِ ْ َ ِ)٤(

ّفكــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــن مرشــــــــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــــــــل ٍ ُ ّومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذي عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة ذل  ْ َ ٍ ِ ْ
ّوكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم زل ٍ ّوقـــــــــــــــــــــــــال الخطــــــــــــــــــــــــــب قـــــــــــــــــــــــــد طــــــــــــــــــــــــــم  ِ ُ ْ

                                                        
  .تميل وتنحرف: تزور) ١(
  .ما هناك: َما ثم.القبر: الرمس) ٢(
  .بلي: رم) ٣(
  .قصد: أم) ٤(



  

  

ْرو ١٦٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ْفبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر أيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الغمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ْ ُْ ّ ّ ـــــــــــــــــــــــــــــــا يحلـــــــــــــــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــــــــــــــه المـــــــــــــــــــــــــــــــر  ِ ُْ ِ ِ)١(

ْ يهــــــــــــــــــــــــــــي العمـــــــــــــــــــــــــــــرَفقــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــاد ّومـــــــــــــــــــــــــــــــــا أقلعـــــــــــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــــــــــــن ذم  ُ َ ْ)٢(

ْولا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركن إلى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر ْْ ّوإن لان وإن سر  َ َ ْ
ّفتلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتر َ ْ ْ ّبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأفعى تنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسم  ُ ُ ُ
ْوخفــــــــــــــــــــــــــــــــــض مــــــــــــــــــــــــــــــــــن تراقيــــــــــــــــــــــــــــــــــك ْ ْ ْفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت لاقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  ّ ِ َ ّ
ْوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار في تراقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ّومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ينكُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل إن هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ٍ ْ ُ
ّوجانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد َ َ ْ ّإذا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعدك الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ِ ََ)٣(

ّوزم اللفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ إن نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ْ َ ْ ّ ّفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــعد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن زم  ُ َْ ََ َ)٤(

ّونفـــــــــــــــــــــــس عــــــــــــــــــــــــن أخـــــــــــــــــــــــي البــــــــــــــــــــــــث ّوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقه إذا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث  ِّْ ُْ ّ)٥(

ّورم العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرث َ َ ّ ْفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أفلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن رم  ُ ََ)٦(

ّورش مــــــــــــــــــــــــــــن ريــــــــــــــــــــــــــــشه انحــــــــــــــــــــــــــــص ُ ُ َ ْ ّبـــــــــــــــــــــــــــما عـــــــــــــــــــــــــــم ومـــــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــــص  ِ ّ)٧(

ْولا تــــــــــــــــــــــــــــــــأس عـــــــــــــــــــــــــــــــــلى الـــــــــــــــــــــــــــــــــنقص ّولا تحــــــــــــــــــــــــــــــــــرص عــــــــــــــــــــــــــــــــــلى اللــــــــــــــــــــــــــــــــــم  َّ َّ ْ ِ
ْوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد الخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرذل ُْ ّ َ ُ ْوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود كفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذل  ِ ْ َّ ْ ّ
ْولا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستمع العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذل ِ ّونزههـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضم  ِ ِ ْ ّ
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ْرو ١٦٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ْوزود نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسك الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير َ َ ْ ْودع مــــــــــــــــــــــــــــــــــا يعقــــــــــــــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــــــــــــــضير  ّ ّ ُ ُ ِْ
ْوهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــئ مركــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــسير ّ َ ّوخـــــــــــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــــــــــــن لجــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــيم  ّ ِ ّ ُ ْ ْ َ
ْبــــــــــــــــــــــــــذا أوصــــــــــــــــــــــــــيت يــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــاح ُ ُ ْوقــــــــــــــــــــــــــد بحــــــــــــــــــــــــــت كمــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــاح  ِ َ ُ ُ
ْفطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبى لفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى راح ّبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآدابي يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ م  ً َ َ")١(.

 
  :ًوقال أ ضا

ٍأســـــــــــــــــــــــــــــــتغفر االله مـــــــــــــــــــــــــــــــن ذنـــــــــــــــــــــــــــــــوب ُ ْ َ ُ ِ ُأفرطــــــــــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــــــــــيهن واعتــــــــــــــــــــــــــــديت  ْ ْ ُْ َّ َ ِ ْ َ
ًكـــــــــم خـــــــــضت بحـــــــــر الـــــــــضلال جهـــــــــلا ْ ِْ ّ ُ َْ ُورحـــــــــــــــــــــــت في الغـــــــــــــــــــــــي واغتـــــــــــــــــــــــديت  ُْ ُْ َ َ ْ َّ ُ
ًوكـــــــــــــــــم أطعــــــــــــــــــت الهـــــــــــــــــوى اغــــــــــــــــــترارا َِ ْ َ ُ ْ ُواختلـــــــــــــــــــــت واغتلـــــــــــــــــــــت وافتريـــــــــــــــــــــت  ْ ُ ُْ َ ْ ْ َْ َْ
ًوكـــــــــــــــــم خلعــــــــــــــــــت العــــــــــــــــــذار ركــــــــــــــــــضا ْ َ ِْ ُ ْ ُا ونيـــــــــــــــــــــــــتَإلى المعـــــــــــــــــــــــــاصي ومـــــــــــــــــــــــــ  َ ْ َ)٢(

ّوكـــــــــــــــــــــــــــم تناهيـــــــــــــــــــــــــــت في التخطـــــــــــــــــــــــــــي ّ َُ ْ َ ُإلى الخطايــــــــــــــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــــــــــــــا انتهيـــــــــــــــــــــــــــــــت  ْ ْ َ
ُفليتنـــــــــــــــــــــــــي كنــــــــــــــــــــــــــت قبـــــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــــــذا ُ َ ُنــــــــــــــــــــــسيا ولم أجــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــا جنيــــــــــــــــــــــت  َ ْ َْ ِ ْ ً ْ َ
ٌفــــــــــــــــــــــــــــالموت للمجــــــــــــــــــــــــــــرمين خــــــــــــــــــــــــــــير ِ ْ ُ ُ ُمـــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــساعي التـــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــعيت  َ ْ َ َ
ٌيــــــــــــــــــــــا رب عفـــــــــــــــــــــــوا فأ ــــــــــــــــــــــت أهـــــــــــــــــــــــل َ ْ ً ْ ِّ ُللعفـــــــــــــــــــــو عنـــــــــــــــــــــي وإن عـــــــــــــــــــــصيت  َ ْ َ َْ ّْ ِ)٣(.

  

                                                        
  ).٨٥: ص(مقامات الحريري )١(
  .فترت ولا ضعفت عن ذلك: ونيت.مال إلى المكروه من غير عقل يضبطه: خلع العذار) ٢(
  ).٤١٩: ص(الحريري مقامات ) ٣(



  

  

ْرو ١٦٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

صلاح 
ُ

 القلب
إن العناية بالشيء، وكثرة الحرص عليه، وتكثيف الجهد في الاهتمام به ومراقبته؛ تـأتي 

ّمن النظر في أسباب أدت إلى ذلك، منها   .أهمية ذلك الشيء وأ ره في غيره: ٍ
ولاشـك أن قلــب الإنــسان لــه أهميــة كبــيرة في بالنــسبة للبــدن والــروح، ولــه أ ــر كبــير في 

  .هما أو مرضهماحياتهما أو موتهما، وصحت
  :ْولهذا نجد القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أوليا القلب عناية كبيرة

ّففي القرآن نجد أن االله تعالى ذكـر أن القلـوب هـي محـل كـل خـير وشر قبـل أن يـصدر 
ًذلك منها إلى الجوارح قولا وفعلا، فإما أن يكون فيها خير وإما أن يكون فيه شر، وللخير  ً

  .ّ أمثلة بينها القرآن وللشر أمثلة كذلكفي القلوب
 

  : من تصفح القرآن الكريم فسيجده تحدث عن القلب بإسهاب؛ فقد ذكر أن القلوب
َمن كفر با  من بعد إيمانه إلا من أكره ﴿:  قال تعالى:محل الإيمان والكفر والنفاق= ْ ْ ْ ِْ ْ َُ َ َ ََّ ِ ِِ ِ ِ َِ َ ِ َّ ِ َ

ْوقلبـــه مط َُ ُ ُ ًمـــئن بـــالإيمان ولكـــن مـــن شرح بـــالكُفر صـــدراَْ َ َْ َ َ ْ ْ َ ٌِّ ْ ْ َِ ِ َِ َ ِ ِ ِقالـــت ﴿:  ، وقـــال]١٠٦:النحـــل[﴾َِ َ َ
ْالأعــــــراب آمنــــــا قــــــل لم تؤمنــــــوا ولكــــــن قولــــــوا أســــــلمنا و ــــــا يــــــدخل الإيــــــمان في قلــــــوبكُم ْ ْ َ َِ ُِ َ ُ َ ُْ ُ ُ ُِ َ ِ َُ ْ َُ َ ْ َ َُّ َ ََ ُ ََّ ِ ِ ْ ْْ﴾ 

ــرات[ ُأم حــسب الــذين في ق﴿: ، وقــال]١٤:الحج ِ َ َ َِ َِّ ْ ْلــوبهم مــرض أن لــن يخــرج ا  أضــغانهمَ َ َ َ ُْ َ ْ ٌَ َُ َّ َ ِْ ْ ُ َ ُْ ِ ِ﴾ 
  .]٢٩:محمد[

َا  نـــزل أحـــسن الحـــديث كتابـــا متـــشابها مثـــاني ﴿: قـــال تعـــالى :محـــل اللـــين والقـــسوة= ِ ََ َ ُ ًَ ِ َ َ َ ًَ ُِ ِ ِ َ ْ َ ْ َ َّ َّ
َتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم و ُ ُ ْ َ ُ ُ ُْ َّ ْ َ ُُّ ُ َّ ُُ َ َِ ُ َ ُْ َّ َ ْ َ َِ ِ ِقلوبهم إلى ذكـر ا ِْ َّ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ُ ُ ، ]٢٣:الزمـر[﴾ُ

ِفويل للقاسية قلوبهم من ذكر ا ﴿: وقال َّ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َْ ُ ُ ُ ْ ٌُ َ   .]٢٢:الزمر[﴾َ



 

 

ْرو ١٦٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ْوربطنــا عـــلى قلــوبهم﴿: قــال تعـــالى: محــل الثبـــات والرعـــب= َِ ِ ُ ُ َْ َ َ َ : ، وقـــال]١٤:الكهـــف[﴾َ
َوقذف في قلوبهم الرعب﴿ َْ ُّ ُ ِ ِ ُ ُ َ َِ   .]٢:الحشر[﴾َ

ــــــسكي= ــــةمحــــــل ال ــ ِهــــــو الــــــذي أ ــــــزل الــــــسكينة في قلــــــوب ﴿: قــــــال تعــــــالى: نة والطمأ ين َُ َ َُّ َِ َ ِ َِّ َ ْ َ ُ
َالمؤمنين ِ ِ ْ ُ   .]٤:الفتح[﴾ْ
ْفالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم ﴿: قال تعالى: َمحل الجحود والقبول= َ ُ ْ َُ َ ُ ٌَ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ َُّ َ َِ ُ ْ

َمــستكْبرون ُ ِ َ ْ َالــذين آمنــوا و﴿: ، وقــال]٢٢:النحــل[﴾ُ َُ َ ِ ِتطمــئن قلــوبهم بــذكر ا  ألا بــذكر ا  َّ َِّ َِّ ِْ ِْ ِ ِِ َِ ْ َُ ُ ُ ُ ُّْ َ
ُتطمئن القلوب ُُّ ُْ ِْ َ   .]٢٨:الرعد[﴾َ

َفبما رحمَة من ا  لنت لهم ولو كنت فظا غليظ ﴿: قال تعالى:  محل الفظاظة والرحمة=  َ َِ َ َ َْ ْ ُْ ْ َ ََ َْ َُ ِ ِ ٍِ َّ َ ِ
َالقلب لانفضوا من حولك ِ ِْ َ ْ ُّ َ َْ ِ ْ   .]١٥٩:آل عمران[﴾ْ

َّواعلموا أن ﴿: قال تعالى: محل التحويل والتبديل من خير إلى شر ومن شر إلى خير=  َ ُ َ ْ َ
ِا  يحول بين المرء وقلبه ِ ْ َُ َ ِ ْ َْ ْ َ َ ُ َ َ   .]٢٤:الأنفال[﴾َّ

ه ﴿: قال تعالى: محل الغفلة والسلامة= ُولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هـوا َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ْ ََ َّ َ ُِ ْ ِ َِ ْ َْ ََ ْ َ َ
َوكان َ ً أمره فرطاَ ُُ ُ ُْ َيـوم لا ينفـع مـال ولا بنـون﴿: ، وقال]٢٨:الكهف[﴾َ َُ َْ َ ُ َ ْ ٌَ َ َّإلا ﴿، ]٨٨:الـشعراء[﴾َ ِ

ٍمن أ ى ا  بقلب سليم َِ َ ٍَ َْ ِ َ َّ َ   .]٨٩:الشعراء[﴾ْ
ُنزل به الروح ﴿: قال تعالى :محل الحفظ والوعي والفهم والنظر والعقل والاتعاظ=  ُّ ِ ِ َ َ َ
ُالأمـين ِ َعــلى قلبـك * َ َِ ْ َ َ لتكُــون مـن المنــذرينَ ُ َِ ِ ِ ِْ َ ِأفلــم يــسيروا في ﴿: ، وقـال]١٩٤، ١٩٣:الــشعراء[﴾َ ُ ِ َ ْ َ َ َ

ْالأرض فتكُـون لهـم قلـوب يعقلـون بهـا أو آذان يـسمعون بهـا فإنهـا لا تعمـى الأ ـصار ولكــن  َ َ ْ ُ َ ْ ْ َ ٌِ َِ ُ ُ َُ َ َّ َ ْ ْ ْْ َ ََ ََ َ َ ُِ َ َ ٌ َ َ ُ َ َِ َِ ِ
ِتعمـى القلــوب التــي في الــصدور ُ َُّ ُ ِْ ِ َّ ُ ُْ ِّولقـد ذرأ ــا لجهــنم كثــيرا مــن الجــن ﴿: ، وقــال]٤٦:الحــج[﴾َ َ َ َِ ْ ِ ًِ َ َ ََّ َ ِ َ ْْ َ َ َ

َوالإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ُِ َِ َ ْ ُُ َ ٌ َُ َْ َإن في ذلـك لـذكرى لمـن كـان ﴿: ، وقـال]١٧٩:الأعـراف[﴾ِ َ ََّ ْْ َ ِ َ ِ َِ َ ِ ِ
ٌله قلب أو أ قى السمع وهو شهيد ِ َ َ َ َ ْ ٌ ُُ ْ َّ َ َْ ْ ََ   .]٣٧:ق[﴾َ

ِفـــلا تخـــضعن بـــالقول فيطمـــع الـــذي في قلبـــه ﴿: عـــالىقـــال ت: محـــل الطهـــارة والمـــرض= ِِ ِْ َّ ْ َْ ْ َ َ َِ َ َ ْ َ َْ ِ َ َ



  

  

ْرو ١٦٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ٌمرض َ ْأو ك الذين لم يرد ا  أن يطهر قلوبهم﴿: ، وقال]٣٢:الأحزاب[﴾َ َُ َ ُُ َّ َُ َ ِّْ ُ ُ َ َْ َُّ ِ ِ ِِ ْ َ   .]٤١:المائدة[﴾َ
َّما أصاب من مصيبة إلا﴿: قال تعالى: محل التسليم والصبر والرد والجزع=  ِ ٍ َِ ْ َ َِ ُ ِ بإذن ا  ََ َّ ِ ْ ِ ِ

ُومن يؤمن با  يهد قلبه َ ْ ُ ْ َْ َ ِ ِْ َ ِ َّ ِ ْ   .]١١:التغابن[﴾َ
ْختم ا  عـلى قلـوبهم﴿: قال تعالى:  محل الختم والطبع والران= َِ ِ ُ ُ َ َ ُ َّ َ : ، وقـال]٧:البقـرة[﴾َ

ْأو ــك الــذين طبــع ا  عــلى قلــوبهم﴿ ِ ِ ُ َّ َُ ََ ََ ُ َّ َ َ َ ِْ ِ ــد[﴾ُ َكــلا بــل ران ﴿: ، وقــال]١٦:محم َ ْ ََّ َعــلى قلــوبهم مــا َ ْ ِ ِ ُ ُ َ َ
َكانوا يكْسبون ُ َِ ُ   .]١٤:المطففين[﴾َ

ِولـيس علـيكُم جنـاح فـيما أخطـأ م بــه ﴿: قـال تعـالى: محـل الفعـل والقـول الحقيقيـين=  ِِ ْ ُْ ْ ََ ْ َ ٌ ُ ْ َ ْ ََ َ ََ
ْولكـن مــا تعمــدت قلــوبكُم َّ َُ ُ َُ ْ َ ََ ْ ُيقولــون بأ ــسنتهم مــا لــيس في قلــ﴿: ، وقــال]٥:الأحــزاب[﴾َِ َ ْ ُُ َ ُِ َ ْ ََ ْ ِ ِِ َِ ْوبهم َ ِ ِ

ْلكُم   .]١١:الفتح[﴾َ
ـشوع والإخبـــات والوجـــل=  َأ ـــم يـــأن للـــذين آمنـــوا أن تخـــشع ﴿:قـــال تعــالى: محـــل الخــ َ ََ ْ َّ ََ ْ َ ْ َُ َ ِْ ِ ِ

ِّقلوبهم لذكر ا  ومـا نـزل مـن الحـق َ ْ َ َِ ِ َِ َُ َ َ ِْ َّ ِ ْ ُ ُ ُولـيعلم الـذين أوتـوا العلـم أ ـه ﴿: ، وقـال]١٦:الحديد[﴾ُ َ ْ َ ََّ َُ َُ َْ ْ َّ َِ ِ ِ
َالحق من ر ْ ِ ُّ َ ْبك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهمْ ُ ُ ُِّ َُ َ َُ َُ ِْ ِْ ُ ِ ُِ َإنـما المؤمنـون الـذين إذا ﴿: وقـال .]٥٤:الحـج[﴾َ َِ َِ ُِ َِّ ُ ْ ْ َ َّ

ْذكر ا  وجلت قلوبهم َُ ُ ُُ َُ ُْ ِ َ َّ   .]٢:الأنفال[﴾ِ
ـــــة= فـــــــة والرحمــ ـــــل الرأ ًوجعلنـــــــا في قلـــــــوب الـــــــذين اتبعـــــــوه رأفـــــــة ﴿: قـــــــال تعـــــــالى:  محــ َ ُْ َِ ُ ُ َ َ َ َ ََّ ِ َّ ُ ِْ َ

ْورحمَ َ   .]٢٧:الحديد[﴾ةًَ
َولكن ا  حبب إليكُم الإيمان ﴿: قال تعالى: محل تحسين الإيمان والامتحان للتقوى=  َ ِ ُ ْ َ َّ َ َّ ََ َِ َ َّ ِ

ْوزينــه في قلـــوبكُم ِ ُ ُ ِ ُ َّ ََ َأو ــك الـــذين امــتحن ا  قلـــوبهم للتقـــوى﴿: ، وقـــال]٧:الحجـــرات[﴾َ َ َ َ ْْ َُّ َِ ِ ِْ ُْ َ ُُ َّ ََّ َ ُ﴾ 
  .]٣:الحجرات[

ـــ=  ـــصدق والوفــ ْلقـــــد رضي ا  عـــــن المـــــؤمنين إذ ﴿: قـــــال تعــــالى: اء والإيـــــمانمحــــل الــ َِ َ ِْ ِ ِْ َُ ْ ِ ُ َّ َ َ َ
ْيبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم َ َ َِ ِ ُ ُ َِ ِ َ َ ُ َ ُِ َّ َ ْ َ َ َ   .]١٨:الفتح[﴾ِ

َأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها﴿: قال تعالى:  محل التدبر= ُ ُ َْ ْ ُ َ ُ َ ََ ٍ َ ََ َ ْ ْ ُ َّ َ َ   .]٢٤:محمد[﴾َ



 

 

ْرو ١٧٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ُيخـافون يومـا تتقلـب فيـه القلـوب والأ ـصار﴿:  تعـالىقـال: لرجاء والخوفمحل ا=  ًَ َ ُ ُ ْ َْ َ ُ ْ َُّ َ َ ُِ ِ َ َ َ َ﴾ 
  .]٣٧:النور[

ْيرضـونكُم بـأفواههم وتـأ ى قلـوبهم ﴿: قـال تعـالى: محل الإباء والموافقة على الحقيقة= ْ ْ ُْ ُ َُ ُ ْْ ََ ََ َ ُِ ِِ ُ
َوأكثرهم فاسقون ُ َ َِ ْ ُُ ْ َ   .]٨:التوبة[﴾َ

ِوأ ــف بــين قلــوبهم لــو أ فقــت مــا في الأرض ﴿: قــال تعــالى: رقــةمحــل الائــتلاف والف= ْ َ ْ َْ ِ َ ْ َ َُ َْ ََ ُ َِّ ِ َ َ َ
ْجمَيعا ما أ فت بين قلوبهم ْ َِ ِ ُ َُّ َْ َ َ َ ً   .]٦٣:الأنفال[﴾ِ

ِوليمحص ما في ﴿: قال تعالى: محل التمحيص والاختبار لصدق الأعمال من كذبها= َ ََ ِّ ُ َِ
ُّقلوبكُم وا  عليم بذات الص َِ َ ُِ ٌِ ِْ َ ُ َّ ِدورُ   .]١٥٤:آل عمران[﴾ُ

َربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا﴿  :محل الهداية والزيغ= َ ََ َ َ ُْ َْ ْ ُ ِْ َ َ َُّ ِ   .]٨:آل عمران[﴾َ
ْلا يؤاخــــذكم ا  بــــاللغو في أ مانكُــــم ولكـــــن ﴿: قـــــال تعــــالى: محــــل القــــصد والفعــــل= َ ْ ُِ ِ َِ َّْ َُ َُ ِ ِ ْ ِ َّ ُ ُ َ

ْيؤاخذكم بما كسبت قلوبكُم َ ُْ َُ ُ ُْ ََ َُ ُِ   .]٢٢٥:ةالبقر[﴾ِ
 

 االله صـــلى االله عليـــه وســـلم فنجـــد أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه لوأمـــا في ســـنة رســـو
  :وسلم أخبر أن القلب

ويشير إلى صدره ثلاث .)١()التقوى هاهنا: (قال عليه الصلاة والسلام: محل التقوى=
  .مرات

َّهو القلب، فإذا بر القلب واتقي بـرت َّالأصل في التقوى والفجور : " قال ابن رجب ََّّ ُ ُ
رح ُالجوارح، وإذا فجر القلب، فجرت الجوا ُ")٢(.  

                                                        
  ).٤/١٩٨٦(رواه مسلم ) ١(
 .)٢٦/٢٣(جامع العلوم والحكم، لابن رجب) ٢(



  

  

ْرو ١٧١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

صلاح والفــساد= ألا وإن في الجــسد : (قـال رســول االله صـلى االله عليــه وسـلم: محـل الــ
  .)١()مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب

َ أ ــه لا صـلاح للعــالم العلــوي والــسفلي معــا حتــى تكــون فعلــم بــذلك: "قـال ابــن رجــب ً ّ ُّ ِ َ َ َّ
ُحركات أهلها كلها الله، وحركات الجـسد تابعـة لحركـة القلـب وإرادتـه، فـإن كانـت حركتـه  ْ ًِ ِ ُ ُُّ
ُوإرادتــه الله وحــده، فقــد صــلح وصــلحت حركــات الجــسد كلــه، وإن كانــت حركــة القلــب  ْ ِّ َ َِ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ

ِد، وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة القلبِوإراداته لغير االله تعالى فس ُ َ")٢(.  
لا يـستقيم إيـمان عبـد : (قال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم: محل استقامة الإيمان=

  .)٣()حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه
ُفأصــل الاســتقامة اســتقامة القلــب عــلى التوحيــد، كــما فــسر أ ــو بكــر: "قــال ابــن رجــب ِ ُ 
َالــصديق وغــيره قولــه ُ ُإن الــذين قــالوا ربنــا االله ثــم اســتقاموا﴿: ِّ ْ َّ ََ ُ َ ََّ ُ َُّ ُ ََّ ِ َّبــأنهم لم يلتفتــوا إلى غــيره،  ﴾ِ

ِفمتى استقام القلب على معرفة االله، وعلى خشيته، وإجلاله ، ومهابته ، ومحبته ، وإرادته ،  ُ
ه؛ ا ض عــما ســوا ِورجائــه ، ودعائــه ، والتوكــل عليــه ، والإعــرا ُّســتقامت الجــوارح كلهــا عــلى ُّ ُ

ُطاعته؛ فإن القلب هو ملك الأعضاء، وهي جنـوده ، فـإذا اسـتقام الملـك اسـتقامت جنـوده  ُ ََ ُ َّ
  .)٤("ورعاياه
البر ما اطمأن إليه القلب، (: قال صلى االله عليه وسلم: محل التمييز بين البر والإثم=

 الـــصدر، وإن أفتـــاك النـــاس واطمأ ـــت إليـــه الـــنفس، والإثـــم مـــا حـــاك في القلـــب، وتـــردد في
  .)٥()وأفتوك

                                                        
 ).٣/١٢١٩(، ومسلم )١/٢٨(رواه البخاري ) ١(
 ).٨/٢٦(جامع العلوم والحكم، لابن رجب ) ٢(
  .، وهو حسن)٢٠/٣٤٣(رواه أحمد ) ٣(
  .)٢٣/٩(جامع العلوم والحكم، لابن رجب ) ٤(
  .، وهو حسن)٢٩/٥٢٨(رواه أحمد) ٥(



 

 

ْرو ١٧٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

وهــذا التمييــز إنــما يكــون عنــد الموصــوفين بطهــارة القلــوب ونــور الإيــمان، أمــا القلــوب 
ُالتـي غــذيت بــالحرام وغـشيتها ظلــمات الــذنوب وضـعف الإيــمان؛ فإنهــا لـن تــستطيع التمييــز  ُ

  .وهي في تلك الظلمات المتكاثفة
هلــك مــن لم يكــن لــه قلــب يعــرف بــه : "لى عنــهاالله بــن مــسعود رضي االله تعــا قــال عبــد

  .)١("المعروف وينكر به المنكر
قـال رســول االله صــلى االله عليــه : ن، فإمــا أن يقبلهــا وإمــا أن يردهــامحـل عــرض الفــت=
ُتعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكـت فيـه نكْ: (وسلم ُ َ ُِ ِ ِ َِ ُ ُ َ َُ َ ِ ُ ٍ َ ِْ َْ ُ ْ َْ َ ُُّ ً ً ُ ِْ ِ َ ْ َ ٌتـة َ َ

ِسـوداء، وأي قلــب أ كَرهــا نكــت فيــه نكْتــة بيــضاء، حتـى تــصير عــلى قلبــين ْ ُ َ ُ ََ َ ْ ُّ َ َ ْْ َْ ٌ ََ َ َ ََ ِ َ َّ َ ُ ُ َْ ِ ِ ِ َ َ ٍ ِعــلى أ ــيض مثــل : َ ْ ِ َ ََ ْ َ َ
َالــصفا ُ  فــلا تــضره فتنــة مــا دامــت الــسموات والأرض، والآخــر أســود مربــادا)٢(َّ َ َ َ َ َ َُ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ ََ َ ُ َُ ِ ٌِ ََ ُْ َُّ ِ كــالكُوز )٣(َ ْ َ

ِّمجخ َ ه)٤(ًياُ ُ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكَرا إلا ما أشرب من هوا َ ْ َ ُ َ ْ ْ ََ ِ ِِ ُْ َ ً ُ ُ ُ ََّ َ َِ ْ ْ ًُ ِ()٥(.  
إن االله لا ينظر : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :محل نظر االله تعالى من العبد=

لكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم   .)٦()إلى صوركم وأموا
ًلقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا : (صلاة والسلامقال عليه ال :سريع التقلب= ُ

  .)٧()ًاجتمعت غليانا
: ولهذا كان أكثر دعاء رسول االله بتثبيت القلب، فعـن أم سـلمة رضي االله عنهـا قالـت

                                                        
 ).١/٢٠(إغاثة اللهفان، لابن القيم ) ١(
 ).٢/١٧٢(شرح النووي على مسلم .هو الحجر الأملس الذى لا يعلق به شيء) ٢(
د والغـبرة(صـار كلـون الرمــاد مـن الربــدة : أي) ٣( شكاة المـصابيح، للقــاري .)لـون بــين الـسوا مرقــاة المفـاتيح شرح مــ

)١٥/٣٣٣(.  
  ).٢/١٧٣(على مسلم شرح النووي  .منكوسا) ٤(
  ).١/١٢٨(رواه مسلم ) ٥(
  ).٤/١٩٨٦(رواه مسلم ) ٦(
  .، وهو صحيح)٢/٣١٧(، والحاكم)٣٩/٢٣٩(رواه أحمد) ٧(



  

  

ْرو ١٧٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

يا رسول االله، ما : قلت: ، قالت)يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك: (كان أكثر دعائه
يـا أم سـلمة، إنـه لـيس آدمـي : (قـال! وب، ثبت قلبي على دينـك؟يا مقلب القل: أكثر دعاءك

  .)١()إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع االله، فمن شاء أقام، ومن شاء أزاغ
ّفلــما كــان القلــب بهــذه المكانــة العليــا، وهــذا المحــل الرفيــع، تعــين عــلى العبــد العنايــة بــه 

ض عليهوالحرص على إصلاحه وحياته، والحذر من فساده وتسلط الأ   .مرا
و ــا كــان القلــب لهــذه الأعــضاء كالملــك المتــصرف في الجنــود الــذي : " قــال ابــن القــيم

، ويـستعملها فـيما شـاء، فكلهـا تحـت عبوديتـه وقهـره، وتكتـسب منــه -تـصدر كلهـا عـن أمـره
فهو ملكها وهي المنفذة  ا يأمرها ...الاستقامة والزيغ، وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحله

قابلــة  ــا يأ يهــا مــن هديتــه، ولا يــستقيم لهــا شيء مــن أعمالهــا حتــى تــصدر عــن قــصده بــه، ال
؛ كان الاهتمام بتـصحيحه -ونيته، وهو المسئول عنها كلها؛ لأن كل راع مسئول عن رعيته

وتــسديده أولى مــا اعتمــد عليــه الــسالكون، والنظــر في أمراضــه وعلاجهــا أهــم مــا تنــسك بــه 
 إبلــيس أن المـــدار عــلى القلــب والاعــتماد عليــه أجلــب عليـــه الناســكون، و ــا علــم عــدو االله

بالوساوس، وأقبل بوجوه الشهوات إليه، وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده به عن 
 بــما يقطعــه عــن أســباب التوفيــق، ونــصب لــه مــن المــصايد يالطريــق، وأمــده مــن أســباب الغــ

صل لــه بهــا التعويـق، فــلا نجــاة مــن والحبائـل مــا إن ســلم مـن الوقــوع فيهــا لم يــسلم مـن أن يحــ
مـصايده ومكايــده إلا بـدوام الاســتعانة بــاالله تعـالى، والتعــرض لأسـباب مرضــاته، والتجــاء 
ِّالقلــب إليــه، وإقبالــه عليــه في حركاتــه وســكناته، والتحقــق بــذل العبوديــة الــذي هــو أولى مــا 

َإن عبــادي لــيس لــ﴿: تلــبس بــه الإنــسان؛ ليحــصل لــه الــدخول ضــمان ََ ْ َِ ِ َّ َّك علــيهم ســلطان إلا ِ ِ ٌ َ ْ َُ ْ ِ ْ َ َ
َمن اتبعك من الغاوين َ َ َِ َ َْ ِ َّ ِ   .)٢("]٤٢:الحجر[﴾َ

 
                                                        

 .، وهو صحيح)٥/٥٣٨(رواه الترمذي) ١(
 ).١/٥(إغاثة اللهفان، لابن القيم ) ٢(



 

 

ْرو ١٧٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

 
ض الحسية،  ًإن كثيرا من الناس يحرصون حرصا شديدا على سلامة قلوبهم من الأمرا ًً
ض القلــــب المعنويــــة أخطــــر مــــن  ض القلــــب المعنويــــة، وأمــــرا ّوقــــل مــــن ينتبــــه مــــنهم إلى أمــــرا

َية؛ فإن المرض المعنـوي إذا لم يـداو فقـد يـؤدي إلى مـرض الـروح وموتهـا، فـإن أمراضه الحس
ض الحـــسية فإنهـــا قـــد تعـــتري .مـــات الجـــسد عـــلى ذلـــك فـــإلى النـــار يكـــون المـــصير وأمـــا الأمـــرا

ًالإنـسان وقــد لا تــؤدي إلى المــوت الحـسي، فــإن أدت إليــه وكــان الإنـسان المــصاب بهــا مؤمنــا 
بهًصابرا فإلى الجنة مآ ه وعلى ا   .الله ثوا

ض كثــــيرة؛ فمنهــــا ض التــــي تــــصيب القلــــب أمــــرا الكفــــر والنفــــاق والريــــاء : إن الأمــــرا
والعجب والقسوة والشكوك والشهوات والشبهات والجهل والحزن والغم والهم والحسد 

  .والغيظ والحقد، وغير ذلك
ض، ولكـــن هنـــاك علامـــات  وقـــد لا يـــشعر الإنـــسان بـــشدة مرضـــه بـــبعض هـــذه الأمـــرا

ض القلـــوب" رء مرضـــه، فمـــنيـــدرك بهـــا المـــ عـــدولها عـــن الأغذيـــة النافعــــة : علامــــات أمـــرا
فقـــة لهـــا إلى الأغذيـــة الـــضارة، وعـــدولها عـــن دوائهـــا النـــافع إلى دائهـــا الـــضار فهنـــا أربعـــة .الموا

فالقلـب الـصحيح يـؤثر النـافع .ٍغذاء نافع، ودواء شاف، وغذاء ضـار، ودواء مهلـك: أمور
وأ فع الأغذية غذاء الإيمان، وأ فع .لمريض بضد ذلكالشافي على الضار المؤذي، والقلب ا

  .)١("الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء
ض لا تعـــالج في مـــشف ِ أو عيـــادة أو لـــدى طبيـــب بـــدن، ولكنهـــا تعـــالج ىوهـــذه الأمـــرا

فــما مــن مــرض مــن "بــالوحي، فالــذي خلــق القلــب وجعلــه ملــك الجــسد هــو الــذي يداويــه، 
ض القلوب  والأ دان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة عـلى دوائـه وسـببه والحميـة منـه لمـن أمرا

اشـتمالها عـلى : ًفمثلا سورة الفاتحة تسمى الشافية، ومن أشـفيتها.)٢("ًرزقه االله فهما في كتابه
                                                        

  ).١/٧٠(إغاثة اللهفان، لابن القيم ) ١(
  ).٤/٣٢٢(زاد المعاد، لابن القيم ) ٢(



  

  

ْرو ١٧٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

فإنها اشتملت عليه أ م اشتمال؛ فـإن مـدار اعـتلال القلـوب وأسـقامها عـلى " شفاء القلوب؛
الــــــضلال : ، وفــــــساد القــــــصد، ويترتــــــب علــــــيهما داءان قــــــاتلان وهمــــــافــــــساد العلــــــم: أصــــــلين

والغـضب؛ فالــضلال نتيجــة فــساد العلــم، والغـضب نتيجــة فــساد القــصد، وهــذان المرضــان 
ط المــستقيم تتــضمن الــشفاء مــن مــرض  ض القلــوب جميعهــا، فهدايــة الــصرا همــا مــلاك أمــرا

ٍالضلال؛ ولذلك كان سؤال هذه الهدايـة أفـرض دعـاء عـلى كـل ع بـد وأوجبـه عليـه كـل يـوم َ
وليلـة في كــل صـلاة؛ لــشدة ضرورتـه وفاقتــه إلى الهدايـة المطلوبــة ولا يقـوم غــير هـذا الــسؤال 

  .)١(...مقامه
ض أن منهـــا علاجــــا شرعيـــا وعلاجـــا طبيعيــــا، قـــال ابــــن  ًوتفـــصيل عـــلاج تلــــك الأمـــرا ً ً ً

ومــرض كمــرض الجهـل ..نــوع لا يتـأ م بـه صــاحبه في الحـال: مـرض القلــب نوعـان: "القـيم
ًالشبهات والشكوك ومرض الشهوات، وهذا النوع هـو أعظـم النـوعين أ ـما، ولكـن لفـساد 
القلب لا يحس بالألم، ولأن سكرة الجهـل والهـوى تحـول بينـه وبـين إدراك الألم، وإلا فأ مـه 
ٍحـاضر فيـه حاصـل لـه، وهــو متـوار عنـه باشـتغاله بــضده، وهـذا أخطـر المرضـين وأصــعبهما، 

  .وأ باعهم، فهم أطباء هذا المرضوعلاجه إلى الرسل 
ِّمرض مؤلم له في الحال؛ كالهم والغم والغيظ، وهـذا المـرض قـد يـزول :  والنوع الثاني

بأدويــة طبيعيــة؛ كإزالــة أســبابه أو بالمــداواة بــما يــضاد تلــك الأســباب ومــا يــدفع موجبهــا مــع 
يـشقى بـه البـدن فكـذلك قيامها، وهذا كما أن القلب قد يتـأ م بـما يتـأ م بـه البـدن ويـشقى بـما 

  .ًالبدن يتأ م كثيرا بما يتأ م به القلب ويشقيه ما يشقيه
ض البـدن، وهـذه قـد لا  ض القلب التي تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمرا وأمرا
توجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت، وأما أمراضه التي لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية 

لــشقاء والعــذاب الــدائم إن لم يتــداركها بأدويتهــا المــضادة لهــا، النبويــة فهــي التــي توجــب لــه ا
شــفى غيظــه فــإذا اســتولى عليــه : فــإذا اســتعمل تلــك الأدويــة حــصل لــه الــشفاء؛ ولهــذا يقــال

                                                        
  ).١/٥٢(مدارج السالكين، لابن القيم) ١(



 

 

ْرو ١٧٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ْقاتلوهم يعذبهم ا  بأ ديكُم ﴿: عدوه آ مه ذلك، فإذا انتصف منه اشتفى قلبه، قال تعالى ُ ِْ ِْ َ َُ ِ ُ َّ ُ ْ ِّ َُ ُ
ْويخزهم وين َ َ َْ ِ ِ ْ َصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنينُ ُِ ِ ِْ َُ َ ْ ٍْ ْ ُ َ َ َْ ْ ُِ َ ْ ُويذهب غيظ قلوبهم ويتوب ا   * ُ َّ ُ َ َ ْ ْ ُ َُ ْ ِ ِ ُ ُ َ َْ ِ

ٌعلى من يشاء وا  عليم حكيم ٌ ُ َِ َ َ َ ِْ َ َُ َّ َ فأمر بقتال عدوهم وأعلمهم أن فيه ست .]١٥، ١٤:التوبة[﴾َ
ئـد  بحـق اشـتفى وإن شـفاه بظلــم فـالغيظ يـؤلم القلــب ودواؤه في شـفاء غيظـه؛ فـإن شــفاه.فوا

ض للقلـب ..ًوباطل زاده مرضا من حيث ظن أ ـه يـشفيه وكـذلك الغـم والهـم والحـزن أمـرا
من الفرح والسرور؛ فإن كان ذلك بحق اشتفى القلب وصح وبرئ : وشفاؤها بأضدادها

ًمـــن مرضـــه، وإن كـــان بباطـــل تـــوارى ذلـــك واســـتتر ولم يـــزل وأعقـــب أمراضـــا هـــي أصـــعب 
هل مرض يؤلم القلب، فمن الناس من يداويه بعلـوم لا تنفـع، ويعتقـد وكذلك الج.وأخطر

ًأ ــه قـــد صـــح مــن مرضـــه بتلـــك العلـــوم وهــي في الحقيقـــة إنـــما تزيــده مرضـــا إلى مرضـــه، لكـــن 
اشتغل القلب بها عـن إدراك الألم الكـامن فيـه بـسبب جهلـه بـالعلوم النافعـة التـي هـي شرط 

 عليــه وآ ــه وســلم في الــذين أفتــوا بالجهــل فهلــك في صــحته وبرئــه قــال النبــي صــلى االله تعــالى
؛ فــإنما شـفاء العــي الــسؤال! قتلـوه، قــتلهم االله: (المـستفتي بفتــواهم ِّألا ســأ وا إذ لم يعلمـوا ِ(. 

ًفجعل الجهل مرضا وشفاءه سؤال أهل العلم،  وكذلك الشاك في الشيء المرتاب فيه يتأ م 
رة قيــل لمــن حــصل لــه قلبــه حتــى يحــصل لــه العلــم واليقــين، و ــا كــان ذلــ ك يوجــب لــه حــرا

ثلج صدره، وحصل له برد اليقين، وهو كذلك يضيق بالجهل والضلال عن طريق : اليقين
ِفمن يرد ا  أن يهديه يـشرْح صـدره للإسـلام ﴿: رشده وينشرح بالهدى والعلم قال تعالى ْ َ َِ ِ ِ ُِ َ ْ َ ُ َ ُ ْْ َ َ ُْ ََ َّ ِ

ُومــن يــرد أن يــضله يجعــل صــدره َ َ ُ ُ ْ ُ ْ ََ ْ َْ ْ ََّ ِ ْ َ ِ ضــيقا حرجــا كـــأ ما يــصعد في الــسماءِ َ ََّ َِ ُ ََّّ َّ َ ً َ َِّ َ ً  ....]١٢٥:الأنعـــام[﴾َ
ض القلــــوب مــــا يــــزول بالأدويــــة الطبيعيــــة، ومنهــــا مــــالا يــــزول إلا : والمقــــصود أن مــــن أمــــرا

بالأدويـــة الـــشرعية الإيمانيـــة، والقلـــب لـــه حيـــاة ومـــوت ومـــرض وشـــفاء، وذلـــك أعظـــم ممـــا 
  .)١("للبدن

 
                                                        

  ).١/١٨(إغاثة اللهفان، لابن القيم ) ١(



  

  

ْرو ١٧٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 
 القلــــب يوصــــف بالحيــــاة والمــــوت، والــــصحة والمــــرض؛ فهنــــاك قلــــب حــــي وقلــــب إن

َّلينـــذر مـــن كـــان حيـــا ويحـــق ﴿: صـــحيح، وهنـــاك قلـــب ميـــت وقلـــب مـــريض، كـــما قـــال تعـــالى ِْ َ ََ  َ ْ َُ َ َ ِ ِ
َالقول على الكَافرين ِْ ِ ْ ُ َْ َ ًأومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا ﴿: ، وقال]٧٠:يس[﴾َ َ َُ ًُ َ َ َ ُ ْ َ ْ ْ ْ ََ َْ َ َ ََ َ ِيمشي به َ ِِ ْ َ

ُفي النـــــاس كمـــــن مثلـــــه في الظلـــــمات لـــــيس بخـــــارج منهـــــا كـــــذلك زيـــــن للكَـــــافرين مـــــا كـــــانوا  َ َ ََ َ ََ َ ِّ َ َ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ُُ َ ٍَ ُّ َْ َِّ َ ِ َ ِ ِِ
َيعملون ُ َ ْ   .]١٢٢:الأنعام[﴾َ

حيــاة القلــب وإضــاءته " فــإن وبحيــاة القلــب وموتــه يكــون الخــير والــشر مــن الإنــسان؛
قه انكشفت " فـ.)١(" مادة كل شر فيهمادة كل خير فيه، وموته وظلمته إذا قوي نوره وإشرا

َله صور المعلومات وحقائقها على ما هي عليه، فاستبان حسن الحسن بنوره وآثره بحياته، 
وكـذلك قـبح القبـيح، وقــد ذكـر سـبحانه وتعــالى هـذين الأصـلين في مواضــع مـن كتابـه فقــال 

ًوكذلك أوحينا إليك روحا ﴿: تعالى ْ ْ َ ْ َُ َ ََ ِ َ َ ِ َ ْمن أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن َ َ َ ُ ِْ ِ َِ ُْ َ ِ َ ْ َ ََ َ ِْ َ ْ ُ ِ َ
ط مـستقيم ٍجعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صرا ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َ َ ُْ ُ ُ َ َ ًَ ِ َ َِ ِْ َ َ ْ ْ ُ َ ََ َْ ِ ْ  .]٥٢:الشورى[﴾َ

ق، وأخبر فجمع بين الروح الذي يحصل به الحياة والنور الذي يحصل به الإضاءة  والإشرا
أن كتابه الذي أ زله على رسوله صلى االله عليه وآ ه وسلم متضمن للأمرين؛ فهو روح تحيا 

ُأومن كـان ميتـا فأحيينـاه وجعلنـا لـه ﴿: به القلوب ونور تستضيء وتشرق به، كما قال تعالى َ َ َ ُ ْ َ ْ ْ ْ ََ َْ َ َ ََ ًَ َ ََ
ِنورا يمشي به في الناس كمـن مثلـه في  ُِ ْ َُ َ َ َ ْ ًَ ِ َّ ِ ِِ َالظلـمات لـيس بخـارج منهـا كـذلك زيـن للكَـافرين مـا ُ َ َ ِّ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُُ َ ٍَ َُّ ْ ِ َ ِ َ

َكانوا يعملون ُ َ ْ َ ُ   .)٢("]١٢٢:الأنعام[﴾َ
أن صـلاح القلـب وسـعادته وفلاحـه موقـوف عـلى هـذين : والمقـصود: "قال ابـن القـيم

ِلينـــــذر مـــــن كـــــان حيـــــا ويحـــــ﴿: قـــــال تعـــــالى] كـــــمال حياتـــــه ونـــــوره[ الأصـــــلين َ ََ  َ ْ َُ َ َ ِ َق القـــــول عـــــلى ِْ َ ُ ْْ َ َّ
َالكَافرين ِ ِ ، فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والإنذار به إنما يحصل لمن هو حي القلب، ]٧٠:يس[﴾ْ

                                                        
  ).١/٢٣(إغاثة اللهفان، لابن القيم ) ١(
 ).١/٢١(المصدر السابق ) ٢(



 

 

ْرو ١٧٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

َإن في ذلــــك لــــذكرى لمـــن كــــان لــــه قلـــب أو أ قــــى الــــسمع وهــــو ﴿: كـــما قــــال في موضــــع آخـــر َ َ ْ ٌ ُ ُْ ْ َّ ََ َ َ َ َّْ ْ َ ََ َ َ َْ ِ ِ َِ ِ ِ
ٌشـهيد ِ َيــا أيهــا ا﴿: وقــال تعــالى .]٣٧:ق[﴾َ ُّ َ َلـذين آمنــوا اســتجيبوا   وللرســول إذا دعــاكم  ــا َ ُِ ِْ ُ َّ ْ َُ َ َ َ ُ ََ ِ ِ ِِ ِِ َّ َ َّ

َيحيــيكُم واعلمـــوا أن ا  يحـــول بـــين المـــرء وقلبـــه وأ ـــه إليـــه تحـــشرون َ َُّ َ َ ُْ ُْ ِ ِْ ُ َ َ ََ ْ ُ َِ َِّ ََ َِ ِ ْ ْ ُ ْ َْ ْ َ ُ َ ـــال[﴾َّ فـــأخبر  .]٢٤:الأنف
ه االله والرســــول مــــن العلــــم ســــبحانه وتعــــالى أن حياتنــــا إنــــما هــــي باســــتجابتنا  ــــا يــــدعونا إليــــ

  .)١("والإيمان فعلم أن موت القلب وهلاكه بفقد ذلك
ولهذا فإن حياة القلب هي الطريق إلى الوصول إلى االله تعالى، والتنعم في الحياة الدنيا 

: قـال يحيـى بـن معـاذ.وفي الآخرة، فمن كان أ م حياة في قلبه كان أ م حياة في دنياه وآخرتـه
يـا ابـن آدم، : "ً، وقـال أ ـضا"ع بالأقـدام، ومفـاوز الآخـرة تقطـع بـالقلوبمفاوز الدنيا تقط"

مـا ركـن إلى الـدنيا : "وقال كذلك" لا يزال دينك متمزقا، ما دام القلب بحب الدنيا متعلقا
  .)٢("أحد إلا لزمه عيب القلوب، ولا مكن الدنيا من نفسه أحد إلا وقع في بحر الذنوب

الطريــق الموصــلة إلى الحــق ســبحانه ليــست ممــا يقطــع واعلــم أن : " وقــال ابــن الجــوزي
ّبالأقدام، إنما يقطع بالقلوب، والشهوات العاجلة قطاع الطريق، والسبيل كالليل المدلهم،  ُ

  .)٣("َّغير أن عين الموفق بصر فرس؛ لأ ه يرى في الظلمة كما يرى في الضوء
هات، وتحليته بحلية إن حياة القلب لا تكون إلا بتجليته من ظلمات الشهوات والشب

ًحياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا " ِّالتقوى والعلم وإدراك الحق وحبه، فـ
ًللحــق مريــدا لــه مــؤثرا لــه عــلى غــيره قــوة العلــم والتمييــز، وقــوة : و ــا كــان في القلــب قوتــان.ً

 عليه بصلاحه الإرادة والحب كان كماله وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيما ينفعه ويعود
وسـعادته، فكمالـه باســتعمال قـوة العلـم في إدراك الحــق ومعرفتـه والتمييـز بينــه وبـين الباطــل، 
وباســتعمال قــوة الإرادة والمحبــة في طلــب الحــق ومحبتــه وإيثــاره عــلى الباطــل، فمــن لم يعــرف 

                                                        
  .المصدر السابق) ١(
  ).١٠/٥٢(حلية الأولياء، لأبي نعيم ) ٢(
 ).٢٧٣: ص(صيد الخاطر، لابن الجوزي ) ٣(



  

  

ْرو ١٧٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

الحــق فهــو ضــال، ومــن عرفــه وآثــر غــيره عليــه فهــو مغــضوب عليــه، ومــن عرفــه واتبعــه فهــو 
  .)١(" عليهمنعم

ء وشـهوات الـدنيا، وصرف  ِوالإنسان إذا لم يعتن بحياة قلبه بل ضـيعه في لجـج الأهـوا
نا مبينـا، فــأعظم الإضــاعات ًوقتـه فــيما لا يعــود عـلى قلبــه بالحيــاة؛ فقـد خــسر خــسرا إضــاعة "  ً

القلب، وإضاعة الوقت؛ فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقـت مـن 
ل، فــاجتمع الفـــساد كلــه في اتبـــاع الهـــوى وطــول الأمـــل، والــصلاح كلـــه في اتبـــاع طــول الأمـــ

  .)٢("الهدى والاستعداد للقاء
أن لا يفـتر عـن ذكـر ربـه، ولا يـسأم مـن : ومن علامات صحة القلـب: قال العارفون"

  .)٣("خدمته، ولا يأ س بغيره
يـؤثره عـلى غـيره، القلب الحي هو الذي يعرف الحق ويقبله ويحبـه و: "وقال ابن القيم

فإذا مات القلب لم يبق فيه إحساس ولا تمييز بـين الحـق والباطـل، ولا إرادة للحـق وكراهـة 
  .)٤("للباطل، بمنزلة الجسد الميت الذي لا يحس بلذة الطعام والشراب وأ م فقدهما

أن يرتحــل عــن الــدنيا حتــى ينــزل : " وهــو يعــدد علامــات صــحة القلــب وحياتـه-وقـال
ً فيهــا، حتــى يبقــى كأ ــه مــن أهلهــا وأ نائهــا، جــاء إلى هــذه الــدار غريبــا يأخــذ بــالآخرة، ويحــل

  ...منها حاجته ويعود إلى وطنه
إن الــدنيا قــد ترحلــت مــدبرة، وإن الآخــرة قــد : قــال عــلي بــن أبي طالــب رضي االله عنــه

ن ترحلت مقبلة، ولكل منهما بنون؛ فكونوا من أ ناء الآخرة ولا تكونوا من أ ناء الدنيا؛ فإ
  .ًاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل

                                                        
  ).١/٢٤(، لابن القيم إغاثة اللهفان) ١(
 ).٣٩: ص(شرح الحكم العطائية ) ٢(
 .)٥٢/٩(جامع العلوم والحكم، لابن رجب ) ٣(
 ).١٠٤: ص(شفاء العليل، لابن القيم ) ٤(



 

 

ْرو ١٨٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

 وكلـما صـح القلــب مـن مرضــه ترحـل إلى الآخــرة وقـرب منهــا حتـى يــصير مـن أهلهــا، 
وكلــما مــرض القلــب واعتــل آثــر الــدنيا واســتوطنها حتــى يــصير مــن أهلهــا، ومــن علامـــات 

ق بـه أ ه لا يـزال يـضرب عـلى صـاحبه حتـى ينيـب إلى االله ويخبـت إليـه، ويتعلـ: صحة القلب
تعلق المحب المضطر إلى محبوبه الذي لا حياة له ولا فـلاح ولا نعـيم ولا سرور إلا برضـاه 
وقربـه والأ ـس بـه، فبــه يطمـئن وإليـه يـسكن وإليــه يـأوي وبـه يفـرح وعليــه يتوكـل، وبـه يثــق 

حياتــه ونعيمـه ولذتــه : قوتــه وغـذاؤه، ومحبتــه والـشوق إليـه: وإيـاه يرجـو ولــه يخـاف، فـذكره
ه داؤه، والرجـوع إليـهوسروره، وا دواؤه، فـإذا حـصل لـه : لالتفات إلى غيره والتعلـق بـسوا

ربـه ســكن إليــه واطمـأن بــه، وزال ذلــك الاضـطراب والقلــق وانــسدت تلـك الفاقــة؛ فــإن في 
ًالقلــب فاقــة لا يــسدها شيء ســوى االله تعــالى أ ــدا، وفيــه شــعث لا يلمــه غــير الإقبــال عليــه، 

ًله وعبادته وحده، فهو دائما يضرب على صاحبه حتى وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص 
يـسكن، ويطمـئن إلى إ ـه ومعبـوده، فحينئـذ يبـاشر روح الحيـاة ويـذوق طعمهـا، ويـصير لـه 

ومـــن ...حيـــاة أخـــرى غـــير حيـــاة الغـــافلين المعرضـــين عـــن هـــذا الأمـــر الـــذي لـــه خلـــق الخلـــق
 ولا يـأ س بغـيره إلا أن لا يفتر عن ذكـر ربـه، ولا يـسأم مـن خدمتـه: علامات صحة القلب

ُأ ه إذا فاته ورده وجد : ومن علامات صحته.بمن يدله عليه ويذكره به ويذاكره بهذا الأمر ِ
ته أ ما أعظم من تأ م الحريص بفوات ماله وفقده أ ه يشتاق إلى : ومن علامات صحته.ًلفوا

 في أ ـــه إذا دخــــل: ومـــن علامـــات صـــحته.الخدمـــة كـــما يـــشتاق الجـــائع إلى الطعـــام والــــشراب
الصلاة ذهب عنه همـه وغمـه بالـدنيا واشـتد عليـه خروجـه منهـا ووجـد فيهـا راحتـه ونعيمـه 

ًأن يكـــــون همـــــه واحـــــدا وأن يكـــــون في : ومـــــن علامـــــات صــــحته.وقــــرت عينـــــه وسرور قلبـــــه
ًأن يكــون أشــح بوقتــه أن يــذهب ضــائعا مــن أشــد النــاس شــحا : ومــن علامــات صــحته.االله ً

يح العمــــــل أعظــــــم منــــــه بالعمــــــل، فيحــــــرص عــــــلى أن يكــــــون اهتمامــــــه بتــــــصح: ومنهــــــا.بمالــــــه
ّالإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان ويشهد مع ذلك منة االله عليه فيه وتقصيره 

  ...في حق االله
هو الذي همه كله في االله وحبه كله له وقـصده لـه وبدنـه :  وبالجملة فالقلب الصحيح



  

  

ْرو ١٨١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

عنــه أشــهى إليــه مــن كــل حــديث، لــه وأعمالــه لــه، ونومــه لــه ويقظتــه لــه، وحديثــه والحــديث 
  .)١(..."وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابه

 
إن القلب يحتاج إلى عملية إصلاح ومراقبة كل حين؛ فما أكثر الواردات التي ترد عليه 

  :فمنهاوربما تمرضه وقد تصل به إلى الموت، وهناك طرق لإصلاحه وتجليته، 
 

   :قال ابن المبارك نوب، ترك الذ:ًأولا
َرأ ــــــــــــــت الــــــــــــــذنوب تميــــــــــــــت القلــــــــــــــوب َُ ُ ُُّ ُِ ُ ُ َ َوقـــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــورث الـــــــــــــــــــــذل إدمانهـــــــــــــــــــــا  َ ُ َ ِ َّ ُّ ُ َِ ُ َ
ِوتـــــــــــــــرك الـــــــــــــــذنوب حيـــــــــــــــاة القلـــــــــــــــوب ُِ ُ ُُّ ُ ََ َ َوخــــــــــــــــــــــير لنفــــــــــــــــــــــسك عـــــــــــــــــــــــصيانها  َُ ُ َ َِ ِ ِ َِ ٌ َ)٢(.

ض القلــوب وداؤهـــا، ولا دواء لهـــا إلا تركهـــا، وقـــد : " وقــال ابـــن القـــيم الـــذنوب أمـــرا
ُائرون الى االله أن القلـــوب لا تعطــى مناهـــا حتـــى تــصل إلى مولاهـــا، ولا تـــصل إلى أجمــع الـــس ُ

مولاهــا حتــى تكــون صــحيحة ســليمة، ولا تكــون صــحيحة ســليمة حتــى ينقلــب أدواؤهــا، 
هــا مرضــها، وشــفاؤها  هــا، وهوا س دوائهــا، ولا يــصح لهــا ذلــك إلا بمخالفــة هوا فتــصير نفــ

  .)٣("مخالفته، فإن استحكم المرض قتل أو كاد
ٌكيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعـة في "فـ  التخلص من التعلق بالشهوات،:ًثانيا َ َ َُ َ ُ ٌ ُِ ْ ُ ُِ ْ

ته؟ أم كيـف يطمـع أن يـدخل حـضرة االله  ته؟ أم كيف يرحـل إلى االله وهـو مكَبـل بـشهوا َمرآ َ ٌ َُّ ْ
ر وهـو لم ِوهـو لم يتطهــر مــن جنابـة غفلاتــه؟ أم كيــف يرجـو أن يفهــم دقــائق الأسرا َ َِ ِ َِ َ َ َ ْ يتــب مــن َّ َُ

                                                        
 ).٧٣-١/٧٠(إغاثة اللهفان، لابن القيم ) ١(
  ).١/١٠(إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم) ٢(
  ).٥١: ص(الجواب الكافي، لابن القيم ) ٣(



 

 

ْرو ١٨٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ته؟ ِهفوا ِ َ َ")١(.  
َّفإن قلة الغذاء توجـب رقـة القلـب، وقـوة :  قال ابن رجب  تقليل الغذاء البدني،:ًثالثا َّ َ َِّ

َّالفهم، وانكسار النفس، وضعف الهوى والغضب، وكثرة الغذاء توجب ضد ذلك، وقال  ُ َ َ
َيا ابن آدم، كل في ثلث بطنك، واشرب في ثلث، ودع ثلث: الحسن ُُ ٍْ ُ َّ بطنك يتـنفس لتتفكـر، َ

ِّإياكم والبطنة؛ فإنها تقسي القلب، وقال أ و سليمان الداراني: وعن عمرو بن قيس قال ُ َّ ِْ ُ َّإن : َّ
  .)٢("َّالنفس إذا جاعت وعطشت، صفا القلب ورق، وإذا شبعت ورويت، عمي القلب

 
َفلا صلاح للقلوب : "  رجبقال ابن توحيد االله تعالى ومعرفته والتعلق باالله،: ًأولا

ِحتـــى تـــستقر فيهـــا معرفـــة االله وعظمتـــه ومحبتـــه وخـــشيته ومهابتـــه ورجـــاؤه والتوكـــل عليـــه ،  ُ ُ ُ َُّ ُ ُ ُ َِّ ُ َّ
ُوتمتلـئ مــن ذلــك ، وهـذا هــو حقيقــة التوحيــد ، وهـو معنــى  ََ َْ ِ ِ َ ، فــلا صــلاح ﴾لا إ  إلا االله﴿َ

ُّللقلوب حتى يكون إ هـا الـذي تأ هـه وتعرفـه وتحبـ ُ َ ُ َ ُه وتخـشاه هـو االله وحـده لا شريـك لـه، َّ ََ
َّولو كان في الـسماوات والأرض إ  يؤلـه سـوى االله، لفـسدت بـذلك الـسماوات والأرض،  َ ُ َ

َلو كان فيهما آ هة إلا ا  لفسدتا﴿: َكما قال تعالى  َ َ َ ٌ ََ َُ ََّ َّ ِ َ ِْ ِِ   .)٣("]٢٢:الأنبياء[﴾َ
ٌعلــم عــلى : "العلــم علــمان: ُلحــسن قــال ا  العلــم النــافع الــذي يرســخ في القلــوب،:ًثانيــا

َّاللسان، فذاك حجة االله على ابن آدم، وعلم في القلب، فذاك العلم النافع ُ")٤(.  
ِالذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر ا  ألا بذكر ا  ﴿: قال تعالى  ذكر االله تعالى،:ًثالثا َِّ َِّ ِْ ِْ ِ ِ ِِ َِ ْ َ َُ ُ ُ َُّ ُّْ َ ََ ُ

ُتطمئن القلوب ُُّ ُْ ِْ َ   .]٢٨:الرعد[﴾َ
يــا مقلـــب :(فقـــد كــان رســول االله صـــلى االله عليــه وســلم يـــدعو فيقــول  الــدعاء،:ًرابعــا

                                                        
  .)٢٦: ص(شرح الحكم العطائية ) ١(
  ).٤٩/٤(جامع العلوم والحكم، لابن رجب) ٢(
  ).٨/٢٦(المرجع السابق ) ٣(
  ).٣٨/١٩(المرجع السابق ) ٤(



  

  

ْرو ١٨٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  .)١()القلوب، ثبت قلبي على دينك
العجب ممن تعرض له حاجـة فيـصرف رغبتـه وهمتـه فيهـا إلى االله ليقـضيها لـه، ولا " و

ض، وشــــفائه مــــن داء الــــشهوات  يتــــصدى للــــسؤال لحيــــاة قلبــــه مــــن مــــوت الجهــــل والإعــــرا
  .)٢("بهات، ولكن إذا مات القلب لم يشعر بمعصيتهوالش

 
إذا صــلح القلــب وبــدا بالحيـــاة أ مــر ذلــك لــصاحبه ثمـــرات نافعــة في الــدنيا والآخـــرة، 

  :فمن ذلك
ألا وإن في الجــسد : (قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم،  صــلاح الجــسد كلــه:ًأولا

  .)٣()فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلبمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا 
ًحركــات القلــب والجـوارح إذا كانــت كلهــا الله فقـد كمــل إيــمان العبـد بــذلك ظــاهرا " فــ ُ َ ُُّ َ

ُوباطنـــا، ويلـــزم مـــن صـــلاح حركـــات القلـــب صـــلاح حركـــات الجـــوارح ، فـــإذا كـــان القلـــب  ُ ً
ُصـــــالحا لــــــيس فيــــــه إلا إرادة االله وإرادة مـــــا يريــــــده لم تنبعــــــث الجـــــوارح ِ ُ إلا فــــــيما يريــــــده االله، ً

ْفسارعت إلى ما فيه رضاه، وكفت عما يكرهه، وعما يخشى أن يكون مما يكرهه وإن لم يتيقن  َ ْ َّْ َ
  .)٤("ذلك

ُفإن كان قلبه سليما ، ليس فيه إلا محبة االله ومحبة ما يحبه االله، وخشية : "قال ابن رجب ً ُ ْ
ر ّح كلهـا، ونـشأ عـن ذلـك اجتنـاب ُاالله وخشية الوقوع فيما يكرهه، صلحت حركات الجوا

ُالمحرمـــات كلهـــا ، وتـــوقي للـــشبهات؛ حـــذرا مـــن الوقـــوع في المحرمـــات، وإن كـــان القلـــب  َْ ًَّ َِّ ِ
ه، وطلــــب مـــا يحبـــه، ولـــو كرهـــه االله ، فـــسدت حركــــات  ُفاســـدا قـــد اســـتولى عليـــه اتبـــاع هـــوا ُّ ُ ِّ ِ ً

                                                        
  .، وهو صحيح)٥/٥٣٨(رواه الترمذي) ١(
 ).٣٩: ص(شرح الحكم العطائية ) ٢(
  ).٣/١٢١٩(، ومسلم )١/٢٨(رواه البخاري ) ٣(
 ).٨/٢٨(م والحكم، لابن رجب جامع العلو) ٤(



 

 

ْرو ١٨٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ِّ وانبعثــت إلى كــل المعــاصي والمــشتبهات بحــسب اتبــاع ،الجــوارح كلهــا هــوى القلــب؛ ولهــذا ِّ
ُالقلـــب ملـــك الأعـــضاء: يقــال ِ َ ُ وبقيـــة الأعـــضاء جنــوده،ُ َِّ ٌ وهـــم مـــع هـــذا جنـــود طـــائعون لـــه، ،ُ

ً لا يخالفونــه في شيء مــن ذلــك، فــإن كــان الملــك صــالحا ،منبعثــون في طاعتــه، وتنفيــذ أوامــره ُْ ٍ
ً وإن كان فاسدا كانت جنوده بهذه المثابـة فاسـدة،ًكانت هذه الجنود صالحة ِ َ ُ ً  ولا ينفـع عنـد ،ْ

ُاالله إلا القلب السليم ّ")١(.  
َفمتى امتلأ القلب بعظمة االله تعالى محا ذلـك مـن "،  موافقة االله فيما يحب ويكره:ًثانيا ُِ ِ

ه، ولا إرادة إلا  ا يريده منه مولاه ه، ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهوا ُالقلب كل ما سوا َّ ٌ َ َّ، 
ّفحينئذ لا ينطـق العبـد إلا بـذ ُ ُ ِ َ فـإن نطـق،َّ ولا يتحـرك إلا بـأمره،كرهٍ َ وإن سـمع، نطـق بـاالله،ْ ِ ْ، 

َ وإن نظر،سمع به َ وإن بطش، نظر به،ْ   .)٢(" بطش به،ْ
ُّفإذا تحقق القلب بالتوحيد التام لم يبـق فيـه محبـة لغـير مـا يحبـه االله، ولا كراهـة لغـير مـا " ُُ ٌ َِّّ َّ َّ

رحــه إلا ّيكرهــه االله، ومـــن كـــان كـــذلك لم تنبعـــث جوا ُ ُ ُّ وإنـــما تنـــشأ الـــذنوب مـــن ، بطاعـــة االلهْ َّ
َّ وذلك ينشأ من تقديم هوى النفس على محبة االله ،ُ أو كراهة ما يحبه االله،َّمحبة ما يكرهه االله َّ

جــب،وخــشيته ِ وذلــك يقــدح في كــمال التوحيــد الوا َّ َّ فيقــع العبــد بــسبب ذلــك في التفــريط في ،ُ ُِ ُ
جبـــات ِ أو ارتكـــاب بعـــض المحظـــورا،بعـــض الوا ِ فأمـــا مـــن تحقـــق قلبـــه بتوحيـــد االله،تِِ ُ َّ  فـــلا ،َّ

ُيبقى له هم إلا في االله وفيما يرضيه به ٌّ")٣(.  
ِّمن علامـات المحبـين الله: وقال ذو النون: "قال ابن رجب، ُ الأ س باالله تعالى:ًثالثا ْ ِ :

ه، ولا يستوحــشوا معــه، ثــم قــال ُأن لا يأ ــسوا بــسوا ُ َ ِإذا ســكن القلــب حــب االله تعــالى: ْ ُّ َ س َ َ أ ــ ِ
ه ُّباالله؛ لأن االله أجل في صدور العارفين أن يحبوا سوا ُُ ْ َِّ ُّ")٤(.  

 صـح القلـب مـن وكلـما: "قـال ابـن القـيم،  الرغبة في الآخـرة والرغبـة عـن الـدنيا:ًرابعا
                                                        

  ).٨/١(جامع العلوم والحكم، لابن رجب ) ١(
 ).٤٠/٢٢(المرجع السابق ) ٢(
 .)٤٠/٢٣(المرجع السابق ) ٣(
 ).٤/٥٩(المرجع السابق ) ٤(



  

  

ْرو ١٨٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

مرضه ترحل إلى الآخرة، وقرب منها حتى يصير من أهلها، وكلما مرض القلب واعتل آثر 
  .)١("ن أهلهاالدنيا واستوطنها حتى يصير م

َيوم لا ينفع مال ولا بنون﴿: قال تعالى،  النجاة يوم القيامة:ًخامسا َُ َْ َ ُ َ ْ ٌَ َ َإلا من أ ى ا   * َ َّ َ َ ْ َ َّ ِ
ٍبقلب سليم َِ َ ٍ ْ   .]٨٩، ٨٨:الشعراء[﴾ِ

ُهو السالم من الآفات والمكروهات كلهـا، وهـو القلـب الـذي لـيس : القلب السليم"و ِّ
  .)٢("ُه االله، وخشية االله، وخشية ما يباعد منهُّفيه سوى محبة االله وما يحب

الـــذي قــد ســـلم مـــن كــل شـــهوة تخــالف أمـــر االله ونهيـــه، ومــن كـــل شـــبهة  ":هـــو: وقيــل
ه، وسلم من تحكيم غير رسوله، فسلم في محبة االله  تعارض خبره، فسلم من عبودية ما سوا

ل له وإيثار مرضـاته مع تحكيمه لرسوله في خوفه ورجائه والتوكل عليه، والإنابة إليه والذ
  .)٣("في كل حال والتباعد من سخطه بكل طريق

                                                        
 ).١/٧١(إغاثة اللهفان، لابن القيم ) ١(
 ).٨/٢٥(جامع العلوم والحكم، لابن رجب ) ٢(
 ).١/٧(إغاثة اللهفان، لابن القيم ) ٣(



 

 

ْرو ١٨٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ِعظني ِ
ْ

  
َمــا أجمــل أن يكــون لــدى الإنــسان طلــب للموعظــة، وصــدق في اســتقبالها، وأجمــل مــن  ٌَ ٌ

ِذلك أن يعمل بما وعظ به جم والتاريخ والمواعظ بأخبار حسنة ! ُ ولقد زخرت أسفار الترا
َلزهـــاد وغـــيرهم مـــن النـــاس، حكـــت عـــنهم طلـــب عـــن بعـــض الخلفـــاء والملـــوك والعلـــماء وا ْ

َالموعظـــة مـــن غـــيرهم؛ لينتفعـــوا بهـــا، ويـــسترشدوا  بهـــداها، حيـــنما رأوا مـــن ذلـــك المخاطـــب 
  .َأهلية الوعظ والإرشاد

وسأســــوق هنــــا طائفــــة مـــــن ذلــــك؛ كــــي نعــــظ بهـــــا أ فــــسنا، ونحثهــــا عــــلى المـــــسارعة إلى 
والسعيد من اتعـظ بـما قـرأ أو سـمع الخيرات، ونكفها عن الإقبال على المعاصي والسيئات، 

  .من المواعظ النافعة
 

َاتـــــق أن يكـــــون االله أهـــــون النـــــاظرين : "قـــــال.عظنـــــي: قـــــال رجـــــل لوهيـــــب بـــــن الـــــورد ُ ِ
  .)٢(.)١("كإلي

 
ث بالبقــاع عـن يـونس بـن إبـراهيم أ ـه قـدم الـشام وحكــى عـن راهـب لقيـه عنـد قـبر شـي

هــــب .عظنــــي: وقــــال لــــه ُّكــــل أ ــــس دون االله وحــــشة، وكــــل طمأ ينــــة بغــــير االله : "فقــــال الرا

                                                        
 ).٨/١٤٢(حلية الأولياء، لأبي نعيم ) ١(
إذا أردت العصيان فاستح من االله، ولا تجعل نظره إليك لا يحـول بينـك وبـين المعـصية، فلـو اسـتعظمت : يعني) ٢(

 .َّنظره إليك لقل أن تعصيه



  

  

ْرو ١٨٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  .)٢("، وكل نعيم دون دار القرار زائل، وكل شيء سوى االله باطل)١(دهشة
 
ثــل م: " فأخــذ حـصاة مــن الأرض فقـال.عظنـي: قـال رجـل لأبي عبــد الـرحمن العمــري

كـما تحـب : "قـال.زدني: ، قـال)٣("ٌهذا ورع يدخل في قلبك خير لك من صلاة أهل الأرض
  .)٥()٤("ًأن يكون االله غدا فكن أ ت اليوم

 
ْعظني: قال رجل لحاتم الأصم ِإن كنـت تريـد أن  تعـصي مـولاك، فاعـصه في : " فقال.ِ ْ َِ َ

ك   .)٦("ٍموضع لا يرا
 

هـب: قـال محمــد بــن المبــارك الــصوري ْكــل مــن حــلال : "قــال.عظنــي وأوجــز: قلــت لرا ُ
فمتـى : ، قلـت"في خـلاف الهـوى: "فأ ن طريق الراحة؟ قـال: ، قلت له"وارقد حيث شئت

بــماذا أقطــع الطريــق إلى : ، قلــت"عنــد أول قــدم يــضعها في الجنــة: "يجــد الرجــل الراحــة؟ قــال
جربالسهر والظمأ في اله:" االله؟ قال   .)٧("وا

 
                                                        

 .فزع: دهشة) ١(
 ).٣٧٨١: ص(ابن منظور  مختصر تاريخ دمشق،) ٢(
 .ير تورع عن المحارم، واالله أعلمنافلة الصلاة من غ: يريد) ٣(
 .ًإذا أحببت أن يكون االله راضيا عنك يوم اليوم فارضه عنك في الدنيا) ٤(
 ).٨/٢٨٦(حلية الأولياء، لأبي نعيم ) ٥(
 ).٨/٨٣(حلية الأولياء، لأبي نعيم ) ٦(
 ).١٠/١٣٢(المرجع السابق ) ٧(



 

 

ْرو ١٨٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

 
َعظنــي ولا تكثــر عــلي فــأ س: قــال رجــل لأبي بــن كعــب رضي االله عنــه ِاقبــل : فقــال لــه.ْ

ًالحق ممن جاءك به وإن كـان بعيـدا بغيـضا، واردد الباطـل عـلى مـن جـاءك بـه وإن كـان حبيبـا  ِ ً ً َّ
ًقريبا، وأخ الإخوان على قدر تقواهم، ولا تجعل لسانك بذلة  َ ِ ِلمن لا يرغب فيه، ولا تغـبط ً

  .)١(الحي إلا بما تغبط الميت
 

ْأن عظنـــي عظـــة : كتـــب عمـــر بـــن المنهـــال القـــرشي إلى إبـــراهيم بـــن أدهـــم وهـــو بالرملـــة
أمــا بعــد، فــإن الحــزن عــلى الــدنيا طويــل، والمــوت مــن الإنــسان : "فكتــب إليــه.أحفظهــا عنــك

ِ في كــل وقــت نــصيب، وللــبلى في جــسمه دبيــب، فبــادر بالعمــل قبــل أن قريــب، وللــنفس منــه َّ
  .)٢("تنادى بالرحيل، واجتهد في العمل في دار الممر قبل أن ترحل إلى دار المقر

 
فكتــب .أن عظنــي فــأوجز: كتــب رجــل مــن إخــوان ســفيان الثــوري إلى ســفيان الثــوري

وء كله يا أخي، إن الدنيا غمهـا لا يفنـى، وفرحهـا لا يـدوم، عافانا االله وإياك من الس: "إليه
  .)٣("َوفكرها لا ينقضي، فاعمل لنفسك حتى تنجو، ولا تتوان فتعطب، والسلام

 
عليــك : فقــال لــه.ويحــك عظنــي: ًوقــف عمــر بــن عبــد العزيــز مــرة عــلى راهــب فقــال لــه

  :بقول الشاعر
                                                        

 ).٩/١٢١(امرجع السابق ) ١(
 ).٨/١٧(المرجع السابق ) ٢(
 ).٧/٥(حلية الأولياء، لأبي نعيم ) ٣(



  

  

ْرو ١٨٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ْتجـــــــــــــــــرد مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــدنيا فإنـــــــــــــــــك إنـــــــــــــــــما ُرجـــــــــــــت إلى الـــــــــــــدنيا وأ ـــــــــــــت مجـــــــــــــردخ  َّ َّ َ َ
  .)١(فكان هذا البيت مما يعجب عمر ويكرره وعمل به حق العمل

 
يـا جريــر، اجعـل الــدنيا : " قـال.عظنــي: قـال جريـر بــن يزيـد لمحمــد بـن عـلي بــن حـسين

َمالا أصبته في منامك، ثم انتبهت وليس معك منه شيء َ ً ")٢(.  
 

َأما بعد، فاجعل الدنيا كيوم صمته : "فكتب إليه.عظني: جل إلى داود الطائي كتب ر ٍ ِ
َعن شهوتك، واجعل فطرك الموت، فكأن قد صرت إليه : فكتـب إليـه .زدني: فكتب إليه."ْ

ٌأمــا بعــد، فــارض مــن الــدنيا باليــسير مــع ســلامة دينــك، كــما رضي أقــوام بــالكثير مــع ذهــاب " ِ َ
  .)٣("دينهم، والسلام

 
يـا أمـير المـؤمنين، لأن تـصحب مـن يخوفـك حتـى : فقـال.عظنـي: "َقـال الرشـيد لـشيبان

  .)٤("ِّيدركك الأمن خير لك من أن تصحب من يؤمنك حتى يدر لك الخوف
َّمن خاف االله تعالى دله الخوف على : "فقال.عظني، يرحمك االله: "وقال بشر للفضيل

  .)٥("كل خير

                                                        
 ).٩/٢٠٢(البداية والنهاية ) ١(
 ).٥٤/٢٩٢(تاريخ دمشق، لابن عساكر ) ٢(
 ).٢/٩١(التبصرة، لابن الجوزي ) ٣(
 ).١٠/٢٨٥(المنتظم، لابن الجوزي ) ٤(
 ).١/٣٩(الزواجر، للهيثمي ) ٥(



 

 

ْرو ١٩٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

 
ْأن عظني: كتب عمر بن عبد العزيز إلى البربري الشاعر   :فكتب إليه.ِْ

ُبـــــسم الـــــذي أ زلـــــت مـــــن عنـــــده الـــــسور ُّ َْ ْْ ِ ِ ْ َ ِ ُ ِ ُوالحمــــــــــــــد الله أمــــــــــــــا بعــــــــــــــد يــــــــــــــا عمــــــــــــــر  ِ َ َُ ُ ُْ َ
ُإن كنـــــــــت تعلـــــــــم مـــــــــا تـــــــــأتي ومـــــــــا تـــــــــذر َُ َ ْ َ ُفكُـــــــــن عـــــــــلى حـــــــــذر قـــــــــد ينفـــــــــع الحـــــــــذر  َ َ َ ََ ُ َ َ ْْ ٍ

ِواصبر على القدر المجلـوب  ْ َْ ِ َ َ ِوارض بـهْ ِ َ ْ ُوإن أ ـــــــــــــــاك بـــــــــــــــما لا تـــــــــــــــشتهي القـــــــــــــــدر  َ َ َ ََ ِْ ْ
ِفـــــــــما صــــــــــفا لامـــــــــرئ عــــــــــيش يـــــــــسر بــــــــــه ِ ُّ َ ُ ْ ٌَ ُإلا ســــــــــيتبع يومــــــــــا صــــــــــفوه الكَــــــــــدر  َ ََ ُْ َ ْ َ ُ َ ًَ ّ)١(.

 
يـــا أمـــير : "فقـــال خالـــد.عظنـــي وأوجـــز: العزيـــز لخالـــد بـــن صـــفوان قـــال عمـــر بـــن عبـــد
مـــا غــــر َّالمـــؤمنين، إن أقوا ُهم ســـتر االله، وفتــــنهم حـــسن الثنـــاء، فــــلا يغلـــبن جهــــل غـــيرك بــــك ً ُ

َعلمــك بنفــسك، أعاذنــا االله وإيــاك أن نكــون بالــستر مغــرورين، وبثنــاء النــاس مــسرورين، 
ء مـــائلين، قـــال : فبكـــى ثـــم قـــال: ِّوعـــما افـــترض االله علينـــا متخلفـــين ومقـــصرين، وإلى الأهـــوا

  .)٢("أعاذنا االله وإياك من اتباع الهوى
 

عــــلى شرط رفــــع : "فقــــال.عظنــــي: دخــــل الإمــــام الــــشافعي عــــلى الرشــــيد فقــــال الرشــــيد
َاعلم أن من أطال عنان الأمـل في : قال.نعم: ، قال"الحشمة، وترك الهيبة، وقبول النصيحة ِ

َّالغرة قيامـة إذا ِّ طوى عنان الحذر في المهلة، ومـن لم يعـول عـلى طريـق النجـاة خـسر يـوم ال)٣(ِ
  .)٤(فبكى هارون " امتدت يد الندامة

                                                        
 ).١٧/ ٥(الوافي بالوفيات، الصفدي ) ١(
 ).٨/١٨(لأبي نعيم حلية الأولياء، ) ٢(
 .الغفلة: الغرة) ٣(
 ).١/٣٢٩( ابن العماد -شذرات الذهب ) ٤(



  

  

ْرو ١٩١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 
ٌوفــد عــلى عمــر بــن عبــد العزيــز وفــد وكــان فــيهم شــاب حــديث الــسن فــتكلم الــشاب،  َ

َالكبر الكبر، قال الشاب: َّفنظر إليه عمر فحدد النظر ثم قال َ يا أمير المؤمنين، ليس بالكبر : ِ
صـــــدقت، : قـــــال.في النـــــاس مـــــن هـــــو أكـــــبر منـــــكولا بالـــــصغر، لـــــو كـــــان بـــــالكبر لقـــــد كـــــان 

أمـا الرغبـة فقـد أ تنـا في : فقـال.ًما جئناك لرغبة ولا رهبة، فنظر إليـه عمـر أ ـضا: قال.فتكلم
ُمنازلنــا، وأمــا  الرهبــة فقــد أمنــا جــورك، ولكنــا وفــد الــشكر َ ِّقــال فــسري عــن عمــر.ِ يــا : وقــال.ُ

 فيــك فـأ نوا عليـك بــما لـيس فيــك، ًإن قومــا اغـتروا بـاالله: "قـال.ًفتـى، أرى لـك عقــلا فعظنـي
  .)١("فيك، مع ما تعرفه من نفسك فلا يغرنك اغترارهم باالله

 
اعمـل؛ : فقـال.عظنـي: ّدخلـت عـلى محمـد بـن مقاتـل، فقلـت لـه: ّقال محمـد بـن الحـسين

ّفإن مت لم تعد أ دا، وانظر إلى الذاهبين هل عادوا؟ ً ْ ُ َّ  
ّتـــــــــــــــــــــــذهب أ امنـــــــــــــــــــــــ ُمنـــــــــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــــــــا والـــــــــــــــــــــــذنوب تــــــــــــــــــــــــزداد  ٍا عـــــــــــــــــــــــلى لعـــــــــــــــــــــــبُ ّ ّ

ِبطيــــــــــــــب أ ــــــــــــــام عيــــــــــــــشهم بــــــــــــــادوا  أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــن أحبابنــــــــــــــــــــــــــــــــــا وبهجــــــــــــــــــــــــــــــــــتهم ّ")٢(.

 
َاضــطجع، ثــم اجعــل المــوت عنــد : قــال.عظنــي: قــال عمــر بــن عبــد العزيــز لأبي حــازم ْ

 يكون فيك ْرأسك، ثم انظر ما تحب أن تكون فيه تلك الساعة فخذ فيه الآن، وما تكره أن
  .)٣("تلك الساعة فدعه الآن

                                                        
 ).٦٨/١٩٤(تاريخ دمشق، لابن عساكر ) ١(
 .)٦٨(برد الأكباد عند فقد الأولاد، لابن ناصر الدين ) ٢(
 ).٥/٣١٧(حلية الأولياء، لأبي نعيم ) ٣(



 

 

ْرو ١٩٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

 
 وقـــد زخـــرف منازلـــه وأكثـــر الطعـــام -ًاســـتدعاني الرشـــيد يومـــا: قــال الفـــضل بـــن يحيـــى

ْصـــف لنـــا مـــا نحـــن فيـــه مـــن :  ثـــم اســـتدعى أ ـــا العتاهيـــة فقـــال لـــه-والـــشراب واللـــذات فيهـــا ِ
  :  العيش والنعيم، فقال أ و العتاهية

ًعــــــــــــــــــش مـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــدا لـــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــا ا، َ َْ َ ِفي ظــــــــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــــــــاهقة القــــــــــــــــــــــــــــــصور  ِ ُ َِ ِّ
َيـــــــــــــــــــسعى عليــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــما اشــــــــــــــــــــتهيت ْ َ َُ ِ َ ِلــــــــــــــــــــــــــــــدى الــــــــــــــــــــــــــــــرواح أو البكُــــــــــــــــــــــــــــــور  ْ ُِ َ َّ َ

ْفــــــــــــــــــــــــــــــــإذا النفــــــــــــــــــــــــــــــــوس تقعقعــــــــــــــــــــــــــــــــت   َ َ َُ َ ِفي ظــــــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــــــشرجة الــــــــــــــــــــــــــصدور  ّ ّ َ َِ ّ
ًفهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك تعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  موقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   َِ ُ َ َ َ ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــــــــــــــــت إلا في غــــــــــــــــــــــــــــــــــرور  ُ ُ َُ ِ َّ َ ْ ُ

ًكثيرا شديدا فقال له الفضل بـن يحيـىفبكى الرشيد بكاء  دعـاك أمـير المـؤمنين لتـسره : ً
ومن وجه آخر أن .دعه؛ فإنه رآنا في عمى، فكره أن يزيدنا عمى: فقال له الرشيد! فأحزنته

  :فقال.عظني بأ يات من الشعر وأوجز: الرشيد قال لأبي العتاهية
ٍلا تـــــــأمن المـــــــوت في طـــــــرف ولا نفـــــــس َ ََ ٍَ ْ ََ ِ َوإن تمنعــــــــــــــت  ُ ِ بالحجــــــــــــــاب والحـــــــــــــــرسَّ َّ ُ
ٌواعلـــــــــم بـــــــــأن ســـــــــهام المـــــــــوت قاصـــــــــدة َ ِْ ّ َ ِلكــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــدرع منــــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــــترس  ْ ِ َّ ُ ُّ ٍ َّ ِّ
َترجـــــــــو النجــــــــــاة ولم تــــــــــسلك طريقتهــــــــــا َِ ْ ُ ْ َ ِإن الـــسفينة لا تجـــري عـــلى اليــــبس  َ َ ِ ْ َ َ ّ ")١(.

 
بد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر بلغني أن المنصور قال لع: قال ابن الجوزي

َّمـات عمـر بـن عبـد العزيـز ـ رحمـه االله ـ وخلـف أحـد : "قـال.عظنـي: الـصديق رضي االله عنـه
ِّعــشر ابنــا، وبلغــت تركتــه ســبعة عــشر دينــارا كفــن منهــا بخمــسة دنــانير، وثمــن موضــع قــبره  ً ًُ

ًعة عــشر درهمــا، ومــات ِّدينــاران، وقــسم البــاقي عــلى بنيــه، فأصــاب كــل واحــد مــن ولــده تــس
                                                        

 ).١٠/٢١٨(البداية والنهاية، لابن كثير ) ١(



  

  

ْرو ١٩٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ِّهـشام بـن عبـد الملـك وخلـف أحـد عـشر ابنـا فقـسمت تركتـه وأصـاب كـل واحـد مـن تركتــه  ً َّ
ًأ ف أ ف، ورأ ت رجلا من ولد عمر بن عبد العزيز قد حمل في يوم واحد على مائة فرس 

ُفي سبيل االله عز وجل، ورأ ت رجلا من ولد هشام يتصدق عليه ً"!!)١(.  
 

! يـا أ ـا حــازم، مالنـا نكـره المــوت؟: دخـل أ ـو حــازم عـلى سـليمان بــن عبـد الملـك، فقــال
لأ كــــم عمــــرتم دنيــــاكم وأخــــربتم آخــــرتكم، فــــأ تم تكرهــــون النقلــــة مــــن العمــــران إلى : قــــال

ّفـــأخبرني كيـــف القـــدوم عــــلى االله، قـــال: الخـــراب، قـــال أمـــا المحـــسن فكالغائـــب يـــأتي أهلــــه : ُ
ًلعبـد الآبـق يــأتي مـولاه محزونــا، قـالًمـسرورا، وأمـا المــسيء فكا ْ : فـأي الأعــمال أفـضل؟ قــال: َ

ئض مع اجتناب المحارم، قال ُفأي القول اعدل؟ قال: أداء الفرا َ كلمة حق عند من تخاف : ْ
فــأي النــاس أجهــل؟ : ّمــن عمــل بطاعــة ا ؟ قــال: فــأي النــاس أعقــل؟ قــال: وترجــو؟ قــال

ِعظن: قال.من باع آخرته بدنيا غيره: قال ِّيا أمير المؤمنين، نزه ربك وعظمه : ي وأوجز، قالِْ َ ِّ َ
ك تجتنــب مــا نهــاك عنــه، ولا يفقــدك مــن حيــث أمــرك بــه، فبكــى ســليمان بكــاء  ًبحيــث أن يــرا

:  عـلى أمـير المـؤمنين، فقـال لـه أ ـو حـازم- ويحـك-أسرفت: ًشديدا، فقال له بعض جلسائه
َاسـكت؛ فـإن ا  عـز وجـل أخـذ الميثـاق عـلى العلـماء ل َ ثـم خـرج، .ّيبيننـه للنـاس ولا يكتمونـهّ

َّفلـــما صـــار إلى منزلـــه بعـــث إليـــه ســـليمان بـــمال فـــرده، وقـــال للرســـول ّوا ، يـــا أمـــير : قـــل لـــه: ٍ
  .)٢("المؤمنين، ما أرضاه لك، فكيف أرضاه لنفسي؟

 
َّدخـل ابـن الـسماك يومــا عـلى الرشـيد فاستــسقى الرشـيد فـأتي بقلـة فيهــا مـ ُ ُ ً َّاء مـبرد، فقــال ِّ

َيــا أمــير المــؤمنين، بكــم كنــت مــشتريا هــذه الــشربة لــو منعتهــا؟ : "فقــال.عظنــي: لابــن الــسماك ِ ُ ً
ُأرأ ـت لـو منعـت خروجهـا مـن : ًاشرب هنيئـا، فلـما شرب قـال: ِبنصف ملكـي، فقـال: فقال َ

                                                        
 ).٤/١٠(ة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار، للصلابي الدول) ١(
 ).١/٤٢٦(مروج الذهب، للمسعودي ) ٢(



 

 

ْرو ١٩٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ُإن ملكًـــا قيمــة نـــصفه : ِبنــصف ملكـــي الآخــر، فقــال: بــدنك بكــم كنـــت تــشتري ذلــك؟ قـــال
ُماء، وقيمة نصفه الآخر بولة لخليق أن لا يتنافس فيهُشربة  ٌ")١(.  

 
يـا حـسن الوجـه، لقـد : عن الفضيل بن عياض أ ه دخل على هارون  الرشيد فقال لـه 

ًوليـت أمــرا عظـيما إني مــا رأ ــت أحـدا هــو أحــسن وجهـا منــك، فــإن قـدرت أن لا تــسود هــذا  ً ًً َ
مــاذا أعظــك، هــذا كتــاب االله : فقــال الفــضيل.عظنــي: فقــال.فحــة مــن النــار فافعــلالوجــه بل

وإني رأ ت : تعالى بين الدفتين انظر ماذا عمل بمن أطاعه، وماذا عمل بمن عصاه؟ ثم قال
ًالناس يغوصون على الدنيا غوصا شديدا، ويطلبونهـا طلبـا حثيثـا، أمـا واالله لـو طلبـوا الجنـة  ًً ً

  .)٢("وهاَبمثلها أو أ سر لنال
 

يـا أمـير المـؤمنين، : فقال.عظني: دخل ابن السماك على هارون الرشيد فقال له هارون
ًاتق االله وحده لا شريك له، واعلم أ ك واقف غدا بين يـدي االله ربـك، ثـم مـصروف إلى "

  .)٣("جنة أو نار: إحدى منزلتين لا ثالثة لهما
 

 - أمــير المــؤمنين -دخلــت عـلى المنــصور : " ســمعت أبي يقــول: قـال ســليم بــن منـصور
َإن من حق المنعم على المنعم عليه ألا يجعل ما : "  فقلت.يا منصور، عظني وأوجز: " فقال ِ

  .)٤("ًأ عم به عليه سببا لمعصيته
                                                        

 ).١٠/٢١٥(البداية والنهاية، لابن كثير ) ١(
 ).٨/١٠٥(حلية الأولياء، لأبي نعيم ) ٢(
 ).٥/٢٢( الطبري -تاريخ الأمم والرسل والملوك) ٣(
 ).٤٨ :ص(طبقات الأولياء، لابن الملقن ) ٤(



  

  

ْرو ١٩٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

الصلاة الصلاة
َ

  
ًبة، والطاعـــات المندوبـــة محببـــا ومطلوبـــا، إن كـــان الترغيـــب في بعـــض الأعـــمال المـــستح ً َّ

ئض؟   فكيف به في عبادة واجبة من أعظم العبادات، وفريضة من أعظم الفرا
 لاشــك أن الترغيــب فيهــا مطلــوب، والحــث عليهــا ذو أهميــة كبــيرة، خاصــة إذا جهــل 

لى الناس عظمة هذه الفريضة، فتركوها أو قصروا فيها، أو لم يدركوا حقيقتها، ولم يصلوا إ
  .ثمرتها، وحسن أ رها

 
للــصلاة في الإســلام مكانــة عظيمــة، ومنزلــة ســامية لم تــصل إليهــا عبــادة مــن العبــادات 

  :العملية، ومما يدل على هذه المنزلة المرموقة
،  أن االله تعــالى أمــر بإقامتهــا والمحافظــة عليهــا في كتابــه الكــريم في آيــات متعــددة:ًأولا

َوأقيمـوا الـصلاة وآتـوا الزكـاة واركعـوا مـع الـراكعين﴿: عـالىكقولـه ت َ ُ َِ ِ َِّ َ ْ َُ ُ َ َ َّ ََ َ َّ : وقولـه .]٤٣:البقـرة[﴾َ
َحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا   قانتين﴿ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُِ َّ ِ ُ َْ ُ َّ َ َ َّ َْ َ َ   .]٢٣٨:البقرة[﴾َ

بهـا أهلـه ويـصطبر عـلى  أن االله تعـالى أمـر رسـوله عليـه الـصلاة والـسلام أن يـأمر :ً ثانيا
ِوأمـر أهلـك بالـصلاة ﴿: قـال تعـالى، أدائها، وأ نى على رسوله إسماعيل عليه السلام بذلك َّ َِ َ َ ْ َ ْْ ُ

َواصطبر عليها لا نسأ ك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقـوى َ َ َ ُ ْ َ ْ ْ َْ ُ ُ ً ََّ َ َ َِ ِ ْ ُ ََ َُ ْ َْ ِْ َ ْ َوكـان ﴿: ، وقـال]١٣٢:طه[﴾ِ َ َ
ِيأمر أهله بالصلاة  َّ ُ َِ َ ْ َ ُْ َ والزكاة وكان عند ربه مرضياُ َِ ْ َ َِ ِ ِِّ َ ْ َ َ َ   .]٥٥:مريم[﴾َّ

 مفـــــزع المــــؤمن عنـــــد  أن االله تعــــالى أمـــــر بالاســــتعانة بهــــا وبالـــــصبر، فهــــي بــــذلك:ًثالثــــا
ه عنـــد الأحـــزان والكربـــاتالمــدلهمات ِواســـتعينوا بالـــصبر والـــصلاة ﴿: قــال تعـــالى، ، وســـلوا َِّ َ َّ َِ ْ ِ ُ َ ْ

َوإنها لكَبيرة إلا ع َّ ِ ٌِ َ ِ َ َ َّ َلى الخاشعينَ ِ ِ َ ْ   .]٤٥:البقرة[﴾َ



 

 

ْرو ١٩٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

َاتــل مــا ﴿: الــصلاة مــن أكــبر العــون عــلى الثبــات في الأمــر كــما قــال تعــالى: قــال ابــن كثــير ُ ْ
ِأوحـي إليــك مـن الكتــاب وأقـم الــصلاة إن الـصلاة تنهــى عـن الفحــشاء والمنكَـر ولــذكر ا   َّ ُ َْ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ََ ُ َ ْ َ َّ َّ َ َ ِْ ْ ْْ ِ َ َّ ِِ َ ِ َُ َ َ َ َِ َِ

ُأكـــبر َ ْ كـــان رســـول االله صـــلى االله عليـــه : قـــال حذيفـــة بـــن الـــيمان رضي االله عـــنهما .ة الآيـــ﴾...َ
رجعت إلى النبي صلى االله عليه وسلم :  صلى، وقال حذيفة كذلك)١(وسلم، إذا حزبه أمر

وعـن عـلي رضي . يـصلي، وكـان إذا حزبـه أمـر صـلى)٢(ليلـة الأحـزاب وهـو مـشتمل في شـملة
 فينــا إلا نــائم، غــير رســول االله صــلى االله عليــه وســلم لقــد رأ تنــا ليلــة بــدر ومــا: االله عنــه قــال

ُوعن ابن عباس أ ه نعي إليه أخوه قثم وهو في سـفر، فاسـترجع .يصلي ويدعو حتى أصبح
ثم تنحى عن الطريق فأ اخ، فـصلى ركعتـين أطـال فـيهما الجلـوس، ثـم قـام يمـشي إلى راحلتـه 

َواستعينوا بالصبر والصلاة و﴿: وهو يقول َّ َ َّ َِ ِِ ْ ِ ُ َ َإنها لكَبيرة إلا على الخاشعينْ ٌِ ِ َ ْ َ َ َّ ِ َِ ِ َ َ َّ﴾)٣(.  
ْأم سلمة قالت: وقال ابن حجر في حديث َ ََ َ َ َ ِّ َاستيقظ النبي صلى ا  عليـه وسـلم ذات : ُ ََ َ ََ َ ُّ َّْ ََ ْ َ ِْ ُ َّ َّ ِ َّ َ

َليلــــة فقــــال َ ََ َ ٍ َســــبحان ا  مــــاذا أ ـــــزل الليلــــة مــــن الفــــتن ومـــــاذا فــــتح: (ْ َ ْ ْ َ ِْ ِ ُِ َ َ َ ََ َ ُِ َُ ْْ َ َّ َ ِ ِ ئنَّ ِ مــــن الخــــزا ِ َِ َ ُأ قظـــــوا ! ْْ ِ ْ َ
ِصـواحبات الحجـر، فـرب كاسـية في الـدنيا عاريـة في الآخـرة ِ ٍ ٍ ِ ِ َِ ُْ ِ َِ َ َ َّ َ َ َ َِ َ ْ ُّ َ َ ِ ُ وفي الحـديث اســتحباب : " )٤()ْ

ع إلى الصلاة عند خشية الشر، كما قال تعالى ِواستعينوا بالصبر والصلاة﴿: الإسرا َِّ َ َّ َِ ْ ِ ُ َ  وكان ﴾ْ
ا حزبــه أمـــر فــزع إلى الــصلاة، وأمـــر مــن رأى في منامـــه مــا يكـــره أن صــلى االله عليــه وســـلم إذ

رهــا : "ًوقــال ابــن حجــر عــن الــصلاة أ ــضا.)٥("يــصلي أنهــا تعــين عــلى الــصبر؛  ــا : ومــن أسرا
  .)٦("فيها من الذكر والدعاء والخضوع

  !فما أحوجنا هذه الأ ام إلى كثرة الصلاة في هذه الخطوب التي نعيشها
                                                        

ٌّإذا نزل به مهم أو أصابه غم: أي) ١( َ ٌّ  ).١/٩٤٥(النهاية في غريب الحديث والأ ر، لابن الأ ير.ُ
 ).١/٤٩٥(المعجم الوسيط .اشتمل بثوبه أداره على جسده كله، والشملة كساء من صوف أو شعر) ٢(
 ).١/١١٢(تفسير ابن كثير ) ٣(
  ).١/٥٤(رواه البخاري ) ٤(
 ).١/٢١١(فتح الباري ) ٥(
 ).٣/١٧٢(فتح الباري ) ٦(



  

  

ْرو ١٩٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

الى أمـر بهـا المجاهـد في وقـت القتـال، ولم يـسقطها عنـه، ولكنـه خفـف  أن االله تعـ:ًرابعا
َوإذا كنت فـيهم فأقمـت لهـم الـصلاة فلـتقم طائفـة مـنهم معـك ﴿: قال تعالى، عنه في كيفيتها َ ُ َّ ََ ْ ْ ُ ْ ْْ ِ ِ ٌِ َ َ ُ َ َ َ ََ َْ َُ َ ََ ِ ُ ِ

ْوليأخذوا أسلحتهم ُْ َ َ ََ ِ َ ُْ ُ   .]١٠٢:النساء[﴾...ْ
ناً أن االله تعالى سماها إيمان:ًخامسا َّوما كان ا  ليضيع إيمانكُم إن ﴿: قال تعالى، ا وقرآ َِ ِْ ََ َ َُ ُ َِ ِ َّ َ

ٌا  بالناس لرءوف رحيم َ ُ َِ ٌ ََّ ِ ِ َ صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك ما كان : أي" ]١٤٣:البقرة[﴾َّ
بهـــــــا عنــــــد االله ًوقـــــــرآن الفجــــــر إن قـــــــرآن الفجــــــر كـــــــان مـــــــشهودا﴿: وقـــــــال.)١("يــــــضيع ثوا ُ ْ ْ َْ ََ ْ َْ َ َ ُ َّ َ َ ُِ ِْ ِْ﴾ 

  .)٢("صلاة الفجر: يعني" .]٧٨:الإسراء[
، اشترط لهـا أكمـل الأحـوال مـن الطهـارة والزينـة وحـسن الحـال أن االله تعالى :ًسادسا

ٍيا بني آدم خذوا زينتكُم عند كل مسجد﴿: قال تعالى ِ ِِ ْ َ ْ َِّ ُ َ َْ َ ِ ُ ُ َ   .]٣١:الأعراف[﴾ََ
نة المشروعة من ثياب يا بني آدم، كونوا عند أداء كل صلاة على حالة من الزي: "يعني

  .)٣("ساترة لعوراتكم ونظافة وطهارة ونحو ذلك
ُقوام الـدين الـذي يقـوم بـه الـدين، كـما يقـوم الفـسطاط  " أنها عمود الإسلام، و:ًسابعا ُ ُِّ ِ
: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، فمن ضيعها فهو  ا سواها أضـيع.)٤("على عموده

  .)٥()ة، وذروة سنامه الجهادرأس الأمر الإسلام، وعموده الصلا(
لي ُالـــــــصلاة عـــــــماد الـــــــدين، وعـــــــصام اليقـــــــين، ورأس القربـــــــات، وغـــــــرة : " قـــــــال الغـــــــزا

  .)٦("الطاعات
                                                        

  ).١/٢٣٩(تفسير ابن كثير ) ١(
  ).٣/٦٩(تفسير ابن كثير ) ٢(
 ).٢/٤٩٢(التفسير الميسر، لمجموعة من العلماء ) ٣(
 ).٣١/١٨(جامع العلوم والحكم، لابن رجب محقق ) ٤(
 ، وهو صحيح)٦/٤٢٨(، والنسائي، سنن النسائي الكبرى )٣٦/٣٤٥(رواه أحمد ) ٥(
لي إح) ٦(  ).١/١٤٥(ياء علوم الدين، للغزا



 

 

ْرو ١٩٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

 أمـر رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم الآبـاء بـأمر أولادهـم بهـا في سـن صـغيرة، :ًثامنا
 ســـنين، مـــروا أولادكـــم بالـــصلاة وهـــم أ نـــاء ســـبع: (قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم

  .)١() واضربوهم عليها وهم أ ناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع
 أنهـا الفريـضة الوحيـدة التـي أخـذها رسـول االله عـن االله مبـاشرة في الـسماء مـن :ًتاسعا

س؛  ج، وأن االله فرضـها أول مــرة خمــسين، ثـم خففهــا إلى خمــ غـير واســطة، وذلـك ليلــة المعــرا
  .نها وشرفها عنده تعالىرحمة بخلقه، وهذا كله لعظم شأ

ّ أنهــا آخـر وصـية أوصى بهــا رسـول االله صــلى االله عليـه وســلم الأمـة حــين ودع :ًعـاشرا َ
: كان آخر كلام النبي صلى االله عليه وسـلم(: الحياة والأحياء، فعن علي رضي االله عنه قال

  .)٢(..)َالصلاة الصلاة
وم القيامـة، قـال النبـي صـلى  أنها أول ما يحاسب عليه العبـد مـن أعمالـه يـ:الحادي عشر

أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر : (االله عليه وسلم
  .)٣() عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله

 
؛ ليـست  ًالصلاة في حقيقتها وفي الأ ر الذي يرجى منها لصلاح النفس باطنا وظاهرا ً ُ

 عـــلى حركـــات خاويـــة مـــن الحقـــائق لا حيـــاة فيهـــا، بـــل حقيقـــة تلـــك الـــصلاة الجوفـــاء القائمـــة
أن تكـــون شـــاغلة بــال المـــسلم بحيـــث يتعلـــق قلبــه بهـــا، ويـــشتاق إلى وقـــت : الــصلاة وحياتهـــا

ًأدائها، فإذا سمع المنادي لها طار فرحا إليها، فإذا أقبل عليها أقبل إقبال المحب عـلى حبيبـه 
ُوأهلهـــا، ووجـــد فيهـــا راحتـــه ولذتـــه، وأ ـــسه الـــذي غـــاب عنـــه، فـــإذا دخـــل فيهـــا نـــسي الـــدنيا 

فإذا انفتل .وهو يحب أن لو استمر فيها مهما طالت؛  ا يجد فيها من النعيم واللذة.وسعادته
                                                        

 .، وهو حسن)١/١٨٥(رواه أ و داود ) ١(
  .، وهو صحيح)٢/٩٠٠(، وابن ماجه )٤/٥٠٤(رواه أ و داود ) ٢(
  .، وهو صحيح)١/٢٣٢(، والنسائي )٢/٢٦٩(، والترمذي )٢/٢٤٠(رواه الطبراني، المعجم الأوسط ) ٣(



  

  

ْرو ١٩٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

رهـا  عنها كـان عليـه أ رهـا مـن الاسـتقامة والخـشوع، والانقيـاد والخـضوع، وبـدت عليـه أ وا
  .ه ضياء يشرق بين الناسالحسية والمعنوية، فهي على وجهه نور يتلألأ، وعلى معاملت

هـــــا قـــــرة عينـــــه، وراحـــــة نفـــــسه التـــــي لا يريـــــد  إن مـــــن كانـــــت الـــــصلاة لـــــه حيـــــاة فإنـــــه يرا
  .)١()ُوجعلت قرة عيني في الصلاة: (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم.مفارقتها

ئــد حــديث الــولي عنــد قولــه تعــالى َّومــا يــزال عبــدي يتقــرب إلى: (قــال ابــن حجــر في فوا َ ِ ُ َ ْ َ ََّ ََ َ ِ َ َُ 
فـل حتـى أحبـه ُبالنوا َّ َ َِ ُِ َّ ِ َّ وفي الحـديث عظـم قــدر الـصلاة؛ فإنـه ينـشأ عنهـا محبـة االله للعبــد : " )٢()ِ

الذي يتقرب بها، وذلك لأنها محل المناجـاة والقربـة، ولا واسـطة فيهـا بـين العبـد وربـه، ولا 
ي في وجعلـــت قـــرة عينـــ: " شيء أقـــر لعـــين العبـــد منهـــا؛ ولهـــذا جـــاء في حـــديث أ ـــس المرفـــوع

أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح، ومن كانت قرة عينه في شيء فإنه يود أن لا " الصلاة 
يفارقه ولا يخرج منه؛ لأن فيه نعيمه وبه تطيب حياته، وإنـما يحـصل ذلـك للعابـد بالمـصابرة 

َعلى النصب؛ فإن السالك غرض الآفات والفتور َّ")٣(.  
: أي" .)٤()بـلال، أقـم الــصلاة، أرحنـا بهــايــا : (وقـال رسـول االله صــلى االله عليـه وسـلم
كـان اشـتغاله بالـصلاة راحـة لـه؛ فإنـه كـان يعـد : نستريح بأدائها مـن شـغل القلـب بهـا، وقيـل

ًغيرهــا مــن الأعــمال الدنيويــة تعبــا فكــان يــستريح بالــصلاة؛  ــا فيهــا مــن مناجــاة االله تعـــالى؛ 
  .)٥(!" من قرة العينوما أقرب الراحة) وجعلت قرة عيني في الصلاة: (ولهذا قال

 فـــإن الــصلاة إنـــما تكفـــر ســـيئات مــن أدى حقهـــا وأكمـــل خـــشوعها،  : "قــال ابـــن القـــيم
ووقف بين يدي االله تعالى بقلبه وقابله، فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه، وأحس 

                                                        
 .، وهو صحيح)٧/٧٨(كبرى، والبيهقي، السنن ال)٧/٦١(رواه النسائي ) ١(
 ).٥/٢٣٨٤(رواه البخاري ) ٢(
 ).١٨/٣٤٢(فتح الباري لابن حجر ) ٣(
 .، وهو صحيح)٤/٤٥٣(، وأ و داود )٣٨/١٧٨(رواه أحمد ) ٤(
 ).١٣/٢٢٥(عون المعبود، للعظيم آبادي) ٥(



 

 

ْرو ٢٠٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ًبأ قال قد وضعت عنه، فوجد نـشاطا وراحـة وروحـا، حتـى يتمنـى أ ـه لم يكـن خـرج منهـا؛  َ ً
رة عينيــه، ونعــيم روحــه، وجنــة قلبــه، ومــستراحه في الــدنيا، فــلا يــزال كأ ــه في ســجن لأنهــا قــ

نصلي فنـستريح بـصلاتنا؛ : وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها، فالمحبون يقولون
: ولم يقل) يا بلال، أرحنا بالصلاة: (كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى االله عليه وسلم

، فمـن جعلـت قـرة )جعلـت قـرة عينـي في الـصلاة(:  االله عليه وسلمأرحنا منها، وقال صلى
عينــه في الــصلاة كيــف تقــر عينــه صــلى االله عليــه وســلم بــدونها، وكيــف يطيــق الــصبر عنهــا؟ 
فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عينه في الصلاة هي التي تصعد ولها نـور وبرهـان حتـى 

  .)١(" تعالى كما حفظتنيحفظك االله: يستقبل بها الرحمن عز وجل فتقول
ّقرأت في كتاب أبي جعفـر الأدمـي بخطـه، قـال: وقال ابن أبي الدنيا كنـت بـاليمن في : "ّ

ّإن هـذا أبي وهـو مـن خـير الآبـاء، وقـد : ّبعض أسفاري، فإذا رجل معـه ابـن لـه شـاب، فقـال
ّا، ثم لي بقر تأ يني مساء فأحلبه: ّوأي شيء يصنع؟ قال: ًيصنع شيئا أخاف عليه منه، قلت

ًآتي أبي وهو في الصلاة، فأحب أن يكون عيالي يـشربون فـضله، ولا أزال قـائما عليـه والإنـاء  ْ َ ّ ّ
ّفي يــدي، وهــو مقبــل عــلى صــلاته فعــسى أن لا ينفتــل ويقبــل عــلي حتــى يطلــع الفجــر، قلــت  ّ

أخــبرك بعــذري؟ إذا دخلــت في : صــدق، وأ نــى عـلى ابنــه، وقــال لي: مــا تقــول؟ قــال: ّللـشيخ
ّ فاستفتحت القرآن ذهب بي مذاهب، وشغلني حتى ما أذكره حتى أصبحّالصلاة، ّ")٢(.  

  .)٣()ورجل قلبه معلق في المساجد: (...وقال صلى االله عليه وسلم في حديث السبعة
  .)٤("شديد الحب لها، والملازمة للجماعة فيها: ومعناه"

َيـــه روح القربـــة، ًصـــار قلبـــه ملتفتـــا إلى المـــسجد لا يحـــب الـــبراح عنـــه؛ لوجدانـــه ف" فقـــد 
                                                        

  ).٣٤: ص(الوابل الصيب، لابن القيم ) ١(
 ).١٠٠: ص(الورع لابن أبي الدنيا ) ٢(
 .)٢/٧١٥(، ومسلم )١/٢٣٤(ه البخاري روا) ٣(
 ).٣/٤٨١(شرح النووي على مسلم ) ٤(



  

  

ْرو ٢٠١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  .)١("وحلاوة الخدمة
ءة : تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: "قال الحسن البصري في الصلاة، وفي الذكر، وقرا

  .)٢("القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق
لــولا ثــلاث لأحببــت أن أكــون في بطــن الأرض لا : "وقــال أ ــو الــدرداء رضي االله عنــه

ان لي يــأ وني ينتقــون طيــب الكــلام كــما ينتقــي طيــب التمــر، أو أعفــر لــولا إخــو: عــلى ظهرهــا
  .)٣("ًوجهي ساجدا الله عز وجل، أو غدوة أو روحة في سبيل االله عز وجل

لقـــد وجـــد الـــذي عرفـــوا حقيقـــة الـــصلاة فيهـــا لـــذتهم، فكـــبر شـــأنها في نفوســـهم، فظهـــر 
 وكرم وجهه إذا حضر كان علي بن أبي طالب رضي االله عنه" عليهم ما يدل على ذلك؛ فقد 

جـاء وقـت : مالـك يـا أمـير المـؤمنين؟ فيقـول: وقت الصلاة يتزلزل ويتلـون وجهـه، فقيـل لـه
أمانـــــة عرضــــــها االله عـــــلى الــــــسموات والأرض والجبـــــال فــــــأ ين أن يحملنهـــــا وأشــــــفقن منهــــــا 

مـا هـذا : ويروى عن علي بن الحسين أ ه كان إذا توضأ اصفر لونـه، فيقـول لـه أهلـه.ُوحملتها
  .)٤(!"أ درون بين يدي من أريد أن أقوم؟:  يعتريك عند الوضوء؟ فيقولالذي

و ــا كانــت ذات أ ــر في نفوســهم وصــلوا إلى ظهــور النــدم علــيهم لتقــصيرهم في جــزء 
  .منها إن حصل ذلك من غير عمد

ني أ ــو إســحاق البخــاري وحــده، : قــال حــاتم الأصــم" فــاتتني الــصلاة في الجماعــة فعــزا
ني أكثـــر مـــن عـــشر آلاف؛ لأن مـــصيبة الـــدين أهـــون عنـــد النـــاس مـــن ولـــو مـــات لي ولـــد لعـــزا

  !مصيبة الدنيا
وروي أن السلف كانوا يعزون أ فسهم ثلاثة أ ام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى، ويعزون 

                                                        
 ).٤/٨٩(فيض القدير، للمناوي ) ١(
 ).٢/٤٢٤(مدارج السالكين، لابن القيم) ٢(
 ).١٣٥: ص(الزهد لابن حنبل ) ٣(
لي ) ٤(  ).١/١٥١(إحياء علوم الدين، للغزا
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  .)١(!"ًسبعا إذا فاتتهم الجماعة
 

  :منهايأتي من طرق، إن وصول الإنسان إلى حقيقة الصلاة وشعوره بالحياة فيها 
فهـــذا ... : "قـــال ابـــن القـــيم،  معرفـــة عظمـــة الموقـــف وهيبتـــه بـــين يـــدي االله تعـــالى:ًأولا

َالمــصلي لا يــستوي والحــاضر القلــب المقبــل عــلى االله تعــالى في صــلاته، الــذي قــد أشــعر قلبــه 
لى َعظمة من هو واقف بين يديه، فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له، واستحي من ربه تعا

إن الـــرجلين : (أن يقبـــل عـــلى غـــيره، أو يلتفـــت عنـــه، وبـــين صـــلاتيهما كـــما قـــال حـــسان عطيـــة
؛ وذلــك أن )ليكونـان في الـصلاة الواحـدة وأن مـا بيــنهما في الفـضل كـما بـين الـسماء والأرض

فـإذا أقبـل العبـد عـلى مخلـوق مثلـه وبينـه .ٍأحدهما مقبل على االله عز وجل والآخر سـاه غافـل
ًقبــالا ولا تقريبـــا فـــما الظــن بالخـــالق عــز وجـــل؟ وإذا أقبـــل عــلى الخـــالق عـــز حجــاب لم يكـــن إ ً

وجـل وبينـه وبينـه حجـاب الـشهوات والوسـاوس والـنفس مـشغوفة بهـا مـلأى منهـا فكيـف 
ًيكون ذلك إقبالا وقد أ هته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب؟ والعبد إذا قام في 

 أعظـــم مقــام وأقربـــه، وأغيظــه للـــشيطان وأشـــده الــصلاة غـــار الــشيطان منـــه؛ فإنــه قـــد قــام في
عليه، فهو يحرص ويجتهد أن لا يقيمه فيه، بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه 

فـإن عجــز عـن ذلــك منــه .بخيلـه ورجلــه حتـى يهــون عليــه شـأن الــصلاة فيتهـاون بهــا فيتركهــا
طـر بينـه وبـين نفـسه، ويحـول وعصاه العبد وقام في ذلك المقام أقبـل عـدو االله تعـالى حتـى يخ

بينه وبين قلبه، فيذكره في الصلاة ما لم يذكر قبل دخوله فيها، حتى ربما كان قد نسي حاجة 
وأ س منها فيذكره إياها في الصلاة؛ ليشغل قلبه بها ويأخذه عـن االله عـز وجـل فيقـوم فيهـا 

متــه وقربــه مــا ينالــه الم قبــل عــلى ربــه عــز وجــل بــلا قلــب، فــلا ينــال مــن إقبــال االله تعــالى وكرا
الحاضر بقلبه في صلاته فينصرف من صـلاته مثـل مـا دخـل فيهـا بخطايـاه وذنوبـه وأ قالـه لم 

                                                        
 ).١/١٤٩(المرجع السابق ) ١(
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  .)١("تخف عنه بالصلاة
: " قــــال ابــــن كثـــــير،  تفريــــغ القلــــب مـــــن الأشــــغال، والإقبــــال عليهــــا بخلـــــو بــــال:ًثانيــــا

داها، وآثرهـــا عـــلى والخـــشوع في الـــصلاة إنـــما يحـــصل لمـــن فـــرغ قلبـــه لهـــا، واشـــتغل بهـــا عـــما عـــ
  .)٢("وحينئذ تكون راحة له وقرة عين، غيرها

لي ،  حضور القلب فيها، والتفهم، والتعظيم والهيبة، والرجاء والحيـاء:ًثالثا قـال الغـزا
بيان المعاني الباطنة التي تتم بها حياة الصلاة، اعلم أن هذه المعاني : "في تفصيل هذه الأمور

حــضور القلــب والــتفهم والتعظــيم : عهــا ســت جمــل وهــيتكثــر العبــارات عنهــا، ولكــن يجم
أمـــــا  .فلنـــــذكر تفاصـــــيلها، ثـــــم أســـــبابها ثـــــم العـــــلاج في اكتـــــسابها.والهيبـــــة والرجـــــاء والحيـــــاء

  :التفاصيل
 حضور القلب، ونعني به أن يفرغ القلب عن غير ما هو ملابس له ومـتكلم :فالأول

ًن الفكــر جــائلا في غيرهمــا، ومهـــما ًبــه، فيكــون العلــم بالفعـــل والقــول مقرونــا بهــما، ولا يكـــو
انصرف في الفكر عن غير ما هو فيه وكان في قلبه ذكر  ا هو فيه ولم يكن فيه غفلة عن كل 
شيء؛ فقـــد حـــصل حـــضور القلـــب ولكـــن الـــتفهم لمعنـــى الكـــلام أمـــر وراء حـــضور القلـــب، 

ًفربما يكـون القلـب حـاضرا مـع اللفـظ ولا يكـون حـاضرا مـع معنـى اللفـظ، فاشـتمال  القلـب ً
وهـذا مقـام يتفـاوت النـاس فيـه؛ إذ لـيس .على العلـم بمعنـى اللفـظ هـو الـذي أردنـاه بـالتفهم

يشترك الناس في تفهم المعاني للقرآن والتسبيحات، وكم من معان لطيفة يفهمها المصلي في 
أ ناء الـصلاة ولم يكـن قـد خطـر بقلبـه ذلـك قبلـه، ومـن هـذا الوجـه كانـت الـصلاة ناهيـة عـن 

وأمـا التعظـيم .ًوالمنكر؛ فإنهـا تفهـم أمـورا تلـك الأمـور تمنـع عـن الفحـشاء لا محالـةالفحشاء 
فهو أمر وراء حضور القلب والفهم، إذ الرجل يخاطب عبده بكلام هو حاضر القلـب فيـه 

ئـدة عـلى التعظـيم، .ًومتفهم لمعناه ولا يكون معظما له، فالتعظيم زائد علـيهما  وأمـا الهيبـة فزا
                                                        

  ).٣٤: ص( القيم الوابل الصيب، لابن) ١(
 ).٣/٢٩٢(تفسير ابن كثير ) ٢(
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ًوف منـشؤه التعظـيم؛ لأن مـن لا يخـاف لا يـسمى هائبـا، والمخافـة مـن بل هـي عبـارة عـن خـ
ه مــن الأســباب الخسيــسة لا تــسمى مهابــة، بــل  العقــرب وســوء خلــق العبــد ومــا يجــري مجــرا

  .الخوف من السلطان المعظم يسمى مهابة والهيبة خوف مصدرها الإجلال
يهابـــه أو يخـــاف  وأمـــا الرجـــاء فـــلا شـــك أ ـــه زائـــد، فكـــم مـــن معظـــم ملكًـــا مـــن الملـــوك 

ًوالعبد ينبغي أن يكون راجيا بصلاته ثواب االله عز وجل، .سطوته، ولكن لا يرجو مثوبته
وأما الحياء فهو زائد على الجملة؛ لأن مستنده .كما أ ه خائف بتقصيره عقاب االله عز وجل

استشعار تقصير وتوهم ذنـب ويتـصور التعظـيم والخـوف والرجـاء مـن غـير حيـاء حيـث لا 
  .هم تقصير وارتكاب ذنبيكون تو

فاعلم أن حضور القلب سببه الهمة؛ فـإن قلبـك تـابع :  وأما أسباب هذه المعاني الستة
ٌلهمتك فلا يحضر إلا فيما يهمك، ومهما أهمك أمر حضر القلب فيه شاء أم أ ى، فهـو مجبـول 

ًوالقلب إذا لم يحضر في الصلاة لم يكن متعطلا، بل جـائلا فـ على ذلك ومسخر فيه، يما الهمـة ً
مــصروفة إليــه مــن أمــور الــدنيا، فــلا حيلــة ولا عــلاج لإحــضار القلــب إلا بــصرف الهمــة إلى 
الـــصلاة، والهمـــة لا تنـــصرف إليهـــا مـــا لم يتبـــين أن الغـــرض المطلـــوب منـــوط بهـــا، وذلـــك هـــو 
الإيمان والتصديق بأن الآخرة خـير وأ قـى، وأن الـصلاة وسـيلة إليهـا، فـإذا أضـيف هـذا إلى 

م بحقارة الدنيا ومهماتها حصل من مجموعها حضور القلب في الصلاة، وبمثل حقيقة العل
هـــذه العلـــة يحـــضر قلبـــك إذا حـــضرت بـــين يـــدي بعـــض الأكـــابر ممـــن لا يقـــدر عـــلى مـــضرتك 
ومنفعتــك، فــإذا كــان لا يحــضر عنــد المناجــاة مــع ملــك الملــوك الــذي بيــده الملــك والملكــوت 

عف الإيــــــمان، فاجتهــــــد الآن في تقويــــــة ًوالنفــــــع والــــــضر فــــــلا تظــــــنن أن لــــــه ســــــببا ســــــوى ضــــــ
وأمـــا الــتفهم فـــسببه بعـــد حــضور القلـــب إدمــان الفكـــر وصرف الـــذهن إلى إدراك ...الإيــمان

المعنــــى، وعلاجــــه مــــا هــــو عــــلاج إحــــضار القلــــب مــــع الإقبــــال عــــلى الفكــــر والتــــشمر لــــدفع 
طر طر الشاغلة قطع موادها .الخوا تي أعني النزوع عن تلك الأسباب ال-وعلاج دفع الخوا

طر إليهــا طر، فمــن أحــب -تنجــذب الخــوا  ومــا لم تنقطــع تلــك المــواد لا تنــصرف عنهــا الخــوا
ًشيئا أكثر ذكره، فذكر المحبوب يهجم على القلب بضرورة؛ لـذلك تـرى أن مـن أحـب غـير 
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طر   .االله لا تصفو له صلاة عن الخوا
 عــز إحــداهما معرفــة جــلال االله:  وأمــا التعظــيم فهــي حالــة للقلــب تتولــد مــن معــرفتين

وجـــــل وعظمتـــــه وهـــــو مـــــن أصـــــول الإيـــــمان؛ فـــــإن مـــــن لا يعتقـــــد عظمتـــــه لا تـــــذعن الـــــنفس 
ًمعرفة حقارة النفس وخستها وكونها عبدا مسخرا مربوبا حتى يتولد من : الثانية.لتعظيمه ً ً

المعــرفتين الاســتكانة والانكــسار والخــشوع الله ســبحانه، فيعــبر عنــه بــالتعظيم ومــا لم تمتـــزج 
 بمعرفــة جــلال االله لا تنــتظم حالــة التعظــيم والخــشوع؛ فــإن المــستغني معرفــة حقــارة الــنفس

عــن غــيره الآمــن عــلى نفــسه يجــوز أن يعــرف مــن غــيره صــفات العظمــة ولا يكــون الخــشوع 
والتعظـيم حالــه؛ لأن القرينـة الأخــرى وهـي معرفــة حقـارة الــنفس وحاجتهـا لم تقــترن إليــه، 

عرفـة بقـدرة االله وسـطوته ونفـوذ مـشيئته فيـه وأما الهيبة والخوف فحالة للنفس تتولد من الم
مـــع قلـــة المبـــالاة بـــه، وأ ـــه لـــو أهلـــك الأولـــين والآخـــرين لم يـــنقص مـــن ملكـــه ذرة، هـــذا مـــع 
مطالعـة مـا يجـري عـلى الأ بيــاء والأوليـاء مـن المـصائب وأ ـواع الــبلاء مـع القـدرة عـلى الــدفع 

  .على خلاف ما يشاهد من ملوك الأرض
وأما الرجاء فسببه معرفة لطف ...لم باالله زادت الخشية والهيبة وبالجملة كلما زاد الع

االله عــــز وجـــــل وكرمــــه وعمـــــيم إنعامـــــه، ولطــــائف صـــــنعه ومعرفـــــة صــــدقه في وعـــــده الجنـــــة 
بالـــــصلاة، فـــــإذا حـــــصل اليقـــــين بوعـــــده والمعرفـــــة بلطفـــــه انبعـــــث مـــــن مجمـــــوعهما الرجـــــاء لا 

 بالعجز عن القيام بعظيم حـق االله وأما الحياء فباستشعاره التقصير في العبادة وعلمه.محالة
عــز وجــل، ويقــوى ذلــك بالمعرفــة بعيــوب الــنفس وآفاتهــا وقلــة إخلاصــها وخبــث دخلتهــا 
وميلها إلى الحظ العاجل في جميع أفعالها، مع العلم بعظيم ما يقتضيه جـلال االله عـز وجـل، 

ا بأ ـــه مطلـــع عـــلى الـــسر وخطــــرات القلـــب وإن دقـــت وخفيـــت، وهـــذه المعــــارف إذ والعلـــم
فهـذه أسـباب هـذه الـصفات وكـل .ًحصلت يقينا انبعث منها بالضرورة حالة تـسمى الحيـاء

  .)١("ما طلب تحصيله فعلاجه إحضار سببه ففي معرفة السبب معرفة العلاج
                                                        

لي ) ١(  ).١/١٦١(إحياء علوم الدين، للغزا



 

 

ْرو ٢٠٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

 
إن الصلوات الخمس ليست عبادة أسبوعية كصلاة الجمعة، ولا عبادة سنوية كصيام 

 كحـــج بيـــت االله الحــرام، بـــل هـــي عبـــادة -ل الفـــرضعـــلى ســبي-رمــضان، ولا عبـــادة عمريـــة
ًواجبة ملازمة للمسلم في ليله ونهاره مادام حيـا مكلفـا ولكـن النـاظر إلى حـال الـصلاة بـين .ً

تـــارك لهـــا عـــلى الـــدوام، لأســـباب : المـــسلمين ســـيجدهم معهـــا عـــلى أ حـــاء متفرقـــة، فهـــم بـــين
ض الفـروض دون بعـض، وإمـا ٍمتعددة، ومنهم من هو ساه عنها مقصر فيها إما في أداء بعـ

في تــــأخير لهــــا عــــن أوقاتهــــا، وإمــــا بفعلهــــا في غــــير المــــساجد، وإمــــا بعــــدم إتقانهــــا، وإمــــا بقلــــة 
  .الاستفادة من آثارها في الحياة العملية، وقليل منهم من كانت الصلاة له حياة

وإنهـــا لمفارقـــة عجيبـــة حيـــنما ينظـــر الإنـــسان إلى بعـــض النـــاس في تعـــاملهم مـــع مـــصالح 
يا؛ إذ يــشاهد مــنهم الحــرص والجــد والإتقــان والغــرام بهــا، وفي جانــب الــصلاة يتعامــل الــدن

  .وويل للذين هم عن صلاتهم ساهون.فويل للمطففين! بالكسل والكره والتطفيف
إن هــذه الأحــوال المؤســفة لتنبــئ عــن صــغر شــأن الــصلاة في قلــوب أو ــك المــضيعين 

  .والمقصرين
ٌ فخلف من بعدهم خلف ﴿: والمتكاسلين عنها، فقالوقد ذم االله تعالى المضيعين لها  َْ ََ َْ ِ ِ ِْ َْ َ

ْ أضـاعوا الــصلاة واتبعـوا الــشهوات فـسوف يلقــون غيـا َ ْ َ َ ُ َ َ ََّ َ َ َْ َ َ ِ َّ َّ َ ُ َ َإن المنــافقين ﴿: وقــال .]٥٩:مــريم[﴾َ ِ ِ َ ُ ْ َّ ِ
َيخادعون ا  وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا ُ ُ ُْ َُ َ َ َِ ِ َِّ َ ُ َ ََ َِ ِ ُ َُ ُ َ ءون الناس ولا يذكرون َّ َلى يرا ْ َُ ُ َُ َ َ َ َُّ َ

ًا  إلا قليلا ِ َ َّ ِ َ   .]١٤٢:النساء[﴾َّ
  فلماذا تركها التاركون المقرون بوجوبها؟

ء، أو بــالنوم والكــسل، أو بالانــشغال بــالكلام في  فهــل تركوهــا بانــشغال بــالبيع والــشرا
لعنكبوتيـة أو الجـوال؟ المجالس والأعـمال الدنيويـة، أو العكـوف أمـام القنـوات أو الـشبكة ا

  فأ ن عظمة االله في القلوب يوم ينشغل الإنسان عن واجب من أعظم واجبات الإسلام؟



  

  

ْرو ٢٠٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ّفــإذا كــان الانــشغال عنهــا بطلــب الــرزق فكيــف يرجــى الــرزق مــن رزاق أمــر في ذلــك 
ًالوقــت بــترك العمــل والــذهاب إلى الــصلاة؟ وكيــف يريــد التــارك للــصلاة رزقــا مباركــا مــن  ً

   يعصيه؟عند االله وهو
ِ يا أيها الـذين آمنـوا إذا نـودي للـصلاة مـن يـوم الجمعـة فاسـعوا إلى ذكـر ﴿: يقول تعالى ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِْ َ َ ْ َ ْ َّ َ َ َْ ُ ََ َُ ْ ِ ُ ُ َّ َ ُّ َ

َا  وذروا البيــع ذلكُــم خــير لكُــم إن كنــتم تعلمــون ْ َ َُ ْ ْ ْ َُ َ ْْ َ ْ َ ََ ُ ُ ِ ٌ ْ َ ِ ِ ِ فــإذا قــضيت الــصلاة فانتـــشروا في ﴿ ﴾َّ ُ ِ َِ َُ ُ َ ََّ َِ ِ
ِالأرض ْ َ وابتغــوا مــن فــضل ا  واذكــروا ا  كثــيرا لعلكُــم تفلحــونَ ْ ْ َُ َ َ ْ َِ ُ َْ َُّ َ ً َِ َِ َُّ َِّ ِ ْ ُ ْوإذا رأوا تجــارة أو ﴾﴿ْ ْ ََ ًَ ََ َِ َ ِ

ُلهـــوا انفـــضوا إليهـــا وتركـــوك قـــائما قـــل مـــا عنـــد ا  خـــير مـــن اللهـــو ومـــن التجـــارة وا  خـــير  ٌْ َْ َُ ًَّ ََّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ًِ ِ ِ ِ َِ َ َِّ َ َِ َِّ ْ َ َِ ْ ُ َ ََ ُ ُّ ْ
َزقينَّالرا ِ   .]١١-٩:الجمعة[﴾ِ

وإن كان الانشغال عنها بالنوم فالنوم عذر حتى يـستيقظ النـائم فيـصلي، أمـا إذا تعمـد 
وفي هـذه الأ ـام وسـائل حديثـة تعـين .ٍالنوم قبيـل وقـت الـصلاة وهـو نـاو تركهـا فلـيس بعـذر

  .على الاستيقاظ مهما ثقل النوم
لمختلفــة فــأ ن قــوة الإيــمان التــي وإن كـان الانــشغال عنهــا بالاعتكــاف أمــام الـشاشات ا

تجعل صاحبها ينتفض ويترك المشاهدة مهما كـان اسـتمتاعه بهـا، لينطلـق ليجيـب داعـي االله 
هذا إذا خلت تلك المشاهد مـن الحـرام، .تعالى؟ لأن الآخرة خير وأ قى من الدنيا وما فيها

  .أما إذا كانت في الحرام فهذه لها حديث آخر
فأي قلب يستطيع ! إنه مسلم، ولكن لا يصلي قط: ن يقولإني لأعجب واالله من إنسا

إنه مسلم : ًأن يعيش صاحبه سعيدا بدون صلاة، وأي عقل يمكن أن يصدق قول صاحبه
  !وهو لا يصلي قط؟

فيـــــــا تـــــــارك الـــــــصلوات الخمـــــــس، تعـــــــال إليهـــــــا وســـــــتجد فيهـــــــا راحتـــــــك وطمأ ينتـــــــك، 
وسترى فيها النور .لذة عظيمةواستقرارك النفسي، وستذوق فيها طعم الحياة، وستلتذ بها 

  .الذي يهديك إلى صلاح الدنيا والآخرة
فما .ْتعال وذق وستعرف قيمة الصلاة التي ضيعتها فضيعت بذلك سرورك وراحتك



 

 

ْرو ٢٠٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  !أحسن الصلاة، وما أ ذ الصلاة، وما أطيب الحياة وأهنأها في ظلال الصلاة
 

ة في الـــدنيا والآخـــرة، ولا ريـــب أن لكـــل عبـــادة خالـــصة الله تعـــالى ثمـــرات وآثـــار حـــسن
ًللصلاة من ذلك حظا أوفر ونصيبا أكبر، فمن ذلك ً:  

س، : (قـال رســول االله صـلى االله عليــه و سـلم ،  تكفـير الــسيئات:ًأولا الــصلوات الخمــ
  .)١()والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان؛ مكفرات ما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر

عه إلى الطاعات إصلاح حال العبد :ًثانيا ُاتل ﴿: قال تعالى، بنهيه عن المعاصي وإسرا ْ
ِما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكَر ولذكر ا   َّ ُ َ َْ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ََ ُ َ ْ َ َّ َّ َ َ ِْ ْ ْْ ِ َ َّ ِِ َ ِ َُ َ َ َ َِ َِ

َأكبر وا  يعلم ما تصنعون ُ ْ ْ َ ََ َ َ ُ َ ُ َّ َُ ْ   .]٤٥:العنكبوت[﴾َ
جــب مــن الخــشوع والإخبــات، وتــذكر االله : " يــةقــال ابــن عط المــصلي إذا كــان عــلى الوا

تعالى وتوهم الوقوف بين يدي العظمة، وأن قلبه وإخلاصه مطلع عليه مرقوب؛ صلحت 
لـه وأعمالـه، وانتهـى  لذلك نفسه، وتذللت وخامرها ارتقاب االله تعالى، فاطرد ذلك في أقوا

 حتـى تظلـه صـلاة أخـرى يرجـع بهـا إلى أفـضل عن الفحشاء والمنكر ولم يكـد يفـتر مـن ذلـك
  .)٢("حاله، فهذا معنى هذا الإخبار؛ لأن صلاة المؤمن هكذا ينبغي أن تكون

إن الـــصلاة تـــشتمل عـــلى مـــذكرات بـــاالله مـــن أقـــوال وأفعـــال مـــن : " وقـــال ابـــن عاشـــور
شــأنها أن تكــون للمــصلي كــالواعظ المــذكر بــاالله تعــالى؛ إذ ينهــى ســامعه عــن ارتكــاب مــا لا 

ة ترى فيها عيوبك: وهذا كما يقال.يرضي االله ففي الصلاة من الأقوال تكبير .صديقك مرآ
ءة فاتحة الكتاب المشتملة على  الله وتحميده وتسبيحه والتوجه إليه بالدعاء والاستغفار وقرا
ف بالعبودية له وطلب الإعانة والهداية منه واجتناب ما  التحميد والثناء على االله، والاعترا

                                                        
  ).١/٢٠٩(رواه مسلم) ١(
 ).٤/٣٧٢(المحرر الوجيز، لابن عطية) ٢(



  

  

ْرو ٢٠٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ومــا هــو ضــلال، وكلهــا تــذكر بــالتعرض إلى مرضــاة االله والإقــلاع عــن عــصيانه ومــا يغـضبه 
وفي الصلاة أفعال هـي خـضوع وتـذلل .يفضي إلى غضبه، فذلك صد عن الفحشاء والمنكر

الله تعـــالى مـــن قيـــام وركـــوع وســـجود وذلـــك يـــذكر بلـــزوم اجـــتلاب مرضـــاته والتباعـــد عـــن 
في الصلاة أعمال قلبية من نية واستعداد و.وكل ذلك مما يصد عن الفحشاء والمنكر.سخطه

للوقــــــوف بــــــين يــــــدي االله وذلــــــك يــــــذكر بــــــأن المعبــــــود جــــــدير بــــــأن تمتثــــــل أوامــــــره وتجتنــــــب 
: فكانـت الـصلاة بمجموعهــا كـالواعظ النـاهي عـن الفحــشاء والمنكـر، فـإن االله قــال.نواهيـه

ِتنهـــى عـــن الفحـــشاء والمنكَـــر﴿ ْ ُْ َ ْ َْ ِ َ َ ْ ِ َ ، ممـــا يقتـــضي صرف تـــصد وتحـــول ونحـــو ذلـــك:  ولم يقـــل﴾َ
ثم الناس في الانتهـاء متفـاوتون، وهـذا المعنـى مـن النهـي عـن .المصلي عن الفحشاء والمنكر

الفحــشاء والمنكــر هــو مــن حكمــة جعــل الــصلوات موزعــة عــلى أوقــات مــن النهــار والليــل؛ 
طر التقـوى في النفـوس  ليتجدد التذكير وتتعاقب المواعظ، وبمقدار تكرر ذلـك تـزداد خـوا

ووراء ذلك خاصية إ ية جعلها .النفس من العصيان حتى تصير التقوى ملكة لهاوتتباعد 
  .)١("االله في الصلاة يكون بها تيسير الانتهاء عن الفحشاء والمنكر

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم،  حصول النور لأهلها في الدنيا والآخرة:ًثالثا
  .)٢()والصلاة نور(

تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وتهدي إلى أنها : معناه: " قال النووي
ًأ ـــه يكـــون أجرهـــا نـــورا لـــصاحبها يـــوم : معنـــاه: الـــصواب كـــما أن النـــور يستـــضاء بـــه، وقيـــل

ق أ ــوار المعــارف وانــشراح القلــب ومكاشــفات الحقــائق : القيامــة، وقيــل لأنهــا ســبب لإشرا
غ القلــب فيهــا وإقبالــه إلى االله تعــالى بظــاهره وبا ُواســتعينوا ﴿: طنــه، وقــد قــال االله تعــالىلفــرا ِ َ ْ َ

ِبالصبر والصلاة َّ َ َِّ ْ ًأنها تكون نورا ظاهرا على وجهه يوم القيامة، : معناه: وقيل .]٤٥:البقرة[﴾ِ ً
  .)٣("ًويكون في الدنيا أ ضا على وجهه البهاء بخلاف من لم يصل، واالله أعلم

                                                        
 ).٢٠/١٧٨(التحرير والتنوير، لابن عاشور) ١(
 .)١/٢٠٣(رواه مسلم ) ٢(
  )٣/١٠١(شرح النووي على مسلم ) ٣(



 

 

ْرو ٢١٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ً كانـــت لـــه نـــورا وبرهانـــا مـــن حـــافظ عليهـــا: (وقـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم ً
ونجــاة يــوم القيامــة، ومــن لم يحــافظ عليهــا لم يكــن لــه نــور ولا برهــان ولا نجــاة، وكــان يـــوم 

  .)١()القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف
قال ابن القيم في الطـب النبـوي ،  ما فيها من الآثار الصحية على الروح والبدن:ًرابعا

والــــصلاة مجلبــــة للــــرزق، حافظــــة للــــصحة، دافعــــة لــــلأذى، مطــــردة : " مــــن كتابــــه زاد المعــــاد
للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، 
ممدة للقوى، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة للنعمة، دافعة للنقمـة، 

فلهـــا تـــأ ير عجيـــب في : وبالجملـــة .جالبـــة للبركـــة، مبعـــدة مـــن الـــشيطان، مقربـــة مـــن الـــرحمن
هما، ودفع المواد الرديئة عنهما، وما ابـتلي رجـلان بعاهـة أو  حفظ صحة البدن والقلب وقوا
داء أو محنة أو بلية إلا كان حظ المصلي منهما أقل وعاقبته أسـلم، وللـصلاة تـأ ير عجيـب في 

ًدفـــع شرور الـــدنيا ولا ســـيما إذا أعطيـــت حقهـــا مـــن التكميـــل ظـــاهرا و ُفـــما اســـتدفعت .ًباطنـــاُ
  .شرور الدنيا والآخرة ولا استجلبت مصالحهما بمثل الصلاة

أن الصلاة صلة باالله عز وجل، وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح : ُّوسر ذلك
بها، وتقطع عنه من الشرور أسبابها، وتفـيض عليـه مـواد التوفيـق مـن  عليه من الخيرات أ وا

ة والغنيمـة والغنــى والراحـة والنعــيم والأفـراح والمــسرات ربـه عـز وجــل، والعافيـة والــصح
  .)٢("ُّكلها محضرة لديه ومسارعة إليه

: قلـــت لرســـول االله عليـــه وســـلم: عـــن ثوبـــان قـــال،  رفـــع الـــدرجات في الجنـــة:ًخامـــسا
عليـك بكثـرة الـسجود؛ فإنـك لا تـسجد : (أخبرني بعمل أعمله يدخلني االله به الجنـة، فقـال

  .)٣()الله بها درجة، وحط بها عنك خطيئةالله سجدة إلا رفعك ا
                                                        

  .، وهو صحيح)٣٠/٢٨٨(رواه أحمد) ١(
  ).٤/٣٠٤(زاد المعاد، لابن القيم ) ٢(
 ).١/٣٥٣(رواه مسلم ) ٣(



  

  

ْرو ٢١١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

قــال النبــي صــلى االله عليــه ، ٌ حــسن إقامتهــا ســبب لحــسن ا ــآل عنــد االله تعــالى:ًسادســا
أول ما يحاسـب عليـه العبـد يـوم القيامـة الـصلاة، فـإن صـلحت صـلح سـائر عملـه، : (وسلم

  .)١()وإن فسدت فسد سائر عمله
حـــسن : ًبــد كـــان ســائر عملـــه تبعــا لهـــماخــصلتان إذا كانـــا في ع: وعــن مطـــر الــوراق قـــال

  .)٢("الصلاة، وصدق الحديث
موقــف بــين يديـه في الــصلاة، وموقــف بــين : للعبـد بــين يــدي االله موقفـان: " قـال ابــن القــيم

َّيديــه يــوم لقائـــه؛ فمــن قـــام بحــق الموقـــف الأول هــون عليــه الموقـــف الآخــر، ومـــن اســتهان بهـــذا 
ُومــن الليــل فاســجد لــه وســبحه ﴿: وقــف، قــال تعــالىِّالموقــف ولم يوفــه حقــه شــدد عليــه ذلــك الم ْ ِّ َ ُ ُ ْ َ ََ َْ َّْ َ ِ ِ

ًليلا طويلا ً َِ َ ًإن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا * ْ َ ِْ َ َ َ َ َ ًَّ ْ َ َ ُْ َ َ َ َ َ ُُّ َِ ِ ُ ِ ُ   .)٣("]٢٧، ٢٦:الإنسان[﴾ِ
 

ًفيــا مــن بقــي بعيــدا عــن إقامــة الــصلاة، أو مقــصرا فيهــا، أو لم يــصل  إلى درجــة حلاوتهــا ً
َوبلــــوغ حــــسن أ رهــــا عليــــه، دون الجميــــع بعــــض الحــــوافز التــــي تــــسوقهم إلى المحافظــــة عــــلى  ِ َ

  :الصلاة ووجود تأ يرها عليهم
رسول االله صلى  قال، )٤( معرفة حكم تارك الصلاة وعقوبة تركها ومآل تاركها:ًأولا

  .)٥()بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة: (االله عليه وسلم
العهـــد الـــذي بيننـــا وبيــــنهم الـــصلاة، فمـــن تركهـــا فقــــد (: وقـــال صـــلى االله عليـــه وســــلم

  .)٦()كفر
                                                        

  .، وهو صحيح)١/٢٣٢(، والنسائي )٢/٢٦٩(، والترمذي )٢/٢٤٠(رواه الطبراني، المعجم الأوسط ) ١(
 ).٤/٢٣٢(شعب الإيمان، للبيهقي ) ٢(
ئد، لابن القيم ) ٣(  ).٢٠٠: ص(الفوا
 .الصلاة وأحكام تاركها، لابن القيم:  كتابينظر في تفصيل المسأ ة) ٤(
  ).١/٨٨(رواه مسلم) ٥(
 .، وهو صحيح)١/٣٤٢(، وابن ماجه )١/٢٣١(، والنسائي)٥/١٣(، والترمذي )٣٨/٢٠(رواه أحمد) ٦(



 

 

ْرو ٢١٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

بين العبد وبين الكفر والإيمان الـصلاة، فـإذا (: وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .)١()تركها فقد أشرك

َفخلــ﴿: قــال تعــالى،  التفكـر في حــصول الخــسارة يــوم القيامــة لمـن ضــيعها:ًثانيــا َ ْف مــن َ ِ َ
ْ بعــــدهم خلـــــف أضـــــاعوا الـــــصلاة واتبعـــــوا الــــشهوات فـــــسوف يلقـــــون غيـــــا َ ْ َ َ ُ َ َ َّ َْ َ َ َْ َْ ٌَ ِْ َِّ َّ َ ُ َ َ َ ِ  .]٥٩:مـــــريم[﴾َ

َأضـــاعوا الـــصلاة﴿" َ ّ ْ ُ َ جبـــات أضـــيع؛ لأنهـــا عـــماد ﴾َ  وإذا أضـــاعوها فهـــم  ـــا ســـواها مـــن الوا
مــه، وخــير أعــمال العبــاد ورضــوا بالحيــاة وأقبلــوا عــلى شــهوات الــدنيا وملاذهــا ، الــدين وقوا

  .)٢("ًخسارا يوم القيامة: أي، ًفهؤلاء سيلقون غيا، الدنيا واطمأ وا بها
  :قولانَوفي إضاعتهم الصلاة : " قال ا اوردي

تركهـا، : الثـاني .تأخيرها عن أوقاتها، قاله ابن مـسعود وعمـر بـن عبـد العزيـز: أحدهما
  .قاله القرظي

  .)٣(" باستيفاء شروطهاِأن تكون إضاعتها الإخلال: ًويحتمل ثالثا
تها وفضائلها وعظم مكانتها:ًثالثا   . النظر إلى ثمرا

  . العيش في بيئة تقيم الصلاة وتقدسها وتعين عليها:ًرابعا
 الابتعاد عن أسباب تركها والتلهي عنها؛ مـن أصـدقاء سـوء، وانـشغال بلهـو :ًخامسا

تها   .الدنيا وشهوا

                                                        
 ).١/١٣٧(صحيح الترغيب والترهيب .رواه هبة االله الطبري بإسناد صحيح)  ١(
 ).٣/١٥٦(تفسير ابن كثير ) ٢(
 ).٣/٣٧٩(لعيون، للماورديالنكت وا) ٣(



  

  

ْرو ٢١٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

كانوا قليلا من الليل ما ي
َ َ ْ َّ َ َ ُ َ

ِ ِ ِ
هجعون ً

َ ُ َ ْ
  

في هجعــة الليــل والظــلام يرخــي ســدوله، والــصمت ينــشر عــلى الحيــاة بــساطه، والنــوم 
ش الغفلــة، يمــشي مــشي  َيــستولي عــلى عيــون كثــير مــن الأحيــاء يــسرق المحــب نفــسه مــن فــرا ُّ
ِّالقطا حذرا من عيون الوشاة والمثبطين وأسماعهم، ويمضي إلى مناجاة الحبيب على أجنحة  ً

ءُالحنين، وحداء  َالوعد الحسن بعظم الأ ر والجزا ِ.  
ءة  ًينطلق تحت جنح الظـلام ليقـف بـين يـدي ربـه قـائما، يـصلي صـلاة طويلـة، ويقـرأ قـرا
خاشــعة، ويتلــذذ في طــول ركوعــه وســجوده، وينتــصر عــلى رهبــه وقلقــه، ويقــرب مــن رغبــه 

  .وأمنيته عبر جمُل دعائه وسؤاله مولاه الكريم
 في زمن الدنيا الـرخيص، تتـسامى فيهـا الـروح إلى إن لحظات قيام الليل لحظات غالية

فـضاء الطهـر عـلى معـارج الخـشوع، ومــصاعد الـسجود والركـوع، لحظـات خـصبة تهتـز فيهــا 
الـنفس وتربـو فتنبـت مــن الخـيرات مـن كــل زوج بهـيج، لحظـات تزهــر فيهـا النفـوس، وتلــين 

ويجتمــــع فيهــــا فيهـــا القلــــوب، وتــــذرف في رياضــــها العيــــون، وتــــسكن في روابيهــــا الجــــوارح، 
  .ًشعث الروح، ويطير فيها الفكر على جناحي الخوف والرجاء متأملا في المصير المنتظر

إن الحيــــاة طريــــق إلى االله وهــــذه الطريــــق طويلــــة، فقــــام أهــــل العــــزم والــــشوق في الليــــل 
مـن خـاف أدلـج، : (يقربون المسافة بينهم وبين وجهتهم، مستغلين خلـو الطريـق مـن ا ـارة

  .)١()المنزلومن أدلج بلغ 
والطريــق إلى االله شــاقة محفوفـــة بالمكــاره فقـــاموا في تلــك الــساعة يخففـــون مــن مـــشقتها 
تهـــا، منتهـــزين غناهـــا وفـــضلها، وقـــوة تأ يرهـــا في  بـــالتزود مـــن بركـــات هـــذه الأوقـــات وخيرا

                                                        
  .، وهو صحيح)٤/٣٤٣(، والحاكم )٤/٦٣٣(رواه الترمذي ) ١(



 

 

ْرو ٢١٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  .تذليل الصعوبات
 والطريق إلى االله كثيرة المخاطر بقطاع الطريق فنهضوا تلك الساعة سائرين مستغلين

ّهجعـة لــصوص هـذه الــسبيل، داعـين االله بالثبــات عليهـا، والنجــاة مـن قطاعهــا والنهـار فيــه .َ
رة وصــخب وازدحــام وانــشغال بــال فقـاموا هــذه اللحظــات لطيــب نــسيمها وهــدوئها،  حـرا

والنهار .وتفرغ البال وصفاء الذهن فيها، وسكون القلوب وخضوع الجوارح في أحضانها
دون أن يــراهم مــن في الــسماء وحــده، فقــاموا تلــك الــساعة انتــشار ورؤيــة وزحــام، وهــم يريــ

لــــــــيراهم الخــــــــالق لا لــــــــيراهم الخلــــــــق، وقــــــــاموا في تلــــــــك الــــــــساعة مــــــــسارعين ليكونــــــــوا مــــــــن 
ْوســـــارعوا إلى مغفـــــرة مـــــن ربكُـــــم وجنـــــة عرضـــــها الـــــسموات والأرض أعـــــدت ﴿:المتقـــــين ُ ُ ُ َ َُّ ِ ٍ ِ ٍ ُِ ْ َ َّ ْ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ْ ََّ ِّ ْ َ ِ ِ
َللمتقين َِّ ُِ   .]١٣٣:آل عمران[﴾ْ

ٍفي تلك اللحظات المشرقة تقف الأقدام الطاهرة في محراب العبادة، وكل عابد له حاد  ُّ
الليل " يحدوه إلى ذلك الموقف البهي، وأهل الغفلة عن تلك اللحظات في سبات عميق، فـ

 كلهم، ويختلفون فيما يردون ويريدون، قد علم كل أ اس مشربهم؛ منهل يرده أهل الإرادة
جي فالمحب يتنعم ب مناجاة محبوبه، والخائف يتضرع لطلب العفو ويبكي على ذنوبه، والرا

ءه-يلــــــح في ســــــؤال مطلوبــــــه، والغافــــــل المــــــسكين   في حرمانــــــه وفـــــــوات -أحــــــسن االله عــــــزا
فلـو درى ذلـك الغافـل بقـدر الغنيمــة التـي ينالهـا أو ـك القـائمون الأخيـار لطــار .)١("نـصيبه

ش الغفلة    .والكسلعن عينيه النوم، ولهجر جنبه فرا
 

ءة القـرآن في ذلـك الوقـت النفـيس  إن الصلاة بالليل ليست كالصلاة بالنهـار، وإن قـرا
ءة في غـــيره مـــن ســـائر الأوقـــات، قـــال ابـــن رجـــب صـــلاة الليـــل أشـــق عـــلى : " ليـــست كـــالقرا

 ُالنفوس؛ فإن الليل محل النوم والراحة من التعب بالنهار، فـترك النـوم مـع ميـل الـنفس إليـه
ءة في .ُأفــضل الأعــمال مــا أكرهــت عليــه النفــوس: مجاهــدة عظيمــة، قــال بعــضهم ولأن القــرا

                                                        
 ).٤٣: ص(لطائف المعارف، لابن رجب ) ١(



  

  

ْرو ٢١٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

طــأ هــو  صــلاة الليــل أقــرب إلى التــدبر؛ فإنــه تنقطــع الــشواغل بالليــل، ويحــضر القلــب، ويتوا
ُإن ناشــــــــئة الليــــــــل هــــــــي أشــــــــد وطئــــــــا وأقــــــــوم ﴿: واللــــــــسان عــــــــلى الفهــــــــم؛ كــــــــما قــــــــال تعــــــــالى ََ َ َ ْْ ْ َ ََّ ًَ َُّ ََ ِ ِ َّ ِ ِ

ًقيلا   .)١("ًولهذا المعنى أمر بترتيل القرآن في قيام الليل ترتيلا.]٦:المزمل[﴾ِ
والغــرض أن ناشــئة الليــل هــي ســاعاته وأوقاتــه وكــل ســاعة منــه تــسمى ناشــئة وهــي "

طأة بـين القلـب واللـسان وأجمـع عـلى الـتلاوة؛  الآنات، والمقصود أن قيام الليل هو أشد موا
ْهي أشد وطئ﴿: ولهذا قال تعالى َ ُّ َ َ َ ًا وأقوم قيلاِ ِ ُ َ َْ ءة وتفهمها :  أي﴾ًَ أجمع للخاطر في أداء القرا

  .)٢("من قيام النهار؛ لأ ه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش
ٍمـا شيء أجهـد عـلى الرجـل مـن مـال أ فقـه في حـق، أو صـلاة مـن جـوف : "قـال الحـسن

  .)٣("الليل
  :ومما يدل على فضل هذه الصلاة العظيمة

    أنها أفضل الصلاة بعد المكتوبة:ًأولا
ُأفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .)٤()جوف الليل
ُلأن الليل وقـت الـسكون والراحـة، فـإذا صرف إلى العبـادة كانـت عـلى  : "قال المناوي

لتكليف، وأفضل عند النفس أشد وأشق، وللبدن أ عب وأ صب، فكانت أدخل في معنى ا
ًوبالــصلاة لـيلا يتوصــل إلى صــفاء الـسرور ودوام الــشكر، وهــي بعــد .االله، ذكـره الزمخــشري

السدس الرابع والخامس فهما أكمل من بقيته؛ لأ ه الذي : نوم أفضل، والمراد بالجوف هنا
ًواظــب عليــه المــصطفى صــلى االله عليــه وعـــلى آ ــه وســلم، ولأ ــه أشــق الأوقــات اســـتيقاظا، 

                                                        
  المرجع السابق) ١(
  ).٤/٥٢٤(تفسير ابن كثير ) ٢(
  ).١١/١٠٧(مصنف عبد الرزاق ) ٣(
  ).٢/٨٢١(رواه مسلم) ٤(



 

 

ْرو ٢١٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  .)١("بها راحة، وأولاها لصفاء القلوب، وأقربها إلى الإجابةوأح
ء مـن أهـل الكتـاب أمـة ﴿: قال تعـالى،  أنها دأب الصالحين في كل أمة:ًثانيا ٌليـسوا سـوا َّ ً َ ُُ ِ ََ ِ ِْ َِ ْ ْ َ ْ

َقائمة يتلون آيات ا  آناء الليل وهم يسجدون َ ٌ َُ َ ُْ َ َ ْ َ َْ ْ َ َُ ِ َّ ُِ َّ ِ   .]١١٣:آل عمران[﴾ِ
علـــيكم بقيـــام الليـــل؛ فإنـــه دأب الـــصالحين : (صـــلى االله عليـــه وســـلموقـــال رســـول االله 

دأب (.)٢()ٌقــــــبلكم، وهــــــو قربــــــة لكــــــم إلى ربكـــــــم، ومكفــــــر للــــــسيئات، ومنهــــــاة عــــــن الإثـــــــم
  .)٣(عادتهم وشأنهم: أي): الصالحين
 أن االله تعالى أمر بها رسوله صلى االله عليه وسلم في مواضع متعددة من القرآن؛ :ًثالثا

ًي االله لا يدعها إلا لعـذر ويقـضيها عنـد ذلـك نهـارا شـفعا، وكـان عليـه الـصلاة ولهذا كان نب ً
  .والسلام يصليها ويحث عليها زوجاته وبناته وأصهاره

ًومـــــــن الليـــــــل فتهجـــــــد بـــــــه نافلــــــة لـــــــك عـــــــسى أن يبعثـــــــك ربـــــــك مقامـــــــا ﴿: قــــــال تعـــــــالى َ َ ََ َ ْ ً ََ َ َُّ َ ْ َ َّ َ ْ َ ََ َ َ َ َِّ ِ َِ ْ َِ ِ
ًمحمودا ُ ْ ُ أيها المزمـليَا﴿: ، وقال]٧٩:الإسراء[﴾َ ِّ َّ ُ ْ َ ُّ ًقـم الليـل إلا قلـيلا * َ َ َِّ َ ِ َُّ ِ ُنـصفه أو انقـص منـه  * ْ ْ ُ ْْ ِ ُِ َْ ِ َ
ًقلــيلا ِ ًأو زد عليــه ورتــل القــرآن تــرتيلا * َ ْ َِ ِْ ْ ََ َِّ ُ ِ َ ْ ْ َْ ِ ــل[﴾َ ُومــن الليــل فاســجد لــه ﴿: ، وقــال]٤-١:المزم ُ ْ َ ََ َّْ ْ َ ِ ِ

ًوسبحه ليلا طويلا ً َِ َ ْ ُ ْ ِّ   .]٢٦:الإنسان[﴾ََ
لا تـدع قيـام الليـل؛ فـإن :  االله عنهـاقالـت عائـشة رضي:  بن أ ى قيس قالعن عبد االله

  .)٤(ًرسول االله صلى االله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا
وعنهـا رضي االله عنهــا أن رســول االله صــلى االله عليــه وسـلم كــان إذا فاتتــه الــصلاة مــن 

  .)٥(نتي عشرة ركعةالليل من وجع أو غيره صلى من النهار ث
                                                        

  ).٢/٤١(فيض القدير، للمناوي ) ١(
 .، وهو صحيح)١/٤٥١(، والحاكم)٥/٥٥٢(مذي رواه التر) ٢(
 ).٩/٣٧٥(تحفة الأحوذي، للمباركفوري ) ٣(
 .، وهو صحيح)٢/١٧٧(وابن خزيمة ) ١/٥٠٤(رواه أ و داود) ٤(
 ).١/٥١٢(رواه مسلم ) ٥(



  

  

ْرو ٢١٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

:  أن النبــــي صــــلى االله عليـــه وســــلم اســـتيقظ ليلــــة فقــــالوعـــن أم ســــلمة رضي االله عنهـــا
ئن؟( َمـــن يـــوقظ صـــواحب ! ســـبحان االله مـــاذا أ ـــزل الليلـــة مـــن الفتنـــة، مـــاذا أ ـــزل مـــن الخـــزا

َّالحجرات؟ يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة ُ()١(.  
أ اه -أن رسول االله صلى االله عليه وسلم طرقهوعن علي بن أبي طالب رضي االله عنه 

   .)٢()ألا تصليان(:َ وفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام ليلة فقال-ًليلا
ُ أنها شرف المؤمن وعلاه ورفعته:ًرابعا ُ  

يـا محمــد، : جـاء جبريـل إلى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فقـال: عـن سـهل بـن سـعد قـال
ْعـــش مـــا شـــئت فإنـــك ميـــت، واعمـــل مـــ ا شـــئت فإنـــك مجـــزي بـــه، واحبـــب مـــن شـــئت فإنـــك ِ

  .)٣()مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس
   أن وقتها أحسن الأوقات للقرب من االله تعالى:ًخامسا

أقرب ما يكون الرب من العبد في جـوف : (عن عمرو بن عبسة أ ه سمع النبي يقول
  .)٤()ون ممن يذكر االله في تلك الساعة فكنالليل الآخر، فإن استطعت أن تك

   أن االله يعجب من أهل هذه الصلاة :ًسادسا
عجــب ربنــا عــز وجــل مـــن (: عــن ابــن مــسعود، عــن النبــي صــلى االله عليـــه وســلم قــال

ُّرجــــل ثــــار عــــن وطائــــه ولحافــــه مــــن بــــين أهلــــه وحيــــه إلى صــــلاته، فيقــــول ربنــــا: رجلـــين أ ــــا : ِّ
شه ووطائه، ومن بين حيه وأهله إلى صلاته، رغبة ملائكتي، انظروا إلى عبدي، ثار  من فرا

  .)٥(..)فيما عندي، وشفقة مما عندي
                                                        

  ).١/٣٧٩(رواه البخاري) ١(
 ).١/٥٣٧(ومسلم) ١/٣٧٩(رواه البخاري) ٢(
 .، وهو حسن)٤/٣٠٦(رواه الطبراني، المعجم الأوسط ) ٣(
 .، وهو صحيح)١/٤٥٣(، والحاكم )٥/٥٦٩(رواه الترمذي ) ٤(
 .، وهو حسن)٧/٦١(رواه أحمد) ٥(



 

 

ْرو ٢١٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  .)١("فيه إشارة إلى قيامه بنشاط وعزم) ثار: (وقوله: " قال ابن رجب
   أنها من صفات الذين يؤمنون بآ ات االله تعالى:ًسابعا

َإنما يؤمن بآ اتنا الذين إذا﴿: قال تعالى ِ َِ َ ُ ُِ ِ َِّ َ ِ ْ َ ْ ذكروا بهـا خـروا سـجدا وسـبحوا بحمـد ربهـم َّ َ ْ َ ُ ُّ ُِ ِ ِِّ ِ َ ُ َّ َ ًَّ َ َ ِّ ُ
َوهــــم لا يــــستكْبرون ُ ِ َ ْ َْ َّتتجــــافى جنــــوبهم عــــن المــــضاجع يــــدعون ربهــــم خوفــــا وطمعــــا وممــــا  * َُ ِ َ ً َ ْ َ ُ ََ ْ َ َْ ً ََ ُ َُّ ُُ َ َْ َ َِ ِ َ ُْ ِ َ
َرزقنــــــاهم ينفقـــــــون ُ ِْ ُ ْ َُ َ ُفــــــلا تعلـــــــم نفـــــــس مــــــا أخفـــــــي لهـــــــم مــــــن قـــــــ * َ ْ َْ ٌ ِْ ِْ َ َ ُُ َ َْ ُ َ ء بـــــــما كـــــــانوا َ ُرة أعـــــــين جــــــزا َ َ ِ ً ََّ َْ ٍ ُ َ ِ

َيعملون ُ َ ْ   .]١٧-١٥:السجدة[﴾َ
ش النـــوم، يتهجـــدون : "أي ترتفـــع جنـــوب هـــؤلاء الـــذين يؤمنـــون بآ ـــات االله عـــن فـــرا

ًلــربهم في صــلاة الليــل، يــدعون ربهــم خوفــا مــن العــذاب وطمعــا في الثــواب، وممــا رزقنــاهم  ً
ُّمـــا ادخـــر االله لهـــؤلاء المـــؤمنين ممـــا تقـــر بـــه فـــلا تعلـــم نفـــس .ينفقـــون في طاعـــة االله وفي ســـبيله َ َ َّ

ء لهم على أعمالهم الصالحة   .)٢(العين، وينشرح له الصدر؛ جزا
َوالــذين يبيتــون ﴿: قــال تعــالى،  أنهــا مــن صــفات عبــاد الــرحمن الموعــودين بالجنــة:ًثامنــا ُ ِ َ َ َِ َّ

ًلربهم سجدا وقياما ُ ْ ََ َ َِّ ًِ ِ   .]٦٤:الفرقان[﴾ِّ
قـــال ، الـــصالحين الــذين جمعـــوا بــين الخـــوف والرجــاء والعلـــم أنهـــا مــن صـــفات :ًتاســعا

ْأمــن هــو قانــت آنــاء الليــل ســاجدا وقــائما يحــذر الآخــرة ويرجــوا رحمَــة ربــه قــل هــل ﴿: تعــالى ْ ََّ ُُ َ َ َ َِ ِ ِ ِِّ ًَ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّْ ُ َ َ َ ْ َ َْ ً ََ ِ ِ ٌ َ
ُيستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أ ُ ُ ُ َّْ َ َ ََ َّ ََ ْ َ َ َ ْ َ َ ََ ِ َِ َّ َ َِّ ِولوا الألبابِ َ ْْ   .]٩:الزمر[﴾َُ

وتخـــصيص الليـــل بقنــوتهم لأن العبـــادة بالليـــل أعــون عـــلى تمحـــض : "قــال ابـــن عاشــور
القلب لذكر االله، وأ عد على مداخلة الرياء، وأدل على إيثار عبادة االله على حظ النفس من 

حـــة، فــإذا آثــر المــرء العبــادة فيــه  اســتنار قلبـــه الراحــة والنــوم؛ فــإن الليــل أدعــى إلى طلــب الرا
ًإن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا﴿: بحب التقريب إلى االله تعالى ِ ُِ ََ َ َ ْْ ً ْ َ ََّ َُّ ََ ِ ِ َّ َ فـلا  ،]٦:المزمل[ ﴾ِ

                                                        
 ).٤٣: ص(لطائف المعارف، لابن رجب ) ١(
  ).٧/٢٩٥(التفسير الميسر ) ٢(



  

  

ْرو ٢١٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ًجرم كان تخصيص الليل بالذكر دالا على أن هذا القانت لا يخلو مـن الـسجود والقيـام آنـاء 
  .)١("النهار بدلالة فحوى الخطاب

ٍإن المتقـين في جنـات وعيـون﴿: قال تعـالى، ت المتقين أنها من صفا:ًعاشرا ٍ ُِ َ َ ُُ َّ ِ َ َّ ْ َّ َآخـذين  * ِ ِ ِ
َمــــا آتــــاهم ربهــــم إنهــــم كــــانوا قبــــل ذلـــــك محــــسنين ْ ُ َِ ِ ُِ َ َ ََ ْ َ ْ َّ ْ َ ْ َُ ُِ ُّ َكــــانوا قلــــيلا مــــن الليــــل مــــا يهجعـــــون * ُ َُ َ ْ َْ َ َ ِ َّ ًِ ِ ُ َ * 

َوبالأسحار هم يستغفرون ُ ْ ْ ِْ ْ َ َ َ َُ ِ َ   .]١٨-١٥:الذاريات[﴾ِ
َّكابـــدوا قيـــام الليـــل فـــلا ينـــامون مـــن الليـــل إلا أقلـــه، ونـــشطوا : "لحـــسن البـــصريقـــال ا

  .)٢("َفمدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار بسحر
ى في منامـه : "قال ابن رجب كان بعض العلماء يقـوم الـسحر فنـام عـن ذلـك ليـالي، فـرأ

  !فترك ذلكهذا كان من المستغفرين بالأسحار : رجلين وقفا عليه وقال أحدهما للآخر
ُ يــــا مــــن كــــان لــــه قلــــب فانقلــــب، يــــا مــــن كــــان لــــه وقــــت مــــع االله فــــذهب، قيــــام الــــسحر 

  .يستوحش لك، صيام النهار يسأل عنك ليالي الوصال تعاتبك
ِتغــــــــــــــــــــيرتم عنــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــصحبة غيرنــــــــــــــــــــا ِ َّ َّوأظهـــــــــرتم الهجـــــــــران مـــــــــا هكـــــــــذا كنــــــــــا  ُ ُ َ ُ ُ
ْوأقــــــــسمتم أن لا تحولــــــــوا عــــــــن الهــــــــوى ُمـــــا حلنـــــاْفحلـــــتم عـــــن العهـــــد القـــــديم و  ُ
َّوقلبــــــي إلى تلــــــك الليــــــالي قــــــد حنــــــا  َليـــــــــــالي كنـــــــــــا نـــــــــــستقي مـــــــــــن وصـــــــــــالكم َ")٣(.

 
إن قيام الليل والمداومة عليه ليس بالأمر اليسير على كل إنسان، بل هو توفيق من االله 

الليــــل، هــــذه تعــــالى لمــــن قامــــت بــــه صــــفات اســــتحق بهــــا الإكــــرام بإيقاظــــه بــــين يــــدي االله في 
الـصفات هــي الأسـباب التــي تعـين المــسلم عـلى صــلاة الليـل والحــرص عليهـا، ومــن أحــسن 

                                                        
 ).٢٤/٣٥(التحرير والتنوير، لابن عاشور) ١(
 ).٤/٢٨١(تفسير ابن كثير ) ٢(
 ).٤٣: ص(رجب لطائف المعارف، لابن ) ٣(



 

 

ْرو ٢٢٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

لي، وسـأذكر كلامـه في ذلـك ثــم أعقـب عليـه بثلاثـة أســباب  مـن تكلـم عـن ذلـك الإمــام الغـزا
  .أخرى

اعلم أن قيام الليل عسير على الخلق إلا على من وفق للقيام بشروطه : " قال رحمه االله
ًه ظاهرا وباطناالميسرة ل ً.  

 
 أن لا يكثر الأكل فيكثر الـشرب فيغلبـه النـوم ويثقـل عليـه القيـام، كـان بعـض :الأول 

معاشر المريدين، لا تأكلوا كثيرا، فتشربوا كثيرا، : الشيوخ يقف على ا ائدة كل ليلة ويقول
  .فترقدوا كثيرا، فتتحسروا عند الموت كثيرا

 أن لا يتعــــب نفــــسه بالنهــــار في الأعــــمال التــــي تعيــــا بهــــا الجــــوارح وتــــضعف بهــــا :الثــــاني
  .ًالأعصاب؛ فإن ذلك أ ضا مجلبة للنوم

  . أن لا يترك القيلولة بالنهار؛ فإنها سنة للاستعانة على قيام الليل:الثالث 
بــع  فــإن ذلــك ممــا يقــسي القلــب، ويحــول بينــه ؛)٢( بالنهــار)١( أن لا يحتقــب الأوزار:الرا

يــا أ ــا ســعيد، إني أ يــت معــافى وأحــب قيــام الليــل : وبــين أســباب الرحمــة، قــال رجــل للحــسن
وكـان الحـسن رحمـه االله إذا دخـل .ذنوبـك قيـدتك: وأعد طهوري فما أ الي أن لا أقوم، فقال

وقال .أظن أن ليل هؤلاء ليل سوء؛ فإنهم لا يقيلون: السوق فسمع لغطهم ولغوهم يقول
رأ ــت : ومـا ذاك الــذنب؟ قـال: يـل خمـسة أشــهر بـذنب أذنبتــه، قيـلحرمـت قيــام الل: الثـوري

ء: ًرجـلا يبكــي فقلـت في نفــسي وهـذا لأن الخــير يـدعو إلى الخــير والـشر يــدعو إلى ...هـذا مــرا
فالــذنوب كلهـا تــورث قـساوة القلــب وتمنـع مــن قيـام الليــل، وأخـصها بالتــأ ير تنــاول ..الـشر

                                                        
  ).١/١٨٧(المعجم الوسيط .ارتكبه: احتقب الإثم) ١(
 .أقعدتكم ذنوبكم: ما نستطيع قيام الليل؟ قال: قيل لابن مسعود رضي االله عنه) ٢(

لطــائف .َّإذا لم تقــدر عــلى قيــام الليــل وصــيام النهــار فــاعلم أ ــك محــروم كبلتــك خطيئتــك: وقــال الفــضيل بــن عيــاض
  ).٤٣: ص(المعارف، لابن رجب 



  

  

ْرو ٢٢١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

لب وتحريكه إلى الخير ما لا يؤثر غيرها، ويعرف الحرام، وتؤثر اللقمة الحلال في تصفية الق
كــم مــن : ذلـك أهــل المراقبــة للقلــوب بالتجربــة بعــد شــهادة الــشرع لــه؛ ولــذلك قــال بعــضهم

ءة ســورة، وإن العبــد ليأكــل أكلــة أو يفعــل  أكلــة منعــت قيــام ليلــة، وكــم مــن نظــرة منعــت قــرا
والمنكـر، فكـذلك الفحــشاء فعلـة فيحـرم بهـا قيـام سـنة، وكـما أن الــصلاة تنهـى عـن الفحـشاء 

  ..تنهى عن الصلاة وسائر الخيرات
 

 سلامة القلب عن الحقد على المسلمين وعن البدع، وعن فضول هموم الدنيا، : الأول
فالمستغرق الهم بتدبير الدنيا لا يتيسر له القيـام وإن قـام فـلا يتفكـر في صـلاته إلا في مهماتـه، 

  : ولا يجول إلا في وساوسه وفي مثل ذلك يقال
ٌيخـــــــــــــــــــــبرني البـــــــــــــــــــــواب أ ـــــــــــــــــــــك نــــــــــــــــــــــائم ُ ّ ُوأ ـــــــــــت إذا اســـــــــــتيقظت أ ـــــــــــضا فنـــــــــــائم  ِّ ً

ٌ خـــوف غالــب يلـــزم القلــب مـــع قــصر الأمـــل؛ فإنــه إذا تفكـــر في أهــوال الآخـــرة :الثــاني
إن ذكـــــر جهـــــنم طـــــير نـــــوم : ودركـــــات جهـــــنم طـــــار نومـــــه وعظـــــم حـــــذره؛ كـــــما قـــــال طـــــاوس

  ...العابدين
  : قال ابن المبارك 

َإذا مــــــــــــــــــــا الليــــــــــــــــــــل أظلــــــــــــــــــــم كابــــــــــــــــــــدوه ُفيــــــــــــــــــــسفر عـــــــــــــــــــــنهم وهــــــــــــــــــــم ركـــــــــــــــــــــوع  ُ ُ ُ ُ
ُأطـــــــــــــــــار الخـــــــــــــــــوف نـــــــــــــــــومهم فقـــــــــــــــــاموا َ ُوأهــــــــــــــل الأمــــــــــــــن في الــــــــــــــدنيا هجــــــــــــــوع  ُ ُ

 أن يعرف فضل قيام الليل بسماع الآيات والأخبار والآثار حتى يستحكم به : الثالث
به، فيهيجه الشوق لطلب المزيد    .والرغبة في درجات الجنانرجاؤه وشوقه إلى ثوا

بـع عـث الرا الحــب الله وقـوة الإيــمان بأ ـه في قيامــه لا يـتكلم بحــرف :  وهــو أشرف البوا
َّإلا وهو مناج ربه، وهو مطلع عليه مع مشاهدة ما يخطر بقلبه، وأن تلك الخطرات من االله  ٍ

اجـاة، فتحملـه تعالى خطاب معه، فإذا أحب االله تعالى أحب لا محالة الخلوة بـه، وتلـذذ بالمن



 

 

ْرو ٢٢٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  .)١("لذة المناجاة بالحبيب على طول القيام
 

  . الدعاء بالتوفيق لقيام الليل مع العمل بالأسباب الميسرة السابقة:ًأولا
  .َ التعاون بين الزوجين، فإذا نشط أحدهما فليعن الآخر على ذلك:ًثانيا

ًرحـم االله رجـلا قـام مـن : (وسـلمقـال رسـول االله صـلى االله عليـه : عن أ ى هريرة قـال
ة قامت من الليل  الليل فصلى وأ قظ امرأ ه، فإن أ ت نضح في وجهها ا اء، رحم االله امرأ

  .)٢()فصلت وأ قظت زوجها، فإن أ ى نضحت في وجهه ا اء
من : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن أ ى سعيد الخدري وأبي هريرة قالا

ًقـــــظ امرأ ـــــه فـــــصليا ركعتـــــين جميعـــــا كتبـــــا مـــــن الـــــذاكرين االله كثـــــيرا اســـــتيقظ مـــــن الليـــــل وأ  ُ ً
  .)٣()والذاكرات

ة حبيـب توقظـه بالليـل وتقـول: " قال ابـن رجـب ذهـب الليـل وبـين أ ـدينا : كانـت امـرأ
  .!ّطريق بعيد، وزادنا قليل، وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا، ونحن قد بقينا

ُيـــــــــــــــــــا راقــــــــــــــــــــد الليـــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــم ترقــــــــــــــــــــد ُيبــــــــــــي قــــــــــــد دنــــــــــــا الموعــــــــــــدْقــــــــــــم يــــــــــــا حب  َ ْ
ُوردا إذا مـــــــــــــــــــــا هجـــــــــــــــــــــع الرقـــــــــــــــــــــد  ْوخــــــــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــــــن الليــــــــــــــــــــــل وأوقاتــــــــــــــــــــــه ُّ ًْ ِ")٤(.

ِّ اســــتخدام الوســــائل المنبهــــة للاســــتيقاظ في الــــساعة التــــي يريــــدها مريــــد القيــــام؛ :ًثالثــــا
  .كاستعمال منبه الساعة ومنبه الجوال

                                                        
لي ) ١(  ).١/٣٥٦(إحياء علوم الدين، للغزا
 .، وهو حسن)١/٤٢٤(وابن ماجه ) ١/٥٠٤(رواه داود ) ٢(
  .، وهو صحيح)١/٤٢٣(، وابن ماجه )١/٥٤٣(رواه أ و داود) ٣(
 ).٤٣: ص(لطائف المعارف ) ٤(



  

  

ْرو ٢٢٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 
بة، وثمرات نافعة في الـدنيا والآخـرة، ًصلاة الليل عبادة عظيمة تورث أهلها آثارا طي

ئدها لا تستقـصى ئدها لا تحصى، وعوا ٌّكـان سري يقـول".ففوا ئـد تـرد في ظلمـة : َ رأ ـت الفوا
الليــــل، مــــاذا فـــــات مــــن فاتـــــه خــــير الليـــــل؟ لقــــد حــــصل أهـــــل الغفلــــة والنـــــوم عــــلى الحرمـــــان 

ِّقـم فـصل، ثـم : كان بعض الـسلف يقـوم الليـل فنـام ليلـة فأ ـاه آت في منامـه فقـال لـه.والويل
نهــا: قـال لــه نهـا هــم خزا وكــان آخــر .أمــا علمــت أن مفــاتح الجنـة مــع أصــحاب الليــل هــم خزا

مـــا لـــك قــصرت في الخطبـــة؟ أمـــا علمـــت أن : يقــوم الليـــل فنـــام ليلــة فأ ـــاه آت في منامـــه فقــال
ورأى بعضهم حوراء في .قام الخاطب إلى خطبته: المتهجد إذا قام إلى تهجده قالت الملائكة

: مـا مهـرك؟ قالـت: اخطبنـي إلى ربي وأمهـرني، قـال: زوجينـي نفـسك، قالـت:  فقال لهانومه
ّيا أ ا سليمان، تنام وأ ـا أربـى لـك : ًنام ليلة أ و سليمان فأ قظته حوراء وقالت.طول التهجد ُ

واشترى بعضهم من االله تعالى حوراء بصداق ثلاثين ختمة .!في الخدور من خمسمائة عام؟
  :  يكمل الثلاثين فرآها في منامه تقول لهفنام ليلة قبل أن

ُأ خطـــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــثلي وعنـــــــــــــــــــــي تنـــــــــــــــــــــام ُونــــــــــــــــــــوم المحبــــــــــــــــــــين عنــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــرام  ُ ُ
ه الــــــــــــــصيام  ُلأ ــــــــــــــــــــــــا خلقنــــــــــــــــــــــــا لكــــــــــــــــــــــــل امــــــــــــــــــــــــرئ .)١("ِكثـــــــــــــير الــــــــــــــصلاة بــــــــــــــرا

 
: قـــال رســــول االله صـــلى االله عليــــه وســــلم،  تكفـــير الــــسيئات وغفـــران الخطيئــــات:ًأولا

إنـــــه دأب الـــــصالحين قـــــبلكم، وهـــــو قربـــــة لكـــــم إلى ربكـــــم، ومكفـــــر علـــــيكم بقيـــــام الليـــــل؛ ف(
  .)٢()للسيئات، ومنهاة عن الإثم

إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل االله تبارك (: وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
                                                        

  ).٤٣: ص(لطائف المعارف، لابن رجب ) ١(
 .هو صحيح، و)١/٤٥١(، والحاكم)٥/٥٥٢(رواه الترمذي ) ٢(



 

 

ْرو ٢٢٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

هــل مــن ســائل يعطــى، هــل مــن داع يــستجاب لــه، هــل مــن : وتعــالى إلى الــسماء الــدنيا فيقــول
فــأ ن أصــحاب الحاجــات في هــذه اللحظـــات، .)١()ى ينفجــر الــصبحمــستغفر يغفــر لــه؟ حتــ

  .وأ ن من لفحتهم الخطايا عن برد هذه الأوقات؟
ف عن الآثام:ًثانيا جـاء رجـل إلى النبـي صـلى االله عليـه : عن أبي هريرة، قال،  الانصرا

  .)٢()إنه سينهاه ما تقول(: ًإن فلانا يصلي بالليل، فإذا أصبح سرق قال: وسلم، فقال
ًففي تلك اللحظات الغالية يجد القائم للدعاء طعما آخـر، فـتلهج ،  إجابة الدعاء:ًالثاث

بـــه لـــسانه، فيـــصعد إلى الـــسماء في لحظـــات القـــرب والإجابـــة، والاســـتغفار والإنابـــة، عنـــدما 
يقــرب العبــد فيهـــا مــن ربــه، ويقـــرب الــرب فيهــا مـــن عبــده، فتفــتح الـــسماء فيــستجاب دعـــاء 

  .لسائلينالداعين، وتقضى حاجات ا
إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل االله : (قال النبي صلى االله عليه وسلم

  .)٣()ًخيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة
رجــلان مـن أمتــي يقــوم أحــدهما مــن الليــل يعــالج : (وقـال النبــي صــلى االله عليــه وســلم
، فـــإذا وضـــأ يديـــه انحلـــت عقـــدة، وإذا وضـــأ وجهـــه ُنفـــسه إلى الطهـــور وعليـــه عقـــد فيتوضـــأ

انحلت عقدة، وإذا مسح برأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة، فيقول االله 
انظــروا إلى عبــدي هــذا يعــالج نفــسه يــسأ ني، مــا ســأ ني عبــدي فهــو : للــذين وراء الحجــاب

  .)٤()له
..): حب الحجـراتمن يوقظ صوا(: قال ابن حجر في شرح حديث أم سلمة المتقدم

وفي الحديث الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة ولا سيما في الليل؛ لرجاء وقت "
                                                        

  ).١/٥٢١(، ومسلم)١/٣٨٤(رواه البخاري) ١(
 .، وهو صحيح)١٥/٤٨٣(رواه أحمد ) ٢(
 ).١/٥٢١(رواه مسلم) ٣(
 .، وهو صحيح)٣/٣٢٩(وابن حبان ) ٢٩/٣٢٩(رواه أحمد ) ٤(



  

  

ْرو ٢٢٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  .)١("الإجابة لتكشف أو يسلم الداعي، ومن دعا له
عـن أبي الـدرداء رضي االله عنـه عـن النبـي صـلى االله ،  سـبب لنيـل محبـة االله تعـالى:ًرابعـا

يــضحك إلــيهم ويستبــشر بهــم؛ الــذي إذا انكــشفت فئــة ثلاثــة يحــبهم االله و: عليــه وســلم قــال
: قاتل وراءها بنفسه الله عز وجل فإما أن يقتل وإما أن ينصره االله عز وجل ويكفيه فيقول

ش لــين حــسن  ة حــسنة، وفــرا انظــروا إلى عبــدي هــذا كيــف صــبر لي بنفــسه؟ والــذي لــه امــرأ
ي إذا كـان في سـفر وكـان يذر شهوته ويذكرني ولو شـاء رقـد، والـذ: فيقوم من الليل فيقول

ء ء وسرا ، فقام من السحر في ضرا   .)٢()معه ركب فسهروا ثم هجعوا
يــا أيهــا النــاس، أفــشوا الــسلام، (:قــال صــلى االله عليــه وســلم،  ســبيل إلى الجنــة:ًخامــسا

  .)٣()وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام
في الجنــة إن (: ل االله صــلى االله عليــه وســلمقــال رســو: وعــن أبي مالــك الأشــعري قــال

غرفة يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعـدها االله لمـن أطعـم الطعـام، وألان 
  .)٤()الكلام، وتابع الصيام، وصلى والناس نيام

! أي ســاعة أ ــذ مــن لحظــات تلــك الــساعة،  الــشعور باللــذة والراحــة والفــرح:ًسادســا
فغــالي الحيــاة ! نيا تفــوق حلاوتهــا؟ فــما أغــلى لحظــات تلــك الــساعةوأي حــلاوة في لــذات الــد

وهـــل للـــروح مـــصعد أقـــرب وأسرع إلى الـــسماء ! رخــيص معهـــا، ومـــا أعـــلا تلـــك اللحظـــات
ْفمـن تـنجس بـدنس الـذنوب فليردهـا ففيهـا مغتـسل بـارد ! منها؟ وما أطهر تلـك اللحظـات ِ

 فيكــــون للــــصلاة لــــذة في صــــلاة الليــــل الخاشــــعة يحــــضر القلــــب وتــــسكن الجــــوارح.وشراب
ُعظيمة يستعذب معها طـول القيـام، ويكـون للقـرآن حـلاوة تتـسلل إلى الـنفس حاملـة معهـا  ُ
نبهــا لتــضيء حياتهــا بأسرهــا، ويمتلــئ الــصدر ســعادة غــامرة،  ًحروفــا مــن نــور تتفــرع في جوا

                                                        
  ).١٣/٢٣(فتح الباري ) ١(
  .بإسناد حسن) ١٠/٢٠٨(رواه الطبراني، المعجم الكبير ) ٢(
 .، وهو صحيح)١/٤٢٣(، وابن ماجه )٤/٦٥٢(رواه الترمذي ) ٣(
  .، وهو صحيح)٣٧/٥٣٩(رواه أحمد ) ٤(



 

 

ْرو ٢٢٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ينفــسح بهــا وينــشرح، فتتقــشع عنــد ذلــك ســحائب الــضيق، ويتــضمخ العــيش بــأريج الحيــاة 
رفــة الظــلال يتــسابق الوقــت .نجلي منــه روائــح الــشقاء والعنــاءالطيبــة، وتــ وفي هــذه الجنــة الوا

ُويقصر، لكن اللذة تمتد وتطول، فلا يقطع هذه الحلاوة والـساعة المباركـة إلا لمعـان سـيف 
الفجـر، فيعــود المحـب وقــد دخـل جنــة لا يعرفهـا إلا القليــل مـن النــاس، وهـو مــازال يمــشي 

  .على وجه الأرض
المحبـــين أ ــذ مـــن أوقــات الخلـــوة بمناجــاة محبـــوبهم الــذي هـــو شــفاء قلـــوبهم مـــا عنــد "فـــ

  ...ونهاية مطلوبهم
ّمــا شيء أجــده في قلبــي أ ــذ عنــدي مــن قيــام الليــل، وقــال : قــال ثابــت البنــاني رحمــه االله

إذا جاء الليل فرحت، وإذا جاء النهار حزنت، وقال أ و سليمان الداراني : سفيان رحمه االله
ُهل الطاعـة بلـيلهم أ ـذ مـن أهـل اللهـو بلهـوهم، ولـولا الليـل مـا أحببـت البقـاء لأَ: رحمه االله
  .)١("في الدنيا

ما بـال المتهجـدين أحـسن النـاس : قيل للحسن، ُ الحسن والبهجة على الوجوه:ًسابعا
ًلأنهم خلوا بالرحمن فأ بسهم نورا من نوره: ًوجوها؟ قال َ َ)٢(.  

َائمين الخاشـــعين فتكتـــسي وجـــوههم حلـــل ففـــي صـــلاة الليـــل ينـــسكب النـــور عـــلى القـــ ُ
الـسناء والـضياء، وتـشرق قلـوبهم فــترى طريقهـا إلى االله تعـالى، وتنـشرح صـدورهم فتعــرف 

  .قدر كلامه سبحانه
كثرت صلاته بالليل حسن " ًفأي وجوه أشد تلألأ من وجوه أهل تلك العبادة، فمن

  .)٣("وجهه بالنهار
و ك الأخيار سيماهم في وجوههم من فإذا انقضت لحظات القرب من الرب رجع أ

                                                        
  ).٤٣: ص(لطائف المعارف، لابن رجب ) ١(
 ).٥: ص(فضل قيام الليل والتهجد للآجري ) ٢(

 ).١/١٧١(قاله شريك بن عبد االله القاضي، الإرشاد في معرفة علماء الحديث، للقزويني  ٣﴿



  

  

ْرو ٢٢٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

نا، فعــادوا  ًأ ـر بقـائهم في تلــك الريـاض المـشرقة ركعــا سـجدا يبتغـون فــضلا مـن االله ورضـوا ً ً ً
ّكــزرع أخـــرج شـــطأه فـــآزره فاســـتغلظ فاســـتوى عــلى ســـوقه، فبـــسق عـــود الإيـــمان، وتفرعـــت 

 ذو الفـضل أغصانه، وينعت ثماره سكينة وطمأ ينة، وذلك فضل االله يؤتيـه مـن يـشاء واالله
  .العظيم

 
انطلقـــت أقــــدامهم إن الـــصالحين الـــصادقين حيــــنما عرفـــوا فـــضل قيــــام الليـــل وحـــسن أ ــــره 
وجافـت جنـوبهم ، ًعجلى إلى مواضع صلاتهم، تحمل أجسادا تحـذر الآخـرة، وترجـو رحمـة ربهـا

ُمضاجعهم، والأ يس ودود، والنوم لذيذ، والبرد شديد، ولكن الشوق إذا سما لا ته بطه نوازع ُ
ُالمحاب الصادة، والمكاره الرادة، والغاية متى عظمت فما في الدنيا شاغل عنها ِّ.  

الليــــل قــــد هجــــم علــــيهم ونظـــروا إلى أهــــل الــــسآمة والغفلــــة قــــد ســــكنوا إلى " فلـــما رأوا 
فرشهم، ورجعوا إلى ملاذهم من الضجعة والنوم؛ قاموا إلى االله فرحين مستبـشرين بـما قـد 

 عبادة السهر وطول التهجد، فاستقبلوا الليل بأ دانهم وباشروا ظلمته وهب لهم من حسن
بصفاح وجوههم، فانقضى عنهم الليل ومـا انقـضت لـذتهم مـن الـتلاوة، ولا ملـت أ ـدانهم 
من طول العبادة، فأصبح الفريقان وقد ولى عنهم الليل بربح وغبن؛ أصبح هؤلاء قد ملوا 

إلى مجــيء الليــل للعبــادة، شــتان مــا بــين الفــريقين، النــوم والراحــة، وأصــبح هــؤلاء متطلعــين 
ده؛ فـــإن المغبـــون مـــن غـــبن خـــير الليـــل  ُفـــاعملوا لأ فـــسكم رحمكـــم االله في هـــذا الليـــل وســـوا َ
ًوالنهــار، والمحــروم مــن حــرم خيرهمــا، إنــما جعــلا ســبيلا للمــؤمنين إلى طاعــة ربهــم، ووبــالا  ً

بـــذكره، فـــإنما تحيـــا القلـــوب بـــذكر عـــلى الآخـــرين للغفلـــة عـــن أ فـــسهم، فـــأحيوا االله أ فـــسهم 
كـم مـن قـائم الله في هـذا الليـل قـد اغتـبط بقيامـه في ظلمـة حفرتـه، وكـم مـن نـائم في هـذا .االله

مــــة االله للعابـــدين غــــدا فـــاغتنموا ممــــر  ًالليـــل قــــد نـــدم عــــلى طـــول نومــــه، عنـــدما يــــرى مـــن كرا
لطريق من القائمين واقتدوا بمن سبق على هذا ا.)١("الساعات والليالي والأ ام رحمكم االله

                                                        
  ).٣٣٩: ص( أبي الدنيا التهجد وقيام الليل، لابن) ١(



 

 

ْرو ٢٢٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ًالخاشــعين، واســـمعوا بعـــض أخبـــارهم؛ لعـــل في ذلـــك شـــحذا للهمـــة، وعونـــا عـــلى القيـــام في  ً
  .الليالي المظلمة

عــن عائـــشة رضي االله عنهــا أن نبـــي االله صـــلى االله عليــه وســـلم كـــان يقــوم مـــن الليـــل =
مـا تقـدم لم تـصنع هـذا يـا رسـول االله، وقـد غفـر االله لـك : حتى تتفطر قـدماه، فقالـت عائـشة

ًأفلا أحب أن أكون عبدا شكورا(:قال! من ذنبك وما تأخر؟ ًفلما كثر لحمه صلى جالسا، .)ً
  .)١(فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع

َنعــم الرجــل عبــد االله لــو كــان يــصلي : (عــن ســالم عــن ابــن عمــر رضي االله عــنهما قــال=
  .)٢(لافكان عبد االله لا ينام من الليل إلا قلي: قال سالم.)بالليل

مـا يبيتـون لـربهم في : "قـال الحـسن: عن الربيع بن عبد الـرحمن قـال= ًلقـد صـحبت أقوا
ًســـواد هـــذا الليــــل ســـجدا وقيامــــا، يقومـــون هــــذا الليـــل عــــلى أطـــرافهم تــــسيل دمـــوعهم عــــلى  ً
ًخدودهم، فمرة ركعا ومرة سجدا، يناجون ربهم في فكاك رقابهم، لم يملوا كلال السهر  ا  ً

ن حسن الرجاء في يوم المرجع، فأصبح القوم بما أصابوا من النصب الله قد خالط قلوبهم م
به مستبشرين ًفرحم االله امرءا نافسهم في مثل .في أ دانهم فرحين، وبما يأملون من حسن ثوا

َهذه الأعمال، ولم يرض من نفسه لنفسه بالتقصير في أمره واليسير من فعله؛ فإن الدنيا عن 
  .)٣(ثم يبكي حتى تبتل لحيته بالدموع:  أهلها مردودة، قالأهلها منقطعة، والأعمال على

مــا يـــستحيون مــن االله في ســـواد الليــل مـــن : "وقــال الفــضيل بـــن عيــاض= ًأدركـــت أقوا
ِلـيس هـذا لـك، قـومي خـذي حظـك مـن : طول الهجعة، إنما هو على الجنب، فـإذا تحـرك قـال ُِ

  .)٤(الآخرة
                                                        

 ).٤/٢١٧٢(ومسلم ) ٤/١٨٣٠(رواه البخاري) ١(
 ).٣/١٣٦٧(رواه البخاري) ٢(
 ).٣٤٠: ص(التهجد وقيام الليل، لابن أبي الدنيا ) ٣(
 ).٨/١٠٨(حلية الأولياء، لأبي نعيم ) ٤(



  

  

ْرو ٢٢٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 يـــــا أهـــــل القـــــرآن، طـــــال الليـــــل :وكـــــان عـــــن عبيـــــد بـــــن عمـــــير يقـــــول إذا جـــــاء الـــــشتاء=
  .)١(لصلاتكم، وقصر النهار لصيامكم، فاغتنموا

وعـــن داود بـــن إبــــراهيم أن الأســـد حـــبس النــــاس ليلـــة في طـــرق الحــــج، فلـــما كــــان في =
، وقـــام طـــاووس  ًالـــسحر ذهـــب عـــنهم، فنـــزل النـــاس يمينـــا وشـــمالا، وأ قـــوا أ فـــسهم فنـــاموا ً

وهـل :  الليلـة؟ قـال طـاووس-تعبت-تألا تنام؛ فإنك نصب: يصلي، فقال رجل لطاووس
  .)٢(!يُنام السحر؟

كنــــت أعــــرف أحمــــد بــــن حنبــــل وهــــو غــــلام وهــــو يحيــــي : ّوقــــال إبــــراهيم بــــن شــــماس= 
  .)٣(ّالليل

وكان محمد بن واسع يصلي في طريق الحج طول ليله، ويأمر حاديه أن يرفع صوته؛ =
فإذا كان قرب طلوع وكان بعضهم يقوم من وسط الليل ولا يدري به، .ليشغل الناس عنه

  .)٤(الفجر رفع صوته بالقرآن يوهم أ ه قام تلك الساعة
َّهمـــك عطـــل عـــلي الهمـــوم، وخـــالف بينـــي وبـــين : وكـــان داود الطـــائي يقـــول في الليـــل= ّ ُّ

  .)٥(َالسهاد، وأوثق مني اللذات، وحال بيني وبين الشهوات، وا شوقي إلى النظر إليك 
اهم ويـذق حـلاوة نجـواهم لم يـدر مـا الـذي من لم يـشاركهم في هـو: "قال ابن رجب=

  ! أ كاهم، من لم يشاهد جمال يوسف لم يدر ما الذي آ م قلب يعقوب
ِمـــــــــن لم يبـــــــــت والحــــــــــب حـــــــــشو فــــــــــؤاده ِ ُ ُّ ُلم يـــــــــــــــــــدر كيـــــــــــــــــــف تفتـــــــــــــــــــت الأكبـــــــــــــــــــاد    ْ ُ ّ َ ِ

...  
                                                        

 .)٢/٣٤٤(مصنف ابن أبي شيبة ) ١(
 ).٣/١٦٦(شعب الإيمان، للبيهقي ) ٢(
 ).٢/١٦٢(عية، لابن مفلح الآداب الشر) ٣(
 ).٤٣: ص(لطائف المعارف، لابن رجب ) ٤(
 ).١/٣٩٠(التبصرة، لابن الجوزي ) ٥(



 

 

ْرو ٢٣٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ُيـــــــــــــا حـــــــــــــسنهم والليـــــــــــــل قـــــــــــــد جـــــــــــــنهم َّ َُ ِونـــــــــــــــــورهم يفـــــــــــــــــوق نـــــــــــــــــور الأ جـــــــــــــــــم    ُ َُ ْ ُ
ِّترنمــــــــــــــــــــــــــــــوا بالــــــــــــــــــــــــــــــذكر في لــــــــــــــــــــــــــــــيل ُّفعيـــــــــــــــــشهم قـــــــــــــــــد طـــــــــــــــــاب في الـــــــــــــــــترنم    ُهمّ َ ُ

ّقلـــــــــــــــــــوبهم للـــــــــــــــــــذكر قـــــــــــــــــــد تفرغـــــــــــــــــــت ْ َّدمــــــــــــــــــــــــــــــــوعهم كلؤلــــــــــــــــــــــــــــــــؤ مـــــــــــــــــــــــــــــــــنظم    ُ ُ
ْأســــــــــحارهم بهــــــــــم لهــــــــــم قــــــــــد أشرقــــــــــت ِوخلــــــــــع الغفــــــــــران خــــــــــير القــــــــــسم  ُ ِ ُ َ ُ ِ")١(.

                                                        
 ).٤٣: ص(لطائف المعارف، لابن رجب ) ١(



  

  

ْرو ٢٣١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

وأن تصوموا خير لكم
ْ ُ َ ٌ ْ َ ُ ُ َ ْ ََ 

م الــــروح تجــــوع وتظمــــأ كــــما يجــــوع البــــدن ويظمــــأ، فغــــذاء البــــدن بــــالامتلاء مــــن الطعــــا
والـــــشراب والـــــشهوات والفـــــضلات المـــــشروعة، لكـــــن غـــــذاء الـــــروح عـــــلى خـــــلاف ذلـــــك؛ 

  .فغذاؤها بالخلو من الامتلاء من ذلك الغذاء، والإقبال على العبادة
ًو ـــــا كـــــان صـــــلاح الإنـــــسان منوطـــــا بـــــصلاح روحـــــه، فقـــــد شرع االله تعـــــالى لـــــه بعـــــض 

  .معبادة الصيا: العبادات التي تصلح روحه، فكان من تلك العبادات
وهي عبادة مشروعة في الأمم قبلنا، كما في أمتنا، ولكن تشريعها في الشريعة التي جاء 

  .بها محمد صلى االله عليه وسلم هو أحسن التشريعات وأوفاها وأعدلها
الــشارع الحكــيم شرع الــصوم عــلى أكمــل الوجــوه وأقومهــا بالعــدل، :"  قــال ابــن القــيم

لوصـال، وأمــر بتعجيـل الفطــر وتـأخير الــسحور، وأمـر فيـه بغايــة الاعتـدال؛ حتــى نهـى عــن ا
أن لا يدخل : وجعل أعدل الصيام وأفضله صيام داود، فكان من تمام الاعتدال في الصوم

مه كالقيء والاسـتمناء، وفـرق  مه كالطعام والشراب، ولا يخرج ما به قوا الإنسان ما به قوا
ر بــالاحتلام ولا بــالقيء بــين مــا يمكــن الاحــتراز منــه مــن ذلــك وبــين مــا لا يمكــن، فلــم يفطــ

الذارع، كما لا يفطر بغبار الطحين، وما يسبق من ا ـاء إلى الجـوف عنـد الوضـوء والغـسل، 
ًوجعل الحيض منافيا للصوم دون الجنابة؛ لطول زمانـه وكثـرة خـروج الـدم وعـدم الـتمكن 

امـة من التطهير قبل وقته بخلاف الجنابة، وفرق بـين دم الحجامـة، ودم الجـرح فجعـل الحج
مـــن جـــنس القـــيء والاســـتمناء والحـــيض، وخـــروج الـــدم مـــن الجـــرح والرعـــاف مـــن جـــنس 
ًالاستحاضــــة والاحــــتلام وذرع القــــيء، فتناســــبت الــــشريعة وتــــشابهت تأصــــيلا وتفــــصيلا،  ً

  .)١("وظهر أنها على وفق القياس الصحيح والميزان العادل، والله الحمد
                                                        

 ).٢/١٨(إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم) ١(



 

 

ْرو ٢٣٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

 مــــشهودة بـــالعقول الــــسليمة والمقــــصود أن مـــصالح الــــصوم  ـــا كانـــت: " ًوقـــال أ ـــضا
ُوالفطــر المــستقيمة؛ شرعــه االله لعبــاده؛ رحمــة بهــم، وإحــسانا إلــيهم وحميــة لهــم وجنــة ِ وكــان .ً

ٍهدي رسول االله صلى االله عليه وسلم فيه أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود وأسـهله  َ
تها مـن أشـق الأمـور وأصــعب.عـلى النفـوس ها، و ـا كـان فطــم النفـوس عـن مأ وفاتهـا وشــهوا

تــأخر فرضــه إلى وســط الإســلام بعــد الهجــرة  ــا توطنــت النفــوس عــلى التوحيــد والــصلاة، 
  .)١("وأ فت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج

 
ياهـــا الرفيعـــة بـــين الطاعـــات،  الـــصيام عبـــادة عظيمـــة لهـــا فـــضائلها بـــين العبـــادات، ومزا

ته   .ا اليانعة في رياض الأعمال الصالحاتومكانتها السامية بين القربات، وثمرا
وفـــضيلة الـــشيء وثمرتــــه تـــدعو إلى الحــــرص عليـــه، ومعرفــــة شرفـــه ومزيتــــه تعـــين عــــلى 
ُالعمـــل بـــه وامتثالــــه إن كـــان ممــــا يعمـــل ويمتثــــل، والـــصيام مــــن ذلـــك، فمــــن تلـــك الفــــضائل 

  :والثمرات للصيام
:  صـلى االله عليـه وســلمعـن أبي أمامــة أ ـه سـأل رسـول االله. ِ أ ـه عبـادة لا مثـل لهـا:ًأولا

  .)٢()ِعليك بالصوم؛ فإنه لا عدل له: (أي العمل أفضل؟ قال
فإنه لا عدل له؛ إذ هـو يقـوي القلـب والفطنـة، ويزيـد في الـذكاء ومكـارم الأخـلاق، " 

ته، وانقلعت مـواد الـذنوب مـن  وإذا صام المرء اعتاد قلة الأكل والشرب، وانقمعت شهوا
  .)٣("كل وجه، وأحاطت به الحسنات من كل جهةأصلها، ودخل في الخير من 

ء من غير عدد؛ لبيان عظمته وعلو قدره:ًثانيا قال رسول االله .  أن االله وعد عليه الجزا
                                                        

  ).٢/٢٦(زاد المعاد، لابن القيم ) ١(
 .، وهو صحيح)٣/١٩٤(ة ، وابن خزيم)٤/١٦٥(رواه النسائي ) ٢(
 ).٤/٣٣٠(فيض القدير، للمناوي ) ٣(



  

  

ْرو ٢٣٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

كـــل عمــــل ابــــن آدم لـــه، إلا الــــصيام فإنـــه لي وأ ــــا أجــــزي : قــــال االله(: صـــلى االله عليــــه وســـلم
  .)١()به

ّاعلم أن في الصوم خصيصة ليست في: " قال ابن قدمة  -ّ غـيره، وهـي إضـافته إلى ا ّ
ّعــز وجــل وكفــى .)ّالــصوم لي وأ ــا أجــزي بــه: (ّ حيــث يقــول ســبحانه في الحــديث القــدسي-ّ

ّبهذه الإضافة شرفا كما شرف البيت بإضافته إليه في قوله َوطهـر بيتـي﴿: ً ِْ ْ ِّ ََ ّ وإنـما ]٢٦: الحج[﴾َ
ّفضل الصوم لمعنيين ّ:  

ه : أحدهما ّأ ه سر وعمل باطن، لا يرا   .الخلق ولا يدخله رياءّ
ّأ ه قهر لعدو ا ؛ لأن وسيلة العدو الشهوات، وإنما تقوى الـشهوات بالأكـل : ّالثاني ّّ ُّ ّ ّ ّّ

ّوالشرب وما دامت أرض الشهوات مخصبة، فالشياطين يترددون إلى ذلك المرعى، وبترك  ّ ّ ّ
  .)٢("ّالشهوات تضيق عليهم المسالك 

َد مــــن الــــصيام حــــبس الــــنفس عــــن الــــشهوات،  ــــا كــــان المقــــصو: "  وقــــال ابــــن القــــيم
نية؛ لتــستعد لطلـــب مـــا فيــه غايـــة ســـعادتها  وفطامهــا عـــن ا أ وفـــات، وتعــديل قوتهـــا الـــشهوا
ِونعيمهــــا وقبــــول مــــا تزكــــو بــــه ممــــا فيــــه حياتهــــا الأ ديــــة، ويكــــسر الجــــوع والظمــــأ مــــن حــــدتها 

لشيطان من العبد َوسورتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، وتضيق مجاري ا
بتضييق مجاري الطعام والشراب، وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فـيما 
يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه، وتلجم بلجامه؛ 
ُفهو لجام المتقين، وجنة المحاربين، ورياضة الأ رار والمقربين، وهـو لـرب العـالمين مـن بـين 

بـــه مـــن أجـــل ســـا ًئر الأعـــمال؛ فـــإن الـــصائم لا يفعـــل شـــيئا وإنـــما يـــترك شـــهوته وطعامـــه وشرا
ًمعبـــوده، فهـــو تـــرك محبوبـــات الـــنفس وتلـــذذاتها؛ إيثـــارا لمحبـــة االله ومرضـــاته، وهـــو سر بـــين 
ه، والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطـرات الظـاهرة، وأمـا  العبد وربه لا يطلع عليه سوا

                                                        
 ).٢/٨٠٦(، ومسلم )٢/٦٧٣(رواه البخاري) ١(
 ).١/٣٥(مختصر منهاج القاصدين للمقدسي ) ٢(



 

 

ْرو ٢٣٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

بــه وشــهوته مــن أجــل معبــوده فهــو أمــر لا يطلــع عليــه بــشر، وذلــك كونــه تــرك طعامــه وشر ا
  .)١("حقيقة الصوم

قــال رســول االله صــلى االله عليــه . ُ أ ــه وقايــة مــن أوار الــشهوة ومطالــب توهجهــا:ًثالثــا
يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، (:وسلم

أن الــصوم يقطــع الــشهوة، : والمــراد هنــا ".)٢()ه لــه وجــاءومــن لم يــستطع فعليــه بالــصوم؛ فإنــ
  .)٣("َّويقطع شر المني

ككفــارة القتــل الخطــأ، وكفــارة . ُ أ ــه جعــل كفــارة مــن كفــارات بعــض الــذنوب:ًرابعــا
  .الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة اليمين

إن في (: يـه وسـلمقال النبي صـلى االله عل.  لأهله باب خاص من أ واب الجنة:ًخامسا
الريــان، يــدخل منــه الــصائمون يــوم القيامــة، لا يــدخل منــه أحــد غــيرهم : ًالجنــة بابــا يقــال لــه

أ ن الصائمون؟ فيقومـون لا يـدخل منـه أحـد غـيرهم، فـإذا دخلـوا أغلـق فلـن يـدخل : يقال
  .)٤()منه أحد

ء وتــشديد التحتانيــة وزن فعــلان مــن الــر:  الريــان :"قــال ابــن حجــر ُاســم : يِّبفــتح الــرا
ٍعلم على باب من أ واب الجنـة يخـتص بـدخول الـصائمين منـه، وهـو ممـا وقعـت المناسـبة فيـه 

اكتفي : بين لفظه ومعناه؛ لأ ه مشتق من الري وهو مناسب لحال الصائمين، قال القرطبي
أو لكونــه أشــق عــلى : بــذكر الــري عــن الــشبع؛ لأ ــه يــدل عليــه مــن حيــث إنــه يــستلزمه، قلــت

  .)٥("عالصائم من الجو
                                                        

  ).٢/٢٧(زاد المعاد، لابن القيم ) ١(
 ).٢/١٠١٨(، ومسلم )٥/١٩٥٠(رواه البخاري) ٢(
  ).٩/١٧٣(شرح النووي على مسلم ) ٣(
  ).٢/٨٠٨(، ومسلم )٢/٦٧١(بخاري رواه ال) ٤(
  ).٦/١٣١(فتح الباري لابن حجر ) ٥(



  

  

ْرو ٢٣٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 أ ره المكروه لدى الناس طيب عند االله؛ لأ ه أ ر طاعته، مثل دم المجاهد في :ًسادسا
الصوم لي وأ ا أجزي به يدع : يقول االله عز وجل( :قال النبي صلى االله عليه وسلم. سبيله

فرحة حين يفطر، وفرحة : ُشهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم جنة، وللصائم فرحتان
  .)١()ُه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند االله من ريح المسكحين يلقى رب
وللــــصائم (كــــما في الحــــديث الــــسابق.  أ ــــه ســــبب للــــسعادة في الــــدنيا والآخــــرة:ًســــابعا

  ).فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه: فرحتان
ئه، وتـذكر نعمـة :  قال العلماء : "قال النووي ه من جزا أما فرحته عند لقاء ربه فبما يرا

تعـــــالى عليــــــه بتوفيقــــــه لـــــذلك، وأمــــــا عنــــــد فطـــــره فــــــسببها تمــــــام عبادتـــــه، وســــــلامتها مــــــن االله 
بها   .)٢("المفسدات، وما يرجوه من ثوا

الـصيام : (قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم.  أ ه يشفع لصاحبه يوم القيامة:ًثامنا
 فــشفعني رب، إني منعتـه الطعــام والــشراب بالنهــار: والقـرآن يــشفعان للعبــد، يقــول الــصيام

  .)٣()رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان: فيه، ويقول القرآن
ض ومــن النــار أ ــه وقايــة مــن الآثــام والــشهوا:ًتاســعا كــما في . ت المحرمــة ومــن الأمــرا

ُالـــصيام جنـــة، وحــــصن : (، وقـــال صـــلى االله عليـــه وســـلم)ُوالـــصوم جنـــة(الحـــديث الـــسابق 
  .)٤()حصين من النار

: وقال بـديل العقـيلي.)٥("الصيام سجن المؤمن عن الدنيا: " بن عميرقال عبد العزيز 
  .)٦("الصيام معقل العابدين" 

                                                        
 ).٢/٨٠٦(، ومسلم)٦/٢٧٢٣(رواه البخاري) ١(
 ).٨/٣١(شرح النووي على مسلم ) ٢(
 .، وهو صحيح)١١/١٩٩(رواه أحمد ) ٣(
 .، وهو صحيح)١٥/١٢٣(رواه أحمد) ٤(
 ).٤/٢٣٤(صفة الصفوة، لابن الجوزي ) ٥(
 ).٣/٢٦٦(بن الجوزي صفة الصفوة، لا) ٦(



 

 

ْرو ٢٣٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ّوللـصوم تـأ ير عجيـب في حفـظ الجـوارح الظـاهرة، والقـوى الباطنـة، : "قال ابن القيم ّ
غ  ّوحمايتها من التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفرا ّ ّ

ّلمواد الرديئة ا انعة لها من صحتها، فالصوم يحفظ على القلـب والجـوارح صـحتها، ويعيـد ا ّ ّ ّّ
ّإليها ما استلبته منها أ دي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال تعالى يا ﴿: ّ

ِأيها الذين آمنوا كتب عليكُم الصيام كما كتب على الذين م ِ ِ ِ َِ َ ِّ ْ َ ََّ َ ََّ َ َُ َ ُُ ُ َُ َ ُّ َن قبلكُم لعلكُم تتقونَ ُ ََّ َ ْ َّْ ََ ْ : البقرة[ ﴾ِْ
١("]١٨٣(.  

ة  أ ـــه وســـيلة إلى قهـــر الـــنفس وتربيتهـــا عـــلى الأخـــلاق الحـــسنة مـــن الإيثـــار والرحمـــ:ًعـــاشرا
ثــم فــرض االله تعــالى الــصيام وقدمــه عــلى : " قــال ا ــاوردي. والــصبر والانتــصار عــلى الــشهوات

ء وإطعـامهم وسـد زكاة الأموال؛ لتعلق الصيام بالأ دان، و كان في إيجابه حث على رحمـة الفقـرا
: جوعاتهم؛  ا عاينوه من شدة المجاعة في صومهم، وقد قيل ليوسـف عـلى نبينـا وعليـه الـسلام

ئن الأرض؟ ثم  ا في الصوم من ! أخاف أن أشبع فأ سى الجائع: فقال! أ جوع وأ ت على خزا
ا وإشـعار الـنفس مـا هـي عليـه مـن الحاجـة إلى قهر النفس وإذلالها وكسر الشهوة المستولية عليهـ

يـــسير الطعـــام والـــشراب، والمحتـــاج إلى الـــشيء ذليـــل بـــه، وبهـــذا احـــتج االله تعـــالى عـــلى مـــن اتخـــذ 
ْما المسيح ابن مريم إلا رسول قد ﴿: عيسى على نبينا وعليه السلام وأمه إ ين من دونه، فقال َ ٌ ُ َ َ ْ َ ََّ ِ َ ُ ُْ ِ َ ْ

ُخلــت مــن قبلــه الرســ ُّ ِ ِِ ْ َْ ْ َ َل وأمــه صــديقة كانــا يــأكلان الطعــامَ َُّ َ ُ ََّ ٌ َِ ُ َْ َُ ِّ ِ فجعــل احتيــاجهما إلى  .]٧٥:المائــدة[﴾ُ
وقــد وصــف الحــسن البــصري نقــص الإنــسان بالطعــام .ًالطعــام نقــصا فــيهما عــن أن يكونــا إ ــين

مــسكين ابــن آدم محتــوم الأجــل، مكتــوم الأمــل، مــستور العلــل، يــتكلم بلحــم، : والــشراب فقــال
َيــسمع بعظــم، أســير جوعــه، صريــع شــبعه، تؤذيــه البقــة، وتنتنــه العرقــة وتقتلــه وينظــر بــشحم، و ُّ ُ

، ولا نفعا ولا موتا، ولا حياة، ولا نشورا ًالشرقة، لا يملك لنفسه ضرا ً ًً فانظر إلى لطفه بنا، فيما .َّ
أوجبـــه مــــن الـــصيام علينــــا، كيـــف أ قــــظ العقــــول لـــه، وقــــد كانـــت عنــــه غافلـــة أو متغافلــــة، ونفــــع 

  .)٢(" ولم تكن منتفعة ولا نافعةالنفوس به
                                                        

 ).٢/٢٧(زاد المعاد، لابن القيم ) ١(
 ).١٠٦: ص(أدب الدنيا والدين، للماوردي ) ٢(



  

  

ْرو ٢٣٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 
إن الصيام الحقيقي ليس هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع فحسب، كما يفهم 
كثــــير مــــن النــــاس، بــــل الــــصيام الحقيقــــي هــــو صــــيام جميــــع الجــــوارح عــــن الحــــرام، وانقيادهــــا 

  .وخضوعها للحق، هكذا يفهم أهل العلم والإيمان وكذلك يفعلون
لــــصوم الــــشرعي هــــو إمــــساك عــــن جميــــع مــــا لا يــــرضي االله عــــز وجــــل مــــن المعــــاصي فا

صغيرها وكبيرها، فتصوم جميع الجوارح عن المساخط والرذائل؛ فاللسان يصوم عن قول 
الزور والباطل، والسوء والفحش، والبذاء والتعدي على الآخرين بالطعن والثلب ونحو 

ض والعينــــان تــــصومان.َذلــــك مــــن ســــقط الكــــلام وعيبــــه  عــــن النظــــر إلى الحــــرام مــــن الأعــــرا
ِّوالأذنـان تـصومان عـن سـماع اللهـو والخنـا، والـنم والتعييـب .الممنوعة والعورات المستورة

  .والرجلان تصومان عن الخطوات إلى الحرمات والثبات على العثرات.للخلق
  .ًفإذن الصوم التام أن يصوم القلب والعقل والنفس كلها عما لا ينبغي دينا وخلقا

  .هذا هو صيام العبادة، لا صوم العادة الذي عليه أكثر الصائمين
لـــيس الـــصيام مـــن الأكـــل و الـــشرب، إنـــما : " (قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم

إني صــــــائم إني : الـــــصيام مــــــن اللغـــــو والرفــــــث،  فــــــإن ســـــابك أحــــــد أو جهــــــل عليـــــك فلتقــــــل
  .)١()صائم

ام والـشراب، ولكـن مـن الكـذب إن الصيام ليس من الطع: "وقال علي رضي االله عنه
  .)٢("والباطل واللغو

ْإذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب : "وقال جابر رضي االله عنه
وا ــــآ م، ودع أذى الخــــادم، ولــــيكن عليــــك وقــــار وســــكينة يــــوم صــــيامك، ولا تجعــــل يـــــوم 

                                                        
 .،  وهو صحيح)٣/٢٤٢(،وابن خزيمة )١/٥٩٥(، والحاكم )٤/٢٧٠(رواه البيهقي، السنن الكبرى ) ١(
  ).٢/٢٧٢(مصنف ابن أبي شيبة ) ٢(



 

 

ْرو ٢٣٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ء   .)١("صيامك وفطرك سوا
رحــــه عـــن : " وقـــال ابـــن القــــيم الآثــــام، ولـــسانه عــــن والـــصائم هــــو الـــذي صـــامت جوا

الكــذب والفحــش وقـــول الــزور، وبطنــه عـــن الطعــام والــشراب، وفرجـــه عــن الرفــث، فـــإن 
ًتكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعـا 
ئحة التي يـشمها مـن جـالس حامـل المـسك، كـذلك  ًصالحا، وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرا

صائم انتفع بمجالسته وأمن فيها من الزور والكذب والفجـور والظلـم، هـذا من جالس ال
من لم (: هو الصوم المشروع لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب ففي الحديث الصحيح

بـــــه ، وفي )يــــدع قـــــول الــــزور والعمـــــل بـــــه والجهــــل، فلـــــيس الله حاجـــــة أن يــــدع طعامـــــه وشرا
فالـصوم هـو صـوم الجـوارح عـن .)شرب صـائم حظـه مـن صـيامه الجـوع والعطـ: (الحديث

الآثـــام، وصـــوم الـــبطن عـــن الـــشراب والطعـــام، فكـــما أن الطعـــام والـــشراب يقطعـــه ويفـــسده 
به، وتفسد ثمرته فتصيره بمنزلة من لم يصم  .)٢("فهكذا الآثام تقطع ثوا

  :قال أ و بكر بن عطية
ٌإذا لم يكــــــــن في الـــــــــسمع منــــــــي تـــــــــصاون ُوفي بـــــــــــــــــصري غـــــــــــــــــض وفي مقـــــــــــــــــولي صـــــــــــــــــمت  ْ ٌِّ

ُحظــي إذن مــن صـــومي الجــوع والظـــماف َ ُوإن قلـــــــت إني صـــــــمت يـــــــومي، فـــــــما صــــــــمت  ْ ُ ُ)٣(

 
َمن عرف قدر الصيام وأ ره في العاجل والآجل جدير به أن لا يتـوانى عـن المـسارعة 
إليـــه؛ ابتـــداء بـــأداء مـــا وجـــب عليـــه منـــه؛ مـــن صـــيام رمـــضان، وقـــضاء مـــا فـــات منـــه، وصـــيام 

  .ًعليه صياماالكفارات والنذور إن كانت 
                                                        

  ).٢/٢٧١(مصنف ابن أبي شيبة ) ١(
  ).٤٣: ص( الصيب، لابن القيم الوابل) ٢(
  ).٣/١١٤(خريدة القصر وجريدة العصر، للعماد الأصبهاني ) ٣(



  

  

ْرو ٢٣٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ّوبعــد ذلــك يتجــه إلى الإكثــار مــن صــيام النافلــة؛ كــصيام ســتة أ ــام مــن شــوال، وصــيام  ّ ّ
ًتسعة مـن ذي الحجـة، وصـوم يـوم عرفـة منهـا تحديـدا، وصـيام يـوم عاشـوراء ويـوم قبلـه، أو  ّ
ّيـــوم بعـــده، وصـــيام أكثـــر شـــهر شـــعبان، وصـــيام يـــومي الاثنـــين والخمـــيس مـــن كـــل أســـبوع، 

  .ّم من كل شهر، وصيام يوم وإفطار يومّوصوم ثلاثة أ ا
فـــإن هـــذه الأ ـــام فاضـــلة كـــان رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم وأصـــحابه وأزواجـــه 

  .يصومونها
وكذلك صامها الصالحون من بعدهم، ومن قرأ سـير الـسلف الـصالح وجـد العجـب 

  .العجاب من كثرة صيامهم، وحرصهم على هذه العبادة
  .)١(بعين سنة؛ قام ليلها وصام نهارهافقد صام منصور بن المعتمر أر

زا، وكان يحمل غذاءه معه  ًوصام داود الطائي أربعين سنة ما علم به أهله، وكان خزا ّ
  .)٢(!ويتصدق به في الطريق، ويرجع إلى أهله يفطر عشاء لا يعلمون أ ه صائم

رحــ ه ًوعـلى المــرء إذا رزق التوفيــق للإكثـار مــن الــصيام أن يــصوم صـوما تــصوم بــه جوا
ًكلهــا؛ فيحــسن علاقتــه مــع االله تعــالى امتثــالا لأمــره، وابتعــادا عــن نهيــه، ويحــسن علاقتــه مــع  ً

  .الناس؛ إذ الصيام يهذب النفوس ويصقلها ويربيها ويصلح من شأنها

                                                        
  ).٣/١١٢(صفة الصفوة، لابن الجوزي ) ١(
 ).٣/١٣٥(صفة الصفوة، لابن الجوزي ) ٢(



 

 

ْرو ٢٤٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

فاذكروني أذكركم
ْ ُ ْ ُ ْ ُ ُ ْ ََ

ِ  
ًإن من أحب شـيئا أكثـر مـن ذكـره، وبقـي حـاضرا لديـه مـن غـير غفلـة عنـه ولا نـسيان،  ً َ

ئز لا تحصى، وتفضل عليـه بـآلاء لا تعـد إن هـو فكيف إ ُذا كان المذكور قد وعد ذاكره بجوا َ
  ذكره؟

ّ فمــن فطــر الإنــسان وخلقــه، ومــد يــد إحــسانه إليــه ورزقــه، وصــوره فأحــسن صــورته،  َ ََ ّ
ّوهداه وبين له محجته، وفضله وكرمه، وعلمه وفهمـه، أرسـل لـه رسـله وأ ـزل علـيهم ّّ ّّ مـن -ّ

ِّا في الأرض مسخرا لخدمته، وحفظه بالمعقبات من ملائكته من بين َ كتبه، وجعل م-أجله ًُ
يديــه ومــن خلفــه، وأ عــم عليــه بــنعم ظــاهرة وباطنــة، لا يــستطيع المخلــوق عــدها ولــن يبلــغ 

  !أفلا تكثر النفوس من ذكر من هذه بعض أ اديه، ونماذج من فضله عليها؟.حصرها
 

ذكـــر :  تعــالى ذكـــره باللـــسان فحــسب، بـــل ذكـــره ســبحانه يـــشمللــيس المـــراد بـــذكر االله
  .اللسان، وذكر القلب، وذكر الجوارح

ّوقــــال الفخــــر الــــرازي: "قــــال ابــــن حجــــر ّالألفــــاظ الدالــــة عــــلى : ّالمــــراد بــــذكر اللــــسان: ّ ّ
ّالتـسبيح والتحميـد والتمجيـد ّ ّالتفكّـر في أدلـة الـذات والـصفات وفي أدلـة : ّوالـذكر بالقلـب.ّ ّّ ّ ّ

ر مخلوقــات ا ّالتكــ ّاليف مــن الأمــر والنهــي حتــى يطلــع عــلى أحكامهــا، وفي أسرا ّ ّ ّوالــذكر  .ّ
ًبـــالجوارح، هـــو أن تـــصير مـــستغرقة في الطاعـــات، ومـــن ثـــم ســـمى ا  الـــصلاة ذكـــرا فقـــال َ ّّ ّ ّ ّ :

ِفاسعوا إلى ذكر ا ﴿ َّ ِ ْ ِ ِ ْ َ ْ فذكر : ّالذكر على سبعة أ حاء: ونقل عن بعضهم، قال .]٩: الجمعة[﴾َ
ّعينـــين بالبكـــاء، وذكـــر الأذنـــين بالإصـــغاء، وذكـــر اللـــسان بالثنـــاء، وذكـــر اليـــدين بالعطـــاء، ال ّ

ّوذكر البدن بالوفاء، وذكر القلب بالخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضاء ّ ّّ")١(.  
                                                        

 ).١١/٢٠٩(فتح الباري ) ١(



  

  

ْرو ٢٤١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ولــــيس المــــراد بالـــــذكر مجــــرد الــــذكر باللــــسان، بــــل الــــذكر القلبـــــي  : "ّوقــــال ابــــن القــــيم
ّ  يتضمن ذكر أسمائه وصفاته، وذكر أمره ونهيه وذكره بكلامه، وذلك واللساني، وذكر ا ّ

وذلك .ّيستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأ واع المدح
ّلا يتم إلا بتوحيده ّفذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله، ويستلزم ذكر نعمـه وآلائـه وإحـسانه .ّ ّ

  .)١("إلى خلقه
ُوأفــضل الــذكر وأ فعــه مــا واطـأ فيــه القلــب اللــسان، وكــان مــن الأذكــار : " اًوقـال أ ــض َ

  .)٢("النبوية، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده
لي المــؤثر النــافع هــو الــذكر عــلى الــدوام مــع حــضور القلــب، فأمــا الـــذكر : "وقــال الغــزا

  .)٣("ٍباللسان والقلب لاه فهو قليل الجدوى
ْالـذك: وقـال الحـسن: "وقال كذلك ذكـر االله عـز وجـل بـين نفـسك وبـين االله : ر ذكـرانِّ

عز وجل ما أحسنه وأعظم أجره، وأفضل من ذلك ذكر االله سبحانه عنـد مـا حـرم االله عـز 
  .)٤("وجل

ُذكــر االله باللــسان حــسن، وأفــضل منــه أن يــذكر االله العبــد : وقــال ميمــون بــن مهــران" َ َ
  .)٥("عند المعصية فيمسك عنها

 
إن ذكر االله تعالى عبادة عظيمة لها منزلتها السامية بين العبادات، وأهميتها الكبيرة بين 

  :الطاعات؛ فهي
                                                        

ئد، لابن القيم ) ١(  .)١٢٨: ص(الفوا
 ).١٩٢: ص(المرجع السابق ) ٢(
لي إحياء ع) ٣(   ).١/٣٠١(لوم الدين، للغزا
  .)١/٢٩٥(المرجع السابق ) ٤(
  ).٩٦: ص(جامع العلوم والحكم، لابن رجب ) ٥(



 

 

ْرو ٢٤٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

فعـن معـاذ بـن جبـل رضي االله ، خير الأعمال وأزكاها وأرفعها وأحبها إلى االله تعـالى: ًأولا
َ قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم :عنـــه قـــال َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ ُ َّ ِ ُألا أ(: َ َخـــبركم بخـــير أعمالكُـــم وأزكاهـــا عنـــد ََ ْ ِ َِ َ ُْ َْ ََ ْ َْ ِ ْ َ ِْ ُ ِ

ْمليككُم وأرفعها في درجاتكُم؟ وخير لكُم من تعاطي الذهب والفضة، ومن أن تلقوا عدوكم  ْ ْ َ ْ ْ َُ َّ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َُ َ ََ ََّ ْ َّ َْ ْ ََ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٍ ْ َ ِ ِ
ْغدا فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكُم َْ َ ََ َْ َْ ِ َ ُِ ُْ ْ َ ًَ َ ُ ُقالوا.)َ َبلى: َ ِيا رسول االله.َ َ ُ َ َقال.َ ِذكر االله(: َ ُ ْ ِ()١(.  

إن آخـر كـلام فارقـت عليـه رســول االله : ًمعـاذ بـن جبـل رضي االله عنـه أ ــضا قـال وعـن
أن تموت ولـسانك رطـب : (أي الأعمال أحب إلى االله؟ قال: صلى االله عليه وسلم أن قلت

  .)٢()من ذكر االله
َاتـل مـا أوحـي إليـك مـن ﴿: قـال تعـالى، ربـات أ ـه مـن أكـبر الطاعـات وأعظـم الق:ًثانيا ِْ َِ َ ُِ َ َُ ْ

َالكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكَر ولذكر ا  أكبر وا  يعلم مـا  ُ َُ َ ْ ْْ َ َ َ ُ َ ْ َ َّ َّ َُ َّ َ َُّ ْ ْ ََ ِ َ ِِ ِ ِ ِِ ْ ْْ ِ َ َّ َِ َ َ َ َِ
َتصنعون ُ َْ   .]٤٥:العنكبوت[﴾َ

ُولذكر ا﴿: قال ابن القيم عن قوله تعالى ْ ِ َ ُ  أكبرَ َ َّْ َ لثلاثةوفيها : "﴾ِ  أن :أحـدها:  أقوا
إقامـــة : ذكــر االله أكـــبر مـــن كـــل شيء؛ فهـــو أفــضل الطاعـــات؛ لأن المقـــصود بالطاعـــات كلهـــا

أ كم إذا ذكرتموه ذكركم، فكان ذكره :  أن المعنى:الثاني .ذكره فهو سر الطاعات وروحها
مـضاف إلى : اعـل، وعـلى الأولالمـصدر مـضاف إلى الف: لكم أكبر من ذكـركم لـه، فعـلى هـذا

 مــن أن يبقـى معــه فاحـشة ومنكــر، بـل إذا تــم ولــذكر االله أكـبر:  أن المعنـى:الثالــث .المـذكور
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية  .هذا ما ذكره المفسرون .الذكر محق كل خطيئة ومعصية

ا عن الفحشاء نهيه: إحداهما: أن في الصلاة فائدتين عظيمتين: معنى الآية: رحمه االله يقول
اشتمالها على ذكر االله، وتضمنها له، و ا تضمنته من ذكـر االله أعظـم مـن : والمنكر، والثانية

  .)٣("نهيها عن الفحشاء والمنكر
                                                        

  .، وهو صحيح)١/٦٧٣(، والحاكم )٢/١٢٤٥(، وابن ماجه )٣٦/٣٩٧(رواه أحمد) ١(
 .، وهو صحيح)٣/٩٩(، وابن حبان)٢٠/١٠٦(رواه الطبراني، المعجم الكبير ) ٢(
 ).٢/٤٢٦( لابن القيممدارج السالكين،) ٣(



  

  

ْرو ٢٤٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

مبنــى الــدين عــلى : "قــال ابــن القــيم، ِّ أ ــه أحــد ركنــي الــدين اللــذين يقــوم علــيهما:ًثالثــا
ِفــــــــــــاذكروني﴿: الــــــــــــذكر والــــــــــــشكر، قــــــــــــال تعــــــــــــالى: قاعـــــــــــدتين ُ ُ ْ َ أذكــــــــــــركم واشــــــــــــكُروا لي ولا َ َِ ُ ْ ْْ ُ ُ ْ َ
ِتكْفـرون ُ ُ َواالله إني لأحبـك، فـلا تـنس أن تقـول دبـر كـل : (، وقـال النبـي لمعـاذ]١٥٢:البقـرة[﴾َ

الــــذكر [ وهــــذان الأمــــران.)..  أعنــــي عــــلى ذكــــرك وشــــكرك وحــــسن عبادتــــك: صــــلاة
 وهــذان همــا ِهمــا جمــاع الــدين؛ فــذكره مــستلزم لمعرفتــه، وشــكره متــضمن لطاعتــه،] والــشكر

ُالغايـــة التـــي خلـــق لأجلهـــا الجـــن والإنـــس، والـــسموات والأرض ووضـــع لأجلهـــا الثـــواب 
ُفثبـــت بـــما ذكـــر أن غايـــة الخلـــق والأمـــر أن يـــذكر وأن يـــشكر؛ يـــذكر فـــلا ينـــسى، ...والعقـــاب

ويــشكر فــلا يكفــر، وهــو ســبحانه ذاكــر لمــن ذكــره، شــاكر لمــن شــكره، فــذكره ســبب لــذكره، 
فـــضله، فالـــذكر للقلـــب واللـــسان، والـــشكر للقلـــب محبـــة وإنابـــة وشـــكره ســـبب لزيادتـــه مـــن 

  .)١("وللسان ثناء وحمد وللجوارح طاعة وخدمة
ُيـا أيهـا الـذين آمنـوا ﴿: قـال تعـالى،  أ ه من أعظم أسباب النصر عنـد لقـاء العـدو:ًرابعا َ َ َِ َّ َ ُّ َ

َّإذا لقيـــتم فئـــة فـــاثبتوا واذكـــروا ا  كثـــيرا لعل َ ََ َ ًُ َِ ِ َِ َُّ ُ ْْ ْ َ ً َُ َُ َكُـــم تفلحـــونِ ُْ ِ ُ ـــال[﴾ْ : قـــال ابـــن القـــيم .]٤٥:الأنف
وفي أ ـر إ ـي يقـول ...وقرنه بالجهاد وأمـر بـذكره عنـد ملاقـاة الأقـران ومكافحـة الأعـداء "

ْإن عبــدي كــل عبــدي الــذي يــذكرني وهـو مــلاق قرنــه: االله تعـالى ِ ســمعت شــيخ الإســلام .)٢(ٍ
حبون يفتخرون بذكر من يحبونـه الم: ابن تيمية قدس االله روحه يستشهد به وسمعته يقول

  : في هذه الحال؛ كما قال عنترة 
ُولقـــــــــــــــد ذكرتــــــــــــــــك والرمـــــــــــــــاح كأنهــــــــــــــــا ِ ِأشــــــــــــــــــطان بئــــــــــــــــــر في لبــــــــــــــــــان الأدهــــــــــــــــــم  ُ ُُ

  : وقال الآخر
َذكرنـــــــــــــــــك والخطـــــــــــــــــي يخطـــــــــــــــــر بيننـــــــــــــــــا ْ َ ََ ُ ُّ ِْ ِْ َ ّ َْ ُوقــــــــــــد نهلـــــــــــــت منــــــــــــا المثقفـــــــــــــة الـــــــــــــسمر  ُ ْ ُّ َُ َّ َ َُ َْ ِ ْ َ ِ ْ

  : وقال آخر
                                                        

ئد، لابن القيم ) ١(   ).١٢٨: ص(الفوا
  ).٢/٧٣١(المعجم الوسيط .ِالقرن للإنسان مثله في الشجاعة والشدة والعلم والقتال وغير ذلك) ٢(



 

 

ْرو ٢٤٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ُنحــــوي وبـــــيض الهنــــد تقطـــــر مــــن دمـــــي  ٌجرُولقـــــــــــد ذكرتــــــــــــك والرمــــــــــــاح شــــــــــــوا ُ
 وهذا كثير في أشعارهم وهو مما يدل على قوة المحبة؛ فإن ذكر المحب محبوبه في تلـك 
ُالحال التـي لا يهـم المـرء فيهـا غـير نفـسه يـدل عـلى أ ـه عنـده بمنزلـة نفـسه أو أعـز منهـا، وهـذا  َ

  .)١("دليل على صدق المحبة
لإكثــار منــه وأخــبر بــذلك في مواضــع عــدة مــن كتابــه، ولا  أن االله تعــالى أمــر با:ًخامــسا

ُيـا أيهـا الـذين آمنـوا إذا لقيـتم فئـة فـاثبتوا ﴿: قال تعـالى، يأمر بذلك إلا لأهمية الذكر ومنزلته ُُ َ َْ َ ً ََ ِ ِ ِْ ََ َِّ ُ َ ُّ َ
َواذكروا ا  كثيرا لعلكُم تفلحـون ْ ُْ َ َِ ُ ْ َُّ َ ً َِ َ ِفـإذا قـضيت الـ﴿: ، وقـال]٤٥:الأنفـال[﴾َُّ َ ِ ُ َ ُصلاة فانتـشروا َِ ِ َ َُ َّ

َفي الأرض وابتغوا من فضل ا  واذكـروا ا  كثـيرا لعلكُـم تفلحـون ْ ْ َُ َ َ ْ َِ ُ َْ ُ َّْ َ ً َِ َِ َُّ َِّ ِ ْ ُ ْ ِ َ : ، وقـال]١٠:الجمعة[﴾ِ
ًوذكروا ا  كثيرا﴿ َِ َ ََّ ُ َ ْلقد كان لكُم في رسول ا  أسوة حسنة لمن ﴿: ، وقال]٢٢٧:الشعراء[﴾َ َ ََ َِ ٌ َ ََ ْ ُ َ ٌْ ُْ ِ َّ ِ ِ َ ََ
ًان يرجـــو ا  واليـــوم الآخـــر وذكـــر ا  كثـــيراكَـــ َ َِ َِ ََّ ََّ َ َ َْ ََ ْ َ َ ُ ـــزاب[﴾َْ َفـــإذا ﴿: وفي قولـــه تعـــالى .]٢١:الأح َِ

ًقضيتم مناسكَكُم فاذكروا ا  كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ْ َ ْ ُ ْ َ ْْ َ ُ ُ ْ َ ُِ ِ َِّ َُ َْ َْ ِ َ َّ ْ َ ََ الأمر بالـذكر "، ]٢٠٠:البقرة[﴾َ
ليــه وعــدم اســتغنائه عنــه طرفــة عــين، فــأي لحظــة خــلا بــالكثرة والــشدة؛ لــشدة حاجــة العبــد إ

نه فيهـا أعظــم ممــا ربــح في  فيهـا العبــد عــن ذكـر االله عــز وجــل كانــت عليـه لا لــه، وكــان خــسرا
لو أقبل عبد على االله تعالى كذا وكذا سنة ثم أعرض : غفلته عن االله، وقال بعض العارفين

  .)٢("عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله
وهو في القرآن على : "قال ابن القيم، ُوروده الكثير المتنوع في القرآن الكريم :ًسادسا

ًالأمر به مطلقا ومقيدا،  الثاني : عشرة أوجه الأول النهي عن ضده من الغفلة والنسيان، : ً
الثناء على أهله والإخبار بما أعد االله لهم : تعليق الفلاح باستدامته وكثرته، الرابع : الثالث 
أ ه سبحانه : الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره، السادس : نة والمغفرة، الخامس من الج

ء لــذكرهم لــه، الــسابع  أ ــه : الإخبــار أ ــه أكــبر مــن كــل شيء، الثــامن : جعــل ذكــره لهــم جــزا
                                                        

  ).٢/٤٢٧(مدارج السالكين، لابن القيم) ١(
 ).٥٦: ص(الوابل الصيب، لابن القيم ) ٢(



  

  

ْرو ٢٤٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

الإخبـار عـن أهلـه بـأنهم هـم أهـل : جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كـان مفتاحهـا، التاسـع 
أ ــه جعلــه قــرين جميــع الأعــمال : نهــم أولــو الألبــاب دون غــيرهم، العــاشر الانتفــاع بآ اتــه وأ

ّثم فصل ابن القـيم رحمـه االله  .)١("الصالحة وروحها، فمتى عدمته كانت كالجسد بلا روح
  .في هذه الأمور واستدل لها

عن الحارث الأشعري رضي االله عنـه ،  أ ه حصن حصين من الشيطان اللعين:ًسابعا
إن االله أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات : ( االله عليه وسلم قالأن رسول االله صلى

ئيل أن يعملوا بهـن ًوآمـركم بـذكر االله كثـيرا، ومثـل ذلـك .....أن يعمل بهن ويأمر بني إسرا
عا في أ ره حتى أ ـى حـصنا حـصينا فـأحرز نفـسه فيـه، وكـذلك  ًكمثل رجل طلبه العدو سرا ً ً ِ

  .)٢()ذكر اهللالعبد لا ينجو من الشيطان إلا ب
: ٍّكل ذي لب يعلم أ ه لا طريق للشيطان عليه إلا مـن ثـلاث جهـات: " قال ابن القيم

ف، فيزيـــد عــــلى قـــدر الحاجـــة، فتـــصير فــــضلة وهـــي حـــظ الــــشيطان : أحـــدها التزيـــد والإسرا
ومدخله إلى القلـب، وطريـق الاحـتراز مـن إعطـاء الـنفس تمـام مطلوبهـا مـن غـذاء أو نـوم أو 

الغفلة؛ : تى أغلقت هذا الباب حصل الأمان من دخول العدو منه، الثانيةلذة أو راحة، فم
فــإن الــذاكر في حــصن الـــذكر، فمتــى غفــل فـــتح بــاب الحــصن فولجـــه العــدو فيعــسر عليـــه أو 

جه، الثالثة   .)٣(..."تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء: يصعب إخرا
ًحدة لكان حقيقا بالعبد أن لا فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الوا: " ًوقال أ ضا

ًيفـتر لــسانه مــن ذكــر االله تعــالى، وأن لا يــزال لهجــا بــذكره؛ فإنــه لا يحــرز نفــسه مــن عــدوه إلا  ِ
بالــذكر، ولا يــدخل عليـــه العــدو إلا مـــن بــاب الغفلـــة، فهــو يرصـــده، فــإذا غفـــل وثــب عليـــه 

حتـــــى يكـــــون وافترســـــه، وإذا ذكـــــر االله تعـــــالى انخـــــنس عـــــدو االله تعـــــالى وتـــــصاغر وانقمـــــع، 
                                                        

  ).٢/٤٢٤(مدارج السالكين، لابن القيم) ١(
  .، وهو صحيح)١٤/١٢٤(، وابن حبان )٥/١٤٨(رواه الترمذي) ٢(
ئد، لابن القيم ) ٣(   ).١٩١: ص(الفوا



 

 

ْرو ٢٤٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

َكالوصــع يوســوس في الــصدور، فـــإذا : َ وكالــذباب؛ ولهــذا ســمي الوســـواس الخنــاس أي)١(َ
الــشيطان جــاثم عــلى قلــب ابــن : كــف وانقــبض، قــال ابــن عبــاس : ذكــر االله تعــالى خــنس أي

  .)٢("آدم، فإذا سها وغفل وسوس، فإذا ذكر االله تعالى خنس
مثل الذي يذكر ( :صلى االله عليه و سلمقال النبي ،  أ ه حياة، والغفلة عنه موت:ًثامنا

  .)٣()ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت
مثل البيت الذي يذكر فيه والبيت الذي لا يذكر االله فيه : (وقال صلى االله عليه وسلم

فجعــل بيــت الــذاكر بمنزلــة بيــت الحــي، وبيــت الغافــل بمنزلــة بيــت ".)٤()مثــل الحــي والميــت
جعـــل الـــذاكر بمنزلـــة الحـــي والغافـــل بمنزلـــة الميـــت، : اللفـــظ الأولالميـــت وهـــو القـــبر، وفي 

أن القلــب الـــذاكر كــالحي في بيــوت الأحيـــاء، والغافــل كالميــت في بيـــوت : فتــضمن اللفظــان
هـا كـالأموات في القبـور؛ الأمـوات، ولا ريـب أن أ ـدان الغـافلين قبـور لقلـوبهم، وقلـوبهم في

  :كما قيل
ُفنــــــــــــسيان ذكــــــــــــر االله مــــــــــــوت قلــــــــــــوبهم  ِ ُوأجـــــــــــــــسامهم قبـــــــــــــــل القبـــــــــــــــور قبــــــــــــــــور  ُ ُ

.)٥("ِولـــــيس لهـــــم حتـــــى النـــــشور نـــــشور  وأرواحهــــم في وحـــــشة مـــــن جـــــسومهم
فالغافلون أدركهم الشيطان فأمات أرواحهم وقلوبهم؛ ولهذا فـإن الـذاكرين يعيـشون 
حيـاة حقيقيــة ملؤهـا الــسعادة واليقــين، وتحفهـا الطمأ ينــة والراحــة، وأفعـالهم بيــضاء لــصفاء 

 فــــأموات في صــــورة أحيــــاء، -ممــــن يعيــــشون الغفلــــة- بــــذكر االله تعــــالى، أمــــا غــــيرهم قلــــوبهم
                                                        

ــــع) ١( ــ ُالوصــ َ ــــــين: َ ــــل: بفتحتــ ــ ــــغره وقيــ ــ ــــصفور في صــ ــ شبه العــ ــ ــ ــ ــائر يــ ــ ــ ــــران: طــ ــ ــــن النغــ ــ ــــصغير مــ ــ ــــو الــ ــ ــــير، .هــ ــ ــــصباح المنــ ــ المــ
  ).٣٤١: ص(للفيومي

 ).٥٦: ص(الوابل الصيب، لابن القيم ) ٢(
  ).٥/٢٣٥٣(رواه البخاري ) ٣(
  ).١/٥٣٩(رواه مسلم ) ٤(
  ).٢/٤٢٩(مدارج السالكين، لابن القيم) ٥(



  

  

ْرو ٢٤٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

وأشــباح بـــلا أرواح، لـــيس لهـــم مـــن الحيـــاة إلا حركــة الأجـــسام التـــي عشعـــشت فيهـــا الغفلـــة 
َوفرخـــت فيهـــا العنـــاء والكآ ـــة؛ ولـــذا فـــأعمالهم مظلمـــة؛ نتيجـــة ســـواد قلـــوبهم، ومـــا صـــلاح  ّ

  .ده إلا بفسادهالظاهر إلا بصلاح الباطن، وما فسا
جاء رجـل إلى النبـي صـلى ، ُ أ ه باب جامع يتمسك به عند ازدحام أعمال الخير:ًتاسعا

ئـع الإسـلام قـد كثـرت علينـا، فبـاب نتمـسك بـه : االله عليه وسلم فقال يا رسول االله ِإن شرا ِِ ُِ ََّ َ َ َْ َ ٌْ َ ْ ََ ُ َ ََّ َ ََ ْ َ ِ ْ َ ِ
َجامع ؟ قال َ ٌ ْلا يزال لسانك رطبا من(: َِ ً َِ ِْ َ ََ ُ ُ َ ِ ذكر االلهَ ِ ْ ِ()١(.  
ٌفــذكر االله تعــالى عبــادة مــن ،  أ ــه عبــادة ميــسرة في قولهــا وفي زمانهــا وفي مكانهــا:ًعــاشرا ُ

نــع تمنــع منهــا، ولا مقــدار يــضبطها فــلا  العبــادات العظيمــة، ميــسرة لا صــعوبة فيهــا، ولا موا
َّيـا أيهـا الـ﴿: قال ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى، تزيد عليه َ ُّ َ َذين آمنـوا اذكـروا ا  َ َّ ُ َُ ْ ُ َ ِ
ًذكــرا كثــيرا ِ َِ ــزاب[﴾ًْ ًإن االله تعــالى لم يفــرض عــلى عبــاده فريــضة إلا جعــل لهــا حــدا : "]٤١:الأح

ًمعلوما، ثم عذر أهلها في حال العذر، غير الذكر؛ فإن االله لم يجعـل لـه حـدا ينتهـي إليـه، ولم  ً
ًيعــذر أحــدا في تركــه إلا مغلوبــا عــلى تركــه فقــا َذين يــذكرون ا  قيامــا وقعــودا وعــلى َّالــ﴿: لً َ َ ً ُ َ َ َ َُ َ ًْ ُِ َِ َّ ُ

ْجنــوبهم ِ ِ ُ ــران[﴾ُ والغنــى ، وفي الــسفر والحــضر، بالليــل والنهــار، في الــبر والبحــر ،]١٩١:آل عم
  .)٢("وعلى كل حال، والسر والعلانية، والسقم والصحة، والفقر

فقــد خــرج رســول االله ،  أن االله تعــالى يبـاهي االله بأهلــه الملائكــة الكــرام:الحــادي عــشر
جلسنا نـذكر : ؟ قالوا)ما أجلسكم: (ًصلى االله عليه وسلم يوما على حلقة في المسجد فقال

؟ )آ لـــه مـــا أجلـــسكم إلا ذاك: (ّاالله ونحمـــده عـــلى مـــا هـــدانا للإســـلام، ومـــن بـــه علينـــا، قـــال
 ـاني جبريـل أما إني لم أستحلفكم تهمة لكـم، ولكنـه أ: (واالله ما أجلسنا إلا ذاك، قال: قالوا

  .)٣()فأخبرني أن االله عز وجل يباهي بكم الملائكة
                                                        

 .، وهو صحيح)٢/٣٧٤(، والطبراني، المعجم الأوسط )٢٩/٢٢٦(رواه أحمد ) ١(
  ).٣/٥٩٨(دار الفكر /تفسير ابن كثير ) ٢(
 ).٤/٢٠٧٥(رواه مسلم) ٣(



 

 

ْرو ٢٤٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

يظهـــر فـــضلكم لهـــم، ويـــريهم حـــسن عملكـــم، ويثنـــى : معنـــاه) يبـــاهى بكـــم الملائكـــة"(
  .)١("عليكم

كـان رسـول االله صـلى االله :  عـن أبي هريـرة قـال،  أن أهلـه هـم أهـل الـسبق:الثاني عشر
ُسـيروا، هـذا جمُـدان: (جمُدان فقـال: ل لهعليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقا َ ْ، 

الـــــــذاكرون االله كثــــــــيرا : (ومــــــــا المفـــــــردون؟ يـــــــا رســــــــول االله قـــــــال: قـــــــالوا) ســـــــبق المفـــــــردون
  .)٢()والذاكرات

ّعــمال الآخــرة كلهــم في مــضمار الــسباق، والــذاكرون هــم أســبقهم في : " قــال ابــن القــيم
م، فــإذا انجــلى الغبــار وانكــشف ذلــك المــضمار، ولكــن القــترة والغبــار يمنــع مــن رؤيــة ســبقه

: قـــال محمـــد بـــن عجـــلان: رآهـــم النـــاس وقـــد حـــازوا قـــصب الـــسبق، قـــال الوليـــد بـــن مـــسلم
إذا انكشف الغطاء  للناس يوم القيامة عن ثواب أعمالهم لم : ًسمعت عمرا مولى غفرة يقول

بــا مــن الــذكر، فيتحــسر عنــد ذلــك أقــوام فيقولــون ًيــروا عمــلا أفــضل ثوا  ــسر مــا كــان شيء أ: ً
  .)٣("علينا من الذكر

رسول االله صلى االله  قال،  أن الغافلين عنه يندمون على ذلك يوم القيامة:الثالث عشر
مــا مـن قــوم يقومـون مــن مجلـس لا يـذكرون االله فيــه إلا قـاموا عــن مثـل جيفــة : (عليـه وسـلم

  .)٤()حمار، وكان عليهم حسرة يوم القيامة
َعـدا لم يـذكر االله فيـه كـان عليـه مـن االله تـرة، مـن قعـد مق: (وقال عليه الصلاة والـسلام ِ ً

ًومـن اضـطجع مـضجعا لا يـذكر االله فيـه كانـت عليــه مـن االله تـرة، ومـا مـشى أحـد ممــشى لا 

                                                        
 ).١٧/٢٣(شرح النووي على مسلم ) ١(
 ).٤/٢٠٦٢(رواه مسلم ) ٢(
 ).١٠٦: ص(الوابل الصيب، لابن القيم ) ٣(
 .صحيح على شرط مسلم: ، وقال)١/٦٦٨(، والحاكم )٤/٤١٤(رواه أ و داود ) ٤(



  

  

ْرو ٢٤٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

نقـص وتبعـة وحـسرة وندامـة؛ لتفـرقهم، : أي" .)١()يذكر االله فيه إلا كـان عليـه مـن االله تـرة
يـــه محمـــد صـــلى االله عليـــه وعـــلى آ ـــه ولم يـــأ وا بـــما يكفـــر لفظهـــم مـــن حمـــد االله والـــصلاة عـــلى نب

  .)٢("وسلم
 

ئض االله تعالى؛ فإنه ينال بسببه  من داوم على ذكر االله تعالى وأكثر منه، بعد أن أدى فرا
ًثمرات يانعة في الدنيا والآخرة، فمن ذلك ٍ:  

   نيل معية االله تعالى بالتوفيق والرعاية والهداية والحماية:ًأولا
أ ا عنـد ظـن عبـدي بي وأ ـا معـه إذا : يقول االله تعالى(: النبي صلى االله عليه وسلمقال 

  .)٣()ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم
ْفـــــاذكروني أذكـــــركم﴿:  الظفـــــر بـــــذكر االله تعـــــالى للعبـــــد الـــــذاكر، قـــــال تعـــــالى:ًثانيـــــا ْ ُُ ُ ُْ ْ ََ ِ﴾ 

ــرة[ أ ــا عنــد ظــن عبــدي بي وأ ــا معــه إذا : يقــول االله تعــالى(: وفي الحــديث الــسابق .]١٥٢:البق
  .)٤()ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم

ًولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا" ً")٥(.  
ًعل االله لكل شيء سببا، وجعل سبب المحبة ج"  فقد "،  نيل محبة االله عز وجل:ًثالثا

دوام الذكر، فمن أراد أن ينال محبة االله عز وجل فليلهج بذكره؛ فإنه الدرس والمذاكرة كما 
طها الأقوم   .)٦("أ ه باب العلم، فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصرا

                                                        
 .، وهو صحيح)٣/١٣٣(، وابن حبان )١٥/٣٥٧(رواه أحمد ) ١(
 ).٣/١٥٠(فيض القدير، للمناوي ) ٢(
 ).٤/٢٠٦٧(، ومسلم )٦/٢٦٩٤(رواه البخاري ) ٣(
  ).٤/٢٠٦٧(، ومسلم )٦/٢٦٩٤ (رواه البخاري) ٤(
 ).٦٢: ص(الوابل الصيب، لابن القيم ) ٥(
 ).٦١: ص(المرجع السابق ) ٦(



 

 

ْرو ٢٥٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ئز الأربـع:ًرابعا قعـد قـوم يـذكرون لا ي : "قـال النبـي صـلى االله عليـه وسـلم،  نيـل الجـوا
االله عز وجل إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم االله 

  .)١()فيمن عنده
: قال رسول صـلى االله عليـه وسـلم،  ثقل ميزان الذاكر يوم القيامة بالحسنات:ًخامسا

بحان االله كلمتـــــان خفيفتـــــان عـــــلى اللـــــسان، ثقيلتـــــان في الميـــــزان، حبيبتـــــان إلى الـــــرحمن، ســـــ(
  .)٢()العظيم، سبحان االله وبحمده

إن لكل : (قال رسول صلى االله عليه وسلم،  أ ه سبب للنجاة من عذاب االله:ًسادسا
شيء صــقالة، وإن صــقالة القلــوب ذكــر االله، ومــا مــن شيء أ جــى مــن عــذاب االله مــن ذكــر 

  .)٣()ينقطعولو أن يضرب بسيفه حتى : (ولا الجهاد في سبيل االله؟ قال: ، قالوا)االله
قال رسول صلى ،  صلاح القلب من فساده ونقاؤه من قسوته وغفلته وظلمته:ًسابعا

  .)٤()إن لكل شيء صقالة، وإن صقالة القلوب ذكر االله: (االله عليه وسلم
إن لكــل شيء جــلاء، وإن جــلاء القلــوب ذكــر االله : "وقــال أ ــو الــدرداء رضي االله عنــه

  .)٥("عز وجل
يـــب أن القلـــب يـــصدأ كـــما يـــصدأ النحـــاس والفـــضة وغيرهمـــا، ولا ر: "قـــال ابـــن القـــيم

ة البيــضاء، فــإذا تــرك صــدئ، وصــدأ القلــب  وجــلاؤه بالــذكر؛ فإنــه يجلــوه حتــى يدعــه كــالمرآ
فمـن كانـت الغفلـة أغلـب .بالاسـتغفار والـذكر: بالغفلة والذنب، وجـلاؤه بـشيئين: بأمرين

                                                        
 ).٤/٢٠٧٤(رواه مسلم ) ١(
 ).٤/٢٠٧٢(، ومسلم)٥/٢٣٥٢(رواه البخاري) ٢(
 ).٢/٩٦(صحيح الترغيب والترهيب .صحيح لغيره: ، قال الألباني)١/٣٩٦(رواه البيهقي، شعب الإيمان ) ٣(
ــــمان ر) ٤( ــــعب الإيــ ــــي، شــ ــــحيح)١/٣٩٦(واه البيهقــ ــــو صــ ــاني.، وهــ ــ ــــال الألبــ ــــيره: قــ ــــحيح لغــ ــب .صــ ــ ــــحيح الترغيــ صــ

 ).٢/٩٦(والترهيب 
 ).١/٣٩٦(شعب الإيمان، للبيهقي ) ٥(



  

  

ْرو ٢٥١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

، وإذا صدئ القلب لم تنطبع فيه ًأوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه، وصدأه بحسب غفلته
صور المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق، والحق في صـورة الباطـل؛ 
لأ ـه  ــا تــراكم عليـه الــصدأ أظلــم، فلـم تظهــر فيــه صـورة الحقــائق كــما هـي عليــه، فــإذا تــراكم 

ًعليــه الــصدأ واســود وركبــه الــران فــسد تــصوره وإدراكــه، فــلا يقبــل حقــا ولا ً ينكــر بــاطلا، َّ
وأصــل ذلــك مــن الغفلــة واتبــاع الهــوى؛ فــإنهما يطمــسان نــور .وهــذا أعظــم عقوبــات القلــب

ه وكـان ﴿: القلب ويعميان بـصره قـال تعـالى َولا تطـع مـن أغفلنـا قلبـه عـن ذكرنـا واتبـع هـوا َ ََ َْ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ْ ََ َّ َ ُِ ِ َِ ْ َْ ْ َ َ
ًأمره فرطا ُُ ُ ُْ   .)١("]٢٨:الكهف[﴾َ

ئــــد الــــذكروهــــو يــــسوق فو-ًوقــــال أ ــــضا  يــــورث حيــــاة القلــــب، وســــمعت شــــيخ : " -ا
الـذكر للقلـب مثـل ا ـاء للـسمك فكيـف : الاسلام ابن تيميـة قـدس االله تعـالى روحـه يقـول 

أ ـــه قـــوت القلـــب والـــروح، فـــإذا فقـــده العبـــد صـــار ...يكـــون حـــال الـــسمك إذا فـــارق ا ـــاء؟
ية مرة صلى الفجـر بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته، وحضرت شيخ الإسلام ابن تيم

هذه غدوتي ولو : ثم جلس يذكر االله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار ثم التفت إلي وقال
لا أ ــرك الــذكر إلا بنيــة : وقــال لي مــرة.ًأو كلامــا قريبــا مــن هــذا.لم أ غــد الغــداء ســقطت قــوتي

 يــورث أ ــه...ًأو كلامــا هــذا معنــاه.إجمــام نفــسي وإراحتهــا لأســتعد بتلــك الراحــة لــذكر آخــر
وصــــــدأ القلــــــب الغفلــــــة والهــــــوى، وجــــــلاؤه الــــــذكر والتوبــــــة ...جــــــلاء القلــــــب مــــــن صــــــداه 

  .)٢("والاستغفار
في القلب قسوة لا يـذيبها إلا ذكـر االله تعـالى، فينبغـي للعبـد أن يـداوي  :"وقال كذلك

يـا : ًوذكر حماد بن زيد عن المعـلى بـن زيـاد أن رجـلا قـال للحـسن.قسوة قلبه بذكر االله تعالى
ْأذبــه بالــذكر:  ســعيد، أشــكو إليــك قــسوة قلبــي، قــالأ ــا ِّ ُ ْ وهــذا لأن القلــب كلــما اشــتدت بـــه .ِ

الغفلة اشتدت بـه القـسوة، فـإذا ذكـر االله تعـالى ذابـت تلـك القـسوة كـما يـذوب الرصـاص في 
                                                        

 ).٥٦: ص(الوابل الصيب، لابن القيم ) ١(
  ).٦٣: ص(الوابل الصيب، لابن القيم ) ٢(



 

 

ْرو ٢٥٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

أن الـذكر شـفاء القلـب ودواؤه، ...النار، فما أذيبت قسوة القلوب بمثـل ذكـر االله عـز وجـل
ذكر : قلوب مريضة وشفاؤها ودواؤها في ذكر االله تعالى، قال مكحولوالغفلة مرضه، فال

  .)١("االله تعالى شفاء وذكر الناس داء 
تــه، قــال في منزلــة الــذكر  ًويقـول ابــن القــيم في كــلام جـامع مبينــا فيــه فــضل الـذكر وثمرا

ّوهي منزلة القوم الكبرى التي منهـا يتـزودون، وفيهـا يتجـرون، وإليهـا : " من المدارج ّ ًدائـما ّ
ُوالـــذكر منـــشور الولايـــة الـــذي مـــن أعطيـــه اتـــصل، ومـــن منعـــه عـــزل، وهـــو قـــوت .ّيـــترددون ّ ّ ّ

ّقلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت  ّ ّ
ّعنه صارت بورا، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق، وماؤهم الذي يطفئون به  ّّ ّ

ّريـــق، ودواء أســـقامهم الـــذي متـــى فـــارقهم انتكـــست مـــنهم القلـــوب، والـــسبب التهـــاب الح ّ
ّالواصل؛ والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب ّ.  

ُفنــــــــــــــــترك الــــــــــــــــذكر أحيانــــــــــــــــا فننــــــــــــــــتكس  ُإذا مرضـــــــــــــــــــــــنا تـــــــــــــــــــــــداوينا بـــــــــــــــــــــــذكركم ً َّ
بــــه يــــستدفعون الآفــــات، ويستكــــشفون الكربــــات، وتهــــون علــــيهم بــــه المــــصيبات، إذا 

ّلاء فإليــه ملجــؤهم، وإذا نزلــت بهــم النــوازل فإليــه مفــزعهم، فهــو ريــاض جنــتهم ّأظلهــم الــب ّ
ّالتي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون يدع القلب الحزين ضـاحكًا  ّ

ّمــــسرورا، ويوصــــل الـــــذاكر إلى المــــذكور، بـــــل يــــدع الـــــذاكر مــــذكورا ّ ّوفي كـــــل جارحــــة مـــــن .ّ
ّالجوارح عبودية مؤقتة ّر عبوديـة القلـب واللـسان وهـي غـير مؤقتـة، بـل هـم يـؤمرون ّوالذك.ّ ّ ّ

ّبـذكر معبــودهم ومحبـوبهم في كــل حـال قيامــا وقعــودا، وعـلى جنــوبهم، فكـما أن الجنــة قيعــان،  ّ ً ً ّ
وهــو جــلاء القلـــوب .وهــو غراســها فكــذلك القلــوب بــور خـــراب، وهــو عمارتهــا وأساســها

ّاد الذاكر في ذكره استغراقا ازداد المذكور ّوصقالها، ودواؤها إذا غشيها اعتلالها، وكلما ازد
ّمحبة إلى لقائه واشتياقا، وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه نسي في جنب ذكره كل شيء، وحفظ 
ًاالله عليه كل شيء، وكان له عوضا من كل شيء، به يزول الوقر عن الأسماع، والـبكم عـن 

                                                        
 ).٩٩: ص(الوابل الصيب، لابن القيم ) ١(



  

  

ْرو ٢٥٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ّالألسن، وتنقشع الظلمة عن الأ صار، زين ا  به أ ّ ّ سنة الذاكرين، كما زيـن بـالنور أ ـصار ّ ّ ّ
ّالنـاظرين، فاللــسان الغافــل كــالعين العميــاء، والأذن الـصماء، واليــد الــشلاء، وهــو بــاب ا   ّّ ّّ ّ ّ

  .)١("الأعظم المفتوح بينه وبين عبده، ما لم يغلقه العبد بغفلته
 

فإن محبة االله تعالى تدفع صاحبها إلى كثرة ذكـر .لقلب ترسيخ محبة االله تعالى في ا:ًأولا
لو صحت محبتك لاستوحشت ممن : " االله، وعلى قدر المحبة يكون الذكر، يقول ابن القيم

ِّلا يذكرك بالحبيب، واعجبا لمـن يـدعي المحبـة ويحتـاج إلى مـن يـذكره بمحبوبـه، فـلا يـذكره  ً ِّ
  :  تذكر المحبوبِّإلا بمذكر، أقل ما في المحبة أنها لا تنسيك
ًذكرتــــــــــــــــــــك لا أني نـــــــــــــــــــــسيتك ســـــــــــــــــــــاعة ُ ُوأ ـــــسر مـــــا في الـــــذكر ذكـــــر لـــــساني  َُ ِ ُ")٢(.

ويــأتي ذلــك بمجالــستهم، أو ســماع أخبــارهم أو ،  الاقتــداء بالــذاكرين االله كثــيرا:ًثانيــا
ءتهـــا، وأكملهــــم أســــوة للمؤتـــسين، وأتمهــــم قــــدوة للمقتــــدين نبينـــا محمــــد صــــلى االله عليــــه  قرا

كـان النبـي صـلى االله عليـه وسـلم يـذكر االله عـلى : (عائـشة رضي االله عنهـاوسلم؛ فقد قالت 
أ ـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم كـــان يـــذكر االله تعـــالى : المقـــصود : "قـــال النـــووي.)٣()كـــل أحيانـــه

ًمتطهرا ومحدثا وجنبا، وقائما وقاعدا ومضطجعا وماشيا، واالله أعلم ً ً ً ً ًً")٤(.  
ته، فمن نظر إلى ذلك متأملا دفعه إلى  إجالة الفكر في فضل الذكر وأهم:ًثالثا ًيته وثمرا

  .ًكثرة الذكر والمداومة عليه؛ طمعا في نيل درجة أهله، والظفر بخيره في الدنيا والآخرة
فمـن كــان قـوي الرغبــة في الآخـرة، غــير متعلـق بالــدنيا؛ ،  التعلــق بالـدار الآخــرة:ًرابعـا

ٌ يــدخره لآخرتـه، وأمـا الــدنيا ففانيـة غــير َأكثـر مـن ذكــر االله تعـالى؛ لعلمـه أن كثــرة الـذكر كنـز
                                                        

 ).٢/٤٢٣(السالكين، لابن القيممدارج ) ١(
ئد، لابن القيم ) ٢(   ).٧٧: ص(الفوا
 ).١/٢٨٢(رواه مسلم) ٣(
 ).٢/٩٠(شرح النووي على مسلم ) ٤(



 

 

ْرو ٢٥٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  .باقية، فلا يلهيه الفاني عن الباقي
فكثــرة الــذكر عمــل عظــيم، ولكــن الــنفس ،  الــدعاء بالإعانــة عــلى كثــرة الــذكر:ًخامــسا

والهــوى قــد يقفــان في طريــق الوصــول إلى ذلــك، فاحتــاج العبــد إلى عــون االله تعــالى؛ فلــذلك 
فعـن معـاذ بـن جبـل رضي االله عنـه أن رسـول االله .الـذكريستحب له أن يدعو بالإعانـة عـلى 

: فقــال لــه معــاذ) يــا معــاذ، واالله إني لأحبـك: (ًصـلى االله عليــه وســلم أخـذ بيــده يومــا ثــم قـال
 لا تــدعن في -يــا معــاذ-أوصــيك : (بــأبي أ ــت وأمــي يــا رســول االله، وأ ــا واالله أحبــك، قــال

  .)١()، وحسن عبادتك  أعني على ذكرك، وشكرك: دبر كل صلاة أن تقول

                                                        
 .، وهو صحيح)١/٤٠٧(، والحاكم)١/٥٦١(رواه أ و داود) ١(



  

  

ْرو ٢٥٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

الهمة الهمة
َ َّ َ َّ

ِ ِ  
َليست قوة البدن هي القوة الوحيدة في الإنـسان، بـل هنـاك قـوى أخـرى كامنـة في هـذا  ُ ْ

َّقــوة العزيمــة المعــبر عنهــا بالهمــة العاليــة، والتــي تطلــب : المخلــوق، فمــن أعظــم تلــك القــوى
ليها، وتفر من الرذائل معالي الأمور، وتكره سفاسفها، وتعشق الفضائل، وتسعى جاهدة إ

  .وتنفر عنها
 

إن علو الهمة في المحامد من شرف النفس، وبراهين الفضيلة، ومخايل النجابة، وأدلة 
نــضوج العقــل، وظهــور الفــضل، وبهــا يعــرف الرجــال؛ لأن المــرء بهمتــه يبلــغ المجــد، وينــال 

لو كانت النفس شريفة كبيرة : " يمقال ابن الق.الرغائب، ويكتسب الثناء، ويصل إلى النعم
َلم تـــرض بالـــدون، فأصـــل الخـــير كلـــه بتوفيـــق االله ومـــشيئته وشرف الـــنفس ونبلهـــا وكبرهـــا،  ِ

  .)١("وأصل الشر خستها ودناءتها وصغرها
علــو : وقــال بعــض البلغــاء.ِالهمــة رايــة الجــد: وقــال بعــض الحكــماء: "  وقــال ا ــاوردي

وقـال .ًإذا طلب رجـلان أمـرا ظفـر بـه أعظمهـما مـروءة: وقال بعض العلماء.ِّالهمم بذر النعم
  .)٢("ًمن ترك التماس المعالي بسوء الرجاء لم ينل جسيما: بعض الأدباء

ًرأ ــت في بعــض أســفاري شــيخا توســمت فيــه الخــير، فقلــت لــه: "وقــال الــدينوري يــا : ُ
لحت له همتك فاحفظها؛ فإن الهمة مقدمة الأشياء، فمن ص: قال.سيدي، كلمة تزودني بها

  .)٣("عمال والأحوالهمته، وصدق فيها صلح له ما وراءها من الأ
                                                        

ئد، لابن القيم ) ١(  ).١٧٧: ص(الفوا
  ).٤٠٢: ص(أدب الدنيا والدين، للماوردي ) ٢(
 ).٤/٤٣٤(وة، لابن الجوزي صفة الصف) ٣(



 

 

ْرو ٢٥٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

: والعامــة تقــول: -الهــروي صــاحب منــازل الــسائرين: يعنــي-قــال: " وقــال ابــن القــيم
أن قيمــة المــرء : يريـد.قيمــة كـل امــرئ مـا يطلــب: قيمـة كــل امـرئ مــا يحـسن، والخاصــة تقـول

  .)١("همته ومطلبه
بة الأو   :سيَوقال الشماخ في عرا

بــــــــــــــــــــــة الأوسي يــــــــــــــــــــــسمو ُرأ ــــــــــــــــــــــت عرا ْ ََ ْ َّْ ِ َ َ َ َ ُ َإلى الخـــــــــــــــــــــــيرات منقطـــــــــــــــــــــــع القـــــــــــــــــــــــرين  َ ََ َِ ِْ ُ ْ ِ
ْإذا مــــــــــــــــــــــا رايـــــــــــــــــــــــة رفعــــــــــــــــــــــت لمجـــــــــــــــــــــــد َ ََ ْ ِ ُ ٌ بــــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــــاليمين  ِ ِتلقاهــــــــــــــــــــــــــــا عرا ِ َ ُ ََّ َ َ)٢(.

  :وقال أ و الطيب
ئم ُوتـــــــــــأتي عـــــــــــلى قـــــــــــدر الكـــــــــــرام المكـــــــــــارم  عـــــــلى قـــــــدر أهـــــــل العـــــــزم تـــــــأتي العـــــــزا َ ِ ِ ِ ْ َ َ َ

ِوتعظـــــــــم في عــــــــــين َ ُ ُ ْ ُ الـــــــــصغير صــــــــــغارهاََ ِ .)٣(ُوتـــــصغر في عـــــين العظـــــيم العظـــــائم  ّ

 
ّضـــعف الـــنفس عـــن :" إن الإنــسان اللبيـــب لا يـــرضى لنفـــسه بـــصغر الهمــة الـــذي يعنـــي

تب العالية، وقصور الأمـل عـن بلـوغ الغايـات، واسـتكثار اليـسير مـن الفـضائل،  طلب المرا
بــل .)٤("ّتــداد بـه، والرضــا بأوســاط الأمــور وأصــاغرهاواسـتعظام القليــل مــن العطايــا والاع

يلازم علو الهمة، ويسعى في مطالبها حتى يبلغ الغاية؛ فنبينا صلى االله عليه وسلم لم يمنعـه 
أن : غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر مـن الإكثـار مـن العبـادة، فعـن عائـشة رضي االله عنهـا

َلم تـصنع هـذا : لليل حتـى تتفطـر قـدماه، فقلـتنبي االله صلى االله عليه وسلم كان يقوم من ا
                                                        

 ).٣/٣(مدارج السالكين، لابن القيم) ١(
 ).٥٢: ص(الحماسة البصرية، لأبي الحسن البصري ) ٢(
  ).١٣١: ص(ديوان المتنبي ) ٣(
  ).١٠/٤٧٨٢(نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم : ، بواسطة)٣٤(تهذيب الأخلاق للجاحظ ) ٤(



  

  

ْرو ٢٥٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

أفـلا أحـب أن أكـون (: قـال! يا رسول االله، وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟
  .)١()ًعبدا شكورا

ُوخليفته الصديق رضي االله عنه علت همته وتاقت نفسه لأن يدعى للدخول إلى الجنة 
بهـا لا مـن بـاب واحـد، فعـن أبي هريـ رة رضي االله عنـه أن رسـول االله صـلى االله مـن جميـع أ وا

يـا عبـد االله، هـذا : من أ فق زوجين في سـبيل االله نـودي مـن أ ـواب الجنـة(: عليه وسلم قال
ُخير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من 

مـن أهـل الـصدقة باب الجهاد، ومن كان من أهل الـصيام دعـي مـن بـاب الريـان، ومـن كـان 
بـأبي وأمـي يـا رسـول االله، مـا عـلى مـن :  فقال أ و بكر رضي االله عنـه)دعي من باب الصدقة

نعم، (: دعي من تلك الأ واب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأ واب كلها؟ قال
  .)٢()وأرجو أن تكون منهم

تب الإيمان، وطمع: "قال ابن القيم ت نفسه أن  ا سمت همة الصديق إلى تكميل مرا
هل يحصل ذلك لأحد من النـاس؛ ليـسعى : يدعى من تلك الأ واب كلها سأل رسول االله

هـــل : في العمــل الـــذي ينـــال بـــه ذلـــك، فـــأخبره بحـــصوله، وبـــشره بأ ـــه مـــن أهلـــه، وكأ ـــه قـــال
بهــا كلهــا، فللـه مــا أعـلى هــذه الهمــة،  تــب، فيــدعى يـوم القيامــة مـن أ وا تكمـل لأحــد هـذه المرا

  .)٣(!"وأكبر هذه النفس
 إن صغر الهمة يقعد بصاحبه عن المكرمات، ويجعلـه يـؤثر أداني الأمـور عـلى أعاليهـا، 
ًويطلــب الــسهل القريــب ولــو كــان دنيئــا رخيــصا، ويستــصعب الــشيء الــذي يحتــاج إلى جــد  ً

ًوتعـــب ولــــو كـــان نفيــــسا شريفـــا لا : "روي عــــن عمــــر بـــن الخطــــاب رضي االله عنـــه أ ــــه قــــال.ً
وروي عنــه رضي االله .)٤("أقعــد عــن المكرمــات مــن صــغر الهمــمتـصغرن همــتكم؛ فــإني لم أر 

                                                        
  ).٤/٢١٧٢(ومسلم ، )٤/١٨٣٠(رواه البخاري ) ١(
 )٢/٦٧١(رواه البخاري ) ٢(
 ).٧٥: ص(حادي الأرواح، لابن القيم ) ٣(
  ).٤٠٢: ص(أدب الدنيا والدين، للماوردي ) ٤(



 

 

ْرو ٢٥٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

أفي هـذا اليـوم، وفي هـذا المكـان تـسأل : ًأ ه سمع يوم عرفة رجلا يسأل الناس، فقـال: -عنه
َّفخفقه بالدرة! من غير االله؟ ِّ َ َ َ")١(.  

 
بذلـه لهـا أما عالي الهمة فإنه يسعى لغايته البعيدة الشريفة حتى يـصل إليهـا، وعـلى قـدر 

  :قال الشافعي.ينال منها
ُبقــــــــــــــــــدر الكــــــــــــــــــد تكتــــــــــــــــــسب المعــــــــــــــــــالي ُ ِّ ومـــــــــــن طلـــــــــــب العــــــــــــلا ســـــــــــهر الليــــــــــــالي  ِ
أضــــــــــــــاع العمــــــــــــــر في طلــــــــــــــب المحــــــــــــــال  ٍّومــــــــــــــن رام العــــــــــــــلا مــــــــــــــن غــــــــــــــير كــــــــــــــد
َيغـــــوص البحـــــر مـــــن طلـــــب الـــــلآلي  ًتـــــــــــــــــــروم العــــــــــــــــــــز ثـــــــــــــــــــم تنــــــــــــــــــــام لــــــــــــــــــــيلا َ)٢(.

 المنـــشودة، والقناعـــة بـــما وصـــاحب الهمـــة العاليـــة لا يـــرضى لنفـــسه بـــالقعود دون غايتـــه
  :ًدونها، بل يطلب العلو دائما، قال امرؤ القيس

ٍفلــــــــــو أن مــــــــــا أســــــــــعى لأدنــــــــــى معيــــــــــشة َِ َ َْ ْ َ َْ َ ََّ ِكفـــــاني  َ ْ ولم أطلـــــب-َ ُ ْ َ ْ ِ قليـــــل مـــــن ا ـــــال-َ ِ ٌ ِ َ
ٍولكـــــــــــــــــــنما أســـــــــــــــــــعى لمجـــــــــــــــــــد مؤثــــــــــــــــــــل َّ َ ُ ٍْ ْ ََ َِّ ْوقــــــد يــــــدرك المجــــــد المؤثــــــل أمثــــــالي  َ َ َ َّ ََ ُ ْ َُ ْ َْ ُ)٣(.

َّ الـــسامية يركـــب إلى هدفـــه الغـــالي كـــل صـــعب وذلـــول، ولا يوقفـــه عنـــه لقيـــا وذو الهمـــة
لي الرغائب لا تنال إلا بالمشقة صي المطالب، وعوا   .المشقة والتعب؛ فإن نوا

  : قال أ و الطيب
ُذرينــــــــي أ ــــــــل مــــــــا لا ينــــــــال مــــــــن العـــــــــلا ُُ ْ ُفـــصعب العـــلا في الـــصعب والـــسهل في   َ َّ ِ َّ ُ ُ

َتريــــــــــــــدين لقيــــــــــــــان الم َ ُ ًعــــــــــــــالي رخيــــــــــــــصةَ َ ِولا بـــد دون الـــشهد مــــن إبـــر النحــــل  َ َّ ِ ِ َّ َ َّ)٤(

                                                        
 ).١٠/١٦١(جامع الأصول، لابن الأ ير ) ١(
 ).٢٢: ص(لآليء اللآليء ) ٢(
  ).٢٢: ص(الحماسة البصرية، لأبي الحسن البصري ) ٣(
  ).٧٠: ص(ّ الجراوي الحماسة المغربية،) ٤(



  

  

ْرو ٢٥٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  :ًوقال أ ضا
ًوإذا كانــــــــــــــــــــــــــت النفــــــــــــــــــــــــــوس كبــــــــــــــــــــــــــارا ُتعبـــــــــــــــــت في مرادهـــــــــــــــــا الأجـــــــــــــــــسام  ُّ ْ)١(.

 :وقال  زهير

ٌولــــــــــيس لمــــــــــن لم يركــــــــــب الهــــــــــول بغيــــــــــة ُ َ ْ ُولــــــيس لمــــــن قــــــد حطــــــه االله حامــــــل  ْ ّ)٢(.
  وقال أ و تمام الطائي

َأعــــــــــاذلتي مــــــــــا أخــــــــــشن َ ْ َ ََ ً الليــــــــــل مركبــــــــــاِ َ ْ َ َ ْوأخــــــــــــــشن منــــــــــــــه في الملــــــــــــــمات راكبــــــــــــــه  َّْ ُ ُ ُ ُِ َِّ ِ ْ َ ْ َ
ِدعينـــــــــــــــي وأهــــــــــــــــوال الزمـــــــــــــــان أفانهــــــــــــــــا ُ َِ َِّ َ ْ لـــــــــه العظمـــــــــى تليهـــــــــا رغائبـــــــــه  َ ْفأهوا ُ ُ ُِ َ ِ َ َ ْ ُ ْ َ)٣(.

 :وقال البارودي

ِومـــــــــــــن تكـــــــــــــن العليــــــــــــــاء همـــــــــــــة نفــــــــــــــسه َ ُ ُفكـــــــــل الـــــــــذي يلقـــــــــاه فيهـــــــــا محبـــــــــب  ِ ُّ)٤(.
ق المعالي لاستوى في نيلها السامي والداني، ولم يكن لذي ولولا وجود التعب في طري

  :الهمة العلية من فضل، ولا لذي الصبر من مزية
ُلـــــــــــولا المـــــــــــشقة ســـــــــــاد النـــــــــــاس كلهـــــــــــم ُ َ ُالجــــــــــــود يفقــــــــــــر والإقــــــــــــدام قتــــــــــــال  ُ ُ ِ ُ ُ")٥(.

  :وقال الآخر
َلأستــــــــسهلن الــــــــصعب أو أدرك المنــــــــى ُ ْ َ ْ ََّ ِ ُ ِ َ ْ ِفــــــــــما انقــــــــــادت الآمــــــــــال إلا لــــــــــصاب  َ ُ ِ َ .)٦(رِْ
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ْرو ٢٦٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

َقول ابن الجوزي عن نفسه وهمته، حاكيا مـع ذلـك نـماذج لـبعض ذوي الهمـم العاليـة ي ً
وما ابتلي الإنسان قط بأعظم من علو همته؛ فإن من علت همته يختار : " ولكن في أمر الدنيا

ُالمعــالي، وربــما لا يــساعده الزمــان، وقــد تــضعف الآلــة، فيبقــى في عــذاب، وإني أعطيــت مــن 
ليتـه لم يكـن؛ فإنـه إنـما يحلـو العـيش بقـدر عـدم : ًة طرفـا؛ فأ ـا بـه في عـذاب ولا أقـولعلـو الهمـ

مـــا يـــصفون علــــو  ًالعقـــل، والعاقـــل لا يختـــار زيـــادة اللـــذة بنقـــصان العقـــل، ولقـــد رأ ـــت أقوا
  :هممهم، فتأملتها بها في فن واحد، ولا يبالون بالنقص فيما هو أهم، قال الرضي

ُوبــــــــلاء جــــــــسمي مــــــــن تفــــــــاوت همتــــــــي  ٌولكـــــــــــــــل جـــــــــــــــسم في النحـــــــــــــــول بليــــــــــــــــة
فنظرت فإذا غاية أمله الإمارة، وكان أ و مسلم الخرساني في حال شبيبته لا يكاد ينام، 

ذهن صاف، وهم بعيد، ونفس تتـوق إلى معـالي الأمـور، مـع عـيش : فقال! فقيل له في ذلك
: اطلبـه، قـالف: الظفـر بالملـك، قيـل: َفما الذي يبرد غليلك؟ قـال: قيل.كعيش الهمج الرعاع

: فــما تــصنع؟ قــال: العقــل مــانع، قيــل: فاركــب الأهــوال، قــال: ُلا يطلــب إلا بــالأهوال، قيــل
ًسأجعل من عقلي جهـلا، وأحـاول بـه خـدرا لا ينـال إلا بالجهـل، وأدبـر بالعقـل مـا لا يحفـظ  ً

فنظـــرت إلى حــــال هـــذا المـــسكين فـــإذا هــــو قـــد ضـــيع أهــــم .إلا بـــه؛ فـــإن الخمـــول أخــــو العـــدم
حتــى نـــال ! َهــو جانـــب الآخــرة، وانتـــصب في طلــب الولايــات، فكـــم فتــك وقتـــلالمهــمات و

ده من لذات الـدنيا، ثـم لم يتـنعم في ذلـك غـير ثـمان سـنين، ثـم اغتيـل، ونـسي تـدبير  بعض مرا
  :ُالعقل، فقتل ومضى إلى الآخرة على أقبح حال، وكان المتنبي يقول

ِوفي النـــاس مـــن يـــرضىَ بميـــسور عيـــشه ِ ِ ْ َْ َِ ْومركو  ّ َ ُبـــــــــــه رجـــــــــــلاه والثـــــــــــوب جلـــــــــــدهَ ُ ْ َ ُ ْ ُّ ِ ُ
ُولكــــــــــــن قلبــــــــــــا بـــــــــــــين جنبــــــــــــي مــــــــــــا لـــــــــــــه َ َ ّ ََ ْ ََ ّ ْ َ َ ً َ ُمـــــــــــــــدى ينتهـــــــــــــــي بي في مـــــــــــــــراد أحـــــــــــــــده  ِ ُ َُّ َ ًٍ َ ُ َ
ُيـــــــــرى جـــــــــسمه يكْـــــــــسى شـــــــــفوفا تربـــــــــه ُ ُ َُّ ُ َ َ ْ ََ ً ُ ُ ُفيختـــــــــــــار أن يكْـــــــــــــسى دروعـــــــــــــا تهـــــــــــــده  ِ ُ ُ َّ ُ ً ُ َ ُ

 إلى علـــو همتـــي ونظـــرت.!فتأملـــت هـــذا الآخـــر فـــإذا نهمتـــه فـــيما يتعلـــق بالـــدنيا فحـــسب
ًفرأ تهــا عجبــا؛ وذلــك أ نــي أروم مــن العلــم مــا أ ــيقن أني لا أصــل إليــه؛ لأني أحــب نيــل كــل 
العلـوم عــلى اخـتلاف فنونهــا، وأريـد استقــصاء كــل فـن، وهــذا أمـر يعجــز العمـر عــن بعــضه، 



  

  

ْرو ٢٦١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ًفـــإن عـــرض لي ذو همـــة في فـــن بلـــغ منتهـــاه رأ تـــه ناقـــصا في غـــيره، فـــلا أعـــد همتـــه تامـــة؛ مثـــل 
ًث فاتــه الفقــه، والفقيــه فاتــه علــم الحــديث، فــلا أرضى بنقــصان مــن العلــوم إلا حادثــا المحــد

ِعن نقـص الهمـة، ثـم إني أروم نهايـة العمـل بـالعلم، فـأ وق إلى ورع بـشرْ، وزهـادة معـروف،  
وهـــذا مـــع مطالعـــة التـــصانيف، وإفـــادة الخلـــق، ومعـــاشرتهم بعيـــد، ثـــم إني أروم الغنـــى عـــن 

ُ عليهم، والاشتغال بالعلم مانع من الكسب، وقبـول المـنن ممـا الخلق، وأستشرف الإفضال ُ
تأ ــاه الهمـــة العاليـــة، ثـــم إني أ ـــوق إلى طلـــب الأولاد كـــما أ ـــوق إلى تحقيـــق التـــصانيف، ليبقـــى 
ِالخلفان نائبين عني بعد التلف، وفي طلب ذلك ما فيه من شغل القلب المحـب للتفـرد، ثـم  َ َ

وفي ذلك امتناع من جهة قلـة ا ـال ثـم لـو حـصل فـرق إني أروم الاستمتاع بالمستحسنات، 
جمــع الهمــة، وكــذلك أطلــب لبــدني مــا يــصلحه مــن المطــاعم والمــشارب؛ فإنــه متعــود للترفــه 
واللطـف، وفي قلـة ا ـال مـانع، وكــل ذلـك جمـع بـين أضـداد، فــأ ن أ ـا ومـا وصـفته مـن حــال 

 الــدنيا وجــه دينــي مــن كانــت غايــة همتــه الــدنيا؟ وأ ــا لا أحــب أن يخــدش حــصول شيء مــن
فوا قلقـي مـن طلـب قيـام الليـل، وتحقيـق الـورع .بسبب، ولا أن يؤثر في علمي ولا في عملي

مــع إعــادة العلــم، وشــغل القلــب بالتــصانيف، وتحــصيل مــا يلائــم البــدن مــن المطــاعم، ووا 
أسفي على ما يفوتني من المناجاة في الخلوة مع ملاقاة الناس وتعليمهم، ويا كدر الورع مع 

غـير أني قـد استـسلمت لتعـذيبي، ولعـل تهـذيبي في تعـذيبي؛ لأن .طلب ما لا بد منـه للعائلـة
ًعلو الهمة تطلب المعالي المقربة إلى الحق عـز وجـل، وربـما كانـت الحـيرة في الطلـب دلـيلا إلى 
المقصود، وها أ ا أحفظ أ فاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة، وإن بلغ همي مراده، 

  .)١("ةُ المؤمن أ لغ من عملهوإلا فني
 

إن صاحب الهمة العالية متى بقي على همته فإنه لا يزال يترقى في مصاعد السمو، ولا 
ِيقنع بما نـال، بـل كـل منـال نالـه يـصعده إلى مـا فوقـه ُ ًإن لي نفـسا  : "قـال عمـر بـن عبـد العزيـز.ُّ

                                                        
 .وما بعدها) ١٨٠: ص(ر، لابن الجوزي صيد الخاط) ١(



 

 

ْرو ٢٦٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

، وتاقـت إلى الإمـارة فوليتهـا، وتاقـت إلى تواقة، تاقت إلى فاطمة بنـت عبـد الملـك فتزوجتهـا
وقــال .)١("الخلافــة فأدركتهــا، وقــد تاقــت إلى الجنــة فــأرجو أن أدركهــا إن شــاء االله عــز وجــل

  :ابن عبد ربه
ٍوالحـــــــــر لا يكتفـــــــــي مـــــــــن نيـــــــــل مكرمـــــــــة ِ ْ ُحتـــــى يـــــروم التـــــي مـــــن دونهـــــا العطـــــب  ُّ ْ َ َّ
ٌيــــــــــسعى بــــــــــه أمــــــــــل مــــــــــن دونــــــــــه أجـــــــــــل ٌُ ْ ْإن كفـــــــــــــــه رهـــــــــــــــب يـــــــــــــــس  ِ ََ ٌ َُ َّ ُتدعه رغـــــــــــــــبْ َ َ ِ ِ ْ َ

ُلـــــــــذلك مـــــــــا ســـــــــال موســـــــــى ربـــــــــه َّ َ ْ ُأ ظـــــــــــــــر إليـــــــــــــــك وفي تـــــــــــــــسآ ه عجـــــــــــــــب  أرني: َ ِ َ ْ
ٍيبغــــــــــي التزيــــــــــد فـــــــــــيما نــــــــــال مــــــــــن كـــــــــــرم َ َ ْ ُّ ْ َِ َِ َ َ ُوهو النجي، لديه الـوحي والكُتـب  ََّ ْ َ ْ َ َُ َُ َُّ ِ َّ ْ)٢(.

  :وأ شد النابغة الجعدي بين يدي رسول االله صلى االله عليه وسلم قصيدة يقول فيها
ًعلونـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــسماء عفـــــــــــــــــــة وتكرمــــــــــــــــــــا ًُّ ًوإنــــــــــــا لنبغــــــــــــي فـــــــــــــوق ذلــــــــــــك مظهـــــــــــــرا  َ

الجنــة، يــا : أ ــن المظهــر يــا أ ــا لــيلى؟ فقــال: فغــضب النبــي صــلى االله عليــه وســلم، وقــال
  .)٤(.)٣("أجل، إن شاء االله: رسول االله، فقال له النبي صلى االله عليه وسلم

ِ العزيمــــة في طــــلاب الأمــــور إن ديننــــا الحنيــــف يحــــث عــــلى علــــو الهمــــة، ويــــدعو إلى قــــوة
فهــــا، : (فقــــد قـــال رســــول صــــلى االله عليـــه وســــلمالنبيلـــة،  إن االله يحــــب معـــالي الأمــــور وأشرا

َوفي الـدعاء يـدعو رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم المـسلم إلى أن لا  .)٥()ويكـره سفـسافها
الجنـة َيقنع بسؤال دخول الجنة فحسب، بل بسؤال االله إدخاله الفردوس الذي هـو أوسـط 

َفــإذا ســأ تم االله فــسلوه الفــردوس؛ فإنــه أوســط : (وأعلاهــا، فيقــول عليــه الــصلاة والــسلام
ُالجنة، وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة ّ()٦(.  

                                                        
 ).٢/٣٠١(وفيات الأعيان، لابن خلكان ) ١(
  ).١٤: ص(ديوان ابن عبد ربه ) ٢(
  ).١٢: ص(العمدة في محاسن الشعر وآدابه، لابن رشيق القيرواني) ٣(
ر، وفيه يعلى بن الأشدق وهو ضعيف: " قال الهيثمي) ٤( ئد."رواه البزا  ).٨/٤٣(مجمع الزوائد ومنبع الفوا
  .، وهو صحيح)٣/١٣١(رواه الطبراني، المعجم الكبير ) ٥(
  ).٦/٢٧٠٠(رواه البخاري ) ٦(



  

  

ْرو ٢٦٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

بيــا فأكرمــه، فقــال لــه- صــلى االله عليــه وســلم-ُّأ ــى النبــي: وعــن أبي موســى قــال : ً أعرا
ناقــة نركبهــا، : ســل حاجتــك فقــال: - صــلى االله عليــه وسـلم- ائتنـا، فأ ــاه، فقــال رســول االله

عجــزتم أن تكونــوا مثــل : - صــلى االله عليــه وســلم-فقــال رســول االله ! ًوأعنــزا يحلبهــا أهــلي
ئيل؟ قال ئيل من مـصر ضـلوا الطريـق فقـال: عجوز بني إسرا : إن موسى  ا سار ببني إسرا

ًذ علينا موثقا من االله أن لا نخرج إن يوسف  ا حضره الموت أخ: ما هذا؟ فقال علماؤهم
عجـــوز مـــن بنـــي : فمـــن يعلـــم موضـــع قـــبره؟ قـــال: مـــن مـــصر حتـــى ننقـــل عظامـــه معنـــا قـــال

ئيل، فبعث إليها فأ ته فقال : حتى تعطيني حكمي، قال: دليني على قبر يوسف قالت: إسرا
اعطها ِأن : فكره أن يعطيها ذلك، فأوحى االله إليه.أكون معك في الجنة: ما حكمك؟ قالت

نـــــضبوا هـــــذا ا ـــــاء، :  فقالـــــت- موضـــــع مـــــستنقع مـــــاء-َحكمهــــا، فانطلقـــــت بهـــــم إلى بحـــــيرة
، قالـــــت ، فلـــــما أقلوهـــــا إلى الأرض، إذا )١(احتفـــــروا واســـــتخرجوا عظـــــام يوســـــف: فأ ـــــضبوا

  .)٢()الطريق مثل ضوء النهار
بي، بل سمت به همتـه إلى شيء  لكن ربيعة بن كعب رضي االله عنه لم يكن كهذا الأعرا

َكنت أ يت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، فأ يته بوضوئه : ظم من ذلك، فعنه قالأع
ْسل: (وحاجته، فقال لي َأو غـير ذلـك: (أسأ ك مرافقتك في الجنة، قال: ، فقلت)َ : ؟ قلـت)َ

ني.)٣()فـأعني عـلى نفـسك بكثـرة الـسجود: (قـال.هـو ذاك كنـت أخـدم رســول : وعنـد الطـبرا
                                                        

بظـاهره مـع  ؛ لأ ـه يتعـارض)عظـام يوسـف: (ًكنت استشكلت قـديما قولـه في هـذا الحـديث: فائدة: قال الألباني) ١(
لى حــديث ابـــن عمـــر حتـــى وقفــت عـــ"إن االله حــرم عـــلى الأرض أن تأكــل أجـــساد الأ بيــاء" :الحــديث الـــصحيح

ًألا أ خــذ لــك منــبرا يــا رســول : أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم  ــا بــدن، قــال لـه تمــيم الــداري."رضي االله عـنهما 
بإسـناد جيـد عـلى ) ١٠٨١(أخرجـه أ ـو داود  ."ًبـلى فاتخـذ لـه منـبرا مرقـاتين: االله، يجمع أو يحمل عظامك؟ قـال

، ويريـدون البـدن كلــه، مـن بــاب إطـلاق الجــزء وإرادة "عظــامال"فعلمـت منــه أنهـم كــانوا يطلقـون  .شرط مـسلم
 .فـــزال الإشـــكال والحمـــد الله، فكتبـــت هـــذا لبيانـــه .صـــلاة الفجـــر:  أي﴾وقـــرآن الفجـــر﴿: الكـــل، كقولـــه تعـــالى

  ).١/٣١٢(وبعض التاسع ) ١/٨( سلسلة الأحاديث الصحيحة
  .، وهو صحيح)٢/٤٣٩(، والحاكم، )١٣/١٨٩(رواه أ و يعلى) ٢(
  ).١/٣٥٣(ه مسلم روا) ٣(



 

 

ْرو ٢٦٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

 نهاري، فـإذا كـان الليـل أويـت إلى بـاب رسـول االله صـلى االله عليـه االله صلى االله عليه وسلم
سـبحان االله، سـبحان ربي، حتـى أمـل أو تغلبنـي : وسلم فبت عنده، فلا أزال أسـمعه يقـول

أ ظــــرني؛ حتــــى أ ظــــر، : ، قلــــت)يــــا ربيعــــة، ســــلني فأعطيــــك: (عينــــي فأ ــــام، فقــــال ذات يــــوم
الله، أســـأ ك أن تـــدعو االله أن يجنبنـــي يـــا رســـول ا: وتـــذكرت أن الـــدنيا فانيـــة منقطعـــة فقلـــت

؟ )من أمرك بهـذا: (فسكت رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم قال.النار، ويدخلني الجنة
ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية، وأ ت من االله بالمكان الذي : قلت

  .)١()جودإني فاعل، فأعني بكثرة الس: (أ ت به، فأحببت أن تدعو االله، قال
نعــم، هــذه هــي الهمــة العاليــة التــي غــضت عــن متــاع الــدنيا الفــاني، وطمحــت إلى متــاع 
الآخرة الباقي، وشتان بين من يفكر بربه وما يقربه إليه، ومن يفكر بمصلحته في دنياه، أو 

اجتمـــع في الحجـــر مـــصعب : الـــرحمن بـــن أبي الزنـــاد عـــن أ يـــه قـــال عـــن عبـــد.بـــشهوات نفـــسه
، فقال عبد: االله بن عمر، فقالوا نو الزبير، وعبداالله ب وعروة وعبد أما : االله بن الزبير تمنوا

أمـا أ ـا :  مـصعبأمـا أ ـا فـأتمنى أن يؤخـذ عنـي العلـم، وقـال: أ ا فأتمنى الخلافة، وقـال عـروة
ق، والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين، وقال عبدالله بن  فأتمنى إمرة العرا

، ولعل ابن عمر قد غفر له: قال.ى المغفرةأما أ ا فأتمن: عمر   .)٢("فنالوا كلهم ما تمنوا
لة: "  وقال أحمد بن خضرويه إما أن تجول حول العرش، وإما أن تجول : َّالقلوب جوا

َوكــان شــميط بــن عجــلان إذا وصــف المقبــل عــلى الــدنيا يقــول .)٤(")٣(ُحــول الحــش دائــب : ُ
ُه وجلـــده، متـــى أصـــبح فآكـــل وأشرب، وأ هـــو البطنـــة، قليـــل الفطنـــة، إنـــما همـــه بطنـــه وفرجـــ ُ ِ ُ

ّجيفـــة بالليـــل، بطـــال بالنهـــار، ويحـــك! ُوأ عـــب، متـــى أمـــسي فأ ـــام َأ هـــذا خلقـــت؟ أم بهـــذا ! ٌ

                                                        
  ).٥/٥٧(المعجم الكبير ) ١(
  ).١/٣٠٩(حلية الأولياء، لأبي نعيم ) ٢(

َالكنيف وموضع قضاء الحاجة: الحش) ٣(   ).١/٩٦٩(النهاية في غريب الحديث والأ ر، لابن الأ ير.َ
 ).٤/١٦٤(صفة الصفوة، لابن الجوزي ) ٤(



  

  

ْرو ٢٦٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  .)١(!أمرت؟ أم بهذا تطلب الجنة وتهرب من النار؟
 

نيــة التـي توصــل ْوإذا حمـدت الهمـة الــسامية في أمـور الــدنيا المباحـة فكيــف بـالأمور الدي
ينبغـي لمـن كـان صـادق الرغبـة، قــوي : " إلى الحيـاة الطيبـة في الـدنيا والآخـرة، قـال الــشوكاني

الفهــم، ثاقــب النظــر، عزيــز الــنفس، شــهم الطبــع، عــالي الهمــة، ســامي الغريــزة أن لا يــرضى 
لى أعـلى ِلنفسه بالدون، ولا يقنع بما دون الغاية، ولا يقعد عن الجد والاجتهاد المبلغين لـه إ

د، وأرفـــع مــا يــستفاد؛ فـــإن النفــوس الأ يـــة، والهمــم العليــة لا تـــرضى بــدون الغايـــة في  مــا يــرا
  : المطالب الدنيوية؛ من جاه أو مال أو رئاسة أو صناعة أو حرفة، حتى قال قائلهم

ِإذا غـــــــــــــــــــــــــــــــــامرت في شرف مــــــــــــــــــــــــــــــــــروم ُ َ ْ ٍَ َ َ ِفـــــــــــــــــــــلا تقنـــــــــــــــــــــع بـــــــــــــــــــــما دون النجـــــــــــــــــــــوم  َ ّ ََ َْ َ
ٍفطعـــــــــــــــــــم المـــــــــــــــــــوت في أمـــــــــــــــــــر ْ ُِ ْ َْ ٍ حقـــــــــــــــــــيرَ ِ ِكطعـــــــــــــــــم المــــــــــــــــــوت في أمـــــــــــــــــر عظــــــــــــــــــيم  َ ِ ََ ٍ ْ ِ ْ َْ

  : ًوقال آخر مشيرا إلى هذا المعنى
ًفكــــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــدا لخالقــــــــــــــــــــــه مطيعــــــــــــــــــــــا    ِإذا لم تكـــــــــــــــــــــــــــــــن ملكًـــــــــــــــــــــــــــــــا مطاعـــــــــــــــــــــــــــــــا
ًوإن لم تملــــــــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــــــــدنيا جميعــــــــــــــــــــــــــــا ه فاتركهـــــــــــــــــــــــا جميعـــــــــــــــــــــــا  ِ كـــــــــــــــــــــــما تهـــــــــــــــــــــــوا
ْهمـــــــــــــا شـــــــــــــيئان مـــــــــــــن ملـــــــــــــك ونـــــــــــــسك ًينـــــــــــــــــــــيلان الفتـــــــــــــــــــــى شرفـــــــــــــــــــــا رفيعـــــــــــــــــــــا  ْ

  : وقال آخر
دقـــــــــــــــــــــــــــــــــه أو باكيـــــــــــــــــــــــــــــــــا لحـــــــــــــــــــــــــــــــــمام  ً مكانــــــــــا يــــــــــضرب الــــــــــنجم دونــــــــــهفإمــــــــــا ِسرا ِ ً َ

ًوقـــد ورد هـــذا المعنـــى كثـــيرا في الـــنظم والنثـــر، وهـــو المطلـــب الـــذي تنـــشط إليـــه الهمـــم 
الشريفة، وتقبله النفوس العلية، وإذا كـان هـذا شـأنهم في الأمـور الدنيويـة التـي هـي سريعـة 

مطالب المتـوجهين إلى مـا هـو أشرف الزوال قريبة الاضمحلال، فكيف لا يكون ذلك من 
                                                        

 ).٣/٣٤٦(المرجع السابق ) ١(



 

 

ْرو ٢٦٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

، وأعظــم قـدرا، وأعـود نفعــا، وأ ـم فائــدة  دا، وأجــل خطـرا ًمطلبـا، وأعـلى مكــسبا وأربـح مـرا ً ً ً ً ً
  .)١("وهي المطالب الدينية

نه، وتعلقـت بكــل مـا يقــرب  ٌإن أعـلى الهمـم همــة تاقـت إلى االله تعـالى وإلى جنتــه ورضـوا
ها عن ذلك المطلب الغالي، وكانت مع نية إلى ذلك، وزهدت عن كل شيء يعيقها أو يؤخر

  .صالحة موصلة إلى المقصود العالي
فــإن الهمــة إذا كانــت عاليــة تعلقــت بــه وحــده دون غــيره، وإذا كانــت : "قــال ابــن القــيم

النيــة صــحيحة ســلك العبــد الطريــق الموصــلة إليــه، فالنيــة تفــرد لــه الطريــق، والهمــة تفــرد لــه 
ريـق الموصـلة إليـه كـان الوصـول غايتـه، وإذا كانـت همتـه المطلوب، فإذا توحد مطلوبه والط

سافلة تعلقت بالسفليات، ولم تتعلق بالمطلب الأعلى، وإذا كانت النية غير صحيحة كانت 
  .)٢("طريقة غير موصلة إليه، فمدار الشأن على همة العبد ونيته، وهما مطلوبه

ون االله، ولا تتعوض عنه أن لا تقف د: " وعلو الهمة الذي ينبغي لك أيها المسلم هو
ه، ولا ترضى بغيره بدلا، منه ولا تبيع حظك من االله وقربه، والأ س به والفرح  ًبشيء سوا
والـــسرور والابتهــــاج بــــه بــــشيء مــــن الحظــــوظ الخسيــــسة الفانيــــة، فالهمــــة العاليــــة عــــلى الهمــــم 

إلـيهم؛ كالطائر العالي على الطيور لا يـرضى بمـساقطهم، ولا تـصل إليـه الآفـات التـي تـصل 
فإن الهمة كلما علت بعدت عن وصول الآفات إليها، وكلما نزلت قصدتها الآفات من كـل 
ذب، وهــي لا تعلـو إلى المكـان العــالي فتجتـذب منـه، وإنــما  طـع وجـوا مكـان؛ فـإن الآفــات قوا

  .)٣("تجتذب من المكان السافل، فعلو همة المرء عنوان فلاحه، وسفول همته عنوان حرمانه
صادق صاحب همة عالية في دينه الذي يوصـله إلى سـعادة دنيـاه وآخرتـه، إن المؤمن ال

تها فــإن همتــه تنــساق إلى الاجتهــاد في  ض الــدنيا وشــهوا فــإذا كانــت همــم أكثــر النــاس في أعــرا
                                                        

 ).١٢٧: ص(أدب الطلب، للشوكاني ) ١(
ئد، لابن القيم ) ٢(  ).١٤٤: ص(الفوا
  ).٣/١٧١(مدارج السالكين، لابن القيم) ٣(



  

  

ْرو ٢٦٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ه إلا في معرفة علم يبصره بدينه، أو صلاة  نه وجنته، فلست ترا َعبادة ربه التي تبلغه رضوا
ءة قرآن، وهو في   . ذلك على دأب وحرص وعنايةأو صيام أو قرا

يحكى أن الأسـود بـن يزيـد كـان يخـتم القـرآن في رمـضان في كـل ليلتـين، وكـان ينـام بـين 
  .)١(المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل ست ليال

ما شيء أجده في قلبي أ ذ : وكان ثابت البناني يقوم الليل، ويصوم النهار، وكان يقول
  .)٢(ام الليلعندي من قي

ٌوكــــما للمــــؤمن الــــصادق همــــة عاليــــة في فعــــل الأوامــــر، فلــــه همــــة عاليــــة كــــذلك في تــــرك 
 فالنفوس الـشريفة لا تـرضى مـن الأشـياء إلا  : "قال ابن القيم.النواهي، وهجر السفاسف

بأعلاها وأفضلها، وأحمدها عاقبة، والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات، وتقع عليها كما 
 عــلى الأقــذار، فــالنفس الــشريفة العليــة لا تــرضى بــالظلم ولا بــالفواحش، ولا يقــع الــذباب

بالسرقة والخيانة؛ لأنها أكبر من ذلك وأجل، والنفس المهينة الحقيرة والخسيسة بالضد من 
َقل كل يعمل على ﴿: فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها وهذا معنى قوله تعالى.ذلك َ ُ ٌّ َْ ْ َ ُ ُ

ِشاكلته ِ َِ   .)٣("...على ما يشاكله ويناسبه: أي.]٨٤:لإسراءا[﴾َ
ّوقال معن بن أوس المزني ِ ََ ُ ْ ْ َ:  

ٍلعمــــــــــــرك مــــــــــــا أهويــــــــــــت كفــــــــــــي لريبــــــــــــة َ ْ َ َِ ِّ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ْولا حمَلَتنــــــــــــي نحــــــــــــو فاحــــــــــــشة رجـــــــــــــلي  َ َ ِْ ٍ ِ َِ َ ْ َ
ٌوأعلــــــــــــــــــــــم أني لم تــــــــــــــــــــــصبني مــــــــــــــــــــــصيبة َ ِْ ُِ ُِ ُ ِّ َ ََ ِمـــــن الـــــدهر إلا قـــــد أصـــــابت فتـــــى قـــــبلي  ْ ْ َ ًَ ْ َ َ ّ ِ ْ َّ ِ

َدني ســــــــــمعي ولا بــــــــــصري لهــــــــــاولا قـــــــــا ِ َِ َ ِ ْ َ ِولا دلنــــــــــــــــي رأي عليهــــــــــــــــا ولا عقــــــــــــــــلي  َ ْ َ َْ ٌ ََ َّْ َ ِ
ٍولـــــــــــست بـــــــــــماش مـــــــــــا حييـــــــــــت لمنكـــــــــــر ُ ِمــــن الأمــــر لا يمــــشي إلى مثلــــه مــــثلى  ٍُ ِ ِ)٤(.

                                                        
 ).٣/٢٣(صفة الصفوة، لابن الجوزي ) ١(
  ).٣/٢٦٢(صفة الصفوة، لابن الجوزي ) ٢(
ئد، لابن القيم ) ٣(   ).١٧٧: ص(الفوا
 ).٢٠:ص( هلال العسكري ،كتاب الصناعتين،لأبي)١٢٨:ص(الحماسة البصرية، لأبي الحسن البصري ) ٤(



 

 

ْرو ٢٦٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

 
أن يحيــي المـــسلم قلبــه؛ إذ بحياتــه يقـــوى : إن مــن الطــرق إلى علــو الهمـــة في أمــر الآخــرة

كـان القلـب أ ـم حيـاة كانـت همتـه أعـلى وإرادتــه "عزمـه، وبـه يـصل إلى الحيـاة الطيبـة؛ إذ كلـما 
ومحبته أقوى؛ فإن الإرادة والمحبة تتبع الشعور بالمراد المحبوب، وسلامة القلب من الآفة 
التــي تحــول بينــه وبــين طلبــه وإرادتــه، فــضعف الطلــب وفتــور الهمــة إمــا مــن نقــصان الــشعور 

إما من وجود الآفة المضعفة للحيـاة، فقـوة الـشعور وقـوة الإرادة دليـل عـلى والإحساس، و
قــوة الحيــاة، وضــعفهما دليــل عــلى ضــعفها، وكــما أن علــو الهمــة وصــدق الإرادة والطلــب مــن 
كمال الحياة، فهو سبب إلى حصول أكمل الحيـاة وأطيبهـا؛ فـإن الحيـاة الطيبـة إنـما تنـال بالهمـة 

الإرادة الخالــصة، فعــلى قــدر ذلــك تكــون الحيــاة الطيبــة، وأخــس العاليــة والمحبــة الــصادقة و
  : ًالناس حياة أخسهم همة وأضعفهم محبة وطلبا، وحياة البهائم خير من حياته كما قيل

ٌنهــــــــــــارك يــــــــــــا مغــــــــــــرور ســــــــــــهو وغفلــــــــــــة ْ َ ٌ ُ ُوليلـــــــــــــك نــــــــــــــوم والــــــــــــــردى لــــــــــــــك لازم  ُ ٌَ ُ
ُوتكــــــــــــدح فــــــــــــيما ســــــــــــوف تكــــــــــــره غبــــــــــــه َّ مُُكـــــــــــــذلك في الـــــــــــــدنيا تعـــــــــــــيش البهـــــــــــــائ  ُِ
ُتـــــــــــــــسر بـــــــــــــــما يــــــــــــــــبلى وتفـــــــــــــــرح بــــــــــــــــالمنى ََ َ َ ُكــــــــــما اغــــــــــتر باللــــــــــذات في النــــــــــوم حــــــــــالم  ُ ِ َّ

  .)١("أن حياة القلب بالعلم والإرادة والهمة: والمقصود
ِّالنظــر المتأمــل إلى زوال الــدنيا وقلتهــا وكــدرها، وإلى ذهــاب : ًومــن الطــرق إلى ذلــك أ ــضا

ًنهـــا ليـــست أهـــلا لأن تعلـــو همـــة المـــؤمن في الإنـــسان عنهـــا ومفارقتـــه لهـــا، فحيـــنما كانـــت كـــذلك فإ
ًيرضى لنفـسه أن يتـزود منهـا إلى دار بقائـه وخلـوده أخـس مـا فيهـا وأقلـه نفعـا إلا "طلبها؛ فإنه لا  ّ

ُساقط الهمة دنيء المروءة، ميت القلب؛ فـإن حـسرته تـشتد إذا عـاين حقيقـة مـا تـزوده، وتبـين لـه 
عـه إلى زاد يعـذب بـه، وينالـه بـسببه غايـة الألم، بـل عدم نفعه لـه، فكيـف إذا كـان تـرك تـزود مـا ينف

  .)٢("ًحسرة عليه وغبناإذا تزود ما ينفعه وترك ما هو أ فع منه له، كان ذلك 
                                                        

  ).٣/٢٦٣(مدارج السالكين، لابن القيم) ١(
  ).١٤/٧(عدة الصابرين، لابن القيم ) ٢(



  

  

ْرو ٢٦٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 
  : الرفعة وكمال اللذة:ًأولا

ًمـن كانـت هـذه همتـه التـي يعـيش مـن أجلهـا فهـو أرفـع النـاس قـدرا، وأكملهـم لــذة؛ إذ 
ًلذة كل أحد على حسب قـدره وهمتـه، وشرف نفـسه، فـأشرف النـاس نفـسا وأعلاهـم همـة "

َوأرفعهــــم قــــدرا مــــن لذتــــه في معرفــــة االله ومحبتــــه والــــشوق إلى لقائــــه، والتــــودد إليــــه بــــما يحبــــه  ً
تب لا يحصيها إلا االله،  ويرضاه، فلذته في إقباله عليه، وعكوف همته عليه، ودون ذلك مرا

 لذتـــه في أخـــس الأشـــياء مـــن القـــاذورات والفـــواحش في كـــل شيء مـــن َحتـــى تنتهـــي إلى مـــن
  .)١("الكلام والفعال والأشغال

" ومن كانت همته عالية في طلب الآخرة صلح قلبه؛ فإنه متى ما .صلاح القلب: ًثانيا
طلـــع نجـــم الهمـــة في ظـــلام ليـــل البطالـــة، وردفـــه قمـــر العزيمـــة أشرقـــت أرض القلـــب بنــــور 

  .)٢("ربها
ــــا فبالهمــــــة العاليــــــة تــــــسهل المــــــشقات ويوصــــــل إلى الغايــــــات .ُوصــــــول إلى المنـــــى ال:ًثالثــ

ُفالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلـو الهمـة، وتجريـد القـصد، وصـحة النيـة مـع " ِّ
العمـــل القليـــل أضـــعاف أضــــعاف مـــا يقطعـــه الفــــارغ مـــن ذلـــك مــــع التعـــب الكثـــير والــــسفر 

طيــــب الــــسير، والتقــــدم والــــسبق إلى االله الــــشاق؛ فــــإن العزيمــــة والمحبــــة تــــذهب المــــشقة، وت
َسبحانه إنما هو بالهمم وصدق الرغبة والعزيمة، فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحب 
حــــل، فــــإن ســـاواه في همتــــه تقــــدم عليــــه بعملـــه، وهــــذا موضــــع يحتــــاج إلى  العمـــل الكثــــير بمرا

فق فيه الإسلام والإحسان   .)٣("تفصيل يوا

                                                        
ئد، لابن القيم ) ١(   .)١٥٠: ص(الفوا
  ).٥١: ص(المرجع السابق ) ٢(
ئد، لابن القيم ) ٣(   ).١٤٢: ص(الفوا



 

 

ْرو ٢٧٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

انتهاز الفرص
ُ ُ

 
ُ دنيــــاه غــــير حيــــاة واحــــدة، إذا ذهبــــت عنــــه فلــــيس لــــه فرصــــة أخــــرى لــــيس للإنــــسان في

ء  ٌّلتعويضها، وما حياته إلا حظ محدود، تنتهبه الأ ام والليالي حتى يفنى، ويلقى بعدها جزا
ًإن خيرا فخير، وإن شرا فشر: ما قدم ً.  

َابن آدم، طأ الأرض بقدمك؛ فإنهـا عـن قليـل تكـون: " قال أ و الدرداء رضي االله عنه ِ َ 
َقبرك، ابن آدم، إنما أ ت أ ام، فكلما ذهب يوم ذهـب بعـضك، ابـن آدم، إنـك لم تـزل في هـدم  َ

ِابن آدم، إنك بين مطيتين يوضعانك: " وقال الحسن! )١("عمرك منذ يوم ولدتك أمك ُ َ)٢( :
الليل إلى النهار، والنهـار إلى الليـل، حتـى يـسلماك إلى الآخـرة، فمـن أعظـم منـك يـا ابـن آدم، 

  .)٣("ًخطرا
َفحـري بالعاقـل أن يبــادر زمانـه فيـستغل فرصــه، ويغتـنم أ فاسـه، فــيما ينفعـه في آخرتــه،  ٌّ
ويسعده عند لقاء ربه؛ فإنه قد جاء إلى هذه الدنيا لغاية واحدة هي عبادة االله تعالى وحده، 
ُفـــذاهب العقـــل مـــن اتجـــه إلى غايـــة أخـــرى فـــشغل بهـــا حياتـــه، حتـــى ضـــيع الغايـــة التـــي خلـــق  ِ ُ

  .لأجلها
ًواعجبــــــا مــــــن موجــــــود لا يفهــــــم معنــــــى الوجــــــود، فــــــإن فهــــــم لم يعمــــــل بمقتــــــضى : " فـــــــ
يعلــــم أن العمــــر قــــصير، وهــــو يــــضيعه بــــالنوم والبطالــــة، والحــــديث الفــــارغ، وطلــــب .فهمــــه

غ   .)٤("اللذات، وإنما أ امه أ ام عمل لا زمان فرا
                                                        

  ).٢٠٤: ص(الزهد الكبير، للبيهقي ) ١(
 ).٢/١٠٣٩(جم الوسيطالمع.يسرعان بك: يوضعانك) ٢(
 ).٢٠٤: ص(الزهد الكبير، للبيهقي ) ٣(
 .)٣١٦: ص(صيد الخاطر، لابن الجوزي ) ٤(



  

  

ْرو ٢٧١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ه كـم تمـر بـه مـن ا ه الذي أشغلته نفـسه في دنيـاه عـن أخـرا ُأما رأى متبع هوا ِلعـبر، فـما لـه َ
  .ولا دعته إلى تغيير حاله، واستغلال حياته في زاد ينفعه يوم مصيره! فيها مزدجر

َأمــا رأى المــوت يتخطــف أقاربـــه وأصــحابه ومعارفــه مــن حولـــه، فهــل كــان عــن ذلـــك 
ض بعـد العافيـة، فأصـحبت  ًالمصرع في مأمن؟، أما رأى ناسا شبابا وشيبا قد قيدتهم الأمرا ً ً

َكاســـية، وعــن الـــصحة عاريــة؟ أفلـــه عــن تلـــك الحــال التـــي صــاروا إليهـــا أجــسامهم بالــسقم 
  !ّضمان يؤمنه، أو عاصم يعصمه؟

ًهيهات هيهات، ليس للمرء من ذلك مانع مهما كان صحيحا، ومهما كان قويا، ومهما  ً
كــان لديـــه مــن أســـباب العافيـــة والــسلامة، فالحيـــاة الــدنيا غـــير مأمونـــة مــن تقلـــب الأحـــوال، 

ر طــع؛ ولهـذا حــث وتبـدل الأطـوا نـع، وتعــذر العمـل أو تعــسره بهجـوم القوا ، وحــصول الموا
رسول االله صلى االله عليه وسلم على المبادرة إلى العمل الـصالح قبـل حـدوث مـا يحـول بـين 

بــــادروا : (عليــــه وســــلمقــــال رســــول االله صــــلى االله .المــــرء وبينــــه؛ كــــالفتن والبلايــــا العظيمــــة
، أو يمــسي مؤمنــا، ًبــالأعمال فتنــا كقطــع الليــل المظلــم، يــ ًصبح الرجــل مؤمنــا، ويمــسي كــافرا ًً

، يبيــــع دينـــه بعــــرض مـــن الـــدنيا بــــادروا (: وقــــال عليـــه الــــصلاة والـــسلام.)١()ًويـــصبح كـــافرا
طلــوع الـــشمس مــن مغربهــا، أو الـــدخان، أو الــدجال، أو الدابــة، أو خاصـــة : ًبــالأعمال ســتا

  .)٣()٢()أحدكم أو أمر العامة
 

إمــا إلى : عمــر الإنــسان في الــدنيا قــصير، وأمامــه مــصير خطــير يفــضي إلى حيــاة أ ديــةإن 
جنـة وإمـا إلى نـار، وإن هـذه الحيـاة الـدنيا فرصـة للعمـل الـصالح، والاسـتعداد النـاجح ليــوم 
َّالمعــــاد، فــــالموفق مــــن تأمــــل في هــــذا فنــــزع عـــــن نفــــسه ثــــوب الغفلــــة، وارتــــدى حلــــة اليقظـــــة 

                                                        
 ).١/١١٠(رواه مسلم ) ١(
  ).١٨/٨٧(شرح النووي على مسلم .القيامة: أمر العامة: خاصة أحدكم الموت، وقال قتادة)  ٢(
 ).٤/٢٢٦٧(رواه مسلم ) ٣(



 

 

ْرو ٢٧٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

غل عمره بالطاعة قبل الممات، ومبـادرة خـيرات الزمـان قبـل واقتناص كل فرصة، فراح يش
  .ًاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل: ُالفوات؛ وحداؤه

الميـل إلى الغفلـة : من عجائـب مـا أرى مـن نفـسي ومـن الخلـق كلهـم:  قال ابن الجوزي
ْ، فاحمــل عــما في أ ــدينا، مــع العلــم بقــصر العمــر، وأن زيــادة الثــواب هنــاك بقــدر العمــل هــ 
ِّنفـسك عـلى المـر، واقمعهــا إذا أ ـت، ولا تـسرح لهـا في الطــول، فـما أ ـت إلا في مرعـى وقبــيح .ُ

  .)١("بمن كان بين الصفين أن يتشاغل بغير ما هو فيه
َاشتر نفـسك اليـوم؛ فـإن الـسوق قائمـة: "وقال ابن القيم والبـضائع ، والـثمن موجـود، ِ

وذلك يوم التغابن، : تصل فيه إلى قليل ولا كثيروسيأتي على تلك البضائع يوم لا ، رخيصة
  .ويوم يعض الظالم على يديه

َإذا أ ـــــــــت لم ترحـــــــــل بـــــــــزاد مـــــــــن التقـــــــــى ُّ َِ ٍ ِ ْ َ ْ ْ َ َ َ َّولاقيــــــت بعــــــد المــــــوت مــــــن قــــــد تــــــزودا  ِ َْ ََ ََ ِ َ
ِنـــــــــــــدمت عـــــــــــــلى أن لا تكُـــــــــــــون كمثلـــــــــــــه ِ ِِ ْ َ ْ َ َ ْ َوأ ــــك لم ترصــــد  ــــا كــــان أرصــــدا  َ ُْ َْ ََ ْ َ َّْ َ َ")٢(.

كـــل امــرئ يجـــري مـــن عمـــره إلى غايــة تنتهـــي إليهـــا مـــدة أجلـــه، : ض البلغـــاءوقــال بعـــ" 
ْوتنطوي عليها صحيفة عمله، فخذ من نفسك لنفسك، وقس يومك بأمسك، وكـف عـن  ِ ْ
ســـيئاتك، وزد في حـــسناتك قبــــل أن تـــستوفي مــــدة الأجـــل، وتقـــصر عــــن الزيـــادة في الــــسعي 

  .)٣("والعمل
أ ت يسير مـا بقـي مـن أجلـك لزهـدت في َابن آدم، لو أ ك ر: ِوجد في حجر مكتوب"

َطول ما ترجو من أملك، ولرغبت في الزيادة في عملك، ولقصرت من حرصك وحيلك، 
ْوإنــما يلقــاك غــدا نــدمك، وقــد زلــت بــك قــدمك، وأســلمك أهلــك وحــشمك، وتــبرأ منــك  ّ ً

                                                        
  ).٣٠٦: ص(صيد الخاطر، لابن الجوزي ) ١(
ئد، لابن القيم ) ٢(   ).٤٩: ص(الفوا
  ).١٤٥: ص(أدب الدنيا والدين، للماوردي ) ٣(



  

  

ْرو ٢٧٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ئد   .)١("القريب، وانصرف عنك الحبيب، فلا أ ت إلى أهلك بعائد، ولا في علمك بزا
 

ًأيهـــا المعـــافى، لا تـــركن إلى عافيتـــك فتلهـــو بهـــا عـــن آخرتـــك، ظانـــا أنهـــا ســـتدوم عليـــك 
وحينها ستقبل على الطاعات وتترك المعاصي، لـيس الأمـر كـما تظـن؛ فـإن العافيـة لا تـستمر 

يـــا ليتنـــي : فالــسقم ينتظرهـــا، فــإذا نـــزل بــالمرء ربـــما نـــدم عــلى تفريطـــه في زمــن الـــصحة فيقــول
  !  ما عصيتيتنأطعت، يا لي

رأ ــت المعــافى لا يعــرف قــدر العافيــة إلا في المــرض، كــما لا يعــرف : "قــال ابــن الجــوزي
  .)٢("شكر الإطلاق إلا في الحبس

ِفانتهز فرصة صحتك بالمسارعة إلى الخير، وتجنب الـشر، وأ ـشر فإنـك إذا كنـت حـال  ْ
ِالعافية على الطاعة فنزل بك المرض فمنعـت عـن تلـك الطاعـات المـست حبة بـسبب مرضـك ُ

ًكتب لك أجر ما كنت تعمـل صـحيحا إذا مـرض (: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه و سـلم.ُ
ًالعبد أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا ً()٣(.  

وهو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته لولا ا ـانع : " قال ابن حجر
نـــد أبي داود مـــن طريـــق العـــوام بـــن حوشـــب بهـــذا ًأن يـــدوم عليهـــا، كـــما ورد ذلـــك صريحـــا ع
، )كأصــلح مــا كــان يعمــل وهــو صــحيح مقــيم(: الإســناد في روايــة هــشيم، وعنــده في آخــره

ًووقع أ ضا في حديث عبد االله بن عمرو بن العاص مرفوعا إن العبد إذا كان على طريقة (: ً
ً إذا كان طليقا حتى اكتب له مثل عمله: حسنة من العبادة، ثم مرض قيل للملك الموكل به

، أخرجه عبد الرزاق وأحمد وصححه الحاكم، ولأحمد من حديث أ س )أطلقه أو أكفته إلي
اكتب له صالح عمله الذي كان : إذا ابتلى االله العبد المسلم ببلاء في جسده قال االله: " رفعه

                                                        
 ).٤٦٩: ص(البيان والتبيين، للجاحظ ) ١(
 ).٢٩٤: ص(صيد الخاطر، لابن الجوزي ) ٢(
 ).٣/١٠٩٢(رواه البخاري ) ٣(



 

 

ْرو ٢٧٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

سكي ، ولروايـة إبـراهيم السكــ)يعملـه، فـإن شـفاه غــسله وطهـره، وإن قبـضه غفـر لــه ورحمـه
ني مـن طريـق سـعيد بـن أبي بـردة عـن أ يـه عـن جـده بلفـظ : عن أبي بردة متابع أخرجه الطبرا

الحـــديث، وفي ) إن االله يكتـــب للمـــريض أفـــضل مـــا كـــان يعمـــل في صـــحته مـــا دام في وثاقـــه(
مــا مــن امــرئ تكــون لــه صــلاة مــن الليــل يغلبــه عليهــا نــوم أو (: حـديث عائــشة عنــد النــسائي
  .)١()ته وكان نومه عليه صدقةوجع إلا كتب له أجر صلا

ً أيها الشاب، لا تغتر بشبابك، وتطل منه أملك في مـستقبل الأ ـام، معتقـدا أن أمامـك  َ
فرصة طويلة في الحياة ببقائك عليها، وزيادة عمرك فيها، ولا تصدق الشيطان وأعوانه من 

تـــ ْالإنــس الـــذي يمنونـــك بمـــستقبل طويـــل، ويــدعونك إلى التمتـــع بـــشبابك في مرا ع الحـــرام؛ ّ
فا على النفس بالغفلة والسيئات ًتركا للطاعات، وإسرا ً.  

ُّويعـــدونك أ ـــك إذا امتـــد بـــك الزمـــان فـــستتفرغ للعبـــادة والنـــسك، بعـــد أن تريـــق مـــاء  ُ ِ َ
كــم اســتجاب لهــذه الــدعوة الــشيطانية مــن ! فــسبحان االله! الــشباب في اللــذات والــشهوات

ء اللهو ّ والعبث، أرقاء لرغبات النفس ومشتهياتها ُشبان المسلمين وشاباتهم، فصاروا أسرا
أفــــما علمــــوا أن شــــمس الــــشباب إلى أفــــول، وزهــــرة العمــــر إلى ذبــــول، وأن بعــــد .المحظــــورة

ُالشباب العجز والهرم، وصعوبة العمل، وعسر زوال العادات السيئة التي قـد طبعـت عـلى  ََ ُ
جـــأ الأجـــل فقـــد أمـــا إذا بغـــت المـــوت، وف.صـــفحة الـــشباب، هـــذا إن امتـــد بالإنـــسان العمـــر

ذهبت الأماني وانطفأ الأمل، وانقطع العمل، فـلا تنفـع حينئـذ الحـسرات، ولا يجـدي النـدم 
  .ولا الآهات

  :قال البخاري
غ فـــــــــــــــضل ركــــــــــــــــوع َاغتـــــــــــــــنم في الفـــــــــــــــرا ْفعــــــــــــــــسى أن يكــــــــــــــــون موتــــــــــــــــك بغتــــــــــــــــه  ْ
ْذهبــــــــــت نفــــــــــسه الــــــــــصحيحة فلتـــــــــــه  ٍكـــــــم صـــــــحيح رأ ـــــــت مـــــــن غـــــــير ســـــــقم َ ُ)٢(.

                                                        
 ).٩/١٩٦(فتح الباري لابن حجر ) ١(
 ).٤٨٢: ص(مقدمة فتح الباري ) ٢(



  

  

ْرو ٢٧٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ًا أحد ينزل الموت حق منزلته إلا عد غدا ليس مـن أجلـه، م:" وقال عون بن عبد االله َّ َ ُ
َكـــم مـــن مـــستقبل يومـــا لا يـــستكمله، وراج غـــدا لا يبلغـــه، إنـــك لـــو تـــرى الأجـــل ومـــسيره،  ً ٍ ً

  .)١("لأ غضت الأمل وغروره
ُّأمـا لــو فكــرت في أمنيــات مــن ســبقك إلى القبـور مــن شــبان اللهــو والتقــصير، وغــادروا  َ

بابهم إلى تلـــك الـــدور، هـــل تظـــن أنهـــم يتمنـــون الرجـــوع إلى الـــدنيا الحيـــاة وهـــم في ريعـــان شـــ
لاستكمال شوط الشهوات، وإمتاع النفوس في ميدان الملذات، أم أنهم يتمنون العـودة مـن 
ًأجل أن يعملوا صـالحا، ويعـدلوا مـسير طـريقهم، بعـد أن ذهبـت سـكرة لهـوهم برؤيـة مـا في 

ُصـــالحا قبـــل أن تتمنـــى منـــاهم فـــلا تعطاهـــا، قبـــورهم؟ فهـــا أ ـــت اليـــوم في أمنيـــاتهم، فاعمـــل  ً
  .وتندم نداماتهم فلا تنتفع بها

طـع  فطوبى لشاب انتهز فرصة شبابه، واغتنم بـواكير عمـره في طاعـة ربـه، وتجهـز لقوا
النبــي صــلى  قــال.العمــل قبــل حلولهــا، فــما أســعده بالاســتظلال في ظــل االله تعــالى يــوم القيامــة

الإمـــام العــــادل، وشــــاب نــــشأ في عبــــادة ربــــه، :  في ظلــــهســــبعة يظلهــــم االله(:االله عليـــه وســــلم
  .)٢(...)ورجل قلبه معلق في المساجد

 
ًوهــذه نــصائح يقــدمها الإمــام ابــن الجـــوزي يحــث فيهــا عــلى اقتنــاص الفــرص عمومـــا، 

َفالبـــدار البـــدار يـــا : " واغتنـــام مهلـــة الأ ـــام بالمبـــادرة إلى عمـــل الـــصالحات، يقـــول رحمـــه االله
ربـــاب الفهـــوم؛ فـــإن الـــدنيا معـــبر إلى دار إقامـــة، وســـفر إلى المـــستقر والقـــرب مـــن الـــسلطان أ

ومجاورته، فتهيئوا للمجالسة، واستعدوا للمخاطبة، وبالغوا في استعمال الأدب؛ لتصلحوا 
للقرب من الحضرة، ولا يشغلكم عن تضمير الخيل تكاسل، وليحملكم على الجد في ذلك 

                                                        
  ).٧/١٥٩( ابن أبي شيبة مصنف) ١(
 ).٢/٧١٥(، ومسلم )١/٢٣٤(رواه البخاري ) ٢(



 

 

ْرو ٢٧٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  .)١("ن قرب المؤمنين من الخالق على قدر حذرهم في الدنياتذكركم يوم السباق؛ فإ
فـــالعين مـــشغولة ، واســـتدركوا الهفـــوات، الله در قـــوم بـــادروا الأوقـــات: " ًوقـــال أ ـــضا

والكـــف قـــد ، واللـــسان محبـــوس في ســـجن الـــصمت عـــن الهلكـــات، بالـــدمع عـــن المحرمـــات
يـل لــديهم يجــأرون والل، ُوالقــدم قــد قيـدت بقيــد المحاســبات، ّكفـت بــالخوف عــن الـشهوات

فكـم مـن شـهوة مـا بلغوهـا حتـى ، فإذا جاء النهار قطعـوه بمقاطعـة اللـذات، فيه بالأصوات
ولا تطمعن في الخلاص مع عدم الإخلاص في ، ْفتيقظ للحاقهم من هذه الرقدات، الممات

ُأم حـــسب الـــذين اجترحــــوا ﴿! ولا تـــؤملن النجـــاة وأ ـــت مقــــيم عـــلى الموبقـــات، الطاعـــات ْ َ َ ََ َ ِ َِّ ْ َ
ِالسيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ِ ِ َِ ِ َّ َ َ ُ َ ْ ُِّ َّ ََ َُ َ ْ ََّ َ ْ  .]٢١:الجاثية[﴾َ

ُعجبـــــــــــــــا لأمنـــــــــــــــك والحيـــــــــــــــاة قـــــــــــــــصيرة ِ ُوبفقـــــــــــــــــــد إلـــــــــــــــــــف لا تـــــــــــــــــــزال تـــــــــــــــــــروع  ً ّ ُ ٍ ِ
َّأفقـــــــــــد رضـــــــــــيت بــــــــــــأن تعلـــــــــــل بــــــــــــالمنى ُوإلى المنيــــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــوم تــــــــــــــــــــــدفع  َ َّ
ُوســــــــــــــــــتقطعُّدنيــــــــــــــــــا تغــــــــــــــــــر بوصــــــــــــــــــلها   ّلا تخـــــــــــــدعنك بعـــــــــــــد طـــــــــــــول تجــــــــــــــارب
ُإن اللبيـــــــــــــــــــــــــب بمثلهـــــــــــــــــــــــــا لا يخـــــــــــــــــــــــــدع  ُأحــــــــــــــــــــلام نــــــــــــــــــــوم أو كظــــــــــــــــــــل زائــــــــــــــــــــل
ًوتـــــــــــــــــــــزودن ليـــــــــــــــــــــوم فقـــــــــــــــــــــرك دائبـــــــــــــــــــــا َأ غــــــــــــــــير نفــــــــــــــــسك لا أ الــــــــــــــــك تجمــــــــــــــــع  َّ

ُوسـارعوا﴿: وحـثهم حـادي ،  ا علم الصالحون قـصر العمـر ِ َ  طـووا مراحـل الليـل ﴾َ
  .)٢("ًمع النهار انتهابا للأوقات

ني، بادروا آجـال: " ًوقال أ ضا كم، وحـاذروا آمـالكم، أمـا لكـم عـبرة فـيمن مـضى إخوا
َما هذا الغرور الذي قد أمالكم، ستتركون على رغم آمالكم مالكم! أما لكم ِ.  

ني، صــدقتم الأمــل فكــذبكم، وأطعــتم الهــوى فعــذبكم، أمــا أ ــذركم الــسقم بعــد  ّ إخــوا ّ َّ
الـــــصحة، والترحـــــة بعـــــد الفرحـــــة، في كـــــل يـــــوم يمـــــوت مـــــن أشـــــباحكم مـــــا يكفـــــي في نعـــــي 

                                                        
  ).٢٣٤: ص(صيد الخاطر، لابن الجوزي ) ١(
  ).١/٤٣(التبصرة، لابن الجوزي ) ٢(



  

  

ْرو ٢٧٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

َأرواحكـم، ويحـل بعقـر داركــم وفنـائكم مـا يخـبركم عــن شـتاتكم وفنـائكم، فخـذوا حــذركم  ِ
ئب، فقـد أ يـتم مـن كـل جانـب، وتـذكروا سـهر أهـل النـار في النـار واحـذروا فـوت  ُقبل النوا

ر، وتخوفوا يوم الفصل بين الفريقين أن يصيبكم من البين البين ْدار الأ را َ")١(  
 بـــادروا العمـــر اليـــسير، والأجـــل القـــصير، قبـــل نـــزول ملـــك َفـــاالله االله،: " ًوقـــال أ ـــضا

الموت بالهول العظيم الكبير؛ فالموت يقصم الأصلاب، ويقطع الرقـاب، ويـرد كـل مخلـوق 
إلى الــــتراب، ويقـــــرب المـــــؤمن الطـــــائع إلى جنـــــة ا ـــــآب، ويـــــسوق الفـــــاجر العـــــاصي إلى أ ـــــيم 

 .)٢("العذاب، فتفكروا في الموت يا أهل الفناء والذهاب

َفـاالله االله في مواســم العمـر، والبــدار قبـل الفــوات، واستـشهدوا العلــم، : " ًقـال أ ــضاو
د، فكـأن قـد حـدا  ْواستدلوا الحكمة، ونافـسوا الزمـان، وناقـشوا النفـوس، واسـتظهروا بـالزا

 .)٣("ّالحادي فلم يفهم صوته إلا من وقع بدمع الندم

َّطوبى لمن بادر عمره القصير، فعمر : " ًوقال أ ضا به دار المصير، وتهيأ لحساب الناقد ُ
ض النصير، قال عليه الصلاة والسلام َبادروا بالأعمال : (البصير، قبل فوات القدرة وإعرا

، أو  ًســبعا؛ هــل تنتظــرون إلا فقــرا منــسيا؟ أو غنــى مطغيــا، أو مرضــا مفــسدا، أو موتــا مجهــزا ً ً ً ً ً ً ًُ ّ ِ
ًهرمـا مفنــدا ُ، أو الـدجال، فــشر غائـب ينتظــر، أ)٤(ًُ كــان .)٥() و الـساعة، فالــساعة أدهـى وأمــرُّ

د، ونـــودي فـــيهم بالرحيـــل، وجلـــس أولهـــم عـــلى : الحـــسن يقـــول ُعجبـــت لأقـــوام أمـــروا بـــالزا ُ
ُيــا بــن آدم، الــسكين تــشحذ، والتنــور يــسجر، والكــبش : آخــرهم وهــم يلعبــون، وكــان يقــول

كــسادها؛ إن بــضاعة الآخــرة كاســدة، فاســتكثروا منهــا في أوان : وقــال أ ــو حــازم!! يعتلــف
                                                        

  ).٢٨٥: ص(المدهش، لابن الجوزي ) ١(
  ).١٤٥: ص(بستان الواعظين ورياض السامعين، لابن الجوزي ) ٢(
 ).١٠٥: ص(صيد الخاطر، لابن الجوزي ) ٣(
ّأي موقعــا في الكـلام المحــرف عـن ســنن الـصحة مــن الخــرف والهـذيان:  مفنـدا)  ٤( التيــسير بـشرح الجــامع الـصغير ـ .ً

  ).١/٨٧٥(للمناوي 
 .، وهو ضعيف)٤/٣٥٦(، والحاكم)٤/٥٥٢(رواه الترمذي) ٥(



 

 

ْرو ٢٧٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ِفإنه لو جاء وقت نفاقها لم تصلوا فيها إلى قليل ولا كثير َِ")١(.  
مها، واجتهــدي في : " ًوقـال ابــن الجــوزي أ ــضا يــا نفـس، بــادري بالأوقــات قبــل انــصرا

حراسة ليالي الحياة وأ امها، فكأ ك بالقبور وقد تشققت، وبالأمور وقد تحققت، وبوجوه 
َالمتقين وقد أشرقت، وبرؤوس العصاة وقد أطرقت، يـا نفـس، أمـا الورعـون فقـد حـذروا، 

، وأمـا الواعظـون فقـد صـاحواوأما الخائفون فقـد اسـتعدوا،  يـا .وأمـا الـصالحون فقـد راحـوا
ًنفس، اتعبي قليلا تستريحي في الفردوس كثيرا، كأ ك بالتعـب قـد انقـضى، وبحرصـك مـن  ً
ّاللعب قد مضى، وثمر الصبر قد أ مر حلاوة الرضا، لا يطمعن البطال في إدراك الأ طال، 

َهيهــات أن يــدرك البطــل المجتهــد، مــن غــاب حــين النــ َ أيهــا العبــد، إن عزمــت ..ِزال فــما شــهدَ
َفبــادر، وإن هممـــت فثـــابر، واعلـــم أ ــه لا يـــدرك المفـــاخر، مـــن كــان في الـــصف الآخـــر، ســـلع 
ْالمجــد كاســدة، وكــأن قــد غلــت، ومراعــي الفــضل قريبــة، وكــأن قــد علــت، وكأ ــك بغايــات 
ه الغـافلين قـد رحلـت، وأصـبحت  الغفلات قد انجلت، فأصبحت حـلاوة البطالـة مـن أفـوا

ق  رايـات المجاهـدين قــد حلـت، وتفـاوت في الــسباق مـضمار وبطـين، كــما تفـاوت في الإحــرا
  :ماء وطين

ُلا تحــــــــــسب المجــــــــــد تمــــــــــرا أ ــــــــــت آكلــــــــــه َُ ِ َ َ ً َ َ َ َلا تبلــغ المجــد حتــى تلعــق الــصبرا  َ َ ََ َ َُ")٢(.
  

                                                        
  ).٣: ص(مواعظ ابن الجوزي ) ١(
  ).٩: ص(مواعظ ابن الجوزي ) ٢(



  

  

ْرو ٢٧٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ادعوني أستجب لكم
ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ

ِ ِ
َ  

ة للإنـــسان، الفقـــر والحاجـــة، والـــضعف والعجـــز، والجهـــل والـــنقص، صـــفات ملازمـــ
ه، وفتن عيشه ودنياه، وشياطين الإنس والجن-وأعداؤه المتربصون به  لا - من نفسه وهوا

ئق في طريق تحقيق  يكفون عن إرادة إيقاعه في الضر، ومطالب الدين والدنيا كثيرة، والعوا
  .كل ما يرغب الإنسان من ذلك غير قليلة

لمحـن والرزايـا، وتعـدد المكـاره ومع ذلك لا يـسلم المـرء مـن أ ـواع البلايـا، وصـنوف ا
  .والمزعجات

والإنسان في هذا الظرف الشائك الذي يعيش فيه يحتاج إلى يد منقذ رؤوف، وعطفة 
ًمعـين قــادر قــوي غنـي، يــستطيع دائــما أن يعطيــه مـا طلبــه، ويعيــذه ممـا يخافــه، ولــيس ذلــك إلا 

َّ هذه المهالك وحده فأ ى ْاالله تعالى الذي بيده كل شيء تبارك وتعالى، فإن تركه بين أشداق
  !له النجاة؟

كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه، وولـد لا يعـذره، وجـار لا يأمنـه، : " قال ابن القيم
ٌّوصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء،  ُ

ٍودنيـــا متزينـــة، وهـــوى مـــرد، وشـــهوة غالبـــة لـــه، وغـــضب قـــاهر، وشـــيطان مـــ ُ ِّزين، وضـــعف ِّ
فـإن تـولاه االله وجذبـه إليـه انقهـرت لـه هـذه كلهـا، وإن تخـلى عنـه ووكلـه إلى ! ٍمستول عليه؟

  .)١("نفسه اجتمعت عليه فكانت الهلكة
ُمـــاذا يملــك مــن أمـــره وناصــيته ونفـــسه بيــد االله، وقلبــه بـــين أصــبعين مـــن : ًوقــال أ ــضا َ

عادته بيــــده، وشــــقاوته بيــــده، أصــــابعه يقلبــــه كيــــف يــــشاء، وحياتــــه بيــــده، وموتــــه بيــــده، وســــ
                                                        

ئد، لابن الق) ١(   ).٤٨: ص(يم الفوا



 

 

ْرو ٢٨٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

لــــه وأفعالــــه بإذنــــه ومــــشيئته، فــــلا يتحــــرك إلا بإذنــــه ولا يفعــــل إلا  وحركاتــــه وســــكناته وأقوا
بمشيئته، إن وكله إلى نفسه وكله إلى عجز وضيعة، وتفريط وذنب وخطيئة، وإن وكلـه إلى 

ًغيره وكله إلى من لا يملك لـه ضرا ولا نفعـا ولا موتـا ولا حيـاة ولا نـشورا ًً ، وإن تخـلى عنـه ً
ًاستولى عليه عدوه، وجعله أسيرا له، فهو لا غنى له عنه طرفة عين، بل هو مضطر إليه على 

، فاقته تامة إليه ُمدى الأ فاس، في كل ذرة من ذراته باطنا وظاهرا ً ً")١(.  
َولـــذلك فـــتح االله تعـــالى برحمتـــه للإنـــسان بـــاب الـــدعاء؛ حتـــى يـــصل بـــه إلى مـــا يرغـــب، 

  .رهبويأمن به مما ي
فأمر سبحانه وتعالى بالدعاء ووعد بالإجابة، وبين أ ه قريب من عباده، فما عليهم إلا 

َوقال ربكُم ادعوني أستجب لكُم إن الذين يستكْبرون ﴿: قال تعالى.أن يسأ وه ويستعطوه َّ َُ ِ َ َْ ْ ْ ُ ََ َ ْ ْ َِ َّ َ َِ ِ َ ِ ُ ُّ
َعـن عبـادتي ســيدخلون جهـنم داخــرين َ َ َ َ َ َ ِْ ِ َِ ََّ َ ُ ُ ْ ِ هـذا مــن فـضله تبــارك : "قـال ابـن كثــير .]٦٠:غــافر[﴾َ

وتعــالى وكرمـــه أ ـــه نــدب عبـــاده إلى دعائـــه، وتكفــل لهـــم بالإجابـــة؛ كــما كـــان ســـفيان الثـــوري 
َيا من أحب عباده إليه من سأ ه فأكثر سؤاله، ويا من أ غض عباده إليه من لم يسأ ه، : يقول َ َ َ َُ ُّ َ

  .)٢("وليس أحد كذلك غيرك يا رب
َوإذا ﴿: وقـــال تعــــالى ِ ِســــأ ك عبــــادي عنــــي فـــإني قريــــب أجيــــب دعــــوة الــــداع إذا دعــــان َ ِ َِ ْ ََ َ َ ُ ٌ ََ َ َِ ِِ ََّ َ ِ ُ َِ ِّ ِّ َ َ

َفليـستجيبوا لي وليؤمنـوا بي لعلهـم يرشـدون َُ َُ ْ ْ َْ ُ َ ُ َ ُ ََّ َ ْ ِْ ُِ ِ ْ وإذا : يعنـي تعـالى ذكـره بـذلك".]١٨٦:البقـرة[﴾ِ
َســأ ك يــا محمــد، عبــادي عنــي ُأ ــن أ ــا؟ فــإني قريــب مــنهم أســمع دعــاءهم، وأ: َ جيــب دعــوة ٌ

  .)٣("الداعي منهم
 

ًإن للدعاء مكانة عظيمة، ومنزلة سامية، وفضلا كبيرا، ويدل على ذلك ً :  
                                                        

 ).٥٦: ص(المرجع السابق ) ١(
 ).٤/١٠٤(تفسير ابن كثير ) ٢(
 ).٣/٤٨٠(تفسير الطبري ) ٣(



  

  

ْرو ٢٨١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ً أن الــــدعاء عبــــادة مــــن أعظــــم العبــــادات، فهــــو مــــع كونــــه طريقــــا لنيــــل المــــصالح :ًأولا
ًالعاجلـة والآجلـة عبـادة جليلـة يـؤجر عليهـا المـسلم؛ لأن فيـه تـضرعا وإظهـارا للعبوديــ ة الله ً

  وحده
الدعاء هو : (عن النعمان بن بشير رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

ِوقـــال ربكُـــم ادعـــوني أســـتجب لكُـــم إن الـــذين يـــستكْبرون عـــن عبـــادتي ﴿: ثـــم قـــرأ) العبـــادة َ َِ َ ْ َ َ ْ ْ َِ َِ َُ َّ َُ ِ َ َْ ْ ْ ُ ََّ َ َِ ِ ُّ
َسيدخلون جهنم داخرين َ َ َ َِ ِ َ ََّ َ ُ ُ   .)١(]٦٠:غافر[﴾ْ

ُوقـــال ربكُـــم ﴿: أفـــضل العبـــادة هـــو الـــدعاء وقـــرأ: ن عبـــاس رضي االله عـــنهما وعـــن ابـــ َُّ َ َ َ
َادعــــــــــــوني أســــــــــــتجب لكُــــــــــــم إن الــــــــــــذين يـــــــــــــستكْبرون عــــــــــــن عبــــــــــــادتي ســــــــــــيدخلون جهـــــــــــــنم  َ ْ ْ َّْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َْ َ َُّ َّ َُ ْ َ َِ َ ِِ َِ ُُ ِ ِ ِ

َداخرين َِ   .)٢(]٦٠:غافر[﴾ِ
تأهل أن تـسمى عبـادة؛ هو العبادة الحقيقية التي تـس: أي ")الدعاء هو العبادة: (فقوله

ه، بحيث لا يرجو ولا يخاف إلا إياه، قائما  ض عما سوا ًلدلالته على الإقبال على االله والإعرا
ًبوجوب العبودية، معترفا بحق الربوبية، عا ا بنعمة الإيجاد، طالبا لمـدد الإمـداد عـلى وفـق  ً ً

  .)٣("المراد
، )الحج عرفة(: االله عليه وسلمأن الدعاء معظم العبادة، كما قال صلى: معناه: "وقيل

ء استجيب أو : معظم أركان الحج الوقوف بعرفة، أو المعنى: أي أن الدعاء هو العبادة سوا
ف بـأن االله تعـالى قــادر  َلم يـستجب؛ لأ ـه إظهـار العبـد العجـز والاحتيـاج مـن نفـسه والاعـترا َ َ

يـدخر لنفـسه ويمنعــه عـلى إجابتـه، كـريم لا بخــل لـه ولا فقـر ولا احتيـاج لــه إلى شيء، حتـى 
  .)٤("من عباده، وهذه الأشياء هي العبادة بل مخها

                                                        
ــــو داود ) ١( ــ ــه )١/٥٥١(رواه أ ـــ ــ ــ ــــن ماجـــ ــ ــــذي )٢/١٢٥٨(، وابـــ ــ ــ ــــسائي )٥/٢١١(، والترمـ ــ ــ ــــنن النـ ــ ــــسائي، ســـ ــ ، والنـــ

 .، وهو صحيح)٦/٤٥٠(الكبرى 
  .، وهو صحيح)١/٦٦٧(رواه الحاكم ) ٢(
  ).٤/٢٤٧(، للعظيم آباديعون المعبود) ٣(
  ).٩/٢٢٠(تحفة الأحوذي، للمباركفوري ) ٤(



 

 

ْرو ٢٨٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

فلا مقصود من جميع التكاليف إلا معرفة ذل العبودية وعز الربوبيـة، : "وقال الرازي
  .)١("ًفإذا كان الدعاء مستجمعا لهذين المقامين لا جرم كان الدعاء أعظم أ واع العبادات

مــن المعلــوم بالــضرورة أن الإنــسان لا ينتفــع في يــوم  : ًوقــال أ ــضا تحــت الآيــة الــسابقة
القيامــة إلا بطاعــة االله تعــالى، فلــذلك كــان الاشــتغال بالطاعــة مــن أهــم المهــمات، و ــا كـــان 
 :أشرف أ ــــواع الطاعــــات الــــدعاء والتــــضرع لا جــــرم أمــــر االله تعــــالى بــــه في هــــذه الآيــــة فقــــال

ْوقال ربكُم ادعوني أستجب لكُم﴿ ْ ْ ََ َْ ْ َِ َ َ ِ ُ ُّ َ﴾)٢(.  
عة والإيــــمان : وقــــال ابــــن عبــــد الــــبر الــــدعاء مــــن العبــــادة؛ لأن فيــــه الإخــــلاص والــــضرا

  .)٣(ُوالخضوع، واالله يحب أن يسأل؛ ولذلك أمر عباده أن يسأ وه من فضله
ِواعلم أن سؤال االله تعالى دون خلقه هو المتعين ؛ لأن السؤال فيه  : "وقال ابن رجب َّ َ ََّ ِ َ

ف بقدرة المـسؤول عـلى ِّإظهار الذل من السائل والم ِسكنة والحاجة والافتقار، وفيه الاعترا ُ
ُّ ونيل المطلوب، وجلب المنافع، ودرء المضار، ولا يصلح الذل والافتقار ،َّدفع هذا الضرر ِّ ِ

َّإلا الله وحده؛ لأ ه حقيقة العبادة َ َّ")٤(.  
ًأمره بسؤاله والطلب منه؛ إظهارا لمرتبة العبودية : " وقال ابن القيم ِ والفقر والحاجة، َ

ًواعترافا بعز الربوبية وكمال غنى الرب، وتفرده بالفضل والإحسان، وأن العبد لا غنى له 
عن فضله طرفة عين، فيأتي بالطلب والسؤال إتيان مـن يعلـم أ ـه لا يـستحق بطلبـه وسـؤاله 

ب واالله سبحانه وتعالى يح...ًشيئا، ولكن ربه تعالى يحب أن يسأل ويرغب إليه ويطلب منه
ئجهم منــه، وشــكواهم إليــه وعيــاذهم بــه  تــذلل عبيــده بــين يديــه وســؤالهم إيــاه وطلــبهم حــوا

  .)٥("منه، وفرارهم منه إليه
                                                        

  ).١٤/١٠٥(مفاتيح الغيب: تفسير الرازي ) ١(
  ).٢٧/٧٠(المرجع السابق) ٢(
  ).١٢/١٨٦(التمهيد، لابن عبد البر ) ٣(
  ).٢١/٢٥(جامع العلوم والحكم، لابن رجب) ٤(
 ).٣/١٠٢(مدارج السالكين، لابن القيم) ٥(



  

  

ْرو ٢٨٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 ومـن يعلـم -مخ العبادة- الدعاء من وظائف العبودية، بل أعلاها  : "وقال السندي
 القصوى؛ أن حقيقة العبادة إظهار التذلل والافتقار والاستكانة والدعاء في ذلك في الغاية

  .)١("يظهر له سر كون الدعاء مخ العبادة
 أن للدعاء عند االله تعالى رتبة عالية، ويدل على ذلك قـول رسـول االله صـلى االله :ًثانيا

لدلالتـــه عــــلى قــــدرة االله  "وذلــــك.)٢()لـــيس شيء أكــــرم عــــلى االله مـــن الــــدعاء: (عليـــه وســــلم
الغيب؛ ولذلك صار للدعاء وعجز الداعي، ولأ ه سبب لنيل الحظوظ التي جعلت لنا في 

  .)٣("من السلطان ما يرد القضاء
 أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر بالإكثار منه، ولا يأمر بالإكثار من شيء :ًثالثا

إذا سـأل أحـدكم فليكثـر؛ فإنـه (: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم.إلا لفـضله ونفاسـته
  .)٤()يسأل ربه

مــا مــن مــسلم يـــدعو بــدعوة لــيس فيهــا إثـــم، ولا (: وســـلموقــال النبــي صــلى االله عليــه 
إمـا أن تعجـل لـه دعوتـه، وإمـا أن يـدخرها لـه : قطيعة رحم، إلا أعطاه االله بها إحدى ثلاث

  .)٥()االله أكثر(: إذا نكثر، قال: قالوا) في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها
ئده من الدعاء لعظيم ف:  أي)نكثر(" :قال المباركفوري رسول االله صلى :  أي)قال(وا

: االله أكثر إجابـة مـن دعـائكم، وقيـل إن معنـاه: أي:  قال الطيبي)االله أكثر(االله عليه وسلم 
مــا يعطيــه مــن فــضله وســعة كرمــه أكثــر ممــا يعطــيكم في مقابلــة دعــائكم، : فــضل االله أكثــر أي

ئنــه االله أغلــب في الكثــرة فـلا تعجزونــه في: وقيـل  لا تنفــد، وعطايــاه لا الاســتكثار؛ فـإن خزا
                                                        

  ).٧/٢١٣(السندي على ابن ماجه حاشية ) ١(
 .، وهو حسن)٥/٤٥٥(رواه الترمذي ) ٢(
  ).٢/٦٢٨(التيسير بشرح الجامع الصغير ـ للمناوي ) ٣(
 .بسند صحيح) ٣/١٧٢(رواه ابن حبان ) ٤(
 .، وهو صحيح)٥/٥٦٦(، والترمذي )١٧/٢١٣(رواه أحمد ) ٥(



 

 

ْرو ٢٨٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

بـــا وعطـــاء ممـــا في نفوســـكم فـــأكثروا مـــا شـــئتم؛ فإنـــه تعـــالى يقابـــل : تفنـــى، وقيـــل ًاالله أكثـــر ثوا
  .)١("أدعيتكم بما هو أكثر منها وأجل

  ً أ ه سلاح يقاوم به البلاء، فيرفعه إن كان موجودا، ويدفعه إن كان غير موجود:ًرابعا
إن الدعاء ينفـع ممـا نـزل وممـا لم ينـزل، فعلـيكم : ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .)٢()َعباد االله بالدعاء
ًمـن بــلاء نـزل بـالرفع إن كـان معلقـا، وبالـصبر إن كــان : أي) الـدعاء ينفـع ممـا نـزل ( "فــ

ًمحكما فيسهل عليه تحمل ما نزل به فيصبره عليه أو يرضيه به حتى لا يكون في نزوله متمنيا  ً
بـــأن : أي) وممـــا لم ينـــزل(بـــالبلاء كـــما يتلـــذذ أهـــل الـــدنيا بـــالنعماء، خـــلاف مـــا كـــان، بـــل يتلـــذذ 

يـــصرفه عنـــه ويدفعـــه منـــه أو يمـــده قبـــل النـــزول بتأ يـــد مـــن يخـــف معـــه أعبـــاء ذلـــك إذا نــــزل 
َّالــــــدعاء كــــــالترس والــــــبلاء كالــــــسهم، والقــــــضاء أمــــــر مــــــبهم مقــــــدر في : "وقــــــد قيــــــل.)٣("بــــــه ُ

  .)٤("الأزل
 الأدويـة وهـو عـدو الـبلاء؛ يدافعـه ويعالجـه ويمنـع  والدعاء مـن أ فـع: " قال ابن القيم

  .)٥("نزوله ويرفعه، أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن
 

الــدعاء عبــادة مــن العبــادات التــي ينبغــي معرفــة آدابهــا وأحكامهــا؛ حتــى يظفــر المــسلم 
ًكثــيرا ولم فــربما يـدعو بعـض النــاس دعـاء .بأجرهـا، ويحـصل عــلى أ رهـا مـن الإجابــة وغيرهـا

وجود مانع من موانع إجابة : تحصل له الإجابة، وقد يكون من أسباب عدم حصول المراد
                                                        

  ).١٠/١٨(تحفة الأحوذي، للمباركفوري ) ١(
  ، وهو حسن)١/٦٦٩(، والحاكم )٥/٥٥٢(ذي رواه الترم) ٢(
 ).٩/٣٧٤(تحفة الأحوذي، للمباركفوري ) ٣(
  ).٦/٢٨٩(المرجع السابق ) ٤(
  ).٤: ص(الجواب الكافي، لابن القيم ) ٥(



  

  

ْرو ٢٨٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

دعيــــة والتعــــوذات بمنزلـــــة الــــسلاح، والـــــسلاح الأ"فــــــ" .الــــدعاء والــــداعي لا يـــــشعر بــــذلك
ًبــضاربه لا بحـــده فقــط، فمتـــى كـــان الــسلاح ســـلاحا تامــا لا آفـــة بـــه، والــساعد ســـاعد قـــوي  ً

لت بــه النكايــة في العــدو، ومتــى تخلــف واحــد مــن هــذه الثلاثــة تخلــف وا ــانع مفقــود؛ حــص
التأ ير؛ فإن كان الـدعاء في نفـسه غـير صـالح أو الـداعي لم يجمـع بـين قلبـه ولـسانه في الـدعاء 

  .)١("َأو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأ ر
لــدعاء  ومــن تتبــع القــرآن العظــيم وســنة رســوله الكــريم صــلى االله عليــه وســلم وجــد ل

جب ومنها المستحب، فمن تلك الآداب   :ًآدابا منها الوا
ً أن يتوجه العبد بدعائه إلى ربه لا إلى غـيره، فيـدعوه طمعـا في الثـواب وحـصول :ًأولا

َّوادعوه خوفا وطمعا إن ﴿: قال تعالىن العقاب واستمرار الشر أو نزوله، ًالخير، وخوفا م َ ًِ ً َ ْ ُ ْ ََ َ ُ
ِرحمَة ا  قريب م ٌ ِ َ َِ َّ ْ َن المحسنينَ ِ ِ ْ ُ   .]٥٦:الأعراف[﴾َْ

ُادعوا ربكُم تضرعا وخفية إنه ﴿: قال تعالى،  إخفاء الدعاء وخفض الصوت به:ًثانيا َ َ َّْ َِ ً ْ ُ ً ُُّ َ ْ ََّ
َلا يحب المعتدين ْ ُ ُِّ َ ْ ِ   .]٥٥:الأعراف[﴾ُ

ولقــــد كــــان المــــسلمون يجتهــــدون في الــــدعاء ومــــا يــــسمع لهــــم : "قــــال الحــــسن البــــصري
ْادعـــوا ربكُـــم ﴿: اً بيـــنهم وبـــين ربهـــم؛ وذلـــك أن االله تعـــالى يقـــولصـــوت، إن كـــان إلا همـــس ََّ ُ ْ

ًتـــضرعا وخفيـــة ْ ًَ َُ ُّ َ ً وذلـــك أن االله ذكـــر عبـــدا صـــالحا رضي فعلـــه فقـــال﴾َ ًإذ نـــادى ربـــه نـــداء ﴿: ً ََ َِ ُ ََّ ْ ِ
ًخفيا ّ ِ َ﴾")٢(.  

 اختيار جوامع الدعاء، التي تشتمل على خيري الدنيا والآخرة، ومن أمثلتها من :ًثالثا
َربنــــــــا آتنــــــــا في الــــــــدنيا حــــــــسنة وفي الآخــــــــرة حــــــــسنة وقنــــــــا عــــــــذاب ﴿: القــــــــرآن قولــــــــه تعــــــــالى َ َ َ َ ََ ً ًَ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َِ ِْ ُّ َّ

ِالنــار ــرة[﴾َّ ّدخــل عــلي النبــي صــلى االله عليــه : وعــن عائــشة رضي االله عنهــا، قالــت .]٢٠١:البق
، َيـــا عائـــشة، عليــك بجمـــل الـــدعاء(:  قــال- ولـــه حاجـــة، فأ طــأت عليـــه-وســلم وأ ـــا أصــلي

                                                        
  ).٨: ص(المرجع السابق ) ١(
  ).٢/٢٧٠(تفسير ابن كثير ) ٢(



 

 

ْرو ٢٨٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

معـه؟ قـال : فلما انصرفت، قلـت.)وجوامعه : قـولي(: يـا رسـول االله، ومـا جمُـل الـدعاء وجوا
وأعـوذ بـك مـن .  إني أسأ ك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منـه ومـا لم أعلـم

ّوأسـأ ك الجنـة ومـا قـرب إليهـا مـن قـول أو .الشر كله عاجله وآجله، ما علمت وما لم أعلم
 النار وما قـرب إليهـا مـن قـول أو عمـل، وأسـأ ك ممـا سـأ ك بـه محمـد عمل، وأعوذ بك من

صلى االله عليه وسلم، وأعوذ بك مما تعـوذ منـه محمـد صـلى االله عليـه وسـلم، ومـا قـضيت لي 
  .)١()ًمن قضاء فاجعل عاقتبه رشدا

ُكان رسول االله صلى ا  عليه وسـلم يـستحب الجو: وعنها رضي االله عنها قالت َ ْ ََ ََّ َِ َ ُ َّ مـع َّ َا
ُمن الدعاء، ويدع ما سوى ذلك َ()٢(.  

ُّفما دام العبد يلـح في الـدعاء، " ،  الإلحاح على االله تعالى، والاستمرار في الدعاء:ًرابعا ُُّ ُ
َويطمــع في الإجابــة مــن غــير قطــع الرجــاء، فهــو قريــب مــن الإجابــة، ومــن أدمــن قــرع البــاب  ْ ٌ ُ ََ َ ّ

ُيوشك أن يفتح له ُْ")٣(.  
 الدعوات على غيرها؛ كالدعاء بالإعانة على مرضاة االله، ومغفرة ِّ تقديم أهم:ًخامسا

ِّومـن أهـم : "قال ابـن رجـب، الذنوب، أو ما يستلزم ذلك كالنجاة من النار، ودخول الجنة
ُما يسأل العبد ربه مغفرة ذنوبه، أو ما يستلزم ذلك كالنجاة من النـار، ودخـول الجنـة، وقـد  َّ ُ

ُّقال النبي صـلى االله عليـه  ِحولهـا ندنـدن﴿: وسـلم َّ ْ ُ حـول سـؤال الجنـة والنجـاة مـن :  يعنـي﴾َ
ُمــــــا عرضـــــت لي دعـــــوة فـــــذكرت النـــــار إلا صرفتهــــــا إلى : َوقـــــال أ ـــــو مـــــسلم الخـــــولاني.النـــــار ٌُ ََ

  .)٤("الاستعاذة منها
ُّمن أفضل ما يسأل الـرب تبـارك وتعـالى الإعانـة عـلى مرضـاته وهـو : " وقال ابن القيم ُ

                                                        
  .، وهو صحيح)٢٢٢: ص(، والبخاري في الأدب المفرد )٢/١٢١٦(رواه ابن ماجه ) ١(
  .، وهو صحيح)١/٥٥٢(رواه أ و داود ) ٢(
 ).٤٤/٥(جامع العلوم والحكم، لابن رجب ) ٣(
 .المرجع السابق) ٤(



  

  

ْرو ٢٨٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ِّالذي علمه النبي لحب يـا معـاذ، واالله إني لأحبـك، فـلا : (ه معاذ بن جبل رضي االله عنه فقالِ
فــأ فع .)  أعنــي عــلى ذكــرك وشــكرك وحــسن عبادتــك: تــنس أن تقــول دبــر كــل صــلاة

هـب إسـعافه بهـذا المطلـوب وجميـع الأدعيـة .الدعاء طلب العون على مرضاته، وأفضل الموا
وقـال .لى تكميلـه وتيـسير أسـبابه فتأملهـاا أ ورة مدارها على هذا، وعلى دفـع مـا يـضاده وعـ

تأملـت أ فـع الــدعاء فـإذا هـو ســؤال العـون عــلى : شـيخ الإسـلام ابــن تيميـة قـدس االله روحــه
ُإياك نعبد وإياك نستعين﴿: مرضاته، ثم رأ ته في الفاتحة في َ َ ُ َِ ْ َ ََّ َ ُ ْ َِّ   .)١("]٥:الفاتحة[﴾ِ

ِّوإذا سأ ك عبـادي عنـي فـإني ﴿: قال تعالى، القيام بطاعة االله وترك معاصيه: ًسادسا ِ َِ َِّ َ ِ َِ ََ َ َ َ
َقريـــــــب أجيـــــــب دعـــــــوة الـــــــداع إذا دعـــــــان فليـــــــستجيبوا لي وليؤمنـــــــوا بي لعلهـــــــم يرشـــــــدون َ َ َُ َ َّ َُ ْ ْ َْ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ ٌَّ َ ْ ِْ ُِ ِ ِْ َ ِْ ِِ ِ ُ ِ﴾ 

  .]١٨٦:البقرة[
: ِتوجيه منه سبحانه إلى ما يجعل الدعاء مرجـو القبـول والإجابـة، والمعنـى"ففي الآية 

دتكم يـــا عبـــادي، بـــأن أجيـــب دعـــاءكم إذا دعوتمـــوني، وعلـــيكم أ ـــتم أن تـــستجيبوا لقـــد وعـــ
لأمري، وأن تقفوا عنـد حـدودي، وأن تثبتـوا عـلى إيمانكـم بي؛ لعلكـم بـذلك تـصلون إلى مـا 

ِوأمـرهم سـبحانه بـالإيمان بعـد الأمـر .فيه رشدكم وسعادتكم في الحياتين العاجلـة والآجلـة
تب    .)٢("الدعوة، وأولى الطاعات بالاستجابةبالاستجابة؛ لأ ه أول مرا

  .)٣("الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر: " قال وهب بن منبه
ُّادعوا ربكُم تضرعا وخفية إنه لا يحب ﴿: قال تعالى،  عدم الاعتداء في الدعاء:ًسابعا ُ َ َ ِْ ُ َّ َِ ً ْ ُ ً ُُّ َ ْ ََّ

َالمعتدين ْ ُِ َ   .]٥٥:الأعراف[﴾ْ
َّدى فتجـــاوز حـــده الـــذي حـــده لعبـــاده في دعائـــه إن ربكـــم لا يحـــب مـــن اعتـــ: "والمعنـــى َّ

َّومسأ ته ربه، ورفعه صوته فـوق الحـد الـذي حـد لهـم في دعـائهم إيـاه، ومـسأ تهم، وفي غـير  َّ
                                                        

  ).١/٧٨(مدارج السالكين، لابن القيم) ١(
  ).٣٠٩: ص(الوسيط لسيد طنطاوي ) ٢(
 ).٢/٥٣(شعب الإيمان، للبيهقي ) ٣(



 

 

ْرو ٢٨٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  .)١("ذلك من الأمور
  إني أســــأ ك القــــصر : َّأن عبــــد االله بــــن مغفــــل ســــمع ابنــــه يقــــول: َوعــــن أبي نعامــــة

ِأي بنــي، ســل االله الجنــة، وتعــوذ بــه مــن النــار؛ : الفقــ! ُالأ ــيض عــن يمــين الجنــة إذا دخلتهــا َّ َ ُ
َســــمعت رســــول االله صــــلى ا  عليــــه وســــلم يقــــول.فــــإني ََّ ََ ْ َِ َ ُ َّ إنــــه ســــيكون في هــــذه الأمــــة قــــوم (:َّ

  .)٢()ُّيعتدون في الطهور والدعاء
 

 فـوق -رفـع الـصوت: يعنـي-والاعتـداء في الـدعاء يقـع بزيـادة الرفـع: "قال ابـن حجـر
ًالحاجـــة، أو بطلـــب مـــا يـــستحيل حـــصوله شرعـــا، أو بطلـــب معـــصية، أو يـــدعو بـــما لم يـــؤثر، 

  .)٣("ًخصوصا ما وردت كراهته كالسجع المتكلف، وترك ا أمور
فالاعتداء في الدعاء تارة بأن يسأل مـا لا يجـوز لـه سـؤاله  : "وقال أحمد بن عبد الحليم

 يسأل ما لا يفعله االله مثل أن يسأل تخليده إلى يوم القيامة وتارة.من المعونة على المحرمات
ويـسأ ه بـأن يطلعـه .مـن الحاجـة إلى الطعـام والـشراب: أو يسأ ه أن يرفع عنه لـوازم البـشرية

ًعــلى غيبـــه، أو أن يجعلـــه مـــن المعــصومين، أو يهـــب لـــه ولـــدا مـــن غــير زوجـــة ونحـــو ذلـــك ممـــا 
ًوفــــــسر الاعتــــــداء برفـــــــع الــــــصوت أ ـــــــضا في .ســــــؤاله اعتــــــداء لا يحبـــــــه االله ولا يحــــــب ســـــــائله

  .)٤("الدعاء
أن يـسأل الـداعي مـا لـيس لـه كـالخلود في : ومن الاعتداء في الـدعاء: " وقال الشوكاني

الدنيا، أو إدراك ما هو محال في نفـسه، أو بطلـب الوصـول إلى منـازل الأ بيـاء في الآخـرة، أو 

                                                        
  ).١٢/٤٨٦(تفسير الطبري ) ١(
  .، وهو صحيح)٢/١٢٧١(، وابن ماجه )١/٣٦(د رواه أ و داو) ٢(
  ).١٣/٥٥(فتح الباري لابن حجر ) ٣(
 ).١٥/٢٢(مجموع الفتاوى ) ٤(



  

  

ْرو ٢٨٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  .)١("ًيرفع صوته بالدعاء صارخا به
لا يزال يستجاب : (قال النبي صلى االله عليه وسلم، ستعجال للإجابة عدم الا:ًثامنا

يـا رسـول االله، مـا الاسـتعجال ؟ : قيـل) ُللعبد ما لم يـدع بـإثم أو قطيعـة رحـم مـا لم يـستعجل
فيستحـــسر عنـــد ذلـــك ويـــدع ! قـــد دعـــوت وقـــد دعـــوت، فلـــم أر يـــستجيب لي: يقـــول: (قـــال

  .)٢()الدعاء
ِن ما هـو خـير؛ فقـد يـؤخر عنـه الإجابـة لحكَـم يـرى بهـا أن واالله تعالى يختار لعبده المؤم

  .ًتعجيل الإجابة ليس خيرا لعبده، فما عليه إلا تكرار الدعاء وعدم الاستحسار
ينبغــي لمــن وقــع في شــدة ثــم دعــا ألا يخــتلج في قلبــه أمــر مــن تــأخير : "قــال ابــن الجــوزي

َكــيم، فــإن لم يجــب فعــل مــا لأن الــذي عليــه أن يــدعو، والمــدعو مالــك ح الإجابــة أو عــدمها؛ َ
َيــشاء في ملكــه، وإن أخــر فعــل بمقتــضى حكمتــه ِّفــالمعترض عليــه في سره خــارج عــن صــفة .َ

عبــــد، مــــزاحم لمرتبــــة مــــستحق، ثــــم لــــيعلم أن اختيــــار االله عــــز وجــــل لــــه خــــير مــــن اختيــــاره 
ُفإذا سلم العبد تحكيما لحكمته وحكمه، وأ قن أن الكل ملكُه؛ طاب قلبه، قضيت...لنفسه ً 

ما مـن مـسلم دعـا االله تعـالى إلا أجابـه؛ فإمـا أن يعجلهـا، : (وفي الحديث.حاجته أو لم تقض
ُفإذا رأى يوم القيامة أن ما أجيب فيه قد ) وإما أن يؤخرها، و إما أن يدخرها له في الآخرة

بـه، قــال فـافهم هـذه الأشــياء .ُليتـك لم تجـب لي دعـوة قـط: ُذهـب، ومـا لم يجـب فيـه قـد بقـي ثوا
  .)٣(" قلبك من أن يختلج فيه ريب أو استعجالّوسلم

ُمـــــن العجـــــب إلحاحـــــك في طلـــــب أغراضـــــك، وكلـــــما زاد تعويقهـــــا زاد : "ًوقـــــال أ ـــــضا
ّإلحاحــــك، وتنــــسى أنهــــا قــــد تمنــــع لأحــــد أمــــرين؛ إمــــا لمــــصلحتك؛ فــــرب معجــــل آذى، وإمــــا  ُ
ْلــــذنوبك؛ فــــإن صــــاحب الــــذنوب بعيــــد مــــن الإجابــــة، فنظــــف طــــرق الإجابــــة مــــن أوســــاخ  ِّ

                                                        
 ).٢/٣١٠(فتح القدير، للشوكاني) ١(
  ).٤/٢٠٩٥(رواه مسلم) ٢(
 ).١١٥: ص(صيد الخاطر، لابن الجوزي ) ٣(



 

 

ْرو ٢٩٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ك؟ فـــإن كـــان للهـــوى المعـــ اصي، وانظـــر فـــيما تطلبـــه هـــل هـــو لإصـــلاح دينـــك، أو لمجـــرد هـــوا
المجــرد فــاعلم أن مــن اللطــف بــك والرحمـــة لــك تعويقــه، وأ ــت في إلحاحــك بمثابــة الطفـــل 
ًيطلــب مــا يؤذيــه فيمنــع رفقــا بــه، وإن كــان لــصلاح دينــك فــربما كانــت المــصلحة تــأخيره، أو 

وقـــد . تـــدبير الحـــق عـــز وجـــل لـــك خـــير مـــن تـــدبيرككـــان صـــلاح الـــدين بعدمـــه، وفي الجملـــة
ُّيمنعك ما تهوى ابتلاء ليبلو صبرك، فأره الصبر الجميل تر عن قرب ما يسر ُ ٍ َ ومتى نظفـت .ِ

طرق الإجابة من أدران الذنوب، وصبرت على ما يقضيه لك، فكل ما يجـري أصـلح لـك؛ 
  .)١("ًعطاء كان أو منعا

َن الإجابــة إذا دعــوت وقــد ســددت طرقهــا لا تــستبطئ: "وقــال يحيــى بــن معــاذ الــرازي
  .)٢("بالذنوب

أن يـــستعجل العبـــد ويـــستبطئ الإجابـــة، : ومـــن الآفـــات التـــي تمنـــع ترتـــب أ ـــر الـــدعاء"
ًفيستحسر ويدع الدعاء، وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعاهده ويسقيه،  ً

  .)٣("فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله
َلا يكُــن تــ"فـــ َأخر أمــد العطــاء مــع الإلحــاح في الــدعاء موجبــا ليأســك؛ فهــو ضــمن لــك ْ َ َ َ َ َِ َِ ًَ ِ ّ ْ َُّ َ َُ

ْالإجابـة فـيما يختـاره لــك، لا فـيما تختـاره لنفـسك، وفي الوقــت الـذي يريـد لا في الوقـت الــذي  ْ ْ َُ ِ َ ََ ُ ُ َ
  .)٤("تُريد

لنـاس، إن أيها ا: (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم،  البعد عن أكل الحرام:ًتاسعا
ُيـا أيهـا الرسـل ﴿: ًاالله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن االله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقـال ُ ُّ َ ُّ َ َ

ٌكلــوا مــن الطيبــات واعملــوا صــالحا إني بــما تعملــون علــيم َ َِ َ َْ َُّ ُ ُْ َ َ َ ِّ ََ َ ِ ِّ ِ ً ِ ِ ِ ــون[﴾ُ َيــا أيهــا ﴿: ، وقــال]٥١:المؤمن ُّ َ َ
                                                        

  .)١٤٣: ص(صيد الخاطر، لابن الجوزي ) ١(
 ).٢/٥٤ (شعب الإيمان، للبيهقي) ٢(
 ).٥: ص(الجواب الكافي، لابن القيم ) ٣(
 ).١٩: ص(شرح الحكم العطائية ) ٤(



  

  

ْرو ٢٩١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ِّالــذين آمنــوا كلـــوا مــن طي ْ ََ ِ ُِ َُّ ُ ْبـــات مــا رزقنـــاكمَ َ َُ َ ْ َ ِ ، ثـــم ذكــر الرجـــل يطيــل الـــسفر، ]١٧٢:البقـــرة[﴾َ
أشعث أغبر، يمـد يديـه إلى الـسماء يـا رب، يـا رب، ومطعمـة حـرام ومـشربه حـرام، وملبـسه 

  .)١()ِّحرام وغذي بالحرام، فأ ى يستجاب لذلك؟
ٍ الدعاء بقلب حاضر، غير لاه:ًعاشرا عوا االله و اد: (قال النبي صلى االله عليه وسلم، ِ

  .)٢()أ تم موقنون بالإجابة، واعلموا أن االله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه
وإذا اجتمـــع مـــع : " ولابــن القـــيم رحمــه االله كـــلام جـــامع في آداب الــدعاء حيـــث يقــول

ًالــدعاء حــضور القلــب وجمعيتــه بكليتــه عــلى المطلــوب، وصــادف وقتــا مــن أوقــات الإجابــة 
ن الليـــــل، وعنـــــد الأذان، وبـــــين الأذان والإقامـــــة، وأدبــــــار الثلـــــث الأخـــــير مـــــ: الـــــستة وهـــــي

الـــصلوات المكتوبـــات، وعنـــد صـــعود الإمـــام يـــوم الجمعـــة عـــلى المنـــبر حتـــى تقـــضى الـــصلاة، 
ًوآخـر ســاعة بعــد العــصر مــن ذلــك اليـوم، وصــادف خــشوعا في القلــب وانكــسارا بــين يــدي  ً

ِّالرب، وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الـداعي القبلـة، و ً كـان عـلى طهـارة، ورفـع يديـه إلى  
ّاالله تعالى، وبدأ بحمد االله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده، ثم قدم بـين يـدي  ّ
ّحاجتــه التوبــة والاســتغفار، ثــم دخــل عــلى االله وأ ــح عليــه في المــسأ ة، وتملقــه ودعــاه رغبــة  ّ

دعائــه صــدقة؛ فــإن هـــذا ّورهبــة، وتوســل إليــه بأســمائه وصــفاته وتوحيــده، وقــدم بــين يــدي 
ًالدعاء لا يكاد يرد أ دا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي أنها مظنة الإجابة، أو  ُ

  .)٣("أنها متضمنة للاسم الأعظم
 

س قــال   ربنــا آتنــا في الــدنيا (كــان أكثــر دعــاء النبــي صــلى االله عليــه وســلم : عــن أ ــ

                                                        
 ).٢/٧٠٣(رواه مسلم ) ١(
 .،، وهو حسن)١/٦٧٠(، والحاكم)٥/٥١٧(رواه الترمذي ) ٢(
  ).٥: ص(الجواب الكافي، لابن القيم ) ٣(



 

 

ْرو ٢٩٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  .)١()ة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارحسن
َاللهم إني أسأ ك الهدى والتقى والعفاف والغنى( َِ ْ ْ ُ ََّ َ َ َ َُ َ ُّْ َ ُ َ َ َْ َِّّ ِ()٢(. 

ِاللهم اغفر لي وارحمَني واهدني وعافني وارزقني( ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ ْ ْ ََّ َ َ َ ُِ ْ ْ ِ ْ َّ ()٣(. 

َاللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على ط ُ َُ َ َ ْ ََ ُ ُ ْ َِّّ َِّ َِ ُ َّ َاعتكُ ِ َ ()٤(. 

ِاللهـم أصـلح لي دينـي الـذي هـو عــصمة أمـري، وأصـلح لي دنيـاي التـي فيهـا معــاشي، ( ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ َُ ْ َ ََّّ َّ َّْ ِ ِِ َِ َ َِ ُ ُ
َوأصــلح لي آخــرتي التــي فيهــا معــادي، واجعــل الحيــاة زيــادة لي في كــل خــير، واجعــل المــوت  ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ ََ ْ ِ ٍِ ْ ََ ِّْ َُّ ِ ِ ًِ َِ ِ ِ ِ َِ َِ َِ

ًراحة َ ٍّ لي من كل شرَ َ ِّ ُ ْ ِ ِ()٥(. 

 
ّ  إني أعـوذ بـك أن تأخـذني عـلى غـرة، أو : (عن عمر رضي االله عنـه أ ـه كـان يقـول ِ

  .)٦(تذرني في غفلة، أو تجعلني من الغافلين
ً  إن لم أكــن أهــلا أن أ لــغ رحمتــك فــإن رحمتــك أهــل أن : العزيــز قــال عمــر بــن عبــد

حمين،   إنك ُتبلغني، رحمتك  وسعت كل شيء وأ ا شيء فلتسعني رحمتك يا أرحم الرا
ًخلقت قوما فأطاعوك فيما أمرتهم، وعملوا في الذي خلقتهم له فرحمتـك إيـاهم كانـت قبـل  َ

حمين  .)٧(طاعتهم لك يا أرحم الرا

ِيــا مــن أظهــر الجميــل، وســتر القبــيح، يــا مــن لا يؤاخــذ بــالجريرة، ولا يهتــك الــستر، يــا 
                                                        

  ).٥/٢٣٤٧(رواه البخاري) ١(
  ).٤/٢٠٨٧(رواه  مسلم) ٢(
  ).٤/٢٠٧٣(رواه مسلم) ٣(
  ).٤/٢٠٤٥(رواه مسلم) ٤(
  ).٤/٢٠٨٧(رواه مسلم ) ٥(
  ).٦/٦٦(مصنف ابن أبي شيبة ) ٦(
  ).٥/٢٩٩(حلية الأولياء، لأبي نعيم ) ٧(



  

  

ْرو ٢٩٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمـة، يـا صـاحب كـل عظيم 
ِّنجـــوى، ويـــا منتهـــى كـــل شـــكوى، يـــا كـــريم الـــصفح، يـــا عظـــيم المـــن، يـــا مبتـــدئ الـــنعم قبـــل 

 .)١(..استحقاقها، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا أسأ ك يا االله 

ك، ومــن الأمــل إلا فيــك، ومـــن التــسليم إلا لــك، ومـــن   إني أ ــرأ مــن الثقــة إلا بـــ
التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الطلب إلا منك، ومن الرضا إلا عنـك، 
ومن الذل إلا في طاعتـك، ومـن الـصبر إلا عـلى بابـك، وأسـالك أن تجعـل الإخـلاص قـرين 

بي وديــــــدني، عقيــــــدتي، والــــــشكر عــــــلى نعمتــــــك شــــــعاري ودثــــــاري، والنظــــــر في ملكوتــــــك دأ
والانقيــــــاد لــــــك شــــــأني وشــــــغلي، والخــــــوف منــــــك أمنــــــي وإيــــــماني، والليــــــاذ بــــــذكرك بهجتــــــي 

 .)٢(وسروري

 
بي فقال   إني أعوذ بك أن أفتقر في غناك، أو أضل في هداك، أو أذل في : دعا أعرا

ُعزك، أو أضام في سلطانك، أو أضطهد والأمر لك ُ)٣(.  
بيا يدعو االله وهو يقـولسمعت : قال الأصمعي يـا ملجـأ -هربـت إليـك بنفـسي : ًأعرا

ً بأ قـال الـذنوب أحملهـا عـلى ظهـري، لا أجـد شـافعا إليـك إلا معرفتـي بأ ـك أكـرم -الهـاربين
َّمـن قـصد إليــه المـضطرون، وأمـل فــيما لديـه الراغبـون، يــا مـن فتـق العقــول بمعرفتـه، وأطلــق 

ِ خلقـه كفـاء لتأديـة حقـه، لا تجعـل للهـوى الألسن بحمده، وجعل ما امتن بـه مـن ذلـك عـلى
 .)٤(على عقلي سبيلا، ولا للباطل على عملي دليلا

َوعــن بعــض الأعــراب أ ــه تعلــق بأســتار الكعبــة وهــو يقــول َّ ّاللهــم إن اســتغفاري مــع : ِ َّ
                                                        

  ).١/٧٢٩(المستدرك، للحاكم ) ١(
  ).٦/٥(البصائر والذخائر، لأبي حيان التوحيدي ) ٢(
  .)٥/١٣٨(البصائر والذخائر، لأبي حيان التوحيدي ) ٣(
 ).١/١٢( في لغة العرب، للقالي الأمالي) ٤(



 

 

ْرو ٢٩٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ّإصراري للــــؤم، وإن تركــــي الاســــتغفار مــــع علمــــي بــــسعة عفــــوك لعجــــز، فكــــم تتحبــــب إلي  ُ َّ َ ََ َ َ َ
َبالنعم مع غناك َّ عني، وأ بغض إليك بالمعاصي مـع فقـري إليـك، يـا مـن إذا وعـد وفى، وإذا ِ َ َ ََ ََ ُ َّ َ

حمين َتوعد تجاوز وعفا، أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الرا ُ َ ْ ِ َ َّ)١(. 

بي فقــال   ارزقنــي مــن الخــير أكثــر ممــا أرجــو، واصرف عنــي مــن الــشر : ودعــا أعــرا
 .)٢(أكثر مما أخاف

بي ّ  إني أســــأ ك الخــــوف منــــك حــــين يأمنــــك مــــن لا :  في الكعبــــة فقــــالٌّودعــــا أعــــرا
 .)٣(ّيعرفك، وأسأ ك الأمن منك حين يخافك من يغتر بك

بيـــــا يـــــدعو ويقـــــول: وقـــــال الأصـــــمعي ّ  إن ذنـــــوبي تخـــــوفني منـــــك، : ًســـــمعت أعرا ّ ّ
وجـــودك يبـــشرني عنـــك، فـــأخرجني بـــالخوف مـــن الخطايـــا، وأوصـــلني بجـــودك إلى العطايـــا، 

ّأكون غدا في القيامة عتيق كرمك، كما أ ا في الدنيا ربيب نعمكحتى  ّ)٤(. 

  أعنــــي عـــــلى دينــــي بـــــدنيا، وأعنــــي عـــــلى آخـــــرتي : وكــــان بعـــــضهم يقــــول في دعائـــــه
 .)٥("بتقوى

بية على قبر أ يها فقالت ًيا أ ت، إن في االله تعالى عوضا عـن فقـدك، وفي : ووقفت أعرا
د، : ترســـول االله أســـوة في مـــصيبتك، ثـــم قالـــ ً  نـــزل بـــك عبـــدك خاليـــا مقفـــرا مـــن الـــزا ً ُ

د، وأ ـت  ًمخشوشن المهاد، غنيا عما في أ دي العبـاد، فقـيرا إلى مـا في يـدك يـا جـوا  -ّأي رب-ً

                                                        
  ).٢/١٥(الأذكار للإمام النووي ) ١(
 ).٥/٢٠٤(البصائر والذخائر، لأبي حيان التوحيدي ) ٢(
 ).٨/٣٤(المرجع السابق) ٣(
 ).٨/٨٩(المرجع السابق) ٤(
 ).٦/٥١(نثر الدر، للآبي ) ٥(



  

  

ْرو ٢٩٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ِّ، واســـتغنى بفـــضله المقلــون، وولـــج في ســعة رحمتـــه المـــذنبون، )١(ِخــير مـــن نــزل بـــه المرملــون
َ  فليكن قرى عبدك منك رحمتك، ومهاده جنت  .)٢(كِ

                                                        
ء: المرملون) ١(  ).١/٣٧٤(المعجم الوسيط  .الفقرا
 ).١/٥٦(، للعاملي الكشكول) ٢(



 

 

ْرو ٢٩٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

عبادة الصبر على البلاء
ْ َّ ُ

  
ُإن الحيــاة الــدنيا ليــست دار راحــة تامــة، لا تكــدرها الآلام، ولا تطــرأ عليهــا المــصائب 
ء سعاداتها الغموم والكربات، بل هي دار مشوبة بذلك، وخلق  ُوالأحزان، ولا تعكر أجوا َ

ُالإنسان إليها وقدره عليها كذلك، ولا راحة تامة له إلا إذا اسـت َ قر في الجنـة إن آمـن وعمـل ُ
ٍلقد خلقنا الإنسان في كبد﴿: قال تعالى.ًصالحا َ َ ِ َ ْ ََ ِ َ َ ََ في تعـب ومـشقة، فإنـه لا : "  أي.]٤:البلد[﴾ْ

ُّيزال يقاسي فنون الـشدائد مـن وقـت نفـخ الـروح إلى حـين نزعهـا، يكابـد مـشاق الـتعلم، ثـم  ُ ُ
رتـه، ثـم يكابـد نـزع روحـه، ثـم مشاق القيام بأمور الدين، وأمـور معاشـه، وهمـوم دنيـاه وآخ

ط، فلا راحة ،سؤاله في قبره، ثم تعب حشره  ومقاساة شدائد حسابه، ثم مروره على الصرا
  .)١("ّله إلا بعد دخول الجنة

ًفعـــلى الإنـــسان أن يـــوطن نفـــسه عـــلى أن لا يجـــد زمـــان الـــدنيا كلـــه سرورا لا كـــدر فيـــه،  َ َِّّ
ّفمـن روض نفـسه عـلى .فـراح، ويـوم أ ـراحيـوم سرور، ويـوم شرور، ويـوم أ: فالحياة يومان

  .هذه الحقيقة هانت عليه مصائب الدنيا
  :قال النمر بن تولب

ٌفيــــــــــــــــــــــــــــوم علينــــــــــــــــــــــــــــا ويــــــــــــــــــــــــــــوم لنــــــــــــــــــــــــــــا ْو يـــــــــــــــــــوم نـــــــــــــــــــساء ويـــــــــــــــــــوم نـــــــــــــــــــسر  ٌ َ ُ ُُ ٌ)٢(.
بل إن المؤمن يعاني في الدنيا من المشاق أكثر من غيره؛ فعن مصعب بن سعد عن أ يه 

الأ بيـاء، ثـم الأمثـل : (، أي النـاس أشـد بـلاء؟ قـاليـا رسـول االله: قلـت: رضي االله عنـه قـال
ًفالأمثل، يبتلى الرجل على حـسب دينـه؛ فـإن كـان دينـه صـلبا اشـتد بـلاؤه، وإن كـان في دينـه  ُ

                                                        
 ).٨/٤٦٨(البحر المديد، لابن عجيبة ) ١(
 ).٣١٧: ص(زهر الأكم في الأمثال والحكم، لليوسي ) ٢(



  

  

ْرو ٢٩٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

رِقـة ابـتلاه االله عـلى حـسب دينــه، فـما يـبرح الـبلاء بالعبـد حتــى يمـشي عـلى الأرض ومـا عليــه 
  .)١()خطيئة

مــــليء بالمـــشقات، وتلـــك الــــدار الكريمـــة غاليــــة  فطريـــق الجنـــة محفــــوف بالمكروهـــات، 
َثمينــــة، والغــــالي لا ينــــال إلا ببــــذل الغــــالي، واستــــسهال النــــصب في طريقــــه ْأم ﴿: قــــال تعــــالى.َّ َ

َحــــسبتم أن تــــدخلوا الجنــــة و ــــا يعلــــم ا  الــــذين جاهــــدوا مــــنكُم ويعلــــم الــــصابرين َّ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َِ ِ َ ْ َْ َّ َ ُْ َِّ ِ ُِ ْ َ َُ ُ َّ َِّ َ َْ َ ْ ُ آل [﴾َ
س بــن مالــك قــال.]١٤٢:عمــران ّحفــت : (قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: وعــن أ ــ ُ

ســمعت : وعــن أبي هريــرة رضي االله عنــه قــال.)٢()الجنــة بالمكــاره، وحفــت النــار بالــشهوات
مــن خــاف أدلــج، ومــن أدلــج بلــغ المنــزل، ألا إن : (رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول
  .)٣()سلعة االله غالية، ألا إن سلعة االله الجنة

ُلا تحــــــــــسب المجــــــــــد تمــــــــــرا أ ــــــــــت آكلــــــــــه ُ ِ َ َ ًِ َ َ َ َلا تبلـــغ المجــــد حتـــى تلعــــق الــــصبرا  َ َ ََ َ َُ)٤(.

 
 وليس هذا البلاء للمؤمن إلا لاختبار إيمانه، وتخليصه من الضعف، وتكفير سيئاته، 

 مــن َورفــع درجاتــه، وتــصفية صــف الإيــمان مــن أدعيائــه؛ و ــا ينتظــر المــؤمن عنــد االله تعــالى
ء الذي لا ينال إلا بركوب مطيـة العنـاء والتعـب، والتقلـل مـن الراحـة والدعـة؛  ُحسن الجزا

ْإن يمســـسكُم ﴿: قـــال تعــالى.ولــن يبلــغ إلى ذلـــك إلا بالــصبر والمـــصابرة، والجــد والمجاهــدة ْ َ ْ َ ْ ِ
َقــرح فقــد مــس القــوم قــرح مثلــه وتلــك الأ ــام نــداولها بــين  َ ُ ْْ ُ ْ َ َ َْ َ ُ ْ ُ ِْ َّ َ ُ ٌ ْ َّ ٌَ َ ِ ِْ َ َ َ َ ُالنــاس ولــيعلم ا  الــذين آمنـــوا َ ََّ ََ ْ َ َِ َِّ َُ َّ ِ

َويتخــــــذ مــــــنكُم شــــــهداء وا  لا يحــــــب الظــــــالمين َ َِّ ِ َّ َُّ َ َ َ َِ ُ ُُ َّ َ ْ ْ ِ َولــــــيمحص ا  الــــــذين آمنــــــوا ويمحــــــق  * ِ َُ َ َ َ َ ِّ ُ َْ َ َِ َِّ ُ َّ
َالكَـــافرين ِ ِ ـــران[﴾ْ إن الرجـــل : (وقـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم .]١٤١، ١٤٠:آل عم

                                                        
 .، وهو صحيح)٣/١٥٩(، وأحمد)٢/١٣٣٤(، وابن ماجه)٤/٦٠١(رواه الترمذي) ١(
 ).٤/٢١٧٤(، ومسلم )٥/٢٣٧٩(رواه البخاري ) ٢(
 .، وهو صحيح)٤/٣٤٣(، والحاكم)٤/٦٣٣(رواه الترمذي) ٣(
 ).٢/٧٣(نفح الطيب من غصن الأ دلس الرطيب، للتلمساني ) ٤(



 

 

ْرو ٢٩٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

 .)١()ِّعنــد االله المنزلــة فــما يبلغهــا بعمــل، فــما يــزال يبتليــه بــما يكــره حتــى يبلغــه إياهــاليكــون لــه 
ٍّمـا يـصيب المـؤمن مـن نـصب ولا وصـب، ولا هـم ولا (: وقال النبي صـلى االله عليـه وسـلم َ

  .)٢()حزن، ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر االله بها من خطاياه
ًعمـــورا بخطـــوات الـــسالكين المـــؤمنين قبلـــه؛ مـــن ومـــن ســـلك طريـــق الـــصبر ســـيجده م

النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؛ فكم صبر نوح، وصبر إبراهيم، وصبر يعقوب، 
! ًوصبر يوسف، وصبر موسى، وصبر أ وب، وصبر محمد، عليهم الـصلاة والـسلام جميعـا

ور الــدنيوي ُوكــم صــبر أ بــاعهم الــصادقون، وقــدموا مــن التــضحيات، وفــارقتهم أ ــام الــسر
  .وأفراحها الظاهرة
ٌوالطريـق طريـق ، أ ـن أ ـت: " -ًمخاطبا ضعيف العزم على طريـق الحـق-قال ابن القيم ُ

ِوبيــع ، ُوأضــجع للــذبح اســماعيل، ُورمــي في النــار الخليــل، ونــاح لأجلــه نــوح، تعــب فيــه آدم
 ُوذبــح الــسيد، ُونــشر بالمنــشار زكريــا، ولبــث في الــسجن بــضع ســنين، يوســف بــثمن بخــس

وســــار مــــع الــــوحش ، وزاد عــــلى المقــــدار بكــــاء داود، َّوقاســــى الــــضر أ ــــوب، الحـــصور يحيــــى
َوعـــــالج الفقــــر وأ ـــــواع الأذى محمـــــد صــــلى االله عليـــــه وســـــلم وتريــــده أ ـــــت بـــــاللهو ، عيــــسى

  !.واللعب؟
ِفيــــــــــــــــا دارهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــالحزن إن مزارهـــــــــــــــــا ْ َ ُولكــــن دون ذلــــك أهــــوال، ٌقريــــب  َ ْ")٣(.

: بياء الذي آمنوا بهم وصبروا على البلاء في سبيل االلهويقول تعالى عن صبر أ باع الأ 
َوكأ ن من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا  ا أصـابهم في سـبيل ا  ومـا ضـعفوا ومـا ﴿ َ َ ْ َ ٍَّ ُ َ َ َ ُّ ُ َ ْ ْ ِّ َُ َ َ ََ ِ َّ ِ ِ ِِ ُ َ َ َِّ ََ ُِ َ ٌ ِ َِ َِ َ َ َ

َاستكَانوا وا  يحب الصابرين َّ ُّ َِ ِ ِ ُ ُ َّ ُ َ   .]١٤٦:آل عمران[﴾ْ
َق درب شاق يحتاج إلى عزيمة وثبات، وجلد وتصبر؛ ولهذا أمـر االله تعـالى فدرب الح َ

                                                        
 .، وهو صحيح)١٠/٤٨٢(، وأ و يعلى )٧/١٦٩(رواه ابن حبان) ١(
 ).٤/١٩٩١(، ومسلم)٥/٢١٣٧(رواه البخاري ) ٢(
ئد، لابن القيم لابن القيم ) ٣(  ).٤١: ص(الفوا



  

  

ْرو ٢٩٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

: ًرســـــوله محمـــــدا صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم في آيـــــات كثـــــيرة مـــــن القـــــرآن بالـــــصبر؛ فقـــــال تعـــــالى
َواصـــــــبر ومـــــــا صـــــــبرك إلا بـــــــا  ولا تحـــــــزن علـــــــيهم ولا تـــــــك في ضـــــــيق ممـــــــا يمكُـــــــرون﴿ ُْ ْ ْ ََ ْ َ ْ َ َ َ ْ ََّ ِ ٍ َ َ َ ِْ ُ َ ِ َِ َ ِ َّ َّ ِ َ ُ ْ ْ ِ﴾ 

ِفاصــبر كـما صـبر أولــوا العـزم مـن الرسـل﴿: ، وقـال]١٢٧:نحــلال[ ُ ُّ َ َ ْ َ ِْ ِ ْ ْ ُ ُ َ َ َ َ ْ ِ وأمـر بــه  .]٣٥:الأحقــاف[﴾َ
ُيا أيهـا الـذين آمنـوا اصـبروا وصـابروا ورابطـوا واتقـوا ﴿: َتعالى كذلك عموم المؤمنين فقال َُّ َ َ َ َ ْ َ َِ َِ ُ َُ ِ ُ ِ َّ َ ُّ َ

َا  لعلكُـم تفلحـون ُْ َِ ُ ْ َّ َ َ أُمـروا أن يـصبروا : ل الحـسن البـصري رحمـه االلهقـا ".]٢٠٠:آل عمران[﴾َّ
ء، ولا لــشدة  ء ولا لــضرا َعـلى ديــنهم الـذي ارتــضاه االله لهـم وهــو الإســلام، فـلا يــدعوه لـسرا َ

َوأطيعوا ا  ﴿: وقال تعالى .)١("ولا لرخاء، حتى يموتوا مسلمين، وأن يصابروا الأعداء َّ ُ َِ َ
َورســــــــوله ولا تنــــــــازعوا فتفــــــــشلوا و َ ُ َُ ََ ْ ََ َُ َ َ ُ َتــــــــذهب ريحكُــــــــم واصــــــــبروا إن ا  مــــــــع الــــــــصابرينَ َّ َ ْ َ َِ ِ َ َْ َُّ َّ ِْ ِ ُ ِ َ َ﴾ 

  .]٤٦:الأنفال[
و ا كان الأمر كما سبق فإن المكاره لا تزال نازلة على المؤمن في نفسه أو ماله أو أهله 
ُأو أحبابه؛ فقد يمرض أو يجرح، أو يؤذى أو يقهر، أو يتسلط عليه أهل الباطل، وقد ويهم 

َّتقـر ويجتـاح مالـه، ويـسقم أو يمـوت بعـض أهلـه وأقاربـه وأحبابـه، أو قـد يفـرق ويحزن، ويف ُ ُ
جههـــا بالـــصبر .بينـــه وبيـــنهم غـــير أن المـــؤمن القـــوي عنـــدما تنـــزل بـــه هـــذه المـــصائب فإنـــه يوا

ْوالرضا، حتى ينقلـب أ ـم المـصيبة إلى فرحـة، وكرههـا إلى محبـة، والـضيق بهـا إلى سـعة؛ لأ ـه  ُ
لرحيم العلـيم الحكـيم، وأن اختيـار االله لـه خـير مـن اختيـاره لنفـسه، يوقن أنها فعل الودود ا

جع مصاعد الارتقاء إلى العلياء، وأن طلائـع الـشقاء  وأن المضرات أ واب المسرات، والموا
ًمن أول لمحة هي مفـاتيح الـسعادة إذا وصـلت وصـادفت قلبـا راضـيا، وأن مـا أصـابه أمـارة  ً

  .محبة من الحبيب سبحانه وتعالى
ء مع عظم البلاء، إن االله إذا أحب : (رسول االله صلى االله عليه و سلمقال  َعظم الجزا ِ

بـأ واع : "يبتلـيهم: يعني.)٢()ًقوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط
                                                        

  ).١/٥٤٦(تفسير ابن كثير ) ١(
  .، وهو حسن)٢/١٣٣٨(، وابن ماجه )٤/٦٠١(رواه الترمذي ) ٢(



 

 

ْرو ٣٠٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ًالبلايا؛ حتى يمحصهم من الذنوب، ويفرغ قلوبهم من الشغل بالدنيا؛ غيرة منه عليهم أن 
الآخــــرة، وجميـــع مــــا يبتلــــيهم بــــه مـــن ضــــنك المعيــــشة، وكــــدر الــــدنيا، يقعـــوا فــــيما يــــضرهم في 

َولنبلونكُم حتى نعلم ﴿: وتسليط أهلها؛ ليشهد صدقهم معه، وصبرهم في المجاهدة، قال َْ ُ َْ َ َ ْ ََ َّ َّ َ
ْالمجاهدين منكُم والصابرين ونبلو أخباركم َ ُْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ُْ َ ُ َ ِ ِ ْ ِ ِ ِ   .)١("]٣١:محمد[﴾ْ

  .)٢(" الذهب والفضة يختبران بالنار، والمؤمن يختبر بالبلاءيا بني،: "قال لقمان لابنه
 

ُإن صبر المسلم على المكاره عبادة من أجل العبادات، وقربـة مـن أعظـم القربـات، بـل  ِّ
ًعجبــا لأمــر : (ِّإن الــدين مبنــي عــلى الــصبر والــشكر، قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم

ء شـــكر، فكـــان المــؤمن، إن أمـــره كلـــه خـــير، ولـــي س ذاك لأحــد إلا للمـــؤمن، إن أصـــابته سرا
ء صبر فكان خيرا له ًخيرا له، وإن أصابته ضرا ً()٣(.  

ّوعن عبد ا  بن مسعود رضي ا  عنه قال ّالصبر نصف الإيـمان، واليقـين الإيـمان : "ّ
  .)٤("ّكله

هـــد ًوالــصبر عـــلى الـــشدائد والمـــصائب وإن كـــان شــديدا عـــلى الـــنفس إلا أن المـــؤمن يجا
ومـــن : (ًنفــسه عليـــه حتـــى يـــصير خلقـــا مـــن أخلاقــه، قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم

ِّيقوه ويمكنه : أي) يصبره االله(يستعمل الصبر : أي) ومن يتصبر" (.)٥()يتصبر يصبره االله
مـــن نفـــسه حيـــث تنقـــاد لـــه وتـــذعن، لتحمـــل الـــشدائد، وعنـــد ذلـــك يكـــون االله معـــه فيظفـــره 

    .)٦("غوبهبمطلوبه، ويوصله إلى مر
                                                        

 ).١/٢٤٦(فيض القدير، للمناوي ) ١(
 ).٢/٤٥٩(فيض القدير، للمناوي ) ٢(
 ).٤/٢٢٩٥(رواه مسلم ) ٣(
 ).١/٢٢٧(الزهد، لوكيع ) ٤(
 ).٢/٧٢٩(، ومسلم )٢/٥٣٤(رواه البخاري ) ٥(
 ).٣/١٣٥(الديباج على مسلم، للسيوطي ) ٦(



  

  

ْرو ٣٠١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  :قال الشاعر
ِصـــــــــبرت عــــــــــلى الأ ــــــــــام حتــــــــــى تولــــــــــت َّ َ َ َّ ََ َّ ِ َ ْ َ َ ُ ْ ِوأ زمـــــــت نفــــــــسي صـــــــبرها فاســــــــتمرت  َ َِّ َ ْ َْ ََ َْ َ ْ َ َُ َ ْ َ
َومــــــا الــــــنفس إلا حيــــــث يجعلهــــــا الفتــــــى َ ُ ْْ َُ َ ْ َ ُ َْ ََ َّ ِفـــــــإن طمعـــــــت تاقـــــــت وإلا تـــــــسلت  َّ َِّ َ َ ََّ ِ َِ َْ َْ َ ْ َ)١(.

 
َفـــإذا رزق الإنـــسان الـــصبر  َبعـــد مجاهـــدة نفـــسه عليـــه أضـــاء لـــه صـــبره طريـــق النجـــاة في ُ ُ

ظلــمات الكريهــات، وعــرف كيــف يتعامــل التعامــل الــصحيح مــع نــوازل المــصيبات، وهــذه 
: نعمـة مـن أجـل الـنعم التــي يعطيهـا االله تعـالى للعبـد، قــال رسـول االله صـلى االله عليـه وســلم

ًلا يــــــــزال صــــــــاحبه مستــــــــضيئا مــــــــستهدي: أي" .)٢()والــــــــصبر ضــــــــياء( ًا مــــــــستمرا عــــــــلى فعــــــــل ً
نــور قــوي تنكــشف بــه الكربــات، وتنــزاح غياهــب الظلــمات، " فيكــون لــه بــه  .)٣("الــصواب

  .)٤("ًفمن صبر على مكروه أصابه؛ علما بأ ه من قضاء االله؛ هان عليه
ًومــا أعطــي أحــد عطــاء خــيرا، وأوســع مــن ( :وقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ُ

صبر أعـــــــلى المقامــــــات؛ لأ ــــــه جـــــــامع لمكــــــارم الـــــــصفات وذلــــــك لأن مقـــــــام الــــــ ".)٥()الــــــصبر
ِّوالحــــــالات؛ ولــــــذا قــــــدم عــــــلى الــــــصلاة في قولــــــه تعــــــالى ِواســــــتعينوا بالــــــصبر والــــــصلاة﴿: ُ َِّ َ َّ َِ ْ ِ ُ َ ْ﴾ 

  .)٦("]٤٥:البقرة[
َوحين تدلهم الخطوب، وتنـزل بـساحة المـرء الكـروب، فيتلقاهـا بالـصبر بعـد أن راض 

ً شـعارا تـردده اللـسان، أو تخطـه البنـان؛ إذ قـد يـصبر ًنفـسه عليـه، يـصير الـصبر واقعـا، ولـيس
                                                        

  ).٢١: ص(لماوردي أدب الدنيا والدين، ل) ١(
  ).١/٢٠٣(رواه مسلم ) ٢(
 ).٢/١١(الديباج على مسلم، للسيوطي ) ٣(
 ).٢/٢٤١(التيسير بشرح الجامع الصغير ـ للمناوي ) ٤(
 ).٦/١٤٣(تحفة الأحوذي، للمباركفوري ) ٥(
 ).٦/١٤٣(تحفة الأحوذي، للمباركفوري ) ٦(



 

 

ْرو ٣٠٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ســـعة،  َعـــلى البلايـــا جاهـــل لا معرفـــة لـــه بثقافـــة الـــصبر، ويجـــزع عنـــدها مـــن لديـــه الثقافـــة الوا ٌ
والمعلومـات الغزيــرة حـول الــصبر؛ فلهــذا فـإن ممارســة الــصبر شيء، ومعرفـة فــضله وآثــاره، 

  .وحفظ معلوماته شيء آخر
ِّ مــر القــضاء، ويتلقــى المكــاره بالرضــا، ويتطلــع إلى العاقبــة إن المــسلم حيــنما يــصبر عــلى ُ

  .الحسنى؛ تهون عليه مصائبه، ويفتح لنفسه بصبره باب فرج
رة الصبر: "قال ابن القيم   .)١("من تلمح حلاوة العافية، هان عليه مرا

 
ًيكــون خلقــا لازمــا مــن إذا أراد المـسلم تهــوين الــبلاء، والإعانــة عــلى الــصبر عليـه حتــى  ً

  : أخلاقه فهناك بعض الأسباب المعينة على ذلك، فمنها
 استشعار الأجر على المـصيبة؛ فـإن المـصائب إذا صـبر عليهـا المـسلم ابتغـاء وجـه :ًأولا

ًاالله أجر أجرا عظيما ً ُ.  
ّقـال رسـول ا  صـلى ا  عليـه وسـلم  ّ ّإن ا : (ّّ ّ عـز وجـل-ّ إذا ابتليـت عبـدي :  قـال-ّ

ّحبيبتيه، فصبر عوضته منهما الجنةب   .)٢(عينيه: يريد) ّ
وعن جابر رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم دخل على أم السائب أو 

لا تـسبي : (الحمـى، لا بـارك االله فيهـا، فقـال: ؟ قالـت﴾٣(ما لك تزفـزفين: (أم المسيب فقال
  .)٤(خبث الحديدُالحمى؛ فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير 

ُيود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل (: وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
                                                        

ئد، لابن القيم ) ١(  ).٥٠: ص(الفوا
 ).٥/٢١٤٠(رواه البخاري ) ٢(
 ).٥/٥١٥(الديباج على مسلم، للسيوطي .ترعدين: أي: تزفزفين) ٣(
 ).٤/١٩٩٣(رواه مسلم )٤(



  

  

ْرو ٣٠٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 ــا يــرون مــن عظــيم : يعنــي.)١()الــبلاء الثــواب؛ لــو أن جلــودهم كانــت قرضــت بالمقــاريض
  .الثواب لأصحاب البلاء

ًكــــــانوا يرجــــــون في حمــــــى ليلــــــة كفــــــارة  ــــــا مــــــضى مــــــن : "وعــــــن الحــــــسن البــــــصري قــــــال
  .)٢("لذنوبا

  . الثقة باالله في حصول الفرج؛ فإن البلاء لا يدوم؛ والأمور كلها بيد االله تعالى:ًثانيا
ُأخــبرني بعــض أهــل الأدب أن أ ــا أ ــوب الكاتــب حــبس في الــسجن : " قــال ا ــاوردي

نـه يـشكو لـه طـول  ّخمس عشرة سنة حتى ضاقت حيلته، وقل صبره، فكتب إلى بعض إخوا
  اب رقعته بهذا َّحبسه، فرد عليه جو

ٍصــــــــــــــبرا أ ــــــــــــــا أ ــــــــــــــوب صــــــــــــــبر مـــــــــــــــبرح ّ َ ًَ ُ ْ َْ َ ُّ ََ َفــــإذا عجــــزت عــــن الخطــــوب فمــــن لهـــــا  ََ َ ْ ُ َْ َ ُ َ َِ ْ َ َ ِ ِ
ُإن الـــــــــذي عقـــــــــد الـــــــــذي انعقـــــــــدت لـــــــــه ََ َّ َّْ ََ ْ ََ َ َِّ َعقــــــــــد المكَــــــــــاره فيــــــــــك يملــــــــــك حلهــــــــــا  ِ َ ََّ ُ َِ ْ ِ ِ ِ َ ْ ُ َ ُ
ًصـــــــــــبرا فـــــــــــإن الـــــــــــصبر يعقـــــــــــب راحـــــــــــة َّ ََ ُ ْ ُ َّ ََ ِ َ ًْ ْولعلهــــــــــــــــــــــــــــا أن  ِْ َ َ َ ََّ َ تــــــــــــــــــــــــــــنجلي ولعلهــــــــــــــــــــــــــــاَ َ َ ََّ َ ِ ْ َ

  : فأجابه أ و أ وب يقول 
َصـــــــــــــــــبرتني ووعظتنـــــــــــــــــي وأ ـــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــا َْ َ َ ََ َ َ َ َِ ِْ َ َوســــــــــــــــتنجلي بـــــــــــــــــل لا أقـــــــــــــــــول لعلهـــــــــــــــــا  َّ َ َ ََّ َ ُ ُْ َ َ َ ِ ْ َ َ
َويحلهــــــــا مــــــــن كــــــــان صــــــــاحب عقــــــــدها ِ ِْ ََ َ َ ْ َ ََ ََ ُّ َكرمـــــــــــــا بـــــــــــــه إذ كـــــــــــــان يملـــــــــــــك حلهـــــــــــــا  ُ َ ََّ ُ ِ ْ ً ََ َْ َِ ِ

ً اما حتى أطلق مكرمافلم يلبث بعد ذلك في السجن إلا أ َّ ً")٣(.  
ْفاصــــبر للبلايــــا فحينهــــا يــــسير، واثبــــت للرزايــــا فأجرهــــا كثــــير، : "وقــــال ابــــن الجــــوزي

ٌوأحسن قرى ضيف الهم بالصبر الغزير، وتجلد على الظمأ فبين يديك ماء نمير ِّ ِ:  
                                                        

 .، وهو حسن)٤/٦٠٣(رواه الترمذي ) ١(
 ).٤٠: ص(المرض والكفارات، للقرشي ) ٢(
 ).٣٧٥: ص(أدب الدنيا والدين، للماوردي ) ٣(



 

 

ْرو ٣٠٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ْلا تجــــــــــــــــزعن مــــــــــــــــن المنايــــــــــــــــا إن أ ــــــــــــــــت َّ ََ َ ِ َ َ ُواصــــــــــــــــبر  ــــــــــــــــا تــــــــــــــــأتي بــــــــــــــــه الأقــــــــــــــــدار  َِ َ ِ ِ َ ِ ِ
ِ الــــــــــــصبور يجــــــــــــر ذيــــــــــــل سرورهَوغــــــــــــدا ُ َُ ُّ َ َفي جنـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن تحتهـــــــــــــــــــــا الأنهـــــــــــــــــــــار  َ ِ ِ ٍ َّ َ

ُفكــــــــأن قــــــــد انكــــــــشفت غيايــــــــات الــــــــبلا َ َ َْ َوانجابـــــــــــــــــــــت الآفـــــــــــــــــــــات والأكـــــــــــــــــــــدار  َ
َوجنــــى الجــــزوع  ــــا جنــــى ثمــــر الأســــى َ ََ َ َ َ ُ َِ ِفجـــــــــــــــرى بـــــــــــــــلا أجـــــــــــــــر لـــــــــــــــه المقــــــــــــــــدار  َ ُ ََ ََ ِ
َإني رأ ــــــــــــــــــــــت معــــــــــــــــــــــاشرا لم يفهمــــــــــــــــــــــوا ً ِ ُ َ ِّ َمعنـــــى الوجـــــود فأ  ِ َصـــــبحوا قـــــد حــــــارواَ َ
َدنيـــــــــــــــــــــــــــاك دار للبلايــــــــــــــــــــــــــــا مهــــــــــــــــــــــــــــدت ِّ َ ُُ ٌ َووراء ذلـــــــــــــك إن عقلـــــــــــــت نهـــــــــــــار  َ ِ َ")١(.

  :وقال الشافعي
ِيـــــــــــا نفــــــــــــس مـــــــــــا هــــــــــــو إلا صـــــــــــبر أ ــــــــــــام ُ ِكــــــــــــــــــأن مــــــــــــــــــدتها أضــــــــــــــــــغاث أحــــــــــــــــــلام  ُ ُ ََّّ
ًيــــــا نفــــــس جــــــوزي عــــــن الــــــدنيا مبــــــادرة َّوخـــــل عنهـــــا فـــــإن العـــــيش قـــــدامي  ِ ُ ِّ")٢(.

وتنـــاسي ثقلهــــا، بالانـــشغال بـــشيء يلهــــي عنهـــا، قـــال ابــــن  التـــسلي عــــن المـــصيبة :ًرابعـــا
ٍمـــر بي حمّـــالا جــذع ثقيـــل، وهمـــا يتجاوبـــان بإنــشاد الـــنغم، وكلـــمات الاســـتراحة، : " الجــوزي َّ

فرأ ت .فأحدهما يصغي إلى ما يقوله الآخر ثم يعيده أو يجيبه بمثله، والآخر همته مثل ذلك
فتأملـت .ثقل الأمر، وكلما فعلا هذا هـان الأمـرأنهما لو لم يفعلا هذا زادت المشقة عليهما، و

السبب في ذلك، فإذا به تعليق فكر كل واحد مـنهما بقـول الآخـر، وطربـه بـه، وإجالـة فكـره 
فأخــذت مــن هــذا إشــارة .في الجــواب بمثــل ذلــك، فينقطــع الطريــق، وينــسى ثقــل المحمــول

مـــا حمــل مـــداراة ًعجيبــة، ورأ ـــت الإنــسان قـــد حمــل مـــن التكليــف أمـــورا صــعبة، ومـــن أ قــل 
نفــسه، وتكليفهــا الــصبر عــما تحــب، وعــلى مــا تكــره، فرأ ــت أن الــصواب قطــع طريــق الــصبر 

  :بالتسلية والتلطف للنفس، كما قال الشاعر
                                                        

  ).٩: ص(مواعظ ابن الجوزي ) ١(
 ).٣٤٣: ص(الجوزي صيد الخاطر، لابن ) ٢(

  



  

  

ْرو ٣٠٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

َّضــوء الــصباح وعــدها بــالرواح ضــحى  ِفــــــــــإن تــــــــــشكَّت فعللهــــــــــا المجــــــــــرة مــــــــــن ْ ِ

ل في طريـــق ومـــن هـــذا مـــا يحكـــى عـــن بـــشر الحـــافي رحمـــة االله عليـــه، أ ـــه ســـار ومعـــه رجـــ
أ شر، اصبر إلى البئر الأخـرى، فلـما : نشرب من هذه البئر؟ فقال: فعطش صاحبه، فقال له

  .البئر الأخرى: وصلا إليها قال له
ومــن فهــم هــذا الأصــل .هكــذا تنقطــع الــدنيا: ثــم التفــت إليــه فقــال لــه...فــما زال يعللــه

لت ، كما كان بعـض الـسلف ْعلل النفس وتلطف بها، ووعدها الجميل لتصبر على ما قد حمُِّ
َواالله ما أريد بمنعك من هذا الذي تحبين إلا الإشفاق عليك: يقول لنفسه ِ")١(.  
: قال ابن الجوزي. ترك طول التفكير في امتداد البلاء، والاستعجال في ذهابه:ًخامسا

للبلاء نهايات معلومة الوقت عند االله عز وجل، فلا بد للمبتلى من الـصبر إلى أن ينقـضي " 
أوان الــبلاء، فــإن تقلقــل قبــل الوقــت لم ينفــع التقلقــل، كــما أن ا ــادة إذا انحــدرت إلى عــضو 
فإنها لن ترجع، فلا بد من الصبر إلى حين البطالة، فاسـتعجال زوال الـبلاء مـع تقـدير مدتـه 

جــــب الــــصبر وإن كــــان الــــدعاء مــــشروعا، ولا ينفــــع إلا بــــه، إلا أ ــــه لا ينبغــــي .لا ينفــــع ًفالوا
ويقطــع المــواد التــي .يــستعجل، بــل يتعبــد بالــصبر والــدعاء والتــسليم إلى الحكــيمللــداعي أن 

ّفأمـــا المــستعجل فمــزاحم للمـــدبر، .ًكانــت ســببا للـــبلاء، فــإن غالــب الـــبلاء أن يكــون عقوبــة
وليس هذا مقام العبودية وإنما المقام الأعلى هو الرضى، والصبر هو اللازم، والتلافي بكثرة 

حمة للتدبير، فافهم هذه الأشياء؛ الدعاء نعم المعتمد، و ض حرام، والاستعجال مزا الاعترا
  .)٢("فإنها تهون البلاء

 
وما أحسن ما ذكر ابن القيم من الأسباب التي ينشأ عنها الصبر على الرزية، حيث 

                                                        
 ).٧٠: ص(صيد الخاطر، لابن الجوزي ) ١(
 ).١١٤: ص(صيد الخاطر، لابن الجوزي ) ٢(



 

 

ْرو ٣٠٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

شـــهود : اأحـــده: والـــصبر عـــلى الـــبلاء ينـــشأ مـــن أســـباب عديـــدة:  فـــصل: " يقـــول رحمـــه االله
بهـا ئهـا وثوا شـهود القـدر الــسابق : الثالــث.شـهود تكفيرهـا للــسيئات ومحوهـا لهـا: الثــاني.جزا

الجـــاري بهـــا، وأنهـــا مقـــدرة في أم الكتـــاب قبـــل أن يخلـــق فـــلا بـــد منهـــا، فجزعـــه لا يزيـــده إلا 
بــع.بــلاء َّشــهوده حــق االله عليــه في تلــك البلـــوى، وواجبــه فيهــا الــصبر بــلا خــلاف بـــين : الرا

 أو الــصبر والرضــا عــلى أحــد القــولين، فهــو مــأمور بــأداء حــق االله وعبوديتــه عليــه في الأمــة،
شهود ترتبها عليه بذنبه؛ كما قال : الخامس.تلك البلوى، فلا بد له منه وإلا تضاعفت عليه

ْوما أصابكُم من مـصيبة فـبما كـسبت أ ـديكُم﴿: االله تعالى َ ُ ْ َِ ٍ ِْ َ َ ْ َ ََ َْ َ َ َِ َ  كـل فهـذا عـام في ،]٣٠:الشورى[﴾ِ
مصيبة دقيقة وجليلة، فـشغله شـهود هـذا الـسبب بالاسـتغفار الـذي هـو أعظـم الأسـباب في 

ُمــــا نــــزل بــــلاء إلا بــــذنب، ولا رفــــع بــــلاء إلا : دفــــع تلــــك المــــصيبة، قــــال عــــلي بــــن أبي طالــــب
أن يعلــم أن االله قــد ارتــضاها لـه واختارهــا وقــسمها، وأن العبوديــة تقتــضي : الــسادس.بتوبـة

َّه ســيده ومــولاه، فــإن لم يــوف قــدر المقــام حقــه فهــو لــضعفه، فلينــزل إلى رضــاه بــما رضي لــه بــ َ ْ ِ
أن يعلــم أن : الــسابع.مقــام الــصبر عليهــا، فــإن نــزل عنــه نــزل إلى مقــام الظلــم، وتعــدى الحــق

هــذه المــصيبة هــي دواء نــافع ســاقه إليــه الطبيــب العلــيم بمــصلحته، الــرحيم بــه فليــصبر عــلى 
أن يعلـم أن في عقبـى هـذا : الثـامن.ًه فيـذهب نفعـه بـاطلاتجرعه ولا يتقيأه بتـسخطه وشـكوا

الـــدواء مـــن الـــشفاء والعافيـــة والـــصحة وزوال الألم مـــالم تحـــصل بدونـــه، فـــإذا طالعـــت نفـــسه 
رته فلينظر إلى عاقبته وحسن تأ يره، قال تعالى ُوعسى أن تكْرهوا ﴿: كراهة هذا الداء ومرا َ ََ ْ َ َ َ

َشــــــــيئا وهــــــــو خـــــــــير لكُــــــــم وعــــــــسى َْ ًَ َ َ َْ ٌ ْ َ ُ ْ أن تحبـــــــــوا شــــــــيئا وهــــــــو شر لكُـــــــــم وا  يعلــــــــم وأ ـــــــــتم لا َ ُ ُْ ْ َ ََ ْ َ َ َ َ ْ َُّ َُ َّ ٌّ َ ُ ً َ ِ ُ ْ
َتعلمــون ُ َ ْ ًفعــسى أن تكْرهـــوا شــيئا ويجعــل ا  فيــه خـــيرا ﴿، وقــال االله تعــالى ]٢١٦:البقـــرة[﴾َ ْ َ ِ ِ ُ َّ َ َ َ ْ َْ َ ََ ًَ ُ َ ْ ََ

ًكثيرا ِ   : ، وفي مثل هذا قول القائل]١٩:النساء[﴾َ
ُلعـــــــــــــــــــل عتبــــــــــــــــــــك محمـــــــــــــــــــود عواقبــــــــــــــــــــ ٌ َ ِوربــــــــــــما صــــــــــــحت الأجــــــــــــسام بالعلــــــــــــل  هَّ ِ ِ

ع  أن يعلــم أن المــصيبة مــا جــاءت لتهلكــه وتقتلــه، وإنــما جــاءت لتمــتحن صــبره :التاســ
وتبتليــه، فيتبــين حينئــذ هــل يــصلح لاســتخدامه وجعلــه مــن أوليائــه وحزبــه أم لا، فــإن ثبــت 

َاصــــطفاه واجتبــــاه، وخلــــع عليــــه خلــــع الإكــــرام وأ بــــسه ملابــــس الفــــضل، وجعــــل أوليــــا ءه ِ



  

  

ْرو ٣٠٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ُوحزبـه خـدما لـه، وعونـا لـه، وإن انقلـب عـلى وجهـه ونكـص عـلى عقبيـه طـرد وصـفع قفـاه،  ُ ً ً
وأقصي وتضاعفت عليه المصيبة وهو لا يشعر في الحال بتضاعفها وزيادتها، ولكن سيعلم 
بعد ذلك بأن المصيبة في حقه صارت مصائب، كما يعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت 

 هــاتين المنــزلتين المتبــاينتين إلا صــبر ســاعة، وتــشجيع القلــب في تلــك ًنعــما عديــدة، ومــا بــين
مـــات  الـــساعة والمـــصيبة لا بـــد أن تقلـــع عـــن هـــذا وهـــذا، ولكـــن تقلـــع عـــن هـــذا بـــأ واع الكرا
والخــيرات وعــن الآخــرة بالحرمــان والخــذلان؛ لأن ذلــك تقــدير العزيــز العلــيم وفــضل االله 

  .يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيم
ء والنعمـة والـبلاء، فيـستخرج :عاشرال ء والـضرا  أن يعلم أن االله يربي عبده على السرا

مــن عبوديتــه في جميــع الأحــوال؛ فــإن العبــد عــلى الحقيقــة مــن قــام بعبوديــة االله عــلى اخــتلاف 
ء والعافيـة الـذي يعبـد االله عـلى حـرف فـإن أصـابه خـير اطمـأن بــه  الأحـوال، وأمـا عبـد الـسرا

لب على وجهه؛ فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته، فلا ريب أن وإن أصابته فتنة انق
الإيـمان الـذي يثبـت عــلى محـل الابـتلاء والعافيــة هـو الإيـمان النـافع وقــت الحاجـة، وأمـا إيــمان 
العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل المؤمنين، وإنما يصحبه إيمان يثبت عـلى الـبلاء 

ًالعبــد ومحــك إيمانــه، فإمــا أن يخــرج تــبرا أحمــر، وإمــا أن يخــرج زغــلا والعافيــة، فــالابتلاء كــير  ً ِ
، وإمــا أن يخــرج فيــه مادتــان ذهبيــة ونحاســية فــلا يــزال بــه الــبلاء حتــى يخــرج ا ــادة )١(ًمحــضا

ًالنحاسية من ذهبه، ويبقى ذهبا خالصا، فلو علم العبد أن نعمـة االله عليـه في الـبلاء ليـست  ً
  أعنــــي عـــــلى ذكـــــرك، : لعافيـــــة لـــــشغل قلبــــه بـــــشكره ولـــــسانهبــــدون نعمـــــة االله عليــــه في ا

َّوشـــكرك وحـــسن عبادتـــك، وكيـــف لا يـــشكر مـــن قـــيض لـــه مـــا يـــستخرج خبثـــه ونحاســـه، 
ًوصــيره تــبرا خالــصا يــصلح لمجاورتــه والنظــر إليــه في داره، فهــذه الأســباب ونحوهــا تثمــر  ً ِ ّ

 أن يــسترنا بعافيتــه، ولا فنــسأل االله.الــصبر عــلى الــبلاء، فــإن قويــت أ مــرت الرضــا والــشكر
  .)٢("ِّيفضحنا بابتلائه، بمنه وكرمه

                                                        
 .)١/٣٩٥(المعجم الوسيط .الغش: الزغل) ١(
 .وما بعدها) ٤١٥: ص(طريق الهجرتين، لابن القيم ) ٢(



 

 

ْرو ٣٠٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

أعلام هدى
ُ ُ

  
َّللصالحين السالفين كلمات من نور، خلدها الزمان، وبقيت محفوظة في ذاكرة الأ ـام، 
ْلا تزيدها الدهور إلا جلاء وضـياء؛ لأنهـا خرجـت مـن أ ـسنة صـادقة، أملتهـا عليهـا قلـوب 

يــدان الخــير ســابقة، ولأن قائليهــا هــم أهــل العلــم واللــسان، َّمؤمنــة، وصــدقتها جــوارح في م
ِولــــذلك أصـــــبحت عبـــــارات أو ــــك القـــــوم العـــــالمين العـــــاملين .وأربــــاب الـــــصلاح والبيـــــان

  .منارات هداية يهتدي بها الناس من بعدهم، وصار لها محل في القلوب، وقبول في النفوس
، ونعظ أ فسنا بتلك المواعظ فما أجمل أن نصلح قلوبنا بشيء من تلك الكلمات المنيرة

َّالبليغة النافعة، ونجاهد أ فسنا على السير في منوال ما دعت إليه وحثت، ونبتعـد عـما نهـت 
ّعنـــــه وحـــــذرت؛ فـــــإن مـــــصدرها كتـــــاب االله تعـــــالى، وســـــنة رســـــوله صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم، 

ِأو ك الذين هدى ا  فبهداهم اقتده﴿ ِ ِ َِ َ َْ َُ ُ َُ َ ِْ ُ َّ َّ ََ   .]٩٠:الأنعام[﴾ُ
 

ًواعظا بما جرى - يقول أمير المؤمنين أ و بكر الصديق رضي االله عنه في إحدى خطبه
ُأ ـن الوضـاء الحـسنة :"-في القبور لأهل الجمال والملك والجاه والقوة والـشباب مـن التغيـير ُ ِ
حــصنوها بالحيطــان، أ ــن ُوجــوههم، المعجبــون بــشبابهم، أ ــن الملــوك الــذين بنــوا المــدائن و

طن الحرب، قد تضعضع بهم الدهر، فأصبحوا في ظلمات  َالذين كانوا يعطون الغلبة في موا ُ
َالقبور؟ الوحا الوحا   .)٢(" ثم النجا النجا)١(َ

 
                                                        

 ).٥/٣٥٢(النهاية في غريب الحديث والأ ر، لابن الأ ير.السرعة السرعة: يعني) ١(
لي ) ٢(   ).٤/٤٥٦(إحياء علوم الدين، للغزا



  

  

ْرو ٣٠٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 
خمــس خــذوهن عنــي، فلــو : " ويقــول أمــير المــؤمنين عــلي بــن أبي طالــب رضي االله عنــه

ألا لا يرجون أحد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا : الفلك ما وجدتموهن إلا عنديركبتم 
لا أعلــم، : يــستنكف العــالم أن يــتعلم  ــا لــيس عنــده، وإذا ســئل أحــدكم عــما لا يعلــم فليقــل

فــما أحــسنهن مــن وصــايا نافعــة في .)١("ومنزلـة الــصبر مــن الإيــمان بمنزلــة الــرأس مـن الجــسد
  !ميدان العلم والعمل

ً مبينـا زهـده -ويقول ضرار بن ضمرة الكناني في وصف أمير المؤمنين عـلي رضي االله عنـه
وورعــــه، وعبادتــــه وخــــشوعه، وعلمــــه وعدلــــه، وتواضــــعه وقربــــه مــــن النــــاس، وإعراضــــه عــــن 

فــصلا، ويحكـم عــدلا، يتفجـر العلــم َ بعيـد المــدى، شـديد القــوى، يقـول -واالله–كــان :" -الـدنيا
نبــــه وتنطــــق الحكمــــة مــــ ن نواحيــــه، يــــستوحش مــــن الــــدنيا وزهرتهــــا، ويــــستأ س بالليــــل مــــن جوا

ِّ غزيــر العــبرة، طويــل الفكــرة، يقلــب كفــه، ويخاطــب نفــسه، يعجبــه مــن -واالله–وظلمتــه، كــان  َ
ينـاه، ويجيبنـا إذا  كأحـدنا؛ يـدنينا إذا أ -واالله–، كـان )٢(اللباس ما قصر، ومن الطعـام مـا جـشب

ا لا نكلمــه هيبـة لــه، فــإن تبــسم فعـن مثــل اللؤلــؤ المنظــوم، سـأ ناه، وكــان مــع تقربــه إلينـا وقربــه منــ
ِّيعظم أهل الدين، ويحب المساكين، لا يطمـع القـوي في باطلـه، ولا ييـأس الـضعيف مـن عدلـه، 
فأشــهد بـــاالله لقـــد رأ تـــه في بعـــض مواقفـــه وقـــد أرخـــى الليـــل ســـدوله، وغـــارت نجومـــه بميـــل في 

بــه قابــضا عــلى لحيتــه، يتملمــل تملمــل الــسلي ، ويبكــي بكــاء الحــزين، فكــأني أســمعه الآن )٣(مًمحرا
ِأبي تعرضـت، أم لي تـشوقت؟: يا ربنا يـا ربنـا، يتـضرع إليـه ثـم يقـول للـدنيا: وهو يقول ِْ َّ ْ هيهـات ! َّ

ُغري غيري، قد بنتك! هيهات ْ ِّ ِ، ثلاثا، فعمرك قصير، ومجلسك حقـير، وخطـرك يـسير)٤(ُ آه آه .ً
  .)٥("ريقُمن قلة الزاد، وبعد السفر، ووحشة الط

                                                        
  ).٨٤: ص(أدب الدنيا والدين، للماوردي ) ١(
 ).١/١٢٣(المعجم الوسيط .غلظ وخشن: جشب) ٢(
  ).١/٤٤٦(المعجم الوسيط .الملدوغ: السليم) ٣(
  ).١/٨٠(فارقتك، المعجم الوسيط : بنتك) ٤(
  ).١/٨٤(حلية الأولياء، لأبي نعيم ) ٥(



 

 

ْرو ٣١٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

 
جــاء عــن عبــد االله بـــن مــسعود رضي االله عنــه كلــمات جامعـــة، وحكــم نافعــة في العلـــم 

إنكـــم في ممــــر الليـــل والنهــــار، في آجـــال منقوصــــة، وأعـــمال محفوظــــة، : والعمـــل، فمنهـــا قولــــه
ًوالمــوت يــأتي بغتـــة، فمــن زرع خـــيرا فيوشــك أن يحــصد رغبتـــه، ومــن زرع شرا  فيوشـــك أن ً

ُلا يسبق بطيء بحظه، ولا يدرك حريص ما لم يقدر .يحصد ندامة، ولكل زارع مثل ما زرع
ًمــن أعطـي خــيرا فــاالله أعطـاه، ومــن وقــي شرا فـاالله وقــاه.لـه ً المتقــون سـادة، والفقهــاء قــادة، .ُ

َّلا يطـــــولن علـــــيكم الأمـــــد، ولا يلهيـــــنكم الأمـــــل؛ فـــــإن كـــــل مـــــا هـــــو آت .ومجالـــــستهم زيـــــادة
ًن البعيد ما ليس آتيا، ألا وإن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعـظ  ألا إ.قريب
شر المعــــذرة حــــين يحــــضر المــــوت، وشر الندامــــة ندامــــة يــــوم القيامــــة، وشر الــــضلالة .بغــــيره

ُالـــضلالة بعـــد الهـــدى، وخـــير الغنـــى غنـــى الـــنفس، وخـــير الـــزاد التقـــوى، وخـــير مـــا أ قـــي في 
ُ أن يعــرف بليلــه إذا النــاس نــائمون، وبنهــاره إذا النــاس ينبغــي لحامــل القــرآن.القلــب اليقــين

مفطرون، وبحزنه إذا النـاس يفرحـون، وببكائـه إذا النـاس يـضحكون، وبـصمته إذا النـاس 
ًيخوضــون، وبخـــشوعه إذا النـــاس يختـــالون، وينبغـــي لحامــل القـــرآن أن يكـــون باكيـــا محزونـــا،  ً

ًحكــيما حلــيما ســكينا، ولا ينبغــي لحامــل القــرآن أن  ِ ً ًيكــون جافيــا، ولا غــافلا ولا ســخابا ولا ً ّ َ ً ً
ًصياحا، ولا حديدا ً َّإن االله بقسطه وحلمه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، .ّ

َمــا دمــت في صــلاة فأ ـت تقــرع بــاب الملــك، ومــن .وجعـل الهــم والحــزن في الــشك والـسخط
 بالخطيئــــــة إني لأحــــــسب الرجــــــل ينــــــسى العلــــــم كــــــان يعلمــــــه.يقــــــرع بــــــاب الملــــــك يفــــــتح لــــــه

ُ، سرج الليـــــل، جـــــدد )١(كونـــــوا ينـــــابيع العلـــــم مـــــصابيح الهـــــدى، أحـــــلاس البيـــــوت.يعملهـــــا ُ ُ
ًإن للقلــــــوب شــــــهوة وإدبــــــارا، .القلـــــوب، تعرفــــــون في الــــــسماء، وتخفــــــون عــــــلى أهــــــل الأرض

لـيس العلـم بكثـرة الروايـة، .فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند تفرقها وإدبارها
                                                        

 ).١/١٩٢(المعجم الوسيط .مين لهاملاز: يعني) ١(



  

  

ْرو ٣١١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

َمــا ملــئ بيــت حــبرة إلا ملــئ عــبرة.ةولكــن العلــم الخــشي ٌُ ًرب شــهوة تــورث حزنــا طــويلا.ُِ ً ّ مــا .ُ
مـن اسـتطاع مـنكم أن يجعـل كنـزه .على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لـسان

ق فليفعل؛ فـإن قلـب الرجـل مـع كنـزه َّفي السماء حيث لا يأكله السوس، ولا يناله السرا لا .ُ
ًيقلــدن أحــدكم دينــه رجــلا فــإن آمــن  ِ ّ ّ آمــن، وإن كفــر كفــر، وإن كنــتم لا بــد مقتــدين فاقتــدوا ُ

َّلا يكـــن أحـــدكم إمعـــة، قـــالوا.بالميـــت؛ فـــإن الحـــي لا تـــؤمن عليـــه الفتنـــة : ومـــا الإمعـــة؟ قـــال: ِ
طن.أ ا مع الناس إن اهتدوا اهتديت، وإن ضلوا ضللت: يقول : اطلب قلبك في ثلاثة موا

طن فسل عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخل ِوة، فإن لم تجده في هذه الموا
  .)١(االله أن يمن عليك بقلب؛ فإنه لا قلب لك

 
ًأرأ تم لو أن أحدكم أراد سفرا أ يس يتخذ : "كان أ و ذر رضي االله عنه يقول للناس 

ِفـــسفر طريـــق القيامـــة أ عـــد، فخـــذوا لـــه مـــا: قـــال.بـــلى: مـــن الـــزاد مـــا يـــصلحه ويبلغـــه؟ قـــالوا ُ 
ُّيصلحكم؛ حجوا حجة لعظائم الأمور، صوموا يوما شديدا حره لحر يـوم النـشور، صـلوا  ًً ً

  .)٢("ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير
 

 -ًمحـذرا لـه مـن الـدنيا-عن الحسن البصري رحمه االله أ ه كتب إلى عمـر بـن عبـدالعزيز
َاعلم أن التفكر يدعو إلى الخير والعمل به، والندم على الشر يدعو إلى تركه، وليس : " ًقائلا

، واحتمال المؤونـة المنقطعـة التـي  ًما يفنى وإن كان كثيرا يعدل ما يبقى وإن كان طلبه عزيزا ً
تعقب الراحة الطويلة خير من تعجيل راحة منقطعة تعقب مؤونة باقية، فاحذر هذه الدار 

دعــــة الخاتلــــة، التــــي قــــد تزينــــت بخــــدعها، وغــــرت بغرورهــــا، وقتلــــت أهلهــــا الــــصارعة الخا
                                                        

ئد، لابن القيم ) ١(  .وما بعدها)  ١٤٥: ص(الفوا
 ).٤٣: ص(لطائف المعارف، لابن رجب ) ٢(



 

 

ْرو ٣١٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ُبأملهـا، وتــشوفت لخطابهـا، فأصــبحت كـالعروس المجلــوة، العيـون إليهــا نـاظرة، والنفــوس  ّ
ِلها عاشقة، والقلوب إليهـا والهـة، وهـي لأزواجهـا كلهـم قاتلـة، فـلا البـاقي با ـاضي معتـبر، 

 ولا اللبيب بكثرة التجارب منتفع، ولا العارف باالله ولا الآخر بما رأى من الأول مزدجر،
ِّ  والمصدق له حين أخبر عنها مدكر، فأ ت القلوب لها إلا حبا، وأ ت النفوس بها إلا ضنا،  ُ
ًوما زادت لها إلا عشقا، ومن عشق شيئا لم يعقـل غـيره، ومـات في طلبـه، أو  يظفـر بـه، فهـما  ً

ا، واغتر وطغى، ونسي بها المبـدأ والمعـاد، فـشغل بهـا عاشقان طالبان لها؛ فعاشق قد ظفر به
ُلبــه، وذهــل فيهــا عقلــه، حتــى زلــت عنهــا قدمــه، وجاءتــه أسر مــا كانــت لــه منيتــه، فعظمــت  ّ َّ َُّ
ُندامته وكثرت حسرته، واشتدت كربته، مع ما عالج من سكرته واجتمعت عليه سكرات  ُ

ِالمـوت بأ مـه، وحـسرة المــوت بغـصته، غـير موصــوف مـا نـز ُ ل بـه؛ وآخــر مـات قبـل أن يظفــر ُ
َمنهـــا بحاجتـــه، فـــذهب بكربـــه وغمـــه، لم يـــدرك منهـــا مـــا طلـــب، ولم يـــرح نفـــسه مـــن التعـــب  ُ

ًخرجــا جميعـــا بغــير زاد، وقــدما عـــلى غــير مهـــاد، فاحــذرها الحــذر كلـــه؛ فإنهــا مثـــل .والنــصب
ْالحيـة؛ لــين مــسها وســمها يقتــل، فــأعرض عــما يعجبـك فيهــا؛ لقلــة مــا يــصحبك منهــا، ُ ُّ ٌ ْ وضــع ِّ

َّعنــك همومهــا  ـــا عاينــت مـــن فجائعهــا، وأ قنـــت بــه مــن فراقهـــا، وكــن  أسر مـــا تكــون فيهـــا  ْ ِ
َّأحــذر مــا تكــون لهــا؛ فــإن صــاحبها كلــما اطمــأن فيهــا إلى سرور لــه أشخــصته عنهــا بمكــروه، 

ُوصل الرخاء فيها بالبلاء، وجعل البقاء .ًوكلما ظفر بشيء منها وثنى رجلا عليه انقلبت به َُ
ُإلى فناء، سرورها مشوب بالحزن، وآخر الحياة فيها الضعف والوهن، فانظر إليها نظر فيها 

مق ، واعلم أنها تزيل الثاوي الساكن، وتفجع )١(الزاهد المفارق، ولا تنظر نظر العاشق الوا
ُالمغرور الآمن، لا يرجع ما تولى منها فأدبر، ولا يدرى مـا هـو آت فيهـا فينتظـر، فاحـذرها؛  ٍُ

يها كاذبة، وإن آمالها باطلة، عيشها نكد، وصفوها كدر، وأ ت منها على خطر، إما فإن أمان
ّنعمـــة زائلـــة، وإمـــا بليـــة نازلـــة، وإمـــا مـــصيبة موجعـــة، وإمـــا منيـــة قاضـــية، فلقـــد كـــدت عليـــه  ُ
المعيشة إن عقل، وهو من النعماء على خطر، ومن البلوى على حذر، ومن المنايا على يقين، 

ً لم يخــبر عنهــا بخــبر ولم يــضرب لهــا مــثلا، ولم يــأمر فيهــا بزهــد، لكانــت فلــو كــان الخــالق تعــالى
الدار قد أ قظت النائم، ونبهت الغافـل، فكيـف وقـد جـاء مـن االله تعـالى عنهـا زاجـر، وفيهـا 

                                                        
 .المحب: الوامق) ١(



  

  

ْرو ٣١٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ِّواعظ فما لها عند االله عز وجل قدر، ولا لها عنـد االله تعـالى وزن مـن الـصغر، ولا تـزن عنـد  ْ
ًن الحـصى، ولا خلـق خلقـا فـيما بلغنـي أ غـض إليـه مـن الـدنيا، ولا االله تعـالى مقـدار حـصاة مـ َ

ًنظــر إليهــا منــذ خلقهــا مقتــا لهــا، ولقــد عرضــت عــلى نبينــا صــلى االله عليــه وســلم بمفاتيحهــا 
ئنها ولم ينقصه ذلك عنده جناح بعوضة، فأ ى أن يقبلها، وما منعه من القبول لها ولا  وخزا

ًعلـــم أن االله تعـــالى أ غـــض شـــيئا فأ غـــضه، وصـــغر شـــيئا ينقـــصه عنـــد االله تعـــالى شيء إلا أ ـــه  ً
ّفصغره، ووضع شيئا فوضعه، ولو قبلها كـان الـدليل عـلى حبـه إياهـا قبولهـا، ولكنـه كـره أن  ّ
يحب ما أ غض خالقه، وأن يرفع مـا وضـع مليكـه، ولـو لم يدلـه عـلى صـغر هـذه الـدار إلا أن 

بـا للمطيعـين ً، ولا عقوبتهـا عـذابا للعاصـين، فـأخرج ًاالله تعالى حقرها فلـم يجعـل خيرهـا ثوا
ثــواب الطاعــة منهــا، وأخــرج عقوبــة المعــصية عنهــا، وقــد يــدلك عــلى شر هــذه الــدار أن االله 

ينبغـــي ...ًتعـــالى  زواهـــا عـــن أ بيائـــه وأحبائـــه؛ اختبـــارا، وبـــسطها لغـــيرهم اعتبـــارا واغـــترارا، 
َللعاقل أن لا يأخذ منها إلا قـدر قوتـه ومـا يكفـي؛ حـذر الـسؤا ْ ًل، وكراهيـة لـشدة الحـساب، ُ

يــوم مــضى لا ترجــوه، ويــوم أ ــت فيــه ينبغــي لــك أن : وإنــما الــدنيا إذا فكــرت فيهــا ثلاثــة أ ــام
س  تغتنمـه، ويــوم يــأتي لا تــدري أ ـت مــن أهلــه أم لا، ولا تــدري لعلـك تمــوت قبلــه، فأمــا أمــ

س وإن كــان قــد فجعــك بنفــس ِّفحكــيم مــؤدب، وأمــا اليــوم فــصديق مــودع، غــير أن أمــ ه فقــد ِّ
ٌأ قى في يديك حكمته، وإن كنت قد أضـعته فقـد جـاءك خلـف منـه، وقـد كـان عنـك طويـل 
ًالغيبــة وهــو الآن عنــك سريــع الرحلــة، وغــد أ ــضا في يــديك منــه أملــه، فخــذ الثقــة بالعمــل،  ٌ َ
َّواتــرك الغــرور بالأمــل، قبــل حلــول الأجــل، وإيــاك أن تــدخل عــلى اليــوم هــم غــد أو هــم مــا 

 في حزنـــــــك وتعبـــــــك، وأردت أن تجمـــــــع في يومـــــــك مـــــــا يكفيـــــــك بعـــــــده، فـــــــإن فعلـــــــت زدت
ولـئن شـئت واقتـصرت لأصـفن ....هيهات كثر الشغل، وزاد الحزن وعظم التعـب.أ امك

ساعة بين سـاعتين، سـاعة ماضـية وسـاعة آتيـة، وسـاعة أ ـت فيهـا، فأمـا ا اضـية : لك الدنيا
لــدنيا ســاعة أ ــت فيهــا فخــدعتك ًوالباقيــة فلــيس تجــد لــراحتهما لــذة ولا لــبلائهما أ ــما، وإنــما ا

ٌتلــك الــساعة عــن الجنــة، وصــيرتك إلى النــار، وإنــما اليــوم إن عقلــت ضــيف نــزل بــك، وهــو 
ه شـهد لـك، وأ نـى عليـك بـذلك، وصـدق فيـك، وإن  ِمرتحل عنك، فإن أحسنت نزله وقـرا ُ

ه جـــال في عينيـــك ِفانتقـــد اليـــوم لنفـــسك، وأ ـــصر الـــساعة، ...أســـأت ضـــيافته ولم تحـــسن قـــرا



 

 

ْرو ٣١٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ر الحسرة عند نزول السكرة، ولا تأمن أن تكون لهذا الكلام حجـة، نفعنـا االله وإيـاك واحذ
  .)١(بالموعظة، ورزقنا وإياك خير العواقب، والسلام عليك ورحمة االله وبركاته

 
ًحاثــا النفــوس عــلى التفكــر في مــصيرها، وتــذكر حــسابها، والبكــاء -يقـول ابــن الجــوزي

ني " :عـــلى تقـــصيرها ـــرت النفـــوس فـــيما بـــين يـــديها، وتـــذكرت حـــسابها فـــيما لهـــا : إخـــوا َلـــو تفكَّ ََ َِ َِّ َ َُ َ َ ََ َ َُ َ ُّ
ُوعليها، لبعث حزنها بريد دمها إليها؛ أما يحق البكاء لمن طال عصيانه ُِ َ َ نهـاره في المعـاصي، : ُ

نــه، وبــين يديـه المــوت الــشديد ف نه، وليلــه في الخطايـا؛ فقــد خــف ميزا َّوقـد طــال خــسرا يــه مــن ُ
نه   .)٢("ُالعذاب أ وا

ً محذرا من قسوة القلب، وذهـول العقـل في الهـوى، وكثـرة الإقبـال عـلى الـدنيا -ويقول
َّفيا قياسي القلب، هـلا بكيـت عـلى قـسوتك، ويـا ذاهـل العقـل في الهـوى : " -والمعاصي فيها َ

ًهلا ندمت على غفلتك، ويا مقبلا عـلى الـدنيا فكأ ـك في حفرتـك، ويـا دائـم الم َّ عـاصي خـف َ
ُمن غب معصيتك؛ ويا سيئ الأعمال نح على خطيئتك ِّ ِ:  

َّيـــــــــــــــا عــــــــــــــــاذل المــــــــــــــــشتاق دعــــــــــــــــه فإنــــــــــــــــه ِ َ ُ َ ُ َيطــــــــوي عــــــــلى الزفــــــــرات غــــــــير حــــــــشاكا  َ َ َّ َ
ُلــــــــــــــو كــــــــــــــان قلبــــــــــــــك قلبــــــــــــــه مــــــــــــــا لمتــــــــــــــه َ َُ َ َ ََ ُحاشــــــــــــــاك ممــــــــــــــا عنــــــــــــــده حاشــــــــــــــاكا  َ َ ِ َّ)٣(.

ِّب عــــلى مقلبهــــا، وأقــــاموا الله در أقــــوام أقبلــــوا بــــالقلو:" ًويقــــول واصــــفا الفــــائزين في الــــدنيا
النفـــوس بـــين يـــدي مؤدبهـــا، وســـلموها إذ باعوهـــا إلى صـــاحبها، وأحـــضروا الآخـــرة فنظـــروا إلى 
ًغائبهــا، وســهروا الليــالي كــأنهم وكلــوا برعــي كواكبهـــا، ونــادوا أ فــسهم صــبرا عــلى نــار حطبهـــا،  َ ِ ِّ ُ

  .)٤("ستطالوا مدة المقام بهاومقتوا الدنيا فما مالوا إلى ملاعبها، واشتاقوا إلى لقاء حبيبهم فا
                                                        

 .)٢/١٣٤(حلية الأولياء، لأبي نعيم ) ١(
 ).١: ص(مواعظ ابن الجوزي ) ٢(
  ).٣-٢: ص(مواعظ ابن الجوزي ) ٣(
  ).١٤: ص(مواعظ ابن الجوزي ) ٤(



  

  

ْرو ٣١٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 
ومن أعلام الهدى الإمام ابن القيم رحمه االله، فهو طبيب من أطباء القلـوب، وواعـظ 
ِمن أحسن الوعاظ، وهذه جملة من مواعظه القصيرة، وحكمه البليغة الغزيرة، يقول رحمه  ّ

بينــه وبــين االله، وســتر بينــه وبــين النــاس، للعبــد ســتر .مــن لم ينتفــع بعينــه لم ينتفــع بإذنــه: " االله
للعبد رب هـو . بينه وبين االله هتك االله الستر الذي بينه وبين الناسيفمن هتك الستر الذ

ملاقيــه، وبيــت هــو ســاكنه، فينبغــي لــه أن يــسترضي ربــه قبــل لقائــه، ويعمــر بيتــه قبــل انتقالــه 
 االله والـدار الآخـرة، إضـاعة الوقـت أشـد مـن المـوت؛ لأن إضـاعة الوقـت تقطعـك عـن.إليه

الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة، فكيـف .والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها
ًمحبوب اليوم يعقب المكروه غدا، ومكروه اليوم يعقـب المحبـوب غـدا.بغم العمر؟ ً ُأعظـم .ُ

يكـون كيـف .الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأ فع لهـا في معادهـا
يخـرج العـارف مـن الـدنيا ولم يقـض وطـره مـن .!ًعاقلا مـن بـاع الجنـة بـما فيهـا بـشهوة سـاعة؟

المخلوق إذا خفته استوحـشت منـه وهربـت منـه، .بكاؤه على نفسه، وثناؤه على ربه: شيئين
لــو نفــع العلــم بــلا عمــل  ــا ذم االله ســبحانه .والــرب تعــالى إذا خفتــه أ ــست بــه، وقربــت إليــه

ِدافع الخطرة، فإن لم تفعل .كتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص  ا ذم المنافقينأحبار أهل ال
صــارت فكــرة، فــدافع الفكــرة، فــإن لم تفعــل صــارت شــهوة فحاربهــا، فــإن لم تفعــل صــارت 
ًعزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلا، فإن لم تتداركه بضده صار عادة، فيصعب عليك  َّ ِ

  .)١("الانتقال عنها
من خلقه االله للجنة لم تزل هداياها تأ يه من المكاره ومن خلقه للنار : " ضًاويقول أ 

 ا طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشجرة عوقب .لم تزل هداياها تأ يه من الشهوات
بـالخروج منهـا، و ـا طلـب يوسـف الخـروج مــن الـسجن مـن جهـة صـاحب الرؤيـا لبـث فيــه 

  .)٢("بضع سنين
                                                        

ئد، لابن القيم ) ١(  ).٣١: ص(الفوا
ئد، لابن القيم ) ٢(  ).٣٢: ص(الفوا



 

 

ْرو ٣١٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ُالفطرة رحبة قابلة  ـا يغـرس فيهـا، فـإن غرسـت شـجرة الإيـمان أرض : "ًويقول أ ضا
ٌّوالتقوى أورثت حلاوة الأ د، وإن غرست شجرة الجهل والهوى فكل الثمر مر ُ ارجع إلى .ُّ

االله واطلبه من عينك وسمعك وقلبك ولسانك، ولا تشرد عنه من هذه الأربعة، فما رجع 
د عنــه بخذلانــه إلا منهــا، فــالموفق يــسمع مــن رجــع إليــه بتوفيقــه إلا منهــا، ومــا شرد مــن شر

ه   .)١("ويبصر ويتكلم ويبطش بمولاه، والمخذول يصدر ذلك عنه بنفسه وهوا
ّإيــــــــاك والمعــــــــاصي؛ فإنهــــــــا أذلــــــــت عــــــــز: "ًويقــــــــول أ ــــــــضا في التحــــــــذير مــــــــن المعــــــــاصي ّ :

ُاســجدوا﴿ ُ ْ اســكُن﴿ وأخرجــت إقطــاع ﴾ْ رة القلــق أ ــف .﴾ْ يــا لهــا مــن لحظــة أ مــرت حــرا
ويرســلها مــع أ فــاس الأســف، ،  يكتــب بــدم النــدم ســطور الحــزن في القــصصســنة، مــا زال

ِ فتـاب عليـه﴿: حتـى جـاءه توقيــع ْ ََ َ َ ومــا علـم أن هبــوط ، فــرح إبلـيس بنــزول آدم مـن الجنـة.﴾َ
ِّالغــــــائص في اللجــــــة خلــــــف الــــــدر صــــــعود ِ إني جاعــــــل في الأرض ﴿: كــــــم بــــــين قولــــــه لآدم.ُ ْ َ ِ ٌ ِ َ ِّ ِ

ًخليفــــة َ ِ ْ اذهــــب ﴿: وقولــــه لــــك، ﴾َ َ ْفمــــن تبعــــك مــــنهمْ َُ َ ْْ ِ َ ِ َ مــــا جــــرى عــــلى آدم هــــو المــــراد مــــن .﴾َ
ٌّاهبطوا بعضكُم لبعض عدو﴿:  يا آدم، لا تجزع من قوله لك)٢(..)لو لم تذنبوا: (وجوده ْ َ ُْ َ ٍُ ِ ْ َ ُ ِ ْ﴾  

ّيـا آدم، كنـت تـدخل عـلي دخـول الملـوك عـلى الملـوك.فلك ولصالح ذريتك خلقتهـا واليـوم ، َ
ْوعــــــسى أن ﴿ :يـــــا آدم، لا تجـــــزع مـــــن قـــــولي لـــــك.لـــــوكتـــــدخل عـــــلي دخـــــول العبيـــــد عـــــلى الم َ َ َ َ

ُتكْرهـــوا َ ، ّإنــــما نحيتـــك عنـــه لأكمـــل عمارتـــه لــــك، يـــا آدم، لم أخـــرج إقطاعـــك إلى غـــيرك.﴾..َ
ْ تتجـــــــافى جنـــــــوبهم﴿:ّوليبعـــــــث إلى العـــــــمال نفقـــــــة ُ ُ ُ ُ ََ َ  :ُّمعـــــــصيته عـــــــز تـــــــاالله مـــــــا نفعـــــــه عنـــــــد ﴾..َ

ُاســجدوا﴿ ُ َ وعلــم آدم﴿: ولا شرف ﴾ْ ََ ََّ َّ  ــا خلقــت بيــدي﴿:صيــصة  ولا خ﴾..َ ََ ِ ُ ْ َ َ َ ولا ، ﴾..ِ
ِ ونفخت فيه من روحي﴿:فخر ِ ِ ُِ ْ َُ ْ َ َربنـا ظلمنـا أ فـسنا﴿ :وإنما انتفـع بـذل.﴾..َ َ ََ ْ َُ ََ َ  ـا لـبس .﴾...َّ

َدرع التوحيد على بدن الشكر وقع سهم العدو منه في غير مقتل فجرحه فوضع عليه جبار  ُ
ٌلم يكن به قلبةالانكسار فعاد كما كان فقام الجريح كأن  ََ   .)٣()ّعلة: أي.(َ

                                                        
ئد، لابن القيم ) ١(  ).٣٤: ص(الفوا
ــسي بيـــده لـــو لم تـــذنبوا لـــذهب االله بكـــم : قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه و ســـلم: (جـــزء مـــن حـــديث) ٢( والـــذي نفـ

 ).٤/٢١٠٦(رواه مسلم " ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون االله فيغفر لهم
ئد، لابن القيم ) ٣(   ).٣٥: ص(الفوا



  

  

ْرو ٣١٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

علـــــم لا يعمـــــل بـــــه، وعمـــــل لا  : ُعـــــشرة أشـــــياء ضـــــائعة لا ينتفـــــع بهـــــا: " ًويقـــــول أ ـــــضا
إخلاص فيه ولا اقتداء، ومال لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه 

س بــه، وبــدن مع طــل مــن طاعتــه إلى الآخــرة، وقلــب فــارغ مــن محبــة االله والــشوق إليــه والأ ــ
وخدمتـــه، ومحبـــة لا تتقيـــد برضـــا المحبـــوب وامتثـــال أوامـــره، ووقـــت معطـــل عـــن اســـتدراك 
ِّفارطه أو اغتنام بـر وقربـة، وفكـر يجـول فـيما لا ينفـع، وخدمـة مـن لا تقربـك خدمتـه إلى االله  َ ُ
ولا تعود عليك بصلاح دنياك، وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد االله وهو أسير في قبضته 

ًلــك لنفـــسه ضرا ولا نفعـــا ولا موتـــا ولا حيـــاة ولا نـــشوراولا يم ًً وأعظـــم هـــذه الإضـــاعات .ً
إضاعة القلب، وإضاعة الوقت، فإضاعة القلـب مـن إيثـار : إضاعتان هما أصل كل إضاعة

الـدنيا عـلى الآخــرة، وإضـاعة الوقــت مـن طــول الأمـل، فــاجتمع الفـساد كلــه في اتبـاع الهــوى 
العجـب ممـن .باع لهدى والاستعداد للقاء واالله المستعانوطول الأمل، والصلاح كله في ات

تعرض له حاجة فيصرف رغبته وهمته فيها إلى االله ليقضيها له، ولا يتصدى للسؤال لحياة 
ض، وشـفائه مـن داء الـشهوات والـشبهات، ولكـن إذا مـات  قلبه من مـوت الجهـل والإعـرا

  .)١(!"القلب لم يشعر بمصيبته

                                                        
ئد، لابن القيم )١(   ).١١٢-١١١: ص( الفوا



 

 

ْرو ٣١٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

مطلب اللذة 
َّ

  
طالب ورغبات يحب تحقيقها، ويسعى إلى تحصيلها، ويبـذل في سـبيل ذلـك للإنسان م

مــــن أعــــلى تلــــك " اللـــذة" ولا ريــــب أن .مـــا يــــستطيع مــــن الأســــباب التـــي توصــــله إلى مبتغــــاه
  .المطالب، وأسمى تلك الرغائب

غير أن الناس متباينون في اختيار لذاتهم، وسبل الوصول إليها؛ فمن الناس من همته 
ي وسيلة كانت من غير نظر في حلها أو حرمتهـا، أو اسـتقامة الطريـق إليهـا تحصيل اللذة بأ

ومن الناس من .أو حظرها، ومن دون نظر كذلك في مآلاتها التي ستعقبها وتتمخض عنها
قــــب  همتـــه الوصــــول إلى اللــــذة، ولكنـــه يختــــار أعلاهــــا وأحلهــــا وأدومهـــا وأســــلمها مــــن العوا

هــذه الغايــة لــذات أخــرى، وهــذا الثــاني هــو أعقــل ّالمؤلمــة، ولــو فــوت في ســبيل الوصــول إلى 
  .ًالناس، وأحسنهم اختيارا، وأسلمهم طريقة، وأكملهم لذة

ُمقصود الحياة حصول ما ينتفع به ويتلذ به، والحي لا بـد لـه مـن لـذة : " قال ابن القيم ُ
أو أ ـــم، فـــإذا لم تحـــصل لـــه اللـــذة لم يحـــصل لـــه مقـــصود الحيـــاة، كمـــن هـــو حـــي في الـــدنيا وبـــه 

ض عظيمة تحول بينه وبين التنعم بما يتنعم به الأصحاء، فهو يختار الموت ويتمنـاه ولا أ مرا
  .)١("يحصل له، فلا هو مع الأحياء ولا مع الأموات

واللــذة والبهجــة والــسرور وقــرة العــين وطيــب الــنفس والنعــيم أ فــاظ : " ًوقــال أ ــضا
 كـــل حــــي، وذلــــك أمــــر متقاربـــة المعنــــى، وهــــي أمـــر مطلــــوب في الجملــــة، بـــل ذلــــك مقــــصود

ضروري مــــن وجــــوده، وذلــــك في المقاصــــد والغايــــات بمنزلــــة الحــــس والعلــــوم البديهيــــة في 
  .)٢("المبادئ والمقدمات

                                                        
 ).١٧٤: ص(شفاء العليل، لابن القيم ) ١(
 ).١٥٥: ص(روضة المحبين، لابن القيم ) ٢(



  

  

ْرو ٣١٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ًوممــا ينبغـي الاعتنــاء بـه علـما ومعرفــة، وقـصدا وإرادة: "  وقـال كـذلك العلــم بـأن كــل : ً
عيش، ويندفع به عنـه ِّإنسان بل كل حيوان إنما يسعى فيما يحصل له اللذة والنعيم وطيب ال

  :أضداد ذلك، وهذا مطلوب صحيح يتضمن ستة أمور
 معرفــة الــشيء النــافع للعبــد الملائــم لــه الــذي بحــصوله لذتــه وفرحــه وسروره :أحــدها

 . ســـلوك تلـــك الطريـــق:الثالـــث . معرفـــة الطريـــق الموصـــلة إلى ذلـــك:الثـــاني .وطيـــب عيـــشه
بع  معرفـة الطريـق التـي :الخـامس .يه حياته معرفة الضار المؤذي المنافر الذي ينكد عل:الرا

  . تجنب سلوكها:السادس .إذا سلكها أفضت به إلى ذلك
 فهذه ستة أمور لا تتم لـذة العبـد وسروره وفرحـه وصـلاح حالـه إلا باسـتكمالها، ومـا 

وكـــل عاقـــل يــسعى في هـــذه الأمـــور لكـــن أكثـــر .نقــص منهـــا عـــاد بـــسوء حالــه وتنكيـــد حياتـــه
المطلـوب المحبـوب النـافع؛ إمـا في عـدم تـصوره ومعرفتـه، وإمـا الناس غلط في تحصيل هـذا 

ّفي عــــدم معرفتــــه الطريــــق الموصــــلة إليــــه، فهــــذان غلطــــان ســــببهما الجهــــل، ويــــتخلص مــــنهما  َ
  .)١("بالعلم

 
اللــذة مــن " ِإن لــذات الــدنيا لا يتوجــه المــدح والــذم لــذاتها، بــل لطريقهــا أو عواقبهــا، فـــ

وبة للإنسان، بل ولكل حي فلا تـذم مـن جهـة كونهـا لـذة، وإنـما تـذم ويكـون حيث هي مطل
ًتركهـــا خـــيرا مـــن نيلهـــا وأ فـــع إذا تـــضمنت فـــوات لـــذة أعظـــم منهـــا وأكمـــل، أو أعقبـــت أ ـــما  ً

تهـــا فهـــ  يظهـــر الفـــرق بـــين العاقـــل الفطـــن والأحمـــق الجاهـــل، .حـــصوله أعظـــم مـــن أ ـــم فوا
الألمــين وأ ــه لا نــسبة لأحــدهما إلى الآخــر هــان فالعاقــل متــى عــرف التفــاوت بــين اللــذتين و

عليــــه تــــرك أدنــــى اللــــذتين لتحــــصيل أعلاهمــــا، واحــــتمال أ ــــسر الألمــــين لــــدفع أعلاهمــــا، وإذا 
تقــررت هــذه القاعــدة فلــذة الآخــرة أعظــم وأدوم ولــذة الــدنيا أصــغر وأقــصر، وكــذلك أ ــم 

 قـوي اليقـين وبـاشر القلـب الآخرة وأ م الدنيا، والمعول في ذلك عـلى الإيـمان واليقـين، فـإذا
                                                        

نه ) ١(  ).٢٥: ص(رسالة ابن القيم إلى أحد إخوا



 

 

ْرو ٣٢٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  .)١("آثر الأعلى على الأدنى في جانب اللذة، واحتمل الألم الأسهل على الأصعب
ًوإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي إنما تذم إذا أعقبـت أ ـما أعظـم منهـا، أو منعـت " 

ة ًلـــذة خـــيرا منهـــا، وتحمـــد إذا أعانـــت عـــلى اللـــذة الدائمـــة المـــستقرة، وهـــي لـــذة الـــدار الآخـــر
َولا نــضيع أجــر المحــسنين﴿: ونعيمهـا الــذي هــو أفــضل نعــيم وأجلــه؛ كـما قــال االله تعــالى ُِ ِ ْ ُ ْ ُ َْ َ َ ِ * 

َولأجــر الآخــرة خــير للــذين آمنــوا وكــانوا يتقــون ُ َّ َُ َ َ ْ ََ ُ َ َ ُِ ِ ِ َِّ ٌ ْ َ َ َللــذين ﴿: وقــال تعــالى .]٥٧، ٥٦:يوســف[﴾َ ِ َِّ
ِأحــسنوا في هــذه الــدنيا حــسنة ولــدار الآخــ ِ ُِ َ ََ ْ َُّ َ َ َ ٌْ َ َُ ِ َرة خــير ولــنعم دار المتقــينَ َِّ ِ ُِ َ ْ َْ ُ َ ََ ٌ ْ وقــال  .]٣٠:النحــل[﴾َ

َبــل تــؤثرون الحيـاة الــدنيا﴿: تعـالى َْ ُّ َ َُ ْ َ ُ ِ ْ ْ َوالآخــرة خـير وأ قــى * َ ْ َ َ ٌَ ْ َ ُ َ : وقــال تعــالى .]١٧، ١٦:الأعــلى[﴾ِ
َوإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون﴿ ُ َُّ َ َ ََ َ َْ َ ْ َ َ َُ َ ََّ َ ْ ِ ِ   .)٢(."]٦٤:العنكبوت[﴾ِ

ًوكـــل لـــذة أعقبـــت أ ـــما، أو منعـــت لـــذة أكمـــل منهـــا فليـــست بلـــذة في : " قـــال ابـــن القـــيم
الحقيقــة، وإن غالطـــت الــنفس في الالتـــذاذ بهــا، فـــأي لـــذة لآكــل طعـــام شــهي مـــسموم يقطـــع 

وهـــذه هـــي لـــذات الكفـــار والفـــساق بعلـــوهم في الأرض وفـــسادهم، ! أمعـــاءه عـــن قريـــب؟
  .)٣("وفرحهم فيها بغير الحق ومرحهم

 
ًاللذة التي يلتذ بها الإنسان ليست نوعا واحدا، بل أ واع، باعتبار الجهة التي تتلذذ بها  ً

، أو بتعبـير )باطنـة(، وهناك لـذات معنويـة )ظاهرة(من نفس الإنسان، فهناك لذات حسية 
  .آخر هناك لذات بدنية، ولذات خيالية، ولذات روحية

لي س، وإلى باطنــة؛ كلــذة اللــذات تنقــسم إ: " قــال الغــزا لى ظــاهرة؛ كلــذة الحــواس الخمــ
مـــة والعلـــم وغيرهـــا؛ إذ ليـــست هـــذه اللـــذة للعـــين ولا للأ ـــف ولا  الرياســـة والغلبـــة والكرا
الأذن ولا للمـــــس ولا للـــــذوق، والمعـــــاني الباطنـــــة أغلـــــب عـــــلى ذوى الكـــــمال مـــــن اللـــــذات 

                                                        
ئد، لابن القيم ) ١(  ).٢٠٠: ص(الفوا
 ).١٥٦: ص(القيم روضة المحبين، لابن ) ٢(
 ).١٦١: ص(روضة المحبين، لابن القيم ) ٣(



  

  

ْرو ٣٢١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  .)١("الظاهرة
نية، ولذة خيالية وهمية، ولذة عقلية لذة جثما: فأقسام اللذات ثلاثة: " وقال ابن القيم

روحانية؛ فاللذة الجثمانية لذة الأكل والشرب والجماع، وهذه اللذة يشترك فيها مع الإنسان 
نـات لـه فيهـا، ولأنهـا  ُالحيوان البهيم، فليس كمال الإنسان بهـذه اللـذة لمـشاركة أ قـص الحيوا

ًرهم أكلا وشربا وجماعا، وأ ضا ًلو كانت كمالا لكان أفضل الناس وأشرفهم وأكملهم أكث ً ً ً َ
ًلو كانت كمالا لكان نصيب رسل االله وأ بيائه وأوليائه منها في هذه الدار أكمل من نصيب 
ًأعدائــــه، فلــــما كــــان الأمــــر بالــــضد تبــــين أنهــــا ليــــست في نفــــسها كــــمالا، وإنــــما تكــــون كــــمالا إذا  ً

الخياليـــــة فلــــذة الرئاســـــة وأمــــا اللـــــذة الوهميــــة .تــــضمنت إعانـــــة عــــلى اللـــــذة الدائمــــة العظمـــــى
وهــــذه اللـــذة وإن كــــان طلابهــــا أشرف .والتعـــاظم عــــلى الخلـــق والفخــــر والاســــتطالة علـــيهم

ًنفوســا مـــن طـــلاب اللـــذة الأولى؛ فــإن آلامهـــا ومـــا توجبـــه مــن المفاســـد والمـــضار أعظـــم مـــن 
التذاذ النفس بها؛ فإن صاحبها منتصب لمعاداة كل من تعاظم وترأس عليه؛ ولهذا شروط 

ً تفوت على صاحبها كثيرا من لذاته الحسية ولا يتم إلا بتحمل مشاق وآلام أعظم وحقوق
َّمنها، فليست هذه في الحقيقة بلذة وإن فرحت بها النفس وسرت بحصولها، وقد قيـل إنـه : ُ

لا حقيقـة للـذة في الـدنيا وإنــما غايتهـا دفـع آلام كــما يـدفع أ ـم الجــوع والعطـش وأ ـم الــشهوة 
ماع؛ ولـذلك يـدفع أ ـم الخمـول وسـقوط القـدر عنـد النـاس بالرئاسـة بالأكل والشرب والجـ

  .أن اللذة أمر وجودي يستلزم دفع الألم بما بينهما من التضاد: والجاه، والتحقيق
وأما اللذة العقليـة الروحانيـة فهـي كلـذة المعرفـة والعلـم والاتـصاف بـصفات الكـمال؛ 

 والمروءة وغيرها؛ فإن الالتذاذ بذلك من الكرم والجود والعفة والشجاعة والصبر والحلم
من أعظم اللذات وهو لذة النفس الفاضلة العلوية الشريفة، فإذا انضمت اللـذة بـذلك إلى 
ًلذة معرفة االله تعالى ومحبته وعبادته وحده لا شريك له والرضا به عوضا عن كل شيء ولا 

ذات الـدنيا كنـسبة لـذة يتعوض بغيره عنه؛ فصاحب هـذه اللـذة في جنـة عاجلـة نـسبتها إلى لـ
                                                        

لي ) ١(  ).٤/٣٠٩(إحياء علوم الدين، للغزا



 

 

ْرو ٣٢٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

الجنة إلى لـذة الـدنيا؛ فإنـه لـيس للقلـب والـروح أ ـذ ولا أطيـب ولا أحـلى ولا أ عـم مـن محبـة 
االله والإقبال عليه وعبادته وحده، وقرة العين به والأ س بقربه والشوق إلى لقائه ورؤيته، 

ذلك كـان مثقـال وإن مثقال ذرة من هذه اللذة لا يعدل بأمثال الجبال مـن لـذات الـدنيا؛ ولـ
ذرة مــن إيــمان بــاالله ورســوله يخلــص مــن الخلــود في دار الآلام، فكيــف بــالإيمان الــذي يمنــع 

من قرت عينه باالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه باالله : قال بعض العارفين! دخولها؟
ويكفي في فضل هذه اللذة وشرفها أنها تخرج من القلب .تقطعت نفسه على الدنيا حسرات

 الحسرة على ما يفوت من هذه الدنيا، حتى إنه ليتأ م بأعظم ما يلتـذ بـه أهلهـا ويفـر منـه أ م
ُفـــرارهم مـــن المـــؤلم، وهـــذا موضـــع الحـــاكم فيـــه الـــذوق لا مجـــرد لـــسان العلـــم، وكـــان بعـــض  ٌ

: مساكين أهل الدنيا؛ خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا طيب نعيمها، فيقال له: العارفين يقول
وقـــال .محبــة االله والأ ــس بــه والــشوق إلى لقائــه، ومعرفــة أســمائه وصــفاته: ومــا هــو؟ فيقــول

أطيــــب مــــا في الــــدنيا معرفتــــه ومحبتــــه، وأ ــــذ مــــا في الآخــــرة رؤيتــــه وســــماع كلامــــه بــــلا : آخــــر
إن كان أهل الجنة في مثل هذه : واالله إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها: وقال آخر.واسطة

 محبـــة مــن في محبتـــه عــذاب القلـــب والــروح كيـــف وأ ـــت تــرى.الحــال إنهـــم لفــي عـــيش طيــب
  : توجب لصاحبها لذة يتمنى أ ه لا يفارقه حبه؛ كما قال شاعر الحماسة

َتـــــــــــــشكّى المحبـــــــــــــون الـــــــــــــصبابة ليتنـــــــــــــي َْ َّ ُّ َُ ََ ْ ِتحملــــت مــــا يلقــــون مــــن بيــــنهم وحــــدي  َ ِْ ْ ْ ْ َْ ََّ َ َ ْ ُْ َ َ
ُّفكَانــــــــــت لنفــــــــــسي لــــــــــذة الحــــــــــب كلهـــــــــــا َُ ِّ ُ ْ ُ ََّ ْ َ ِ َفلــــــــــم يلقهــــــــــا  ْ ْ ََ ِ قــــــــــبلي محــــــــــب ولا بعــــــــــديْ ْ ٌّ َْ َ ِ ُ ِ َ

شغلوا قلوبهم بحب الدنيا عن االله، ولو تركوها لجالت في الملكوت، ثم : قالت رابعة
ئد ئف الفوا   .)١("رجعت إليهم بطرا

 
لا تخلو هذه الحياة من لذات يلتذ بها أهلها فيها، وتقر عيونهم بها، وهي لذات ظاهرة 

                                                        
 ).١٦٤: ص(روضة المحبين، لابن القيم ) ١(



  

  

ْرو ٣٢٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 مسموعة، ومرئيـة، ومطعومـة، ومـشمومة، ومحـسوسة، ولـذات تتلذذ بها الحواس؛ كلذات
  .باطنة؛ كالجاه والرئاسة والعلو، والغنى والشهرة والمعارف، وغير ذلك

َّإلا أن لذات الدنيا إن سلمت من الحرام فهي لـذات مكـدرة ومنغـصة؛ وهـي بجانـب  َّ
 غـــير خالـــصة، لــذات الآخـــرة قليلـــة لا كثــيرة، صـــغيرة لا كبـــيرة، ناقــصة غـــير كاملـــة، مــشوبة

دهــا،  س  الإنــسان كامــل غايتهــا، ولا تبلــغ منهــا كــل مرا َمنقطعــة غــير دائمــة، لا تنــال فيهــا نفــ
ِفتظـــل الـــنفس بـــذلك متـــشوفة للزيـــادة والتغيـــير والتنويـــع، فتكـــون بهـــذا غـــير مقنعـــة، وغـــير  ِّ

  .مرضية
لي  لذات الـدنيا مكـدرة مـشوبة بـأ واع المنغـصات، ولـذات الآخـرة صـافية: " قال الغزا

  .)١("غير مكدرة
ًويحكـي ابـن الجـوزي أ ـه رأى رجــلا قـد أعطـاه االله مـن لـذات الــدنيا الظـاهرة مـا أعطـاه ثــم 

فأجاب ابن الجوزي ! رآه مع كل ذلك وهو يبكي، فتعجب ما الذي يبكيه وهو في هذا النعيم؟
فتفكــرت فعلمــت أن الــنفس لا تقــف عنــد حــد، بــل تــروم مــن اللــذات مــا لا : " عــلى نفــسه فقــال

ه، فيفنــى العمــر، ويــضعف البــدن، م نتهــى لــه، كلــما حــصل لهــا غــرض بــرد عنــدها وطلبــت ســوا
ولـيس في الـدنيا أ لـه ممـن يطلـب النهايـة في لـذات .ُّويقع النقص، ويـرق الجـاه، ولا يحـصل المـراد

مــن تأمــل : " ًوقــال أ ــضا.)٢("الــدنيا، ولــيس في الــدنيا عــلى الحقيقــة لــذة، إنــما هــي راحــة مــن مــؤلم
ًلـــم أ ـــه لـــيس فيهـــا لـــذة أصـــلا، فـــإن وجـــدت لـــذة شـــيبت بـــالنغص التـــي تزيـــد عـــلى اللـــذة الـــدنيا ع
ُو هــذا أ مــوذج  ــا لم يــذكر، : "  ثــم ذكــر أمثلــة عــلى لــذات ممزوجــة بالكــدر ثــم قــال.)٣(ً"أضــعافا

فينبغـــــي لمـــــن وفقـــــه االله ســـــبحانه أن يأخـــــذ الـــــضروري الـــــذي يميـــــل إلى ســـــلامة الـــــدين والبـــــدن 
  .)٤(" الذي نغصه تتضاعف على لذتهوالعافية، ويهجر الهوى

                                                        
لي ) ١(  ).٣/٣٨٠(إحياء علوم الدين، للغزا
 ).٢٤٥: ص(صيد الخاطر، لابن الجوزي ) ٢(
 ).٣٧١: ص(المرجع السابق ) ٣(
  ).٣٧٢: ص(المرجع السابق ) ٤(



 

 

ْرو ٣٢٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

هــذا في لــذات الــدنيا المباحــة، أمــا إذا كانــت لــذات محرمــة أو شــابها الحــرام فإنهــا لــذات 
وقــد كلــف االله .وهميــة، وطريــق إلى شــقاء منتظــر؛  ــا تعقبــه مــن عــذاب االله تعــالى وســخطه

ه تعالى الإنسان البعد عنها؛  ا لها مـن سـوء العاقبـة العاجلـة والآجلـة، ول كـن مـن غلبـه هـوا
ًوانتصرت عليه نفسه لا يصبر على تركها؛ طلبا للراحة والتنعم، ولكنـه بـذلك الاسترسـال 

حصل للعبد من اللذات والسرور بغير االله ما " فلو .يخدع نفسه، ويجلب لها العناء الطويل
حصل لم يدم له ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهـذا في 

ً ثـم يعـذب ولا بــد في وقـت آخـر، وكثــيرا مـا يكـون ذلــك الـذي يتـنعم بــه ويلتـذ بـه غــير وقـت
مــنعم لــه ولا ملــذ، بـــل قــد يؤذيــه اتــصاله بـــه ووجــوده عنــده ويــضره ذلـــك، وإنــما يحــصل لـــه 
ِبملابسته من جنس ما يحصل للجرب من لذة الأظفار التي تحكه فهي تدمي الجلد وتخرقه 

  ا له في حكها من اللذة، وهكذا ما يتعذب به القلب من وتزيد في ضرره، وهو يؤثر ذلك
محبة غير االله هو عذاب عليه ومـضرة وأ ـم في الحقيقـة لا تزيـد لذتـه عـلى لـذة حـك الجـرب، 

  .)١("والعاقل يوازن بين الأمرين ويؤثر أرجحهما وأ فعهما
، ولـو والحقيقة إن إقدام الإنـسان عـلى تلـك اللـذات المحرمـة يـبرهن عـلى حمقـه وجهلـه

وأجهـل : " قال ابن الجـوزي.كان ذا عقل ورشد  ا سلك طريق لذة عابرة تحرمه لذة باقية
ًالجهــال مــن آثــر عــاجلا عــلى آجــل لا يــأمن ســوء مغبتــه، فكــم قــد ســمعنا عــن ســلطان وأمــير 
تها، ولم ينظـر في حـلال وحـرام فنـزل بـه مـن النـدم وقـت  وصاحب مال أطلق نفسه في شهوا

ولــو .، ولقـي مــن مريـر الحـسرات مــا لا يقاومـه ولا ذرة مـن كــل لـذةالمـوت أضـعاف مــا التـذ
ء الدائم بين يديـه، فالـدنيا محبوبـة للطبـع لا ريـب  ًكان هذا فحسب لكفى حزنا كيف والجزا
تها، ولكــن ينبغــي لــه أن ينظــر في كــسبها ويعلــم  في ذلــك ولا أ كــر عــلى طالبهــا ومــؤثر شــهوا

لا تـؤثر لـذة "فـ.)٢("لا خير في لذة من بعدها الناروجه أخذها؛ ليسلم له عاقبة لذته، وإلا ف
ًتفوت خيرا كثيرا، وصابر المشقة تحصل ربحا وافرا ً َ ً ًِّ ِّْ ِ")٣(.  

                                                        
 ).١٠٠: ص(طريق الهجرتين، لابن القيم ) ١(
  ).١٢٩: ص(صيد الخاطر، لابن الجوزي ) ٢(
 ).٣٧٠: ص(المرجع السابق ) ٣(



  

  

ْرو ٣٢٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

أما أهل الإيمان فهم يشاركون غيرهم في لذات الدنيا المباحـة؛ مـن مـأكول ومـشروب 
ومنظـور ومنكـوح ومركـوب ومحــسوس وغـير ذلـك، غـير أنهــم يـستعينون بـذلك عـلى طاعــة 

  . التي توصلهم إلى اللذة التامة الباقية في الآخرةاالله
ُلـذات الـدنيا ونعيمهــا متـاع ووسـيلة إلى لـذات الــدار الآخـرة؛ ولـذلك خلقـت؛ كــما " فــ

ة الــصالحة: (قـال النبــي صـلى االله عليــه وســلم فكــل .)١()الـدنيا متــاع، وخـير متــاع الــدنيا المـرأ
ضية للرب تعالى، فصاحبها يلتذ بها من لذة أعانت على لذات الدار الآخرة فهي محبوبة مر

من جهـة تنعمـه وقـرة عينـه بهـا، ومـن جهـة إيـصالها لـه إلى مرضـاة ربـه وإفـضائها إلى : جهتين
لــذة أكمــل منهــا، فهــذه هــي اللــذة التــي ينبغــي للعاقــل أن يــسعى في تحــصيلها، لا اللــذة التــي 

ن عــلى كـل مــا يلتـذ بــه مــن تعقبـه غايــة الألم، وتفـوت عليــه أعظــم اللـذات؛ ولهــذا يثـاب المــؤم
  .)٢("المباحات إذا قصد به الإعانة والتوصل إلى لذة الآخرة ونعيمها

لـذة كـل أحـد عـلى حـسب قـدره وهمتـه وشرف نفـسه فـأشرف النـاس : " قال ابن القيم
َنفسا وأعلاهم همة وأرفعهم قدرا من لذته في معرفة االله ومحبته والشوق إلى لقائه، والتودد  ًً

تــــب لا إليــــه بــــما يحبــــ ه ويرضــــاه، فلذتــــه في إقبالــــه عليــــه وعكــــوف همتــــه عليــــه ودون ذلــــك مرا
وأكمل الناس لـذة مـن جمـع لـه ...يحصيها إلا االله حتى تنتهي إلى من لذته في أخس الأشياء

بين لذة القلب والروح ولذة البدن، فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من 
: ذة المعرفـة والمحبـة والأ ـس بربـه، فهـذا ممـن قـال تعـالى فيـهالدار الآخرة، ولا يقطـع عليـه لـ

ِقــل مــن حــرم زينــة ا  التــي أخــرج لعبــاده والطيبــات مــن الــرزق قــل هــي للــذين آمنــوا في ﴿ ُ ََ َ ِّ َ َ َّ ََ َ َ ِّ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َّ ِْ ُ َّ َ ُِ ْ ْ َ ِ َّ ِ
ِالحياة الدنيا خالصة يوم القيامـة ِ ِ َِ ََ ْ َ َ َ َْ ً َ ْْ ُّ ًم حظـا مـن اللـذة مـن تناولهـا عـلى وأ خـسه .]٣٢:الأعراف[﴾َ

َويــوم ﴿: وجــه يحــول بينــه وبــين لــذات الآخــرة، فيكــون ممــن يقــال لهــم يــوم اســتيفاء اللــذات ْ َ َ
ْيعــــــــرض الـــــــــذين كفـــــــــروا عــــــــلى النـــــــــار أذهبـــــــــتم طيبــــــــاتكُم في حيـــــــــاتكُم الـــــــــدنيا واســـــــــتمتعتم  ْ ْ ُ ْ ْ ُ َُ َ َ ْ ُّ ُْ َ َ َ َ َ ِّ ْ َ ْ ُِ ِ ِِ َ ْ ََ َ ِ َّ َ َ َُ َّ

                                                        
 ).٢/١٠٩٠(رواه مسلم ) ١(
  ).١٥٧: ص(روضة المحبين، لابن القيم ) ٢(



 

 

ْرو ٣٢٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

َبهــا ــاف[﴾ِ تعــوا بالطيبــات وأو ــك تمتعــوا بالطيبــات وافترقــوا في وجــه فهــؤلاء تم .]٢٠:الأحق
ُالتمتــــع؛ فأو ــــك تمتعــــوا بهــــا عــــلى الوجــــه الــــذي أذن لهــــم فيــــه، فجمــــع لهــــم بــــين لــــذة الــــدنيا 
ء أذن لهـم  والآخرة، وهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه الهوى والشهوة، وسوا

م لذة الآخرة، فلا لذة الدنيا دامت لهم ولا لذة فيه أم لا، فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتته
ًفمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا موصلا .الآخرة حصلت لهم

غ قلبـــه الله وإرادتـــه وعبادتـــه، فيتناولهـــا بحكـــم  لـــه إلى لـــذة الآخـــرة، بـــأن يـــستعين بهـــا عـــلى فـــرا
وى، وإن كان ممن زويت عنه لذات الاستعانة والقوة على طلبه لا بحكم مجرد الشهوة واله

الـــدنيا وطيباتهــــا فليجعــــل مــــا نقـــص منهــــا زيــــادة في لــــذة الآخـــرة، ويجــــم نفــــسه هــــ  بــــالترك 
ليستوفيها كاملة هناك، فطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون لمن صح طلبه الله والدار الآخرة، 

ا يدنـــدن، وكانـــت همتـــه  ـــا هنـــاك، وبـــئس القـــاطع لمـــن كانـــت هـــي مقـــصودة وهمتـــه وحولهـــ
تهـــا في الـــدنيا نعـــم العـــون لطالـــب االله والـــدار الآخـــرة، وبـــئس القـــاطع النـــازع مـــن االله  وفوا
ًوالدار الآخرة، فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الآخرة ظفر بهما جميعـا 

  .)١("ًوإلا خسرهما جميعا
ج مــن لــذات وينفــرد أهــل الإيــمان بلــذة أخــرى هــي أعظــم لــذات الــدنيا، بــل هــي نمــوذ

ِّالجنــة عجلــت لأهلهــا في هــذه الحيــاة، هــذه اللــذة هــي لــذة المعرفــة والطاعــة، لــذة المعرفــة الله  ُ
حيــث يجــد المــؤمن أحــسن لذاتــه في التفكــر في .تعــالى والعلــم بــه، ولــذة التقــرب إليــه وعبادتــه

 على آيات االله المشهودة الدالة على عظمته وجلاله وحكمته، وفي نعم االله على خلقه الدالة
عفوه ورحمته وفضله، كما يجدها في صلاة خاشعة وتلاوة متدبرة، وتضرع بين يدي مولاه، 

وغـــــير ذلـــــك مـــــن أ ـــــواع العبـــــادات اللازمـــــة .وإحـــــسان يقدمـــــه إلى عبـــــاد االله ابتغـــــاء وجهـــــه
لي.فهـذه اللـذة حـق خـالص للطـائعين ولا حـظ فيهـا لأهـل العـصيان.والمتعديـة : "  قـال الغـزا

  .)٢("معرفة االله تعالى، والنظر إلى وجهه الكريمأجل اللذات وأعلاها 
                                                        

ئد، لابن القيم ) ١(  ).١٥٠: ص(الفوا
لي ) ٢(   ).٤/٣٠٧(إحياء علوم الدين، للغزا



  

  

ْرو ٣٢٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

لذة النظر إلى وجـه االله يـوم القيامـة تابعـة للتلـذذ بمعرفتـه ومحبتـه في : " وقال ابن القيم
الدنيا، وكما أ ه لا نسبة لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجهه الأعلى سبحانه، فلا نسبة 

س بــه، بــل لــذة النظــر إليــه ســبحانه لنعــيم الــدنيا إلى نعــيم محبتــه ومعرفتــه  والــشوق إليــه والأ ــ
تابعـة لمعــرفتهم بــه ومحبــتهم لـه؛ فــإن اللــذة تتبــع الــشعور والمحبـة، فكلــما كــان المحــب أعــرف 

  .)١("بالمحبوب وأشد محبة له كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم
 آخر لها ولا كدورة  إن لذات الآخرة أشد وأعظم من لذات الدنيا بلا شك؛ لأنها لا

فيها، وأما لـذات الـدنيا فإنهـا سريعـة الـدثور، وهـى مـشوبة بالمكـدرات، فـما فيهـا لـذة صـافية 
عــن كـــدر، وكيــف وفى التوبـــة عــن المعـــاصي والإقبــال عـــلى الطاعــة تلـــذذ بمناجــاة االله تعـــالى 

ء عـلى عملـه إلا  مـا واستراحة بمعرفته وطاعته، وطول الأ س به، ولو لم يكـن للمطيـع جـزا
ًيجــــده مــــن حــــلاوة الطاعــــة وروح الأ ــــس بمناجــــاة االله تعــــالى لكــــان ذلــــك كافيــــا فكيــــف بــــما  َ

  .)٢(!ينضاف إليه من نعيم الآخرة
فأهل الإيـمان لعلمهـم بـاالله وحـبهم لـه ومعـرفتهم بـه أقبلـوا عـلى طاعتـه فوجـدوا فيهـا غايـة 

انـت الرغبـة في المحبـوب اللذة تابعة للمحبة تقوى بقوتهـا وتـضعف بـضعفها، فكلـما ك" وـ.اللذة
والـشوق إليــه أقــوى كانــت اللــذة بالوصــول إليــه أ ـم، والمحبــة والــشوق تــابع لمعرفتــه والعلــم بــه، 
فكلــما كــان العلــم بــه أ ــم كانــت محبتــه أكمــل فــإذا رجــع كــمال النعــيم في الآخــرة، وكــمال اللــذة إلى 

ه أحـب، وكانـت لذتـه العلم والحب فمن كـان يـؤمن بـاالله وأسـمائه وصـفاته ودينـه أعـرف كـان لـ
بالوصــول إليــه مجاورتــه والنظــر إلى وجهــه وســماع كلامــه أ ــم، وكــل لــذة ونعــيم وسرور وبهجــة 
بالإضـافة إلى ذلــك كقطـرة في بحــر فكيـف يــؤثر مــن لـه عقــل لـذة ضــعيفة قـصيرة مــشوبة بــالآلام 

فــضل العلـم والحـب، وأ: وكـمال العبـد بحـسب هـاتين القـوتين.عـلى لـذة عظيمـة دائمـة أ ـد الآبـاد
  .)٣("العلم العلم باالله، وأعلى الحب الحب له، وأكمل اللذة بحسبهما

                                                        
 ).١/٣٣(إغاثة اللهفان، لابن القيم ) ١(
لي ) ٢(  .بتصرف) ٤/٥٩(إحياء علوم الدين، للغزا
ئد، لابن القيم ) ٣(   ).٥٣: ص(الفوا



 

 

ْرو ٣٢٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

فـما أحـسن مــا يجـده المـؤمن في كنــف الطاعـات مـن الملــذات والمـسرات التـي يجزيــه االله 
تعالى بهـا عـلى عملـه الـصالح في الـدنيا قبـل الآخـرة، وهـذا مـن الحيـاة الطيبـة التـي أشـار إليهـا 

َمن عمل ص﴿: قوله تعالى َْ ِ َ ْالحا من ذكر أو أ ثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم َ ُُ َ ْ َ َ ِّ َ َ ُ َ ْ ٌ َ َ ْ َّْ َ َّ ُِ ٍَ ًَ َ َ َ ًَ ِ ِ ِْ ُ ُ َ َ ً ِ
َأجرهم بأحسن ما كـانوا يعملـون ُ َ َ َ ْ َْ َ ْ ُْ َ ِ َ َِ ُوقـد فـسرت الحيـاة الطيبـة : " قـال ابـن القـيم.]٩٧:النحل[﴾ُ

ة القلـب ونعيمـه وبهجتـه بالقناعة والرضى والرزق الحسن وغير ذلك، والصواب أنهـا حيـا
وسروره بالإيمان، ومعرفة االله ومحبته والإنابة إليـه والتوكـل عليـه؛ فإنـه لا حيـاة أطيـب مـن 

  .)١("حياة صاحبها، ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة
فــاز المتقــون المحــسنون بنعــيم الــدنيا والآخــرة، وحــصلوا عــلي الحيــاة الطيبــة في "  لقــد 

حه، الدارين؛ فإن طيب ال نفس وسرور القلب، وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأ ينتـه وانـشرا
ونـــوره وســـعته وعافيتـــه مـــن تـــرك الـــشهوات المحرمـــة والـــشبهات الباطلـــة؛ هـــو النعـــيم عـــلي 

لــو علــم الملــوك : الحقيقــة، ولا نــسبة لنعــيم البــدن إليــه؛ فقــد قــال بعــض مــن ذاق هــذه اللــذة
أي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب و...وأ ناء ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف

فقتـه، وهـل عـيش في الحقيقـة  وسلامة الصدر، ومعرفة الرب تعالى ومحبتـه والعمـل عـلى موا
  .)٢("إلا عيش القلب السليم

فالطاعـات .وهذا النوع من اللذات يتنعم أهله فيه أعظم من تنعمهم باللذات البدنية
ونعيم لروحه يتلذذ بها ويتنعم بملابستها أعظم غذاء للقلب وسرور له وقرة عين في حقه 

ممــا يتـــنعم بملابـــسة الطعـــام والـــشراب واللـــذات الجـــسمانية؛ فـــإن اللـــذات الروحانيـــة القلبيـــة 
  .)٣(أقوى وأ م من اللذات الجسمانية

لـــذة الـــذكر، ولـــذة العلـــم، ولـــذة الانتـــصار عـــلى الهـــوى : ومـــن تلـــك اللـــذات الروحيـــة
                                                        

 ).٣/٢٥٩(مدارج السالكين، لابن القيم) ١(
 ).٨٤: ص(الجواب الكافي، لابن القيم ) ٢(
 .بتصرف) ٣/١٦٥(مدارج السالكين، لابن القيم) ٣(



  

  

ْرو ٣٢٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  .ِوالنفس الأمارة بالسوء
بـه إلا اللــذة " فــ للـذكر مــن بـين الأعــمال لـذة لا يــشبهها شيء، فلـو لم يكــن للعبـد مــن ثوا

ُالحاصلة للذاكر والنعـيم الـذي يحـصل لقلبـه لكفـى بـه؛ ولهـذا سـميت مجـالس الـذكر ريـاض 
ومـا تلـذذ المتلـذذون بمثـل ذكـر االله عـز وجـل، فلـيس شيء مـن : الجنـة، قـال مالـك بـن دينـار
  .)١("ًلا أعظم لذة ولا أكثر فرحة وابتهاجا للقلبالأعمال أخف مؤنة منه و

وأمـا لـذة العلـم بـاالله تعـالى وبـشرعه فإنهـا مـن أعظـم اللـذات في هـذه الـدنيا لمـن صــدق 
حبــه للعلــم، وأقبــل عليــه تمــام الإقبــال، ومــن قــرأ في ســير العلــماء يجــد العجــب العجــاب مــن 

  .ِّتلذذهم بالعلم وتغنيهم بذلك
  : ينسب للشافعي قوله

َســـــــــــــــه ُّري لتنقــــــــــــــــيح العلــــــــــــــــوم أ ــــــــــــــــذ ليَ َ َُ ِ ُ ِ ِ ِْ َ ِمــــــــــن وصــــــــــل غانيــــــــــة ٍ وطيــــــــــب عنــــــــــاق  ِ َ ِ ِ ِِ َ ْ َ َْ ِ
ِأحــــــــــــــــــلى مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــدوكاء للعــــــــــــــــــشاق  ُوصريــــــــــــر أقلامـــــــــــــي عــــــــــــلى صـــــــــــــفحاتها ِ َّ َ
َوأ ــــــــــــــــذ مــــــــــــــــن نقــــــــــــــــر الفتــــــــــــــــاة لــــــــــــــــدفها ْ َِّ ْ ُُّ َِ ِِ َ َنقـــــــــري لألقـــــــــي الرمـــــــــل عـــــــــن أوراقـــــــــي  َ َّ
ٍوتمـــــــــــــــــــايلي طربـــــــــــــــــــا لحـــــــــــــــــــل عويـــــــــــــــــــصة ِّ ْفي الــــــدرس أشــــــ  ً َ ِ ْ ِهى مــــــن مدامــــــة ســـــــاقَّ َ َ ُِ َِ ْ َ
َكـــــــــــــم بــــــــــــــين مــــــــــــــستفل وآخــــــــــــــر راقــــــــــــــي  يـــــــــــــا مـــــــــــــن يحـــــــــــــاول بالأمـــــــــــــاني رتبتـــــــــــــي
ُأأ يـــــــــــــــت ســــــــــــــــهران الـــــــــــــــدجى وتبيتــــــــــــــــه ُّ َ ِنومــــــا وتبغــــــي بعــــــد ذاك لحــــــاقي؟.  ُ َ ِ َ َ ًَ َ َْ ْ َ َْ!)٢(.

وأما لذة الانتصار على الهوى وكبح جماح النفس الأمارة بالسوء فإنها لذة عظيمة؛ إذ 
قــــبحـــبس الهـــوى وإن  َّكــــان عـــلى صـــاحبه مــــر الأوائـــل لكنــــه في آخـــره حلـــو العوا قـــال ابــــن .ُ

وفي قوة قهر الهوى لذة تزيد على كل لذة؛ ألا ترى إلى كل مغلوب بالهوى كيف : " الجوزي
ُيكـــــون ذلـــــيلا؟ لأ ـــــه قهـــــر ؛ لأ ـــــه .ً ًبخـــــلاف غالـــــب الهـــــوى فإنـــــه يكـــــون قـــــوي القلـــــب عزيـــــزا

                                                        
 ).١١٠: ص( القيم الوابل الصيب، لابن) ١(
 ).١١: ص(ديوان الإمام الشافعي ) ٢(



 

 

ْرو ٣٣٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

سن، كـــما يـــرى اللـــص لــذة أخـــذ ا ـــال مـــن ُفالحـــذر الحـــذر مــن رؤيـــة المـــشتهى بعـــين الحــ.قَهــر
قــب واســتحالت  ِالحــرز، ولا يــرى بعــين فكــره القطــع، ولــو يفــتح عــين البــصيرة لتأمــل العوا

ئـــد الــصبر عنــه، فمــن وفـــق ...اللــذة نغــصة ِّوليتــذكر الإنــسان لـــذة قهــر الهــوى، مــع تأمــل فوا
  .)٣١("لذلك كانت السلامة قريبة منه

 
َلباقية التي يجزى الناس فيها على أعمالهم في الدنيا ويصيرون إما إلى الآخرة هي الدار ا ُ

  .نعيم يلقى فيه أهله كل لذة، وإما إلى جحيم لا لذة فيه البتة
إنما خلق الخلق لـدار القـرار وجعـل اللـذة كلهـا بأسرهـا فيهـا، كـما قـال االله "واالله تعالى 

س وت﴿: تعــالى َوفيهــا مــا تــشتهيه الأ فــ َ ََ ُ َ َُ َ ِ ِِ ْ ُلــذ الأعــينَ ُ ْ َ ُّ ُفــلا تعلــم ﴿: وقــال تعــالى.]٧١:الزخــرف[﴾َ َ ْ َ َ
ُنفس ما أخفي لهم من قرة أعين ْ َ ُِ ِ َِّ ْ َ َُ ْْ ٌُ َ ْ وقال النبي صلى االله عليه وسلم يقول االله  .]١٧:السجدة[﴾َ

أعددت لعبادي الصالحين مـا لا عـين رأت، ولا أذن سـمعت، ولا خطـر عـلى قلـب : (تعالى
َبشر، ذخرا بله ما  ًَ ْ َ ْ ْأطلعتم ُ ُ ْ ِ ْ وهذا هو الذي قصده الناصح .غير ما أطلعتم عليه: أي.)٣())٢(ُ

ِوقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سـبيل الرشـاد﴿: لقومه الشفيق عليهم حيث قال ِ ِ َِ َُّ َ ْ ََ َّ َِ ِْ َ ُ ْ َ َ ََّ ِ َ َ * 
َيا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخـرة هـي د َ ٌ َ َ ْ ََ َ َِ َ َ ْ ُّ ُ َِّ ِ َِّ َِ َِ ْ َِ رَ ِار القـرا َ َُ فـأخبرهم أن  .]٣٩، ٣٨:غافر[﴾ْ

  .)٤("الدنيا متاع يتمتع بها إلى غيرها، والآخرة هي المستقر
فلـذلك كانـت لـذات الآخـرة خاصـة بأهـل الجنـة الـذين تنعمـوا في الـدنيا بلـذة الطاعـة، 
ّثــم رقــاهم االله تعــالى في مــصاعد اللــذة فــأدخلهم الجنــة، التــي يجــدون فيهــا اللــذات الكاملـــة 

  .للروح والجسد، والسمع والبصر، والزمان والمكان، والجار والأ يس
                                                        

 ).٣٩: ص(صيد الخاطر، لابن الجوزي ) ١(
 .دعوا ما أطلعتم عليه من نعيم الجنة وعرفتموه من لذاتها فإنه سهل يسير في جانب ما ادخرته لكم: أي) ٢(
 ).٤/٢١٧٤(، ومسلم )٤/١٧٩٤(رواه البخاري ) ٣(
 ).١٥٧: ص(م روضة المحبين، لابن القي) ٤(



  

  

ْرو ٣٣١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

يلتــــذ في الــــدنيا بكــــل مــــا يقــــصد بــــه وجــــه االله ســــبحانه وتعــــالى مــــن الأكــــل " والمــــؤمن 
ًوالشرب واللباس والنكاح، وشفاء الغيظ بقهر العدو وجهاد في سبيله، فضلا عما يلتذ بـه 

ه، والتوكــل عليــه والإقبــال عليــه وإخــلاص مــن معرفــة ربــه وحبــه لــه وتوحيــده والإثابــة إليــ
العمــــل لــــه والرضــــا بــــه وعنــــه، والتفــــويض إليــــه وفــــرح القلــــب وسروره بقربــــه والأ ــــس بــــه 

لـذة النظـر : (والشوق إلى لقائه؛ كما في الحديث الذي صححه ابـن حبـان والحـاكم وأسـأ ك
تنقيـصها بالعـدو وهذه اللذة لا تزال في الدنيا في زيادة مع ) إلى وجهك والشوق إلى لقائك

البــاطن مــن الــشيطان والهــوى والــنفس والــدنيا والعــدو الظــاهر، فكيــف إذا تجــردت الــروح 
وفارقــت دار الأحــزان والآفــات واتــصلت بــالرفيق الأعــلى مــع الــذين أ عــم االله علــيهم مــن 
ًالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أو ك رفيقا ذلك الفضل من االله وكفى 

، فإذا أفضى إلى دار النعـيم فهنالـك مـن أ ـواع اللـذة والبهجـة والـسرور مـا لا عـين ًباالله عليما
ًرأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فبؤسـا وتعـسا للنفـوس الوضـيعة الدنيئـة  ً
التـي لا يهزهـا الـشوق إلى ذلـك طربـا، ولا تتقـد نـار إرادتهـا لـذلك رغبـا، ولا تبعـد عـما يـصد 

  : ها كما قيلعن ذلك رهبا، فبصائر
ِخفـــــــــــافيش أعـــــــــــشاها النهـــــــــــار بـــــــــــضوئه ُ ُولاءمهـــــــــــا قطـــــــــــع مـــــــــــن الليـــــــــــل مظلـــــــــــم  ُ ٌَ ْ ِ

َ إذا جالت النفوس العلوية حول العرش، وتندس في الأحجار، )١(ُتجول حول الحش
  .)٢("إذا طارت النفوس الزكية إلى أعلى الأوكار

 وهي النظر إلى وجه بيد أن لذات الجنة لا تتم إلا باللذة العظمى والنعمة الكبرى ألا
ٌللذين أحسنوا الحسنى وزيادة﴿: قال االله تعالى"االله الكريم،  َ َ َ ْ َِ َ ُْ َُ ْ َ ِ وهـذه الزيـادة  .]٢٦:يونس[﴾َِّ

ُهي النظر إلى وجه االله تعالى، وهي اللذة الكبرى التي ينسى فيها نعيم أهل الجنة ُ)٣(.  
                                                        

 ).١/١٧٦(المعجم الوسيط .َالكنيف والمتوضأ: الحش) ١(
  ).١٦٠: ص(روضة المحبين، لابن القيم ) ٢(
لي ) ٣(  ).٤/٥٤٣(إحياء علوم الدين، للغزا



 

 

ْرو ٣٣٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

إذا دخــل (: ال جــاء في صــحيح مــسلم عــن صــهيب عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم قــ
أ ـم تبـيض : ًتريـدون شـيئا أزيـدكم فيقولـون: يقـول االله تبـارك وتعـالى: أهل الجنة الجنة  قال

ًفيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب : ُوجوهنا، أ م تدخلنا الجنة، وتنجنا من النار؟ قال ُ
  .)إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل

نهـم مـع كـمال تـنعمهم بـما أعطـاهم ربهـم فبـين عليـه الـصلاة والـسلام أ: " قال ابن القيم
ًفي الجنـــة لم يعطهـــم شـــيئا أحـــب إلـــيهم مـــن النظـــر إليـــه، وإنـــما كـــان ذلـــك أحـــب إلـــيهم لأن مـــا 
يحصل لهم به من اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة العين فوق ما يحصل لهم من التمتع 

 بتـة؛ ولهـذا قـال سـبحانه بالأكل والشرب والحور العين، ولا نسبة بـين اللـذتين والنعيمـين أ
َكــلا إنهـــم عــن ربهـــم يومئــذ لمحجوبـــون﴿: وتعــالى في حــق الكفـــار ُ ُِّ ْ ْ َ َْ َ ٍ ِ َ ْ َ ْ َِّ َ ُ ِ َّ فجمـــع  .]١٥:المطففـــين[﴾َ
عذاب النار، وعذاب الحجاب عنه سبحانه، كما جمع لأوليائه نوعي : عليهم نوعي العذاب

  .)١("نعيم التمتع بما في الجنة، ونعيم التمتع برؤيته: النعيم
إلى  وأسأ ك لذة النظر: (...وفي حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى االله عليه وسلم

ّقيــد النظــر باللــذة لأن النظــر إلى االله تعــالى : قــال الطيبــي ".)٢()وجهــك، والــشوق إلى لقائــك
إما نظر هيبة وجلال في عرصات القيامة، وإما نظر لطف وجمال في الجنـة ليـؤذن بـأن المـراد 

  .)٣("هذا

                                                        
 ).١/٣٢(إغاثة اللهفان، لابن القيم ) ١(
 .، وهو صحيح)١/٦٩٧(، والحاكم )٣/٥٤(رواه النسائي ) ٢(
  ).٨/٦٠١( مرعاة المفاتيح، للتبريزي مشكاة المصابيح مع شرحه) ٣(



  

  

ْرو ٣٣٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  !هذه هي الدنيا 
ته،  ه، ويقيـسها بلبـه لا بـشهوا ِّالإنسان العاقل ينظر إلى الأمور بعين عقله، لا بعين هوا ُ
ويتأمـل في مآلاتهـا ولا ينظــر إلى لـذاتها العاجلــة التـي تعقــب حـسرات دائمــة، فـشيء مفــروح 

ِكثير غير َّبأوله محزون بآخره لا ينبغي الالتفات إليه، وشيء قليل مكدر، لا يقدم على شيء 
  .مشوب

هكذا يأمرنا االله تعالى أن ننظر إلى الحياة الدنيا بالبصيرة لا بالبصر، وبعاقبة أمرها، لا 
ِوما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند ا  ﴿: بإقبال أوائلها، يقول تعالى َّ َ ُ ْ ُّ َ ُْ َ َِ ِ ِ َِ َ ْ ََ َ َ َ َ ُ ْ َِ َ ْ َ ٍ ْ ُ

ِخـير وأ قـى أفـلا تعق ْ ََ َ ََ َْ ٌ ْ َلـونَ تتمتعـون بهـا أ ـام حيـاتكم، ثـم هـي إلى فنـاء : أي" ، ]٦٠:القصص[﴾ُ
ئب وهــي ﴾ ومــا عنــد االله خــير وأ قــى﴿وانقــضاء،  ؛ لأن منــافع الآخــرة خالــصة عــن الــشوا

:  أي﴾أفـلا تعقلــون﴿ًدائـما غـير منقطعـة، ومنـافع الـدنيا كالـذرة بالقيـاس إلى البحـر العظـيم 
لم يـرجح الآخـرة عـلى الـدنيا فلـيس بعاقـل؛ ولهـذا قـال مـن : أن الباقي خـير مـن الفـاني، وقيـل

ُمن أوصى بثلث ماله لأعقل الناس صرف ذلك الثلث إلى المشتغلين بطاعة االله؛ : الشافعي
لأن أعقــــل النــــاس مــــن أعطــــي القليــــل وأخــــذ الكثــــير، ومــــا هــــم إلا المــــشتغلون بطاعـــــة االله 

  .)١("تعالى
ن لا دار لــه، ومــال مــن لا مــال لــه، ولهــا ُالــدنيا دار مــ: " االله عنــهقـال ابــن مــسعود رضي

  .)٢("يجمع من لا عقل له
 

                                                        
 ).٥/١٧٩(تفسير الخازن) ١(
  ).١٩٢: ص(عدة الصابرين، لابن القيم ) ٢(



 

 

ْرو ٣٣٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

 
وإن الناظر في حقيقة الدنيا يجد أنها لا تستحق هذا اللهث الكثير وراءها، والانشغال 
الكبير بها، والحرص الشديد عليها، والتقاتل الدائم من أجلهـا؛ فهـي أحقـر مـن ذلـك كلـه؛ 

فر عنها غير مقيم بها، واللبيب لا ينشغل بدار سفره التي عما قليل لأن المخلوق عليها مسا
  .ًسينتقل عنها إلى دار إقامته التي سيبقى فيها دائما

ْبــل ﴿: قــال تعــالى! فالـدنيا فانيــة والآخــرة باقيــة، ومــن العجــب إيثـار الفــاني عــلى البــاقي َ
َتــؤثرون الحيــاة الــدنيا َْ ُّ َ َُ ْ َ ُ ِ ْوالآخــرة خــير وأ  * ْ َ َ ٌَ ْ َ ُ َ ــلى[﴾قَــىِ ِومــا هــذه ﴿: وقــال تعــالى.]١٧، ١٦:الأع ِ َ َ َ

َالحيـــــــاة الــــــــدنيا إلا لهــــــــو ولعــــــــب وإن الــــــــدار الآخــــــــرة لهــــــــي الحيــــــــوان لــــــــو كــــــــانوا يعلمــــــــون ُ َُّ َ َ ََ َ َ َ َْ َ ْ َ َ َ ٌ َ ٌ َ َُ َ َّ ْ ُّ َُ َ َْ ِْ ِ ِِ ِْ َّ﴾ 
وأنهـا لا دوام لهـا ، ًيقـول تعـالى مخـبرا عـن حقـارة الـدنيا وزوالهـا وانقـضائها"، ]٦٤:العنكبـوت[

ُوإن الدار الآخرة لهي الحيوان﴿:  ما فيها لهو ولعبوغاية َّ َ ََ ْ َ َِ َ ّ الحياة الدائمة الحق الذي :  أي﴾ِ
َلو كانوا يعلمون﴿: وقوله تعالى.بل هي مستمرة أ د الآباد، لا زوال لها ولا انقضاء ُْ َ َْ َ ُْ :  أي﴾َ

  .)١("لآثروا ما يبقى على ما يفنى
َاعلمـــوا أ ــما الحيــ﴿: وقــال تعــالى َ ْ َ َّ َ ُ َ ِاة الـــدنيا لعــب ولهــو وزينـــة وتفــاخر بيــنكُم وتكَـــاثر في ْ ٌ ْ ٌُ َ ٌَ َ ْ ُّ َُ ْ َ َ ٌ َ ٌ ََ ََ ُ ِ ْ َ َِ

ه مـصفرا ثـم يكُـون حطامـا  ًالأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكُفار نباته ثم يهـيج فـترا َّ  ُ َّ َ َ َْ ُ ُ َ َ ُ َّ َُ َ ْ ُ ُ ُ َ َ َ ْ ْ َ ََ َ ِ َ ُ َ ْ ْ َ ٍ َِ ِ َ َ َِ
ِوفي الآخــــــــرة عــــــــذاب شــــــــديد ومغفــــــــرة مــــــــ ِ ِ ِ ٌِ ٌَ َ َْ َ ٌ ََ َ َ ُن ا  ورضــــــــوان ومــــــــا الحيــــــــاة الــــــــدنيا إلا متــــــــاع ِ َ َ َ َ َ ََ ْ ُّ َُ ََّ ِ َ ْ ٌ ْ ِ ِ َّ

ِالغرور ُ ُ   .]٢٠:الحديد[﴾ْ
ًالحياة الدنيا تكون أولا شابة ثم تكتهل ثم تكون عجوزا شوهاء، والإنـسان يكـون "فـ ً

ًكذلك في أول عمره وعنفوان شبابه غضا طريا لين الأعطاف، بهي المنظر، ثم إنه يشرع في  ً
ه، ثم يكبر فيصير شيخا كبيرا ضعيف القوى، قليل الكهو ًلة فتتغير طباعه ويفقد بعض قوا ً

ْا  الـذي خلقكُـم مـن ضـعف ثـم جعـل مـن ﴿: الحركة يعجزه الـشيء اليـسير كـما قـال تعـالى َ َ ْ ِْ ٍ ِ َِ َ ََّّ ُْ ََ َ ُ َّ
                                                        

  ).٣/٥١٠(تفسير ابن كثير ) ١(



  

  

ْرو ٣٣٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ُبعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ُ َْ َ ًَ ً ُ ُ َُ ْ َ ْ َّ ْ ْ َ َ َّ ْ َْ ٍَ ِ ِ ٍ َِ ََّ ُ ما يشاء وهو العليم القديرً ُ ُ َِ َ ْ ِْ َ َ َ َُ  و ا ﴾َ
ًكـــان هـــذا المثـــل دالا عـــلى زوال الـــدنيا وانقـــضائها وفراغهـــا لا محالـــة، وأن الآخـــرة كائنـــة لا 

ٌوفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة ﴿: محالة، حذر من أمرها ورغب فيما فيها من الخير فقال ٌَ َ َِ ِ ِ ِْ َ ٌ ََ َ َ ْ ِ
َمن ا  ورضوان و َ َ ٌَ ْ ِ ِ َّ ِما الحياة الـدنيا إلا متـاع الغـرورِ ُ َ َُ ْ ُ َ ََ ْ ُّ َُّ ِ َ ولـيس في الآخـرة الآتيـة القريبـة :  أي﴾ْ
َومـا ﴿: وقوله تعالى.إما عذاب شديد، وإما مغفرة من االله ورضوان: إلا إما هذا وإما هذا َ

ِالحياة الدنيا إلا متاع الغرور ُ َُ ْ ُ َ ََ ْ ُّ َُّ ِ َ ّهي متاع فان غار لمـن ركـن إليـه؛ :  أي﴾ْ فإنـه يغـتر بهـا وتعجبـه ٍ
حتــــــى يعتقــــــد أ ــــــه لا دار ســــــواها ولا معــــــاد وراءهــــــا، وهــــــي حقــــــيرة قليلــــــة بالنــــــسبة إلى دار 

موضـــع ســـوط في : (قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم: عـــن أبي هريـــرة قـــال...الآخـــرة
ْوما الحياة الدنيا إلا متاع ال﴿: الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرءوا ُ َ َ ََ ْ ُّ َُ ََّ ِ َ ِغرورْ ُ  وهذا الحديث )﴾ُ

  .)١("ثابت في الصحيح بدون هذه الزيادة واالله أعلم
ًزخـرف الرشــيد يومـا منازلــه وأكثـر الطعــام والــشراب واللـذات فيهــا، ثـم اســتدعى أ ــا  َ

  :صف لنا ما نحن فيه من العيش والنعيم، فقال أ و العتاهية: العتاهية فقال له
ًعــــــــــــــــــــش مــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــدا لــــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــا ا َ َْ َ ّفي ظــــــــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــــــــاه  ِ ِقة القــــــــــــــــــــــــــــــصورِ ُ َِ
َيـــــــــــــــــــسعى عليــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــما اشــــــــــــــــــــتهيت ْ ََ ِ َ ِلــــــــــــــــــــــــــــــدى الــــــــــــــــــــــــــــــرواح أو البكُــــــــــــــــــــــــــــــور  ْ ُِ َ َّ َ

  حسن ثم ماذا ؟: فقال
  : فقال

ْفــــــــــــــــــــــــــــــــإذا النفــــــــــــــــــــــــــــــــوس تقعقعــــــــــــــــــــــــــــــــت َ َ َُ َ ِفي ظــــــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــــــشرجة الــــــــــــــــــــــــــصدور  ّ ّ َ َِ ّ
ًفهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك تعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم، موقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َِ ُ َ َ َ ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــــــــــــــــت إلا في غــــــــــــــــــــــــــــــــــرور  ُ ُ َُ ِ َّ َ ْ ُ

ًفبكى الرشيد بكاء كثيرا شديدا ً)٢(. 

                                                        
  ).٤/٣٧٧(تفسير ابن كثير ) ١(
 .)١٠/٢١٧(البداية والنهاية، لابن كثير ) ٢(



 

 

ْرو ٣٣٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ءقال   : بعض الشعرا
ِألا إنـــــــــــــــــــما الـــــــــــــــــــدنيا كـــــــــــــــــــأحلام نـــــــــــــــــــائم ِ َ ْ ُّ َِّ َ ْ ََ ََ َ ِومــــــــــا خــــــــــير عــــــــــيش لا يكُــــــــــون بــــــــــدائم  َ ُِ َ ِ َ ْ ََ ٍ َ ُ ْ َ َ
ًتأمـــــــــــل إذا مـــــــــــا نلــــــــــــت بـــــــــــالأمس لــــــــــــذة ََّ ََ ْ ِْ ْ َ ََّ ْ ِ ِ ِفأفنيتهــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــل أ ــــــــــــــــــت إلا كحــــــــــــــــــالم  َ َِ َ َ َّْ َ ْ ََ َْ َ َ ْ َ
ٍفكَــــــــــــم غافــــــــــــل عنــــــــــــه ولــــــــــــيس بغافــــــــــــل ٍِ َِ َِ َ ْ َ َُ ْ َ ْ ٍوكــــــــــم نـــــــــــائم   َ ِ َ ْ َ ِعنـــــــــــه ولـــــــــــيس بنـــــــــــائمَ ِ َ ِْ َ ْ َ َُ َ)١(.

ُوقال الشاعر  ِ َّ َ َ َ:  
ًتمتــــــــــع مــــــــــن الأ ــــــــــام إن كنــــــــــت حازمــــــــــا َِ َ َّ ْ ْْ ُ ْ ِ َ ْ َِ ِفإنــــــــــــــــــك منهــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــين نــــــــــــــــــاه وآمــــــــــــــــــر  َّ ِ ٍ َِ ََ َ َّْ َ ْ ِ َ
ُإذا أ قـــــــــــت الـــــــــــدنيا عـــــــــــلى المـــــــــــرء دينـــــــــــه ََ َِ ِ ْ ْ َ َ ْْ ُّ َ َْ ِفــــــــــــــــما فاتــــــــــــــــه منهــــــــــــــــا فلــــــــــــــــيس بــــــــــــــــضائر  َ ِ َِ ِ َ ْ َ َُ َ َ َْ َ َ

ُّفلـــــــــن تعــــــــــدل الــــــــــد ََ َِ ْ ْ ٍنيا جنــــــــــاح بعوضــــــــــةَ َ ُ َ َ ََ َ ِولا وزن ذر مـــــــــــــــــــن جنـــــــــــــــــــاح لطـــــــــــــــــــائر  ْ ِ ِ َِ َ ٍَ َ َ ْ َ ٍَّ ْ َ
بـــــــــــــــــا لمــــــــــــــــــؤمن ٍفـــــــــــــــــما رضي الــــــــــــــــــدنيا ثوا ِ ِْ ُ َ َِ ً ََ َْ ُّ َ ء لكَـــــــــــــافر  َ ِولا رضي الـــــــــــــدنيا جـــــــــــــزا ِ ِ ًِ ََ َ َ َْ ُّ َ َ)٢(.

ُوالعيش في الدنيا كالاستظلال تحت شجرة ثم تتترك وينتقل عنها إلى غيرهـا، فكيـف  ُ
فعن عبد االله بن مسعود رضي !  عن مواصلة طريقه إلى هدفه المنشود؟ينشغل عاقل بالظل

: نام رسول االله صلى االله عليه وسلم عـلى حـصير فقـام وقـد أ ـر في جنبـه، قلنـا: االله عنه قال
ما لي وللدنيا ما أ ا في الدنيا إلا كراكب اسـتظل : (يا رسول االله، لو اتخذنا لك وطاء، فقال

  .)٣()تحت شجرة ثم راح وتركها
  !ُّوالدنيا بجانب الآخرة قليلة، فأي لبيب يدع الكثير ويقبل على القليل؟

ٌفما متاع الحياة الدنيا في الآخـرة إلا قليـل﴿: قال تعالى ِ َ ََّ ِ ِ ِ َِ َِ َ َ ُْ ُّ ََ ْ " مـا الـدنيا :  يعنـي.]٣٨:التوبة[﴾َ
ٌ إلا قليـل﴿التـي مالـت بكـم، وقـدمتموها عـلى الآخــرة  ِ َ  عقــولا ّ أفلـيس قـد جعـل ا  لكـم﴾ِ

                                                        
  ).١٣٤: ص(أدب الدنيا والدين، للماوردي ) ١(
  ).١٣٥: ص (المرجع السابق) ٢(
  .، وهو صحيح)٢/١٣٧٦(، وابن ماجه، )٤/٥٨٨(رواه الترمذي) ٣(



  

  

ْرو ٣٣٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ُتزنون بها الأمور، وأيها أحق بالإيثار؟  لا نسبة لها في -من أولها إلى آخرها-أفليست الدنيا .َِ
ًفــما مقـــدار عمــر الإنـــسان القــصير جـــدا مــن الــدنيا حتـــى يجعلــه الغايـــة التــي لا غايـــة .الآخــرة

وراءهــــا، فيجعــــل ســــعيه وكــــده وهمــــه وإرادتــــه لا يتعــــدى حياتــــه الــــدنيا القــــصيرة المملــــوءة 
ٍفبــأي رأي رأ ــتم إيثارهــا عــلى الــدار الآخــرة الجامعــة لكــل .الأكــدار، المــشحونة بالأخطــارب ْ َ

ّنعيم، التي فيها ما تـشتهيه الأ فـس وتلـذ الأعـين، وأ ـتم فيهـا خالـدون، فـوا  مـا آثـر الـدنيا 
َّعلى الآخرة من وقر الإيمان في قلبه، ولا من جزل رأ ه، ولا من عد من أولي الألباب ُ")١(.  

واالله مــا الــدنيا في الآخــرة إلا مثــل مــا يجعــل (: قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلمو
  .)٢()َأحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع

ٍوعن ابن عباس رضي االله عـنهما قـال ْالـدنيا قليـل، فليـضحكُوا فيهـا مـا شـاءوا، فـإذا : "ِ
ًانقطعت الدنيا وصاروا إلى االله تعالى استأ فوا بكاء لا ينق ًطع أ داِ ُ")٣(.  

 
ُفمهما أعطي الإنسان من لذات الدنيا وأسباب الفرح بهـا فإنهـا متـاع قليـل، عـما قريـب 

ُومـا أوتيـتم مـن شيء فمتـاع ﴿: سيذهب عـن الإنـسان، أو يـذهب عنـه الإنـسان،  قـال تعـالى ْ ََ َُ ْ ََ ٍ ْ َ ِ ِ ُ
ِالحياة الدنيا وزينتها وما عند ا  َّ َ ُ ْ ُّْ َِ َِ َ َ َ َ َِ َ َ خير وأ قـى أفـلا تعقلـونْ َ َُ ِ ْ ََ َ َْ ٌ ْ فهـو شيء : أي".]٦٠:القـصص[﴾َ

 خير في نفسه من ذلك؛ -وهو الثواب-ًشأ ه أن يتمتع ويتزين به أ اما قلائل، وما عند االله 
ئب الألم، وبهجــــة كاملــــة عاريــــة عــــن ســــمة الهــــم، وأ قــــى؛ لأ ــــه  لأ ــــه لــــذة خالــــصة عــــن شــــوا

عقلون هذا الأمر الواضح فتستبدلون الـذي هـو  ألا تتفكرون فلا ت﴾أفلا تعقلون﴿.أ دي
  .)٤("أدنى بالذي هو خير

                                                        
  ).٣٣٧: ص(تفسير السعدي ) ١(
 ).٤/٢١٩٣(رواه مسلم ) ٢(
 ).٤/٢٥٦(الدر المنثور، للسيوطي ) ٣(
  ).٧/٢٠(تفسير أبي السعود ) ٤(



 

 

ْرو ٣٣٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ولا ريـــب أن هـــذه الـــدنيا  ـــا كانـــت كـــذلك فإنهـــا لا تنفـــك عـــن المنغـــصات والغمـــوم، 
ٌوالأحــــزان والهمــــوم، فالمكــــاره ملازمــــة لهــــا، والآلام لا تنقطــــع عنهــــا، فــــدار هــــذه حالهــــا لا 

  .تستحق التنافس عليها
 لعبـده المـؤمن حتـى لا يـركن إليهـا، وينـشغل بهـا، ولكـي يـشتاق وقد نغصها االله تعـالى

  .إلى لقائه في دار الآخرة، وإلى الجنة التي أعدها له إن آمن به وأحسن العمل له
وحتى إن وجد العبد في هذه الدنيا المسرات، وذاق فيها الملذات، ولقي فيها أسباب 

 مــن مــشوب يكــدر صــفوها، فالتقلــب الفــرح والحبــور؛ فإنهــا لا تــدوم ولا تبقــى، ولا تــسلم
شـــأنها، والتغـــير حالهـــا، فـــلا يـــأمنن الإنـــسان إدبارهـــا بعـــد إقبالهـــا، وأ راحهـــا بعـــد أفراحهـــا، 
وضــيقها بعـــد ســـعتها، وخوفهـــا بعــد أمنهـــا، وســـقمها بعـــد صــحتها، وأخـــذها بعـــد عطائهـــا، 

  .وفناءها بعد العيش فيها
مل المصائب، ومحب الدنيا من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تح: قال بعض السلف"

هم لازم، وتعب دائم، وحسرة لا تنقضي، وذلك أن محبها لا ينال منها : لا ينفك من ثلاث
ًشـــيئا إلا طمحـــت نفـــسه إلى مـــا فوقـــه؛ كـــما في الحـــديث الـــصحيح عـــن النبـــي عليـــه الـــصلاة و 

ًلو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا: (السلام ن مريم عليه وقد مثل عيسى ب) ِ
ًمحب الدنيا بشارب الخمر؛ كلما ازداد شربا ازداد عطشا: السلام ً(!)١(.  

بي العاقل حقيق أن يـسخى بنفـسه عـن الـدنيا؛ لعلمـه أن لا ينـال أحـد فيهـا : " قال أعرا
ًشيئا إلا قل إمتاعه به، أو كثر عناؤه فيه، واشتدت مرزئته عليه عند فراقه، وعظمت التبعة 

  .)٢("فيه بعده
َلا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الـدار؛ فإنهـا مـا : "قال في الحكم العطائيةو

                                                        
  ).١/٣٧(إغاثة اللهفان، لابن القيم ) ١(
 ).٢/٤١(الأمالي في لغة العرب، للقالي ) ٢(



  

  

ْرو ٣٣٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  .)١("أ رزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها
  :قال التهامي

ُطبعــــــــــت عــــــــــلى كــــــــــدر وأ ــــــــــت تريــــــــــدها ٍ ْ ًصــــــــــــــــفوا مــــــــــــــــن الأقــــــــــــــــذاء والأكــــــــــــــــدار  ُ
َّومكلــــــــــــــــف الأ ــــــــــــــــام ضــــــــــــــــد طباعهــــــــــــــــا ٍ َّ ِمتطلـــــــــــــب في ا ـــــــــــــاء جـــــــــــــذوة نـــــــــــــار  ّ ٌ ّ)٢(.

ومـا : ُمـن طلـب مـا لم يخلـق أ عـب نفـسه ولم يـرزق، قيـل لـه: ومن كلام جعفـر الـصادق
  : وأخذ بعضهم هذا المعنى فقال.الراحة في الدنيا: ذاك؟ قال

ْخـــــاب مـــــن يطلـــــب شـــــيئا لا يكـــــون  تطلـــــــــــــــــــــــــب الراحـــــــــــــــــــــــــة في دار العنـــــــــــــــــــــــــا ً)٣(.
  :ّوقال صفي الدين الحلي

َقـــــال العـــــذول لم اعتزلـــــت عـــــن الـــــورى َ َ ُ ِت نفـــــــــسك في المقـــــــــام الأوهـــــــــنوأقمـــــــــ  َ ِ َ َ
َناديـــــــــــــت طالــــــــــــــب راحــــــــــــــة، فأجــــــــــــــابني ٍ ُ .)٤(ِأ عبتهــــــــــــا بطــــــــــــلاب مــــــــــــا لم يمكــــــــــــن  َُ

  : وقال آخر 
.)٥(مـــــــــــن الهـــــــــــم والأكـــــــــــدار رام محـــــــــــالا  ومــــــــــــن رام في الـــــــــــــدنيا حيـــــــــــــاة ســـــــــــــليمة

ٌالــدنيا إذا وصــلت فتبعــات موبقــة، وإذا فارقــت ففجعــات محرقــة، : " وقــال ا ــاوردي
ْوام، ولا مــن فراقهــا بــد، فــرض نفــسك عــلى قطيعتهــا لتــسلم مــن تبعاتهــا، ولــيس لوصــلها د ُ

المرء مقترض من عمره المنقرض، مع أن العمر وإن : وعلى فراقها لتأمن فجعاتها، فقد قيل

                                                        
  ).٣٦: ص(شرح الحكم العطائية ) ١(
  ).٢٧٦: ص(ديوان علي بن محمد التهامي ) ٢(
  ).٣٦: ص(شرح الحكم العطائية ) ٣(
 ).١٢٠٩: ص(ديوان صفي الدين الحلي ) ٤(
 ).٣٧: ص(شرح الحكم العطائية ) ٥(



 

 

ْرو ٣٤٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

غ وإن تم يسير   .)١("َّطال قصير، والفرا
 الدنيا لا تصفو لشارب، ولا تبقى لصاحب، ولا تخلو من فتنة،: "وقال بعض البلغاء

ولا تخلو من محنة، فأعرض عنها قبل أن تعرض عنك، واسـتبدل بهـا قبـل أن تـستبدل بـك؛  
لها تتبدل، ولذاتها تفنى، وتبعاتها تبقى   .)٢("فإن نعيمها يتنقل، وأحوا

أولهــا عنــاء، وآخرهــا فنــاء، حلالهــا حــساب، " : وقـال عــلي رضي االله عنــه يــصف الــدنيا
مها عقاب، من صح فيها سقم، ومن م ُرض فيها نـدم، ومـن اسـتغنى فيهـا فـتن، ومـن َّوحرا

افتقر فيها حزن، ومن ساعاها فاتته، ومن قعد عنها أ ته، ومن نظر إليهـا أعمتـه، ومـن نظـر 
  .)٣("َّبها بصرته

عيـــوب الـــدنيا باديـــة وهـــي تغيرهـــا، ومواعظهـــا مناديـــة، لكـــن : " وقـــال يزيـــد الهاشـــمي 
ُّحبها يعمي ويصم، فلا يسمع محبها نداءها، ولا    يرى كشفها للغير وإيذاءها ُ

ِقـــــــــــــــد نـــــــــــــــادت الـــــــــــــــدنيا عـــــــــــــــلى نفـــــــــــــــسها ُلـــــــــــــــو كـــــــــــــــان في العـــــــــــــــالم مـــــــــــــــن يـــــــــــــــسمع    ِ
ُوجــــــــــــــــــــــامع بــــــــــــــــــــــددت مــــــــــــــــــــــا يجمــــــــــــــــــــــع    ٍكــــــــــــــــــــــــم واثــــــــــــــــــــــــق بــــــــــــــــــــــــالعمر أفنيتــــــــــــــــــــــــه ُ ٍ

 كـم قــد تبـدل نعيمهــا بالــضر والبـؤس، كــم أصــبح مـن هــو واثــق بملكهـا وأمــسى وهــو 
  .)٤("منها قنوط بؤوس 

تقبـــل إقبـــال الطالـــب، وتـــدبر إدبـــار الهـــارب، وتـــصل إن الـــدنيا : وقـــال بعـــض البلغـــاء"
ق العجــول، فخيرهــا يــسير، وعيــشها قــصير، وإقبالهــا خديعــة،  وصــال الملــول، وتفــارق فــرا
وإدبارهـــــا فجيعـــــة، ولـــــذاتها فانيـــــة، وتبعاتهـــــا باقيـــــة، فـــــاغتنم غفـــــوة الزمـــــان، وانتهـــــز فرصـــــة 

                                                        
  ).١٣٣: ص(أدب الدنيا والدين، للماوردي ) ١(
  .المرجع السابق) ٢(
  ).١٣٤: ص(لدين، للماوردي أدب الدنيا وا) ٣(
  ).٢٧: ص(لطائف المعارف، لابن رجب ) ٤(



  

  

ْرو ٣٤١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  .)١("الإمكان، وخذ من نفسك لنفسك، وتزود من يومك لغدك
  : و العتاهية وقال أ

َهــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــدار دار الأذى والقـــــــــــــــــــذى َ َْ َ ََ ْ ُ ُ ََّ ْودار الفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ودار الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير  ِ َ ِ ْ ُْ َُ َ َ َِ َ َ
َفلـــــــــــــــــــــــــــــــــــو نلتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــذافيرها ِ ِ َِ ََ َ ِْ ْ ْلمــــــــــــــــــت ولم تقــــــــــــــــــض منهــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــوطر  َ َ َْ َ َْ ْ ِ ِ َ ْ َ َّ ِ َ
ِأ ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن يؤمـــــــــــــــل طـــــــــــــــول الخلـــــــــــــــود ُ َ ُُ ُ ْ َْ ُ ِّ ََ ْوطــــــــــــــــــــــــــول الخلــــــــــــــــــــــــــود عليــــــــــــــــــــــــــه ضرر  َ َ َ ِ ِْ ُ ََ ُ َُ ْ ُ

َإذا مــــــــــــــــــا ُ كــــــــــــــــــبرت وبــــــــــــــــــان الــــــــــــــــــشبابَ َ ََّ ََ َ ْ ْفـــــــلا خـــــــير في العـــــــيش بعـــــــد الكـــــــبر   ِ َ ِ ْ ْ ََ ْ ْ ََ ِ ِ َ ْ َ َ)٢(.
ُوعن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، رحمه االله، أ ه بكى يوما بين أصحابه، فسئل " ً َ َ ُ

تها : عـن ذلـك، فقـال تها، فـاعتبرت منهـا بهـا، مـا تكـاد شــهوا ـرت في الـدنيا ولـذاتها وشـهوا ُفكَّ َ
َتنقــــ ْ ُضي حتــــى تكــــدرها مرارتهــــا، ولــــئن لم يكــــن فيهــــا عــــبرة لمــــن اعتــــبر إن فيهــــا مــــواعظ لمــــن َ ِ

  ..)٣("ّادكر
ة بغــــــي لا تثبــــــت مــــــع زوج، إنــــــما تخطــــــب الأزواج : " وقــــــال ابــــــن القــــــيم ٍّالــــــدنيا كــــــامرأ

  .ليستحسنوا عليها فلا ترضى بالدياثة
ِميـــــــــــــــــــــزت بـــــــــــــــــــــين جمالهـــــــــــــــــــــا وفعالهـــــــــــــــــــــا ُ َفـــــــــــــــإذا الملاحـــــــــــــــة بالقباحـــــــــــــــة لا تفـــــــــــــــي  َّ ُ
َحلفـــــــــــــت لنـــــــــــــا أن لا تخـــــــــــــون عهودنـــــــــــــا َ َفكأنهــــــــــــــــا حلفــــــــــــــــت لنــــــــــــــــا أن لا تفــــــــــــــــي  ْ ْ

ٌالــــسير في طلبهــــا ســــير في أرض مــــسبعة، والــــسباحة فيهــــا ســــباحة في غــــدير التمــــساح، 
نها من أفراحها   .المفروح به منها هو عين المحزون عليه، آلامها متولدة من لذاتها، وأحزا

ًعـــــذابا فـــــ  ُمــــــــــآرب كانــــــــــت في الــــــــــشباب لأهلهـــــــــــا .)٤(َصارت في المـــــشيب عـــــذاباِ
                                                        

  ).١٣٤: ص(أدب الدنيا والدين، للماوردي ) ١(
  ).١٣٧: ص(المرجع السابق ) ٢(
  ).٢/١٨٥(تفسير ابن كثير ) ٣(
ئد، لابن القيم ) ٤(   ).٤٦: ص(الفوا



 

 

ْرو ٣٤٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

 
ُإن  الفوز في هـذه الحيـاة طريقـه إماتـة الهـوى، والاسـتيقاظ مـن نـوم الغفلـة، والنظـر إلى 

جهة مشاقها   .ِّالمقصد الأعلى، الذي يقرب بعيد الغاية، ويسلي النفس عند موا
ًيها أماتوا فيهـا الهـوى؛ طلبـا لحيـاة قدر الحياة الدنيا وقلة المقام ف" فالموفقون  ا عرفوا 

الأ د، و ا استيقظوا من نوم الغفلة استرجعوا بالجـد مـا نهبـه العـدو مـنهم في زمـن البطالـة، 
َّفلما طالت عليهم الطريق تلمحوا المقصد فقرب عليهم البعيد، وكلما مرت لهم الحياة حلا  َّ

ُهذا يومكُم الذي كنتم توعد﴿: لهم تذكر ُ َُ ْ ُ ُُ ِ َّ ْ َ َ   .]١٠٣:الأنبياء[﴾َونَ
َوركــــــــــب سروا والليــــــــــل ملــــــــــق رواقــــــــــه ٍ ُ َ ِعـــــــــــــــلى كـــــــــــــــل مغـــــــــــــــبر المطـــــــــــــــالع قـــــــــــــــاتم  ٍ ِّ
ُحـــدوا عزمـــات ضـــاعت الأرض بينهـــا ئم  ٍ هـــــــــــم في ظهـــــــــــور العـــــــــــزا ُفـــــــــــصار سرا
َتــــــــــــريهم نجــــــــــــوم الليــــــــــــل مــــــــــــا يبتغونــــــــــــه ْ  وهـــــام النعـــــائم)١(ِّعـــــلى عـــــاتق الـــــشعرى  ُ
َّإذا اطــــــــردت في معــــــــرك الجــــــــد قــــــــصفوا ِّ ِ ْ .)٢(حَ العطايـــــا في صـــــدور المكـــــارمرمـــــا  ّ

َّوحينما عرف هؤلاء الفطناء حقيقة هـذه الـدنيا تخففـوا منهـا، وأزالـوا عـن طـريقهم إلى 
ئـــق، واســـتجابوا لـــداعي الحـــق، فأ ـــصروا قـــصدهم، وبـــذلوا في الطلـــب جهـــدهم، " االله العوا

ئق، وأن المخف هو السائق، فخففوا أ فسهم وأظهرهم مـ ن أ قـال وعلموا أن العلائق عوا
لـــــق، هـــــذه ســـــنة الكـــــرام في طلـــــب ذي الجـــــلال  الأشـــــغال؛ لعلمهـــــم بـــــأن الطريـــــق كثـــــير المزا

–والإكرام، فأ ن المقتدون؟ وهذه سبيل هداة الأ ام ودار السلام، فـأ ن المهتـدون؟ عاقنـا 
ُرهم فـضول الكـلام والطعـام، وشـغل القلـب  عن اقتفاء آثارهم والتعلـق بأذيـال غبـا-واالله

ُالحطام، استنفزنا في سبيل االله فثبطنا، ودعينا إلى الجناب العالي فأ ينا، إن والجوارح بكسب  ِ ُ
لنـــا همـــة دنيـــة لا تـــشتاق إلى العـــالي، ولا تنـــافس في طلـــب الغـــالي، ولا تـــأ ف مـــن الهـــوى ولا 

                                                        
 .كوكب: ِّالشعرى) ١(
ئد، لابن القيم ) ٢(  ).٤٦: ص(الفوا



  

  

ْرو ٣٤٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  .)١("تبالي
ّلم تكـن الــدنيا لـدى المــوفقين كبـيرة ولا عظيمــة؛ حتـى انــشغلوا بهـا ونــسوا الآخـرة، بــل 

  .م حقيرة صغيرة لا تستحق الانشغال بهاكانت لديه
ما كانت الدنيا أهون على أحدهم من التراب : " قال الحسن البصري ًولقد رأ ت أقوا

ما  يمسي أحدهم وما يجد عنده إلا قوتا فيقول ًتحت قدميه، ولقد رأ ت أقوا لا أجعل هذا : ً
 أحـــوج ممـــن كلـــه في بطنـــي، لأجعلـــن بعـــضه الله عـــز وجـــل، فيتـــصدق ببعـــضه، وإن كـــان هـــو

  .)٢(!"يتصدق به عليه
ِّإن نــــــور التوفيــــــق جعــــــل محبــــــي الآخــــــرة ينظــــــرون إلى الــــــدنيا بعــــــين بــــــصيرتهم المــــــشرقة 
فأ ـــــصروها فانيـــــة، ذات لـــــذات زائلـــــة، فتركـــــوا الركـــــون إليهـــــا، والانكبـــــاب عليهـــــا؛ خـــــشية 

  .الخسران في الآخرة
  : قال الشاعر

َإني رأ ـــــــــــــــــــــــــــــت عواقـــــــــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــــــــدنيا َ َ ْْ ُّ ِ َ ُ َ َ ُفتركـــــــــــــت  ِّ ْ َ َ َ مـــــــــــــا أهـــــــــــــوى  ـــــــــــــا أخـــــــــــــشىَ ْ َ ََ ِ َ ْ َ
ــــــــــــــــــــــــــــرت في الــــــــــــــــــــــــــــدنيا وعالمهــــــــــــــــــــــــــــا َفكَّ َ َِ َ َ ُْ ُّ ِ ْ َفـــــــــــــــــــــــإذا جمَيـــــــــــــــــــــــع أمورهـــــــــــــــــــــــا تفنـــــــــــــــــــــــى  َ ْ َ ََ َ ِ ُ ُ ُ ِ ِ
َوبلـــــــــــــــــــــــوت أكثـــــــــــــــــــــــر أهلهـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــإذا َ َِ َ ْ َِ ْ َ ََ ْ ُ َ َكــــــــــــــــــــل امــــــــــــــــــــرئ في شــــــــــــــــــــأ ه يــــــــــــــــــــسعى  َ َْ ِْ ِ ْ َ ُِ ٍ ِ ُّ
َأســــــــــــــــــــــــــــــــنى منازلهــــــــــــــــــــــــــــــــا وأرفعهــــــــــــــــــــــــــــــــا ُ ََ ْ َ َْ ََ ِ ِ َ َْفي العـــــــــــــــــــز أقربهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن الم  َ ْ ِ َِ ُ َ ْ َ ِّ ْ َهــــــــــــــــــــوىِ ْ
َتعفـــــــــــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــــــــــساويها محاســـــــــــــــــــــــــــــــنها َْ َ َِ َ ِ َ َ ُ َلا فــــــــــــــــرق بــــــــــــــــين النعــــــــــــــــي والبــــــــــــــــشرْى  َ ُ َ ْْ ِ َّ َ ْ َْ َ َ َ
َولقـــــــــــــد مــــــــــــــررت عــــــــــــــلى القبــــــــــــــور فــــــــــــــما َ ُ َِ ُ َْ ََ َ ُ ْ َ َ َميــــــــــــــــزت بــــــــــــــــين العبــــــــــــــــد والمــــــــــــــــولى  ْ ْ َ ْ َ ََّ ْ ِ ْ َ ْ ََ ُ ْ)٣(.

                                                        
 .)٥٢: ص(ة في الوعظ، للقرشي التذكر) ١(
 ).٢/١٣٤(حلية الأولياء، لأبي نعيم ) ٢(
 ).٣٧٢: ص(أدب الدنيا والدين، للماوردي ) ٣(



 

 

ْرو ٣٤٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

 
 قريـب سـتذبل، فيا أيها العاقل، لا تغتر بدنياك فتنسى آخرتك؛ فالدنيا زهرة فانيـة عـما

ولا تنظــر إليهــا بعــين الإعجــاب والطمــع؛ فإنهــا لا تــستحق تلــك النظــرة عــلى الحقيقــة، قـــال 
ِيـــــا أيهـــــا النـــــاس إن وعـــــد ا  حـــــق فـــــلا تغـــــرنكُم الحيـــــاة الـــــدنيا ولا يغـــــرنكُم بـــــا  ﴿: تعـــــالى َِّ َِّ ْ َّ ُ ََّّ ْ ُّ ُ َّ َ َُ َُ َ َ َ َ َ ُ ََ ْ َ ٌَّّ َّْ ِ َ ُّ َ

ُالغرور ُ َ ُولا تم﴿:وقال .]٥:فاطر[﴾ْ َ َدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا َ َ ُ ً َ ْ ْ ُّْ َ َّ َِّ ِ َِ ْ َ ْ َ َْ َ ْ َْ َ ََ ِ َ َِ َّ
َلنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأ قى ُ ْْ َِّ َ َ ٌُ ْ َ َ َ ْْ ِ ِ ِ ِ َِ   .]١٣١:طه[﴾َ

ئل فأ هاهم  ض الدنيا ومتاعها الزا ُولا تنظر إلى أو ك الذين فرحوا بما أوتوا من أعرا
َا  يبـسط الــرزق لمـن يـشاء ويقــدر وفرحـوا بالحيـاة الــدنيا ﴿: ة، قــال تعـالىعـن الـدار الآخـر َ ُ َ َ َ َ ْ ْ َْ ُّ ِ َِ ْ ِ ِ َ ْ َ ُُ ُ ِّ َُ َ ِ ْ ُ َّ

ٌوما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع َ َ ََ ْ ُّ َُ َ ََّ ِ ِ ِ ِ َ   .]٢٦:الرعد[﴾ْ
فـإن هــذه الــدار دار خيــال ولهــو ولهــب، ولـيس بعاقــل مــن انــصرف إلى ذلــك وتــرك دار 

َومـا الحيـاة الـدنيا إلا لعـب ولهـو وللـدار الآخـرة خـير للـذين ﴿: ود، قال تعـالىالحقيقة والخل َ ٌ َ ٌ َ َ َِ ِ ِ َِّ َ َ ٌَ ْ ََ ُْ َّ ْ ُّ َُ ُ َْ َّ ِ
َيتقون أفلا تعقلون َ َ ُُ ِ ْ ََ   .]٣٢:الأنعام[﴾ََّ

ًفخذ من دنياك ما يكفيك ولا يلهيك، وأعرض عنها احتقارا لشأنها، واستصغارا  ا  ً
جــاء رجــل إلى : ن ســعد الــساعدي رضي االله عنــه قــالفيهــا فــذلك هــو الزهــد، فعــن ســهل بــ

يـــا رســـول االله، دلنـــي عـــلى عمـــل إذا عملتـــه أحبنـــي االله : النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم فقـــال
ازهــــد في الــــدنيا يحبــــك االله، وازهــــد فــــيما في أ ــــدي النــــاس يحبــــك : (وأحبنــــي النــــاس، فقــــال

  .)١()الناس
نــه"  أوصــيك بتقــوى االله والزهــد في أمــا بعــد، فــإني: كتــب أ ــو الــدرداء إلى بعــض إخوا

الدنيا، والرغبة فيما عند االله؛ فإنك إذا فعلت ذلك أحبك االله؛ لرغبتك فيما عنده، وأحبك 
  .)٢("الناس؛ لتركك لهم دنياهم، والسلام

                                                        
 .، وهو حسن)٢/١٣٧٣(رواه ابن ماجه ) ١(
  ).٧/٣٨١(شعب الإيمان، للبيهقي ) ٢(



  

  

ْرو ٣٤٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

وانظــر إليهــا نظــر الكــاره المــبغض، ولا تنظــر إليهــا نظــر العاشــق المحــب؛ فــإن المحــب 
  .بهمفتون بمحبوبه، مستجيب  ا يأمر 

من : (عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه أن رسول الله صلى االله عليه وسلم قال
  .)١()أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآ روا ما يبقى على ما يفنى

هــــد المفــــارق لهــــا، ولا تتأملهــــا تأمــــل : "وقـــال بعــــض الحكــــماء  انظــــر إلى الــــدنيا نظــــر الزا
مق بها  .)٢("العاشق الوا

وإذا أ نعــــت دنيــــاك فإيــــاك أن تميــــل إلى الانــــشغال بقطــــف ثمارهــــا، والتلهــــي بمتاعهــــا، 
َّوالتنــافس عليهـــا؛ فــإن ذلـــك قـــد أهلــك مـــن قبلـــك، واعتــبر بمـــن غـــرتهم مــن الـــسالفين مـــاذا 

فـواالله لا : (أخذوا منها، ومـا كانـت عـاقبتهم عليهـا؟ قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم
خشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بـسطت عـلى مـن كـان الفقر أخشى عليكم ولكن أ

   .)٣()قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم
مـــا فعملـــوا فيهـــا بغـــير الحـــق، فعـــاجلهم المـــوت : وقـــال أ ـــو حـــازم" ًإن الـــدنيا غـــرت أقوا َّ

ي أن ننظر َّفخلفوا مالهم لمن لا يحمدهم، وصاروا لمن لا يعذرهم، وقد خلقنا بعدهم فينبغ
  .)٤(للذي كرهناه منهم فنجتنبه، والذي غبطناهم به فنستعمله

َّوإن تجملت لك بزخارفها، وأ ـدت لـك مفاتنهـا فغـض بـصرك عنهـا؛ حتـى تـسلم مـن 
َفتنتهــا؛ فإنهــا شرك الهــلاك، ومــصيدة الــشقاء، فعــن أبي ســعيد الخــدري عــن النبــي صــلى االله 

االله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن : (عليه وسلم قال
ئيل كانت في النساء   .)٥()فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرا

                                                        
  .، وهو صحيح)٢/٤٨٦(، وابن حبان )٣٢/٤٧٠(رواه أحمد ) ١(
  ).٢٤: ص(لماوردي أدب الدنيا والدين، ل) ٢(
  ).٤/٢٢٧٣(،  ومسلم )٣/١١٥٢(رواه البخاري ) ٣(
  ).١٥١: ص(أدب الدنيا والدين، للماوردي ) ٤(
  ).٤/٢٠٩٨(رواه  مسلم ) ٥(



 

 

ْرو ٣٤٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ِالدنيا فخ، والجاهل بأول نظرة يقع، فأما العاقل المتقي فهو يصابر : "قال ابن الجوزي ٌّ
ين، ثــم في آخـــر فكـــم مــن صــابر اجتهـــد ســن.َالمجاعــة، ويــدور حــول الحـــب والــسلامة بعيــدة

َفالحــــذر الحــــذر؛ فقــــد رأ نــــا مــــن كــــان عــــلى ســــنن الــــصواب، ثــــم زل عــــلى شــــفير  .الأمــــر وقــــع
  .)١("القبر

ينبغـي للعبـد المـؤمن بربـه إذا نظـر إلى زهـرة الـدنيا فدعتـه إلى نفـسها برونقهـا البهـيج " فـ
 دار لـيس إليك عني يا سريعة الزوال، إنما تصلحين للتشويق إلى: أن يقول لها بلسان الحال

ُلـــساكنها عنهـــا انتقـــال، أ ـــت خـــزف فـــان، وتلـــك جـــوهر بـــاق، فلتفـــرق بـــين الـــدارين عقـــول  ْ ِّ ٍ ٌ
  .الرجال

ِخــــــــــــل عــــــــــــن منــــــــــــزل الفنــــــــــــا والــــــــــــزوال ِثــــــــــــــم يمــــــــــــــم نحــــــــــــــو الجنــــــــــــــاب العــــــــــــــالي  ِّ ْ ِّ
ــبر مـــــــــــــــة والأ ـــــــــــــــس والــــــــــــــ ْمنـــــــــــــــزل الكرا ِر ونيـــــــــــــــــــل المنــــــــــــــــــــى ونيــــــــــــــــــــل النــــــــــــــــــــوال  ِ ِّ
َتلـــــــــــــــــــــــك واالله دار قـــــــــــــــــــــــوم شروهـــــــــــــــــــــــا َ نفـــــــــــــــــــــــــوس والأمـــــــــــــــــــــــــوالِبنفـــــــــــــــــــــــــيس ال  ُ
ُحـــــــــــــــــــين زفـــــــــــــــــــت إلـــــــــــــــــــيهم خطوبهــــــــــــــــــــا ّ لي  ُ .)٢(َثــــــــــم ســــــــــاقوا لهــــــــــا المهــــــــــور الغــــــــــوا

َّوخذ من الدنيا ما حل لك بالطرق المشروعة من غـير كـد في الطلـب ولا حـرص ولا 
) فــاتقوا االله وأجملــوا في الطلــب: (جمــع النبــي في قولــه" تهافــت عــلى الــشبهات والحــرام، فقــد 

ُوراحــة القلــب والبــدن .ُ، ونعيمهــا ولــذاتها إنــما ينــال بتقــوى االلهبــين مــصالح الــدنيا والآخــرة
وترك الاهتمام، والحرص الشديد والتعب والعناد والكد والشقاء في طلب الدنيا إنـما ينـال 

فمن اتقى االله فاز بلذة الآخرة ونعيمها، ومن أجمل في الطلب استراح .بالإجمال في الطلب
  .)٣("ستعانمن نكد الدنيا وهمومها، فاالله الم

                                                        
  ).١٤١: ص(صيد الخاطر، لابن الجوزي ) ١(
  ).٢٤: ص(التذكرة في الوعظ ) ٢(
ئد، لابن القيم ) ٣(   ).٥٩: ص(الفوا



  

  

ْرو ٣٤٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ببدنك وفارقها " بل صاحبها ،َّوإياك أن تسلم للدنيا جل همك، وتعطيها مفتاح قلبك
بقلبك وهمـك؛ فإنـك موقـوف عـلى عملـك، فخـذ ممـا في يـديك  ـا بـين يـديك، وعنـد المـوت 

  .)١("يأ يك الخبر
َابـــن آدم، لا تعلــــق قلبـــك في الـــدنيا فتعلقـــه بــــشر معلـــق، اقطـــع حبالهــــا،: " قـــال الحـــسن ِّ َ 

بها، حسبك  ًإن قومـا أكرمـوا : ، وكـان يقـول" منها ما يبلغك المحـل-يا ابن آدم-ِّوغلق أ وا
ُالدنيا فصلبتهم على الخشب، فأهينوها فأهنا ما تكون إذا أهنتموها، هيهات هيهات ذهبت 

  .)٢(الدنيا وبقيت الأعمال قلائد في الاعناق
الهـوى مطيـة "ات الفتنـة؛ فـإن َوإياك أن تركـب للـدنيا مطيـة الهـوى، فتوصـلك إلى متاهـ

الفتنة، والدنيا دار المحنة، فـانزل عـن الهـوى تـسلم، وأعـرض عـن الـدنيا تغـنم، ولا يغرنـك 
ك بطيـــب الملاهـــي، ولا تفتنـــك دنيـــاك بحـــسن العـــواري؛ فمـــدة اللهـــو تنقطـــع، وعاريـــة  هـــوا

  .)٣(" الدهر ترتجع، ويبقى عليك ما ترتكبه من المحارم، وتكتسبه من ا آ م
  .تأمل البقاء عليها طويلا، ولا تركن إلى محاسنها كثيرا؛ فإنها لن تدوم، ولن تبقىولا 

إن الــــدنيا كثــــيرة التغيـــير، سريعــــة التنكــــر، شــــديدة المكــــر، دائمــــة : قـــال بعــــض العلــــماء"
ُالغدر، فاقطع أسباب الهوى عن قلبك، واجعل أ عـد أملـك بقيـة يومـك، وكـن كأ ـك تـرى  ِ َ

  .)٤("ثواب أعمالك
 تغفل عن الدار الآخرة؛ فإنها هي الـوطن، وأمـا الـدنيا فإنهـا دار غربـة، ودار وإياك أن

َممــر لا دار مقــر، وأ ــت فيهــا غريــب أو عــابر ســبيل، فتحمــل في طريــق غايتــك عنــاء ســفرك، 
  .وكآ ة غربتك

                                                        
  .)١/٣٠٦(م حلية الأولياء، لأبي نعي) ١(
  ).١٩٣: ص(عدة الصابرين، لابن القيم ) ٢(
  ).٢٤: ص(أدب الدنيا والدين، للماوردي ) ٣(
  ).١٣٦: ص(المرجع السابق ) ٤(



 

 

ْرو ٣٤٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

أخــذ رســول االله صـــلى االله عليــه وســـلم :  عــن عبــد االله بـــن عمــر رضي االله عــنهما قـــال
إذا : ، وكـــان ابـــن عمـــر يقـــول)لـــدنيا كأ ـــك غريـــب أو عـــابر ســـبيلكـــن في ا: (بمنكبـــي فقـــال

أمــسيت فــلا تنتظــر الــصباح، وإذا أصــبحت فــلا تنتظــر المــساء، وخــذ مــن صــحتك لمرضــك 
  .)١(ومن حياتك لموتك
لوا مسافرين، وليس لهم حط عن رحالهم إلا : "قال ابن القيم الناس منذ خلقوا لم يزا

ِ السفر مبني على المشقة وركوب الأخطار، ومن المحال في الجنة أو النار، والعاقل يعلم أن
عــادة أن يطلــب فيــه نعــيم ولــذة وراحــة، إنــما ذلــك بعــد انتهــاء الــسفر، ومــن المعلــوم أن كــل 
ٍوطـأة قـدم أو كــل آن مـن آنــات الـسفر غــير واقفـة، ولا المكلـف واقــف وقـد ثبــت أ ـه مــسافر 

 الــزاد الموصــل، وإذا نــزل أو نــام أو عــلى الحــال التــي يجــب أن يكــون المــسافر عليهــا مــن تهيئــة
  .)٢("استراح فعلى قدم الاستعداد للسير

 
إن الـدنيا دار عمـل، مـن : " وما أحسن موعظة الحسن البصري رحمه االله حيث يقول

صــحبها بــالنقص لهــا والزهــادة فيهــا، ســعد بهــا ونفعتــه صــحبتها، ومــن صــحبها عــلى الرغبــة 
ا، وأجحف بحظه من االله عز و جل، ثم أسـلمته إلى مـا لا صـبر لـه ِفيها والمحبة لها شقي به

عليه ولا طاقة له به من عذاب االله، فأمرها صغير، ومتاعها قليل، والفناء عليها مكتـوب، 
ء ثهــا، وأهلهـا محولــون عنهــا إلى منـازل لا تــبلى ولا يغيرهـا طــول الثــوا  )٣(ِواالله تعـالى ولي ميرا

 مـن -يـا ابـن آدم-ذلك الموطن، وأكثـروا ذكـر ذلـك، واقطـع  -ولا قوة إلا باالله-فاحذروا 
َالدنيا أكثر همك، أو لتقطعن حبالها بك، فينقطع ذكر ما خلقت لـه مـن نفـسك، ويزيـغ عـن 
ٌالحق قلبك، وتميل إلى الدنيا فترديك، وتلك منازل سوء بين ضرها، منقطع نفعها، مفضية  ِّ

                                                        
  ).٥/٢٣٥٨(رواه البخاري ) ١(
ئد، لابن القيم ) ٢(   ).١٩٠: ص(الفوا
ء) ٣(   .الإقامة: الثوا



  

  

ْرو ٣٤٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ً مغــترا، ولا تــأمن -يــا ابــن آدم-لا تكــونن واالله بأهلهـا إلى ندامــة طويلــة، وعــذاب شــديد، فـ
مـالم يأ ـك الأمـان منــه؛ فـإن الهـول الأعظــم ومفظعـات الأمـور أمامــك، لم تخلـص منهـا حتــي 
الآن، ولا بد من ذلك المسلك، وحضور تلك الأمور، إما يعافيك من شرها وينجيك من 

لهــا، وإمــا الهلكــة وهــي منــازل شــديدة مخوفــة محــذورة مفزعــة للقلــوب؛  ُفلــذلك فاعــدد، أهوا
ومـــن شرهـــا فـــاهرب، ولا يلهينـــك المتـــاع القليـــل الفـــاني، ولا تـــربص بنفـــسك فهـــي سريعـــة 
ًالانتقاص من عمرك، فبادر أجلك ولا تقـل غـدا غـدا؛ فإنـك لا تـدري متـى إلى االله تـصير،  ً

ٌّ وكـل معجـب )١(واعلموا أن الناس أصبحوا جـادين في زينـة الـدنيا، يـضربون في كـل غمـرة
ٍ، راض به، حريص على أن يزداد منه، فما لم يكن من ذلك الله عز وجل وفي طاعة بما هو فيه

االله فقد خسر أهله، وضاع سعيه، وما كان من ذلك في االله وفي طاعة االله فقد أصاب أهله 
ِبه وجه أمرهم، ووفقوا فيه بحظهم، عندهم كتاب االله وعهده وذكر ما مضى وذكر ما بقي 

وحـق عـلى مـن ...مـر االله اليـوم وقبـل ذلـك أمـره فـيمن مـضى،والخبر عمن وراءهم كـذلك أ
جاءه البيان من االله بأن هذا أمره وهو واقـع أن يـصغر في عينـه مـا هـو عنـد االله صـغير، وأن 
هـــة لأهلهـــا فـــيما بعـــد  َيعظــم في نفـــسه مـــا هـــو عنــد االله عظـــيم، أو لـــيس مـــا ذكـــر االله مــن الكرا

يـــاه؛ فإنهـــا قـــد آذنـــت بـــزوال، لا يـــدوم المـــوت والهـــوان مـــا يطيـــب نفـــس امـــرئ عـــن عيـــشة دن
نعيمها، ولا يؤمن فجائعها، يبلى جديدها، ويسقم صحيحها، ويفتقر غنيها، ميالة بأهلها، 

ِلعابة بهم على كل حال، ففيها عبرة لمن اعتبر، وبيان فعـلي منتظـر يـا ابـن آدم، أ ـت اليـوم في .َّ
م ًمـــا يكـــون سريعـــا، ثـــم يفـــضي  )٢(دار هـــي لافظتـــك، وكـــأن قـــد بـــدا لـــك أمرهـــا، فـــإلى الـــصرا

، فــاتق االله   ولــيكن ســعيك في دنيــاك -يــا ابــن آدم-ًبأهلهــا إلى أشــد الأمــور وأعظمهــا خطــرا
لآخرتــك؛ فإنــه لــيس لــك مــن دنيــاك شيء إلا مــا صــدرت أمامــك، فــلا تــدخرن عــن نفــسك 
ُّمالك، ولا تتبع نفسك ما قد علمت أ ـك تاركـه خلفـك، ولكـن تـزود لبعـد الـشقة، واعـدد 

 أ ام حياتك، وطول مقامك قبل أن ينزل بك من قضاء االله ما هو نازل، فيحول دون العدة
                                                        

  .الضلالة: الغمرة) ١(
م) ٢(   .الانقطاع: الصرا



 

 

ْرو ٣٥٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ارفــض الــدنيا . قــد نــدمت حيــث لا تغنــي الندامــة عنــك-يــا ابــن آدم-الــذي تريــد فــإذا أ ــت 
ُولتسخ بها نفسك، ودع منها الفضل؛ فإنك إذا فعلت ذلـك أصـبت أربـح الأ ـمان مـن نعـيم  ُ

ليس لأهله راحة ولا فترة، فاكدح  ا خلقـت لـه قبـل لا يزول، ونجوت من عذاب شديد 
أن تفـــرق بـــك الأمـــور فيـــشق عليـــك اجتماعهـــا، صـــاحب الـــدنيا بجـــسدك وفارقهـــا بقلبـــك، 
ولينفعك ما قد رأ ت مما قد سلف بين يديك من العمر، وحال بين أهل الدنيا وبين ما هم 

ًا زهــدا فيهــا، وحــذرا فيــه؛ فإنــه عــن قليــل فنــاؤه، ومخــوف وبالــه، وليــزدك إعجــاب أهلهــا بهــ ً
ً أ ك تطلب أمرا عظيما لا يقـصر فيـه -يا ابن آدم-واعلم .منها؛ فإن الصالحين كذلك كانوا ً

إلا المحــروم الهالــك، فــلا تركــب الغــرور وأ ــت تــرى ســبيله، ولا تــدع حظــك وقــد عــرض 
عليـــك وأ ـــت مـــسئول ومقـــول لـــك، فـــأخلص عملـــك، وإذا أصـــبحت فـــانتظر المـــوت، وإذا 

لى ذلـك، ولا حــول ولا قـوة إلا بـاالله، وإن أ جـى النــاس مـن عمـل بـما أ ــزل أمـسيت فكـن عـ
االله في الرخــــاء والــــبلاء، وأمــــر العبــــاد بطاعــــة االله وطاعــــة رســــوله؛ فــــإنكم أصــــبحتم في دار 
ُمذمومة خلقت فتنة، وضرب لأهلها أجل، إذا انتهوا إليه يبيد، أخرج نباتها، وبث فيها من 

 إليه صائرون، وأمر عباده فيما أخرج لهم من ذلك بطاعته، كل دابة، ثم أخبرهم بالذي هم
وبــين لهــم ســبيلها يعنــي ســبيل الطاعــة، ووعــدهم عليهــا الجنــة، وهــم في قبــضته لــيس مــنهم 
بمعجــز لــه، ولــيس شيء مــن أعمالهــم يخفــى عليــه، ســعيهم فيهــا شــتى بــين عــاص ومطيــع لــه، 

ء من االله بما عمل ونصيب غير منقوص، ولم أسمع  االله تعالى فيما عهد إلى عباده ولكل جزا
ًوأ ــزل علــيهم في كتابــه رغــب في الــدنيا أحــدا مــن خلقــه، ولا رضي لــه بالطمأ ينــة فيهــا، ولا 
الركـــون إليهـــا، بـــل صرف الآيـــات وضرب الأمثـــال بالعيـــب لهـــا، والنهـــي عنهـــا ورغـــب في 

ائل المطلـع، غيرها، وقد بين لعباده أن الأمر الذي خلقت له الدنيا وأهلها عظيم الشأن، ه
بـا ولا عقابهــا عقابـا، لكنهـا دار خلـود يـدين االله تعــالى  بهـا ثوا ِنقلهـم عنهـا إلى دار لا يـشبه ثوا ُ ً ً

فـرحم االله .َفيه العباد بـأعمالهم، ثـم ينـزلهم منـازلهم، لا يتغـير فيهـا بـؤس عـن أهلهـا ولا نعـيم
ويحـك يـا ابـن .ًعبدا طلب الحلال جهده حتى إذا دار في يـده وجهـه وجهـه الـذي هـو وجهـه

ُأ هـــاكم ﴿آدم، مـــا يـــضرك الـــذي أصـــابك مـــن شـــدائد الـــدنيا إذا خلـــص لـــك خـــير الآخـــرة؟  ُ َ ْ َ



  

  

ْرو ٣٥١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ُالتكَاثر ُ َحتى زرتم المقابر * َّ ُ ِْ َ َ ْ ُ َُّ ، هذا فضح القوم أ هاكم التكاثر عن الجنة عند ]٢، ١:التكاثر[﴾َ
مته مـا كـانوا يقولـون.دعوة االله تعالى وكرا لنـا في الـدنيا حاجـة، لـيس : ًواالله لقد صـحبنا أقوا

 حتى أهرقوا فيها - واالله-ُليس لها خلقنا، فطلبوا الجنة بغدوهم ورواحهم وسهرهم، نعم
  .)١("دماءهم، ورجوا فأفلحوا ونجوا

ر  في الآخرة وما فيها مـن الثـواب الجزيـل، والعطـاء الكثـير لمـن آمـن -يا عبد االله-ففكِّ
، ويـشحذ همتـك بالجـد في الاسـتعداد ًوعمل صالحا؛ فإن ذلك يمحو حب الدنيا مـن قلبـك

نه لي.لجنة االله ورضوا جـه مـن القلـب شـديد، : "قال الغزا وأمـا حـب الـدنيا فـالعلاج في إخرا
وهو الداء العضال الذي أعيـا الأولـين والآخـرين علاجـه، ولا عـلاج لـه إلا الإيـمان بـاليوم 

 بذلك ارتحل عن الآخر وبما فيه من عظيم العقاب وجزيل الثواب، ومهما حصل له اليقين
قلبـــه حـــب الـــدنيا؛ فـــإن حـــب الخطـــير هـــو الـــذي يمحـــو عـــن القلـــب حـــب الحقـــير، فـــإذا رأى 
ِحقارة الدنيا ونفاسة الآخرة استنكف أن يلتفت إلى الدنيا كلها، وإن أعطي ملك الأرض  ُ
من المشرق إلى المغرب، وكيف وليس عنده من الدنيا إلا قدر يسير مكدر منغص، فكيف 

 يترسخ في القلب حبها مع الإيمان بالآخرة، فنسأل االله تعالى أن يرينا الدنيا كما يفرح بها أو
  .)٢("أراها الصالحين من عباده

                                                        
  ).١٤٢-٢/١٤٠(ولياء، لأبي نعيم حلية الأ) ١(
لي ) ٢(   ).٤/٤٥٧(إحياء علوم الدين، للغزا



 

 

ْرو ٣٥٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

نذير الشيب
ُ

  
ٌالمـــوت مـــصير لابـــد منـــه، ومـــآل ســـيؤول إليـــه كـــل حـــي، وهـــو أجـــل معلـــوم لا يـــدري 

ُ بنزولـــه مهلـــة ًو ـــا كـــان المـــمات ميعـــادا ينقطـــع بلقيـــاه الأمـــل، وتنتهـــي.المخلـــوق متـــى يلاقيـــه
ّالعمــل، ويكثــر عنــده نــدم المفــرطين، لانتقـــالهم بــه مــن دار التكليــف إلى دار الحــساب؛ فقـــد 
ّرحــــم االله تعــــالى خلقــــه بإرســــاله رســــلا تنــــذرهم بقــــرب المنيــــة؛ حتــــى يجــــد المبطــــئ، ويتــــوب  ً ُ

ّالــشيب : فمـن تلــك النـذر بقـدوم المـوت.ِّالمـسرف المفـرط، وينتبـه الغافــل، ويـصحو اللاهـي
ُّ يسل حسام موعظتـه ببريقـه عـلى سـواد الـشعور، ويزجـر صـاحبها ببياضـه عـن الفتـور الذي

  .والقصور
من نزل به الشيب فهو بمنزلة الحامل التي تمت شهور حملها، فما تنتظر إلا الولادة، " فـ

ر على الذنب   .ٌكذلك صاحب الشيب لا ينتظر إلا الموت، فقبيح منه الإصرا
ُأي شيء تريــــــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــذنوب ُُّ ُشـــــــــــــــغفت بي فلـــــــــــــــيس عنـــــــــــــــي تغيـــــــــــــــب  ٍ ْ ُ َ
َمـــــــــــــا يـــــــــــــضر الـــــــــــــذنوب لـــــــــــــو أعتقتنـــــــــــــي ُرحمـــــــــــة بي فقـــــــــــد عـــــــــــلاني المــــــــــــشيب  ُّ ً)١(.

ًإن الـــشيب ضـــياء يلمــــع في قافيـــة ليـــل الحيــــاة بعـــد أن قطـــع ذلــــك الليـــل مـــسيرة طويلــــة  ُ
ًأوشك بعدها على الذهاب والانتهاء، فقدم بين يديه طليعة للإخبار بقرب رحيـل صـاحبه  َ ّ

ُيا، فمــن أصــغى لخـبر النــذير اســتعد لــه وأخــذ للأمـر أهبتــه، ومــن لم يــسمع نــصيحته عـن الــدن
  .ُفاجأه جيش المنية فأ زل به ما يكره من النكال

ولا ريـــب أن الإنـــسان في الحيـــاة الـــدنيا لا يبقـــى عـــلى قوتـــه وقدرتـــه، بـــل يدركـــه العجـــز 
ه، ومـن حياتــه إلى والـضعف، وينتقـل مــن تمامـه إلى نقـصانه، ومــن سـعة زمانـه إلى ضــيق أوانـ

                                                        
  ).٣٧٠: ص(لطائف المعارف، لابن رجب ) ١(



  

  

ْرو ٣٥٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  .موته، والشيب من أمارات الضعف بعد القوة، والعجز بعد القدرة، والنقصان بعد التمام
َا  الذي خلقكُـم مـن ضـعف ثـم جعـل مـن بعـد ضـعف قـوة ثـم جعـل ﴿: يقول تعالى َ َ ََّ َ َّ ْ ْ ْ َ َ ْ َّْ َّ ُْ ُ ُ ًَ ٍ ِ ِ ٍ ِ َِ ََ َُ َّ

َمن بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق مـا يـ َ ْ َ ْ َّ ْ َْ ُ ُ ْ َ ًَ ً َُ ٍ ِ ُشاء وهـو العلـيم القـديرَِ ُ ُِ َ ْ ِْ َ َ َُ : " قـال ابـن كثـير .]٥٤:الـروم[﴾َ
ًينبه تعالى على تنقل الإنسان في أطوار الخلق حالا بعد حال؛ فأصله من تراب ثم من نطفـة 

ثـم ، ويـنفخ فيـه الـروح، ًثم تكسى العظام لحـما، ًثم يصير عظاما، ثم من علقة ثم من مضغة
ًيخرج من بطن أمه ضعيفا نحيفا ًثم يشب قليلا قليلا حتى يكون صغيرا،  واهن القوىً ً ً ثم ، ّ

ًحدثا ثم مراهقا شابا ً  ثم يشرع في النقص فيكتهل ثم يشيخ ثم - وهو القوة بعد الضعف-ً
ّوتشيب اللمـة،  فتضعف الهمة والحركة والبطش- وهو الضعف بعد القوة-يهرم وتتغـير ، ِ

ِم جعل من بعد ضـعف قـوة ثـم جعـل مـن ثُ﴿: الصفات الظاهرة والباطنة؛ ولهذا قال تعالى ٍ ٍ ِ َِ ََ َ ّ ْ ْ َ َّ ُّ ُ َ َ
ًبعــد قـــوة ضـــعفا وشـــيبة ً َُ ْ َ ْ ّ َْ َ ٍ ِ ُوهـــو العلـــيم ﴿يفعـــل مـــا يـــشاء ويتـــصرف في عبيـــده بـــما يريـــد :  أي﴾َ ِ َ َ َْ ُ

ُالقدير ِ َ ْ﴾")١(.  
 

صامتة ُّعــلى المــرء العاقــل في هــذه الحيــاة إن لم يــسمع النــذر الناطقــة، أن يعتــبر بالنــذر الــ
ه في حياته من عبر واعظة، فـما يحـدث لـه  مـن حـين بلوغـه "المشاهدة، فكم في نفسه وفيما يرا

إلى آخر عمره من التغير والانتقال من حال إلى حال من غير صنع له فيه ولا اختيار منه له، 
ًفيكون حدثا شابا ثم كهلا ثم شيخا وما ينقلب فيه فيما بـين ذلـك مـن مـرض وصـحة وفقـر  ً ً ً َ

ه في غيره وفي سائر الأشياء من حوادث الدهر التي لا صنع وغ نى، وفرح وحزن، ثم ما يرا
  .)٢("ٍللمخلوقين فيها، كل ذلك داع له إلى االله، ونذير له إليه

ُأخرج إلى المقابر فأعتبر بأهل البلى، ولو فطـن : العجب ممن يقول: " قال ابن الجوزي
ًن غيرهــا، خــصوصا مــن قــد أوغــل في الــسن؛ فــإن علــم أ ــه مقــبرة يغنيــه الاعتبــار بــما فيهــا عــ

                                                        
  ).٣/٥٣٢(تفسير ابن كثير ) ١(
 ).٥/٢٤٨(أحكام القرآن للجصاص ) ٢(



 

 

ْرو ٣٥٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ه قلــت، والحــواس كلــت، والنــشاط فــتر، والــشعر ابــيض، فليعتــبر بــما  ّشــهوته ضــعفت، وقــوا ّ
  .)١("فقد، وليستغن عن ذكر من فقد، فقد استغنى بما عنده التطلع إلى غيره

إن مــا يحــصل عــلى الـــشعور مــن لمعــان الـــشيب هــو نــذير لـــصاحبها مــن اقــتراب المـــوت 
َفارقة الحيـاة الـدنيا، فـما للإنـسان مـع ذلـك والتفـريط، وتـضييع مـا تبقـى مـن العمـر فـيما لا وم َ

  !ينفع بعد نزول الأجل؟
ُوهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمـل صـالحا غـير الـذي كنـا نعمـل ﴿: يقول تعالى َّ َْ َ َ ْْ َ ْ ْ َ ْ َ ََ ََّ َ َُ ِ َِ ْ ًَ ِ ِ ِْ َُ َّ َ َ ُ

ُأولم نعمــــــــركم مــــــــا يتــــــــذكر  َ ْ ْ َِّّ َُ َ َُ َ َْ َ ْفيــــــــه مــــــــن تــــــــذكر وجــــــــاءكم النــــــــذير فــــــــذوقوا فــــــــما للظــــــــالمين مــــــــن َ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َِ ِ َّ َ ُ ُ َ ََ ُ ُ َ َ ََّ ُ َّ
ٍنصير ِ   .]٣٧:فاطر[﴾َ

ورد عـــن ابـــن عبـــاس وعكرمـــة وســـفيان بـــن عيينـــة ووكيـــع وقتـــادة أن النـــذير هنـــا هـــو 
  .)٢(الشيب

ُوجـــاءكم النــذير﴿: " وقــال ابــن حجــر ُ َِ َّ ُ ّ اختلــف أهــل التفـــسير فيــه، فــالأكثر عـــلى أن﴾َ ّ 
ّالمراد به الشيب؛ لأ ه يأتي في سن الكهولة فما بعدها، وهو علامة لمفارقـة سـن الـصبا الـذي  ّ ّ ّ ّ ّ

ّهو مظنة اللهو ّ")٣(.  
ء والحكــماء الــشيب نــذير المــوت وبريــده، وأمــارة عــلى قــرب الأجــل،  ًوقــد عــد الــشعرا َ َ َ

بة خروج من الحياة، وبداية لنهايتها، وذبولا لزهرتها، وطريقا قر ًوبوا ً   .ًيبا إلى القبرٍ
  :قال الشاعر

ُرأ ـــــــــــــت الـــــــــــــشيب مـــــــــــــن نـــــــــــــذر المنايـــــــــــــا ُ َ ِلـــــــــــــــصاحبها وحـــــــــــــــسبك مـــــــــــــــن نـــــــــــــــذير  ُ ُ
ٍفحـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــشيب أهبـــــــــــــــــة ذي وقـــــــــــــــــار ُ ُ ِ .)٤(ٌفــــــــــلا خلــــــــــف يكــــــــــون مــــــــــع القتــــــــــير  ُّ

                                                        
 ).٢٨٢: ص(صيد الخاطر، لابن الجوزي ) ١(
 ).٣/٦٧٥(، تفسير ابن كثير)٨/١١٥(لثعلبي ، الكشف والبيان، ل)٧/٣٢(الدر المنثور، للسيوطي ) ٢(
 ).١١/٢٣٩(فتح الباري، لابن حجر ) ٣(
 ).٢/٧١٤(المعجم الوسيط .أول ما يظهر من الشيب: القتير) ٤(



  

  

ْرو ٣٥٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  :وقال آخر
ني ِّوقائلـــــــــــــــــــــــــــــة تخـــــــــــــــــــــــــــــضب فـــــــــــــــــــــــــــــالغوا ِنــــــــــــــــــــــوافر عــــــــــــــــــــــن معاينــــــــــــــــــــــة القتــــــــــــــــــــــير.  ٍ ُ
ُفقلــــــــــت لهــــــــــا المــــــــــشيب نــــــــــذير عمــــــــــري ًولــــــــــــست مــــــــــــسودا   ُ ِّ .)١(َوجــــــــــــه النــــــــــــذيرُ

  :وقال الحريري
ْأ ــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــــــدعي الفهــــــــــــــــــــــــــــم َْ َ ْإلى كـــــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــوهم  َّ ْْ َ
ّتعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذنب والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذم َ ّْ ّوتخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ُّ َ َ ْ ُ
ْأمـــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــــــــــــــك العيـــــــــــــــــــــــــــــب ْ َ َ ْأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرك الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشيب  َ ّ َ َ َْ
ْومــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في نــــــــــــــــــــــــــــــــــــصحه ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ْ ِ ِ ّولا ســــــــــــــــــــــــــــمعك قــــــــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــــــم  ُ ْْ َ ُ)٢(.

  :ًوقال أ ضا
ّأمـــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــرى الـــــــــــــــــــــــش َ ْيب وخــــــــــــــــــــــــطَ َ ْوخــــــــــــــــــــــــــــــط في الــــــــــــــــــــــــــــــرأس خطــــــــــــــــــــــــــــــط  َ َ ِّ ِ ّ َ

ْومـــــــــــــــــــــن يلـــــــــــــــــــــح وخـــــــــــــــــــــط الـــــــــــــــــــــشمط َُ ّ ْ ْ ِبفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوده فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ُْ ِ ُِ ْ َ)٣(.
  :وقال أ و العتاهية

ُيـــــــا خاضــــــــب الــــــــشيب بالحنــــــــاء تــــــــستره ََ ُ ِ ّ ِ ِســــــــــل المليــــــــــك لــــــــــه ســــــــــترا مــــــــــن النــــــــــار  ِ ً ِ َ ِ ِ
َّلــــــن يرحــــــل الــــــشيب عــــــن دار أ ــــــم بهــــــا ٍ ُ ِحتــــى يرحــــل عنهــــا صــــاحب الــــدار  َ َ ِّ َُ)٤(.

  :وقال آخر
ِوكيــــــــــــــــــف تحــــــــــــــــــول بــــــــــــــــــين الخــــــــــــــــــافقين  ُأ ـــــــــــــــــم تـــــــــــــــــر كيـــــــــــــــــف تخـــــــــــــــــترم المنايـــــــــــــــــا

                                                        
  ).٨/١١٥(الكشف والبيان، للثعلبي) ١(
 ).٨٥: ص(مقامات الحريري ) ٢(
  ).٤٢٤: ص(مقامات الحريري ) ٣(
  ).٢٤: ص(الفاضل، للمبرد ) ٤(



 

 

ْرو ٣٥٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ٍتؤمــــــــــــل بعـــــــــــــد شــــــــــــيبك طـــــــــــــول عمـــــــــــــر َ .)١(ُأ ــــــــــيس الـــــــــــشيب إحـــــــــــدى الميتـــــــــــين  ّ
  :ّوقال محمود الوراق

ُأيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المبتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصو ُ ِ َ ْن وقـــــــــــــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــــــــــاب واكتهـــــــــــــــــــــــــــــــــل  ُّ َ ََ َ
ــ ْأخـــــــــــــــــــــــــبر الــــــــــــــــــــــــــشيب عنــــــــــــــــــــــــــك أ ـــــــــــــــــــــــــ َ ُ ْ َّ َ ْنـــــــــــــــــــــــــــــــك في أخـــــــــــــــــــــــــــــــر الأجـــــــــــــــــــــــــــــــل  َ َ ِ ِ َ)٢(.

  : يى بن خالد بن برمكوقال يح
ُالليـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــيب والنهـــــــــــــــــار كلاهمـــــــــــــــــا َ َّ َرأسي بكثــــــــــــــرة مـــــــــــــــا تــــــــــــــدور رحاهمـــــــــــــــا  ُ
ْالــــــــــــشيب إحــــــــــــدى الميتتــــــــــــين تقــــــــــــدمت َ َّ ََ ُ همـــــــــــــــــا  ّ ْأولاهمــــــــــــــــا وتـــــــــــــــــأخرت أخرا َ َّ َ)٣(.

  : وقال ابن الرومي
ج الــــشيب في الــــرأس هاديــــا ًكفـــى بــــسرا ِ ّ ِ َ ِ ُإلى مــــــــــــــــــــن أضــــــــــــــــــــلته المنايــــــــــــــــــــا لياليــــــــــــــــــــا  ِ ْ َّ َ َ

ْأمـــــــــــن بعـــــــــــ َ ِد إبـــــــــــداء المـــــــــــشيب مقـــــــــــاتليَ ِ مـــــــــــــــــي المنايـــــــــــــــــا تحـــــــــــــــــسبيني ناجيـــــــــــــــــا  ِ َلرا
مـــــي الليــــــل يرمـــــي ولا يــــــرى َوكـــــان كرا ُفلـــما أضـــاء الـــشيب شخـــصي رمانيـــا  َ ّ َ َ)٤(.

الـشيب : وقال قـيس بـن عاصـم.الشيب نذير الآخرة: وقال بعضهم: " وقال الجاحظ
َ الــشعر مـــوت الـــشعر، ُشـــيب: وقــال الحكـــيم.الـــشيب تــوأم المـــوت: وقــال آخـــر.خِطــام المنيـــة ّ

وقال .الشيب أول مراحل الموت: وقال المعتمر بن سليمان.وموت الشعر علة موت البشر
َالشيب تمهيد الحمام: السهمي الـشيب : وقال النمـري.الشيب تاريخ الكتاب: وقال العتابي.ِ

  : وقال عدي بن زيد العبادي.ِعنوان الكبر
                                                        

  ).٢٥٣: ص(زهد الكبير، للبيهقي ال) ١(
  ).٩: ص(حماسة الظرفاء، للزوزني ) ٢(
  ).٢/١٥٣(التذكرة الحمدونية، لابن حمدون) ٣(
  ).٢/١٥٤(المرجع السابق) ٤(



  

  

ْرو ٣٥٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ِّوابيــــــــضاض الــــــــسواد مــــــــن نــــــــذر الــــــــشر ِ ُه لحـــــــــــــــــــي نـــــــــــــــــــذيروهـــــــــــــــــــل مثلـــــــــــــــــــ  ُ ٍّ" )١(.
عيــد : وقــال بعــضهم الــشيب نــذير المنيــة، وبريــد الآخــرة، وإحــدى المنيتــين، وأول موا

ِالفنا، وناعي الشباب، ورسول البلى، وقناع المـوت، وقـذى عـين الـشباب، والمـوت سـاحل 
  .)٣(ُالشيب تبسم المنايا: وقال آخر.)٢(الحياة، والشيب سفينة تقرب من الساحل

َسرق لـــص الـــشيب رأس مـــال الـــشباب: " وزيوقـــال ابـــن الجـــ كانـــت أ ـــام الـــشباب ...ُّ
كفـــصل الربيــــع، وســــاعاته كأ ــــام التــــشريق، والعــــيش فيـــه كيــــوم العيــــد، فأقبــــل الــــشيب يعــــد 
ئـــــر  بالفنـــــاء، ويوعـــــد بـــــصفر الإنـــــاء، فـــــأرخى مـــــشدود أطنـــــاب العمـــــر، ونقـــــض مـــــشيد سرا

َأديل ضعف الشيب عـلى الـشباب فعمـل معـول الـوهن ورا.القوى َ ْء الجلـد في الجلـد، فـصار ُ َِ
ُمربع الحياة قفرا قد خلت بطاحـه، ومربـع اللهـو هبـاء تـذروه الريـاح، وإن الهالـك مـن ضـل  ً ْ

َأ قــي بعــد الــشيب منــزل غــير الــبلى؟ بــلى أ ــت تــدري أ ــن .في آخــر ســفره وقــد قــارب المنــزل
  .تنزل

 هـــذا ًمرحلــة الـــشيب تحـــط عـــلى شـــفير القـــبر، وقــد اتخـــذت مـــن رأي الهـــوى حـــصنا، فـــما
  .)٤(!أ طلب ربيع وأ ت في ذي القعدة؟.الأمل؟

 
ًإن ابتسام الشيب على الشعر يحزن أهل الشهوات الذين يرون به منفرا للنساء عنهم،  ّ
ًوقاطعــا لهــم عــن اســتيفاء الرغبــات التــي كــانوا يظفــرون بــه فيهــا زمــن قــوة الــشباب؛ فلــذلك 

  .اللذات الدنيوية العاجلة، وينذرهم بقرب رحيلهم عنهايرونه مصيبة تحبسهم عن تمام 
                                                        

  ).٣٧٨: ص(البيان والتبيين، للجاحظ ) ١(
  ).٨١: ص(التمثيل والمحاضرة، للثعالبي ) ٢(
  ).٢/١٥١(التذكرة الحمدونية، لابن حمدون) ٣(
  .)٢٥: ص(اللطائف، لابن الجوزي ) ٤(



 

 

ْرو ٣٥٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ني الـــــــشيب لاح بمفرقـــــــي ِرأ ـــــــن الغـــــــوا ْ َ ََ َ ْ َ َّْ ِ ضر  ََ ِفأعرضــــن عنــــي بــــالوجوه النــــوا َِ َّ ِِّ ُ ُ ََ ْ َْ)١(.
ِوكـــــــــــــــــن إذا أ ـــــــــــــــــصرنني أو ســـــــــــــــــمعنني ِ َِ ْ ََّ َ ََ ْ َ ْ ِ ِدنــــــــــــون فــــــــــــرقعن الكُــــــــــــوى بالمحــــــــــــاجر  ُ ِ َ َ َ ْ ْ ََّ َ ََ َ

  : وقال ابن نباتة
ُتبـــــــــــــــــــسم ِيوجــــــــــــب ســــــــــــح الــــــــــــدمع مــــــــــــن جفنــــــــــــه  ِ الـــــــــــــــــــشيب بوجـــــــــــــــــــه الفتـــــــــــــــــــىُّ َّ ُ ُ

ُمـــــــن ضــــــــحك الـــــــشيب عــــــــلى ذقنــــــــه  وكيــــــــــــــــــف لا يبكـــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــلى نفـــــــــــــــــــسه َ)٢(.
ف واعظــا يزجــرهم، وناصــحا  ًأمــا أهــل الــدين والحجــى فيرونــه عــن الهــوى والانحــرا ً
ًمخلــصا في نــصحهم، ومنبهــا يــوقظهم، وســائقا يــسوقهم إلى درب الاســتعداد للقــاء االله، كــما ً ِّ ً 

الغـــرور والخفـــة والطـــيش، " ًيرونـــه نـــورا يهـــديهم إلى أحـــسن الأعـــمال؛ لأ ـــه يمنـــع عـــن المـــرء
  .)٣("ويميله إلى الطاعة، وتنكسر به نفسه عن الشهوات

ِقال يزيد بن الحكَم الثقفي َ َّ َ َ ِ َ:  
َأ ـــى الـــشيب والإســـلام أن أ بـــع الهـــوى َ َ ُ َْ ْ ْ َ َُ ْ ِ َّ ُوفي الــشيب والإســلام للمــرء رادع  َ ِْ ِ ْ َ ِ ِ ِ َّ)٤(.

ْوقال سحيم ُ:  
ِعمـــــــــــــــــــيرة ودع إن تجهـــــــــــــــــــزت غاديـــــــــــــــــــا َ ْ َُّ ْ ِّ ََ ََ ْ ِ َ ْ ِكفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا  َ ِ ْ َ ُ ْ ِ ُ ْ َّ ََ)٥(.

ًزاجرا رادعا: أي والشيب نذير الموت، والمـوت يـسن إكثـار ذكـره؛ لتتنبـه الـنفس مـن .ً
لتمثــــل بهــــذا ســـنة الغفلــــة، فيــــسن لمــــن بلـــغ ســــن الــــشيب أن يعاتــــب نفـــسه ويوبخهــــا بإكثــــار ا

                                                        
  ).٥٥: ص(الحماسة البصرية، لأبي الحسن البصري ) ١(
  ).٢/٧٠(المستطرف، للأ شيهي ) ٢(
  ).٤/١٨٤(فيض القدير، للمناوي ) ٣(
  ).١٢١: ص(الحماسة البصرية، لأبي الحسن البصري ) ٤(
  ).١٥٨: ص(المرجع السابق ) ٥(



  

  

ْرو ٣٥٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  .)١(البيت
  :وقال ابن زمرك

ْإذا رأ ـــــت بـــــروق الــــــشيب قـــــد بــــــسمت ََ َ ُ ََ ُْ َ َ َِ ْ ْ َبمفـــــــــرق فمحيـــــــــا العــــــــــيش قـــــــــد كلحــــــــــا  َّْ ْ َ َّ ََ َ ْ َ َ ِْ ُ ٍَ ِ
ٍيلقــــــــــــى المــــــــــــشيب بــــــــــــإجلال وتكْرمــــــــــــة ِِ َ ٍ ْ َ ْ ََ َ ُمــن قــد أعــد مــن الأعــمال مــا صــلحا  ْ َ ِْ ِ َّ َْ َ َ)٢(.

  :لأ دلسيوقال أ و محمد عبد االله بن محمد بن سارة ا
ِيـــــا مـــــن يـــــصيخ إلى داعـــــي الـــــشقاء وقـــــد ُ ُنــــــــادى بــــــــه الناعيــــــــان الــــــــشيب والكــــــــبر  ُ ِ ُِ َّ
َإن كنــت لا تـــسمع الــذكرى ففـــيم تـــرى .)٣(ِفي رأسك الواعيان السمع والبـصر  َ

  :وقال آخر
َبكيـــــــــــت فـــــــــــما تبكـــــــــــي شـــــــــــباب صـــــــــــباكا ُكفــــــــــاك نـــــــــــذير الــــــــــشيب فيـــــــــــك كفاكـــــــــــا  َ
.)٤(ِّكـــــان الــــــشباب الغـــــض ثــــــم نعاكــــــام  ًأ ـــــــــم تـــــــــر أن الـــــــــشيب قـــــــــد قـــــــــام ناعيـــــــــا

  :وقال أ و نواس
ٍالله در الـــــــــــــــــــــــــــشيب مـــــــــــــــــــــــــــن واعـــــــــــــــــــــــــــظ ِ ُّ ُوناصــــــــــــــــح لــــــــــــــــو قبــــــــــــــــل الناصــــــــــــــــح  ِ ِ ٍ)٥(.

ِاقبــل نــصح المــشيب وإن عجــل: وقــال بعــضهم َ ْ ْ الــشيب للعاقــل بــشير، : وقــال آخــر.)٦(ِ
  .)٧(وللجاهل نذير

                                                        
  ).٥/٢٠٣(فيض القدير، للمناوي ) ١(
  ).٢٣: ص(ديوان ابن زمرك ) ٢(
  ).٣/٢٧٨(تفسير ابن كثير ) ٣(
  ).١٦٠: ص(الكبائر، للذهبي ) ٤(
  ).١٠: ص(أخبار أبي نواس ) ٥(
  ).١٥٤(أدب الدنيا والدين، للماوردي ) ٦(
  ).٢/١٥٢(التذكرة الحمدونية، لابن حمدون)٧(



 

 

ْرو ٣٦٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

نـــي وأراني لا أرى المـــوت يطلب: ورأى إيـــاس بـــن قتـــادة العبـــشمي شـــيبة في لحيتـــه فقـــال
ولزم .يا بني سعد، قد وهبت لكم شبابي فهبوا لي شيبي.أفوته، أعوذ باالله من فجأة الأمور

ًلأن أموت مهزولا مؤمنا، أحب إلي من أن أموت منافقا : قالً.تموت هزلا: فقال أهله.بيته َ ً
 .)١(ًسمينا

شــاهد الــشيب حليــة العقــل، وســمة الوقــار، وعنــوان التجربــة، و: وقــال بعــض البلغــاء
إذا : وقـال آخـر .الشيب زبدة مخضتها الأ ام، وفـضة سـبكتها التجـارب: وقال آخر .الحنكة

 .)٢(شاب الغافل سرى في طريق الرشد بمصابيح الشيب

َّجزى االله المشيب خيرا؛ فإنه أ اة، ولا رد الشباب : وقال البديع الهمداني في رسالة له ً
ِّ، وأظنهما لو مثلا لمثل ا)٣(َفإنه هنات ًلشباب كلبا عقورا، والشيب شيخا وقورا، ولاشتعل ِّ ً ً ً

ًالأول نارا، واشتهر الآخر نورا ّفالحمد الله الذي بيض القار، وسماه الوقار، وعسى االله أن .ً
  .)٤(يغسل الفؤاد، كما غسل السواد

ِفمن حل على رأسه نذير الشيب فلم يرعو عن غيه، بل استمر في تقصيره ولهوه، وما  َّ
يـة، ويـسلك بـه طـرق الهدايـة؛ رجع إلى ربه  مـن تفريطـه وإباقـه، ولم يردعـه الـشيب عـن الغوا

ِّفقد تودع منه؛ ولهذا قيل من لم يرعو عند الشيب، ولم يستح من العيب، ولم يخش االله في : "ُ
  .)٥("الغيب، فليس الله فيه حاجة

  :قال بعضهم
ِّومــــــــا أقــــــــبح التفــــــــريط في زمــــــــن الــــــــصبا َِ َ َّفكيـــــــف بـــــــه والـــــــشيب للـــــــر  َّ ُ ُأس شـــــــاملَّ ِ

                                                        
  .المرجع السابق) ١(
  ).٤٠: ص(تحسين القبيح وتقبيح الحسن، للثعالبي ) ٢(
  ).٢/٩٩٨(المعجم الوسيط .أي شرور وفساد) ٣(
 ).٤٠: ص(تحسين القبيح وتقبيح الحسن، للثعالبي ) ٤(
  ).٣/٣٣٢(فيض القدير، للمناوي ) ٥(



  

  

ْرو ٣٦١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ُّترحــــــــل مــــــــن الــــــــدنيا بــــــــزاد مــــــــن التقــــــــى ٍُّ ُفعمــــــــــــــــرك أ ــــــــــــــــام وهــــــــــــــــن قلائــــــــــــــــل  َّ ِ َ َّ ُُ ٌ ُ َْ)١(.

 
ُفيــــا مــــن نزلــــت بــــصفحة ليلــــه نجــــوم المــــشيب، أمــــا يهــــديك ضــــياؤها إلى ســــلوك ســــبيل 
ِالادكـــار، والعـــودة إلى ربـــك الـــرحيم الغفـــار، فتغلـــق عنـــك بـــاب الغفلـــة والـــسهو، وتـــسريح 

  .ُ مراتع اللهو والزهو، فما الحياة لك بدائمة، ولا عين المنية عنك بنائمةالنفس في
  :قال الشافعي

ِخبـــــــت نـــــــار نفـــــــسي باشـــــــتعال مفـــــــارقي ُ ُوأظلــــــــــــــــم لـــــــــــــــــيلي إذ أضـــــــــــــــــاء شـــــــــــــــــهابها  ْ َ
ْأ ــــــا بومــــــة قـــــــد عشــــــشت فــــــوق هـــــــامتي ّ بهـــــــا  ً ُعــــــلى الـــــــرغم منـــــــي حــــــين طـــــــار غرا
ِرأ ـــــــت خـــــــراب العمــــــــر منـــــــي فزرتنــــــــي بهـــــــــــاِومــــــــــأواك مــــــــــن كـــــــــــ  َِ ُل الــــــــــديار خرا
ّأأ عـــــــم عيـــــــشا بعـــــــد مـــــــا حـــــــل عـــــــارضي ً ُطلائـــــــع شـــــــيب لـــــــيس يغنـــــــي خـــــــضابها  ُ ٍ ُ
ِوعـــــــــــــزة عمــــــــــــــر المــــــــــــــرء قبــــــــــــــل مــــــــــــــشيبه ّوقـــــــــــــد فنيـــــــــــــت نفـــــــــــــس تـــــــــــــولى شـــــــــــــبابها  ُ ٌ ْ
ُإذا اصــــــفر لــــــون المــــــرء وابــــــيض شــــــعره ّّ ّتــــــــــــــــــنغص مــــــــــــــــــن أ امــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــستطابها  ُ
ِفــــــــدع عنـــــــــك ســــــــوءات الأمـــــــــور فإنهـــــــــا ِّحـــــرام عـــــلى نفــــــس التقـــــي   ْ .)٢(ُارتكابهــــــاٌ

ف، خصوصا : " وقال ابن الجوزي ًمن علم قرب الرحيل عن مكة، استكثر من الطوا
فكـذلك ينبغــي لمــن قاربـه ســاحل الأجــل .َإن كـان لا يؤمــل العـود؛ لكــبر ســنه وضـعف قوتــه

بعلو سنه أن يبادر اللحظات، وينتظر الهاجم بما يصلح له، فقد كان في قوس الأجـل منـزع 
َســــترخى الـــــوتر في المــــشيب عــــن ســـــية القــــوسزمــــان الــــشباب، وا ، فانحــــدر إلى القلـــــب، )٣(ِ

                                                        
  ).٤٢/٩(جامع العلوم والحكم، لابن رجب ) ١(
  ).٢: ص(ديوان الإمام الشافعي ) ٢(
  ).١/٤٦٩(لوسيط المعجم ا.السية من القوس ما عطف من طرفيها وهما سيتان) ٣(



 

 

ْرو ٣٦٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  .)١("وضعفت القوى، وما بقي إلا الاستسلام لمحارب التلف
ُّ، وذكـره بــدنو حمامــه، وتــصرم )٢("أ جمــه الـشيب بلجامــه، وقــاده بزمامــه"فطـوبى لمــن  ِ ّ

  . بعده في الموتىأ امه، فما الإنسان حال حياته إلا ضياء نهار يعقبه الليل بظلامه، فيصير

ِومـــــــــــا المـــــــــــرء إلا كالـــــــــــشهاب وضـــــــــــوئه ِ ْ َ ِ ِّ َّ ُ ْ ُيحــــــــور رمــــــــادا بعــــــــد إذ هــــــــو ســــــــاطع  َ ِْ ْ ًِ َ َ َ ُ ُ َ)٣(.
  

                                                        
 ).٢٢٣: ص(صيد الخاطر، لابن الجوزي ) ١(
  .)٨١: ص(التمثيل والمحاضرة، للثعالبي ) ٢(
  ).٨٦: ص(الحماسة البصرية ) ٣(



  

  

ْرو ٣٦٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  كونوا من أبناء الآخرة
ُبعــد أن تأفـــل شـــمس الحيـــاة، ويطـــوى كتــاب الـــدنيا، ويمـــضي زمـــان الأحـــلام بإســـدال  ُ ُ

ُوشـاح الغــروب، ويلمـح أوان الحقيقــة بابتـسام الــشروق، وتنتهـي  الزيــارة إلى دنيـا التكليــف ُ
ُوالعمـــل؛ تقبـــل أ ـــام الآخـــرة، ويـــدعى الخلـــق للوقـــوف بـــين يـــدي الخـــالق ســـبحانه وتعـــالى؛  ُ ِ ُ

َيومئــذ تعرضــون لا تخفــى ﴿.لحــساب المكلفــين عــلى أعمالهــم التــي عملوهــا في حيــاتهم الــدنيا َْ َ ُ َ َْ ْ َُ ٍ ِ
ٌمنكُم خافية َ ِ َِ ْ   .]١٨:الحاقة[﴾ْ

ء، و ـا كـان التكليـف موقوتـا جعـل لقد خلق االله تعالى لعباده دا ًر تكليـف، ودار جـزا
ء باقيـا فقـد  ًله دارا باقية إلى أجل ثم تزول، فكانت تلك الدار هـي الـدنيا، وحيـنما كـان الجـزا ً

َّيـا قـوم إنـما هـذه الحيـاة الـدنيا متـاع وإن ﴿: قـال تعـالى.ًخلق لأهله دارا باقية هي دار الآخـرة َِ َِ ٌ َ َ ْ ََ ْ ُّ ُ ََّ َ ْ ِِ ِ َ َ
َالآخر رِ ِة هي دار القرا َ ُ ََ ْ َ ِ   .]٣٩:غافر[﴾َ

ٌ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع﴿: "فقوله َ َ ْ ََ ْ ُّ ُ ََّ َ ْ ِِ ِ َ َ ِ قليلة زائلة فانية عن قريب تذهب :  أي﴾َ
ِ وإن الآخــرة هــي دار القــرار﴿وتــضمحل  َ ُ َ ََ َّْ َ َِ َ ِ ْ الــدار التــي لا زوال لهــا ولا انتقــال منهــا، :  أي﴾ِ

  .)١("ا، بل إما نعيم وإما جحيمولا ظعن عنها إلى غيره
 

ًإن هـــــذه الـــــدنيا بجميـــــع متاعهـــــا وأعراضـــــها وزينتهـــــا لا تـــــساوي شـــــيئا بجانـــــب مـــــا في 
ّالآخرة؛ ولهذا زهد االله عباده عن الحياة العاجلة، ورغبهم في الحياة الآجلة، وأخبرهم أنها  ّ

َبــــل تــــؤثرون ﴿: خــــير مــــن الــــدنيا وأ قــــى منهــــا، قــــال تعــــالى ُ ِ ْ ُ ْ َالحيــــاة الــــدنياَ َْ ُّ َ َ ٌوالآخــــرة خـــــير  * ْ ْ َ ُ َ ِ َ
َوأ قـى ْ َ ّتفــضلونها عــلى الآخــرة فتعملــون لهــا، وتنــسون الآخــرة، فــلا : ، أي]١٧، ١٦:الأعــلى[﴾َ

                                                        
  ).٤/٩٨(تفسير ابن كثير ) ١(



 

 

ْرو ٣٦٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

َ إلا من ذكر االله فصلى بعد أن آمن واهتدى، في -أيها الناس-تقدمون لها، هذا هو طبعكم 
لـو كانـت الـدنيا مـن : ل مالـك بـن دينـارًحين أن الآخرة خير من الـدنيا نوعـا وأ قـى مـدة، قـا

جـــب أن يـــؤثر خـــزف يبقـــى عـــلى ذهـــب  ٌذهـــب يفنـــى، والآخـــرة مـــن خـــزف يبقـــى، لكـــان الوا َ ُ
وقــال رســـول االله .)١(!يفنــى، فكيــف والآخــرة مــن ذهــب يبقــى، والــدنيا مــن خــزف يفنــى؟

َاللهم لا عيش إلا عيش الآخرة: ("صلى االله عليه وسلم َِّ ْ ُ َْ ْ َُ ََّ َِ ئل؛ : أي .")٢()َّ  لا هذا الفاني الزا
فطـم الـنفس عـن الرغبـة : والقصد بـذلك.ّلأن الآخرة باقية وعيشها باق، والدنيا ظل زائل

العـــيش الكامـــل، ومـــا : " ُفعـــيش الآخـــرة هـــو.)٣("ُفي الـــدنيا، وحملهـــا عـــلى الرغبـــة في الآخـــرة
ه ظل زائل، وحال حائل   .)٤("سوا

 العاجلـة وأحبوهـا، وتركـوا الآخـرة  غير أن أكثر الناس مع سطوع هذه الحقيقة آثـروا
لوا في سكرة الدنيا والتكاثر فيها، : " قال ابن رجب.فلم يعملوا لها وأما أكثر الناس فلم يزا

ِفشغلهم ذلك عن الآخرة، حتى فاجأهم الموت بغتة على هذه الغرة، فهلكوا وأصبحوا ما  ً ُ ّ
َ خمر الشيطان، من سكر منها الدنيا: َوما أحسن قول يحيى بن معاذ الرازي.بين قتيل وأسير َ ُِ

ًلم يفق إلا في عسكر الموتى نادما مع الخاسرين ْ ِ ُ")٥(.  
ُوالآخــرة ﴿: ً فلـذلك لم تكــن الآخـرة خــيرا إلا للمتقـين الــذي اسـتعدوا لهــا، قـال تعــالى َ ِ َ

َعنــــد ربـــــك للمتقــــين َّ َِ ِ ُِ َْ َ ِّ ْوالآخــــرة خـــــير لمــــن اتقـــــى ولا تظ﴿: ، وقـــــال]٣٥:الزخـــــرف[﴾ْ َُ َّ َُ َِ َ ِ ٌ ْ َ َ َلمـــــون ِ ُ َ
ًفتيلا ِ   .]٧٧:النساء[﴾َ

 

                                                        
ئري ) ١(  ).٥/٥٥٨(أ سر التفاسير للجزا
 ).٣/١٤٣١(، ومسلم )٥/٢٣٥٧(رواه البخاري ) ٢(
  ).١/٤١٢(غير ـ للمناوي التيسير بشرح الجامع الص) ٣(
 ).٥/٦٨(فيض القدير، للمناوي ) ٤(
 ).٤٢/٦(جامع العلوم والحكم، لابن رجب ) ٥(



  

  

ْرو ٣٦٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 
ْ لهذه الدار، وهيء زاد النجاة الذي ينفعك عنـد الرحلـة إليهـا، -أيها المسلم-فاستعد  ّ

ُولتكن الآخرة هـي همـك في هـذه الحيـاة، وذكرهـا لا يغيـب عـن بالـك، والعنايـة بهـا ملازمـة  ِ ّ ْ
عـن زيـد بـن .ادتك في دنيـاك وآخرتـكلك في جميع أعمالك وأحوالك؛ فـإن ذلـك سـبب سـع

من كانت الدنيا : (سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: ثابت رضي االله عنه قال
ُهمــه فــرق االله عليــه أمــره، وجعــل فقــره بــين عينيــه، ولم يأ ــه مــن الــدنيا إلا مــا كتــب لــه، ومــن  ّ َّ

َكانت الآخرة نيته جمع االله له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأ قـال .)١() ته الـدنيا وهـي راغمـةَّ
ُّبقدر ما تحزن للدنيا كذلك يخرج هم الآخـرة مـن قلبـك، وبقـدر مـا تحـزن : "مالك بن دينار

حــزن الـــدنيا : " وقــال الفــضيل بـــن عيــاض.)٢("للآخــرة كــذلك يخــرج هـــم الــدنيا مــن قلبـــك
سـلام بـن وعـن .)٣("ِّللدنيا يـذهب بهـم الآخـرة، وفـرح الـدنيا للـدنيا يـذهب بحـلاوة العبـادة

يــا معــشر الــشباب، علــيكم بــالآخرة فاطلبوهــا؛ : ًكــان الحــسن كثــيرا مــا يقــول: "مــسكين قــال
ًفكثيرا رأ نا من طلب الآخرة فأدركها مع الدنيا، وما رأ نا أحدا طلب الدنيا فأدرك الآخرة  ًَ

وقـــال لقـــمان .)٥("كـــن في الــدنيا ببـــدنك، وفي الآخـــرة بقلبـــك: "وقـــال الكتـــاني.)٤("مــع الـــدنيا
عـا يـذهبون، : "بنهلا ًيا بني، إن الناس قد تطاول علـيهم مـا يوعـدون، وهـم إلى الآخـرة سرا

ًوإنه قد استدبرت الدنيا لتـذهب واسـتقبلت الآخـرة، وإن دارا تـسير إليهـا أقـرب إليـك مـن 
ُهمـــة المـــؤمن متعلقـــة بـــالآخرة، فكـــل مـــا في الـــدنيا : "وقـــال ابـــن الجـــوزي.)٦("دار تخـــرج منهـــا
ُلآخــرة، وكـــل مـــن شــغله شيء فهمتـــه شــغله؛ ألا تـــرى أ ـــه لــو دخـــل أربـــاب يحركــه إلى ذكـــر ا ُّّ َ

                                                        
 .، وهو صحيح)٥/١٤٣(، والطبراني، المعجم الكبير )٢/١٣٧٥(رواه ابن ماجه) ١(
  ).١٣٤: ص(الزهد الكبير، للبيهقي ) ٢(
  ).١٣٥: ص(المرجع السابق ) ٣(
  .)٦٥: ص(المرجع السابق ) ٤(
  ).١٤١: ص(الزهد الكبير، للبيهقي ) ٥(
  ).٢٠١: ص(المرجع السابق ) ٦(



 

 

ْرو ٣٦٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ّالصنائع إلى دار معمورة، رأ ت البزاز ينظر إلى الفرش ويحزر قيمته، والنجار إلى الـسقف، 
َوالمؤمن إذا رأى ظلمة ذكـر ظلمـة القـبر، .ّوالبناء إلى الحيطان، والحائك إلى النسيج المخيط َ

ًلعقــاب، وإن سـمع صــوتا فظيعــا ذكـر نفخــة الــصور، وإن رأى النــاس ًوإن رأى مؤ ـا ذكــر ا ً
َّنياما ذكر الموتى في القبور، وإن رأى لذة ذكر الجنة؛ فهمته متعلقة بما ثم، وذلك يشغله عن  َّ ٌ ًُ ُ ً

ُوأعظـم مـا عنـده أ ــه يتخايـل دوام البقـاء في الجنـة، وأن بقـاءه لا ينقطـع ولا يــزال .ّكـل مـا تـم َُّ َ ُ
َّنغص، فيكـــاد إذا تخايـــل نفـــسه متقلبـــا في تلـــك اللـــذات الدائمـــة التـــي لا تفنـــى ولا يعتريـــه مـــ َّ ً ٌ

ٍيطــيش فرحــا، ويــسهل عليـــه مــا في الطريــق إليهـــا مــن أ ــم ومـــرض وابــتلاء، وفقــد محبـــوب،  ٍ ُ ُ ً َ َ ُ
ُوهجـوم المـوت ومعالجــة غصـصه؛ فـإن المــشتاق إلى الكعبـة يهـون عليــه رمـل زرود، والتــائق  ِ ِ َِ َُ َْ ُ ُ َّ ِ ُ ُ

رة الدواء، ويعلم أن جودة الثمر ثم على مقدار جودة البذر ها هنا؛ إلى الع ُافية لا يبالي بمرا ِ ْ ََ َ َ ِْ َّ َ
ٍفهو يتخير الأجود، ويغتنم الزرع في تشرين العمر من غير فتور َ ُ ُثم يتخايل المؤمن دخول .َّ

ُالنار والعقوبة، فيتنغص عيشه ويقوى قلقه ا، فقلبه فعنده بالحالين شغل عن الدنيا وما فيه.ُ
ء الخوف أخرى، فما يرى البنيان   .)١("..هائم في بيداء الشوق تارة، وفي صحرا

 
 فـما أحــسن أن تقــضي عمـرك في العمــل للآخــرة، وتــسارع إلى كـل عمــل يــسعدك فيهــا، 

َومــن أراد الآخـرة وســع﴿:  قــال تعـالى.وتتقـرب إليــه بـما آتــاك االله في هـذه الحيــاة الـدنيا َ َ ْ ََ َ َ ََ ِ َى لهــا َ َ
ًســعيها وهــو مــؤمن فأو ــك كــان ســعيهم مــشكُورا َ ْ َ ُ َْ َُ ُ ْ ْ ٌ َ َ َ َ َْ ََ ِ َِ ُ ْ َوابتــغ فــيما آتــاك ﴿: وقــال.]١٩:الإسراء[﴾ُ َ ََ ِْ ِ َ

َا  الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن ا  إليك ولا تبغ الفساد  ْ َ ْ َ ْ ْ ْ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ ْ َِ َ ََ ْ ُّ َ َ َ َِّ ُ َ َُّ ََّ ََ ِ ِ ِِ
َفي الأ َرض إن ا  لا يحــب المفــسدينِ ُ ُِّ ِ ْ َّْ ِ ُ َ َّ ِ ِ ــصص[﴾ْ : وقــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم .]٧٧:الق

  .)٢()التؤدة في كل شيء خير، إلا في عمل الآخرة(
قـال .وإياك والتسويف وطـول الأمـل؛ فـإن الـدنيا موليـة عنـك، والآخـرة مقبلـة عليـك

                                                        
  .)٣٠٨: ص(صيد الخاطر، لابن الجوزي ) ١(
  .، وهو صحيح)١/١٣٢(، والحاكم)٤/٤٠٣(رواه أ و داود) ٢(



  

  

ْرو ٣٦٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

خـوف مـا أخـاف علـيكم اتبـاع الهـوى، إن أ: "أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه
وطول الأمل؛ فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طـول الأمـل فينـسي الآخـرة، ألا وإن 
ِالـــدنيا قـــد ترحلـــت مـــدبرة، ألا وإن الآخـــرة قـــد ترحلـــت مقبلـــة، ولكـــل واحـــد مـــنهما بنـــون،  ِ

ًلا حـساب، وغـدا فكونوا مـن أ نـاء الآخـرة، ولا تكونـوا مـن أ نـاء الـدنيا؛ فـإن اليـوم عمـل و
ٌعجبت ممن الدنيا مولية عنه، والآخرة مقبلـة : "ُوقال بعض الحكماء.)١("حساب ولا عمل ٌ ُّ ِ َّ ُ

ِإليه يشتغل بالمدبرة، ويعرض عن المقبلة ُ أيهـا العبـد، : "وقال ابن الجوزي في مواعظه.)٢(!"ُ
 َتنــــاه عــــن قبــــيح فعلــــك، قبــــل انبثــــاث جهلــــك، وانظــــر لنفــــسك في أمــــرك، قبــــل حلولــــك في

أمــا بعـد، فكأ ــك بالــدنيا لم تكــن، وبــالآخرة لم : كتــب الحــسن إلى عمــر بـن عبــد العزيــز.قـبرك
بي ابنه فقال.تزل َّلا الدهر يعظك، ولا الأ ام تنذرك، والساعات تعد عليك، : ووعظ أعرا

ووجـــــد عـــــلى حجـــــر .والأ فــــاس تعـــــد منـــــك، أحـــــب أمريــــك إليـــــك أردهمـــــا بالمـــــضرة عليــــك
َابن آدم، لو رأ ت : مكتوب َما بقي من أجلك لزهدت في طول أملك، ولرغبت في الزيادة َ

ْفي عملك، ولقصرت من جهلك وحيلك، وإنـما يلقـاك نـدمك إذا زلـت قـدمك، وأسـلمك  ّ ُ ِ َّ
أهلــك وحــشمك، وباعــدك الولــد القريــب، ورفــضك الولــد والنــسيب، فــلا أ ــت إلى دنيــاك 

وقال ذو النون .)٣(" والندامةعائد، ولا في حسناتك زائد، فاعمل ليوم القيامة، قبل الحسرة
كثـــرة البكـــاء، والـــذكر لهـــا، ودوام الـــشوق إليهـــا، : ثلاثـــة مـــن أعـــلام حـــب الآخـــرة: المــصري

  .)٤(وبغض الدنيا من أجلها
 

ٌولــيكن مــع عملـــك للآخــرة خـــوف وحــذر، لا عجــب ولا غـــرور، ولا ركــون ولا أمـــان؛ 
إلا هـو، فـاهتم بحـسن القـصد، وصـحة القلـب؛ فـإن فالقلوب بيد االله، وقبـول العمـل لا يعلمـه 

                                                        
 .)١/٧٦(حلية الأولياء، لأبي نعيم ) ١(
 ).٤٢/٣(جامع العلوم والحكم، لابن رجب ) ٢(
 ).١٦: ص(مواعظ ابن الجوزي ) ٣(
 ).٧١: ص(الزهد الكبير، للبيهقي ) ٤(



 

 

ْرو ٣٦٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ًأمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقـائما ﴿: سلامته طريق إلى العمل الخالص للآخرة، قال تعالى ِ َِ ََ ْ َ ًْ َِ َ َ َِّ َّ ٌ ُ َ
ْيحــذر الآخــرة ويرجــوا رحمَــة ربــه قــل هــل يــستوي الــذين يعلمــون والــذين لا يع َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِ َِّ َ َّ ْ َْ ُ َ َُ ْ َ َ ْ َ ُ ِْ َ ََ ِّ ْ ُلمــون إنــما يتــذكر َ َُّ َ ََ ََّ َ ِ َ

ِأولـوا الألبـاب َُ ْْ ِ يحــذر الآخـرة ويرجـو رحمَـة ربــه﴿: وقولـه تعـالى: " قـال ابــن كثـير .]٩:الزمــر[﴾َُ ِِّ َ َ ْ َ ُ َْ َْ ُ َ َ َ ْ َ﴾ 
ٍفي حــال عبادتــه خــائف راج، ولا بــد في العبــادة مــن هــذا وهــذا، وأن يكــون الخــوف في مــدة : أي

ِ يحـذر الآخـرة ويرجـو رحمَـة ربـه﴿: الحياة هو الغالب؛ ولهذا قـال تعـالى ِِّ َ َ ْ َ ُ َْ َْ ُ َ َ َ ْ : "  قـال ابـن القـيم.)١("﴾َ
ّوكلــما صــح القلــب مــن مرضــه ترحــل إلى الآخــرة، وقــرب منهــا، حتــى يــصير مــن أهلهــا، وكلــما 

  .)٢("َمرض القلب واعتل آثر الدنيا واستوطنها، حتى يصير من أهلها
َوتــذكر الوقــوف بــين يــدي االله للمــسأ ة والحــساب ِ في ذلــك اليــوم، واحــضر الأحــوال ّ

  .ّالمذكرة لك بالآخرة؛ فإن ذلك من أعظم ما يحث سيرك إلى العمل والاستعداد
أ ـت مـن سـتين سـنة : سـتون سـنة، قـال لـه: كم أ ى عليك؟ قال: " قال الفضيل لرجل

من : إنا الله وإنا إليه راجعون، فقال الفضيل: يوشك أن تبلغ، فقال الرجل! تسير إلى ربك
ًم أ ه الله عبد، وأ ه إليه راجع، فليعلم أ ه موقوف، وأ ه مسؤول، فليعد للمسأ ة جوابا، عل

تحــسن فــيما بقــي يغفــر لــك مــا : مــاهي؟ قــال: يــسيرة، قــال: فــما الحيلــة؟ قــال: فقــال لــه الرجــل
وعـــن أبي ســـعيد الخـــدري .)٣("ُمــضى؛ فإنـــك إن أســـأت فـــيما بقـــي أخـــذت بــما مـــضى ومـــا بقـــي

َعــودوا المــرضى، وامــشوا مــع (: ل رســول االله صــلى االله عليــه وســلمقــا: رضي االله عنــه قــال َ َُ ُْ َ ْ ُ
َالجنائز تذكركم الآخرة َُ ُ ِْ ِْ ُ ِّ َ ِ َ َ ْ()٤(.  

 
أن : ِّإن أعظم ما يعلق قلب الإنـسان بـالآخرة، ويجعلـه يـستعد لهـا، ويـسارع إلى أعمالهـا

                                                        
 ).٤/٥٩(تفسير ابن كثير ) ١(
 ).١/٧١(إغاثة اللهفان، لابن القيم ) ٢(
 ).١٠٨: ص(لطائف المعارف، لابن رجب ) ٣(
 .، وهو صحيح)٧/٢٢١(، وابن حبان)١٧/٢٧٤(رواه أحمد) ٤(



  

  

ْرو ٣٦٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 وما يلهيه عن الآخرة من عرضـها يعرف حقيقة الدنيا، ثم يزهد فيها، ويعرض عن زينتها
تها يقف عائقا في طريق العمل للآخرة   .ًومتاعها؛ فإن التعلق بالدنيا، والانغماس في شهوا

استحيوا من االله : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن عبد االله بن مسعود قال
اك، ولكـــــن لـــــيس ذ: (يـــــا رســـــول االله، إنـــــا نـــــستحيي والحمـــــد الله، قـــــال: ، قلنـــــا)حـــــق الحيـــــاء

ِأن تحفــظ الــرأس ومــا وعــى، والــبطن ومــا حــوى، ولتــذكر : الاســتحياء مــن االله حــق الحيــاء ْ
ِالموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعـل ذلـك فقـد اسـتحيا مـن االله حـق  َ

  .)١() الحياء
 ؛ لأن مــن ذكـــر أن عظامــه تــصير باليـــة،)وليـــذكر المــوت والــبلى(: قولــه: "قــال المنــاوي

ّوأعـــضاؤه متمزقـــة، هـــان عليـــه مـــا فاتـــه مـــن اللـــذات العاجلـــة، وأهمـــه مـــا يلزمـــه مـــن طلــــب 
:  أي)ومـــن أراد الآخـــرة(: الآجلـــة، وعمـــل عـــلى إجـــلال االله وتعظيمـــه، وهـــذا معنـــى قولـــه

ُ؛ لأن الآخرة خلقت لحظوظ الأرواح، وقرة عين الإنسان، )ترك زينة الدنيا(الفوز بنعيمها 
فق ا إذا أرضيت إحداهما أغضبت الأخرى، فمن : لنفوس وهما ضرتانُوالدنيا خلقت لمرا

أراد الآخرة وتـشبث بالـدنيا كـان كمـن أراد أن يـدخل دار ملـك دعـاه لـضيافته وعـلى عاتقـه 
ُّجيفة، والملك بينه، وبين الدار عليه طريقه، وبين يديه ممره وسلوكه، فكيف يكـون حيـاؤه  ُ

 فإذا كان هذا حال من أراد الآخرة فكيف بمـن منه؟ فكذا مريد الآخرة مع تمسكه بالدنيا،
ه اســتحياء منــه بحيــث لا  أراد مــن لــيس كمثلــه شيء؟ فمــن أراد االله فلــيرفض جميــع مــا ســوا

مـــن عـــرف الـــدنيا زهـــد فيهـــا، ومـــن عـــرف : "وقـــال أحمـــد بـــن أبي الحـــواري.)٢("يـــرى إلا إيـــاه
: ت أ ا سليمان يقولسمع: "  ًوقال أ ضا.)٣("الآخرة رغب فيها، ومن عرف االله آثر رضاه

إنـك لـن : "وكتب عمـر إلى أبي موسـى .)٤("ّإذا سكنت الدنيا في القلب ترحلت منه الآخرة
                                                        

  .، وهو حسن)٤/٦٣٧(رواه الترمذي) ١(
 ).١/٤٨٧(فيض القدير، للمناوي ) ٢(
 ).١٤٠: ص(الزهد الكبير، للبيهقي ) ٣(
 ).١٣٥: ص(المرجع السابق ) ٤(



 

 

ْرو ٣٧٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ْيا ابن آدم، بع دنياك : "وقال الحسن.)١("تنال عمل الآخرة بشيء أفضل من الزهد في الدنيا
ًبآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا ً)٢(.  

 
ر،  فيــا ســعد مــن كــان مــن أ نــاء الآخــرة، ولم يكــن مــن أ نــاء الــدنيا، فاســتعد لــدار القــرا
َوانقطع لها بهمه وفكره وعمله، فأصبح في الـدنيا بجـسده وفي الآخـرة بروحـه، فعـاف هـذه  ِّ

فإن : "  الحياة الفانية وهجرها، وأحب تلك الدار الباقية وهاجر بقلبه إليها، قال ابن القيم
للقــاء االله انقطــع قلبــه عــن الــدنيا ومــا فيهــا ومطالبهــا، وخمــدت مــن نفــسه نــيران مــن اســتعد 

الــــشهوات، وأخبــــت قلبــــه إلى االله، وعكفـــــت همتــــه عــــلى االله وعـــــلى محبتــــه وإيثــــار مرضـــــاته، 
ِواسـتحدثت همــة أخــرى وعلومــا أخـر، وولــد ولادة أخــرى تكــون نـسبة قلبــه فيهــا إلى الــدار  ُ ُ ً

ار بعد أن كان في بطـن أمـه، فيولـد قلبـه ولادة حقيقيـة كـما الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الد
ه  ًولـد جـسمه حقيقـة، وكـما كـان بطـن أمـه حجابــا لجـسمه عـن هـذه الـدار فهكـذا نفـسه وهــوا
ًحجـاب لقلبــه عــن الــدار الآخــرة، فخــروج قلبــه عــن نفــسه بــارزا إلى الــدار الآخــرة كخــروج 

يـا بنـي : ا يـذكر عـن المـسيح أ ـه قـالًجسمه عن بطن أمه بارزا إلى هذه الـدار، وهـذا معنـى مـ
ئيل، إنكم لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين   .)٣("إسرا

                                                        
 ).١/٥(الزهد لوكيع ) ١(
 ).٤٥٠: ص(البيان والتبيين، للجاحظ ) ٢(
  .)٢٧٦: ص(طريق الهجرتين، لابن القيم ) ٣(



  

  

ْرو ٣٧١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

واعظ الموت
ُ

  
َّرحلــة لابــد منهــا، ومطيــة لا منــاص مــن ركوبهــا، وســفر لا مهــرب مــن التخلــف عنــه، 
ونهايـــة لاشـــك في الوصـــول إليهـــا، إنهـــا رحلـــة المـــوت إلى القبـــور، ومطيـــة الركـــوب إلى تلـــك 

  .ور، وسفر الوداع إلى منازل الأجداث، ونهاية الحياة الدنيا، وابتداء الحياة الآخرةالد
ِقل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكُم ثم تردون إلى عالم الغيـب ﴿: يقول تعالى ْ ُّ ُ ُ َْ َْ َّ ِْ ِ َ َِ ِ َِ ُ َ َ َّ َُ َّ ْ ُ ُُّ َّ َِ ِ ِ ِْ َ ْ

ُوالــــشهادة فينبـــــئكُم بـــــما كنـــــتم تعملــــ َ ْ ْْ ِّ ُ َ َ ََ ُ ُ ََّ ِ ُ َ َ ْإنـــــك ميـــــت وإنهـــــم ﴿: وقـــــال تعــــالى .]٨:الجمعـــــة[﴾َونِ َّ َُ ِ َِ ٌِّ َ َّ
َميتون ُ ِّ   .]٣٠:الزمر[﴾َ

ُوجاءت سكْرة الموت بالحق ذلك ما كنت منـه تحيـد﴿: وقال تعالى ُِ َ ُ ْ َ َْ ْ ِّ َِ ِ َِ ُْ َ َ َ ََ َ َ ْ ِ يقـول " .]١٩:ق[﴾ْ
كــشفت لــك عــن اليقــين الــذي : وجــاءت أيهــا الإنــسان، ســكرة المــوت بــالحق أي: عــز وجــل

ُذلك مـا كنـت منـه تحيـد﴿تمتري فيه كنت  ِ َ ُ ْ ِْ َِ ُ َ َ  أي هـذا هـو الـذي كنـت تفـر منـه قـد جـاءك فـلا ﴾َ
  .)١("محيد ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص

َكـل نفـس ذائقـة المـوت وإنـما توفـون أجـوركم يـوم القيامـة فمـن زحـزح ﴿: وقال تعـالى ْ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ِْ ُ َ َ َ ْ ََ َ َّ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِْ ُُّ ُُ ُ َّ ََ ِ َ ْ ٍ
ُعن النار وأ َِ ِ َّ ِدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرورَ ُ َ َُ ْ َُ َ َ َ َْ ْ ُّ ُ َّْ ِ َ َْ َْ َ َ َ َ َّ   .]١٨٥:آل عمران[﴾ِ

ِوهـــذه الآيـــة فيهـــا تعزيـــة لجميـــع النـــاس؛ فإنـــه لا يبقـــى أحـــد عـــلى وجـــه الأرض حتـــى "
ِيمــوت، فــإذا انقــضت المــدة وفرغــت النطفــة التــي قــدر االله وجودهــا في صــلب آدم وانتهــت 

 أقام االله القيامة وجازى الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرها، كثيرها وقليلهـا، كبيرهـا البرية،
  .)٢("ًوصغيرها، فلا يظلم أحدا مثقال ذرة

                                                        
 ).٤/٢٧٠(تفسير ابن كثير ) ١(
 ).١/٥٣٥(تفسير ابن كثير ) ٢(



 

 

ْرو ٣٧٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

 
ء كـان صـغيرا أم  ًإن كل حي سيؤول إلى ذلـك المـصير، ولـن يتخلـف عنـه مخلـوق، سـوا

َكبـــيرا، صـــحيحا أم علـــيلا، إنـــسيا أم جنيـــا أم ملكًـــ ً ً ًً نـــا، ولـــن يبقـــى إلا الحـــي القيـــوم ً ًا، أم حيوا
ِوتوكــل عـلى الحــي الـذي لا يمــوت وســبح بحمـده وكفــى بــه ﴿: سـبحانه وتعــالى، قـال تعــالى ِ ِ ِِ َِ َ ََّ َ ْ ِّ َ َ َ َْ َ ُ ُِّ ََّ َْ ْ َ َ

ًبذنوب عباده خبيرا ِ َِ ِ ِ َِ ِ ُ َكل مـن عليهـا فـان ويبقـى وجـه ربـك ﴿: ، وقال سبحانه]٥٨:الفرقان[﴾ُ ّ َ َ َُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َْ ٍَ َ َّ ُ
َذو الجلال والإكرام فبأي آلآء ربكُما تكَذبان يسأ ه من في السماوات والأرض كل يوم هو  ْ َ َ َ ُ َ ّ َُ ٍ ِ ّْ ُُ ِْ ْ ّ َ ْ َ َِ َِ َ َ ِّ َ َّ َ ُُ ِ ِ ِ ِ َ َ

ِفي شأن فبأي آلآء ربكُما تكَذبان ٍَ َ ّّ َُ َ ِ ّ َ ِْ َ يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون "، فـ﴾ِ
 شاء االله ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم؛ فـإن أجمعون، وكذلك أهل السماوات إلا من

  .)١(" ًالرب تعالى وتقدس لا يموت، بل هو الحي الذي لا يموت أ دا
متى ما نزل الأجل فلا حصن يعصم من نزوله، ولا مانع يمنع من أخذته، ولو تدرع 

ُأ نما تكُونوا يدركم﴿: الإنسان بكل مانع، وتترس بكل عاصم، قال تعالى ُّ ِ ْ ُ َُ َْ َ ْ الموت ولو كنتم َ ُ ُ ْ َ َْ ُ َ ْ
ِفي بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند ا  وإن تـصبهم سـيئة يقولـوا هـذه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َُ ُُ ٌ ْ ُ ٌ َْ ِّ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ََّ َ ْ َ ْ ُ ُِ ُِ ُ َِ ِِ َّ ْ َ َ ٍ ُ ِ

َمن عندك قل كل من عند ا  فمال هؤلاء القوم لا يكَادون يفقهون َ ْ َ َ َ ُُ َ ُ َ ْ ْ ِْ ْ ٌّ ِْ ُ َ ِ َ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ً حـديثاَ ِ " .]٧٨:النساء[﴾َ
ء جاهـد أو  والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة، ولا ينجيه من ذلك شيء، سوا
ًلم يجاهـد؛ فـإن لـه أجـلا محتومـا، ومقامـا مقـسوما، كـما قـال خالـد بـن الوليـد حـين جـاء المــوت  ً ً ً

شـه جـرح مـن ًلقـد شـهدت كـذا وكـذا موقفـا، ومـا مـن عـضو مـن أعـضائي إلا وفيـه : على فرا
شي، فـلا نامـت أعـين الجبنـاء، وقولـه ِولـو كنـتم في ﴿: طعنة أو رميـة، وهـا أ ـا أمـوت عـلى فـرا ْ ُ ْ ُ ْ ََ

ٍبـروج مـشيدة َ َّ َ ُ ٍُ لا يغنـي حـذر وتحـصن مـن المــوت، : أي...حـصينة منيعـة عاليـة رفيعــة:  أي﴾ُ
  :كما قال زهير بن أبي سلمى

ْومـــــــــــن هـــــــــــاب أســـــــــــباب المنايـــــــــــا ينلنـــــــــــه َ َولــــــــو رام أســــــــباب الــــــــ  َ ِسماء بــــــــسلمَ َّ")٢(.
                                                        

  ).٤/٣٢٩(تفسير ابن كثير ) ١(
 ).١/٦٥٠(تفسير ابن كثير ) ٢(



  

  

ْرو ٣٧٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  :وقال الآخر
ِلا تـــــــأمن المـــــــوت في طـــــــرف ولا نفـــــــس َ ََ ٍَ ْ ََ ِ ِولــــــــــو تــــــــــسترت بــــــــــالأ واب والحــــــــــرس  ُ َ ََ ِ َ ْ َّ َ
ٌواعلـــــــــم بـــــــــأن ســـــــــهام المـــــــــوت قاصـــــــــدة َ ِْ ّ َ ِلكــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــدرع منــــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــــترس  ْ ِ َّ ُ ُّ ٍ َّ ِّ
َترجـــــــــو النجــــــــــاة ولم تــــــــــسلك طريقتهــــــــــا َِ ْ ُ ْ َ ِإن الــــــسفينة لا تجــــــري عــــــلى اليــــــبس  َ َ ِ ْ َ َ ّ)١(.

ٌإن قدر الموت ذهاب عـن الـدنيا بـلا عـودة، ومغـادرة للحيـاة القـصيرة الفانيـة إلى حيـاة  َ َ
طويلة باقية، ورجوع إلى االله تعالى بعد رحلـة التكليـف إلى دار الـدنيا، فمـن تمنـى الأوبـة إلى 

ُوأ فقـوا﴿: قـال تعـالى.ًالدنيا وسأ ها؛ ليعمل صالحا؛ فلن يعطى منـاه، ولـن ينـال سـؤله ِ ْ َ ْ مـن َ ِ
ٍمــــا رزقنــــاكم مــــن قبــــل أن يــــأتي أحــــدكم المــــوت فيقــــول رب لــــولا أخرتنــــي إلى أجــــل قريــــب  َ َ َ ِ ْ َِ َ ُ َ ْ َ ٍْ َِ ْ ِّ َ ْ َ َ ْ َْ ِ ِ َِ َْ َ ُ ْ َ ََّ َ َ ُ ََ َْ ُ َُ

َفأصـــــدق وأكـــــن مـــــن الـــــصالحين َِّ ِ َّ َ ْ َ َِّ ُ َ ََ َولـــــن يــــــؤخر ا  نفـــــسا إذا جـــــاء أجلهـــــا وا  خبـــــير بــــــما  * َ ُ ُِ ٌِ َ َِّّ ََّ َ َ َ ُ ْ َُ ََ َ ً ََ ِْ َ َ
َتعم ْ َلــــونَ ِّحتــــى إذا جــــاء أحــــدهم المــــوت قــــال رب ﴿: ،  وقــــال تعــــالى]١١، ١٠:المنــــافقون[﴾ُ ْ َ َ ََ ُ ََ َ َُ َ ْ ُ َ ََّ ِ

ِارجعـون ُ ِ َلعـلي أعمـل صـالحا فـيما تركـت كـلا إنهـا كلمـة هـو قائلهـا ومـن ورائهـم بـرزخ إلى  * ْ ِِّ ٌِ َ ُ ْْ ْ َ َ َّ َ ََ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ َُ َّ ُ ََ ٌُ ِ َ َ َْ َ ً ِ َ
َيوم يبعثون ُ َ ْ ُ ْ الكافر والمفرط في عمل الخير إذا حضر أحدهما الموت " فـ.]١٠٠، ٩٩:المؤمنون[﴾َِ

طلبا الرجعة إلى الحياة، ليعملا العمل الصالح الذي يدخلهما الجنـة، ويتـداركا بـه مـا سـلف 
منهما من الكفر والتفريط وأنهما لا يجابـان لـذلك، كـما دل عليـه حـرف الزجـر والـردع الـذي 

ْوهــو ال﴿: وقــال تعــالى.)٢("هــو كــلا َ َقــاهر فــوق عبــاده ويرســل علــيكُم حفظــة حتــى إذا جــاء َُ ْ ْ َُ َ َ ْ ُ َ َ َْ ً َ َ َ َ َِ َّ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ
َأحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ُ َ َِّّ ْ ُ ُ ُُ َ ُ َ ْ َُ َ َُ ْ َ َُ ْ ُ ُثم ردوا إلى ا  مولاهم الحق ألا له الحكْم  * َ ُ َ ُ َُّ َْ ُْ ْ َُّ َ ِّ ُ ِ َّ َ ِ ُ

َوهو أسرع الحاسبين ِ ِ َ ْ ُ َ ََ ْ َ   .)٣("ثم رد العباد بالموت إلى االله في الآخرة: يعني " ]٦٢، ٦١:الأنعام[﴾ُ
 

ًفمـن أ قـن بـأن المــوت يطلبـه، وأن عـساكره تنتظــره، ولـن يجـد مــن قبـضته شـيئا يمنعــه، 
                                                        

 ).٤/١١٢(الأغاني، للأصفهاني ) ١(
ء البيان، للشنقيطي ) ٢(  ).٥/٣٥٤(أضوا
 ).٢/١٤٢(تفسير الخازن ) ٣(



 

 

ْرو ٣٧٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

وأ ــه ســيذهب بــه عــن دنيـــاه بــلا عــودة، وســيلقى ربــه فيحاســـبه عــلى مــا قــدم؛ فــإن سيـــستعد 
ًء هذا القدر المحتوم، ومن كان مستعدا للموت للموت بما ينجيه بعد الموت، ويفرحه بلقا

ّفي كل وقت ذهبت عنه سنة الغفلة، وأخذ  ـا بعـد المـوت الأهبـة، فجهـز زاد النجـاة، ومـلأ  ُ َ ِ
ّحقائب سفره بما ينفعه عند لقاء ربه، وقصر من أمله، وتخلص من مظالم الخلـق وحقـوقهم 

ٍلرحيل أجابه فرحا مشتاقا، غير فزع َعليه، وظل مشغول البال بالرحيل، فإذا ناداه منادي ا ِ َ ً ً
  .ًمرحبا بحبيب جاء على موعد: ولا مشعوف، ولا آبق ولا حزين، وقال

ً االله عليــه وســلم خطــا مربعــا، خــط النبــي صــلى: فعــن ابــن مــسعود رضي االله عنــه قــال ً
ًوخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه  ً َ ًُ ً

 وهـذا الـذي - أو قـد أحـاط بـه -هذا الإنسان وهذا أجله محيط به (: ي في الوسط وقالالذ
ض ُهو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعرا َ ُ ، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه )١(ْ

 واستشعار ،تنبيه من النبي لأمته على تقصير الأمل: " وفي هذا الحديث .)٢()هذا نهشه هذا
 الأجـــل، ومـــن غيـــب عنـــه أجلـــه فهـــو حـــري بتوقعـــه وانتظـــاره؛ خـــشية الأجـــل ؛خـــوف بغتـــة

َّهجومــــه عليــــه في حــــال غــــرة وغفلــــة ْ فلــــيرض المــــؤمن نفــــسه عــــلى ، ونعــــوذ بــــاالله مــــن ذلــــك،ِ ُ
ه ويستعين باالله على ذلك؛ فإن ابن آدم مجبول على ،استشعار ما نبه عليه  ويجاهد أمله وهوا

  .)٣("الأمل
جب على ا: " قال ابن الجوزي لعاقل أخذ العدة لرحيله؛ فإنه لا يعلم متى يفجؤه الوا

ً ولا يـــدري متــى يـــستدعى؟ وإني رأ ـــت خلقــا كثـــيرا غـــرهم الــشباب، ونـــسوا فقـــد ،ُأمــر ربـــه ً ُ
أشــتغل بــالعلم اليــوم ثــم : وربــما قــال العــالم المحــض لنفــسه.الأقــران، وأ هــاهم طــول الأمــل

حــــة، ويــــؤخر الأ! ًأعمــــل بــــه غــــدا هبــــة لتحقيــــق التوبــــة، ولا فيتــــساهل في الزلــــل بحجــــة الرا
وينسى أن الموت .يتحاشى من غيبة أو سماعها، ومن كسب شبهة يأمل أن يمحوها بالورع

                                                        
ض) ١(  ).١١/٢٣٨(فتح الباري .وهو ما ينتفع به له الدنيا في الخير وفي الشر: - بفتحتين-جمع عرض" الأعرا
 ).٥/٢٣٥٩(رواه البخاري ) ٢(
  ).١٠/١٥٠(حيح البخاري، لابن بطال شرح ص) ٣(



  

  

ْرو ٣٧٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

جــب عليــه؛ فــإن بغتــه المــوت رؤي .قــد يبغــت فالعاقــل مــن أعطــى كــل لحظــة حقهــا مــن الوا
ًمستعدا، وإن نال الأمل ازداد خيرا  ً")١(.  

طعه عن العمل، عمل في حياته مـا يـدوم ّإذا علم الإنسان بأن الموت يق: " ًوقال أ ضا
، .لــه أجــره بعــد موتــه ًفــإن كــان لــه شيء مــن الــدنيا وقــف وقفــا وغــرس غرســا وأجــرى نهـــرا ًً ّ

ّويسعى في تحصيل ذرية تذكر ا  بعده فيكون الأجر له، أو أن يصنف كتابا من العلم؛ فإن  ً ّ ّ ّ ّ
ًوأن يكـون عــاملا بــالخير عا ــا .ّتـصنيف العــالم ولــده المخلــد فيــه، فينقـل مــن فعلــه مــا يقتــدي ً

  .)٢("ّالغير به، فذلك الذي لم يمت قد مات قوم وهم في الناس أحياء
وترحــل عــن الــدنيا حتــى تنــزل بــالآخرة، وتحــل فيهــا حتــى تبقــى مــن : " وقــال المنــاوي

أهلهـا، وأ ــك جئـت إلى هــذه الــدار كغريـب يأخــذ منهـا حاجتــه ويعــود إلى الـوطن الــذي هــو 
إن الدنيا قد ترحلت مدبرة، والآخرة ترحلـت مقبلـة، : ( رضي االله عنهالقبر، وقد قال علي

ولكل منهما بنون، فكونوا من أ ناء الآخرة ولا تكونوا من أ ناء الدنيا؛ فإن اليوم عمل ولا 
فكأ ك بالموت وقد سقاك كأسه على غفلة، فصرت مـن .)ًحساب وغدا حساب ولا عمل

 نحبــه، واتــرك الحــرص واغتــنم العمــل وقــصر ِّعــسكر المــوتى، فنــزل نفــسك منزلــة مــن قــضى
ًالأمل، ومن تصور في نفسه أ ه يعـيش غـدا لا يهـتم لـه ولا يـسعى لكفايتـه، فيـصير حـرا مـن  ً

ِّرق الحـرص والطمــع والــذل لأهــل الــدنيا، قــال ابــن الجــوزي ًإذا رأ ــت قــبرا فتوهمــه قــبرك، : ِ
ًوعد باقي الحياة ربحا ْ ُ")٣(.  

َوقال بعض الشعرا" َ ْ َُّ ُ َ َ   :ءَِ
ُمـــــــــن كـــــــــان يعلـــــــــم أن المـــــــــوت مدركـــــــــه ْ ْ َ ُْ َِ ْ ُ ُ ََ َ ْ َّ ََ ُوالقـــــــــــــبر مـــــــــــــسكَنه والبعـــــــــــــث مخرجـــــــــــــه  َ ُ ْ َ َ ُ َِ ْ ُ َُ َْ ْْ َ َ ْ
ُوأ ـــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــين جنـــــــــــــــــــــات ســـــــــــــــــــــتبهجه ُ ْ َ ُ َِ ُ َ ََّ ٍْ َّ َ ُيــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة أو نــــــــــــــــار ستنــــــــــــــــضجه  َ ُ ْ َ ْ َِ ْ ُ ََ َ ٍَ َ ِ ِ ْ

                                                        
  ).٤: ص(صيد الخاطر، لابن الجوزي ) ١(
 ).٨: ص(المرجع السابق ) ٢(
 ).١/٥٥٠(فيض القدير، للمناوي ) ٣(



 

 

ْرو ٣٧٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ٌفكُــــــل شيء ســــــوى التقــــــوى بــــــه ســــــمج َ َْ َ ِ ِِ ْ ََّ ٍ ْ َ ِومـــــــــــــــا أقـــــــــــــــام عليـــــــــــــــه  ُّ ْ ََ َ َ ََ ُ منـــــــــــــــه أســـــــــــــــمجهَ ُ َُ ْ َ ْ ِ
ًتـــــــــرى الـــــــــذي اتخـــــــــذ الـــــــــدنيا لـــــــــه وطنـــــــــا َ ََ ُ ََ َّْ ُّ ََ َّ ِ ُلم يــــــدر أن المنايــــــا ســــــوف تزعجــــــه  َ ُ ْ َ َِ ْ ُ َْ َ ََ ْ َّ َ ِ ْ َ")١(.

  :وقال غيره
َيـــــــــــــــا أيهـــــــــــــــا الرجـــــــــــــــل النـــــــــــــــاسي منيتـــــــــــــــه ُلا تـــــــــــــــأمنن فـــــــــــــــإن المـــــــــــــــوت مكتـــــــــــــــوب  َّ َّ
ُصوبٌفــــالموت حـــــتم لــــذي الآمـــــال منـــــ  ّعــــــــــلى الخلائـــــــــــق إن سروا وإن كرهـــــــــــوا
َلا تبنــــــــــــــــين ديــــــــــــــــارا لــــــــــــــــست ســــــــــــــــاكنها َ ً ُوراجــع النــسك كــيما يغفــر الحــوب  َّ ُ ْ ُّ")٢(.

 
، يقــوده إلى  ًإن المــستعد للمــوت لا يغفــل عــن تــذكره، بــل يبقــى المــوت في بالــه حــاضرا
الخـــيرات، ويكفـــه عـــن التقـــصير والـــسيئات، ويـــصرفه عـــن الانـــشغال بالـــدنيا إلى الانـــشغال 

سح بالأمـــل بالـــه إن كـــان في ضـــيق، ويكـــبح جمـــاح نفـــسه عـــن الاسترســـال في بـــالآخرة، ويفـــ
  .مراتع اللذات والشهوات الدنيوية الفانية التي تلهيه عن الآخرة

اعبــد االله كأ ــك (: يــا رســول االله، أوصــني، قــال: قلــت: عــن معــاذ رضي االله عنــه قــال
ه، واعدد نفسك في الموتى، واذكر االله عند كل حجر وعند كل شج ر، وإذا عملت سيئة ترا

  .)٣()فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية
وعــــن أ ــــس رضي االله عنــــه أن رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم مــــر بمجلــــس وهــــم 

فإنـه مـا ذكـره أحـد في ضـيق : (أحسبه قال) أكثروا من ذكر هاذم اللذات: (يضحكون فقال
  )٤()عليهّمن العيش إلا وسعه، ولا في سعة إلا ضيقه 

                                                        
 ).١٤٨: ص(أدب الدنيا والدين، للماوردي ) ١(
 ).١٩٤: ص(بستان الواعظين ورياض السامعين، لابن الجوزي ) ٢(
 .، وهو حسن)٢٠/١٧٥(بير رواه الطبراني، المعجم الك) ٣(
  .، وهو حسن)٢/٣٢٧(رواه البزار) ٤(



  

  

ْرو ٣٧٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ّلـــو فكــر البلغـــاء في هـــذا اللفــظ لعلمـــوا أن المـــصطفى : قــال العـــسكري: " ُقــال المنـــاوي
لي ، قال الغزا ًأوفى بهذا القليل على كل ما قيل في الموت نظما ونثرا : أي-وللعارف في ذكره: ً

الخلق الشوق إلى لقاء االله، ولا يصير إلى إقبال : النفرة عن الدنيا، والثانية:  فائدتان-الموت
  .)١("على الدنيا إلا قلة التفكر في الموت

: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: وعن عبد االله بـن مـسعود رضي االله عنـه قـال
لـيس : (يا نبي االله، إنا لنستحي، والحمد الله، قال: قلنا: قال) استحيوا من االله حق الحياء(

أس وما وعى، وتحفظ البطن وما أن تحفظ الر: ذلك، ولكن الاستحياء من االله حق الحياء
حـــوى، ولتـــذكر المـــوت والـــبلى، ومـــن أراد الآخـــرة تـــرك زينـــة الـــدنيا، فمـــن فعـــل ذلـــك فقـــد 

  .)٢()استحيا من االله حق الحياء
-ًأفضل المـؤمنين أحـسنهم خلقـا، وأكيـسهم: (وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

، وأحسنهم له استعدا-أعقلهم: يعني   .)٣()ًدا، أو ك الأكياسً أكثرهم للموت ذكرا
: ًإن الموت قد فضح الـدنيا فلـم يـدع لـذي لـب بهـا فرحـا، وقـال مطـرف: قال الحسن "

ًإن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فالتمسوا نعـيما لا مـوت فيـه، وقـال يـونس 
  .)٤("ما ترك ذكر الموت لنا قرة عين في أهل ولا مال: بن عبيد 

ُ تــذكر المــوت، وأســباب المــوت تطــرق بابــه، وخطــاه تقــترب مــن ًفيــا عجبــا لغافــل عــن ُ
  !   ِلقائه، ورصيد عمره على وشك النفاد، والاقتراب من مفارقة الحياة

نـــه : "قــال ابـــن الجـــوزي نـــه وجيرا إني أعجـــب مــن عاقـــل يـــرى اســـتيلاء المــوت عـــلى أقرا
إليه وهو لا ًو اعجبا لمن يرى الأفاعي تدب .!ًكيف يطيب عيشه، خصوصا إذا علت سنه؟

                                                        
 ).١/٤٠٣(التيسير بشرح الجامع الصغير ـ للمناوي ) ١(
 .، وهو حسن)٤/٣٥٩(، والحاكم )٤/٦٣٧(، والترمذي )٦/١٨٧(رواه أحمد ) ٢(
 .، وهو حسن)٢ /٥٢(، والبيهقي في الزهد الكبير )٢/١٤٢٣(رواه ابن ماجه) ٣(
 ).٢٧: ص(عارف، لابن رجب لطائف الم) ٤(



 

 

ْرو ٣٧٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

أما يرى الشيخ دبيب الموت في أعضائه، قد أخرج سكين القوى، وأ زل الضعف، .ينزعج
ًوقلب السواد بياضا، ثم في كل يوم يزيد الناقص، ففي نظر العاقل إلى نفسه ما يـشغله عـن 
ق الإخوان، إن كان ذلك مزعجا، ولكن شغل من احترق بيته  ًالنظر إلى خراب الدنيا وفرا

إنــه لمــما يــسلي عــن الــدنيا ويهــون فراقهــا اســتبدال .عــه يلهيــه عــن ذكــر بيــوت الجــيرانبنقــل متا
ء كـــانوا يـــصبرون، ومحاســـبين  المعــارف بمـــن تكـــره، فقـــد رأ نـــا أغنيـــاء كــانوا يـــؤثرون، وفقـــرا
لأ فــسهم يتورعـــون، فاســتبدل الـــسفهاء عــن العقـــلاء، والــبخلاء عـــن الكرمــاء، فيـــا ســـهولة 

  .)١("قدت، فتلحق بمن أحبتالرحيل، لعل النفس تلقى من ف
  :وقال ابن المعتز

ٍنـــــــــــــسير إلى الآجـــــــــــــال في كـــــــــــــل ســـــــــــــاعة َِ َ ِّ ُ ِ ِ َ ْ َ ُ ُوأ امنــــــــــــــــا تطــــــــــــــــوى وهــــــــــــــــن رواحــــــــــــــــل  َ ِ َ َّ َ َ َّ ََ ُُ ْ ُ َ َ
ُولم نــــــــــــــر مثــــــــــــــل المــــــــــــــوت حقــــــــــــــا كأ ــــــــــــــه َ ْ ََّ ََ َ  ِْ َِ ْ َ َ ْ ُإذا مـــــــــــــــــــا تخطتـــــــــــــــــــه الأمـــــــــــــــــــاني باطـــــــــــــــــــل  َ ِ َ ُّ ِ َ ََ ْ َُ ْ َّ ََ

َومــــــــا أقــــــــبح التفــــــــريط في زمــــــــ ََ ِ َ ْ ِْ َّ َ َ َن الــــــــصباََ ِّ ُفكَيـــــف بــــــه والــــــشيب في الــــــرأس نــــــازل  ِ ِ َ ِ ْ َّ ِ ُ ْ َ َّْ ِ ِ َ َ
َترحـــــــل عــــــــن الــــــــدنيا بـــــــزاد مــــــــن التقــــــــى ُّ ْ ُّ َْ َ ْ َِّ ٍ َ َِ ْ ٌفعمـــــــــــرك أ ـــــــــــام   َ ُ َّْ َُ ُّتعـــــــــــد–َ ُ قلائـــــــــــل-َُ َِ َ")٢(.

 
بــــة نيــــل  ًإن المـــوت وإن كــــان مـــرا عــــلى النفــــوس بـــالنظر إلى الطبيعــــة، لكنــــه للمـــؤمن بوا ّ ُ

فعن أبي قتادة أن رسول االله صلى االله .ايا الجزيلة، والتخلص من تعب الدنيا وشقائهاالعط
َّعليـــه وســـلم مــــر عليـــه بجنـــازة فقــــال يــــا رســـول االله، مــــا : قـــالوا) مـــستريح ومــــستراح منـــه: (ُ

العبــد المــؤمن يــستريح مــن نــصب الــدنيا، والعبــد الفــاجر (:المــستريح والمــستراح منــه؟ فقــال
  .)٣()البلاد والشجر والدوابيستريح منه العباد و

                                                        
  .)٣١٧: ص(صيد الخاطر، لابن الجوزي ) ١(
 ).١٥١: ص(أدب الدنيا والدين، للماوردي ) ٢(
  .)٢/٦٥٦(، ومسلم )٥/٢٣٨٨(رواه البخاري، ) ٣(



  

  

ْرو ٣٧٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ويزداد حب المؤمن للموت حينما تبشره الملائكة عنـد المـوت بحـسن المنقلـب، وكـرم 
قال رسول االله صلى االله : الوفادة عند ربه سبحانه وتعالى، فعن عائشة رضي االله عنه قالت

: فقلت) قاءهمن أحب لقاء االله أحب االله لقاءه، ومن كره لقاء االله كره االله ل: (عليه وسلم
لــيس كــذلك، ولكــن المــؤمن إذا : (يــا نبــي االله، أكراهيــة المــوت؟ فكلنــا نكــره المــوت؟ فقــال

نه وجنتــــه أحــــب لقــــاء االله فأحــــب االله لقــــاءه، وإن الكــــافر إذا بــــشر  بــــشر برحمــــة االله ورضــــوا
  .)١()بعذاب االله وسخطه كره لقاء االله وكره االله لقاءه

كراهــة المعتــبرة هــي التــي تكــون عنــد النــزع في أن ال: ومعنــى الحــديث : " قــال النــووي
حالــة لا تقبــل توبتــه ولا غيرهــا، فحينئــذ يبــشر كــل إنـــسان بــما هــو صــائر إليــه، ومــا أعــد لـــه، 
ويكــشف لــه عــن ذلــك، فأهــل الــسعادة يحبــون المــوت ولقــاء االله؛ لينتقلــوا إلى مــا أعــد لهــم، 

مــن ســوء مــا ينتقلــون إليــه، ويحــب االله لقــاءهم، وأهــل الــشقاوة يكرهــون لقــاءه؛  ــا علمــوا 
وليس معنى الحديث أن سبب كراهة االله تعالى لقاءهم كراهتهم ذلك، .ويكره االله لقاءهم

  .)٢("ولا أن حبه لقاء الآخرين حبهم ذلك، بل هو صفة لهم
وهـذه الكراهـة للمـرت هـي الكراهيـة الطبيعيـة التـي هـي راجعـة إلى : " وقال القرطبـي

ِّولا شــك في وجــدانها لكــل .واستــصعاب ذلــك عــلى النفــوسالنفــرة عــن المكــروه والــضرر، 
ًأحد، غير أن من رزقه االله تعالى ذوقا من محبته، وانكشف له شيء من جمال حضرته، غلب  َ
ًعليه ما يجده من خالص محبته، فقال عند أزوف رحلته، مخاطبا للمـوت وسـكرته، كـما قـال 

  .)٣(" أفلح اليوم من ندمٌحبيب جاء على فاقة، لا: "  االله عنه ـ معاذ ـ رضي

                                                        
 ).٤/٢٠٦٥(، ومسلم )٥/٢٣٨٦(رواه البخاري ) ١(
  .، بتصرف)٩/٤٧(شرح النووي على مسلم ) ٢(
 ).٨/١٢٠(ص كتاب مسلم، للقرطبي المفهم  ا أشكل من تلخي) ٣(



 

 

ْرو ٣٨٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ِأول منازل الآخرة
ُ

  
ِإذا ولد الإنسان من بطن أمه إلى هذه الدنيا فله ثلاثة منازل يسكنها منـزل في الـدنيا، : ُ

َفمن أحسن العمـل في منزلـه .إما في الجنة، وإما في النار: ومنزل في القبر، ومنزل في الآخرة
ء في منزله الثاني وال ِالأول أحسن له الجزا ء عملـه الـسيء في ثـاني ُ َثالث، ومن أساء لقـي جـزا

  .منازله وثالثها
ء، فـأول مـا يلقـى  إن الإنسان في دار الدنيا هو في دار تكليف ينتقل بعـدها إلى دار جـزا
ء عملـــه في قـــبره؛ فـــإن القـــبر أول منـــازل الآخـــرة، ومنـــه تبـــدأ رحلـــة النعـــيم والهنــــاء، أو  جـــزا

ً ـا بعـده، ومـن بقـي معـذبا فيـه فـما فهـو بـشرى حـسنة العذاب والشقاء، فمن نال النعيم فيـه 
  .بعده هو أشد عليه

كان عثمان رضي االله عنه إذا وقف على قبر يبكي : فعن هانئ مولى عثمان بن عفان قال
إني : فقـــال! ُتـــذكر الجنـــة والنــار فـــلا تبكـــي، وتـــذكر القـــبر فتبكـــي: حتــى يبـــل لحيتـــه، فقيـــل لـــه

القـبر أول منـزل مـن منـازل الآخـرة، فـإن : (م يقـولسمعت رسول االله صلى االله عليـه وسـل
وسـمعت رسـول االله صـلى االله : قـال) نجا منه فما بعده أ ـسر، وإن لم يـنج منـه فـما بعـده أشـد

  .)١()ًما رأ ت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه: (عليه وسلم يقول
راته في التراب في قبر يضم بدنه، ويستر ه عن أعين ولقد أكرم االله تعالى الإنسان بموا

الأحياء  ا يحدث لجثته من التغير، ويكرم أقاربه أن لا يـرى النـاس قـريبهم وهـو عـلى تلـك 
َمنهـــــا خلقنـــــاكم وفيهـــــا نعيـــــدكم ومنهـــــا ﴿: الحـــــال التـــــي يـــــصير إليهـــــا الأمـــــوات، قـــــال تعـــــالى َ َ َ َْ َ ِْ ِ ِ ِْ ُْ ُُ ُ ْ َ َ

َنخرجكُم تارة أخرى َ ْْ ُْ ً َ ُُ   .]٥٥:طه[﴾ِ
                                                        

  .، وهو حسن)٢/١٤٢٦(، وابن ماجه)١/٥٢٦(، والحاكم)٤/٥٥٣(، والترمذي)١/٥٠٣(رواه أحمد) ١(



  

  

ْرو ٣٨١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ّن الميت بفعل مخلوق أصـغر منـه، ممـا دلـه عـلى ضـعفه وقد اهتدى ابن آدم إلى طريق دف
فقـــد ظـــل ابـــن آدم القاتـــل يطـــوف بأخيـــه .وعجـــزه؛ كـــي لا يتكـــبر عـــلى االله ويتبـــاهى بقدراتـــه

بـا آخـر با يبحث في الـتراب ليـدفن غرا ًالمقتول لا يدري ما يفعل بجثته، حتى رأى غرا قـال .ً
بـــا يبحــث في الأ﴿: تعــالى َفبعــث ا  غرا ِ ُ َ ََ ْ َ َ ًَ َُ ُ ة أخيــه قـــال يــا ويلتـــا َّ َرض ليريـــه كيــف يــواري ســـوأ ََ َْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ََ ِ ِ َِ َ َ ِْ َ َ ِ ُ ِ

ة أخي فأصبح من النادمين َأعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأ َِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ ْ ْ َ َ ََ َ َ ُ ِ َ َ ََ َ َ ْ َ َْ َِ ُ ْ ََ ُ ُ ْ   .]٣١:المائدة[﴾َ
مــن مــات إن الحيــاة البرزخيــة هــي حيــاة مــن عــالم الغيــب لا يــدركها أهــل الــدنيا، فكــل 

ء دفـن  َحصل له في القبور مـن النعـيم أو العـذاب مـا كتـب لـه، وإن لم يـر الأحيـاء ذلـك، سـوا ُ
ء، أم غـرق في  ًالميت في التراب، أم أكلته السباع، أم حرق حتـى صـار رمـادا ونـسف في الهـوا ِّ ُ

  .البحر، أم حفظ في وعاء بالتحنيط، أم غير ذلك، فأي ظرف استقر فيه فهو قبره
 

وحينما كان ذلك ا آل لابـد منـه، ومـا فيـه حقيقـة صـادقة لاشـك فيهـا فـإن عـلى العاقـل 
أن يستعد لذلك المنزل بالعمل الصالح الذي يؤنسه في قبره، فيكون له روضـة مـن ريـاض 

  .الجنة لا حفرة من حفر النيران
ء رضي االله عنـــه قـــال لم في جنــــازة كنـــا مـــع رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـ: عـــن الـــبرا

ني، لمثل هذا فأعدوا: (َّفجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى ثم قال   .)١()يا إخوا
ّقال مطرف بن عبد ا  بن الشخير ّ ّ ّالقبر منزل بين الـدنيا والآخـرة، فمـن نزلـه بـزاد : "ّ

ّارتحل به إلى الآخرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر ًّ ً")٢(.  
َمالك بن مغول: وقال ً تغرنك الحياة، واحذر القبر؛ إن للقبر شأ الا": ِ ّ ّ ّ")٣(.  

                                                        
  .، وهو حسن)٢/١٤٠٣(رواه ابن ماجه سنن ابن ماجه )١(
 ).٢٤٤: ص(أهوال القبور، لابن رجب ) ٢(
 .المرجع السابق) ٣(



 

 

ْرو ٣٨٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ّخرجنـا في جنـازة عـلى بـاب دمـشق ومعنـا أ ـو أمامـة البـاهلي : وعن سليم بن عـامر قـال
ّفلما صلى على الجنازة وأخذوا في دفنها قال أ و أمامة ّإنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل : "ّ

ّتغنمون فيه الحسنات والسيئات، توشـكون أن تظ  يـشير -عنـوا منـه إلى منـزل آخـر وهـو هـذاّ
ّ بيت الوحشة وبيت الظلمة وبيت الـضيق، إلا مـا وسـع ا ، ثـم تنتقلـون منـه إلى -إلى القبر ّّ ّ ّ ّ

  .)١()يوم القيامة
ّوعن عمـر بـن ذر أ ـه كـان يقـول في مواعظـه ّلـو علـم أهـل العافيـة مـا تـضمنته القبـور : "ّ

ّ أ ـامهم الخاليـة؛ خوفـا مـن يـوم تتقلـب فيـه القلـوب ّمن الأجساد البالية لجدوا واجتهدوا في ً ّ
  .)٢(" والأ صار

نـــــه خــــــرة بقلــــــوبكم، وشــــــاهدوا الموقــــــف زوروا الآ: "ّوقـــــال النــــــضر بــــــن المنــــــذر لإخوا
ٌبتوهمكم، وتوسدوا القبور بقلوبكم، واعلموا أن ذلك كائن لا محالـة، فاختـار لنفـسه امـرؤ  ّّ ّ

ّما أحب من المنافع والضرر ّ")٣(.  
 -اعملـوا لمثـل هـذا اليـوم: "ّلحسن البصري جنازة فاجتمع عليه النـاس، فقـالوشهد ا

نكم يقــدمونكم، وأ ـــتم بــالأ ر، أيهـــا المخلــف بعـــد أخيــه إنـــك -ّرحمكــم ا  ّ؛ فـــإنما هــم إخـــوا ُ َّّ ّ ُ َ
فـوا جميعـا، قـد عمكـم المـوت  ّالميت غدا، والباقي بعدك الميت في أ ـرك أولا بـأول، حتـى توا ً ّ ّ ّ ّّ ً ً

ّيعـا في كربـه وغصـصه، ثـم تخليـتم إلى القبـور، ثـم تنـشرون جميعـا، ثـم تعرضـون واسـتويتم جم ّ ًّ ًّ
ّعلى ربكم عز وجل ّ ّ")٤(.  

 
ُالقـبر واعــظ مــن الــواعظين، وعـبرة بليغــة للمعتــبرين؛ فهــو المنـزل الــذي يفــارق ســاكنه 

                                                        
 ).٤٢: ص(المرجع السابق ) ١(
 ).٢٣٨: ص(السابق المرجع ) ٢(
 ).٢٤٤: ص(أهوال القبور، لابن رجب ) ٣(
 .المرجع السابق) ٤(



  

  

ْرو ٣٨٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ًدنياه ولذاته، وأهله وأقاربه وأحبابه، وهو الذي يبقى فيه المرء وحيدا ً فريدا من غير أ يس ِ
مــن البــشر، وهــو المكــان الــذي تتغــير فيــه ملامــح الإنــسان فيــذهب عــن بدنــه حــسنه ورونقــه 
ئـــه الأخـــروي؛ فلهـــذا كـــان  وجمالـــه وقوتـــه، وهـــو المكـــان الـــذي يلقـــى فيـــه المقبـــور أوائـــل جزا
ٌّلـــذكره وقـــع في قلـــوب الـــصالحين، ودمـــع عـــلى خـــدود الناســـكين، وجـــد واجتهـــاد في عمـــل  ِ ٌ ٌ

  .ين الصادقين؛ ولأجل تذكره حث النبي صلى االله عليه وسلم على زيارة القبورالعامل
 .)١()زوروا القبـــور؛ فإنهـــا تـــذكركم الآخـــرة( :قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم

  .)٢()فزوروا القبور؛ فإنها تذكر الموت(: وعند مسلم
القبـور؛ فزيارتهـا  أ فـع مـن زيـارة -سيما القاسـية-ليس للقلوب : قالوا: " قال المناوي

وذكــر المـــوت يــردع عـــن المعــاصي، ويلـــين القلـــب القــاسي، ويـــذهب الفــرح بالـــدنيا، ويهـــون 
َالمــصائب، وزيــارة القبــور تبلــغ في دفــع ريــن القلــب واســتحكام دواعــي الــذنب مــا لا يبلغــه 
غيرهــا؛ فإنــه وإن كــان مــشاهدة المحتــضر تــزعج أكثــر لكنــه غــير ممكــن في كــل وقــت، وقــد لا 

  .)٣(" أراد علاج قلبه في كل أسبوع بخلاف الزيارةيتفق لمن
َقــــــــف بالمقــــــــابر وانظــــــــر إن وقفــــــــت بهــــــــا ْ ْ ِ ُ  درك مــــــــــــــــــــــــاذا تــــــــــــــــــــــــستر الحفــــــــــــــــــــــــر؟  ْ ُّ ّ
ٌففــــــــــــيهم لــــــــــــك يـــــــــــــا مغــــــــــــرور موعظـــــــــــــة ُ ُوفــــــــــــيهم لــــــــــــك يــــــــــــا مغــــــــــــتر معتــــــــــــبر  ُ َُّ ُ)٤(.

ّشيع عمر بن عبد العزيز مرة جنازة من أهله، ثم أقبل على أصحابه ووعظهـم، فـذكر  ًّ ً ّ
ّالــدنيا فــذمها وذكــر أهلهــا، وتــنعمهم فيهــا، ومــا صــاروا إليــه بعــدها مــن القبــور، فكــان مـــن  ّ ّ

ّإذا مــــررت بهـــم فنـــادهم إن كنـــت مناديــــا، وادعهـــم إن كنـــت داعيـــا، ومــــر : "ّكلامـــه أ ـــه قـــال ِ َ
ما بقي : ما بقي من غناه؟ وسل فقيرهم: ّبعسكرهم، وانظر إلى تقارب منازلهم، سل غنيهم

                                                        
 .، وهو صحيح)١/٥٠٠(رواه ابن ماجه ) ١(
 ).٢/٦٧١(صحيح مسلم ) ٢(
 ).٤/٦٧(فيض القدير، للمناوي ) ٣(
 ).٢٤٤: ص(أهوال القبور، لابن رجب ) ٤(



 

 

ْرو ٣٨٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ّهم عن الألـسن التـي كـانوا بهـا يتكلمـون، وعـن الأعـين التـي كـانوا للـذات من فقره؟ واسأ  ّ ّ ّ ّ
ّبهـا ينظـرون، وسـلهم عـن الجلــود الرقيقـة والوجـوه الحـسنة والأجــساد الناعمـة مـا صـنع بهــا  ّ

ّالديدان تحت الأكفان، وأكلت اللحيان ُ، وعفرت الوجوه، ومحيت المحاسن، وكسرت )١(ّ ُ ِّ ُ
ِّمزقـــــت الأشـــــلاءالفقـــــار، وبانـــــت الأعـــــضاء، و َّوأ ـــــن حجـــــابهم وقبـــــابهم؟ وأ ـــــن خـــــدمهم .ُ ُ

شـا، ولا وضـعوا هنـا متكـأ ولا غرسـوا  ّوعبيدهم وجمعهم وكنـوزهم، وكـأنهم مـا وطئـوا فرا ّ
را، أ يـــسوا في منـــازل الخلـــوات؟ أ ـــيس الليـــل والنهـــار  ، ولا أ زلـــوهم مـــن اللحـــد قـــرا ّشــجرا ّ ّ

ء؟ أ يسوا في مدلهمـة ظلـماء، قـد حيـل بيـ ّنهم وبـين العمـل وفـارقوا الأحبـة، وكـم ّعليهم سوا
مـــن نـــاعم وناعمـــة أضـــحوا ووجـــوههم باليـــة، وأجـــسادهم مـــن أعنـــاقهم بائنـــة، وأوصـــالهم 
ه دمــا وصــديدا، ودبــت دواب  ّممزقــة، وقــد ســالت الحــدق عــلى الوجنــات، وامــتلأت الأفــوا ّ ً ً َ َ ّ

ّالأرض في أجسادهم، ففرقت أعضاءهم، ثم لم يلبثوا إلا يسيرا حتى عاد ً ّ ّ ًت العظام رمـيما، ّ
ّفقــد فــارقوا الحــدائق وصــاروا بعــد الــسعة إلى المــضائق، قــد تزوجــت نــساؤهم، وتــرددت في  ّ ّ

ُالطرق أ ناؤهم، وتوزعت القرابات ديارهم وقراهم، فمـنهم  ّ الموسـع لـه في قـبره، -ّوا -ّّ
ّالغــض النــاظر فيــه المتــنعم بلذاتــه، يــا ســاكن القــبر غــدا مــا الــذي غــرك مــن الــد ّ ّ ً ّ ّ ّ نيا، أ ــن دارك ّ

ِالفيحــاء ونهــرك المطــرد؟ وأ ــن ثــمارك الينيعــة؟ وأ ــن رقــاق ثيابــك؟ وأ ــن طيبــك وبخــورك،  ّ
ًوأ ن كسوتك لصيفك وشتائك؟ أما رأ ته قد زل به الأمر، فما يدفع عن نفـسه دخـلا وهـو  ّ
تـه، جـاء الأمـر مـن الـسماء،  ّيرشح عرقا، ويـتلمظ عطـشا، يتقلـب في سـكرات المـوت وغمرا ّّ

ّالب القدر والقضاء، هيهات، يا مغمض الوالد والأخ والولد، وغاسله، يا مكفن وجاء غ
ّالميـــت ويـــا مدخلـــه في القـــبر، وراجعـــا عنـــه، ليـــت شـــعري بـــأي خـــديك بـــدأ الـــبلى؟ يـــا مجـــاور  ّ ً ُّ
ّالهلكات صرت في محلة الموت، ليت شعري ما الذي يلقـاني بـه ملـك المـوت عنـد خروجـي  ّ

ّثـم انـصرف فـما عـاش بعـد ذلـك إلا جمعـة."ّ رسالة ربيّمن الدنيا وما يأ يني به من  رحمـه )٢("ّ
  .االله

                                                        
 ).٢/٨٢٠(ط المعجم الوسي.العظمان اللذان فيهما الأسنان: اللحيان) ١(
  .وما بعدها) ٢٣٨: ص(أهوال القبور، لابن رجب ) ٢(



  

  

ْرو ٣٨٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ّألا تــــرون أ كــــم في : "-ّ رحمــــة ا  عليــــه-ّوروي عنــــه أ ــــه قــــال في آخــــر خطبــــة خطبهــــا
ّ، ثم يرثها بعدكم الباقون كـذلك، حتـى تـرد إلى خـير الـوارثين، وفي كـل )١(أسلاب الهالكين ّ ّ ّ

ًيــــوم تــــشيعون غاديــــا ورائحــــا قــــد قــــضى ً  مــــن -شــــق-ّ نحبــــه، فتودعونــــه وتدعونــــه في صــــدعّ
ّالأرض، غـــير ممهـــد ولا موســـد، قـــد فـــارق الأحبـــاب، وخلـــع الأســـباب، وســـكن الـــتراب،  ّ ّ

ّوواجه الحساب، غنيا عما خلف، فقيرا إلى ما قدم ً ّ ّ   :وكان ينشد هذه الأ يات. 
َمــن كــان حــين تــصيب الــشمس جبهتــه ُُ ّأو الغبــــــــــــار يخــــــــــــاف الــــــــــــشين والــــــــــــشعثا  ّ َّ ُ

ُيـــــــــأ ف الظـــــــــل كـــــــــي تبقـــــــــى بـــــــــشاشتهو َّ ًفكيــــــــف يــــــــسكن يومــــــــا راغــــــــما جــــــــدثا؟  ّ َ ً ً
ٍفي ظـــــــــــــــــل مقفـــــــــــــــــرة غـــــــــــــــــبراء مظلمـــــــــــــــــة ٍَ ُ ّيطيـــــــــل تحـــــــــت الثـــــــــرى في غمـــــــــه اللبثــــــــــا  ِّ ُِّ ّ ُ
ٍتجهـــــــــــــــــــــزي بجهـــــــــــــــــــــاز تبلغـــــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــــه ّيـــا نفـــس قبـــل الـــردى لم تخلقـــي عبثـــا  ّ ُ)٢(.

أ كــاني : الومــا يبكيــك؟ قــ: ًرأ ــت رجــلا يبكــي، قلــت: وعــن الفــضيل بــن عيــاض قــال
ًكنا وقوفا في المقابر فأ شدوا: ما هو؟ قال: قلت.كلامه ّ:  

ُأ يـــــــــــــــــــــــــــــــــت القبـــــــــــــــــــــــــــــــــور فـــــــــــــــــــــــــــــــــساءلتها َ ْفـــــــــــــــــــــــــــــأ ن المعظـــــــــــــــــــــــــــــم والمحتقـــــــــــــــــــــــــــــر؟  ُ َّ
ُّوأ ــــــــــــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــــــــــــدل بـــــــــــــــــــــــــــــــــسلطانه؟ ْوأ ـــــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــــوي إذا مـــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــدر  ُ ُّ
ًتفـــــــــــــــــــــــــــانوا جميعــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــما مخــــــــــــــــــــــــــــبر ًومـــــــــــــــــــاتوا جميعـــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــات الخـــــــــــــــــــبر  َ
َفـــــــــــــــــيما تـــــــــــــــــرى معتـــــــــــــــــبر؟أمـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــك   فيـــــــــــــــا ســـــــــــــــائلي عـــــــــــــــن أ ـــــــــــــــاس مـــــــــــــــضوا
ّتـــــــــــــــــــروح وتغـــــــــــــــــــدو بنـــــــــــــــــــات الثـــــــــــــــــــرى ّفتمحـــــــــــو محاســـــــــــن تلـــــــــــك الـــــــــــصور  ُ َ)٣(.

ّعــن الحــسن البــصري أ ــه مــر بــه شــاب، وعليــه بــردة لــه حــسنة فقــال ّ ُابــن آدم معجــب : "ّ
                                                        

المعجــم .أخـذ ســلب القتيـل مـا معــه مـن ثيـاب وســلاح ودابـة: ُمـا يــسلب، يقـال: جمـع ســلب، والـسلب: أسـلاب) ١(
 ).١/٤٤١(الوسيط 

 ).٢٣٨: ص(أهوال القبور، لابن رجب ) ٢(
 ).٢٢٠: ص(المرجع السابق ) ٣(



 

 

ْرو ٣٨٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ّبــشبابه، معجــب بجمالــه، كــأن القــبر قــد وارى بــدنك، وكأ ــك لاقيــت عملــك، ويحــك ِداو ! ّ
ّقلبك؛ فإن مراد ا  إلى عباده   .)١(" صلاح قلوبهمّ

  :قرأت على قبر: قال جعفر بن محمد المستملي عن أ يه
ُمـــــا حـــــال مـــــن ســـــكَن الثـــــرى مـــــا حالـــــه َ َ ْ ََ َُّ َ َ ُأمـــــــــسى وقــــــــــد قطعــــــــــت هنــــــــــاك حبالــــــــــه  َ َ َُ ِ َِ ُ ْ ُ َ ْ
ُأمـــــــــــــــــــسى ولا روح الحيـــــــــــــــــــاة يـــــــــــــــــــصيبه ُ ْ ُ َ ُ ِْ ِ َ َ َ ُيومـــــــــــــــا ولا لطــــــــــــــــف الحبيـــــــــــــــب ينالــــــــــــــــه  ْ َ ْ ْ َُ َُ ُِ ِ َ ْ ً

َأمــــــسى وقــــــد درســـــــت مح َ ْ َ َ َ ِاســــــن وجهـــــــهَْ ِْ َ ُوتفرقـــــــــــــــــــــــــــت في قـــــــــــــــــــــــــــبره أوصـــــــــــــــــــــــــــاله  ُ َ ُْ ِ ِ َ َ َْ َّ َ
ُواســــــــــــتبدلت منـــــــــــــه المجــــــــــــالس غـــــــــــــيره ُ َ ُ َْ ْ ِ َ ْْ ْ َ َ َّ لــــــــــــــــــه  ْ ُوتقــــــــــــــــــسمت مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــده أموا َ ُْ ْ َ ِِّ ِ َِ ْ ُ ُ
ًأمــــــــــــــسى وحيــــــــــــــدا موحــــــــــــــشا متفــــــــــــــردا َ ْ ْ َِّ ُ ُ َ َْ َ ُمتـــــــــــــــــــــشتتا بعـــــــــــــــــــــد الجميـــــــــــــــــــــع عيالـــــــــــــــــــــه  ًً َُ ِ ِِ ْ َُ َ ً ِّ َ
ُهـــــــــــــل مـــــــــــــن قبيـــــــــــــل تعلمـــــــــــــون مكَانـــــــــــــه ْ ْ َْ ََ َْ َ ٍْ ِ ُســلمت عــلى حــدث الزمــان رجالــه  َ َ َُ ِ ِ َِّ َْ َ َِ)٢(.
َنظرت إلى ثلاثة أقبر على شرف من الأرض مما : وعن صدقة بن مرداس البكري قال
  :يلي بلاد أ طاكية فإذا على أحدها مكتوب

ٌوكيــــــــف يلــــــــذ العــــــــيش مــــــــن هــــــــو عــــــــالم ُ ُّ ْبـــــــــــــــــــأن إ  الخلـــــــــــــــــــق لا بـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــائله  َ ُ ّ َ
َفيأخــــــــــــــــــــــذ منــــــــــــــــــــــه ظلمــــــــــــــــــــــه لعبـــــــــــــــــــــــاده ُه بـــــــــــالخير الـــــــــــذي هـــــــــــو فاعلـــــــــــهويجزيـــــــــــ  ُ

  :وإذا على القبر الثاني
ًوكيــــــف يلــــــذ العــــــيش مــــــن كــــــان موقنــــــا ُبـــــــــــــــــــــأن المنايـــــــــــــــــــــا بغتـــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــتعاجله  ُ ً
ًفتــــــــــــــــــسلبه ملكــــــــــــــــــا عظــــــــــــــــــيما ونخــــــــــــــــــوة ً ً ُوتـــــــــــسكنه البيـــــــــــت الـــــــــــذي هـــــــــــو آهلـــــــــــه  ُ َ ُ

  :وإذا على القبر الثالث إلى جنبهما
                                                        

 ).٢٤٤: ص(جب أهوال القبور، لابن ر) ١(
 ).٢٠٦: ص(العاقبة في ذكر الموت، للإشبيلي ) ٢(



  

  

ْرو ٣٨٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ُإلى جـــــــــــــدث تـــــــــــــبلي الـــــــــــــشب  ًوكيـــــف يلـــــذ العـــــيش مـــــن كـــــان صـــــائرا َ ُاب مناهلـــــــــــــهَ َ
َويـــذهب رســـم الوجـــه مـــن بعـــد صـــونه ُسريعـــــــا ويـــــــبلى جـــــــسمه ومفاصـــــــله  َُ ً)١(.

ًووجد على قبر مكتوبا ِ: 

ُتناجيـــــــــــك أجـــــــــــداث وهـــــــــــن ســـــــــــكوت َّ ُوســــــــــــاكنها تحــــــــــــت الــــــــــــتراب خفــــــــــــوت  ٌ ّ ُ
ِأ ــــــــــــــا جـــــــــــــــامع الــــــــــــــدنيا لغـــــــــــــــير بلاغـــــــــــــــه ِ ّ ّلمـــــن تجمـــــع الـــــدنيا وأ ـــــت تمـــــوت؟  َ ُ!)٢(.

ًووجد على قبر مكتوبا ِ :  
ِوالــترب مـــضطجعي مـــن بعـــد تـــشريف  ُوت أخرجنـــــــي مـــــــن بيـــــــت مملكتـــــــيالمـــــــ ُ ُ ُ

َالله عبــــــــــــــــــــــــد رأى قــــــــــــــــــــــــبري فـــــــــــــــــــــــــأعبره ٌ َوخاف من دهـره ريـب التـصاريف  ِ َ)٣(.

 
ِفيا ويل من فارق دنياه إلى تلك الحفرة ولم يكن من أهل الإيمان، بـل قـدمها بالـذنوب  َ

 فهناك العذاب ينتظره، والأهوال تحيط به، والوحشة ترافقه، وتمني العـودة إلى والعصيان،
وده  .الدنيا للعمل الصالح يرا

ٌّفعــذاب القــبر لأهلـــه حــق كـــما ثبــت عـــن رســول االله صـــلى االله عليــه وســـلم، قــال عليـــه 
إن هــــذه الأمــــة تبــــتلى في قبورهــــا، فلــــولا أن لا تــــدافنوا لــــدعوت الله أن : (الــــصلاة والــــسلام

تعـوذوا بـاالله مـن : معكم من عـذاب القـبر الـذي أسـمع منـه، ثـم أقبـل علينـا بوجهـه فقـاليس
: تعوذوا باالله من عذاب القبر، قالوا: نعوذ باالله من عذاب النار، فقال: عذاب النار، قالوا

نعوذ : تعوذوا باالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا: نعوذ باالله من عذاب القبر، قال
                                                        

 .وللأ يات قصة.)١٣٨: ص(التوابين، للمقدسي ) ١(
 ).٢٤٤: ص(أهوال القبور، لابن رجب ) ٢(
 ).٢٠٦: ص(العاقبة في ذكر الموت، للإشبيلي ) ٣(



 

 

ْرو ٣٨٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  .)١(..) الفتن ما ظهر منها وما بطنباالله من
  إني أعـــوذ بـــك مـــن (: وكــان رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم يــدعو في الـــصلاة

عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة المـمات، 
  .)٢()  إني أعوذ بك من ا أ م والمغرم

َ بـــالإيمان والتقـــوى، وباعـــد نفـــسه عـــن أســـباب العـــذاب وأمـــا المـــؤمن الـــذي تهيـــأ لقـــبره َ
ومـا أ عـده ! َوالسخط، فما أسعده في قبره، وما أفسح مكانه فيه، وما أجمل حاله بـين جنباتـه

َفإنه ينتقل إلى ذلك المنزل فيذهب االله خوفـه، ويرزقـه الاطمئنـان ! عن عذاب القبر وعنائه ِ ُ
 الميـــت يـــصير إلى القـــبر، فـــيجلس الرجـــل إن:(قـــال رســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم.والأمـــان

  .)٤()٣(َالصالح في قبره غير فزع، ولا مشعوف
ء بن عازب ُيثبـت ا  الـذين آمنـوا ﴿: عن النبي صلى االله عليه وسلم قال: وعن البرا َ َ ِّ ُِ َّ ُ َّ ُ َ

ِبالقول الثابت ِ َِّ َِ ْ  ربي: من ربك؟ فيقول: نزلت في عذاب القبر، فيقال له: قال .]٢٧:إبراهيم[﴾ْ
ُيثبــت ا  الــذين آمنــوا ﴿: االله، ونبيــي محمــد صــلى االله عليــه وســلم، فــذلك قولــه عــز وجــل َ َ ِّ ُِ َّ ُ َّ ُ َ

ِبالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ِ ِ َِ ِ َِ َ َ ْْ ُّ َ ْ ِ َِّ َِ     .)٥(]٢٧:إبراهيم[﴾ْ
ّنعم المنزل القبر لمن أطاع ا : "قال بشر بن الحارث ُ ِ")٦(.  

بيت خير للمؤمن من لحـده؛ قـد اسـتراح مـن أمـر الـدنيا، ومـن ما من : "وقال مسروق
                                                        

  ).٤/٢١٩٩(رواه مسلم ) ١(
 ).١/٤١٢(،  ومسلم )١/٢٨٦(رواه البخاري ) ٢(
شعفا) ٣( شين معجمـــة وعـــين مهملـــة-لـــ ــية الـــسندي عـــلى ابـــن ماجـــه .شـــدة الفـــزع حتـــى يـــذهب بالقلـــب: - بـــ حاشـ

)٨/١٢٠.(  
 .، وهو صحيح)٢/١٤٢٦(رواه ابن ماجه) ٤(
 ).٤/٢٢٠١(، ومسلم )١/٤٦١(رواه البخاري ) ٥(
 ).٢٤٤: ص(أهوال القبور، لابن رجب ) ٦(



  

  

ْرو ٣٨٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  .)١(عذاب االله
 

ُحتى ضمة القبر التي أخبر رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أنهـا كائنـة في القبـور عـلى 
فعن عائشة رضي االله عنها عن النبـي صـلى االله .كل إنسان فإنها لا تؤذي المؤمن ولا تضره

  .)٢()ً للقبر ضغطة، ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذإن: (عليه وسلم قال
فــضمة القــبر للمــؤمن ضــمة رحمــة لــيس فيهــا عــذاب، وإن كــان فيهــا بعــض الألم الــذي 

 .ًيذهب سريعا، وضمة الكافر ضمة سخط فيها عذاب

هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء، بـل هـو أمـر يجـده : قلت: " وقال الذهبي
 كــما يجــد أ ــم فقــد ولــده وحميمــه في الــدنيا، وكــما يجــد مــن أ ــم مرضــه، وأ ــم خــروج المــؤمن،

نفــسه، وأ ــم ســؤاله في قــبره وامتحانــه، وأ ــم تــأ ره ببكــاء أهلــه عليــه، وأ ــم قيامــه مــن قــبره، 
وأ م الموقف وهوله، وأ م الورود عـلى النـار، ونحـو ذلـك، فهـذه الأراجيـف كلهـا قـد تنـال 

القبر، ولا من عذاب جهنم قط، ولكن العبد التقي يرفق االله به العبد، وما هي من عذاب 
  .)٣("في بعض ذلك أو كله، ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه

 
ء رضي االله عنــه وهــو يــسوق رحلــة الإنــسان إلى أول منــازل  ومــا أحــسن حــديث الــبرا

امرئ إذا استقر في ذلك المكان الآخرة، ويذكر ما يلقاه في هذه الرحلة، وما الذي يجده كل 
  .المنفرد

                                                        
  .المرجع السابق) ١(
 .يح، وهو صح)٤٠/٣٢٧(رواه أحمد ) ٢(
 ،)١/٢٩٠(سير أعلام النبلاء، للذهبي) ٣(



 

 

ْرو ٣٩٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ِ، وشعب )٣(، ومستدرك الحاكم)٢(، ومسند الإمام أحمد)١(جاء في مصنف ابن أبي شيبة َ ُ
ء بـن عـازب رضي االله عـنهما قـال)٤(الإيمان للبيهقـي خرجنـا مـع : (، بـسند صـحيح عـن الـبرا

ُ القبر و ا يلحد، فجلس النبي صلى االله عليه وسلم في جنازة رجل من الأ صار، فانتهينا إلى َّ
رسـول االله صــلى االله عليــه وســلم وجلــسنا حولــه، وكـأن عــلى رءوســنا الطــير، وفي يــده عــود 

ًاسـتعيذوا بـاالله مـن عـذاب القـبر، مـرتين أو ثلاثـا، ثـم : ينكت في الأرض، فرفع رأسـه فقـال
يـه ملائكـة مـن إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الـدنيا وإقبـال مـن الآخـرة نـزل إل: قال

الــسماء بــيض الوجــوه كــأن وجــوههم الــشمس، معهــم كفــن مــن أكفــان الجنــة، وحنــوط مــن 
ّحنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجئ ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند 

فتخرج تسيل : أ تها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من االله ورضوان، قال: رأسه فيقول
رة مــن في الـسقاء، فيأخــذها فــإذا أخــذها لم يـدعوها في يــده طرفــة عــين، حتــى كـما تــسيل القطــ

يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفـن، وفي ذلـك الحنـوط، ويخـرج منهـا كأطيـب نفحـة مـسك 
عــــلى مــــلأ مــــن : يعنــــي–فيــــصعدون بهــــا فــــلا يمــــرون بهــــا : وجــــدت عــــلى وجــــه الأرض، قــــال

فــلان بـن فـلان بأحــسن أسـمائه التــي : لـونلطيــب؟ فيقوَّمــا هـذا الـروح ا:  إلا قـالوا-الملائكـة
ُكــانوا يــسمونه بهــا في الــدنيا، حتــى ينتهــوا بهــا إلى الــسماء الــدنيا، فيــستفتحون لــه فيفــتح لهــم، 
ّفيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول 

وه إلى الأرض؛ فإني منها خلقتهم، وفيها اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيد: االله عز وجل
فتعاد روحه في جسده، فيأ يه ملكان فيجلسانه : أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى، قال

دينــي الإســلام، : مــا دينــك؟ فيقــول: ربي االله، فيقــولان لــه: مــن ربــك؟ فيقــول: فيقــولان لــه
صلى االله عليه وسلم، هو رسول االله : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: فيقولان له

                                                        
  ).٣/٥٤(مصنف ابن أبي شيبة ) ١(
 ).٣٠/٤٩٩(مسند أحمد ) ٢(
 ).١/٩٣(المستدرك ) ٣(
 ).١/٣٥٥(شعب الإيمان ) ٤(



  

  

ْرو ٣٩١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ٍقــرأت كتــاب االله، فآمنــت بـه وصــدقت، فينــادي منــاد في : ومــا علمــك؟ فيقـول: فيقـولان لــه
ًأن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وأ بسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنـة، : السماء َ ْ

ّفيأ يه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، قال: قال ْ ل حسن الوجه، ويأ يه رج: َ
أ ــشر بالــذي يــسرك، هــذا يومــك الــذي كنــت توعــد، : ّحــسن الثيــاب، طيــب الــريح، فيقــول

ِّرب : أ ـا عملـك الـصالح، فيقـول: من أ ت؟ فوجهك الوجه يجئ بالخير، فيقول: فيقول له
وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا، : قال.ِأقم الساعة؛ حتى أرجع إلى أهلي ومالي

ل من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، معهم المسوح، فيجلسون منه وإقبا
أ تها النفس الخبيثة، اخرجي : ّمد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول

 مـــن )١(ّفتفـــرق في جـــسده، فينتزعهـــا كـــما ينتـــزع الـــسفود: إلى ســـخط مـــن االله وغـــضب، قـــال
ذا أخـذها لم يـدعوها في يـده طرفـة عـين حتـى يجعلوهـا في تلـك الصوف المبلول، فيأخذها فإ

المسوح، ويخرج منها كأ تن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون 
فـلان بـن فـلان بـأقبح : َّمـا هـذا الـروح الخبيـث؟ فيقولـون: بها على ملأ مـن الملائكـة إلا قـالوا

ينتهى به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له، أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى 
َلا تفــتح لهـم أ ــواب الـسماء ولا يــدخلون الجنــة ﴿: ثـم قــرأ رسـول االله صــلى االله عليـه وســلم َ ََّ َ ْ ُُ َْ َّ َُ َ ُ َ ُِ َ َّْ َْ ُ

َحتى يلج الجمـل في سـم الخيـاط وكـذلك نجـزي المجـرمين َ َِّ ِ ِِ ِْ ُ ْ َ َ َ َ َْ َ َ َ ِ ِْ ِّْ َ َِ ُ ل االله عـز ، فيقـو]٤٠:الأعـراف[﴾َ
ْومن يشرْك ﴿: ًاكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا ثم قرأ: وجل ِ ُ ْ ََ

ٍبا  فكَأ ما خر من السماء فتخطفـه الطـير أو تهـوي بـه الـريح في مكَـان سـحيق ِ ٍ ِ َِ َ ِّ َ َّ َِّ ُ ْ ُ َِ ِِ ْ َ َُ ْ َّ ُ َ َ َْ ََ َِّ َ َ ِ  .]٣١:الحـج[﴾َّ
هـاه هـاه لا : من ربك؟ فيقول: جلسانه فيقولان لهفتعاد روحه في جسده، ويأ يه ملكان في

مـا هـذا الرجـل الـذي : هاه هاه لا أدري، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: أدري، فيقولان له
أن كـذب، فأفرشـوا لـه مـن : ٍهاه هاه لا أدري، فينـادي منـاد مـن الـسماء: بعث فيكم؟ فيقول

َّوسمومها، ويضيق عليه قبره، حتى تختلف ًالنار، وافتحوا له بابا إلى النار، فيأ يه من حرها 
أ ـــشر بالـــذي : فيـــه أضـــلاعه، ويأ يـــه رجـــل قبـــيح الوجـــه، قبـــيح الثيـــاب، منـــتن الـــريح فيقـــول

                                                        
 ).١/٤٣٢(المعجم الوسيط .عود من حديد ينظم فيه اللحم ليشوى) السفود) (١(



 

 

ْرو ٣٩٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

مـــن أ ـــت؟ فوجهـــك الوجـــه يجـــئ بالـــشر، : يــسوءك، هـــذا يومـــك الـــذي كنـــت توعـــد، فيقـــول
  .)ِّرب لا تقم الساعة: أ ا عملك الخبيث، فيقول: فيقول

ء   : هذا بعض القضايا المتعلقة بالقبر والمقبور، ومنهاوقد تضمن حديث البرا
انفساح القبر وإضاءته، وهو حدث حقيقي يجده الميت، وإن لم يشعر به الأحياء؛ لأن 

عــن الــرب، : ســؤال الملكــين عــن الأصــول الثلاثــة: ومنهــا.مــا في القــبر هــو مــن عــالم الآخــرة
بـة المرضـية التـي كـان يعلمهـا وعن الرسول، وعن الدين، فيثبـت االله المـؤمن فيجيـب الإجا

ِيثبت ا  الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي ﴿: ويعمل بها في الدنيا، قال تعالى َِ َ َ ْ َ ِّ ُْ ُّ ِ ِ َِ ْ ِ َِّ َ َِ ْ َُّ َ ُ َّ ُ
ُالآخرة ويضل ا  الظالمين ويفعل ا  ما يشاء َ ََ َ َ َ َ ُ َُ َُّ َُّ ُّْ ََّ ِ ِ ِ ِ   .]٢٧:إبراهيم[﴾ِ

تطيع الجـــواب عـــن هـــذه الأصـــول الثلاثـــة؛ لأ ـــه لم يكـــن يعمـــل بهـــا في وأمـــا الكـــافر فـــلا يـــس
كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا فـرغ مـن دفـن : عن عثمان بن عفان رضي االله عنه قال.الدنيا

  .)١()ُاستغفروا لأخيكم، واسأ وا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل(: الميت وقف عليه فقال
إذا قبر الميت أو قـال أحـدكم أ ـاه ملكـان أسـودان  (:وقال النبي صلى االله عليه وسلم 

  .)٢() المنكر والآخر النكير: أزرقان يقال لأحدهما 
ُذهـــاب وحــشة المــؤمن في قـــبره، وحــصول أ ـــسه : ومــن القــضايا التـــي تناولهــا الحــديث

ئحــة،  ّبعملــه الــصالح الــذي يأ يــه عــلى هيئــة رجــل حــسن الوجــه، حــسن الثيــاب، طيــب الرا
من أ ـت، فوجهـك : بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول لهأ شر : فيقول له

  .أ ا عملك الصالح: الوجه الذي يجيء بالخير؟، فيقول
حــصول النعــيم لأهــل الإيــمان في قبــورهم، وكــذلك العــذاب لمــن : وممــا ذكــره الحــديث

  .سواهم
                                                        

  .وهو صحيح، )١/٥٢٦(، والحاكم، )٣/٢٠٩(رواه أ و داود ) ١(
 .، وهو صحيح)٣/٣٨٣(رواه الترمذي) ٢(



  

  

ْرو ٣٩٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  

 
  

ٌالقـــيم رحمــه االله عظـــيم مــن عظــماء الإســـلام، الــذين بقـــي ذكــرهم في جبـــين الإمــام ابــن 
ِّالزمـــان مـــشرقا متأ قـــا؛  ـــا بـــذلوا مـــن نفـــيس أوقـــاتهم، وســـني عمـــرهم، وزاكـــي علمهـــم في  ً ً
خدمة هذا الدين وأهله بما كتبه من المؤلفات الخالدة في شتى فنون العلم والمعرفة، وبقيت 

َل عــــلى رســــوخ ذلــــك العلــــم الفــــرد في العلــــوم، وعظــــيم َهــــذه المــــصنفات النافعــــة شــــاهد عــــد َ
ومن أعظم كتبه التي كان له فيها وقفات .إخلاصه الله تعالى، وشدة حرصه على نفع الخلق

طر مشرقة للفكـر والعقـل؛ كتابـه  ُموفقة مع الروح والقلب، ومواعظ حسنة للنفس، وخوا َّ
ئــد: " القــيم ه مــن كتبــه، إلا أ ــه حيــك ، ورغــم صــغر حجــم هــذا الكتــاب مقارنــة بغــير"الفوا

َّحياكــة حــسنة، ودبــج تــدبيجا أ يقــا، فــضمنه نــصائح نافعــة، ومــواعظ جامعــة، يحــسن بنــا أن  ً ً ُِّ
نقف هنا على ذكر جملة يسيرة من حكمه الغالية، وكلماته البليغة المنيرة، وسأشرح من تلك 

  .العبارات بعون االله ما أراه يحتاج إلى شرح
  :يقول رحمه االله

َ جراحات، ورب جرح وقع في مقتلالذنوب*  َُّ.  
ك عادت الدولة له*    .ُلو خرج عقلك من سلطان هوا
َدخلت دار الهوى فقامرت بعمرك*  َ.   
ْإذا عرضــت نظــرة لا تحــل فــاعلم أنهــا  مــسعر حــرب، فاســتتر منهــا بحجــاب*  ُ َْ َ ِ ْقــل ﴿: ْ ُ

ْللمؤمنين يغضوا من أ صارهم ُِ ِ َ ْ َْ َ ِ ِ ِ ُِّ ُْ َ َوكفـى ا  المـؤمنين ﴿: مـن الأ ـر، فقد سـلمت ]٣٠:النور[﴾ْ ِ ِ ْ ُ َْ ُ َّ َ َ
َالقتال َْ   .]٢٥:الأحزاب[﴾ِ



 

 

ْرو ٣٩٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ُ أغرق، وأخوف المنافذ على السابح فتح البصر في ا اء)١(َّبحر الهوى إذا مد *  ُ َ.  
َكم قطع زرع قبل التمام، فما الظن بالزرع المستحصد؟*  ٌ ُ!)٢(.  

َاشتر نفسك؛ فالسوق قائمة، والثمن موجود *  ِ)٣(.  
ّبـــد مــــن ســــنة الغفلــــة، ورقــــاد الهــــوى، ولكــــن كــــن خفيــــف النــــوم؛ فحــــراس البلــــد لا *  ُُ َ ِ
  .)٤(دنا الصباح: يصيحون
ُنــور العقــل يــضيء في ليــل الهــوى، فتلــوح جــادة الــصواب، فيــتلمح البــصير في ذلــك  *  َُ ُ

  .النور عواقب الأمور
ِّاخرج بالعزم من هذا الفناء الضيق المحشو بالآفات إلى ذلك الفناء *  الرحـب الـذي ِْ

   .ّفهناك لا يتعذر مطلوب، ولا يفقد محبوب، ..)ما لا عين رأت: (فيه
َيــا بائعــا نفـــسه بهــوى مــن حبـــه ضــنى* ُّ ُ لقــد بعـــت ، ُوحـــسنه إلى فنــاء، ووصــله أذى، )٥(ًَ

َّكأ ك لم تعرف قدر السلعة، ولا خسة الثمن، َأ فس الأشياء بثمن بخس حتى إذا قدمت ، ِ
  .)٦(بن في عقد التبايعّيوم التغابن تبين لك الغ

فهــل تــرضى ، ّوالــدلال الرســول، ّوثمنهــا الجنــة، ُاالله مــشتريها،  االله ســلعةلاّإلا إ   * 
  .!ُّببيعها بجزء يسير مما لا يساوي كله جناح بعوضة؟

                                                        
 ).٢/٨٥٨(المعجم الوسيط .زاد: مد) ١(
شيخ الكبـــير والإنـــسان ) ٢( ــ ــارة إلى أ ـــه كـــم قـــد مـــات مـــن امـــرئ شـــاب ورجـــل صـــحيح، فـــما ظنـــك بالـ ــارة إشـ ٍّفي العبـ

 العليل؟
 .َاستغل عمرك فيما ينفعك في آخرتك؛ ما دمت في فرصة الحياة: كأ ه يريد) ٣(
في الكـلام إشــارة إلى أن العبــد قــد يعــصي ويقــصر ولا يــسلم مــن ذلــك، ولكــن عليــه أن يــستيقظ بالتوبــة قبــل دنــو ) ٤(

 .الأجل
 ).١/٥٤٥(المعجم الوسيط .المرض: الضنى) ٥(
 .ولا ينبغي لعاقل أن يبيع نفسه للدنيا، بل يبيعها للآخرة) ٦(



  

  

ْرو ٣٩٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  .)٣(َ، فإن حركت ركابك فللهزيمة)٢( في النظارة)١(الحرب قائمة وأ ت أعزل* 
ِ طلاب المجد لم يقل في)٤(َّمن لم يباشر حر الهجير *  َِ ْ   .)٦(ِ في ظلال الشرف)٥(َ
َتقول سليمى لو أقمت بأرضنا*  ُولم تدر أني للمقام أطوف...ُ ِ  
  .)٧(َراحتها أريد: فقال! إلى كم تتعب نفسك؟: ّقيل لبعض العباد* 
ِيا مكرما بحلة الإيمان بعـد حلـة العافيـة، وهـو يخلقهـما * ْ ُ ِ َّ ُ ً كـر ُلا تن،  في مخالفـة الخـالق)٨(َ

َالسلب؛ يستحق من استعمل نعمة المنعم فيما يكره أن يسلبها ُ َّ)٩(.  
ئس  * ئس الموجــــودات قــــد تزينــــت للنــــاظرين؛ ليبلــــوهم أيهــــم يــــؤثرهن عــــلى عــــرا ّعــــرا
  .فمن عرف قدر التفاوت آثر ما ينبغي إيثاره، الآخرة

ْوحــــــــــــــــسان الكــــــــــــــــون  ــــــــــــــــا أن بــــــــــــــــدت ْ َُّ إلي: وقالــــــــــــــــــت لي، ْأقبلــــــــــــــــــت نحــــــــــــــــــوي  ِ
ْفتعاميــــــــــــــــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــــــــــــــــأن )١٠(ُعنـــــدما أ ـــــصرت مقـــــصودي لــــــدي   لم أرهــــــــــــــــــــــــــــــــــاُ

ئمهم سيارة ليس فيها زحل*   .)١٢()١١(َّكواكب همم العارفين في بروج عزا

                                                        
  ).٢/٥٩٩(المعجم الوسيط .من لا سلاح معه: الأعزل من الناس) ١(
  .جمع ناظر: َّالنظارة) ٢(
  .فالحق والباطل في حرب والسلاح الإيمان، والهوى والعقل في حرب والسلاح الدين الحق) ٣(
  ).٢/٩٧٣(المعجم الوسيط .نصف النهار في القيظ خاصة: الهجير) ٤(
  ).٢/٧٧١(م الوسيط المعج.نومة نصف النهار أو الاستراحة فيه وإن لم يكن نوم:  من القيلولة، وهي: يقل) ٥(
ُمن لم يضح ويتعب لن يصل إلى المعالي؛ فالترقيات لا تنال إلا بتضحيات: يعني) ٦( ِّ.  
  .ِّهذه العبارة مفسرة للبيت الشعري قبلها) ٧(
  ).١/٢٥٢(المعجم الوسيط .يُبليهما: يخلقهما) ٨(
ــة الهــــدى ثــــم) ٩( ــة ومعرفــ ــه بالعافيــ ــارة إلى أن مــــن أ عــــم االله تعــــالى عليــ ــه إشــ ــاصي والــــضلال فــــذلك فيــ  يعــــدل إلى المعــ

  .ُأحرى بأن يسلب تينك النعمتين
  .فالعاقل لا يؤثر الدنيا مهما تزينت، بل يغض بصره عنها ويقبل على الآخرة) ١٠(
  .)١/٣٩٠(المعجم الوسيط .أ عد الكواكب السيارة في النظام الشمسي: زحل) ١١(
 .هى لها ولا تقف عند شيءأن همم العارفين في طريق النور لا منت: كأ ه يريد) ١٢(



 

 

ْرو ٣٩٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

َيـــا مـــن انحـــرف عـــن جـــادتهم كـــن في أواخـــر الركـــب، ونـــم إذا نمـــت عـــلى الطريـــق؛  * ُ
  .)٢()١(فالأمير يراعي الساقة

ُسبقنا القوم: قيل للحسن * َ ْ على خيل دهم)٣(َ إن : ، فقال)٥(ّ حمُر معقرة ونحن على)٤(ُ
َكنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم َ!  

َالمحب الصادق من وجد أ سه باالله بين الناس، ووجده في الوحدة * َُ.  
َمن فقد أ سه باالله بين الناس ووجده في الوحدة فهو صـادق ضـعيف * ومـن وجـده .َ

في الخلـــوة فهـــو ميـــت ومـــن فقـــده بـــين النـــاس و.بـــين النـــاس ووجـــده في الخلـــوة فهـــو معلـــول
ومـن كــان .ومـن وجــده في الخلـوة وفي النــاس فهـو المحـب الــصادق القـوي في حالــه.مطـرود

ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان .ُفتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
وفي أي شيء استعمله كان ، ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد االله حيث أقامه.مزيده معهم

ُفـأشرف الأحــوال أن لا تختــار لنفــسك حالـة ســوى مــا يختــاره .ده في خلوتــه ومــع النــاسمزيـ
ده منك، ولا تكن مع مرادك منه، لك ويقيمك فيه   .فكن مع مرا

ئع * ُيكَاد زيتهـا يـضيء ﴿: مصابيح القلوب الطاهرة في أصل الفطرة منيرة قبل الشرا ِ ُ َ ْ ُ َُ َ
ُولو لم تمسسه نار نور على ن ُ ََ َ ٌ ٌ ْ َُ ْ َْ َ ْ َ   .]٣٥:النور[﴾ٍورَ

ّوحد قس * َّوكفر ابن أبي وقد صلى معه بالمسجد،  وما رأى الرسول)٦(َُّ ٍّ ُ !  
                                                        

 ).١/٤٦٤(المعجم الوسيط.مؤخره: الساقة من الجيش) ١(
َيا من قصر به عملـه عـن طريـق العـارفين ولم يبلـغ شـأوهم، إيـاك أن تعـدل عـن طـريقهم إلى غـيره، بـل ابـق : يريد) ٢( ّ

ــ ــب المقـــدم، وجملـــة الحـ ّفيـــه ولـــو عـــلى التقـــصير؛ فلعـــل رحمـــة مـــن االله تـــدركك حتـــى تلحقـــك بالركـ ــصري ُ سن البـ
 .ِّالتالية تجلي هذا المعنى

 .الصحابة رضي االله عنهم: يعني) ٣(
 .السود، وهي من أجاويد الخيل وأسرعها: أي: الخيل الدهم) ٤(
ئمه: ّمجرحة، والعقر: معقرة) ٥(  ).٢/٦١٤(المعجم الوسيط .القطع، وعقر البعير قطع إحدى قوا
ُّقس بن ساعدة الإيادي: هو) ٦( ُ. 



  

  

ْرو ٣٩٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ٌّ ري ولا ماء)١(ِّمع الصب * ّوكم من عطشان في اللجة، ِ ُّ)٣()٢!(  
ُسبق العلم بنبوة موسى وإيمان آسية، فسيق تابوته إلى بيتها * َ فجاء طفل منفـرد عـن ، ُ

ة خالية عـن ولـد كـم ذبـح فرعـون في طلـب موسـى ! ِفللـه كـم في القـصة مـن عـبرة.أم إلى امرأ
  !لا نربيه إلا في حجرك: ولسان القدر يقول، من ولد
فنازعته نفسه إلى اتباع الرسول صلى ، فكفله عمه، ًكان ذو البجادين يتيما في الصغر *

كاملــت فلـما ت، فـإذا بقيـة المــرض مانعـة، فقعـد ينتظــر العـم، ّفهـم بــالنهوض، االله عليـه وسـلم
  :نفذ الصبر فناداه ضمير الوجد، صحته

ُإلى كــــــــــــــم حبــــــــــــــسها تــــــــــــــشكو المــــــــــــــضيقا ْأ رهــــــــــــــــــــا ربــــــــــــــــــــما وجــــــــــــــــــــدت طريقــــــــــــــــــــا  ْ ْ ِ َ

واالله لــــئن : ًيـــا عـــم، طـــال انتظـــاري لإســــلامك، ومـــا أرى منـــك نـــشاطا؟ فقـــال: فقـــال
ٌنظـــرة مـــن محمــد صـــلى االله عليـــه : فــصاح لـــسان الــشوق.أســلمت لأ تـــزعن كــل مـــا أعطيتـــك

  . الدنيا وما فيهاوسلم أحب إلي من
ياهــــــــــــــا  َلـــــــيلى ووصـــــــلها: ولــــــو قيـــــــل للمجنــــــون ِتريــــــــــــــد أم الــــــــــــــدنيا ومــــــــــــــا في طوا ُ

ُّأ ـــــــــــــــذ إلى نفـــــــــــــــسي وأشـــــــــــــــفى لبلواهـــــــــــــــا  ٌغبــــــــــــــار مــــــــــــــن تــــــــــــــراب نعالهــــــــــــــا: لقـــــــــــــال

فناولته الأم ، ّفلما تجرد للسير إلى الرسول صلى االله عليه وسلم جرده عمه من الثياب
فلـــما نـــادى صـــائح ، وارتـــدى الآخـــر، اتـــزر بأحـــدهما، فقطعـــه لـــسفر الوصـــل نـــصفين، ًبجـــادا

  والمحب لا يرى طول الطريق؛ لأن المقصود يعينه، الجهاد قنع أن يكون في ساقة الأحباب
ِألا أ لــــــــــــــغ االله الحمــــــــــــــى مــــــــــــــن يريــــــــــــــده َوبلـــــــــغ أكنـــــــــاف الحمـــــــــى مـــــــــن يريـــــــــدها  ُ َّ

                                                        
 ).١/٥٠٥(المعجم الوسيط . المحب المشتاق:َّالصب) ١(
  ).٢/٨١٦(المعجم الوسيط .معظم ا اء: اللجة) ٢(
ًهذه العبارة مثالهـا الموضـح لهـا مـا قبلهـا؛ فقـس آمـن بـاالله ولم يجـد رسـولا يـدعوه، ومثلـه مثـل المـشتاق الـذي يجـد ) ٣( ٌّ

 أ ـه صـلى مـع رسـول االله صـلى االله عليـه اللذة بمرور طيـف محبوبـه عـلى خيالـه، وعبـد االله بـن أبي كفـر بنفاقـه مـع
 !وسلم في المسجد، ومثله مثل العطشان الذي لا يرتوي وا اء بين يديه



 

 

ْرو ٣٩٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  (:فلما قضى نحبه نزل الرسول صلى االله عليه وسلم يمهد له لحده وجعل يقول
َإني أمسيت عنه راضيا، فارض عنه   .)١(يا ليتني كنت صاحب القبر: ، فصاح ابن مسعود)ً

طع*  ُّمتى همت أقدام العزم بالسلوك، اندفع من بين أ ديها سد القوا ُ ّ)٢(.  
طـــع محـــن يتبـــين بهــــا الـــصادق مـــن الكـــاذب * نـــا لــــك ، ٌالقوا ًفــــإذا خـــضتها انقلبـــت أعوا

  .توصلك إلى المقصود
ة بغــي لا تثبــت مــع زوجالــدنيا كــا * إنــما تخطــب الأزواج؛ ليستحــسنوا عليهــا فــلا ، ٍّمرأ

  .ترضى إلا بالدياثة
َوعين العقل ترى الشرك، ُطائر الطبع يرى الحبة *   .)٣(غير أن عين الهوى عمياء، َّ

  : وقال رحمه االله
َ ــا رأى المتيقظــون ســطوة الــدنيا بأهلهــا، وخــداع الأمــل لأربابــه، وتملــك الــشيطان  *

َياد النفوس، ورأوا الدولة للنفس الأمارة؛ لجأوا إلى حـصن التـضرع والالتجـاء كـما يـأوي ق
  .َالعبد المذعور إلى حرم سيده

ُشـهوات الــدنيا كلعــب الخيــال، ونظــر الجاهـل مقــصور عــلى الظــاهر، فأمــا ذو العقــل  *
  .ِّفيرى ما وراء الستر

ُر البصائر خيط الفخ، فطاروا لاح لهم المشتهى، فلما مدوا أ دي التناول بان لأ صا *
َيا ليت قومي يعلمون﴿: بأجنحة الحذر، وصوبوا إلى الرحيل الثاني َُ َ َْ َ ْ ْ َِ   .]٢٦:يس[﴾َ

ّتلمــح القــوم الوجــود، ففهمــوا المقــصود، فــأجمعوا الرحيــل قبــل الرحيــل، وشــمروا  *
                                                        

  ).٤/١٦١(الإصابة في تمييز الصحابة : عبد االله بن عبد نهم، وقصته في: اسم ذي البجادين) ١(
شير بهـــذا إلى أن العبـــد إذا عـــزم عزمـــا صـــادقا عـــلى ســـلوك طريـــق الحـــق، ت) ٢( ًيـــ نحـــى عـــن طريقـــه مـــا يمنعـــه مـــن بلـــوغ ً

 .غايته على هذا الطريق
ئد، لابن القيم ) ٣(  ) .٤٦-٤١(الفوا



  

  

ْرو ٣٩٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ء الـسبيل، فالنــاس مـشتغلون بالفـضلات، وهــم في قطـع الفلـوات، وعــصافير  للـسير في سـوا
أ ــن : ِالهــوى في وثــاق الــشبكة ينتظــرون الــذبح، وقــع ثعلبــان في شــبكة فقــال أحــدهما للآخــر

  !بعد يومين في الدباغة: الملتقى بعد هذا؟ فقال
َتاالله ما كانت الأ ام إلا مناما، فاستيقظوا وقد حصلوا على الظفر * ً)١(.  
  .)٢(ماٍما مضى من الدنيا أحلام، وما بقي منها أمان، والوقت ضائع بينه *
به رملا يثقله ولا ينفعه *   .ًالعمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرا
لت على القلب هموم الدنيا وأ قالها، وتهاونت بأوراده التي هي قوته وحياته؛  * َإذا حمَّ

  ! ِّ يحمل دابته فوق طاقتها، ولا يوفيها علفها، فما أسرع ما تقف بهيَكنت كالمسافر الذ
َزمـــــــــــــات ينفـــــــــــــق عمـــــــــــــرهُومـــــــــــــشتت الع ُحـــــــــــــــــــــــيران لا ظفــــــــــــــــــــــــر ولا إخفــــــــــــــــــــــــاق  ِ ٌَ

َهـــــــل الـــــــسائق العجـــــــلان يملـــــــك أمـــــــره ُ ُ ِفـــــما كـــــل ســـــير الـــــيعملات  ِ َ ْ َ )٤(ُوخيـــــد)٣( ُّ

ِّرويــــــــــــــــــدا بأخفــــــــــــــــــاف المطــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــإنما ٌتــــــــــــــــــداس جبــــــــــــــــــاه تحتهــــــــــــــــــا وخــــــــــــــــــدود  ً ُ ُ
رة الصبر *   .من تلمح حلاوة العافية، هان عليه مرا
 الوجــــود، مبــــدأ في نظــــر العاقــــل، منتهــــى في منــــازل الغايــــة أول في التقــــدير، آخــــر في *

  .الوصول
ئم * ُأ فت عجز العادة، فلو علت بك همتك ربى المعالي لاحت لك أ وار العزا ْ َ َ.  

                                                        
 ــا ورد المؤمنـون عــلى االله تعـالى وفــازوا بالجنــة والرضـوان أدركــوا أن الـدنيا كانــت أحـلام نــوم لا حقيقــة : يعنـي) ١(

 .لها
ئد، لابن القيم ) ٢(   ).٤٨-٤٧(الفوا
َّهي الناقة القوية على التعبجمع يعملة، و: اليعملات) ٣(   ).١٥٨: ص(الاشتقاق .ّ
ــشي النعـــام: يقـــال) ٤( ئمـــه كمـ ًوخـــد البعـــير يخـــد وخـــدا ووخيـــدا ووخـــدانا أسرع ووســـع الخطـــو ورمـــى بقوا ً المعجـــم .ً

  ).٢/١٠١٩(الوسيط 



 

 

ْرو ٤٠٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  .إنما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور *
َّنزول همة الكَساح * َّ ِ ِّ دلاه في جب )١(ُ ُ ِالعذرةَّ َ.  
ٍبين يديه، ونزلـت خلفـه، فـاطو فـصل منـزل ُبينك وبين الفائزين جبل الهوى، نزلوا  * َ ِ َ َ

  .تلحق بالقوم
ُالـــدنيا مـــضمار ســـباق، وقـــد انعقـــد الغبـــار وخفـــي الـــسابق، والنـــاس في المـــضمار بـــين  *

  .ّفارس وراجل وأصحاب حمُُر معقرة
ُســــــــــــــــوف تــــــــــــــــرى إذا انجــــــــــــــــلى الغبــــــــــــــــار ُأفـــــــــــــــــــــــــــــــــــرس تحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــك أم حمـــــــــــــــــــــــــــــــــــار  َ ٌ

ِفي الطبع شره، والحمية أوفق * ٌ َ.  
  . لا يمشي إلا في ظلام الهوىُّلص الحرص *
ِّحبة المشتهى تحت فخ التلف، فتفكر الذبح، وقد هان الصبر * ُ َ)٢(.  
قـــوة الطمـــع في بلـــوغ الأمـــل توجـــب الاجتهـــاد في الطلـــب، وشـــدة الحـــذر مـــن فـــوت  *
  .ا أمول
  .البخيل فقير لا يؤجر على فقره *
ٍّمـــن؛ )٣(ِالـــصبر عـــلى عطـــش الـــضر ولا الـــشرب مـــن شرعـــة * لحـــرة ولا تأكـــل تجـــوع ا(َ
  .)٤()ثدييها

                                                        
اس: الكساح) ١(   ).٢/٧٨٦(المعجم الوسيط .الكنَّ
شهوات المحظــورة مــصيدة تــورد إلى الهــلا: يعنــي) ٢( قبهــا المتلفــة  ــا أقــدم عليهــا، أن الــ ِك، فلــو فكــر الإنــسان في عوا

  .َولهان عليه الصبر على البعد عنها
عة) ٣(  ).١/٤٧٩(المعجم الوسيط .مورد ا اء الذي يستقى منه: الشرِّ
ــاه: تجـــوع الحـــرة ولا تأكــــل ثـــدييها أو بثــــدييها) ٤( ــرا: مَثـــل، ومعنــ ًلا تكـــون ظئــ ْ  ْ وإن-المرضــــعة لغـــير ولــــدها:  الظئـــر-ِ

جع المرجع السابق)١/١٢٢(مجمع الأمثال .آذاها الجوع  .، وللمثل مناسبة يرا



  

  

ْرو ٤٠١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  .َلا تسأل سوى مولاك؛ فسؤال العبد غير سيده تشنيع عليه *
ُغرس الخلوة يثمر الأ س * ْ َ)١(.  
  .استوحش مما لا يدوم معك، واستأ س بمن لا يفارقك *
  .)٢()فمعها حذاؤها وسقاؤها(عزلة الجاهل فساد، وأما عزلة العالم  *
ِت العزلة، واستحضر الفكر، وجرت بينهم مناجاةإذا اجتمع العقل واليقين في بي * ُ :  

ُأ ـــــــــــــــــاك حـــــــــــــــــديث لا يمـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــماعه ُّ ٌ ُشـــــــــــــــــــــــهي إلينـــــــــــــــــــــــا نثـــــــــــــــــــــــره ونظامـــــــــــــــــــــــه  َ ُ ُ ٌّ
ُإذا ذكرتـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــنفس زال عناؤهـــــــــــــــــــا ُوزال عــــــن القلــــــب المعنــــــى ظلامــــــه  ْ ُ َّ)٣(.

ُإذا خرجت من عدوك لفظة سفه فلا تلحقها بمثلها تلقحها، ونسل الخـصام نـسل  * ْ َ ُ ٍ ُ ْ
  .مذموم
َحميتك لنفسك أ ر الجهل بها، فلو عرفتها حق معرفتها أعنت الخصم عليها * ُ ُ ّ.  
ق القادح * ُإذا اقتدحت نار الانتقام من نار الغضب ابتدأت بإحرا ْ ِ ُ.  
ِأوثق غضبك بسلسلة الحلم؛ فإنه كلب إن أفلت أ لف * َ ْ.  
َّمن سبقت له سابقة السعادة، دل على الدليل قبل الطلب * ُ ُ ْ.  

                                                        
د به عن الخلق: يعني) ١(  .أن العمل الصالح بين العبد وربه يورثه الأ س به، فلا يحس معه بوحشة الانفرا
م فـسأ ه عـن جاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه و سل: زيد بن خالد رضي االله عنه قال: جملة من حديث) ٢(

شأ ك بهـــا: (اللقطـــة فقـــال ــنة، فـــإن جـــاء صـــاحبها وإلا فـــ قـــال فـــضالة .) اعـــرف عفاصـــها ووكاءهـــا ثـــم عرفهـــا سـ
ــال ــ ــــذئب: (الغـــــنم ؟ قـ ــــل ؟ قـــــال: قـــــال.)هـــــي لـــــك أو لأخيـــــك أو للـ ــــضالة الإبـ ــقاؤها : (فـ ــ ــا سـ ــ ــا معهـ ــا لـــــك ولهـــ ــ مـ

شجر حتـــى يلقاهــا ربهــا د مــن عبــارة ابـــن .)وحــذاؤها تــرد ا ــاء وتأكــل الــ لا خــوف عــلى العــالم مـــن : القــيموالمــرا
 .العزلة؛ لأن علمه يحرسه من تسلط الشيطان عليه

ــس بـــاالله تعـــالى الـــذي يزيـــل عـــن الـــنفس العنـــاء، وعـــن : يعنـــي) ٣( أن الخلـــوة مـــع حـــضور العقـــل واليقـــين تـــورث الأ ـ
ى.القلب غشاوة الظلام  .المحب: و المعنَّ



 

 

ْرو ٤٠٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ًأراد القدر شخصا بذر في أرض قلبه بذر التوفيق، ثم سقاه بماء الرغبة والرهبة، إذا  * َ
ُثم أقام عليه بأطوار المراقبة، واستخدم له حارس العلم، فإذا الزرع قائم على سوقه ِ َ.  

ْإذا طلــــع نجــــم الهمــــة في ظــــلام ليــــل البطالــــة، وردفــــه قمــــر العزيمــــة، أشرقــــت أرض  * ُ ِ
  .القلب بنور ربها

َّ الليـــل تغالـــب النـــوم والـــسهر، فـــالخوف والـــشوق في مقـــدم عـــسكر اليقظـــة، َّإذا جـــن * ُ َ ُ
ني في كتيبـــــة الغفلــــة، فــــإذا حمـــــل العــــزم حمــــل عـــــلى الميمنــــة وانهزمــــت جنـــــود  والكــــسل والتــــوا

ّالتفريط، فما يطلع الفجر إلا وقد قسمت السهمان، وردت الغنيمة لأهلها ُ ُّ ِّ ُ)١(.  
َّسفر الليل لا يطيقه إلا مضمر *   . المجاعة)٢(ُ
  .)٣(النجائب في الأول، وحاملات الزاد في الأخير *
ِلا تسأم من الوقوف على الباب ولو طردت، ولا تقطع الاعتـذار ولـو رددت، فـإن  * ُ ُ

فـــتح البـــاب للمقبـــولين دونـــك فـــاهجم هجـــوم الكـــذابين، وادخـــل دخـــول الطفيليـــة وابـــسط 
َوتصدق علينا﴿: كف ْ َ ََ َ ْ َّ   .)٤(]٨٨:يوسف[﴾َ

َفتحا باب المعاش بغير إقليديا مست * َ التقوى، كيف توسع طريق الخطايـا وتـشكو )٥(ً
ُولو وقفت عند مراد التقوى لم يفتك مراد! ضيق الرزق؟ َ.  

                                                        
ك المحتـــدم بـــين النـــوم والقيـــا) ١( شير بهـــذا إلى العـــرا ه وآثـــر الـــسهر عـــلى يـــ م لـــصلاة الليـــل، فـــإذا انتـــصر العبـــد عـــلى هـــوا

  .النوم ربح الغنيمة
ًوضــمر الفــرس للــسباق ونحــوه ربطــه وعلفــه وســقاه كثــيرا مــدة وركـــضه في .قلــة اللحــم والانكــماش: الــضمور) ٢(

د.)١/٥٤٣(المعجــم الوســيط .الميــدان حتــى يخــف ويــدق ليــه إلا أن قيــام الليــل لا يقــدر عــلى المداومــة ع: والمــرا
  .الخفيف القوي

 .ِّأن التقدم لا يكون إلا للمجدين، وأما الكسالى فهم في الصفوف الأخيرة: يعني) ٣(
   .فيه دعوة إلى الإلحاح في الدعاء، وعدم اليأس من الإجابة، فلعلها ستأتي بعد حين) ٤(
  ).١/٢٢(المعجم الوسيط .المفتاح: الإقليد) ٥(



  

  

ْرو ٤٠٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

   .)١()إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه(ٌّالمعاصي سد في باب الكسب و *
ج، وليس ما أعـد للاسـت)٢(الأرواح في الأشباح * َّكالأطيار في الأ را خ كمـن هـُ ء يُفرا
  .)٣(للسباق
مــن أراد مــن العــمال أن يعــرف قــدره عنــد الــسلطان، فلينظــر مــاذا يوليــه مــن العمــل،  *

  .)٤(وبأي شغل يشغله
  .)٥(كن من أ ناء الآخرة، ولا تكن من أ ناء الدنيا؛ فإن الولد يتبع الأم *
  !.الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليها، فكيف تعدو خلفها؟ *
َة، والأسد لا يقع على الجيفالدنيا جيف * ِ.  
   .)٧()٦(ُالدنيا مجاز، والآخرة وطن، والأوطار إنما تطلب في الأوطان *

  :وقال رحمه االله
                                                        

ــه، وابــــن ما)٣٧/٦٨(رواه أحمــــد) ١( ــاكم)٢/١٣٣٤(جــ ــاه، :  ، وقــــال)١/٦٧٠(، والحــ ــناد و لم يخرجــ صــــحيح الإســ
ــة  ــناده البوصــــيري، مــــصباح الزجاجــ ــب )٢/٢٨٥(وحــــسن إســ ــب والترهيــ ــاني، ضــــعيف الترغيــ ، وضــــعفه الألبــ

)٢/٧٣.( 
د بالأشباح هنا.)١/٤٧٠(المعجم الوسيط .ما بدا لك شخصه غير جلي من بعد: الشبح) ٢(  .الأ دان:  والمرا
ِّ أن الأرواح المحلقــة في آفـاق الفــضائل ليـست كــالأرواح المحبوسـة في أ ــدان أهلهـا الكــسالى أو العــصاة، :يعنـي) ٣(

 .فالطيور المحبوسة في الأقفاص للتكاثر ليست كالطيور التي تحلق في الفضاء حيث شاءت
ــا) ٤( ــذا إلى أمـــــور منهــ شير بهــ ــ ــالى؛ لأ: يــ ــظ النــــاس عنــــد االله تعـــ ــة أن أهــــل العلـــــم والإيــــمان هــــم أحـــ ــتهم مرتبطـــ ن وظيفــ

ــصري أ ـــه تـــلا هـــذه الآيـــة.بمعرفتـــه والعمـــل لـــه ــا إلى ا  وعمـــل ﴿: عـــن الحـــسن البـ َ ومـــن أحـــسن قـــولا ممـــن دعـ ِ َ ََ َّ َ ْ ْ ُ ْ ْ َِ َ ِ َّ ِ ً َ َ ََ
َصالحا وقال إنني من المسلمين  َِّ ِ ِِ ْ ُ ْ َ َ َِ َ َ ً هذا حبيب االله، هـذا ولي االله، هـذا صـفوة االله ،هـذا خـيرة االله ،هـذا : " فقال﴾ِ

ــب أ ــه، وعمــــل أحــ ــه مــــن دعوتــ ــا أجــــاب االله فيــ ــا النــــاس إلى مــ ــه، ودعــ هــــل الأرض إلى االله، أجــــاب االله في دعوتــ
 ).٤/١٢٣(تفسير ابن كثير ."إنني من المسلمين، هذا خليفة االله: ًصالحا في إجابته، وقال

 ).٥/٩٧(تية الموسوعة الفقهية الكوي.الولد يتبع الأم في الصفات الشرعية كالرق والحرية: يقول الفقهاء) ٥(
: لا تحــزن عــلى مــا فاتــك مــن حاجــات نفــسك في هــذه الــدنيا؛ فإنهــا دار غربــة، ووفرهــا لــك في دار وطنــك: يعنــي) ٦(

 .الجنة، واصبر على الحرمان هنا؛ لتظفر بما تريد هناك
ئد، لابن القيم ) ٧(  ).٥١-٤٩(الفوا



 

 

ْرو ٤٠٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ْاقترب للنـاس حـسابهم﴿: َصاح بالصحابة واعظ * َُ ُ ِ ِِ َّ َ َ َ ، فجزعـت للخـوف ]١:الأنبياء[﴾ْ
ْقلوبهم، فجرت من الحذر العيون  َفسالت أودية بقدره﴿ُ ِ َ َ ٌ َِ َ ِْ َ ْ َ   .]١٧:الرعد[﴾اَ

ٍّتزينت الدنيا لعلي فقـال * ًأ ـت طـالق ثلاثـا لا رجعـة لي فيـك، وكانـت تكفيـه واحـدة : ّ ِ
جعــة، ودينــه الــصحيح، وطبعــه  ِللــسنة، لكنــه جمــع الــثلاث؛ لــئلا يتــصور للهــوى جــواز المرا َّ ُ

  .)١()ّلعن االله المحلل: (ّالسليم يأ فان من المحلل، كيف وهو أحد رواة حديث
  .)٢(ذه الدار موضع خلوة، فاتخذه في نفسكما في ه *
ذب، فاعرفها، وكن منها على حذر، ولا تضرك الشواغل إذا  * لا بد أن تجذبك الجوا

  .َخلوت منها وأ ت فيها
  .)٣(نور الحق أضوأ من الشمس، فيحق لخفافيش البصائر أن تعشو عنه *
ات، وهـو معمـور ٍالطريق إلى االله خال من أهـل الـشك، ومـن الـذين يتبعـون الـشهو *

َّوجعلنـا مـنهم أئمـة يهـدون بأمرنـا  ـا ﴿: بأهل اليقين والصبر، وهـم عـلى الطريـق كـالأعلام َ َ ُِ ْ َّ َْ َِ َ ًْ َ ِ ُِ َ َ َْ َ ْ
َصبروا وكانوا بآ اتنا يوقنون ُ َِ ُِ َ َ َِ ُ َ ُ   .)٤(]٢٤:السجدة[﴾َ

  :وقال رحمه االله
  .)٦( الانكسار)٥(َشمعة النصر إنما تنزل في شمعدان *

                                                        
 .، وهو صحيح)٢/١٨٨(أ و داود: هرواه عن علي رضي االله عن) لعن االله المحلل والمحلل له: (حديث) ١(
شغل الإنــسان فيــه شــاغل أو جــاذب؛ : يعنــي) ٢( َلا يوجــد في هــذه الــدنيا مكــان للخلــو بــاالله تعــالى عــلى الحقيقــة لا يــ

ًفــإن لم يجــد المــرء بــشرا فــستنازعه أفكــار وشــواغل، فــإذا كــان الأمــر كــذلك فلــيكن الأ ــس بــاالله تعــالى عــلى الــتمام 
 .الية لابن القيم توضح بعض ذلكوالعبارة الت.داخل النفس

 ).٢/٦٠٣(المعجم الوسيط .يضعف بصرها عن رؤيته، أو تعرض عنه: تعشو) ٣(
ئد، لابن القيم ) ٤(  ).٥٥: ص(الفوا
 ).١/٤٩٤(المعجم الوسيط .منارة تزين ويركز عليها الشمع حين الاستضاءة به: الشمعدان) ٥(
 .عالى سبب لتنزل المنح والحصول على المحابفيه إشارة إلى أن الانكسار بين يدي االله ت) ٦(



  

  

ْرو ٤٠٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ولا يريحها بمثل تعبها؛ كما عبد نفسه بمثل إهانتها، ولا يعزها بمثل ذلها، لا يكرم ال *
  :قيل

ًســــــــــأ عب نفــــــــــسي أو أصــــــــــادف راحــــــــــة َ ُ ِ ِفــــــــإن هــــــــوان الــــــــنفس في كــــــــرم الــــــــنفس  ُ َ

ِّولا يـشبعها بمثــل جوعهـا، ولا يؤمنهــا بمثـل خوفهــا، ولا يؤنـسها بمثــل وحـشتها مــن  ُ ِ
  : ل إماتتها كما قيلكل ما سوى فاطرها وبارئها، ولا يحييها بمث

ُمـــــــــــــــــــــــــــــــــوت النفـــــــــــــــــــــــــــــــــوس حياتهـــــــــــــــــــــــــــــــــا ِ مـــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــاء أن يحيـــــــــــــــــــــــا يمـــــــــــــــــــــــوت  ُ
َشراب الهوى حلو، ولكنه يورث الشرق * َّ ُ)٢()١(.  
ُمن تذكر خنق الفخ، هان عليه هجران الحبة * َ َّ)٣(.  
ُيا معرقلا في شرك الهوى، جمزة * َ َ ً َعزم وقد خرقت الشبكة)٤(َ ٍ.  
  .م فاجنح للسل)٥(لا بد من نفوذ القدر *
َالله ملـــك الـــسموات والأرض واســـتقرض منـــك حبـــة، فبخلـــت بهـــا، وخلـــق ســـبعة  *

  !َأ حر وأحب منك دمعة فقحطت عينك بها
إطـلاق البــصر يـنقش في القلــب صـورة المنظــور، والقلـب كعبــة، والمعبـود لا يــرضى  *

حمة الأصنام   .بمزا
َلـذات الـدنيا كـسوداء وقـد غلبـت عليــك، والحـور العـين يعجـبن مـن سـو * ْ ء اختيــارك َُ

                                                        
ق) ١(  ).١/٤٨٠(المعجم الوسيط .الغصة، فلا يستطاع معه بلع الريق: َالشرَّ
د) ٢( قبها وخيمة: المرا  .أن الشهوات المحظورة قد تكون للنفس محبوبة، ولكن عوا
قب المعاصي ومآلاتها هان عليه ترك الشهوات) ٣(  .فمن تذكر عوا
 ).١/١٣٤(المعجم الوسيط .احدة وقفزة واحدةوثبة و: أي) ٤(
 .أن غضبك في وجه القدر ومحاولة رده غير نافع، فما عليك إلا الاستسلام لقضاء االله: يعني) ٥(



 

 

ْرو ٤٠٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

َعليهن، غير أن زوبعة الهوى إذا ثارت سفت   .)٢( في عين البصيرة فخفيت الجادة)١(َ
ُّتزينت الجنة للخطاب فجدوا في تحصيل المهر، وتعرف رب العزة إلى ! سبحان االله * ّ ّ َّ ُ

  ! المحبين بأسمائه وصفاته فعملوا على اللقاء وأ ت مشغول بالجيف
ك منــــــــــــــه قلبــــــــــــــه ُلا كــــــــــــــان مــــــــــــــن لــــــــــــــسوا َ ِولــــــــك اللــــــــسان مــــــــع الــــــــوداد الكــــــــاذب  َ ُ

ٌّالمعرفة بساط لا يطأ عليه الا مقرب، والمحبة نشيد لا يطرب عليه إلا محب مغرم * َّ.  
ء ليست عليه جادة؛ فلهذا قل وارده * َّالحب غدير في صحرا ُّ ُ.  
المحـــب يهـــرب إلى العزلـــة والخلـــوة بمحبوبـــه، والأ ـــس بـــذكره؛ كهـــرب الحـــوت إلى  *

  . إلى أمها اء، والطفل
ِّأحـــــــدث عنـــــــك القلــــــــب بالـــــــسر خاليــــــــا  ُوأخــــــــــرج مــــــــــن بــــــــــين البيــــــــــوت لعلنــــــــــي َ ُ ِّ

  .ليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة طوبى، ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد *
ِاشتغل به في الحياة، يكفك ما بعد الموت * َ ْ.  
 عليــك ًيــا منفقــا بــضاعة العمــر في مخالفــة حبيبــه والبعــد منــه، لــيس في أعــدائك أضر *

  .منك
ٍمــــــــــــــا تبلــــــــــــــغ الأعــــــــــــــداء مــــــــــــــن جاهــــــــــــــل ُ ِمــــــــــــــــا يبلــــــــــــــــغ الجاهــــــــــــــــل مــــــــــــــــن نفــــــــــــــــسه  ُ ُ

ّالهمة العلية همة من استعد صاحبها للقاء الحبيب، وقدم التقادم بين يدي الملتقـى،  * ُ َّ ُ ُ
ِوقـــــدموا لأ فـــــسكُم واتقـــــوا ا  واعلمـــــوا أ كُـــــم ملاقـــــوه وبـــــشر﴿: فاستبـــــشر عنـــــد القـــــدوم َِّ َ َ ُ َ َ َُ ُ ُ َُ ْ ُ ْ َُّ َّ َِّ ْ َ َّ ِ َ ِ 

َالمؤمنين ِ ِ ْ ُ   .]٢٢٣:البقرة[﴾ْ
                                                        

ــفت) ١( ــــال: ســـ ــافية: ذرت، يقـ ــ ــالريح سـ ــ ــه، فـ ــه أو حملتـــ ــ ــفيا ذرتـ ــ ــــوه سـ ــتراب ونحـ ــريح الـــ ــ ــفت الـ ــ ــيط .ًسـ ــ ــــم الوسـ المعجـ
)١/٤٣٥.( 

 ).١/١٠٩(وسيط المعجم ال.الطريق: الجادة) ٢(



  

  

ْرو ٤٠٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

تاالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي، فلا تظن أن الشيطان غلـب،  *
  .ولكن الحافظ أعرض

احــذر نفــسك؛ فــما أصــابك بــلاء قــط إلا منهــا، ولا تهادنهــا؛ فــواالله مــا أكرمهــا مــن لم  *
ها، ولا أراحهـــا مـــن لم يتعبهـــا، ولا يهنهـــا، ولا أعزهـــا مـــن لم يـــذلها، ولا جبرهـــا مـــن لم يكـــسر

ُأمنها من لم يخوفها، ولا فرحها من لم يحزنها ّ ّ.  
ُظاهرك متجمل بلباس التقوى، وباطنك باطية! سبحان االله * ِّ  لخمر الهوى، فكلما )١(ُ

َطيبــــت الثــــوب فاحــــت رائحــــة المــــسكر مــــن تحتــــه، فتباعــــد منــــك الــــصادقون وانحــــاز إليــــك 
  .الفاسقون

ًالهوى وأ ت في زاوية التعبد، فلا يرى منـك طـردا لـه، فـلا يـزال ُّيدخل عليك لص  *
  .بك حتى يخرجك من المسجد

  .ْاصدق في الطلب وقد جاءتك المعونة *
  .)٤(المحبة لا تجيء بالتعليم: ، فقال)٣(علمني المحبة: )٢(قال رجل لمعروف* 

ًهــــو الــــشوق مــــدلولا عــــلى مقتــــل الفتــــى ِإذا لم يعـــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــبا بلقيـــــــــــــــــــا حبيبــــــــــــــــــــه  ُ  ُ َ
ُويحبونـــــــه﴿: لـــــــيس العجيـــــــب مـــــــن قولـــــــه * ُّ ََ ِ ْيحـــــــبهم﴿:  إنـــــــما العجـــــــب مـــــــن قولـــــــه﴾ُ ُ ُّ ِ ُ﴾ 

  .)٥(]٥٤:المائدة[
                                                        

 ).١/٦٢(المعجم الوسيط .إناء عظيم من الزجاج وغيره يتخذ للشراب: الباطية) ١(
ــنة) ٢( ــ ــ ــ ــــات سـ ــ ــــد، مـــ ــ ــــد زاهـــ ــ ــــي عابـــ ــ ــــروف الكرخـــ ــ ــــده في.) ٢٠٤: (معـــ ــ ــه وزهـــ ــ ــ ــــر ترجمتـــ ــ ــــبلاء، : تنظـــ ــ ــ ــــلام النـ ــ ــــير أعـــ ــ ســـ

  ).٩/٣٣٩(للذهبي
 .محبة االله تعالى: يعني) ٣(
 .لبأن المحبة تأتي بالعمل، وصدق الط: يريد) ٤(
ــا، ) ٥( ــة فيهــ ــة لا مريــ ــبهم فهــــي حقيقــ ــا يحــ ــه، وأمــ لأن ذلـــك قــــد يكــــون دعــــوى مــــن العبــــد، أو في مقابــــل إحــــسان االله لــ

  .ُوليست في مقابل معروف أسدي إليه تعالى، والعبارة التالية توضح



 

 

ْرو ٤٠٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ًلـيس العجـب مـن فقـير مـسكين يحـب محـسنا إليـه إنـما العجـب مـن محـسن يحـب فقـيرا  * ً
  .)١(ًمسكينا 

  : وقال رحمه االله
هاته وزخــرف ّصــاد عــن ســبيل االله بــشب: َاحــترز مــن عــدوين هلــك بهــما أكثــر الخلــق *

  .قوله، ومفتون بدنياه ورئاسته
اتقـوا : (يا أيها الأعزل، احذر فراسة المتقـي؛ فإنـه يـرى عـورة عملـك مـن وراء سـتر *

  ).٣()٢()فراسة المؤمن
ِاعرف قدر ما ضاع منك، وابك بكاء من يدري مقدار الفائت * َ ْ.  
ُلو تخيلت قرب الأحباب لأقمت ا أ م على بعدك * َ ّْ.  
ُت ريح الأسحار، لأفاق منك قلبك المخمورلو استنشق * َ َ)٤(.  
  .َمن استطال الطريق ضعف مشيه *

َومـــــــــا أ ـــــــــت بالمـــــــــشتاق إن قلـــــــــت بيننـــــــــا ِطـــــــــــــــوال الليـــــــــــــــالي أو بعيـــــــــــــــد المفــــــــــــــــاوز  َِ ُ َ ُ
                                                        

ئد، لابن القيم ) ١(  ).٦٩-٦٧(الفوا
ــه ينظــــر بنــــور االله: (حـــديث) ٢( ــؤمن؛ فإنــ ــة المـ ســ ــوا فرا ــبراني، )٥/٢٩٨(مـــذي، ســــنن الترمــــذي رواه التر) اتقــ ، والطــ

هــذا حـــديث غريــب إنـــما نعرفــه مـــن هــذا الوجـــه وقــد روي عـــن بعــض أهـــل : ، وقـــال)٨/١٠٢(المعجــم الكبــير 
ــــم ــاني.العلــ ــ ــــوزي، والألبـــ ــــن الجـــ ــــعفه ابــ ــــي.وضـــ ــــسنه الهيثمـــ ــــوعات .وحــ ــث )٣/١٤٧(الموضــ ــ ــــسلة الأحاديـــ ، سلـــ

ــة  ــ ــ ــــسيئ في الأمــ ــ ــا الــ ــ ــ ــــوعة وأ رهــ ــ ــــضعيفة والموضــ ــ ــــيم ،مج)٤/٢٩٩(الــ ــ ــــن القــ ــ ــــد، لابــ ــ ئــ ــــع الفوا ــ ــــد ومنبــ ــ ــــع الزوائــ ــ مــ
ــديث.)١١/١٧٠ ــه حــ ــادا يعرفــــون النـــاس بالتوســــم: (ويغنـــي عنــ ــط )ًإن الله عبــ ــبراني، المعجــــم الأوســ ، رواه الطــ

ــزار )٣/٢٠٧( ــ ــــسند البــ ر، مــ ــزا ــ ــــد )٢/٣٢٣(، والبــ ئــ ــــع الفوا ــــد ومنبــ ــــع الزوائــ ــاني، مجمــ ــ ــــي والألبــ ــــسنه الهيثمــ ، وحــ
 ).٢/٤٣٧( وبعض التاسع )١/٨(، سلسلة الأحاديث الصحيحة)١١/١٧٠(

ئد، لابن القيم ) ٣(  ).٧٤: ص(الفوا
 .لو ذقت لذة القيام في الأسحار لصحا قلبك من سكرته بالدنيا ولهوه عن ساعات الأسحار المباركة: يعني) ٤(



  

  

ْرو ٤٠٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

َأما علمت أن الصادق إذا هم أ قى بين عينيه عزمه؟ * َّ َ.  
تهم بسمع الملك * ِهان سهر الحراس  ا علموا أن أصوا َ ُ)١(.  
ق الدنيا * ُمن لاح له حال الآخرة، هان عليه فرا ُ.  

  .َيا أقدام الصبر احملي؛ بقى القليل* 
ُّتذكر حلاوة الوصال، يهن عليك مر المجاهدة * ُ ْ ُ َ ّ.  
ْقد علمت أ ن المنزل، فاحد لها تسر * َ ُ)٢(.  
ُأعلى الهمم همة من استعد صاحبها للقاء الحبيب * ُ.  
ئض، *  والنــار تنــدفع عنــك بــترك المعــاصي، والمحبــة لا الجنــة تــرضى منــك بــأداء الفــرا

  .تقنع منك إلا ببذل الروح
  .ًالله ما أحلى زمانا تسعى فيه أقدام الطاعة على أرض الاشتياق *
ّ ــــــا ســــــلم القــــــوم النفــــــوس إلى رائــــــض الــــــشرع علمهــــــا الوفــــــاق في خــــــلاف الطبــــــع،  * ّ

  .)٣(فاستقامت مع الطاعة كيف دارت دارت معها 

                                                        
تهم هان عليهم سهرهم  بين يديه) ١(  .يشير إلى أن قائمي الليل  ا أ قنوا أن االله تعالى يسمع أصوا
 قـــد علمـــت أو علمـــت نفـــسك أن منزلهـــا إذا آمنـــت واتقـــت الجنـــة، فـــما عليـــك إلا أن تـــسوقها وتحثهـــا عـــلى :يعنـــي) ٢(

 .السير الحثيث حتى بلوغ ذلك المنزل
ئد، لابن القيم ) ٣(   ).٧٩-٧٨: ص(الفوا



 

 

ْرو ٤١٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ِالسعيد من دف
ُ َ ُ

نت ذنوبه معه
ُ ْ

 
ِالــذنوب حــبس ورق وهــلاك، والمغفــرة نجــاة وتحريــر وفكــاك، والــذنوب قــذر ونــتن،  ٌّ ِ ٌ
َوالمغفـرة طهـارة وطيــب، والـذنوب داء، والمغفـرة دواء، والــذنوب قـيظ وسـموم، والمغفــرة 

  .مغتسل بارد وشراب
ًجلا، ً إن أخطر ما على الإنسان معاصيه وسيئاته؛ فهي نار تحرق صاحبها عاجلا أو آ

  .وداء يمرض الروح أو يميتها
ء من الجنة فهبطا إلى الأرض بعد حياة الرغد،   والذنوب هي التي أخرجت آدم وحوا
َوهـــــي التـــــي طـــــردت إبلـــــيس إلى لعنـــــة االله، وهـــــي التـــــي تجلـــــب الـــــشقاء والتعاســـــة، والكـــــدر 
ًوالحـــزن، وتـــسلب عـــن العبـــد معيـــة ربـــه وتوفيقـــه وحمايتـــه، وهـــي التـــي تـــورث العزيـــز ذلا َ ،

، وهي التـي مـا حلـت قلبـا إلا ضـيقت سروره، وسـودت بيـاض أ امـه،  ّوالعمر محقا وخسرا ً ّ ً ًُ
ئح،  وقطعتـــــه عـــــن أســـــباب راحتـــــه ونعيمـــــه، وهـــــي التـــــي تجلـــــب لأهلهـــــا الكـــــوارث والجـــــوا

  .والمصائب والمعاطب، والنقم والبلايا
 فكم من نفـس كانـت بالطاعـة عاليـة، فأصـبحت بالمعـصية دانيـة، وكانـت بالـصلاح في

ُفسحة ونعيم، فأضحت بالخطيئة في ضيق وجحـيم، وكانـت ببعـدها عـن الخطايـا قريبـة مـن 
يا، فلما عصت ابتعدت عن الرحمن، واقتربت من الشيطان   .رب البرا

َّكيـــف يـــرضى العاقـــل لنفـــسه ذل المعـــصية، ولا يـــرضى لهـــا عـــز الطاعـــة، !  فــسبحان االله َّ
َجــر الطاعــة الــسرور والهنــاء، وكيــف َوكيــف يستــضيف بالخطيئــة الــضيق والعنــاء، ويطــرد به

ًيـــسعى جاهـــدا لـــسلوك أســـباب العـــذاب في العاجـــل والآجـــل بالمعـــصية، ولا يـــسلك طـــرق 
ِالـسلامة في الــدنيا والآخــرة بالطاعــة، وكيــف يــسعى بكــد وجــد لتحــصيل مــصالح معيــشته، 

  !ولا يسعى كذلك إلى محو سيئاته؟



  

  

ْرو ٤١١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

تـد إليـك لتنقـذك فـلا تردهـا، ويـامن ًفيـا مـن غـرق في لجـج الخطايـا اعلـم أن هنـاك يـدا تم
ّأحرقتـــه نـــيران المعـــاصي، إن هنـــاك وســـائل إطفـــاء تعـــرض عليـــك فاقبلهـــا، ويـــا مـــن ضـــل في  ْ َ
ًديــــاجي الــــذنوب، إن هنــــاك نــــورا يناديــــك ليخرجــــك مــــن الظلــــمات إلى النــــور ويهــــديك إلى 
ط مستقيم فأحسن اسـتقباله، ويـامن تـدنس بعـصيان خالقـه، إن هنـاك مغتـسلا طهـور اً ًصرا

ًينتظـــرك ليطهـــرك فـــأسرع إليـــه، ويـــامن مـــا زال في ســـجن مخالفـــة ربـــه، إن هنـــاك ســـبلا كثـــيرة 
ًلإطلاق سراحك فاقبل زيارتها لك، ويامن تعـاني آلام الخطيئـة، إن هنـاك دواء مجانيـا يقـدم 

  .لك فخذه قبل أن يهلكك المرض
 

بـالي، فـلا يفكـر بمـن عـصى، ولا  إن الخطر الكبير على ابن آدم أن يعمل المعاصي ولا ي
قـــب معـــصيته، ولا تـــضيق نفـــسه مـــن جرمـــه حتـــى تحملـــه عـــلى البحـــث عـــن مكفـــرات  في عوا
لسيئته، بل الأخطر من ذلك أن يصر على خطاياه ويستصغرها، وهذا الذي قد يجعله يقلل 

  .من شأن أسباب مغفرة الذنوب
ر هو الاستمرار على المخالفة والعزم على المعاو" و دة، وذلك ذنب آخـر لعلـه الإصرا

ًأعظم من الذنب الأول بكثير، وهذا من عقوبة الذنب أ ه يوجـب ذنبـا أكـبر منـه، ثـم الثـاني 
ر عــلى المعــصية معــصية أخــرى، .كــذلك ثــم الثالــث كــذلك حتــى يــستحكم الهــلاك فــالإصرا

ر ورضــا بهــا وطمأ ينــة إليهــا، وذلــك علامــة  والقعــود عــن تــدارك الفــارط مــن المعــصية إصرا
ك، وأشــد مـــن هــذا كلـــه المجــاهرة بالـــذنب مــع تـــيقن نظــر الـــرب جــل جلالـــه مــن فـــوق الهــلا

  .)١("عرشه إليه
َّوهناك خطر آخر ألا وهو المداومة عـلى ارتكـاب الـصغائر، ظنـا أنهـا محقـرات لا خطـر  ً

َّإيــاكم ومحقــرات : (فيهــا، وهــذه التــي حــذر منهــا رســول االله عليــه الــصلاة والــسلام في قولــه
ٍمثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود، الذنوب؛ فإنما 

                                                        
  ).١/١٨١(مدارج السالكين، لابن القيم) ١(



 

 

ْرو ٤١٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  .)١()حتى جملوا ما أ ضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يأخذ بها صاحبها تهلكه
ًوصاحب هذه المعصية الصغيرة في نظره والتي أصر عليها قـد تكـون أشـد خطـرا مـن 

وهاهنا أمر ينبغي التفطن له : " توبة، قال ابن القيمكبيرة استعظمها فاعلها حتى دعته إلى ال
ُوهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد  ِ ُ
ُيقـــترن بالـــصغيرة مـــن قلـــة الحيـــاء وعـــدم المبـــالاة وتـــرك الخـــوف والاســـتهانة بهـــا مـــا يلحقهـــا  ِ ُ

ِبالكبائر بل يجعلها في أعلى رتبها َ ُ")٢(.  
 

ِّإن الموت ضيف ينزل بالإنـسان مـن غـير اسـتئذان، فحـري بالعاقـل أن يـصفي حـسابه  ٌّ
جـع ســجل أعمالــه قبــل أن يأ يـه هــذا الــضيف الــذي ينقلـه إلى الحــساب بــين يــدي الفتــاح  ويرا

  .العليم ليحاسبه على كل كبيرة وصغيرة
القيـام بفعــل الأوامـر واجتنـاب النـواهي عــلى مـا يحـب االله ويرضــاه، : ومـن الاسـتعداد

ًفإن هفا المرء فـلا يـسوف التوبـة، ولا يـؤخر محـو الخطيئـة، بـل ينطلـق مـسرعا إلى بـاب التوبـة  ِّ
ِّوالقيام بعمل مكفر أو مكفرات لذنبه، وهذا يجعله في سعادة وطمأ ينة إن أ اه المـوت عـلى 

ّحين غرة ِ.  
 ينظر إلى هذا الأمر بعين الاعتبار؛ فصار يرتكب الخطايا، ويسرف على فيا شقاء من لم

فه وهـو غـير مبـال بتكفـير ذنوبـه  ٍنفسه بالذنوب وحفظة الأعمال تسجل عليه تفريطه وإسرا ُ
قبل لقاء خالقه، فيرحل إلى ربه منحني الظهر بـالأوزار، مـسود الـصحيفة بالـسيئات، ثقيـل 

  .الحمولة بالخطيئات
ًالتــــي قــــد تــــضاعف مــــصيبته الــــسالفة أن يعمــــل أعــــمالا ســــيئة تبقــــى بعــــده، بـــل المــــصيبة  ِ

                                                        
  .، وهو صحيح)٣٧/٤٦٧(رواه أحمد ) ١(
  ).١/٣٢٨(القيممدارج السالكين، لابن ) ٢(



  

  

ْرو ٤١٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

فيعملها الناس بعـد رحيلـه إلى قـبره؛ اقتـداء بـه، فتظـل صـحيفة معاصـيه تـستقبل الآثـام وقـد 
  !رحل ذلك الإنسان عن الدنيا

ُإنـا نحـن نحـي المـوتى ونكْتـب مـا قـدموا وآثـارهم وكـ﴿: يقول تعـالى َ َ ُ َ ْ ْ ُ ْْ َ ُ َُ َ ََّ ُ َ َ ُ َ ََّ ْ ِ ُل شيء أحـصيناه ِ ْ َ َْ ٍَ ْ َّ
ٍفي إمـام مبـين ِ ُ ٍَ ِ مـا سـنوا مــن سـنة فعمـل بهـا قـوم مـن بعــد : يقـول: " قـال ابـن كثـير .]١٢:يــس[﴾ِ

ًفإن كانت خيرا فلهم مثل أجورهم لا ينقص من أجر من عمل به شيئا، موتهم وإن كانت ، ً
ًشرا فعليهم مثل أوزارهم ولا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا ً")١(.  

مــن ســن في الإســلام ســنة حــسنة فلــه أجرهــا : (ل رســول االله صــلى االله عليــه وســلمقــا
وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسـلام سـنة 
ســـيئة كـــان عليـــه وزرهـــا ووزر مـــن عمـــل بهـــا مـــن بعـــده، مـــن غـــير أن يـــنقص مـــن أوزارهـــم 

  .)٢()شيء
ُل صـحيفة أعمالـه تـسجل فيهـا الأجـور الناتجـة وشتان ما بين هذا وبين من يمـوت فتظـ

إذا مـات الإنـسان (: ّعن أعمال صالحة خلفها وراءه، قال رسول االله صلى االله عليه و سـلم
ُإلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو : انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة

َلحــق المــؤمن مــن عملــه وحــسناته إن ممــا ي(: وقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم.)٣()لــه
ًعلما علمه ونشره، وولدا صالحا تركـه، ومـصحفا ورثـه، أو مـسجدا بنـاه، أو بيتـا : بعد موته ً ً ًّ ًّ ً

ه، أو صدقة أخرجها من ماله في صـحته وحياتـه يلحقـه مـن .ًلابن السبيل بناه، أو نهرا أجرا
  .)٤()بعد موته

ة وقــد تخلـــصت مــن الـــذنوب  عــلى مفارقــة الحيـــا-أيهــا المـــسلم-فــاحرص كــل الحـــرص
                                                        

  ).٣/٦٨٢(تفسير ابن كثير ) ١(
 ).٢/٧٠٤(رواه مسلم) ٢(
 ).٣/١٢٥٥(رواه مسلم ) ٣(
  .، وهو حسن)٤/١٢١(، وابن خزيمة)١/٨٨(رواه ابن ماجه) ٤(



 

 

ْرو ٤١٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ًالسابقة، وابتعدت عن ذنوب قد تصير إلى القبر لاحقة، وإن استطعت أن تجعل لك أعمالا 
بها إلى قبرك فذاك خير إلى خير، وسعادة وأي سعادة   .صالحة من بعدك يصل ثوا

  .)١("ُإن من سعادة المرء إذا مات ماتت معه ذنوبه: "قال حبيب أ و محمد
فطـوبى لمـن إذا مـات ماتـت ذنوبـه معـه، والويـل الطويـل لمـن : "كـيوقال أ و طالب الم

ُيمــوت وتبقــى ذنوبــه بعــده مائــة ســنة ومــائتي ســنة يعــذب بهــا في قــبره، ويــسأل عنهــا إلى آخــر  َّ
ّانقراضــها، قــال ا  عــز وجــل ّ ْونكْتــب مــا قــدموا وآثــارهم﴿: ّ َ ُ َُ َ ََ ُ ََّ ُ ــس[﴾َ مــا ): مــا قــدموا(.]١٢:ي

 ، َينبـأ الإنــسان يومئـذ بــما ﴿: ُه بعـدهم فعمــل بـه، وقــال في وصـفهّمــا سـنو): وآثـارهم(عملـوا ِ ٍِ ِ َ َْ َ َّ ُُ ُ َ
َقدم وأخر ََّ َ َ َّ ّبما قدم من عمل، وما أخر من سنة عمل بها بعده: ، قيل]١٣:القيامة[﴾َ ّ")٢(.  

 
إن االله تعالى عفو رحيم غفور حليم؛ فقد فتح لعباده أ واب الأمل والتفاؤل، وأغلق 
عــنهم منافــذ اليــأس والقنــوط، وأرشــدهم إلى الطريــق القــويم حيــنما يزيغــون عنــه في ظلــمات 
ج الــــــــشبهات  ف، وأعطــــــــاهم قـــــــوارب النجــــــــاة عنـــــــدما تتقــــــــاذفهم أمـــــــوا ُالخطايـــــــا والانحـــــــرا
والـــــشهوات، وأعـــــادهم إلى دار الأمـــــان والعـــــز، بعـــــد أن تـــــاهوا عنهـــــا في طرقـــــات المعـــــاصي 

  .والضياع والذل
ُوحلمـه ومغفرتـه لهلـك عبـاده أجمعـون؛ فهـو الـرحيم الـرحمن الــذي ولـولا رحمتـه تعـالى  َ

َّوسعت رحمته كل شيء، ومن رحمتـه أن يقبـل رجـوعهم إليـه إذا عـصوه، وهـو الحلـيم الـذي 
أ ـــه لم يعـــاجلهم : يحلــم عـــلى المــذنبين عـــن قــدرة وكـــرم، لا عــن ضـــعف وعجــز، ومـــن حلمــه

ُولـو يؤاخـذ ا  ﴿: غـيهم، قـال تعـالىبالعقوبة، بل أمهلهم؛ لعلهم أن يتوبوا ويرجعـوا عـن  َّ ُ ِ َ ُ ْ ََ
َالنــاس بــما كــسبوا مــا تــرك عــلى ظهرهــا مــن دابــة ولكــن يــؤخرهم إلى أجــل مــسمى فــإذا جــاء   َ ُ ْ ُ َ َ ََ َ ُ ْ َ َ ْ ْ ُ ََ َ َِ ٍِ َ َ َُ َِّ َ َِ ٍ َِ َّ َِ َ َ َ ِ َّ

ًأجلهم فإن ا  كان بعباده بصيرا َِ َ ِ ِ َِ ُ َِ َ َّ ََ َّ ِ ْ ُ   .]٤٥:فاطر[﴾َ
                                                        

  .)٨/٢٩٦(حلية الأولياء، لأبي نعيم ) ١(
 ).٢/٤٤٢(توحيد قوت القلوب، لأبي طالب المكيفي معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام ال) ٢(



  

  

ْرو ٤١٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ما أحد أصبر على أذى يسمعه من االله تعالى؛ : (عليه وسلموقال رسول االله صلى االله 
ًإنهم يجعلون له ندا، ويجعلون له ولدا، وهو مع ذلك يرزقهم، ويعافيهم ويعطيهم ً!()١(.  

وهو الغافر الغفور الغفار، يغفر ذنوب المذنبين، ويستر على عباده العاصين؛ ولذلك 
َنبــئ عبــ﴿: يخــبرهم بهــذه الــصفة العظيمــة فيقــول ِِّ ْ ُادي أني أ ــا الغفــور الــرحيمَ َّ ُِ ُِ َ ْ َ َ ــر[﴾َِّ  .]٤٩:الحج

نــه، ويقبلــوا  ويــدعو المــسرفين عــلى أ فــسهم بالخطايــا أن يتركوهــا، ويــدعوا القنــوط مــن غفرا
ُقل يا عبادي الذين أسرفوا على أ فسهم لا تقنطوا ﴿: تائبين إليه منيبين وسيغفر لهم، فقال ْ ُ ُ َُ َ ْْ ِْ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َ َ ََّ ْ

ِمـــــن رحمَـــــة ِْ َ ُ ا  إن ا  يغفـــــر الـــــذنوب جمَيعـــــا إنـــــه هـــــو الغفـــــور الـــــرحيمْ َّ ُ ُِ ُِ ُّ ََّ ْْ َ ُ ً َ َُ َّ ُِ ِِ َ َّ ْوأ يبـــــوا إلى ربكُـــــم  * َِّ َِّ َ ِ ُ َِ َ
َوأسلموا له من قبل أن يأ يكُم العذاب ثم لا تنصرون ُ َ ْ َُ َ ْ ُ َّ ُ ُ ُْ َ َ َ ْ ْ ُ َْ َِ ِْ َ َِ   .]٥٤، ٥٣:الزمر[﴾ِ
  :صيته أمرانفمن عصى االله تعالى فعليه للخروج من تبعة مع

تــــرك الـــــذنب لقبحـــــه، والنـــــدم عــــلى مـــــا فـــــرط منـــــه،  : " التوبــــة النـــــصوح، وهـــــي:الأول
والعزيمــــــة عـــــــلى تـــــــرك المعـــــــاودة، وتـــــــدارك مــــــا أمكنـــــــه أن يتـــــــدارك مـــــــن الأعـــــــمال بـــــــالأعمال 

  .)٢("بالإعادة
  .ِّ أن يسعى إلى الإكثار من الأقوال والأعمال التي ورد أنها تكفر الخطايا:الثاني

  :رات يمكن أن نقسمها إلى قسمينِّوهذه المكف
وهـــي كثـــيرة العـــدد في كتـــاب االله تعـــالى، وفي ســـنة .مكفـــرات فعليـــة، ومكفـــرات قوليـــة

  .رسوله عليه الصلاة والسلام، وسنكتفي هنا ببعض ذلك
 

ُقـل إن ك﴿: قـال تعـالى،  اتبـاع رسـول االله محمـد صـلى االله عليـه وســلم:ًأولا ْ ُِ َنـتم تحبــون ْ ُّ ِ ُ ْ ُ ْ
ٌا  فـــاتبعوني يحبـــبكُم ا  ويغفـــر لكُـــم ذنـــوبكُم وا  غفـــور رحـــيم َ ٌ ْ ْ ْ ُ ِْ ُِ ُ ََ ُْ َ َُّ َّ ََّ َ َ ْ ُُ ََّ ِ ُِ ِ ـــران[﴾َ : أي".]٣١:آل عم

                                                        
  ).٤/٢١٦٠(رواه مسلم ) ١(
  ).١/١٤٩(مفردات أ فاظ القرآن، للراغب الأصفهاني ) ٢(



 

 

ْرو ٤١٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  .)١("باتباعكم للرسول صلى االله عليه وسلم يحصل لكم هذا كله
ِوأقـــم الـــصلاة طـــرفي ا﴿: قـــال تعــالى،  فعـــل الحـــسنات:ًثانيــا ِ َ َ َِ َّ َِ َّلنهــار وزلفـــا مـــن الليـــل إن َ ًِ ِ ْ َ َ ََّ َِ ُ ِ َّ

َالحسنات يذهبن الـسيئات ذلـك ذكـرى للـذاكرين ِّ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َْ َّ َْ َ َ ِ َ َ إن فعـل الخـيرات : يقـول" .]١١٤:هـود[﴾ْ
  .)٢("يكفر الذنوب السالفة

ُإن تجتنبــــوا كبـــائر مـــا تنهــــون عنـــه نكَ﴿: قـــال تعـــالى،  اجتنـــاب الكبــــائر:ًثالثـــا ُ َُ ْ َ َ ُْ َْ َْ َْ َ ِ َِ َ ْفـــر عــــنكُم ِ ْْ َ ِّ
ًسيئاتكُم وندخلكُم مدخلا كريما ِ َ ً َْ ْ ْ ُُ ْ ْ َِ َِ   .]٣١:النساء[﴾َِّ

: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم،  إسـباغ الوضـوء والإتيـان بـه إلى المـسجد:ًرابعا
مــن توضــأ للــصلاة فأســبغ الوضــوء، ثــم مــشى إلى الــصلاة المكتوبــة فــصلاها مــع النــاس أو مــع (

  .)٣()؛ غفر االله له ذنوبهالجماعة أو في المسجد
رأ ـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : وعن عثمان رضي االله عنه أ ـه توضـأ ثـم قـال

مـــن توضـــأ هكـــذا غفـــر لـــه مـــا تقـــدم مـــن ذنبـــه، وكانـــت : (توضـــأ مثـــل وضـــوئي هـــذا ثـــم قـــال
  .)٤()صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة

أ فأحــــسن الوضــــوء مــــن توضــــ: ( قــــال رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم :وعنــــه قــــال
  .)٥()خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره

س:ًخامــسا : قــال رســول االله صــلى االله عليــه و ســلم ،  المحافظــة عــلى الــصلوات الخمــ
س، والجمعــة إلى الجمعــة، ورمــضان إلى رمــضان؛ مكفــرات مــا بيــنهن، إذا ( الــصلوات الخمــ

  .)٦()اجتنب الكبائر

                                                        
  ).٢/٣٢(تفسير ابن كثير ) ١(
  ).٢/٥٦٢(تفسير ابن كثير ) ٢(
  ).١/٢٠٨(رواه مسلم ) ٣(
 ).١/٢٠٧(رواه مسلم ) ٤(
  ).١/٢١٦(رواه مسلم ) ٥(
 ).١/٢٠٩(رواه مسلم) ٦(



  

  

ْرو ٤١٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

لا يغتــسل (: قــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم،  آدابهــا صــلاة الجمعــة والتــزام:ًسادســا
رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، 
ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما 

مــا بينــه وبــين الجمعــة الأخــرى وفــضل غفــر لــه : (زاد مــسلم.)١()بينـه وبــين الجمعــة الأخــرى
  ).ثلاثة أ ام

علــيكم بقيـام الليــل؛ فإنــه : (قــال رســول االله صـلى االله عليــه وسـلم،  قيــام الليـل:ًسـابعا
  .)٢()دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم إلى ربكم، ومكفر للسيئات، ومنهاة عن الإثم

لهم ﴿: ال تعــالىقــ،  أداء الزكــاة كــما وجبــت ابتغــاء وجــه االله تعــالى:ًثامنــا ْخــذ مــن أمــوا ِْ ِ َِ َْ ْ ُ
ٌصــــــــدقة تطهــــــــرهم وتــــــــزكيهم بهــــــــا وصــــــــل علــــــــيهم إن صــــــــلاتك ســــــــكَن لهــــــــم وا  ســــــــميع  َ ٌ َ ْ َ َ َ ِّ َِ َ ْ َ ْ ْ ْ ُُ َّ ُ ََ َ َِّ َ ُ ُ ََّ َ ً َِ ِ ِ َِ َِّ ُ

ٌعليم ِ   .]١٠٣:التوبة[﴾َ
ْتطهرهم﴿: فقوله: "قال ابن عاشور ُُ ِّ َ : وقولـه. إشارة إلى مقام التخلية عـن الـسيئات﴾ُ

ِّتزكي﴿ َ ْهمُ ولا جرم أن التخلية مقدمة على . إشارة إلى مقام التحلية بالفضائل والحسنات﴾ِ
  .)٣("أن هذه الصدقة كفارة لذنوبهم ومجلبة للثواب العظيم: فالمعنى.التحلية

والـصدقة تطفـئ الخطيئـة كـما : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم،  الصدقة:ًتاسعا
  .)٤()ُيطفئ ا اء النار

ًام رمضان وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا صي:ًعاشرا قال رسول االله صلى االله عليه ، ً
ًمــن صــام رمــضان إيمانــا واحتــسابا غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه، ومــن قــام ليلــة القــدر : (وســلم ً

                                                        
  ).٢/٥٨٧(، ومسلم)١/٣٠١(رواه البخاري ) ١(
 .، وهو صحيح)١/٤٥١(، والحاكم)٥/٥٥٢(رواه الترمذي ) ٢(
  ).١٠/١٩٦(التحرير والتنوير، لابن عاشور) ٣(
 .، وهو صحيح)٦/٣٣٠(، وأ و يعلى )٥/١١(رواه الترمذي ) ٤(



 

 

ْرو ٤١٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ًإيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ً()١(.  
يه وسـلم عـن صـوم فقد سئل رسول االله صلى االله عل،  صيام يوم عرفة:الحادي عشر

  .)٢()يكفر السنة ا اضية والباقية: (يوم عرفة؟ فقال
فقــد ســئل رســـول االله صــلى االله عليــه وســلم عـــن ،  صــيام يـــوم عاشــوراء:الثــاني عــشر

  .)٣()يكفر السنة ا اضية: (صوم يوم عاشوراء؟ فقال
 مـن(:قـال النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، الحج الخالي من الرفث والفسق: الثالث عشر

  .)٤()حج الله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه
بع عشر العمرة إلى العمرة كفارة (: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم،  العمرة:الرا

ء إلا الجنة   .)٥() ا بينهما، والحج المبرور ليس له جزا
ض والهموم والأحزان والمـصائب:الخامس عشر قـال رسـول االله ،  الصبر على الأمرا

َما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب، ولا سقم ولا حزن حتى : ( االله عليه وسلم صلى
  .)٦()ُالهم يهمه إلا كفر به من سيئاته

مـا مـن مـسلم يـصيبه أذى شـوكة فـما فوقهـا إلا كفـر االله (: وقـال عليـه الـصلاة والـسلام
ت عنـــه إلا كتبـــت لـــه بهـــا درجـــة ومحيـــ: (زاد مـــسلم.)٧()بهـــا ســـيئاته كـــما تحـــط الـــشجرة ورقهـــا

  ).خطيئة
مالـــــك يـــــا أم : (ودخــــل عليـــــه الــــصلاة والـــــسلام عـــــلى أم الــــسائب أو أم المـــــسيب فقــــال

                                                        
 ).١/٥٢٣(،ومسلم)٢/٧٠٩(رواه البخاري ) ١(
 ).٢/٨١٨(رواه مسلم) ٢(
 ).٢/٨١٨(رواه مسلم) ٣(
  ).٢/٩٨٣(، ومسلم )٢/٥٥٣(واه البخارير) ٤(
 ).٢/٩٨٣(،ومسلم )٢/٦٢٩(رواه البخاري ) ٥(
 ).٤/١٩٩٢(رواه مسلم ) ٦(
 ).٤/١٩٩١(، ومسلم )٥/٢١٣٩(رواه البخاري) ٧(



  

  

ْرو ٤١٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

لا تـــسبي : (الحمـــى، لا بـــارك االله فيهـــا، فقـــال: ؟ قالـــت)الـــسائب أو يـــا أم المـــسيب تزفـــزفين
  .)١()الحمى؛ فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد

قـال رسـول االله صـلى االله ، يه المسلم عنـد اللقـاء مصافحة المسلم لأخ:السادس عشر
  .)٢()ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا(: عليه وسلم

 
ِيا أيها الذين آمنوا اتقوا ا  وقولوا قولا سد﴿: قال تعالى، القول السديد: ًأولا َِ ًَ ْ َ َ ََ ُ ُُ ََّ َّ َّ ُ َ ُّ  *  ًيداَ

ًيـــــــصلح لكُـــــــم أعمالكُـــــــم ويغفـــــــر لكُـــــــم ذنـــــــوبكُم ومـــــــن يطـــــــع ا  ورســـــــوله فقـــــــد فـــــــاز فـــــــوزا  َ ْْ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َُ َ َ َ ُْ َُ َ َ َُ َ َ ْ ْ ْ ْ َْ َّ ِ ِْ َِ َ َ ِ
ًعظيما ِ   .]٧١، ٧٠:الأحزاب[﴾َ

ويـشمل القـول الـسديد مــا هـو تعبـير عـن إرشـاد مـن أقـوال الأ بيــاء : "قـال ابـن عاشـور
ءة . لإرشــاد غــيره مــن مــأ ور أقــوال الأ بيــاء والعلــماءوالعلــماء والحكــماء، ومــا هــو تبليــغ فقــرا

القـرآن عــلى النــاس مــن القــول الــسديد، وروايــة حــديث الرســول صــلى االله عليــه وســلم مــن 
" نـــضر االله أمـــرأ ســـمع مقـــالتي فوعاهـــا فأداهـــا كـــما ســـمعها: "وفي الحـــديث.القـــول الـــسديد

تمجيد االله والثنـاء : ول السديدومن الق.وكذلك نشر أقوال الصحابة والحكماء وأئمة الفقه
ُإليــه يــصعد الكَلــم ﴿: الأذان والإقامــة قــال تعــالى: ومــن القــول الــسديد.عليــه مثــل التــسبيح ِ ْ َُ َ ْ َ ِْ ِ

ُالطيــب ِّ ـــاطر[﴾َّ فبـــالقول الـــسديد تـــشيع الفـــضائل والحقـــائق بـــين النـــاس فيرغبـــون في  .]١٠:ف
 النـاس بهـا ويحـسبون أنهـم التخلق بها، وبالقول السيئ تشيع الضلالات والتمويهات فيغتر

  .)٣("والقول السديد يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.ًيحسنون صنعا
قــال رســول االله صــلى االله عليـــه : عــن ابــن عبــاس رضي االله عــنهما قــال،  الــدعاء:ًثانيــا

يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفـرت لـك عـلى مـا كـان فيـك ولا : (قال االله: وسلم
                                                        

 .)٤/١٩٩٣(رواه مسلم) ١(
 .، وهو صحيح)٤/٥٢١(رواه أ و داود) ٢(
 ).٢١/٣٤٢(التحرير والتنوير، لابن عاشور) ٣(



 

 

ْرو ٤٢٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

َا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لـك ولا أ ـالي، يـا ابـن أ الي، ي
بهـــا  ًآدم، إنــك لــو أ يتنــي بقــراب الأرض خطايــا، ثـــم لقيتنــي لا تــشرك بي شــيئا، لأ يتــك بقرا

  .)١()مغفرة
  ،  الاستغفار:ًثالثا

إلا هو الحى أستغفر االله الذى لا إ  : من قال: (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .)٢()القيوم وأ وب إليه، غفر له، وإن كان فر من الزحف

من جلـس في : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم،  الإتيان بكفارة المجلس:ًرابعا
سـبحانك   وبحمـدك أشـهد : مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلـك

  .)٣() غفر له ما كان، في مجلسه ذلكأن لا إ  إلا أ ت أستغفرك وأ وب إليك، إلا
لا إ  إلا االله وحده لا شريك له، له الملك ولـه الحمـد وهـو عـلى كـل شيء :  قول:ًخامسا

لا إ  إلا االله وحـده لا : مـن قـال(:قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، قدير في يوم مائة مرة
 مائـة مـرة؛ كانـت لـه عـدل عـشر شريك له له الملـك ولـه الحمـد وهـو عـلى كـل شيء قـدير، في يـوم

ًرقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حـرزا مـن الـشيطان يومـه ذلـك 
  .)٤()حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه

قال رسول االله صلى االله عليه ،  سبحان االله وبحمده، في يوم مائة مرة: قول:ًسادسا 
ســبحان االله وبحمــده، في يــوم مائــة مــرة حطــت خطايــاه وإن كانــت مثــل : مــن قــال(: وســلم

  .)٥()زبد البحر
                                                        

  .، وهو صحيح)٨/٤٠(، والترمذي )٣٥/٣٧٥(رواه أحمد ) ١(
 .، وهو صحيح)٥/٥٦٨(، والترمذي )١/٥٦٠(رواه أ و داود) ٢(
 .، وهو صحيح)٥/٤٩٤(رواه الترمذي ) ٣(
 ).٤/٢٠٧١(، ومسلم )٥/٢٣٥١(رواه البخاري) ٤(
 ).٤/٢٠٧١(، ومسلم )٥/٢٣٥٢(رواه البخاري ) ٥(



  

  

ْرو ٤٢١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

رد عنــد الأذان:ًســابعا مــن قــال : (قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم،  الــدعاء الــوا
ًأشهد أن لا إ  إلا االله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، : حين يسمع المؤذن

ًا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبهًرضيت باالله رب ً()١(.  
قـال رسـول االله صـلى االله ،  التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل عقب الصلاة:ًثامنا

ًمن سبح االله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد االله ثلاثا وثلاثين، وكـبر : (عليه وسلم ً
لا إ  إلا االله وحـده لا شريـك : ل تمـام ا ائـةًاالله ثلاثا وثلاثين، فتلك تـسعة وتـسعون، وقـا

لـــه لـــه الملـــك ولـــه الحمـــد وهـــو عـــلى كـــل شيء قـــدير؛ غفـــرت خطايـــاه وإن كانـــت مثـــل زبــــد 
  .)٢()البحر

قــال رسـول االله صــلى االله عليــه ، ِحمــد االله عقــب الطعـام ولــبس الثـوب الجديــد: ًتاسـعا
ورزقنيـه مـن غــير حـول منــي الحمــد الله الـذي أطعمنـي هــذا : ًمـن أكــل طعامـا فقـال: (وسـلم

ًولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن لبس ثوبا جديدا فقال الحمد الله الذي كساني هذا : ً
  .)٣()ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه

من قال عند منامه لا : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم،  دعاء عند النوم:ًعاشرا
 وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حـول ولا إ  إلا االله

قوة إلا باالله، سبحان االله وبحمده لا إ  إلا االله واالله أكبر؛ غفرت ذنوبـه وإن كانـت أكثـر 
  .)٤()من زبد البحر

                                                        
 ).١/٢٩٠(رواه مسلم) ١(
 ).١/٤١٨(رواه مسلم) ٢(
 .، وهو حسن)٤/٧٤(رواه أ و داود) ٣(
 .، وهو صحيح)٦/٢٠٢(رواه النسائي الكبرى ) ٤(



 

 

ْرو ٤٢٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

 وطنك ليس هنا
ُ

!  
يا لــه إلا معــبر إلى خُلـق الإنــسان ليعــيش حياتــه التامــة في الآخــرة لا في الــدنيا، ومــا الــدن

 مــن :قــال بعــض الحكــماء".ذلــك المــستقر، ومــا لياليهــا وأ امهــا إلا رواحــل إلى تلــك المنــازل
ْكانت الأ ام والليالي مطاياه سارت به وإن لم يسر َ")١(.  

 فـوطن المـرء الحقيقــي هنـاك في الآخــرة، ولـيس هنـا في هــذه الـدار التــي هـي في الحقيقــة 
  ارحــــم في الـــــدنيا : ن عطــــاء الــــسلمي يقـــــول في دعائــــهكـــــا".دار غربــــة وســــكانها غربــــاء

  .)٢("ًغربتي، وارحم في القبر وحشتي، وارحم موقفي غدا بين يديك
 

إن الناس كلهم في هذه الدار غرباء؛ فإنها ليست لهم بدار مقام، ولا : " قال ابن القيم
ِهي الدار التي خلقوا لها، وقد قال النبي لعب كـن في الـدنيا : (د االله بـن عمـر رضي االله عـنهماُ

وهكذا هو نفس الأمر؛ لأ ه أمر أن يطالع ذلك بقلبه ويعرفه .)كأ ك غريب أو عابر سبيل
  : ولي من أ يات في هذا المعنى.حق المعرفة

ٍوحــــــــــــي عــــــــــــلى جنـــــــــــــات عــــــــــــدن فإنهـــــــــــــا ِْ َّ ُمنازلــــــــــــــــــــك الأولى وفيهــــــــــــــــــــا المخــــــــــــــــــــيم  َ َّ ُ ُ
ِّولكننــــــــــــا ســــــــــــبي العــــــــــــدو فهــــــــــــل  ُْ َ ُنعــــــــــــــــــــــــــــود إلى أوطاننـــــــــــــــــــــــــــــا ونـــــــــــــــــــــــــــــسلم  تــــــــــــرىَّ َّ ُ ُ

ِوأي اغـــــــــــــتراب فـــــــــــــوق غربتنـــــــــــــا التـــــــــــــي ٍ ــــــــــم  ُّ ُلهــــــــــا أضــــــــــحت الأعــــــــــداء فينــــــــــا تحكَّ ُ ِ
ُوشـــــــــــطت بـــــــــــه أوطانـــــــــــه لـــــــــــيس يـــــــــــنعم  َوقـــــــــــد زعمــــــــــــوا أن الغريـــــــــــب إذا نــــــــــــأى َ ُ ْ َّ َ

                                                        
  ).٤٢/٨(جامع العلوم والحكم، لابن رجب ) ١(
 ).٤٢/٥(المرجع السابق ) ٢(



  

  

ْرو ٤٢٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ًفمـــــــن أجـــــــل ذا لا يـــــــنعم العبـــــــد ســـــــاعة ُ َ ُمـــــــــــــــن العمـــــــــــــــر إلا بعـــــــــــــــد مـــــــــــــــا يتـــــــــــــــأ م  ِ
ًه الـدار غريبـا وهـو عـلى جنـاح سـفر، لا يحـل عـن راحلتـه وكيف لا يكـون العبـد في هـذ

  : إلا بين أهل القبور، فهو مسافر في صورة قاعد، وقد قيل
ٌومــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــذه الأ ــــــــــــــــــام إلا مراحــــــــــــــــــل ُيحـــــــــــــث بهــــــــــــــا داع إلى المــــــــــــــوت قاصــــــــــــــد  ُ ٍ ُّ
َوأعجــــــــــــــب شيء لـــــــــــــــو تأملـــــــــــــــت أنهـــــــــــــــا ٍ ُمنــــــازل تطـــــــوى والمـــــــسافر قاعـــــــد  ُ ُُ ُ"!)١(.

غريب فيها، أو عابر سبيل عليها، فليس : ياة القصيرة أ هُفوصف الإنسان في هذه الح
له اسـتقرار ولا اسـتيطان إلا في دار البقـاء، وهـذا يـدعوه إلى قـصر الأمـل فيهـا، والاسـتعداد 

  .إلى دار الوطن التي سينتقل إليها
أخــذ رســول االله صــلى االله عليــه وســـلم : فعــن عبــد االله بــن عمــر رضي االله عــنهما قـــال

إذا : وكــــان ابــــن عمــــر يقــــول.)كــــن في الــــدنيا كأ ــــك غريــــب أو عـــابر ســــبيل(: بمنكبـــي فقــــال
أمـسيت فــلا تنتظــر الـصباح، وإذا أصــبحت فــلا تنتظـر المــساء، وخــذ مـن صــحتك لمرضــك، 

  .)٢(ومن حياتك لموتك
أخـذ رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : عن مجاهد عن ابن عمـر قـال: وعند الترمذي

ّأ ـــك غريـــب أو عـــابر ســـبيل، وعـــد نفـــسك في أهـــل كـــن في الـــدنيا ك: (بـــبعض جـــسدي فقـــال
إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فـلا تحـدث : فقال لي ابن عمر) القبور

نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك، ومن حياتك قبل موتك؛ فإنك لا تدري 
  .)٣(ً ما اسمك غدا-يا عبد االله-

                                                        
 ).٣/٢٠٠(مدارج السالكين، لابن القيم) ١(
 ).٥/٢٣٥٨(رواه البخاري ) ٢(
 .شــقي أو ســعيد، ولم يــرد اســمه الخــاص بــه؛ فإنــه لا يتغــير:  لــههــل يقــال: أي: قــال الحــافظ: " قــال المبــاركفوري) ٣(

د: وقيـــــل ــرا ــ ــــال: المـ ــــل يقـ ــت انتهـــــى: هـ ــ ــــو حـــــي أو ميـ ــت.هـ ــ ــــالى : قلـ ــاني، واالله تعـ ــ ــــو المعنـــــى الثـ ــاهر عنـــــدي هـ ــ والظـ
  ).٦/٥١٦(تحفة الأحوذي، للمباركفوري ."أعلم



 

 

ْرو ٤٢٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

َواعـــدد نفـــسك في المـــ: (وزاد أحمـــد ْ ِ َ َ ْ َ ُْ َوتىَْ ني)١()ْ : ، وعنـــد الترمـــذي وابـــن ماجـــه والطـــبرا
َّوعــــد نفــــسك في أهــــل القبــــور( وخــــذ مــــن : "وعنــــد البيهقــــي في قــــول ابــــن عمــــر زيــــادة.)٢( )ُ

   .)٣("حسناتك لمساويك
للـشك، بـل للتخيـير والإباحـة، والأحـسن ) أو(ليـست : قـال الطيبـي: "قال ابـن حجـر

َبـــل، فـــشبه الناســـك الـــسالك با: أن تكـــون بمعنـــى لغريـــب الـــذي لـــيس لـــه مـــسكن يأويـــه ولا ّ
مـــسكن يـــسكنه، ثـــم ترقـــى وأضرب عنـــه إلى عـــابر الـــسبيل؛ لأن الغريـــب قـــد يـــسكن في بلـــد 
الغربــة بخـــلاف عـــابر الـــسبيل القاصـــد لبلـــد شاســـع وبيـــنهما أوديـــة مرديـــة، ومفـــاوز مهلكـــة، 

إذا : "ِوقطاع طريـق؛ فـإن مـن شـأ ه أن لا يقـيم لحظـة ولا يـسكن لمحـة، ومـن ثـم عقبـه بقولـه
اســتمر : ، والمعنــى)وعــد نفــسك في أهــل القبــور: (إلــخ وبقولــه" أمــسيت فــلا تنتظــر الــصباح

ًسائرا ولا تفتر؛ فإنك إن قصرت انقطعت وهلكت في تلك الأودية، وهذا معنى المشبه به، 
أن العمـــر لا يخلـــو عـــن صـــحة : أي" وخـــذ مـــن صـــحتك لمرضـــك: "وأمـــا المـــشبه فهـــو قولـــه

فــسر ســير القــصد، وزد عليــه بقــدر قوتــك مــا دامــت فيــك قــوة ًومـرض، فــإذا كنــت صــحيحا 
ًبحيث تكون ما بك من تلك الزيادة قائما مقام ما لعله يفوت حالة المـرض والـضعف، زاد 

ه، وكن في الدنيا: (عبدة في روايته عن ابن عمر الحديث، وزاد ليـث ..) ِاعبد االله كأ ك ترا
وكأ ـــك عـــابر : (ايـــة ســـعيد بـــن منـــصور، وفي رو)وعـــد نفـــسك في أهـــل القبـــور: (في روايتـــه

َ ــا كــان الغريــب قليــل الانبــساط إلى النــاس، بــل هــو مــستوحش : وقــال ابــن بطــال .)ســبيل
مــنهم، إذ لا يكــاد يمــر بمــن يعرفــه مــستأ س بــه، فهــو ذليــل في نفــسه خــائف، وكــذلك عــابر 

يمنعــه مــن الــسبيل لا ينفــذ في ســفره إلا بقوتــه عليــه، وتخفيفــه مــن الأ قــال، غــير متــشبث بــما 
قطع سفره، معه زاده وراحلته يبلغانه إلى بغيته من قصده، وفي ذلك إشارة إلى إيثار الزهـد 
في الــدنيا، وأخـــذ البلغـــة منهــا والكفـــاف، فكـــما لا يحتــاج المـــسافر إلى أكثـــر ممــا يبلغـــه إلى غايـــة 

                                                        
  ).٨/٣٨٣(مسند أحمد ) ١(
 ).١٢/٤١٨(، المعجم الكبير )٢/١٣٧٨(، سنن ابن ماجه )٤/٥٦٧(سنن الترمذي ) ٢(
 ).٣/٣٦٩(السنن الكبرى ) ٣(



  

  

ْرو ٤٢٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 الحـديث هـذا: وقـال غـيره.سفره فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحـل
غ عــــــن الــــــدنيا والزهــــــد فيهــــــا، والاحتقــــــار لهــــــا والقناعــــــة فيهــــــا  أصــــــل في الحــــــث عــــــلى الفــــــرا

ًلا تــركن إلى الــدنيا ولا تتخــذها وطنــا، ولا تحــدث : معنــى الحــديث: وقــال النــووي.بالبلغــة
عـابر : وقـال غـيره.نفسك بالبقاء فيها، ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غـير وطنـه

ً ا ـار عـلى الطريـق طالبـا وطنـه، فـالمرء في الـدنيا كعبـد أرسـله سـيده في حاجـة إلى السبيل هـو
غير بلده، فـشأ ه أن يبـادر بفعـل مـا أرسـل فيـه، ثـم يعـود إلى وطنـه، ولا يتعلـق بـشيء غـير مـا 

المراد أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا منزلة الغريب فلا يعلق قلبه بشيء : وقال غيره.هو فيه
ربـــة، بـــل قلبـــه متعلـــق بوطنـــه الـــذي يرجـــع إليـــه، ويجعـــل إقامتـــه في الـــدنيا ليقـــضي مـــن بلـــد الغ

أو يكـــون كالمـــسافر لا يـــستقر في .حاجتــه وجهـــازه للرجـــوع إلى وطنـــه، وهـــذا شــأن الغريـــب
  .)١("مكان بعينه، بل هو دائم السير إلى بلد الإقامة

لمؤمن لا ينبغي وهذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا؛ فإن ا: " وقال ابن رجب
ًله أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا، فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأ ه عـلى جنـاح  ً

َّيهيــئ جهــازه للرحيــل، وقــد اتفقــت عــلى ذلــك وصــايا الأ بيــاء وأ بــاعهم، قــال تعــالى : ســفر
ّحاكيا عن مؤمن آل فرعون أ ه قال ُّ يا قوم إنـما هـذه الحيـاة الـد﴿: ً ُ ََّ ْ ََ ْ ِِ ِ َ َ ِ َنيا متـاع وإن الآخـرة هـي َ َ َِ َ َ ِْ َّ ِ َ ٌ َ

ر ِدار القـرا َ َُ ْ ُّ، وكـان النبـي صـلى االله عليــه وسـلم يقـول﴾َ ُّمـالي وللــدنيا إنـما مـثلي ومثـل الــدنيا (:َّ َّ ُُّ َ ََ َ ِ
َكمثل راكب قال َ في ظل شجرة، ثم راح وتركها)٢(ٍ ٍ  عليه السلام -ومن وصايا المسيح .)٣()ِّ

َّوها ولا تعمروها، وروي عنه أ ه قالُاعبر: َّ لأصحابه أ ه قال لهم- َُ ُ من ذا الذي يبني على : ُ
ًموج البحر دارا را! ِ َّتلكُم الدنيا، فلا تتخذوها قرا ُّ ُ")٤(.  

ًوإذا لم تكـــن الـــدنيا للمـــؤمن دار إقامـــة، ولا وطنـــا، فينبغـــي : " ًوقـــال ابـــن رجـــب أ ـــضا
                                                        

 ).١١/٢٣٤(فتح الباري ) ١(
  .من القيلولة وهي النوم نصف النهار: قال) ٢(
  .، وهو صحيح)٢/١٣٧٦(، وابن ماجه)٤/٥٨٨(، والترمذي )٧/٢٥٩(رواه أحمد ) ٣(
 ).٤٢/٢(جامع العلوم والحكم، لابن رجب ) ٤(



 

 

ْرو ٤٢٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ُللمؤمن أن يكون حاله فيها على أحد حالين َإما أن يكـون : ْ ٍكأ ـه غريـب مقـيم في بلـد غربـة، ْ ُ ٌ َّ
َهمــه التــزود للرجــوع إلى وطنــه، أو يكــون كأ ــه مــسافر غــير مقــيم البتــة، بــل هــو ليلــه ونهــاره،  ٌَّ َّ ُّ ُّ َ
ُّيسير إلى بلد الإقامـة؛ فلهـذا وصى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ابـن عمـر أن يكـون في الـدنيا  َ ْ َ ُّ َّ ّ ِ ُ

ُنــــزل المــــؤمن نفــــسه كأ ـــه غريــــب في الــــدنيا يتخيــــل ْأن ي: فأحـــدهما.عـــلى أحــــد هــــذين الحــــالين َّ ٌ َّ ِ ْ
ٌالإقامة، لكن في بلد غربة، فهو غير متعلق القلب ببلد الغربة، بل قلبه متعلـق بوطنـه الـذي  ِّ ُِّ َِ ُ ٍ ُ َ

َيرجـــع إليــــه، وإنــــما هـــو مقــــيم في الــــدنيا ليقـــضي مرمــــة َّ َ َ ٌ ّ ُ جهــــازه إلى الرجـــوع إلى وطنــــه، قــــال )١(َِ
ُمن في الدنيا مهموم حـزين، همـه مرمـة جهـازه، ومـن كـان في الـدنيا المؤ: ُالفضيل بن عياض َّ َ َ ٌُّ

ِكذلك فلا هم له إلا في التزود بما ينفعه عند عوده إلى وطنه، فلا ينافس أهل البلد الذي هو  ِ َِ ُ ُ ُ َُّ َّ
ِّغريب بينهم في عزهم، ولا يجزع من الذل عندهم، قال الحسن ُ ٌَ ِّْ ُّالمؤمن في الدنيا كالغريب : َ

ٌلا يجزع من ذلها، ولا ينافس في عزها، له شأن، وللناس شأن ُِّ ِ ُِ ُ")٢(.  
في هذا الحديث مـا يـدل عـلى أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : " وقال ابن دقيق العيد

حض على التشبه بالغريب؛ لأن الغريـب إذا دخـل بلـدة لم ينـافس أهلهـا في مجالـسهم، ولا يجـزع 
ه أحد على خلاف عادت ًه في الملبوس، ولا يكون متـدابرا معهـم، وكـذلك عـابر الـسبيل لا أن يرا

ًيتخــذ دارا، ولا يلــج في الخــصومات مــع النــاس يــشاحنهم، نــاظرا إلى أن لبثــه معهــم أ ــام يــسيرة،  ًّ
فكـــل أحـــوال الغريـــب وعـــابر الـــسبيل مـــستحبة أن تكـــون للمـــؤمن في الـــدنيا؛ لأن الـــدنيا ليـــست 

هــذه كلمـــة : " وقــال العينـــي.)٣("هــي الحائلـــة بينــه وبــين قـــرارهًوطنــا لــه؛ لأنهـــا تحبــسه عـــن داره و
جامعــــة لأ ــــواع النــــصائح؛ إذ الغريــــب لقلــــة معرفتـــــه بالنــــاس قليــــل الحــــسد والعــــداوة والحقـــــد، 
ُوالنفـــــاق والنـــــزاع، وســـــائر الرذائـــــل منـــــشؤها الاخـــــتلاط بـــــالخلائق، ولقلـــــة إقامتـــــه قليـــــل الـــــدار 

  .)٤("لعلائق التي هي منشأ الاشتغال عن الخالقوالبستان والمزرعة والأهل والعيال وسائر ا
                                                        

  ).١/٣٧٤(عجم الوسيط الم.متاع البيت: المرمة) ١(
  ).٤٢/٤(جامع العلوم والحكم، لابن رجب ) ٢(
 ).١٠٤: ص( ابن دقيق العيد -شرح الأربعين ) ٣(
 ).٥/٢٣٥٨(صحيح البخاري: البغا على.من تعليق د) ٤(



  

  

ْرو ٤٢٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

مــسافر في ليلــه ونهــاره ويقظتــه "ِ إن المــؤمن الــيقظ لا يجعــل الــدنيا وطنــه، بــل هــو عنهــا 
ُومنامه، لا يضع عصا السير عن عاتقه حتى يصل إلى مطلبه، قد رفع له علـم الحـب فـشمر  َ ُ

حـــي عـــلى : دي المحبـــة إذ دعـــاهإليـــه ونـــاداه داعـــي الاشـــتياق فأقبـــل بكليتـــه عليـــه، أجـــاب منـــا
ه، وإنـــما يحمـــد القـــوم  ُالفــلاح، ووصـــل الـــسرى في بيـــداء الطلـــب، فحمـــد عنـــد الوصـــول سرا ُّ

  .)١("السرى عند الصباح
 

إن وطــن المــؤمن الحقيقــي الــذي يجــب أن يعمــل للعــودة إليــه، ويكــون دائــم الحنــين إلى 
َّوأسـكنه إياهـا، ثـم قـص "  أ ـا البـشر تلـك الـداروقـد أرى االله.الوصول إلى نواحيه هـو الجنـة

ُعلى بنيه قصته، فصاروا كأنهم مشاهدون لها، حاضرون مع أ يهم، فاستجاب من خلق لها 
ُوخلقت له، وسارع إليها فلم يثنه عنها العاجلة، بل يعـد نفـسه كانـه فيهـا، ثـم سـباه العـدو، 

  .)٢("ر له قرار حتى يرى نفسه فيهفيراها وطنه الأول، فهو دائم الحنين إلى وطنه ولا يق
إن روح المؤمن تحن إلى وطنها الأول، وراحتها في السعي إليه، وأما عذابها وشقاؤها 
ففي الانغماس فيما يلهيها عنه، ولا شفاء لها من ذلك إلا إفاقتها من غمرتها، وصحوها من 

رها بعــد ذلـك في دارهـا الـروح انغماســها فــأعظم عـذاب : "قــال ابـن القـيم.سُـكرها، واسـتقرا
ُوتدسيـــسها في أعــــماق البــــدن، واشــــتغالها بمــــلاذه وانقطاعهــــا عــــن ملاحظــــة مــــا خلقــــت لــــه، 
متهـــا، ولكـــن ســـكر الـــشهوات  ُوهيئـــت لـــه، وعـــن وطنهـــا ومحلهـــا ومحـــل أ ـــسها، ومنـــزل كرا ُ ُ
يحجبهـــا عـــن مطالعـــة هـــذا الألم والعـــذاب، فـــإذا صـــحت مـــن ســـكرها وأفاقـــت مـــن غمرتهـــا 

ٍسرات مــن كــل جانــب، فحينئــذ تتقطــع حــسرات عــلى مــا فاتهــا مــن ُأقبلـت عليهــا جيــوش الحــ
مة االله وقربه، والأ س به والوصول إلى وطنها الذي لا راحة لها إلا فيه كما قيل   : كرا

ٌصــــــــــحبتك إذ عينـــــــــــي عليهـــــــــــا غـــــــــــشاوة ُْ ْ ُفلـــــــما انجلـــــــت قطعــــــــت نفـــــــسي أ ومهــــــــا  ِ ُ ّْ
                                                        

 ).٩٢: ص(طريق الهجرتين، لابن القيم ) ١(
 ).١/٩(مفتاح دار السعادة، لابن القيم ) ٢(



 

 

ْرو ٤٢٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

طن كلها والمنازل، لم تستقر ولم  تطمئن إلا في وطنها ومحلها ولو تنقلت الروح في الموا
  : ُالذي خلقت له كما قيل

َنقــــل فـــــؤادك حيـــــث شـــــئت مـــــن الهـــــوى َ ْ ِمـــــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــــب إلا للحبيـــــــــــــــــــــب الأول  ِّ ُّ ُ
ُكــــــــــم منــــــــــزل في الأرض يأ فــــــــــه الفتــــــــــى ًوحنينـــــــــــــــــــــــــــــه أ ـــــــــــــــــــــــــــــدا لأول منـــــــــــــــــــــــــــــزل  ٍ ُ

ًوإذا كانت الروح تحن أ دا إلى وطنها من الأرض  مـع قيـام غـيره مقامـه في الـسكنى، -ُّ
ًا ما يكون غير وطنها أحسن وأطيب منه، وهي دائما تحن إليه، مع أ ـه لا ضرر عليهـا وكثير ً

؛ فكيــــف بحنينهــــا إلى الـــوطن الــــذي في فراقهــــا لــــه عــــذابها -ولا عـــذاب في مفارقتــــه إلى مثلــــه
َفالعبـــد المـــؤمن في هـــذه الــــدار ســـبي مـــن الجنــــة إلى دار .وآلامهـــا، وحـــسرتها التـــي لا تنقــــضي ُ

ُ ضرب عليه الرق فيها، فكيف يلام على حنينه إلى داره التي سـبي منهـا، التعب والعناء، ثم ُِّ ُ
ُوفرق بينه وبين من يحب، وجمُع بينه وبين عدوه، فروحه دائما معلقة بذلك الـوطن، وبدنـه  ّ ً ِّ ُ

ًوكلــما أراد منــه العـــدو نــسيان وطنــه، وضرب الــذكر عنـــه صــفحا وإيلافــه وطنـــا ...في الــدنيا ً َ
ُغيره أ ت ذلك روح   : ما قيله وقلبه، كْ

ْيـــــــــــــــــــــراد مـــــــــــــــــــــن القلـــــــــــــــــــــب نـــــــــــــــــــــسيانكُم ُْ ِ ِِ ْ َ َ ُ ِوتـــــــــــــــــــــأ ى الطبـــــــــــــــــــــاع عـــــــــــــــــــــلى الناقـــــــــــــــــــــل  ُ ِ ّ ُ ّ َ
َّولهذا كان المؤمن غريبـا في هـذه الـدار أ ـن حـل منهـا، فهـو في دار غربـة ولكنهـا غربـة ..ً

ُتنقــضي، ويــصير إلى وطنــه ومنزلــه، وإنــما الغربــة التــي لا يرجــى انقطاعهــا فهــي غربــة في دار 
ن ُ، ومفارقــة وطنــه الــذي كــان قــد هــيء وأعــد لــه، وأمــر بــالتجهيز إليــه، والقــدوم عليــه، الهــوا ُ

ُفأ ى إلا اغترابه عنه، ومفارقته له، فتلك غربة لا يرجى إيابها، ولا يجبر مصابها ُ ُ")١(.  
 

فلــما كــان الأمــر عــلى بــساط هــذه الحقيقــة التــي توصــلنا إلى اليقــين بــأن وطننــا لــيس هنــا، 
ما هــو في الآخــرة، ولــيس للمــؤمن فيهــا مــن وطــن إلا الجنــة؛ تحــتم عليــه أن يــستيقظ مــن وإنــ

                                                        
 ).١/١٥٠( لابن القيم مفتاح دار السعادة،) ١(



  

  

ْرو ٤٢٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 واســــتعد لوطنــــك -أيهــــا المــــؤمن-فاســــتيقظ.غفلتــــه، ويــــستعد بــــالزاد الــــصالح لرحلتــــه إليــــه
فــــأول منــــازل العبوديــــة اليقظــــة، وهــــي انزعــــاج القلــــب لروعــــة الانتبــــاه مــــن رقــــدة " الغــــالي؛

وعـــة، ومـــا أعظــم قـــدرها وخطرهـــا، ومــا أشـــد إعانتهـــا عـــلى الغــافلين، والله مـــا أ فـــع هــذه الر
س ! الــسلوك س بهــا فقــد أحــ  بــالفلاح، وإلا فهــو في ســكرات الغفلــة، فــإذا -واالله–َّفمــن أحــ

ُانتبه شمر الله بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى، وأوطانه التي سبى منها ّ")١(.  
ُقال عمـر بـن عبـد العزيـز في إحـدى خطبـه ُ ُّإن الـدني: "ُ ُا ليـست بـدار قـراركم، كتـب االله َّ ِ ِ

َعليها الفناء، وكتب على أهلها منها الظعن، فكم من عامر موثق عن قليل يخرب، وكم من  ْ َ ٍ َّ ٍَّ َ
َمقيم مغتبط عما قليل يظعن، فأحسنوا  َ ٍ َ ُ ِّ منها الرحلة بأحسن ما بحضرتكم - رحمكم االله -ٍ

َّمن النقلة، وتزودوا؛ فإن خير الزاد التقوى َ َّ َّ ِ")٢(.  
ٌينـزل نفـسه في الـدنيا كأ ـه مـسافر غـير مقـيم البتـة، وإنـما هـو سـائر في " وعلى المـؤمن أن  ٌ ََّ َُّ َ ِ ْ ُ

ُقطــع منــازل الــسفر حتــى ينتهــي بــه الــسفر إلى آخــره، وهــو المــوت َّّ َومــن كانــت هــذه حالــه في .ِ
ٌالدنيا، فهمته تحصيل الزاد للسفر، وليس له همة في الاستكثار من متاع ال َّ ِ ُ ُ دنيا؛ ولهذا أوصى َّ

ُّالنبــــي  ِ جماعــــة مــــن أصــــحابه أن يكــــون بلاغهــــم مــــن الــــدنيا كــــزاد - صــــلى االله عليــــه وســــلم-َّ ُّ ُ َ ً
  .)٣("َّالراكب

ًإنــما الليــل والنهــار مراحــل ينزلهــا النــاس مرحلــة : قــال داود الطــائي: " قــال ابــن رجــب ُ َُ ُ ُِ ْ ُ َّ
ِمرحلة، حتى ينتهي ذلك بهم إلى آخـر سـفرهم، فـإن اسـتطعت أ ًن تقـدم في كـل مرحلـة زادا ً ِّ ِّ ُ

َّ ا بين يديها، فافعل؛ فإن انقطاع السفر عن قريب ما هو، والأمـر أعجـل مـن ذلـك، فتـزود  ُ َّ َّ َ َ ِ
َلسفرك، واقض ما أ ت قاض من أمرك، فكأ ك بالأمر قد بغتك َ َّ ٍ َ ِ.  

ٍوكتب بعض السلف إلى أخ له َّ ُيا أخي، يخيـل لـك أ ـك مقـيم، بـل أ ـت دائـب: ُ ََّ َّ ُ ِ الـسير، ُ َّ
                                                        

 ).١/١٢٣(مدارج السالكين، لابن القيم) ١(
 ).٤٢/٣(جامع العلوم والحكم، لابن رجب ) ٢(
 .المرجع السابق) ٣(



 

 

ْرو ٤٣٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ُتساق مع ذلك سوقا حثيثا، الموت موجه إليك، والدنيا تطوى مـن ورائـك، ومـا مـضى مـن  ٌُ َّ ً ً
َّعمرك، فليس بكار عليك حتى يكُر عليك يوم التغابن ٍَّ.  

ٍســـــــــــــبيلك في الـــــــــــــدنيا ســـــــــــــبيل مــــــــــــــسافر ُ ُ ُِ ُّ ِولابـــــــــــد مـــــــــــن زاد لكـــــــــــل مـــــــــــسافر  َ ٍِّ َّ ُ")١(.
  

                                                        
 .المرجع السابق) ١(



  

  

ْرو ٤٣١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

حاسب نفسك اليوم
َ ْ

 
حـــة، تحـــب الجـــد والنهـــوض إلى إن الـــنفس البـــشرية َّ ميالـــة إلى الدعـــة، وتتبـــع منـــازل الرا ِ ِ ّ

تــع الــشهوات، وتكــسل وتفــتر عــن الإقبــال إلى ريــاض الطاعــات، وهــي مليئــة بالميــل إلى  مرا
  .الهوى وحب الرغبات، والدعوة إلى السوء والمكروهات

لى كـــل قبـــيح،  فـــالنفس داعيـــة إلى المهالــك، معينـــة للأعـــداء، طامحـــة إ : "قــال ابـــن القـــيم
  .)١("متبعة لكل سوء، فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة

والـــنفس كـــذلك تقـــف حجـــر عثـــرة أمـــام صـــاحبها إذا أراد فعـــل الخـــير إلا أن يجاهـــدها 
ًجهادا كبيرا، فإن أراد عمل شر فإنهـا تحثـه عليـه وتزينـه لـه، وتـصبره عـلى كـل صـارف يحـول  ً

َإن النفس لأمـارة بالـسوء إلا مـا رحـم ﴿: ال تعالىق.بينه وبينه حتى يتجاوزه إلى ذلك الشر َ َ ُّ َ َِّ َّ َِ ِِ ِ ٌ َ َ ْ ََّّ
ٌربي إن ربي غفور رحيم َ ٌ َ َِ ُ ََّ ِّ   .]٥٣:يوسف[﴾ِِّ

وإذا مـضى .َفهي مولعة بحب العاجل اللذيذ ولو كان يعقب صاحبها المكـروه الألـيم
  .الإنسان مع نفسه وهواها سلكت به طريق المهالك وأ زلته دار الندامة

ْا المـــــــرء أعطـــــــى نفـــــــسه كلـــــــما اشـــــــتهتَإذ َْ َُ َْ َُ َّ َ ُ ْْ َ َ َ ِولم ينههـــــــــــــــا تاقـــــــــــــــت إلى كـــــــــــــــل باطـــــــــــــــل  ْ َِ َ ِّ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َْ ْ
ِوســـــــاقت إليــــــــه الإثـــــــم والعــــــــار بالــــــــذي َِّ ْ ََ ْ َِ َِ َ ََ َ ْ َْ ِدعتـــــــــــــه إليـــــــــــــه مـــــــــــــن حـــــــــــــلاوة عاجـــــــــــــل  ْ ِ َ َِ ِ َِ َ ْ ْ ُ ََ َ ْ

نها إلا إلى خير   .)٢(غير أن الحازم الكامل يكبح جماحها، ويحبس عنفوا
  :وقال الآخر

َغــــير إذا مــــا رأ ــــت المــــرء يعتــــاده الهــــوى ُ ُ ْ َ َْ ْ ََ َ ْ َ ََ ْ ْفقــــــــــــــــــد ثكلتــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــد ذاك ثواكلــــــــــــــــــه  َ َ ُُ َِ ِ َِ َ َ َ ََ َ ْ ْْ
                                                        

 ).١/٨٦(إغاثة اللهفان، لابن القيم ) ١(
  ).٢٣: ص(أدب الدنيا والدين، للماوردي ) ٢(



 

 

ْرو ٤٣٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ِوقــــــد أشــــــمت الأعـــــــداء جهــــــلا بنفـــــــسه ِ ْ ََ ِ ً ْ َ ََ ََ ْْ ََ ْ ْ ذلــــــــــه  َ ْوقــــــــــد وجــــــــــدت فيــــــــــه مقــــــــــالا عوا َ َ َ َُ ِ ِ َِ ًْ َ ََ َ ْ
َومـــا يـــردع الـــنفس اللجـــوج عـــن الهـــوى ْ َ ُ َ ُ َ َ ََ ْ َْ َّ َّ ْ ْمـــن النـــاس إلا حـــازم الـــرأي كاملـــه  َ َ ُْ ِ َِ ِ ْ َّ ُ ِ َّ ِ َّ)١(.

و ا كانت النفس لا تخلو من دواعي الضرر وأخلاق السوء وصفات النقص وكثرة 
مـــــا عـــــلى العاقـــــل إصـــــلاحها وتطهيرهـــــا وتزكيتهـــــا مـــــن الرذائـــــل وتطيبهـــــا  ًالعيـــــوب؛ كـــــان لزا

َقــد أفلــح﴿: بالفــضائل حتــى ينــال بــذلك الفــلاح، قــال تعــالى َ ْ ََ َ مــن زكاهــاْ َّ َ ْ ْوقــد خــاب مــن  * َ َ ََ َ ْ َ
َدســاها َّ ـــشمس[﴾َ طهرهـــا بـــالإيمان : مـــن وفقـــه االله وأعانـــه فزكـــى نفـــسه أي" فمـــن .]١٠، ٩:ال

فقــد فـــاز بـــالخير في الـــدنيا " ًوالعمــل الـــصالح، مبعـــدا لهــا عـــما يدنـــسها مــن الـــشرك والمعـــاصي
  .)٢("والآخرة
ة القلب، ودخل فيها ن" فإذا ور العظمة الإ ية، ولاح فيهـا تزكت النفس انجلت مرآ

  .)٣("جمال التوحيد
ولا يــــصل المــــرء إلى ذلــــك الاطمئنــــان إلا بعــــد تجــــاوز مرحلــــة اللــــوم؛ ولــــذلك كانـــــت 

  :ًالنفوس ثلاثا
مـــــة، ومطمئنـــــة،  تها فهـــــي الـــــنفس الأمـــــارة "أمـــــارة، ولوا فـــــإذا دعـــــت الـــــنفس إلى شـــــهوا

مـــة فلامتهـــا عـــلى ذلـــك  الفعـــل القبـــيح مـــن ارتكـــاب بالـــسوء، فـــإذا فعلتهـــا أ ـــت الـــنفس اللوا
الــشهوات، ويحــصل عنــد ذلــك الندامــة عــلى ذلــك الفعــل القبــيح وهــذا مــن صــفات الــنفس 

  .)٤("المطمئنة
 

                                                        
  ).٢٠: ص(المصدر السابق ) ١(
ئري أ سر ال) ٢(   ).٥/٥٧٧(تفاسير للجزا
  ).٤/٥٣٨(البحر المديد، لابن عجيبة ) ٣(
  ).٣/٢٩٠(تفسير الخازن ) ٤(



  

  

ْرو ٤٣٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 
إن تطهــير الــنفس مــن الــشر وتحليتهــا بــالخير لا يــتم إلا بمحاســبتها عــلى الــدوام؛ لأنهــا 

  .مسك بحبل الاستقامةِسريعة التلون والتغير، كثيرة الانفلات وترك الت
 

أن يتــصفح المــرء في ليلــه مـا صــدر في نهــاره وفي نهــاره مــا صــدر في : محاسـبة الــنفس هــي
ًليلــه؛ فـــإن كــان محمـــودا أمــضاه وأ بعـــه بــما شـــاكله وضــاهاه، وإن كـــان مــذموما اســـتدركه إن  ً

  .)١(أمكن، وانتهى عن مثله في المستقبل
رحــه وحالهـــا مــع الطاعـــة أن المحاســـبة : وإيــضاح ذلــك تعنــي نظــر العبـــد في قلبــه وجوا

والمعــصية؛ فــإن كانــت قائمــة بالطاعــة الخالــصة التامــة ثبتهــا عــلى ذلــك وحثهــا عــلى المــسارعة 
دة، فإن قصرت في الكمية أو الكيفية زجرها حتى تترك ذلك القصور وإن كانت .والاستزا

  .اًعلى معصية أ عدها عنها وتاب إلى االله منها توبة نصوح
 

  :نوع قبل العمل، ونوع بعده: ومحاسبة النفس نوعان: "قال ابن القيم
 فهو أن يقف عند أول همه وإرادته، ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له : فأما النوع الأول

فــإن كـــان الله : ًرحــم االله عبـــدا وقــف عنــد همـــه: رجحانــه عــلى تركـــه،  قــال الحــسن رحمـــه االله
  . كان لغيره تأخرمضى، وإن

ّإذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم به العبـد وقـف :  وشرح هذا بعضهم فقال
ًهل ذلك العمل مقدور له أو غير مقـدور ولا مـستطاع، فـإن لم يكـن مقـدورا لم : ًأولا ونظر

هـل فعلـه خـير لـه مـن تركـه أو تركـه : ًيقدم عليه، وإن كان مقدورا وقف وقفة أخرى ونظـر
                                                        

  .بتصرف) ٤٥٣: ص(أدب الدنيا والدين، للماوردي ) ١(



 

 

ْرو ٤٣٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ن فعلــه، فــإن كـــان الثــاني تركــه ولم يقـــدم عليــه، وإن كــان الأول وقـــف وقفــة ثالثـــة خــير لــه مـــ
بـه أو إرادة الجـاه والثنـاء وا ـال مـن : ونظر هل الباعث عليـه إرادة وجـه االله عـز وجـل وثوا

المخلوق، فـإن كـان الثـاني لم يقـدم عليـه وإن أفـضى بـه إلى مطلوبـه؛ لـئلا تعتـاد الـنفس الـشرك 
لغير االله، فبقدر ما يخف عليها ذلك يثقل عليها العمل الله تعالى، حتى ويخف عليها العمل 

ُهـل هــو معــان عليــه ولــه : يـصير أ قــل شيء عليهــا وإن كــان الأول وقـف وقفــة أخــرى ونظــر
ًأعــوان يــساعدونه وينــصرونه إذا كــان العمــل محتاجــا إلى ذلــك أم لا، فــإن لم يكــن لــه أعــوان 

ليــه وســلم عــن الجهــاد بمكــة حتــى صــار لــه شــوكة أمــسك عنــه كــما أمــسك النبــي صــلى االله ع
ًوأ صار، وإن وجده معانا عليه فليقدم عليه؛ فإنه منصور ولا يفوت النجاح إلا مـن فـوت 
خصلة من هذه الخصال، وإلا فمع اجتماعها لا يفوته النجاح، فهـذه أربعـة مقامـات يحتـاج 

  ...إلى محاسبة نفسه عليها قبل العمل
  : لنفس بعد العمل وهو ثلاثة أ واع محاسبة ا:النوع الثاني

 محاسـبتها عـلى طاعـة قـصرت فيهـا مـن حـق االله تعـالى فلـم توقعهـا عـلى الوجــه : أحـدها
الإخـلاص في العمـل، والنـصيحة : الذي ينبغي، وحق االله تعالى في الطاعة ستة أمور وهـي

ه، وشـهود الله فيه، ومتابعة الرسول فيه، وشهود مشهد الإحسان فيه، وشهود منة االله عليـ
هـل وفى هـذه المقامـات حقهـا، وهـل أ ـى بهـا في : فيحاسب نفـسه.تقصيره فيه بعد ذلك كله

  هذه الطاعة؟ 
  .ً أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله: الثاني

َلم فعلـه؟ وهـل أراد بـه االله والـدار :  أن يحاسب نفـسه عـلى أمـر مبـاح أو معتـاد: الثالث
ًبحــــا، أو أراد بــــه الــــدنيا وعاجلهــــا فيخــــسر ذلــــك الــــربح ويفوتــــه الظفــــر الآخــــرة؟ فيكــــون را

  .)١("به؟
ئض؛ فــإن تــذكر فيهــا نقـــصا : وجمــاع ذلــك: "ًوقــال أ ــضا ًأن يحاســب نفـــسه أولا عــلى الفــرا ً

                                                        
  ).١/٨١(إغاثة اللهفان، لابن القيم ) ١(



  

  

ْرو ٤٣٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ًإمـــا بقـــضاء أو إصـــلاح، ثـــم يحاســـبها عـــلى المنـــاهي؛ فـــإن عـــرف أ ـــه ارتكـــب منهـــا شـــيئا : تداركـــه
لحسنات ا احية، ثم يحاسب نفسه على الغفلة؛ فإن كـان قـد غفـل تداركه بالتوبة والاستغفار وا

عـــما خلـــق لـــه تداركـــه بالـــذكر والإقبـــال عـــلى االله تعـــالى، ثـــم يحاســـبها بـــما تكلـــم بـــه أو مـــشت إليـــه 
مــاذا أرادت بهــذا ولمــن فعلتــه وعــلى أي وجــه فعلتــه؟ : رجــلاه، أو بطــشت يــداه أو ســمعته أذنــاه

ديوان لمن فعلته وكيف فعلتـه، فـالأول : وكلمة منه ديوانانويعلم أ ه لابد أن ينشر لكل حركة 
َفوربـك لنـسأ نهم أجمعَـين﴿: سؤال عن الإخلاص، والثـاني سـؤال عـن المتابعـة، وقـال تعـالى ِ ْ َّ ََ َْ ْ َُ ََ َ َ ِّ َ * 

َعـــما كـــانوا يعملـــون ُ َ ْ َ ُ َ َّ ـــر[﴾َ َفلنـــسأ ن الـــذين أرســـل إلـــيهم و﴿: وقـــال تعـــالى.]٩٣، ٩٢:الحج ْ َ َّْ ْ ِْ َ َ َّ َ َِ ِ ُِ َ َ َّلنـــسأ ن َ َ ََ ْ َ
َالمرســـلين ِ َ ْ ُ َفلنقـــصن علـــيهم بعلـــم ومـــا كنـــا غـــائبين * ْ ِ ِ ِِ َِ َّ َُ َ َْ ْ َّ ٍَّ ُ َْ َ ـــراف[﴾ََ َليـــسأل ﴿: وقـــال تعـــالى .]٧، ٦:الأع َ ْ َ ِ

ًالصادقين عن صدقهم وأعد للكَافرين عذابا أ يما ًِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ ََ َ ْ َِّ ْ َّ ْ َْ ِ   .)١("]٨:الأحزاب[ ﴾ِ
 ومجاورته في دار السلام بلا نصب ولا تعب هلم إلى الدخول على االله: " وقال كذلك

ولا عناء، بل من أقـرب الطـرق وأسـهلها؛ وذلـك أ ـك في وقـت بـين وقتـين وهـو في الحقيقـة 
عمرك وهو وقتك الحاضر بين مـا مـضى ومـا يـستقبل، فالـذي مـضى تـصلحه بالتوبـة والنـدم 

ق، إنـــما هـــو والاســـتغفار، وذلـــك شيء لا تعـــب عليـــك فيـــه ولا نـــصب ولا معانـــاة عمـــل شـــا
ًوتمتنع فيما يستقبل من الذنوب وامتناعك ترك وراحة ليس هو عملا بالجوارح .عمل قلب

يشق عليك معاناته وإنما هو عزم ونية جازمه تريح بدنك وقلبك وسرك، فما مضى تصلحه 
بالتوبة، وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية، وليس للجوارح في هذين نصب ولا 

  .)٢("تعب
ليو ّاعلم أن العبد كما يكون له وقت في أول النهـار يـشارط فيـه نفـسه عـلى : "ّقال الغزا ّ ّ

ّســــبيل التوصـــــية بـــــالحق؛ فينبغـــــي أن يكــــون لـــــه في آخـــــر النهـــــار ســــاعة يطالـــــب فيهـــــا الـــــنفس  ّ ّ ّ
ّويحاسبها على جميع حركاتها وسكناتها، كما يفعـل التجـار في الـدنيا مـع الـشركاء في آخـر كـل  ّ ّ ّّ

                                                        
  ).١/٨٣(المصدر السابق ) ١(
ئد، لابن القيم ) ٢(   ).١١٦: ص(الفوا



 

 

ْرو ٤٣٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ًر أو يـــوم؛ حرصـــا مـــنهم عـــلى الـــدنيا، وخوفـــا مـــن أن يفـــوتهم منهـــا مـــا لـــو فـــاتهم ســـنة أو شـــه ّ ً
تــــه ّولــــو حــــصل ذلـــك لهــــم فــــلا يبقــــى إلا أ ــــام قلائــــل، فكيــــف لا ! لكانـــت الخــــيرة لهــــم في فوا ّ

ّيحاسب العاقل نفسه فيما يتعلق به خطر الشقاوة والسعادة أ د الآباد؟ ما هذه المساهلة إلا  ّ ّ ّ
ّ وقلة التوفيقعن الغفلة والخذلان   .)١("ّ نعوذ با  من ذلك-ّ

ّمثلــت نفــسي في الجنــة آكــل مــن ثمارهــا، وأشرب مــن أنهارهــا، : وقــال إبــراهيم التيمــي"
وأعانق أ كارها، ثم مثلت نفسي في النـار آكـل مـن زقومهـا وأشرب مـن صـديدها، وأعـالج 

يـــد أن أرد إلى أر: ُّيـــا نفـــس، أي شيء تريـــدين؟ فقالـــت: سلاســـلها وأغلالهـــا، فقلـــت لنفـــسي
  .)٢("فأ ت في الأمنية فاعملي: ًالدنيا فأعمل صالحا، قلت
 

إن لمحاســبة الــنفس أهميــة كبــيرة، ومكانــة عظيمــة في صــلاح الحــال وا ــآل؛ فهــي بــاب 
صى الصالحون على الحث  لزكاة النفس وطهارتها، ودليل على خوف صاحبها؛ ولذلك توا

  .ر من ترك النفس عاطلة عن المراقبةعلى المحاسبة، والتحذي
، وزنــــوا : "قــــال عمــــر بــــن الخطــــاب رضي االله عنــــه حاســــبوا أ فــــسكم قبــــل أن تحاســــبوا

، وتزينـــــوا للعــــــرض الأكـــــبر  ْيومئـــــذ تعرضـــــون لا تخفـــــى مــــــنكُم ﴿أ فـــــسكم قبـــــل أن توزنـــــوا َ َْ ِ ٍ َِ َْ َ ُ ْ ْ َُ
ٌخافية َ ِ َ﴾".)٣(.  

ّ ا  عنـــه إلى بعـــض عمالـــه، فكـــان في آخـــر كتوكتـــب رضي أن حاســـب نفـــسك في : "ابـــهّ
ّالرخــاء، قبــل حــساب الــشدة؛ فإنــه مــن حاســب نفــسه في الرخــاء، قبــل حــساب الــشدة، عــاد  ّ ّّ ّّ ّ

ؤه، عــــاد أمــــره إلى الندامــــة، .ّمرجعــــه إلى الــــرضى والغبطــــة ّومــــن أ هتــــه حياتــــه وشــــغلته أهــــوا
ّفتذكر ما توعظ به، لكيما تنتهي، عما ينهى عنه، وتكـون عنـد التـذكرة و.والحسرة ّ العظـة مـن ّ

                                                        
لي إحياء علوم الدين،) ١(   ).٤/٤٠٥( للغزا
  .المصدر السابق) ٢(
 .)١/١٧٠(مدارج السالكين، لابن القيم) ٣(



  

  

ْرو ٤٣٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  .)١("ّأولي النهى
ًرحــــم ا  عبــــدا قـــال لنفــــسه: "وقـــال مالــــك بــــن دينــــار ِأ ــــست صــــاحبة كــــذا؟ أ ــــست : ّ

ّصاحبة كذا؟ ثم زمها، ثم خطمها، ثم أ زمها كتاب ا  ّ ّ ّ ّ عز وجل-ّ   .)٢(" فكان لها قائدا-ّ
ومـاذا أردت تعملـين، ومـاذا أردت : لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه: "وعن الحسن

ًأكلين، وماذا أردت تشربين، والفاجر يمضي قدما قدما لا يحاسب نفسهت ً")٣(.  
ّحــق عـلى العاقـل أن لا يغفــل : مكتـوب في حكمـة آل داود: "ّوعـن وهـب بـن منبــه قـال

ّساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع : عن أربع ساعات
نـــه الـــذين يخبرونـــه بعيوبـــه ويـــصدقو نه عـــن نفـــسه، وســـاعة يخلـــو فيهـــا بـــين نفـــسه، وبـــين ّإخوا

ًلــــــذاتها، فـــــــيما يحـــــــل ويحمـــــــد؛ فــــــإن في هـــــــذه الـــــــساعة عونـــــــا عــــــلى تلـــــــك الـــــــساعات، وإجمامـــــــا  ّ ًّ ّ ّّ
  .)٤("للقلوب

ّلا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشـد محاسـبة مـن : وعن ميمون بن مهران قال ّ  ّ
  .)٥("ّالشريك لشريكه

لي ّمطالــــب المتعــــاملين في التجــــارات المــــشتركين في البــــضائع عنــــد ّاعلــــم أن : "ّوقــــال الغــــزا
ّالمحاســــبة ســــلامة الــــربح، وكــــما أن التــــاجر يــــستعين بــــشريكه فيــــسلم إليــــه ا ــــال حتــــى يتجــــر ثــــم  ّّ ّ ّّ ّ
ّيحاســـبه، فكـــذلك العقـــل هـــو التـــاجر في طريـــق الآخـــرة وإنـــما مطلبـــه وربحـــه تزكيـــة الـــنفس؛ لأن  ّ ّ ّ

َّقد أفلح من زكاها﴿: ّبذلك فلاحها، قال ا  تعالى َ ْ ََ َ ْ ََ َّوقد خـاب مـن دسـاها * ْ ََ ْ َ َْ  ]١٠-٩:لشمسا[﴾َ
ّوإنـــما فلاحهــــا بــــالأعمال الـــصالحة ّوالعقــــل يــــستعين بـــالنفس في هــــذه التجــــارة إذ يــــستعملها .ّ ّ

                                                        
  ).٥٩: ص(محاسبة النفس، لابن أبي الدنيا ) ١(
  ).٢٦: ص(المصدر السابق ) ٢(
  ).١/٧٨(إغاثة اللهفان، لابن القيم ) ٣(
  ).٣٠: ص(محاسبة النفس، لابن أبي الدنيا ) ٤(
  ).٢٥: ص(المصدر السابق ) ٥(



 

 

ْرو ٤٣٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ّويستسخرها فـيما يزكيهـا كـما يـستعين التـاجر بـشريكه وغلامـه الـذي يتجـر في مالـه، وكـما أن  ّ ّّ ّ
ًالــشريك يـــصير خــصما قبـــه ثانيـــا، ّ ً منازعـــا يجاذبـــه في الــربح فيحتـــاج إلى أن يــشارطه أولا ويرا ًّ ّ ً

ّويحاسبه ثالثا، ويعاقبه أو يعاتبه رابعا؛ العقل يحتاج إلى مشارطة النفس أولا فيوظف عليها  ًّ ًّ
ّالوظائف، ويشرط عليها الشروط، ويرشدها إلى طريق الفلاح، ويجزم عليها الأمر بسلوك 

ّتلك الطـرق، ثـم  ّلا يغفـل عـن مراقبتهـا لحظـة، فإنـه لـو أهملهـا لم يـر منهـا إلا الخيانـة وتـضييع ّ ّ
غ ينبغي أن يحاسبها، .ّرأس ا ال، كالعبد الخائن إذا خلا له الجو وانفرد با ال ّثم بعد الفرا

ّويطالبهــا بالوفــاء بــما شرط عليهــا، فــإن هــذه تجــارة ربحهــا الفــردوس الأعــلى، وبلــوغ ســدرة 
ً بياء والشهداء، فتدقيق الحساب في هذا مـع الـنفس أهـم كثـيرا مـن تدقيقـه في المنتهى مع الأ ّ ّ ّ

ّأرباح الدنيا مع أنها محتقرة بالإضافة إلى نعيم العقبى، ثم كيفما كانت فمصيرها إلى التصرم  ّ ّّ ّ
ّوالانقــضاء، ولا خــير في خــير لا يــدوم، بــل شر لا يــدوم خــير مــن خــير لا يــدوم؛ لأن الــشر  ّّ ّ

ّيدوم إذا انقطع بقي الفرح بانقطاعه دائما وقد انقضى الشر، والخير الذي لا يـدوم ّالذي لا  ّ ّ ً
  :ًيبقى الأسف على انقطاعه دائما، وقد انقضى الخير؛ ولذلك قيل

ّأشــــــــــــــــــــــــد الغــــــــــــــــــــــــم عنــــــــــــــــــــــــدي في سرور ُتـــــــــــــــــــــيقن عنـــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــاحبه انتقـــــــــــــــــــــالا  ّ ّ

ّفحتم على ذي حزم آمـن بـا  واليـوم الآخـر أن لا يغفـل عـن محاسـبة نفـ ّسه والتـضييق ٌ
تها؛ فإن كل نفس من أ فـاس العمـر جـوهرة  تها وخطوا َعليها في حركاتها وسكناتها وخطرا ّّ
نفيـــسة لا عـــوض لهــــا يمكـــن أن يـــشترى بهــــا كنـــز مــــن الكنـــوز لا يتنـــاهى نعيمــــه أ ـــد الآبــــاد، 

 خسران عظيم هائل، لا - ضائعة أو مصروفة إلى ما يجلب الهلاك-فانقباض هذه الأ فاس
ّفإذا أصبح العبد وفرغ من فريضة الصبح ينبغي أن يفرغ قلبـه سـاعة .فس عاقلتسمح به ن

ّلمـــشارطة الـــنفس كـــما أن التـــاجر عنـــد تـــسليم البـــضاعة إلى الـــشريك العامـــل يفـــرغ المجلـــس  ّ ّ ّ
ّمــالي بــضاعة إلا العمــر، ومهــما فنــي فقــد فنــي رأس ا ــال، ووقــع : ّفيقــول للــنفس.لمــشارطته

ّاليـأس مــن التجـارة وطلــب الــر بح، وهـذا اليــوم الجديـد قــد أمهلنــي االله فيـه، وأ ــسأ في أجــلي ّ
ّوأ عـم عــلي بـه، ولــو توفـاني لكنــت أتمنـى أن يرجعنــي إلى الـدنيا يومــا واحـدا حتــى أعمـل فيــه  ًّ ً ّّ ّ
ّصالحا، فاحسبي أ ك قد توفيت، ثم قد رددت، فإياك ثـم إيـاك أن تـضيعي هـذا اليـوم؛ فـإن  ّّ ّ ّّ ّ ّ ً



  

  

ْرو ٤٣٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  .)١("لها قيمةّكل نفس من الأ فاس جوهرة 
ّعرف أرباب البصائر من جملة العباد أن ا  تعـالى لهـم بالمرصـاد، وأنهـم : "ًوقال أ ضا ّ ّ

ّسيناقشون في الحساب، ويطالبون بمثاقيل الذر من الخطرات واللحظـات، وتحققـوا أ ـه لا  ّ ّّ ّ
ّينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة، وصدق المراقبة، ومطالبة النفس في ا لأ فاس ّ

ّوالحركات ومحاسبتها في الخطـرات واللحظـات، فمـن حاسـب نفـسه قبـل أن يحاسـب خـف  ّ
به، وحسن منقلبه ومآ ه، ومن لم يحاسب نفسه  ّفي القيامة حسابه، وحضر عند السؤال جوا
ته، وطالت في عرصات القيامة وقفاته، وقادته إلى الخزي والمقت سيئاته، فلما  ّدامت حسرا ّ

بطـــة انكــشف لهــم ذلــك ع ّلمــوا أ ــه لا ينجــيهم منــه إلا طاعــة ا  وقــد أمــرهم بالــصبر والمرا ّ ّ ّ
ُيــا أيهـــا الـــذين آمنــوا اصـــبروا وصــابروا ورابطـــوا﴿: ّفقــال عـــز مــن قائـــل ِ َِ َ ْ َُ َُ ِ ُ ِ َّ َ ُّ  ]٢٠٠: آل عمـــران[﴾َ

بطوا أ فسهم أولا بالمشارطة، ثم بالمراقبة، ثم بالمحاسبة، ثم بالمعاقبة، ثم بالمجاهدة ّفرا ّ ّ ّ ّثم .ّ
بطة ستة مقامات.بالمعاتبة   .)٢("ّفكانت لهم في المرا

يا معشر المذنبين، حاسـبوا أ فـسكم قبـل يـوم الحـساب، وارحمـوا  : "وقال ابن الجوزي
أ فسكم قبـل نـزول العـذاب، وبـادروا بالتوبـة قبـل غلـق البـاب، واجتهـدوا في بقيـة أعماركـم 

  .)٣("الخجل بين يدي رب الأربابقبل وضع الكتاب، وسارعوا إلى المغفرة من ربكم قبل 
ّقد دل على وجوب محاسبة النفس قوله تعالى: "ّوقال ابن القيم ُيا أيها الذين آمنـوا ﴿: ّ َ َ ِ َّ َ ُّ َ

ٍاتقوا ا  ولتنظر نفس ما قدمت لغد َِ ْ َ َّْ َ َ ََّ ْ ُ ٌُ َْ ْ َ ّلينظر أحدكم ما قدم ليوم : يقول تعالى)٤(]١٨:الحشر[﴾َّ
ّالحات التي تنجيه، أم من السيئات التي توبقهّأمن الص: القيامة من الأعمال ّّ   .)٥(؟"ّ

                                                        
لي ) ١(   ).٤/٣٩٤(إحياء علوم الدين، للغزا
  ).٤/٣٩٣(المصدر السابق ) ٢(
  ).١١١: ص(بستان الواعظين ورياض السامعين ) ٣(
لي عن هذه الآية) ٤( لي ."وهذه إشارة إلى المحاسبة على ما مضى من الأعمال: " قال الغزا إحيـاء علـوم الـدين، للغـزا

)٤/٤٠٤.(  
 ).١/٨٤(إغاثة اللهفان، لابن القيم ) ٥(



 

 

ْرو ٤٤٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

 
مـــن حاســـب نفـــسه فأوقفهـــا عـــلى عيوبهـــا فأصـــلحها، وعـــلى ذنوبهـــا فتـــاب منهـــا، وعـــلى 
تقــصيرها فــشحذ همتــه فــترك التقــصير فــصار مــن الــسابقين؛ فإنــه ســيجني ثمــرات حــسنة في 

  :ن تلك الثمراتالدنيا والآخرة بتلك المحاسبة الصالحة، فم
وفي محاسـبة الـنفس عـدة مـصالح : " قال ابن القـيم،  الاطلاع على عيوب النفس:ًأولا

الاطــلاع عــلى عيوبهــا، ومــن لم يطلــع عــلى عيــب نفــسه لم يمكنــه إزالتــه، فــإذا اطلــع عــلى : منهــا
  .)١("عيبها مقتها في ذات االله تعالى

ّة الــنفس، وفـساده بإهمالهــا صــلاح القلـب بمحاسـب" فــ،  صـلاح القلــب وسـلامته:ًثانيـا
فقتها واتباع هواها" وهلاكه.)٢("والاسترسال معها   .)٣("من إهمال محاسبتها، ومن موا

وتــــرك المحاســــبة والاسترســــال : "قــــال ابــــن القــــيم،  ســــلامة الــــنفس مــــن الهــــلاك:ًثالثــــا
يغمـض : وتسهيل الأمور وتمشيتها، فإن هذا يؤول بـه إلى الهـلاك، وهـذه حـال أهـل الغـرور

قـــب ويمــــشى الحـــال ويتكــــل عـــلى العفــــو، فيهمـــل محاســــبة نفـــسه والنظــــر في عي نيـــه عــــن العوا
العاقبـة، وإذا فعـل ذلـك سـهل عليـه مواقعـة الـذنوب، وأ ـس بهـا وعـسر عليهـا فطامهـا، ولــو 

  .)٤("حضره رشده لعلم أن الحمية أسهل من الفطام، وترك ا أ وف والمعتاد
ئـد محاسـبة الـنفس"فـ، ى يقوم به تعريف الإنسان بحق االله عليه حت:ًرابعا أ ـه : مـن فوا

يعرف بذلك حـق االله تعـالى، ومـن لم يعـرف حـق االله تعـالى عليـه فـإن عبادتـه لا تكـاد تجـدى 
فمن أ فع ما للقلب النظر في حق االله على العباد؛ فإن ذلـك ...ًعليه وهي قليلة المنفعة جدا

يـــة العمـــل، ويفـــتح لـــه بـــاب يورثـــه مقـــت نفـــسه والإزراء عليهـــا، ويخلـــصه مـــن العجـــب ورؤ
الخــضوع والــذل والانكــسار بــين يــدي ربــه واليــأس مــن نفــسه، وأن النجــاة لا تحــصل لــه إلا 

                                                        
  .المصدر السابق) ١(
 ).١/٨٤(إغاثة اللهفان، لابن القيم ) ٢(
 ).١/٧٨(المصدر السابق ) ٣(
 ).١/٨٢(المصدر السابق) ٤(



  

  

ْرو ٤٤١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

بعفــو االله ومغفرتــه ورحمتـــه؛ فــإن مــن حقـــه أن يطــاع ولا يعــصى، وأن يـــذكر فــلا ينـــسى وأن 
 كـما يشكر فلا يكفر، فمن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه علم علم اليقين أ ه غير مؤد لـه

ينبغي، وأ ه لا يسعه إلا العفو والمغفرة، وأ ه إن أحيل على عمله هلك، فهذا محل نظر أهل 
المعرفة بـاالله تعـالى وبنفوسـهم، وهـذا الـذي أ أسـهم مـن أ فـسهم وعلـق رجـاءهم كلـه بعفـو 

  .)١("االله ورحمته
لـه واعـظ ّإن العبد لا يزال بخير ما كان " قال الحسن،  دوام الخير في الإنسان:ًخامسا

  .)٢("ّمن نفسه، وكانت المحاسبة من همته
وذلـك أ ـه بمحاســبته نفـسه في الـدنيا يــتخلص ،  تخفيـف الحـساب يــوم القيامـة:ًسادسـا

  .من ذنوبه ويصلح تقصيره وبذلك يخف حسابه يوم القيامة
َّالمــؤمن قــوام عــلى نفــسه، يحاســب نفــسه الله عــز وجــل، وإنــما خــف : عــن الحــسن قــال"

امة على قوم حاسبوا أ فسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على الحساب يوم القي
واالله إني : إن المــؤمن يفجــأه الــشيء ويعجبــه فيقــول.قــوم أخــذوا هــذا الأمــر مــن غــير محاســبة

ٌلأشـــتهيك وإنـــك لمــــن حـــاجتي، ولكــــن واالله مـــا صـــلة إليــــك، هيهـــات حيــــل بينـــي وبينــــك، 
  .)٣(.."هيهات ما أردت إلى هذا وما لي ولهذا: ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول

أيهـا العبـد، حاسـب نفـسك في : "قال ابن الجـوزي،  السعادة في الدنيا والآخرة:ًسابعا
ض مــدتك، واعمــل في زمــان فراغــك لوقــت شــدتك، وتــدبر قبــل  خلوتــك، وتفكــر في انقــرا

د سعد من لق.هل نفسك معك أو عليك في مجاهدتك: الفعل ما يملى في صحيفتك، وانظر
حاسبها، وفاز واالله من حاربها، وقام باستيفاء الحقوق منهـا وطالبهـا، وكلـما ونـت عاتبهـا، 

  .)٤("وكلما تواقفت جذبها، وكلما نظرت في آمال هواها غلبها
                                                        

  .)١/٨٨(المصدر السابق ) ١(
 ).٢٥: ص(محاسبة النفس، لابن أبي الدنيا ) ٢(
 ).٦٠: ص(محاسبة النفس، لابن أبي الدنيا ) ٣(
 ).٩: ص(مواعظ ابن الجوزي ) ٤(



 

 

ْرو ٤٤٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

إنما الأعمال بالخواتيم
ُ

  
ًإن االله تعالى جعل لكل إنسان عمرا واحدا من عمر هذا الزمن الـدنيوي، وأبهـم عنـه  ً

َنـــصيبه مـــن هـــذه الحيـــاة الموقوتـــة؛ ولهــــذا يظـــل المـــسلم الـــيقظ دائـــم الانتبـــاه، حــــاضر مقـــدار 
  .ًالاستعداد لملاقاة أجله، واستيفاء عمره، عاملا  ا ينفعه حين رجوعه إلى ربه

ِهـذا الحـس الـساهر يبعـده عــن سـنة الغفلـة، ونعـاس الفتــور، والقعـود عـن التهيـؤ ليــوم 
ط المـستقيم، فـإذا بقـي هـذا الـشعور حيـا المعاد؛ فيكون عند ذلك من المـسارع ًين عـلى الـصرا

  .ساق صاحبه إلى حسن الخاتمة
إن الحديث عن الخاتمة حديث تشرئب إليه الأعناق المؤمنة، وتقف له القلوب الحية؛ 
لأ ه حديث عن النهاية، وحديث عن المرحلة الأخيرة من سفر الدنيا، وحديث عن الحال 

ه، فهـــي الـــصفحة الأخـــيرة مـــن دفـــتر الحيـــاة، وعليهـــا خـــتم التـــي ســـيقابل بهـــا كـــل إنـــسان ربـــ
  .السعادة أو الشقاوة

ًفلأجلهـا بقيـت سـبل الخــير آهلـة بالعـاملين، وظــل المـؤمن قريبـا مــن إ ـه الحـق يتقــرب 
ّإليــــه، ويتـــــضرع بـــــين يديـــــه، ولأجلهـــــا شـــــمر المـــــشمرون، وجـــــد العابـــــدون ّولأجلهـــــا حلـــــق .ّ

يرجون رحمة االله وفضله، ويخـافون :  والرجاءالمؤمنون في آفاق العمر على جناحي الخوف
َعقوبته وتحويل القلوب عنه، فكم ذرفت لها من دموع، وهجرت جنوب النوم والهجوع ٌ ُ.  

 
لقــد جعــل االله تعــالى خاتمــة عمــر الإنــسان هــي الأســاس الــذي يبنــى عليــه مــستقبله في 

  .د ربه، وإن أساء فيه فيا بئس ما سيلقىَالآخرة، فإن أحسن فيه فنعم ما ينتظره عن
ًوحينما كان الإنـسان مكلفـا بعبـادة ربـه حتـى يأ يـه المـوت وهـو لا يـدري عـلى أ ـة حـال  َّ



  

  

ْرو ٤٤٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

في تغييـب االله : "تكون نهاية عمره؛ فـإن ذلـك يجعلـه عـلى خـوف مـن العاقبـة؛ قـال ابـن بطـال
تيم أعمالهم حكمة بالغة وتدبير لطيف؛ وذلك أ ه لـو  علـم أحـد خاتمـة عملـه عن عباده خوا

لدخل الإعجاب والكسل من علم أ ه يختم له بالإيمان، ومن علم أ ه يختم له بالكفر يزداد 
، فاســـتأ ر االله تعــالى بعلــم ذلـــك ليكــون العبــاد بـــين خــوف ورجــاء، فـــلا  ًغيــا وطغيانــا وكفــرا ً ً

ضوع يعجـب المطيـع الله بعملـه، ولا ييــأس العـاصي مـن رحمتـه؛ ليقــع الكـل تحـت الـذل والخــ
  .)١("الله والافتقار إليه

ًفلذلك يظل العاقل مشمرا عن ساعد الجد في العمل الصالح بعيدا عن العمل السيء  ً
  .حتى يظفر بحسن الخاتمة التي متى مات عليها بعث على خير

بيـــنما رجـــل واقـــف بعرفـــة إذ وقـــع عـــن راحلتـــه : عـــن ابـــن عبـــاس رضي االله عـــنهما قـــال
اغــسلوه بــماء وســدر وكفنــوه في ثــوبين، ولا (:  عليــه وســلم فقــال النبــي صــلى االله)٢(فوقــصته

  .)٣()ِّتحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا
  أحــسن عاقبتنــا في : (ولهـذا كــان رســول االله عليــه الــصلاة والــسلام يــدعو فيقــول

  .)٤()الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
  .)٥()من مات على شيء بعثه االله عليه: (وسلموقال صلى االله عليه 

، ويراعــى في ذلــك حــال قلبــه لا حــال ]وخــتم لــه بــه[يمــوت عــلى مــا عــاش عليــه: أي" 
شخــصه؛ لأن نظــر الحــق إلى القلــوب دون ظــواهر الحركــات، فمــن صــفات القلــوب تــصاغ 

  .)٦("الصور في الدار الآخرة، ولا ينجو فيها إلا من أ ى االله بقلب سليم
                                                        

  ).١٠/٢٠٣( شرح صحيح البخاري ـ لابن بطال )١(
ُالوقص) ٢(   ).٥/٤٧٦(النهاية في غريب الحديث والأ ر، لابن الأ ير .ُكسر العنقُ: َْ
 ).٢/٨٦٥(، ومسلم  )١/٤٢٥(رواه البخاري) ٣(
  .،وهو حسن)٣/٢٢٩(، وابن حبان )٢٩/١٧١(رواه أحمد ) ٤(
  .حيح، وهو ص)٤/٣٤٨(، والحاكم )٢٢/٢٧١(رواه أحمد ) ٥(
  ).٦/٢٢٦(فيض القدير، للمناوي ) ٦(



 

 

ْرو ٤٤٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

إن العبــد ليعمــل عمــل أهــل النــار وإنــه مــن أهــل الجنــة، (: لى االله عليــه وســلموقــال صــ
تيم   .)١()ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار؛ الأعمال بالخوا

العمل السابق ليس بمعتبر، وإنما المعتبر العمل الذي ختم به، وهذا فيـه حـث عـلى " فـ
ظبـــة عـــلى الطاعـــات ومحافظـــة الأوقـــات عـــن المعـــاصي؛ ً خوفـــا مـــن أن يكـــون ذلـــك آخـــر الموا

عملــــــه، كــــــما فيــــــه زجــــــر عــــــن العجــــــب والتفــــــرح بــــــالأعمال؛ فإنــــــه لا يــــــدري مــــــاذا يــــــصيبه في 
  .)٢("العاقبة

تيمهــا، كالوعــاء إذا طــاب (: وقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم إنــما الأعــمال بخوا
  .)٣()أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله

تيمهــــاإنــــما الأعـــــمال ب: (وقولــــه َإن صــــلاحها وفـــــسادها وقبولهــــا وعدمـــــه : " يعنـــــي)خوا َ ُ َ ََ َّ
  .)٤("بحسب الخاتمة

تيم(: قولــه صــلى االله عليــه وســلم: قــال المهلــب"  هــو حكــم االله في )إنــما الأعــمال بــالخوا
عباده في الخير والشر، فيغفر الكفر وأعماله بكلمة الحق يقولها العبد قبل الموت قبل المعاينة 

ثـــم كـــذلك هـــذا الحكـــم .، وكـــذلك يحـــبط عمـــل المـــؤمن إذا خــتم لـــه بـــالكفرلملائكــة العـــذاب
مـن أدرك ركعـة مـن الـصلاة فقـد أدرك الـصلاة، ومـن أدرك : (موجود في الشرع كله كقولـه

فكـــذلك في العـــصر، فجعلـــه ) ركعـــة مـــن الـــصبح قبـــل أن تطلـــع الـــشمس فقـــد أدرك الـــصبح
منه إلا أقله، وكذلك من أدرك ليلة ًمدركا لفضل الوقت بإدراك الخاتمة، وإن كان لم يدرك 

عرفة الوقوف بها قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، وتم لـه مـا فاتـه مـن مقدماتـه، كـما عهـد 
َّالــذى لم يعمــل خــيرا قــط أن يحــرق ويــذرى، فكانــت خاتمــة ســوء عملــه خــشية أدركتــه لربـــه  ً

                                                        
  ).٦/٢٤٣٦(رواه البخاري) ١(
  ).١/٤١٩(مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح، للتبريزي ) ٢(
  .، وهو حسن)٢/٥١(رواه ابن حبان ) ٣(
  ).٣/١٠(جامع العلوم والحكم، لابن رجب) ٤(



  

  

ْرو ٤٤٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

نوب، ولا تنفعـه تلافاه االله بها فغفـر لـه سـوء عملـه طـول عمـره، هـذا فعـل مـن لا تـضره الـذ
  .)١("العبادة، وإنما تنفع وتضر المكتسب لها الدائم عليها إلى أن يموت

 
ِّإن المتقين من الخاتمة في خوف شديد مع حسن عملهم، وإن العصاة المصرين في أمن 

ولقــد قطـــع خـــوف الخاتمــة ظهـــور المتقـــين، وكـــأن : قـــال ابـــن القـــيم! فــسيح مـــع ســـوء عملهــم
َّأم لكُــم أ ــمان علينــا بالغــة إلى يــوم القيامــة إن ﴿ًئين الظــالمين قــد أخــذوا توقيعــا بــالأ مان المــسي ٌ ٌِ ِِ ِ َِ ْ َْ ْ َ ْ ْْ َ َِ َ َ َ ََ َ َ َ

َلكُم  ا تحكُمون ُ ْْ َ َ َ ٌسلهم أيهم بذلك زعيم * َ ْ َِ َِ َ َ ِ ُ ُّ َ ُ   .]٤٠، ٣٩:القلم[﴾ْ
ُيــــــــــا آمنــــــــــا مــــــــــع قبــــــــــيح الفعــــــــــل يــــــــــصنعه ُ ِْ ُد أ ـــــــــــــاك أمــــــــــــــان أ ـــــــــــــت تملكــــــــــــــه؟أَقـــــــــــــ  ً ٌ ْ!

ِجمعــــــــت شـــــــــيئين َأمنــــــــا واتبـــــــــاع هـــــــــوى: َ ٌوواحــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــنهما للمــــــــــــــــــرء يهلكـــــــــــــــــــه  ً
َساروا وذلـك درب لـست تـس  ْوالمحـــــسنون عـــــلى درب المخـــــاوف قـــــد .)٢(!لكهٌ

فــلا يــأمنن أحــد انقــلاب الحــال مــن طاعــة إلى معــصية، أو مــن معــصية إلى طاعــة، فكــلا 
  الحالين متوقعة،

ًيــروى أن رجــلا أســيرا مــسلما، وكــان حا" ً ُفظــا للقــرآن، خــص بخدمــة راهبــين، فحفظــا ً ً
ارجـع إلى دينـك؛ : منه آيات كثيرة؛ لكثرة تلاوته، فأسلم الراهبان وتنصر المسلم، وقيـل لـه

ُلا أرجع إليه أ دا، فقتل: فلا حاجة لنا فيمن لم يحفظ دينه، فقال ً")٣(.  
لموت  ومهما كان عند الإنسان من عمل صالح، وقربات كثيرة فمن الذي يضمن له ا

  على ذلك؛ ولهذا  
وإذا كانــت الهدايــة إلى االله مــصروفة، والاســتقامة عــلى مــشيئته موقوفــة، : قــال العلــماء"

                                                        
  ).١٠/٣٠٦(شرح صحيح البخاري ـ لابن بطال ) ١(
  ).٦٢: ص(كافي، لابن القيم الجواب ال) ٢(
 ).١/٤٦(التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، للقرطبي ) ٣(



 

 

ْرو ٤٤٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ّوالعاقبــة مغيبـــة، والإرادة غـــير مغالبــة، فـــلا تعجـــب بإيمانــك وعملـــك وصـــلاتك وصـــومك 
ُوجميع قربـك؛ فـإن ذلـك وإن كـان مـن كـسبك فإنـه مـن خلـق ربـك وفـضله، فمهـما افتخـرت 

 كالمفتخر بمتاع غيره، وربما سلب عنك فعاد قلبك مـن الخـير أخـلى مـن جـوف بذلك كنت
ُالبعـير، فكــم مــن روضــة أمــست وزهرهــا يـانع عمــيم، فأصــبحت وزهرهــا يــابس هــشيم، إذ 
ُهبت عليها الريح العقيم، كذلك العبد يمسي وقلبه بطاعة االله مشرق سليم، فيصبح وهو  ّ

  .)١(!"بمعصية مظلم سقيم
ة التقلب كثيرة التحول لا تقـر عـلى قـرار إلا أن يـشاء االله، وهـي بـين إن القلوب سريع

يــصرفها أسرع مــن مــر الــريح عــلى : " أصــبعين مــن أصــابع الــرحمن يقلبهــا كيــف يــشاء، يعنــي
  .)٢("اختلاف في القبول والرد، والإرادة والكراهية وغير ذلك من الأوصاف

َّومـــن هنـــا كـــان الـــصحابة ومـــن بعـــدهم مـــن الـــسلف الـــ " ََ صالح يخـــافون عـــلى أ فـــسهم ْ
ْالنفاق ويشتد قلقهم وجـزعهم منـه، فـالمؤمن يخـاف عـلى نفـسه النفـاق الأصـغر، ويخـاف أن  ََ ُ َ
ُيغلـب ذلـك عليـه عنـد الخاتمـة، فيخرجـه إلى النفـاق الأكـبر، فدسـائس الـسوء الخفيـة توجــب  ِ ُ َ

َسوء الخاتمة ُ")٣(.  
كـان : أ س رضي االله عنه قـالولهذا كان رسول االله يكثر الدعاء بتثبيت القلب، فعن 

ْيا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك: (النبي صلى االله عليه وسلم يكثر أن يقول : قال.)ِّ
نعـــم؛ إن (: فقـــال: يـــا رســـول االله، آمنـــا بـــك وبـــما جئـــت بـــه، فهـــل تخـــاف علينـــا؟ قـــال: فقلنـــا

  .)٤("كما يشاء القلوب بين أصبعين من أصابع االله عز وجل يقلبها
يـا مقلـب القلـوب، ثبـت قلبـي : قالـت كـان أكثـر دعائـه: مة رضي االله عنهـاوعن أم سـل

                                                        
 ).١/٤٥(التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، للقرطبي ) ١(
 .المرجع السابق) ٢(
 ).٦/٣٢(جامع العلوم والحكم، لابن رجب ) ٣(
 .، وهو صحيح) ٤/٤٤٨(، والترمذي )١٩/١٦٠(رواه أحمد) ٤(



  

  

ْرو ٤٤٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على : يا رسول االله، ما أكثر دعاءك: فقلت: على دينك، قالت
يـا أم ســلمة، إنـه لــيس آدمـي إلا وقلبــه بـين أصــبعين مـن أصــابع االله فمـن شــاء : (دينـك، قــال

  .)١()أقام، ومن شاء أزاغ
يــا مقلــب القلــوب ثبــت قلبــي عــلى : وفي دعائــه صــلى االله عليــه وســلم: (حجــرقــال ابــن 

ُإشـارة إلى شـمول ذلـك للعبـاد حتـى الأ بيـاء، ورفـع تـوهم مـن يتـوهم أنهـم يــستثنون ) دينـك
ًمــن ذلــك، وخــص نفــسه بالــذكر إعلامــا بــأن نفــسه الزكيــة إذا كانــت مفتقــرة إلى أن تلجــأ إلى 

 .)٢("دونه أحق بذلكاالله سبحانه فافتقار غيرها ممن هو 

لا تــدخلوا عــلى هــؤلاء المعــذبين إلا أن تكونــوا بــاكين؛ : (ًوقــال أ ــضا في شرح حــديث
أن : ووجـه هـذه الخـشية): "فإن لم تكونـوا بـاكين فـلا تـدخلوا علـيهم لا يـصيبكم مـا أصـابهم

البكـــاء يبعثـــه عـــلى التفكـــر والاعتبـــار، فكأ ـــه أمـــرهم بـــالتفكر في أحـــوال توجـــب البكـــاء مـــن 
ير االله تعالى على أو ك بالكفر مع تمكينه لهم في الأرض وإمهالهم مدة طويلة، ثم إيقاع تقد

نقمته بهم وشدة عذابه، وهو سبحانه مقلب القلوب فلا يـأمن المـؤمن أن تكـون عاقبتـه إلى 
ًوالتفكــر أ ــضا في مقابلــة أو ــك نعمــة االله بــالكفر وإهمــالهم إعــمال عقــولهم فــيما .مثــل ذلــك

لهم يوجب الإيما ًن به والطاعة له، فمن مر عليهم ولم يتفكر فيما يوجب البكاء اعتبارا بأحوا
فقد شابههم في الإهمال، ودل عـلى قـساوة قلبـه وعـدم خـشوعه، فـلا يـأمن أن يجـره ذلـك إلى 

  .)٣("العمل بمثل أعمالهم فيصيبه ما أصابهم
وال في نهايــة ِّلقــد كــان الــسلف الــصالحون يعظمــون أمــر الخاتمــة، ويخــشون تقلــب الأحــ

الحيـاة والانتقـال إلى الـدار الآخـرة؛ لهـذا كـانوا ينظـرون إلى الخاتمـة بعـين الاهـتمام والاعتنــاء؛ 
خشية أن يتخبطهم الشيطان في أعقاب حياتهم، وقبيل غروب شمس أ امهم فلذلك ظلوا 

                                                        
 .، وهو صحيح)٥/٥٣٨(، والترمذي )٤٤/٢٧٨(رواه أحمد ) ١(
 ).٢٠/٤٦٤(فتح الباري لابن حجر ) ٢(
 ).٢/١٥٧(المرجع السابق ) ٣(



 

 

ْرو ٤٤٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

عـــاملين خـــائفين، مـــدركين أن الـــنفس أمـــارة بالـــسوء تـــتربص بالإنـــسان دوائـــر الـــشر، وفـــتن 
  .بهات والشهوات كثيرة تقف على كل طريق، والناجون من ذلك قليل والهالكون كثيرالش

لا يـــدري أ ـــسلم لـــه الإيـــمان عنـــد المـــوت أم لا؛ فـــإن خـــتم لـــه بـــالكفر حـــبط " فالإنــسان
عمله السابق؛ لأ ه موقوف على سلامة الآخر، ولو سئل الصائم ضحوة النهار عـن صـحة 

طـــر في أ نـــاء نهـــاره بعـــد ذلـــك لتبـــين كذبـــه؛ إذ كانـــت ًأ ـــا صـــائم قطعـــا، فلـــو أف: صـــومه فقـــال
وكما أن النهار ميقات تمام .)١(الصحة موقوفة على التمام إلى غروب الشمس من آخر النهار

الــــــصوم فــــــالعمر ميقـــــــات تمــــــام صــــــحة الإيـــــــمان، ووصــــــفه بالــــــصحة قبـــــــل آخــــــره بنــــــاء عـــــــلى 
الخـائفين لأجـل أنهـا الاستصحاب وهو مشكوك فيـه والعاقبـة مخوفـة؛ ولهـذا كـان بكـاء أكثـر 

ثمرة القضية السابقة والمشيئة الأزلية التـي لا تظهـر إلا بظهـور المقـضي بـه، ولا مطلـع عليـه 
لأحـد مـن البـشر، فخـوف الخاتمـة كخـوف الـسابقة، وربـما يظهـر في الحـال مـا سـبقت الكلمــة 
ه بنقيضه فمن الـذي يـدري أ ـه مـن الـذين سـبقت لهـم مـن االله الحـسنى؟ وقيـل في معنـى قولـ

ُوجاءت سكْرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد﴿: تعالى ُِ َ ُ ْ َ َْ ْ ِّ َِ ِ َِ ُْ َ َ َ ََ َ َ ْ ِ : بالسابقة يعني: أي.]١٩:ق[﴾ْ
ُ، وكان أ و الدرداء رضي االله عنه يحلف باالله ما مـن أحـد يـأمن أن يـسلب إيمانـه ...أظهرتها ُ

ِإلا سلبه، وقيل   .)٢(" من ذلكمن الذنوب ذنوب عقوبتها سوء الخاتمة، نعوذ باالله: ُ
ِونــــــضع المــــــوازين القــــــسط ليــــــوم القيامــــــة﴿: قــــــال وهــــــب بــــــن منبــــــه في قولــــــه تعــــــالى ِ ِ َِ َْ ْ َ َ َ ُ َْ ِْ َ ِ َ ْ َ َ﴾ 

تيمها، وإذا أراد االله بعبد خيرا خـتم لـه بخـير : "قال .]٤٧:الأنبياء[ ًإنما يوزن من الأعمال خوا
  .)٣("ًعمله، وإذا أراد به شرا ختم له بشر عمله

ًإذا رأ ـتم أخـاكم قـارف ذنبـا فـلا تكونـوا : "االله تعـالى عنـه قـالوعن ابـن مـسعود رضي 
نـــا للــــشيطان عليــــه، تقولـــوا   اخــــزه،   العنــــه، ولكـــن ســــلوا االله العافيــــة؛ فإنــــا : ًأعوا

                                                        
لي ."ًوما فسد قبل الغروب لا يبرئ الذمة فيخرج عن كونه صوما، فكذلك الإيمان) "١( إحياء علـوم الـدين، للغـزا

)١/١٢٥.( 
لي ) ٢(  ).١/١٢٤(إحياء علوم الدين، للغزا
 ).٤/٣٣(حلية الأولياء، لأبي نعيم ) ٣(



  

  

ْرو ٤٤٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ًأصحاب محمد صلى االله عليه وسلم كنا لا نقول في أحد شيئا حتى نعلم علام يموت؛ فإن  َ
  .)١("ًا، وان ختم له بشر خفنا عليهختم له بخير علمنا أ ه قد أصاب خير

ًكـما أن المــسلم لا ييـئس عاصــيا لمعـصيته كــذلك لا يعجـب بعمــل عامـل حتــى ينظـر بــما 
لا تعجبـوا (:يخُتم له، ومصداق هذا حـديث أ ـس أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال
 دهره بعمل ًبأحد حتى تنظروا بماذا يختم له؛ فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من

ًصــالح لــو مــات عليــه لــدخل الجنــة، ثــم يتحــول ليعمــل ســيئا، وإن العبــد ليعمــل البرهــة مــن 
ًدهره بعمـل سـيئ لـو مـات عليـه دخـل النـار، ثـم يتحـول فيعمـل عمـلا صـالحا وإذا أراد االله .ً

: يـا رسـول االله، وكيـف يـستعمله؟ قـال: قـالوا.)ًتبارك وتعالى بعبد خيرا استعمله قبل موتـه
  .)٢() لعمل صالح ثم يقبضه عليهيوفقه(

ليت شعري : ليس شيء أقطع لظهر إبليس من قول ابن آدم: "وقال إسحاق بن خالد
فحدثت به مضاء ! متى هذا يعجب بعمله؟: يئس عندها إبليس ويقول: قال! بماذا يختم لي

: الاالله الـساجي فقـ يا أحمد، عنـد الخاتمـة فظـع بـالقوم، فحـدثت بـه أ ـا عبـد: بن عيسى فقال
ه   .)٣(!"واخطرا

وقال بعض العارفين لو عرضت علي الشهادة عند باب الدار، والموت على التوحيد "
عند باب الحجرة؛ لاخترت الموت على التوحيد عند باب الحجرة؛ لأني لا أدري ما يعرض 

ًلــو عرفـت واحــدا بالتوحيــد : لقلبـي مــن التغيـير عــن التوحيــد إلى بـاب الــدار، وقـال بعــضهم
  .)٤("ة، ثم حال بيني وبينه سارية ومات لم أحكم أ ه مات على التوحيدخمسين سن

ًفعيـــاذا بـــاالله مـــن ســـوء العاقبـــة، وشـــؤم الخاتمـــة، ولقـــد بكـــى ســـفيان الثـــوري ليلـــة إلى "
                                                        

 ).٤/٢٠٥(المرجع السابق ) ١(
 .، وهو صحيح)٨/٢٦٤(، والطبراني المعجم الكبير )٦/٤٠١(، وأ و يعلى)١٩/٢٤٦(رواه أحمد ) ٢(
  .)٩/٣١١(حلية الأولياء، لأبي نعيم ) ٣(
لي ) ٤(  ).١/١٢٤(إحياء علوم الدين، للغزا



 

 

ْرو ٤٥٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ًأكـل هـذا خوفـا مـن الـذنوب؟: الـصباح، فلـما أصـبح قيـل لـه : فأخـذ تبنـة مـن الأرض وقــال! َّ
وهذا من أعظم الفقه أن يخاف الرجل . من الخاتمةًالذنوب أهون من هذه، وإنما أ كي خوفا

ُأن تخذله ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى َ ُْ وقد ذكر الإمـام أحمـد عـن أ ـى .َ
ُالدرداء أ ه  ا احتضر جعل يغمى عليه ثم يفيق ويقرأ ُ ِ ْونقلب أفئدتهم وأ صارهم كما لم ﴿: ُ َ َ َْ ْ َ ْ َُ َ َ ُ ََ َُ َ ُِ ْ َِّ

ِيؤمنـوا بـ ُ ِ ْ َه أول مـرة ونــذرهم في طغيـانهم يعمهـونُ ُ َُ ْ َ َ َ ََّ ْ ْ ُ َّ َِ ِ ْ ِ ُ َ ٍ َِ فمــن هـذا خـاف الــسلف .]١١٠:الأنعــام[﴾َ
  .ًمن الذنوب أن تكون حجابا بينهم وبين الخاتمة الحسنى

خــوف الــصديقين مــن ســوء الخاتمــة عنــد كــل خطــرة، وعنــد كــل : قــال ســهل التــستري
ٌقلـــوبهم وجلـــةوَ﴿: حركـــة، وهـــم الـــذين وصـــفهم االله تعـــالى إذ قـــال َُ ُِ َ ْ ُ ـــون[﴾ُ و ـــا  .]٦٠:المؤمن

يـا أ ـا عبـد االله، عليــك بالرجـاء؛ فـإن عفــو االله : احتـضر سـفيان جعـل يبكــي ويجـزع فقيـل لــه
ِلـو علمـت أني أمـوت عـلى التوحيـد لم أ ـال ! َأو عـلى ذنـوبي أ كـي؟: أعظم مـن ذنوبـك، فقـال

  .)١("بأن أ قى االله بأمثال الجبال من الخطايا
بق، وكل ذلك سبق في الكتـاب : وفي الجملة: "قال ابن رجب ث السوا تيم ميرا ُّفالخوا ُ

تيم، ومـنهم مــن كـان يقلــق مــن  ِالـسابق، ومــن هنـا كــان يـشتد خــوف الـسلف مــن سـوء الخــوا ُ َّ ُّ
بق، وقــــد قيــــل تيم، يقولــــون: ذكــــر الــــسوا ٌإن قلــــوب الأ ــــرار معلقــــة بــــالخوا بــــماذا يخــــتم لنــــا؟ : َّ

ب ُوبكـــى بعـــض الـــصحابة عنـــد .مـــاذا ســـبق لنـــا؟: ق، يقولـــونَّوقلــوب المقـــربين معلقـــة بالـــسوا
َّإن االله تعالى : (سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: موته، فسئل عن ذلك فقال
ُقبض خلقه قبضتين، فقال َ ِهؤلاء في الجنـة، وهـؤلاء في النـار: َ ِّ، ولا أدري في أي القبـضتين )َّ

ُوقال سفيان لبعض ! ا أ كاها الكتاب السابقَما أ كى العيون م: َّقال بعض السلف.كنت؟
ُهل أ كاك قط علم االله فيك؟ فقال له ذلك الرجل: الصالحين ًتركتني لا أفرح أ دا: ُّ وكان .ُ

تم، فكــــان يبكــــي ويقــــول بق والخــــوا ُســــفيان يــــشتد قلقــــه مــــن الــــسوا ُ ِّأخــــاف أن أكــــون في أم : ُّ ْ

                                                        
  ).١١٧: ص(قيم الجواب الكافي، لابن ال) ١(



  

  

ْرو ٤٥١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

َأخــاف أن أســلب الإيــما: ًالكتــاب شــقيا، ويبكــي ويقــول ُ ْ هــذا لعلمهــم "و.)١("نَ عنــد المــوتُ
  .)٢("ّبسرعة تقلب القلوب، في قدرة علام الغيوب

لي فــإن كــان خــوف العــارفين مــع رســوخ أقــدامهم وقــوة إيمانهــم مــن ســوء : "قــال الغــزا
  .)٣(!"الخاتمة فكيف لا يخافه الضعفاء؟

)٤( 
كتبهـا االله -. حسن الخاتمةإن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على

  . فأ ما امرئ مات بإحداها كانت بشارة له، ويا لها من بشارة-تعالى لنا بفضله ومنه
مـن : (قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم،  نطق المرء بالـشهادة عنـد المـوت:الأولى

  .)٥()كان آخر كلامه لا إ  إلا االله دخل الجنة
مــوت المــؤمن : ( رســول االله صــلى االله عليــه وســلمقــال،  المــوت برشــح الجبــين:الثانيــة
  .)٦()بعرق الجبين
مـــا مـــن مـــسلم : ( قـــال صـــلى االله عليـــه وســـلم،  المـــوت ليلـــة الجمعـــة أو نهارهـــا:الثالثـــة

  .)٧()يموت يوم الجمعة، أو ليلة الجمعة، إلا وقاه االله فتنة القبر
بعـــة َّولا تحــــسبن ﴿: تعــــالى قـــال االله ،  الاستــــشهاد في ســــاحة القتـــال في ســــبيل االله:الرا َ ََ ْ َ

تــا بــل أحيــاء عنــد ربهــم يرزقــون َالــذين قتلــوا في ســبيل ا  أموا ُ َُ ْ ْ َ ٌ ْ َُ َ ْ َ َِ ِِّ ََ ًْ ِ ِ َِ َْ ُ َِّ َّ ِ ْفــرحين بــما آتــاهم ا  مــن  * ِ ِ ُِ ََّ ُ ُ َ َِ ِ َ
                                                        

  ).٦/٣١(جامع العلوم والحكم، لابن رجب) ١(
 ).١/٣٧٩(قوت القلوب، لأبي طالب المكي) ٢(
لي ) ٣(  ).٤/١٧٢(إحياء علوم الدين، للغزا
 .وما بعدها) ٣٤: ص(للشيخ الألباني، رحمه االله، من" أحكام الجنائز:" استفدت هذه العلامات من كتاب) ٤(
 .هو حسن، و)١/٥٠٣(رواه الحاكم ) ٥(
  .، وهو صحيح)٤/٥(، والنسائي )٣/٣١٠(والترمذي ) ٣٨/١٢٩(رواه أحمد ) ٦(
  .، وهو حسن)٣/٣٨٦(، والترمذي )١١/١٤٧(رواه أحمد ) ٧(



 

 

ْرو ٤٥٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ْفـضله ويستبـشرون بالـذين لم يلحقـوا بهـم مـن خلفهـم ألا خـوف علـي ْ ْ َ َ َ ْ َ ََ ْ ْ ََّ ٌْ َ ََّ ََ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِ ِ ُِ َ َْ ُ ِ َ َهم ولا هـم يحزنـونِ ُ َ ْ ْ َْ ُ َ ِ * 
َيستبشرون بنعمة من ا  وفضل وأن ا  لا يضيع أجر المؤمنين َِ ِ ِ ٍ ِْ ُْ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ْ َْ َ َ َْ َِ َِ َّ ََّّ َ ٍَ ِ ِ   .]١٧١-١٦٩:آل عمران[﴾ُ

يغفر له في أول : للشهيد عند االله ست خصال(: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
 ويجــار مـن عـذاب القـبر، ويــأمن مـن الفـزع الأكــبر، دفعـة مـن دمـه، ويــرى مقعـده مـن الجنـة،

  .)١()ًويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه
مــــا (: قــــال رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم، ً المــــوت غازيــــا في ســــبيل االله:الخامــــسة

إن :( فهــو شــهيد قـــاليــا رســـول االله، مــن قتــل في ســـبيل االله: قــالوا) تعــدون الــشهيد فـــيكم؟
مــن قتــل في ســبيل االله فهــو (: فمــن هــم يــا رســول االله؟ قــال: قــالوا) ًشــهداء أمتــي إذا لقليــل

شهيد، ومن مات في سبيل االله فهو شـهيد، ومـن مـات في الطـاعون فهـو شـهيد، ومـن مـات 
  .)٢()في البطن فهو شهيد

طاعون شـهادة لكـل ال(: قال النبي صلى االله عليه وسلم،  الموت بالطاعون:السادسة
  .)٣()مسلم

  .)٤()ومن مات في البطن فهو شهيد(: للحديث السابق،  الموت بداء البطن:السابعة
: قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم،  المـــوت بـــالغرق والهـــدم:الثامنـــة والتاســـعة

المطعـــــون، والمبطـــــون، والغـــــرق، وصـــــاحب الهـــــدم، والـــــشهيد في ســـــبيل : الـــــشهداء خمـــــسة(
  .)٥()االله

ة في نفاسها بسبب ولدها:عاشرةال عاد رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ،  موت المرأ
                                                        

  .، وهو صحيح)٢/٩٣٥(رواه ابن ماجه ) ١(
  ).٣/١٥٢١(رواه مسلم) ٢(
  ).٣/١٥٢٢(ومسلم) ٣/١٠٤١(رواه البخاري) ٣(
  ).٣/١٥٢١(رواه مسلم) ٤(
  ).٣/١٥٢١(ومسلم) ٣/١٠٤١(ه البخاريروا) ٥(



  

  

ْرو ٤٥٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

: قتــل المــسلم شــهادة، قــال: ؟ قــالوا)أ ــدرون مــن شــهداء أمتــي(: عبــد االله بــن رواحــة، فقــال
ة يقتلهــا ولــدها ( ًإن شــهداء أمتــي إذا لقليــل، قتــل المــسلم شــهادة، والطــاعون شــهادة، والمــرأ

  .)١()ًجمعا
قال رسول االله صلى ، )٢( الموت بالحرق، وذات الجنب:ة، والثانية عشرةالحادية عشر

ِالمطعون شهيد، والغرق شهيد، : الشهادة سبع سوى القتل في سبيل االله(: االله عليه وسلم
 يمــوت يوصــاحب ذات الجنــب شــهيد، والمبطــون شــهيد، وصــاحب الحريــق شــهيد، والــذ

ة تموت بجمع   .)٤() شهيد)٣(ُتحت الهدم شهيد، والمرأ
مــا تعــدون (:قــال رســول االله صـلى االله عليــه وســلم،  المـوت بــداء الــسل:الثالثــة عــشرة

إن شـهداء أمتـي إذن لقليـل، القتـل (: الـذي يقتـل في سـبيل االله، قـال: ؟ قـالوا)الـشهيد فـيكم
في سبيل االله شهادة، والطاعون شهادة، والنفساء شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، 

  .)٥()لبطن شهادةوالسل شهادة، وا
بعة عشرة قال رسول االله صلى ،  )المراد غصبه( الموت في سبيل الدفاع عن ا ال :الرا

  .)٦()ُمن قتل دون ماله فهو شهيد: (االله عله وسلم
                                                        

  .، وهو صحيح)٢٩/٣٣٣(رواه أحمد) ١(
ــاء نوعــــان:  قـــال ابــــن القــــيم) ٢( ــب عنــــد الأطبــ ــار يعــــرض في : حقيقــــي وغــــير حقيقــــي فــــالحقيقي: وذات الجنــ ورم حــ

أ ـم يـشبهه يعـرض في نــواحي الجنـب عـن ريــاح : وغـير الحقيقــي.نـواحي الجنـب في الغـشاء المــستبطن للأضـلاع
ًمؤذية تحتقن بين الصفاقات فتحدث وجعا قريبـا مـن وجـع ذات الجنـب الحقيقـي إلا أن الوجـع في هـذا غليظة 

  ).٤/٧٤(زاد المعاد، لابن القيم .القسم ممدود وفي الحقيقي ناخس
َتموت وفي بطنها ولد، وقيل: أي: قال ابن الأ ير) ٣( ََ ِ ْ َ ، والجمـع بالـضم: ُ َّالتـي تمـوت بكْـرا ْ ُُ ً ِ َبمعنـى الم: َّ ْجمـوع كالـذخر ْ ُّ ُ ْ

َبمعنى المذخور وكسر الكسائي الجيم والمعنَى ُ ْ َ ِأنها ماتت مع شيء مجمـوع فيهـا غـير منْفـصل عنهـا مـن حمَـْل أو : ْ َ ُ َّْ َ ْ َ ْ َ
َبكارة  ).١/٨١١(النهاية في غريب الحديث والأ ر، لابن الأ ير.َ

 .، وهو صحيح)٤/١٣(والنسائي ) ٣/١٥٦(رواه أ و داود) ٤(
  .، وهو حسن)٦/٢٤٧(اني المعجم الكبير رواه الطبر) ٥(
  ).١/١٢٤(ومسلم) ٢/٨٧٧(رواه البخاري) ٦(



 

 

ْرو ٤٥٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

قـال ،  المـوت في سـبيل الـدفاع عـن الـدين والـنفس:الخامسة عشرة، والـسادسة عـشرة
هـو شـهيد، ومـن قتـل دون أهلــه، أو دون مـن قتــل دون مالـه ف: (النبـي صـلى االله عليـه وسـلم
  .)١()دمه أو دون دينه فهو شهيد

ـــــشرة ـــــسابعة عــ بطـــــــا في ســـــــبيل االله:الــ قـــــــال رســـــــول االله صـــــــلى االله عليـــــــه ، ً المـــــــوت مرا
رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان :(وسلم

  .)٢()يعمله، وأجري عليه رزقه وأمن الفتان
مـن (: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم،  المـوت عـلى عمـل صـالح:ة عشرةالثامن

ًقال لا إ  إلا االله ابتغاء وجه االله ختم له بها؛ دخل الجنة، ومـن صـام يومـا ابتغـاء وجـه االله 
  .)٣()ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه االله ختم له بها دخل الجنة

 
أ و الحسن النساج  ا حضره الموت غشي عليه عند صلاة المغـرب، ثـم أفـاق ودعـا  =

  .)٤(بماء فتوضأ للصلاة ثم صلى ثم تمدد وغمض عينيه وتشهد ومات
ً ابن أبي مريم الغساني لم يفطر من صيامه مع أ ه كان في النزع الأخير، وظل صائما، =

ّأذن؟ : لا، فلــما دخــل المغــرب قــال: لــو جرعــت جرعــة مــاء، فقــال بيــده: فقــال لــه مــن حولــه
  .)٥(نعم، فقطروا في فمه قطرة ماء، ثم مات: قالوا

  .)٦(أ و ثعلبة الخشني ومجاهد بن جبر ماتا وهما ساجدان الله تعالى =
                                                        

 .، وهو صحيح)٤/٣٠(والترمذي ) ٤/٣٩١(رواه أ و داود) ١(
  ).٣/١٥٢٠(رواه مسلم) ٢(
  .، وهو صحيح)٣٨/٣٥٠(رواه أحمد) ٣(
  ).١١٨: ص(الجواب الكافي، لابن القيم ) ٤(
  ).١١٨ :ص(الجواب الكافي، لابن القيم ) ٥(
  ).١١٨: ص(، الجواب الكافي، لابن القيم )٧/٥٩(الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر ) ٦(



  

  

ْرو ٤٥٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

عبد الرحمن بن أ ان بن عثمان يخرج من بيته إلى المسجد فيصلي وينام وتقبض روحه =
  .)١(في المسجد

   .)٢(فسر سورة القيامةيحيى بن عمار يموت وهو ي=
  إني أسأ ك : ً عامر بن ثابت بن عبد االله بن الزبير كان إذا صلى رفع يديه قائلا=

فقـام وصـلى، .أن يتوفـاني وأ ـا سـاجد: وما هي الميتة الحسنة؟ قـال: الميتة الحسنة، قال أ ناؤه
  .)٣(فقبض االله روحه وهو ساجد

محمـد بـن عـلي الـساوي وراق أبي زرعــة سـمعت أ ـا جعفـر : قـال أ ـو بكـر بـن عبدويـه=
ْحضرت أ ا زرعة بماشهران وكان في الـسوق: يقول  وعنـده أ ـو حـاتم -الاحتـضار: يعنـي-َّ

ومحمـد بـن مـسلم بـن واراه والمنـذر بـن شــاذان وجماعـة مـن العلـماء فـذكروا قـول النبـي صــلى 
تعـــالوا : ، وقـــالوا فاســـتحيوا مـــن أبي زرعـــة) لقنـــوا موتـــاكم لا إ  إلا االله(: االله عليـــه وســـلم

حدثنا الضحاك بن مخلد أ و عاصم قال ثنا عبد : نذكر الحديث، فقال أ و عبد االله بن واراه
، فقــــال أ ــــو زرعــــة  وهــــو في -الحميــــد بــــن جعفــــر عــــن صــــالح، ولم يجــــاوز، والبــــاقون ســــكتوا

ْالــسوق ثنــا بنــدار قــال ثنــا أ ــو عاصــم قــال ثنــا عبــد الحميــد بــن جعفــر عــن صــالح ابــن أبي : -َّ
قـال رسـول االله صـلى االله عليـه : ريب عن كثير بـن مـرة الحـضرمي عـن معـاذ بـن جبـل قـالع

  .)٤(ومات رحمه االله) من كان آخر كلامه لا إ  إلا االله دخل الجنة(:وسلم
ًذكر ابـن أبي الـدنيا بإسـناد لـه أن رجـلا مـن ملـوك البـصرة كـان قـد تنـسك ثـم مـال إلى =

 وأمــر بهــا ففرشــت لــه ونجــدت واتخــذ مأدبــة وصــنع ًالــدنيا والــشيطان، فبنــى دارا و شــيدها
ًطعاما ودعا الناس فجعلوا يدخلون فيأكلون ويشربون وينظرون إلى بنائـه ويعجبـون منـه، 

                                                        
 ).٥/١٠(سير أعلام النبلاء، للذهبي) ١(
 ).١٧/٤٨٢(سير أعلام النبلاء، للذهبي) ٢(
 ).١١٨: ص(الجواب الكافي، لابن القيم ) ٣(
 ).١٢٥: ص(معرفة علوم الحديث، للحاكم ) ٤(



 

 

ْرو ٤٥٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ًويدعون له ويتفرقون، فمكث بذلك أ اما حتى فرغ من أمـر النـاس، ثـم جلـس في نفـر مـن 
نه فقال أ خذ لكل واحد قد ترون سروري بداري هذه وقد حدثت نفسي أن : خاصة إخوا

ًمـــن ولـــدي مثلهـــا، فـــأقيموا عنـــدي أ امـــا أســـتمتع بحـــديثكم وأشـــاوركم فـــيما أريـــد مـــن هـــذا 
ًلولـدي، فأقـاموا عنــده أ امـا يلهـون ويلعبــون ويـشاورهم كيـف يبنــي لولـده وكيـف يريــد أن 

  : ًيصنع فبينما هم ذات ليلة في لهوهم إذا سمعوا قائلا يقول من أقاصي الدار
َّالنـــــــــــــــــاسي منيتـــــــــــــــــهّيـــــــــــــــــا أيهـــــــــــــــــا البـــــــــــــــــاني  ُلا تـــــــــــــــأمنن فـــــــــــــــإن المـــــــــــــــوت مكتـــــــــــــــوب  ْ َّ

ُّعـــــــــلى الخلائـــــــــق إن سروا و إن فرحـــــــــوا ُفـــالموت حتـــف لـــذي الآمـــال منـــصوب  ُ ٌ ُ
ُلا تبنــــــــــــــــين ديــــــــــــــــارا لــــــــــــــــست تــــــــــــــــسكنها َ ً ُوراجـــــــع النـــــــسك كـــــــيما يغفـــــــر الحـــــــوب  َّ ُ ْ ُّ ِ

ًففـــزع لـــذلك وفـــزع أصـــحابه فزعـــا شـــديدا وراعهـــم مـــا ســـمعوا مـــن ذلـــك فقـــال : قـــال ً
وما تجد؟ : فهل تجدون ما أجد؟ قالوا: نعم، قال: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: صحابهلأ

كــــــلا، بــــــل البقــــــاء : أجــــــد واالله مــــــسكة عــــــلى قلبــــــي مــــــا أراهــــــا إلا علــــــة المــــــوت، قــــــالوا: قــــــال
ني فــما لي عنــدكم؟ قــالوا: فبكــى وقــال: قــال.والعافيــة مرنــا بــما أحببــت، : أ ــتم أخلائــي وإخــوا

  إني أشهدك ومـن حـضر : ق، وبالملاهي فأخرجت، ثم قالفأمر بالشراب فأهري: قال
من عبادك أني تائب إليك من جميع ذنوبي، نادم على ما فرطت أ ام مهلتي، وإيـاك أسـأل إن 
أقلتنـي أن تــتم عــلي نعمتــك بالإنابــة إلى طاعتـك، وإن أ ــت قبــضتني إليــك أن تغفــر لي ذنــوبي 

الموت واالله، الموت واالله، حتى خرجت : لواشتد به الأمر فلم يزل يقو.ًتفضلا منك علي
  .)١(وكان الفقهاء يرون أ ه مات على توبته.روحه

ُّيثبت ا  الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويـضل ﴿: قال تعالى ْ َِّ ُ َ َ َ َ ْ َ ّ ِّ ُِ ِ ِ ِ َِ َِ ِْ ُّ َ ْ ِ َِّ َ ْ َِ ُ ُ ُ
ُا  الظالمين ويفعل ا  ما يشاء ََ َ ّ َ َ َ ُّ ُُ ْ ََّ ِ   .  اجعلنا ممن ثبتهم.]٢٧إبراهيم[﴾ِ

 
                                                        

  ).١٨٠: ص(ة في ذكر الموت، للإشبيلي العاقب) ١(



  

  

ْرو ٤٥٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 
فمــن عبـد االله تعـالى وأخلــص لـه في ذلـك وفقــه ،  الإخـلاص الله تعـالى في العبـادة:ًأولا

االله لحسن الخاتمة، ومن كان في قلبه نفاق أو رياء تخبط به الشيطان في أعقـاب حياتـه، وإنـما 
  .يتعثر من لم يخلص
إن الرجـل ليعمـل عمــل أهـل الجنـة فـيما يبـدو للنـاس وهــو :( عليـه وسـلمقـال صـلى االله

  .)١()من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة
ئي: "قال ابن حجر في الرجل الأول   .)٢("وهو محمول على المنافق والمرا

قــال رســول االله ، نفــاق وبدعــة تــصفية القلــب مــن كــل عقيــدة فاســدة مــن كفــر و:ًثانيــا
ًمــن مــات لا يــشرك بــاالله شــيئا دخــل الجنــة، ومــن مــات يــشرك بــاالله : (صـلى االله عليــه وســلم

  .)٣()ًشيئا دخل النار
لي البدعـة والنفـاق والكـبر : ولسوء الخاتمة أسـباب تتقـدم عـلى المـوت مثـل " :قال الغزا

  .)٤("وجملة من الصفات المذمومة
َواعبــد ربــك ﴿: قــال تعـالى، ِعمــل الــصالح وتـرك العمــل الطـالح المداومــة عـلى ال:ًثالثـا َّ َ ْ ُ َْ

ُحتى يأ يك اليقين َِّ َِ َ َ َْ َ   .]٩٩:الحجر[﴾ْ
َيــا أيهــا الــذين آمنــوا اتقــوا ا  حــق تقاتــه ولا تمــوتن إلا وأ ــتم مــسلمون﴿: وقــال َ ْ ُ ُْ ْ ُّ ُ َِ ُ ُ ُ ََّ ََ َّ َ َ ّ َ ََّ َِ َ ِ ِ َِّ َُ َّ َ آل [﴾ُّ

ـــران افظوا عـــلى الإســـلام في حـــال صـــحتكم وســـلامتكم حـــ: أي: " قـــال ابـــن كثـــير .]١٠٢عم
لتموتوا عليه؛ فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أ ه من عاش على شيء مات عليـه، ومـن 

                                                        
  ).١/١٠٦(،ومسلم )٣/١٠٦١(رواه البخاري) ١(
  ).١١/٤٨٧(فتح الباري ) ٢(
  .)١/٩٤(رواه مسلم) ٣(
لي ) ٤(   .)٤/١٧٢(إحياء علوم الدين، للغزا



 

 

ْرو ٤٥٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  .)١("ًمات على شيء بعث عليه، فعياذا باالله من خلاف ذلك
ف بعـد الاسـتقامة:ًرابعا ،  دوام ذكر الخاتمة والخوف من سوئها والخـشية مـن الانحـرا
نـت الخاتمــة غـير منــسية عنـده اهــتم بالعمـل وخــاف الانتكاسـة عــن الطريـق فبقــي فـإن مــن كا

ْالحـــور بعــــد (وقـــد كــــان رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســــلم يـــستعيذ مـــن .بـــذلك عـــلى الجـــادة َ
  .)٢()الكَور

الرجـــوع مـــن  : الرجـــوع مـــن شيء إلى شيء مـــن الـــشر، والمـــراد الاســـتعاذة مـــن:ومعنـــاه
  .)٣("عة إلى المعصية، ومن الاستقامة أو الزيادة إلى النقصيمان إلى الكفر، أو من الطاالإ

فـإن : فمن استقام على الطريـق فهفـا فعمـل معـصية،  تجديد التوبة في كل حين:ًخامسا
ًكان موفقا بادر إلى التوبة منها، ولم يسوف ويؤجل الرجوع إلى ربـه، فمـن كلـما أحـدث ذنبـا  ً

  .ض على توبتهسارع إلى التوبة رزق حسن الخاتمة، وربما قب
: يا بني، لا تؤخر التوبة؛ فإن الموت يـأتي بغتـة، وقـال بعـض الحكـماء: قال لقمان لابنه"

  .)٤("لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل، ويؤخر التوبة لطول الأمل
، ومـا أعظمـه مـن  الدعاء بحسن الخاتمة وبثبات القلب على ديـن االله وطاعتـه:ًسادسا

  !طريق
َربنــ﴿: قــال تعــالى َّ َا لا تــزغ قلوبنــا بعــد إذ هــديتنا وهــب لنــا مــن لــدنك رحمَــة إنــك أ ــت َ َ َ ََّ ُ َ َ َ ُِ ًِ ْ ُ ْْ َ َ ََ َّ َ ُِ ْ َ ْ َْ َ َ َ ِ َ

ُالوهاب ََّ   ].٨آل عمران[﴾ْ
  أحــــسن عاقبتنــــا في الأمــــور كلهــــا، : (كــــان عليــــه الــــصلاة والــــسلام يــــدعو فيقــــول

                                                        
  ).١/٤٧٦(تفسير ابن كثير ) ١(
  ).٢/٩٧٩(رواه مسلم) ٢(
  ).٩/١١١(شرح النووي على مسلم ) ٣(
  ).٣٧٠: ص(عارف، لابن رجب لطائف الم) ٤(



  

  

ْرو ٤٥٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  .)١()وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
ْيـا مقلـب القلـوب، ثبـت قلبـي عـلى : (ه وسـلم يكثـر أن يقـولوكان النبي صلى االله عليـ ِّ

  .)٢()دينك
كان رسول االله صلى االله عليـه وسـلم يتعـوذ مـن : (وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال

  .)٣()جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء
نيا، وفى أمـــور فيكـــون في أمـــور الـــد: ينقـــسم قـــسمين) ودرك الـــشقاء: "(قـــال ابـــن بطـــال
ًوهـــــو عـــــام أ ـــــضا في الـــــنفس وا ـــــال والأهـــــل والخاتمـــــة ) ســـــوء القـــــضاء(الآخــــرة، وكـــــذلك 

  .)٤("والمعاد
ء والمعجمة والمد-) درك الشقاء: " (وقال السيوطي لحاقـه، والمـراد : أي: -بفتح الرا

  .)٥("سوء الخاتمة، نعوذ باالله منه: به
  إني أسـأ ك : ً صـلى رفـع يديـه قـائلاكان عامر بن ثابت بـن عبـد االله بـن الـزبير إذا

فقـام وصـلى، .أن يتوفـاني وأ ـا سـاجد: وما هي الميتة الحسنة؟ قـال: الميتة الحسنة، قال أ ناؤه
  .)٦(فقبض االله روحه وهو ساجد

 التوفيق من االله تعالى، وهذا ليس بيد الإنسان وإنما هو بيد االله، ولكـن يـدعو :ًسابعا
  .فيقالعبد بأن يرزق هذا التو

: قـــــالوا) ًإذا أراد االله بعبـــــد خــــيرا اســـــتعمله(: قــــال رســـــول االله صـــــلى االله عليــــه وســـــلم
                                                        

  .،وهو حسن)٣/٢٢٩(، وابن حبان )٢٩/١٧١(رواه أحمد ) ١(
  .، وهو صحيح) ٤/٤٤٨(، والترمذي )١٩/١٦٠(رواه أحمد) ٢(
 ).٤/٢٠٨٠(، ومسلم )٥/٢٣٣٦(رواه البخاري) ٣(
  ).١٠/١١٠(شرح صحيح البخاري لابن بطال ) ٤(
  ).٨/٢٦٨(شرح السيوطي لسنن النسائي ) ٥(
  ).١١٨: ص(واب الكافي، لابن القيم الج) ٦(



 

 

ْرو ٤٦٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  .)١()يوفقه لعمل صالح قبل موته: (وكيف يستعمله؟ قال
مــن يــوقظ قبــل موتــه بمــدة يــتمكن فيهــا مــن التــزود : وهــؤلاء مــنهم: " قــال ابــن رجــب

فيوفــق لتوبــة نــصوح مــن يــوقظ عنــد حــضور المــوت : بعمــل صــالح يخــتم بــه عمــره، ومــنهم
  .)٢("يموت عليها

ًمــن تــاب قبــل موتــه عامــا تيــب عليــه، ومــن تــاب قبــل : "وعــن عبــد االله بــن عمــرو قــال
قـا : سـاعة، حتـى قـال: ًيومـا، حتــى قـال: موتـه بـشهر تيـب عليـه، حتـى قـال ًفوا قــال : ، قـال)٣(ُ

 صـلى إنـما أحـدثكم كـما سـمعت مـن رسـول االله: ًأرأ ت إن كان مـشركا أسـلم؟ قـال: الرجل
  .)٤("االله عليه وسلم

-نعوذ باالله منها-:  
إن ســـوء الخاتمـــة أمـــر يـــستجيش دمـــوع المـــؤمنين، ويخيـــف قلـــوب الـــصادقين؛ ذلـــك أن 
ُالإنسان لا يدري ما خاتمته وما كتب له عنـد االله حـين فراقـه للـدنيا؛ فلـذلك يعمـل صـادقو 

  .لمهلكالإيمان ما يوصلهم إلى هذا الأمر المخوف، والمصرع ا
اعلم رحمك االله أن هذا أمر إذا ذكر حقيقة ذكره انفطرت له : "قال أ و محمد الإشبيلي

القلوب، وتشققت وانصدعت له الأكباد وتقطعت، ولولا أن الآجال محدودة، والأ فاس 
معدودة فلا يتجاوز ذلك المحدود ولا يزاد على ذلـك المعـدود؛ لزهقـت الأ فـس عنـد أول 

ًد لسرعته طعم وفاة، بل تكاد تنعدم معه انعداما لا تعود معه إلى وجود ًذكره زهوقا، لا تج
ولا حياة، ولكنها مربوبة مدبرة مقهورة مصرفة، تخرج إذا أذن لها في الخروج، وتلج إذا أذن 
  .لها في الولوج، وقد كتب عليها الوجود والبقاء فلا انعدام ولا مطمع لها في ذلك ولا مرام

                                                        
  .،وهو صحيح)٦/٤٠١(، وأ و يعلى )١٩/٩٤(رواه أحمد) ١(
 ).٣٧٠: ص(لطائف المعارف، لابن رجب ) ٢(
ق)٣( ُالفوا   ).٢٥٠: ص(المصباح المنير، للفيومي.ْالزمان الذي بين الحلبتين: بضم الفاء وفتحها" َُ
  .، وهو حسن)١١/٥١٧(رواه أحمد ) ٤(



  

  

ْرو ٤٦١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 مــن الانــشقاق والانــصداع والانفطــار والانقطــاع؛ -رحمــك االله-َ ومــا يمنــع القلــوب 
والـذي يلقــى المختـوم لــه بهـذه الخاتمــة عـذاب لا تقــوم الـسموات والأرض لــشدته ولا آخــر 
ّلمدتـه، ومـا منــا أحـد إلا ويخــاف أن يكـون هــو، ومـا الـذي أمنــه منـه، ومــا الـذي حــاد بـه عنــه، 

البـــة، والـــنفس كـــما تـــدري، والـــشيطان منهـــا والخاتمـــة مغيبـــة، والعاقبـــة مـــستورة، والأقـــدار غ
  .)١(!"بحيث تدري، وهي مصغية إليه، ملتفتة نحوه مقبلة عليه؟

ُ كيف تقر عين عاقل في هذه الدار، وكيف يستقر به -رحمك االله-فانظر : "ًوقال أ ضا
فيها قرار مع هذه الحال، وتوقع هذا ا آل، واشتغال هذا الخاطر وتقسم هذا البال، كلا لا 

ر، حتـى ح ر، ولا ريع ولا دار، ولا قلب إلا مستطار، ولا نوم ينامه إلا غـرا لول له ولا قرا
يـدري أ ــن مـسقط رأســه، ومحــط رجلـه، ومــا المــورد والمنهـل، وفي أي المحــال يحــل، وفي أي 

  : المنازل بعد الموت ينزل، كما قال الأول
  ! تترلُولم تدرِ في أي المنازل ...وكيف تنام العين وهي قريرةٌ 

وقد بكى أولو الألباب على هذا فأكثروا، وسهروا من أجله الليالي الطويلة وأسهروا، 
ورام عـــاذلوهم كفهـــم عـــما هـــم فيـــه فلـــم يقـــدروا، وكلمـــوهم في الإقـــصار فلـــم يقـــصروا، ولم 
يسمعوا ولم يبصروا، وذلك للعلم الذي لاح لهم، والتأ يد الـذي شـملهم، والتوفيـق الـذي 

ّم عن طريق االله عز وجل وشغلهم، وربما هبت عليهم نفحات الرجاء قطع عنهم ما صده
فاستبــشروا وســكنوا مــن ذلــك الهيجــان وفــتروا، ثــم ذكــروا مــا هــم معرضــون لــه فعــادوا  ــا 
كــانوا عليــه مــن الاجتهــاد وربــما زادوا عليــه وأكثــروا، ومــع هــذا فــإنهم لــشدة خــوفهم وكثــرة 

  رة إنما يشار بها إليهم،جزعهم يحسبون كل صيحة عليهم ويظنون كل إشا
فأخذ تبنة ! أ كاؤك هذا على الذنوب؟: وبكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح فقيل له

  .الذنوب أهون من هذه إنما أ كي خوف الخاتمة: من الأرض وقال
 وبكى سفيان وغير سفيان؛ لأ ه الأمر الذي يبكى عليه، ويصرف الاهتمام كله إليـه، 

                                                        
 ).١٧١: ص( في ذكر الموت، للإشبيلي العاقبة) ١(



 

 

ْرو ٤٦٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  : وقال القائل
ًكــــــــــــــــــــى الجفــــــــــــــــــــون دمــــــــــــــــــــاوالــــــــــــــــــــذي أ  ِفغـــــــــــــــــــــــــــــدت مـــــــــــــــــــــــــــــن ذاك في عـــــــــــــــــــــــــــــذر  َ ُ ْ

ِســــــــــــــــــــابق لم يـــــــــــــــــــــدر كيـــــــــــــــــــــف جـــــــــــــــــــــرى ِفي القــــــــــــــــــــــــــــضاء الحــــــــــــــــــــــــــــتم والقــــــــــــــــــــــــــــدر    ٌ َ َ
عـــــــــــــــــــــــــن ذوي الألبـــــــــــــــــــــــــاب والنظـــــــــــــــــــــــــر    ْوأمــــــــــــــــــــــــــــور في الــــــــــــــــــــــــــــورى خفيــــــــــــــــــــــــــــت
ًفــــــــــــــــــــــــــــــــدع الأ فــــــــــــــــــــــــــــــــاس صــــــــــــــــــــــــــــــــاعدة َ ِودمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع العــــــــــــــــــــــــــــــــــين تنحــــــــــــــــــــــــــــــــــدر    ِ َ
ُوابـــــــــــــــــك لا جفـــــــــــــــــت دموعـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــا ْ ّ .)١("ُضــــــــــــــــاع مـــــــــــــــــن أ امــــــــــــــــك الغـــــــــــــــــرر  ِ

 
ً يـــروى أ ـــه كـــان بمـــصر رجـــل يلـــزم مـــسجدا لـــلأذان والـــصلاة فيـــه، وعليـــه بهـــاء الطاعـــة =

ني  ٍّوأ ـــوار العبـــادة، فرقـــي يومـــا المنـــارة عـــلى عادتـــه لـــلأذان، وكـــان تحـــت المنـــارة دار لـــذمي نـــصرا ً
ى ابنــة صــاحب الــدار فــافتتن بهــا، فــترك الأذان ونــزل إليهــا ودخــل الــدار عليهــا،  فــاطلع فيهــا فــرأ

قــــد ســـلبت لبــــي، :  ـــاذا؟ قــــال لهـــا: قالــــت.أ ـــت أريـــد: مــــا شـــأ ك ومــــا تريـــد؟ فقــــال: هفقالـــت لـــ
أ ــت مــسلم : أ زوجــك، قالــت: قــال لهــا.لا أجيبــك إلى ريبــة: وأخــذت بمجــامع قلبــي، قالــت لــه

نية وأبي لا يزوجنــي منــك، قــال لهــا إن فعلــت أفعــل، فتنــصر الرجــل : أ نــصر، قالــت: وأ ــا نــصرا
دار، فلـــما كـــان في أ نـــاء ذلـــك اليـــوم رقـــي إلى ســـطح كـــان في الـــدار ليتزوجهـــا، وأقـــام معهـــم في الـــ

  .)٢(فسقط منه فمات، فلا هو بها اتصل، ولا هو بدينه حصل، فنعوذ باالله ثم نعوذ باالله
: قـل:  يروى أن بعض رجال الناصر بن علناس نـزل بـه المـوت فجعـل ابنـه يقـول لـه=

عليـه فأعــاد هـو، ثـم أصــابته غـشية فلـما أفــاق ُالنـاصر يـا مــولاي، فأعـاد : لا إ  إلا االله، فقـال
يــا فــلان، النـــاصر إنــما يعرفــك بــسيفك، فالقتــل ثـــم : النــاصر يــا مــولاي، ثـــم قــال لابنــه: قــال

   .)٣(ثم مات.القتل
                                                        

  ).١٧٣: ص(العاقبة في ذكر الموت، للإشبيلي ) ١(
  ).١٨١: ص(المرجع السابق ) ٢(
  ).١٧٨: ص(المرجع السابق ) ٣(



  

  

ْرو ٤٦٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

الـدار الفلانيـة أصــلحوا : لا إ  إلا االله، فقـال: قـل:  وقيـل لآخـر وقـد نـزل بـه المـوت=
    .)١(افيها كذا، والجنان الفلاني افعلوا فيه كذ

ده يـازده : لا إ  إلا االله، فجعـل يقـول بالفارسـية: قـل:  ونزل الموت برجل فقيل لـه=
 كان هذا الرجل من أهل العمـل والـديوان، -عشرة أحد عشر اثنا عشر: تفسيره-.دوازده

   .)٢(فغلب عليه الحساب والميزان
أ ن الطريق : قولقل لا إ  إلا االله، فجعل ي: ً روي أن رجلا نزل به الموت فقيل له=

  .)٣(إلى حمام منجاب؟
  .)٤(! لا أستطيع أن أقولها! آه! آه : لا إ  إلا االله، فقال:  وقيل لبعضهم قل=
حتــى ..ننتنتــا ..تاتــا : لا إ  إلا االله، فجعــل يهــذي بالغنــاء ويقــول: قــل:  وقيــل لآخــر=
  .)٥(!! قضى

ثـم قـضى ! ة إلا ركبتهـامـا ينفعنـي مـا تقـول؛ ولم أدع معـصي:  وقيل لآخر ذلك، فقـال=
  .)٦(! ولم يقلها

وما يغني عني؛ وما أعلـم أني صـليت الله تعـالى صـلاة، ثـم :  وقيل لآخر ذلك، فقال=
  .)٧(!!!قضى ولم يقلها 

  .)٨(!وقضى !! هو كافر بما تقول:  وقيل لآخر ذلك، فقال =
                                                        

  ).١٧٩: ص(العاقبة في ذكر الموت، للإشبيلي ) ١(
  .المرجع السابق) ٢(
  .المرجع السابق) ٣(
  ).٦٢: ص(الجواب الكافي، لابن القيم ) ٤(
  .المرجع السابق) ٥(
  .المرجع السابق) ٦(
  .المرجع السابق) ٧(
  .المرجع السابق) ٨(



 

 

ْرو ٤٦٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  .)١(!!كلما أردت أن أقولها فلساني يمسك عنها : فقال، وقيل لآخر ذلك=
 

ًوســـبحان االله كـــم شـــاهد النـــاس مـــن هــــذا عـــبرا، والـــذي يخفـــى علـــيهم مـــن أحــــوال  "
المحتـضرين أعظـم وأعظــم، وإذا كـان العبـد في حــال حـضور ذهنـه وقوتــه وكـمال إدراكـه قــد 
تمكـن منــه الــشيطان واسـتعمله بــما يريــده مــن المعـاصي، وقــد أغفــل قلبـه عــن ذكــر االله تعــالى، 

ه واشـتغال وعطل لسانه من ذكـر ه وجوارحـه عـن طاعتـه؛ فكيـف الظـن بـه عنـد سـقوط قـوا
قلبـــه ونفـــسه بـــما هـــو فيـــه مـــن أ ـــم النـــزع، وجمـــع الـــشيطان لـــه كـــل قوتـــه وهمتـــه، وحـــشد عليـــه 
بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته، فإن ذلك آخر العمل، فأقوى ما يكون عليه شيطانه 

  من ترى يسلم على ذلك؟ف.ذلك الوقت، وأضعف ما يكون هو في تلك الحالة
ُّيثبــت ا  الــذين آمنــوا بــالقول الثابــت في الحيــاة الــدنيا وفي الآخــرة ويــضل ﴿:  فهنــاك ْ َِّ ُ َ َ َ َ ْ َ ّ ِّ ُِ ِ ِ ِ َِ َِ ِْ ُّ َ ْ ِ َِّ َ ْ َِ ُ ُ ُ

ُا  الظـالمين ويفعـل ا  مــا يـشاء ََ َ ّ َ َ َ ُّ ُُ ْ ََّ ِ  فكيـف يوفــق لحـسن الخاتمــة مـن أغفــل االله .]٢٧إبــراهيم[﴾ِ
ه وكان أمره فرطا، فبعيد من قلبه بعيد من االله تعالى غافل سبحانه قلبه عن  َذكره واتبع هوا

ته، ولــسانه يــابس مــن ذكــره، وجوارحــه معطلــة مــن طاعتــه،  ه أســير لــشهوا ُعنــه، متعبــد لهــوا
  !.؟)٢("مشتغلة بمعصية االله؛ أن يوفق لحسن الخاتمة

)٣( 
  : توصل إليها، نذكرها للتحذير منها، فمنها أسباب-أعاذنا االله منها-للنهاية الشقية

                                                        
  .المرجع السابق) ١(
  .)٦٢: ص(الجواب الكافي، لابن القيم ) ٢(
مـــن خـــتم لـــه مـــن المـــسلمين بمعـــصية غـــير الكفـــر أو بفعـــل مبـــاح شـــغل قلبـــه في الحيـــاة كالتجـــارة والزراعـــة : تنبيـــه) ٣(

نــي خلــوده في النـار وحرمانــه الجنــة، بــل إن لم تغفــر لـه خطايــاه فإنــه يعــذب بقــدر ذنوبــه ونحوهمـا فــإن ذلــك لا يع
ولكن شتان بين من مات على عمـل صـالح يبعـث عليـه وبـين مـن لم .ثم يصير إلى الجنة ما دام أ ه من الموحدين

  .يكن كذلك، واالله أعلم



  

  

ر على عظائم الذنوب، الاسـتمرار عـلى كثـرة الخطايـا مـن  فساد العقيدة والنية، الإصرا
  .غير توبة، الإقبال الكثير على الدنيا والغفلة عن الآخرة

  :وتفصيل ذلك من كلام أهل العلم كالآتي
 -أعاذنــــا االله منهــــا-وء الخاتمــــة واعلــــم رحمــــك االله أن لــــس: " قــــال أ ــــو محمــــد الإشــــبيلي
ض عــــن الأخــــرى، : أعظمهــــا: ًأســــبابا، ولهــــا طــــرق وأ ــــواب الإكبــــاب عــــلى الــــدنيا والإعــــرا

  .والإقدام بالمعصية على االله تعالى
وربـــــما غلـــــب عـــــلى الإنـــــسان ضرب مـــــن الخطيئـــــة ونـــــوع مـــــن المعـــــصية، وجانـــــب مـــــن 

ء، فملـــك قلبـــه وســـبى عقلـــه، وأطفـــأ نـــو ض ونـــصيب مـــن الافـــترا ره، وأرســـل عليـــه الإعـــرا
حجبه، فلم تنفع فيه تـذكرة، ولا نجعـت فيـه موعظـة، فـربما جـاءه المـوت عـلى ذلـك، فـسمع 

د، ولا علم ما أراد وأن أعاد عليه وأعاد   .النداء من مكان بعيد فلم يتبين المرا
 لا يكون لمن استقام ظاهره، وصلح باطنه، -أعاذنا االله منها- واعلم أن سوء الخاتمة 

ر عــلى الكبــائر، وإقــدام عــلى العظــائم، وإنــما يكــون  ذلــك لمــن كــان لــه فــساد في العقــل، وإصرا
فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة، ويثب عليه قبل الإنابة، ويأخذه قبل 
إصــــلاح الطويــــة، فيــــصطلمه الــــشيطان عنــــد تلــــك الــــصدمة، ويختطفــــه عنــــد تلــــك الدهــــشة، 

ً يكون لمن كان مـستقيما لم يتغـير عـن حالـه ويخـرج عـن سـنته، والعياذ باالله ثم العياذ باالله أن
َإن ا  ﴿ويأخذ في غير طريقه فيكون ذلك سببا لسوء الخاتمة وشؤم العاقبة، والعياذ بـاالله  َّ َّ ِ

َلا يغـير مـا بقـوم حتـى يغـيروا مـا بأ فـسهم وإذا أراد ا  بقـوم سـوءا فـلا مـر َ ً ُ َ ْ َ ََ َ َ ُ ٍَ ٍْ َ َ ُ َ ْ ُِ ِ ِ ُِ َّ ِّ َِّ َِ ِ ُ َُ ْد لـه ومـا لهـم مـن ََّ َ ُ َِّ ْ َُ َ َ
ٍدونه من وال َ ْ ُِ ِ   .]١١:الرعد[﴾ِ

وقــد ســمعت بقــصة بلعــام بــن بــاعوراء ومــا كــان آتــاه االله مــن آياتــه وأطلعــه عليــه مـــن 
ه، فـــسلبه االله ســـبحانه  بيناتــه، ومـــا أراه مـــن عجائـــب ملكوتـــه، أخلــد إلى الأرض واتبـــع هـــوا

ه   .)٢()١("جميع ما أعطاه، وتركه مع من استماله وأغوا
                                                        

  ).١٧٨: ص(العاقبة في ذكر الموت، للإشبيلي ) ١(
ــث عـــلى ...): " وإن الرجـــل ليعمـــل بعمـــل أهـــل الجنـــة: ( في شرح حـــديث ابـــن مـــسعودقـــال ابـــن حجـــر) ٢(  وفيـــه الحـ

ْرو ٤٦٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ



 

 

ْرو ٤٦٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ٌوثـم أمـر أخـوف مـن ذلـك وأدهـي : "-وهو يتكلم عن آثـار المعـاصي-وقال ابن القيم َ
أن يخونه قلبه ولسانه عنـد الاحتـضار والانتقـال إلى االله تعـالى، فـربما تعـذر عليـه : ّوأمر وهو

: " ً، وقـال أ ـضا)١("ًالنطق بالـشهادة، كـما شـاهد النـاس كثـيرا مـن المحتـضرين أصـابهم ذلـك
لى حـال كثــير مـن المحتــضرين وجـدتهم يحـال بيــنهم وبـين حــسن الخاتمـة عقوبــة وإذا نظـرت إ

  .)٢("لهم على أعمالهم السيئة
ئـف مـن النـاس: " وقال أ و طالب المكي أهـل : وأكثر ما يقـع سـوء الخاتمـة لـثلاث طوا

أهل الكبر والإنكار، : البدع والزيغ في الدين؛ لأن إيمانهم مرتبط بالمعقول، والطبقة الثانية
متفرقــون متفــاوتون في ســوء الخاتمــة، وجمــيعهم دون تينــك : ثلاثــة أصــناف : والطبقــة الثالثــة

ًالطائفتين في سوء الخاتمـة؛ لأن سـوء الخـتم عـلى مقامـات أ ـضا كمقامـات اليقـين والـشك في 
، والفاسـق المعلـن، : عمر الحياة ًمنهم المـدعي المتظـاهر الـذي لم يـزل إلى نفـسه وعملـه نـاظرا
  .)٣(فهذه الأسباب تجلب الخوف وتقطع قلوب ذوي الألباب.دمنّوالمصر الم

بـــاب في ســــوء الخاتمـــة وبيـــان الخـــوف والرجـــاء، قــــال في : " وقـــال صـــديق حـــسن خـــان
ر   :وله أسباب يجب على المؤمن أن يحترز عنها منها: مجالس الأ را

عتقاده  الفساد في الاعتقاد، وإن كان مع كمال الزهد والصلاح؛ فإن كان له فساد في ا
ًمع كونه قاطعا به متيقنـا لـه غـير ظـان أ ـه أخطـأ فيـه قـد ينكـشف لـه في حـال سـكرات المـوت  ً

=
                                                        

الاستعاذة باالله تعالى من سوء الخاتمة، وقد عمل به جمع جم من السلف وأئمة الخلف، وأما ما قال عبد الحق 
ع لمـن في طويتـه فـساد أو إن سوء الخاتمة لا يقع لمن استقام باطنه وصلح ظاهره، وإنـما يقـ": كتاب العاقبة " في 

ــة فيــــصطلمه  ــه المــــوت بغتــ ــيهجم عليــ ــائم فــ ــترئ عــــلى العظــ ــائر والمجــ ــصر عــــلى الكبــ ــه للمــ ارتيــــاب، ويكثــــر وقوعــ
شيطان عنــد تلــك الــصدمة، فقــد يكــون ذلــك ســببا لــسوء الخاتمــة نــسأل االله الــسلامة؛ فهــو محمــول عــلى الأكثــر  ًالــ

 ).١٨/٤٣٧(فتح الباري لابن حجر ."الأغلب
  ).٦٢: ص( الكافي، لابن القيم الجواب) ١(
 ).١١٦: ص(الجواب الكافي، لابن القيم ) ٢(
 ).١/٣٧٨(قوت القلوب، لأبي طالب المكي) ٣(



  

  

ْرو ٤٦٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

بطــلان مـــا اعتقـــده مـــن الاعتقـــادات الحقـــة، فيكـــون انكـــشاف بطـــلان بعـــض اعتقاداتـــه ســـببا 
ًفـإن كـل مـن اعتقـد شـيئا عـلى خـلاف مـا هـو عليـه فهـو واقـع في هــذا ...لـزوال بقيـة اعتقاداتـه

فعه الزهد والصلاح وإنما يدفعه الاعتقاد الصحيح المطابق لكتاب االله وسنة الخطر ولا يد
ر عليهـــا يحـــصل في قلبـــه إلفهـــا، ...رســـوله ر عـــلى المعـــاصي؛ فـــإن مـــن لـــه إصرا ومنهـــا الإصرا

وجميــع مــا أ فــه الإنــسان في عمــره يعــود ذكــره عنــد موتــه، فــإن كــان ميلــه إلى الطاعــات أكثــر 
ذكر الطاعات، وإن كان ميله إلى المعاصي أكثر يكون أكثر يكون أكثر ما يحضره عند الموت 
ًومنها العدول عن الاستقامة؛ فإن من كان مستقيما في ..ما يحضره عند الموت ذكر المعاصي

  .)١("ًابتدائه ثم تغير عن حاله وخرج مما كان عليه في ابتدائه يكون سببا لسوء خاتمته
ُإشـــارة إلى أن بـــاطن الأمـــر يكــــون  ﴾فـــيما يبـــدو للنـــاس﴿: وقولـــه: "وقـــال ابـــن رجـــب ََّ ٌ

ٍبخلاف ذلك، وإن خاتمـة الـسوء تكـون بـسبب دسيـسة باطنـة للعبـد لا يطلـع عليهـا النـاس،  ُِ َِّ ُّ
َإما من جهة عمل سيئ ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت ُ، 

ٌوكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية ٌ ِ َّ َ  من خصال الخير، فتغلب ُ
ُعليـه تلـك الخــصلة في آخـر عمــره : َّقـال عبــد العزيـز بــن أبي رواد.َ فتوجـب لــه حـسن الخاتمــة،َ

ُحــضرت رجــلا عنــد المــوت يلقــن لا إ  إلا االله، فقــال في آخــر مــا قــال َُّ َ ٌهــو كــافر بــما تقــول، : ً
ٍ فــإذا هــو مــدمن خمــر،ُفــسأ ت عنــه:  قــال ،ومــات عــلى ذلــك اتقــوا : يــز يقــولفكــان عبــد العز.ُ

  .)٢("َّفإنها هي التي أوقعته،الذنوب؛
  إنا نسأ ك الخاتمة الحسنة، ونعوذ بك من الخاتمة السيئة بمنك ورحمتك يا أرحم 

حمين   .الرا

                                                        
  ).٢١١: ص(يقظة أولي الاعتبار ) ١(
  ).٦/٣٠(جامع العلوم والحكم، لابن رجب ) ٢(



 

 

ْرو ٤٦٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

دار الجحيم
ُ

  
  -أعاذنا االله منها-

خلق االله تعالى الإنس والجن ليعبدوه وحده لا شريك له، وأخبرهم أن من حاد عن 
َّوهــو مــن المكلفــين فــإن مــصيره في الآخــرة إلى نــار عظيمــة يلقــى فيهــا العــذاب هــذا الطريــق 

  .الأليم
 

إن االله تعالى رحيم بعباده حليم عليهم، لا يريد تعذيبهم، وإنما هم الذين يسعون إلى 
ْمـا يفعـل ا  بعـذابكُم إن﴿: تعـذيب أ فـسهم، قـال تعـالى َ ِْ ْ َِ َِ َ َُ َّ ً شـكَرتم وآمنـتم وكـان ا  شـاكرا ُ ْ َ ْ ِْ َ َ َُ َّ َ َ َُ ُْ

ًعليما ِ   .]١٤٧:النساء[﴾َ
ِّخلقت النار رحمة يخوف بها عباده لينتهوا: "قال سفيان بن عيينة ً ُ")١(.  

ّفلأجل هذا أ ذر االله عباده النار؛ كـي يبتعـدوا عـن سـبل الوصـول إليهـا، وبـين لهـم أن 
ًفأ ـــذرتكُم نـــارا ﴿: م الأعـــمار، فقـــال ســـبحانهذلـــك العـــذاب قريـــب لا بعيـــد مهـــما امتـــدت بهـــ ْ َْ ُ َْ ََ

َّتلظى َ   .]١٤:الليل[﴾َ
ًتتقد وتتلهب تلهبا هو في غاية الـشدة مـن غـير كلفـة فيـه عـلى موقـدها أصـلا ولا : أي" ً

  .)٢("أحد من خزنتها
َوالليـل إذا يغـشى﴿: قـرأ عمـر بـن عبـد العزيـز ليلـة في صـلاته سـورة" ْ َ ْ ََ ِ ِ : فلما بلـغ قولــه﴾َّ

َفأ﴿ َّ ــذرتكُم نــارا تلظــىَ ََ َ َ ُ ًْ ْ ــل[﴾ْ بكــى فلــم يــستطع أن يجاوزهــا، ثــم عــاد فــتلا الــسورة  .]١٤:اللي
                                                        

  ).٧/٢٧٥(حلية الأولياء، لأبي نعيم ) ١(
 ).٨/٦٧٠(نظم الدرر، للبقاعي ) ٢(



  

  

ْرو ٤٦٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  .)١(!"ًحتى بلغ الآية فلم يستطع أن يجاوزها مرتين أو ثلاثا، ثم قرأ سورة أخرى غيرها
ًإنا أ ذرناكم عذابا قريبـا﴿: وقال تعالى ِ َ َ ًَ َ ْ ُْ َ ََّ كـل والعـذاب عـذاب الآخـرة، و" .]٤٠:النبأ[﴾ِ

َكأنهم يوم يرونها لم يلبثـوا إلا عـشية أو ضـحاها﴿: ما هو آت فهو قريب، وقد قال تعالى َ ْ َّ َ َ ْ َ ْ َُ ََ ًَ ُِ َّ َِ ْ ْ َ َُ َ َ ْ َّ َ﴾ 
  .)٢("]٤٦: النازعات[

ر، فقـــال تعـــالى : وكـــذلك أمـــر ســـبحانه وتعـــالى باتقـــاء النـــار قبـــل القـــدوم عـــلى دار القـــرا
َّفـاتقوا النــار التــي وقودهـا النــ﴿ ََّ ُ َُ ُ َِ َّ َ َاس والحجــارة أعـدت للكَــافرينَّ َ َ ُِ ِ ِ ِْ ْ َّ ُُ َ ِ يَــا ﴿: ، وقــال]٢٤:البقــرة[﴾ْ

ٌأيها الذين آمنوا قـوا أ فـسكُم وأهلـيكُم نـارا وقودهـا النـاس والحجـارة عليهـا ملائكَـة غـلاظ  ٌ ُ ُ ُِ ِ َِ َ ً ْ ْ َ ََ ْ َ َ ُ ُ َ َ ََ ََّ ُ َِ ِْ َّ َُ ْ َ َ ََ ُّ
َشداد لا يعصون ا  ما أمرهم ويفعلون  ْ َُ َ َ َ ُ ْ َ ٌْ َ َ َُ َ َ َّ َ َما يؤمرونِ ُ َ َْ   .]٦:التحريم[﴾ُ

و ـا وقــع هــذا الإنــذار والتخويــف مــن النــار موقعــه العظــيم مــن قلــوب العقــلاء أقبلــوا 
على ربهـم مـسارعين إلى طاعتـه، مبتعـدين عـن معـصيته، وصـحبهم الخـوف مـن عذابـه حتـى 

  .صاروا زاهدين صالحين
لأ ــصار والأ ــدان، إن المــؤمنين قــوم ذلـت واالله مــنهم الأسـماع وا: "كـان الحــسن يقـول

ه يقـول ُوقـالوا الحمـد ﴿: حتى حسبهم الجاهل مرضى وهم واالله أصحاب القلـوب ألا تـرا ْ َ ْ ُ َ َ
َ  الـذي أذهـب عنـا الحــزن َْ ََ ْ َّ َ َ َ ِ َّ ِ َّ ًواالله لقـد كابـدوا في الــدنيا حزنـا شـديدا، وجــرى  .]٣٤:فــاطر[﴾ِ ً

س، ولكـــن أ كـــاهم علـــيهم مـــا جـــرى عـــلى مـــن كـــان قـــبلهم، واالله مـــا أحـــزنهم مـــا أحـــزن النـــا
  .)٣("ُوأحزنهم الخوف من النار

كــان الأوزاعــي إذا ذكــر النــار لم يقطــع ذكرهــا، ولم : "قــال العبــاس بــن الوليــد عــن أ يــه
تــرى بقــي أحـــد في : يقــدر أحــد أن يــسأ ه عـــن شيء حتــى يــسكت، فـــأقول بينــي وبــين نفـــسي

  .)٤(!؟"المجلس لم يتقطع حسرات
                                                        

  ).١٠٦: ص( التخويف من النار، لابن رجب )١(
 ).١٩/١٨٨(تفسير القرطبي ) ٢(
  ).٣٤: ص(التخويف من النار، لابن رجب ) ٣(
  .المرجع السابق) ٤(



 

 

ْرو ٤٧٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

 يـوم تفكـركم، وشـاهدوا الموقـف بقلـوبكم، زوروا القبـور كـل: وقال مغيث الأسود"
َوانظــروا إلى المنــصرف بــالفريقين إلى الجنــة أو النــار، وأشــعروا قلــوبكم وأ ــدانكم ذكــر النــار  ِ

  .)١("ومقامعها وأطباقها
 

َبعــد القــسمة العادلــة وفــصل القــضاء بــين الخلائــق في عرصــات القيامــة يــأمر االله تعــالى 
جا سوقا شديدا، ويردونهـا ملائكته بأ ِخذ أهل النار إلى النار، فيساقون إليها جماعات وأفوا ً ً ً ٍ ُ

له، ويرمون فيها على ركبهم، عليهم الأغلال  ُوهم عطاش من حرق ِالموقف وطوله وأهوا ُ ُ ٌ ِ
ُوسـيق الـذين كفـروا ﴿: قـال تعـالى.والقيود، ويسحبون عـلى وجـوهم فيلقـون في النـار إلقـاء َ َ َ َِ َِّ َ

َإلى ج َ ًهـــنم زمـــراِ َ َُ َّ ًيـــوم نحـــشر المتقـــين إلى الـــرحمَن وفـــدا﴿: وقـــال .]٧١:الزمـــر[﴾َ َ َّ َْ َ ُ ْ ْ َِ ْ َّ ََ ِ ِ ْ ُ ُونــــسوق  * ُ ُ َ َ
ًالمجـــــرمين إلى جهـــــنم وردا َ َ ْ ُْ َِ َّ َ ِ َ ِ ِ ـــــريم[﴾ْ ْفوربـــــك لنحـــــشرنهم ﴿: وقـــــال.ًعطاشـــــا:  أي]٨٦، ٨٥:م َّ َُ َ ُ ْ ََ َ َ ِّ َ

َوالــشياطين ثــم لنحــضرنهم حــول جهــ َ ْ َ ْ َ ََ َْ َّ َُّ َ ِ ُ ُ َ ِ ِ نم جثيــاَّ ِ َ ُخــذوه فغلــوه﴿: وقــال .]٦٨:مــريم[﴾َّ ُُّ ُ َ ُ َّثـــم  * ُ ُ
ُالجحــيم صــلوه َُّ َ ِ َ ُثــم في سلــسلة ذرعهــا ســبعون ذراعــا فاســلكُوه * ْ ُ ْ َُ َ ْْ َ َ ْ ََّ َ َ ًُ ُِ ٍ ِ ِ ــة[﴾ِ : ، وقــال]٣٢-٣٠:الحاق

َالذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أو ك شر مكَانا وأضـ﴿ ََ َُ ْ َ َ ُ ُ ًَ َ َ ْ ٌّْ َُ َ َ َِ َِ ََّّ ِ ِ ِ َ َ ًل سـبيلاُ ُِّ ، ]٣٤:الفرقـان[﴾َ
َفكُبكبــوا فيهــا هــم والغــاوون﴿: وقــال َُ َ َ ُ َْ ْ ْ ُ ِ ٍأ قيــا في جهــنم كــل كفــار ﴿: ، وقــال]٩٤:الــشعراء[﴾ِ َّ َ َُّ َْ َّ َ َ َِ ِ َ
ٍعنيد ِ   .]٢٤:ق[﴾َ

 
ُوحينما يلقى أهل النار في النار تستقبلهم جهنم بشهيقها وزفيرها وشدة فورانها، حتى 

من شدة غضبها عليهم؛ فقد طال انتظارهـا لهـؤلاء الأشـقياء الـذين عـصوا االله تكاد تتقطع 
ًإذا رأتهم من مكَان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا﴿: قال تعالى.تعالى ِ ِ ٍ ِ ٍ َِ َ ُّ ُ ًْ ََ َ َ َُ َ َ ََ ْ َ : ، وقـال]١٢:الفرقان[﴾ِ

ُإذا أ قوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور﴿ َ َُ ً ُ ََ ِ َ ُ َِ َ َ َ ِْ ِ ُ َتكَاد تم * ِ َ ُ ِيز من الغيظ َ ِْ َ ََّ ْ   .]٨، ٧:الملك[﴾...ُ
                                                        

 ).٢/١٨٥(تفسير ابن كثير ) ١(



  

  

ْرو ٤٧١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ّفــإذا وصـــلوا إليهــا مقيـــدين ومــسوا حرهـــا دعـــوا هنالــك عـــلى أ فــسهم بالويـــل والثبـــور  َّ
َوإذا أ قوا منها مكَانا ضيقا مقرنين ﴿: قال تعالى.والخسار، فيجابون بالعتاب وشدة العذاب ًِ َِّ ُ ََ ً ُ َِّ َ ََ ْ ْ ُ ِ

ًدعـوا هنالـك ثبـورا ُ ْ َُ َ ِ َ ُ ْلا تــد * َ ًعوا اليـوم ثبـورا واحـدا وادعــوا ثبـورا كثـيراَ ِ َِ ً ً َُ ْ َ َ ُ ْ َُ ُُ ًُ  ،]١٤، ١٣:الفرقــان[﴾ْ
َحتــى إذا أخــذنا مترفــيهم بالعــذاب إذا هــم يجــأرون﴿: وقـال َ َ ْ َُ ْ ْ ْ َُ ِ ََ ُ ِ َِ َْ ِ ِ ِ َ ْ َ َّلا تجــأروا اليــوم إنكُــم منــا لا  * ََّ ِ ْ َ َُّ ِ ْ َ ْ َ ْ َ

َتنصرون ُ َ   .]٦٥، ٦٤:المؤمنون[﴾ُ
 

ٌخـــرة التـــي توعـــد االله بهـــا مـــن عـــصاه لـــشيء مهـــول وأمـــر فظيـــع عظـــيم، وقـــد إن نـــار الآ
ِأخبرنــا االله عــز وجــل ورســوله عليــه الــصلاة والــسلام عــن شيء مــن ذلــك الهــول والعظــم؛ 
ًلكــي يكــون ذلــك زاجــرا للمعرضــين، ومزجيــا للمبطئــين، وشــاحذا لهمــة المــؤمنين ليــزدادوا  ًً

لك ا آل الأليم، فأ ن القلوب التي تتعظ وهي ًإحسانا إلى إحسانهم؛ حتى لا يصيروا إلى ذ
  تقرأ أو تسمع تلك الأخبار الصادقة عن هول نار الآخرة؟

س نــار  ّإن نــار الجحــيم شيء عظــيم مــن الهــول والمخــاوف، فــإذا كــان الإنــسان يخــشى مــ
نــسأل االله ! ًالــدنيا وهــي لا تــساوي شــيئا أمــام نــار جهــنم، فكيــف ســيقوى عــلى نــار جهــنم؟

َ وقالوا لا تنفـروا في الحـر قـل نـار جهـنم أشـد حـرا ﴿: ضبه وعقابه، قال تعالىالسلامة من غ ُ ِّ َُ َ َ َُّ َ ََ َ َّ ْ ُُ ََ ْ ِ ِ
َلو كانوا يفقهون َ ُْ َ ُْ َ ناركم هذه ما يوقد : (وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم .]٨١:التوبة[﴾َ

إنهـا : افية، قالواالله إن كانت لك: ًبنو آدم جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم، قالوا
  .)١( )ًفضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها
َفعــن عظمهــا يقــول ربنــا الجبــار تبــارك وتعــالى ُوجــيء يومئــذ بجهــنم يومئــذ يتــذكر ﴿: ِ َ َ َ ََّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ٍَ ِ ٍ َِّ ِ ِ

َالإنسان وأ ى لـه الـذكرى َْ ِّ ُُ ََ َّ َ ِانطلقـوا إلى مـا كنـتم بـه﴿: ، وقـال تعـالى]٢٣:الفجـر[﴾ِ ِ ْ َُ ُ َ ِ ُ َ تكَـذبونَِ ُِّ ُ * 
ٍانطلقـــوا إلى ظــــل ذي ثـــلاث شــــعب َ ُ ِ ِ َِ ُ ٍَّ َ ِ ِلا ظليــــل ولا يغنـــي مــــن اللهــــب * ِ َ َ ُ ََّ ِ ِ ْ ٍ ِ ٍإنهـــا ترمــــي بــــشرر  * َ َ ََ ِ ِ ْ ََّ ِ

ِكالقصر ْ َ ْ ٌكأ ه جمَالة صفر * َ ْ ٌُ َُ ِ َّ َ َويل يومئذ للمكَذبين * َ ِ ِّ ُ َْ ٌِ ٍ ِ ْ َ ْ   .]٣٤-٢٩:المرسلات[﴾َ
                                                        

 ).٤/٢١٨٤(ومسلم) ٣/١١٩١(رواه البخاري) ١(



 

 

ْرو ٤٧٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

يــؤتى بالنــار يــوم القيامــة لهــا ســبعون أ ــف : (م وقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســل
ْكلـما خبـت ﴿: وعـن قـدر اشـتعالها قـال.)١()زمام، مع كـل زمـام سـبعون أ ـف ملـك يجرونهـا َ َ َ َّ ُ

ًزدناهم سعيرا ِ َ ْ ُ َ ْ ُإنـه مـن يـأت ربـه مجرمـا فـإن لـه ﴿: وعن حال أهلهـا فيهـا قـال .]٩٧:الإسراء[﴾ِ ُ َ ْ َُ َّ َِ ًِ َ َِ ْ َُّ َّ ِ ْ
ُجهنم لا يموت  ُ ََ َ َفيها ولا يحياََّ َ َْ َ   .]٧٤:طه[﴾ِ

ْيــــــوم نقــــــول لجهــــــنم هـــــــل امــــــتلأت وتقــــــول هــــــل مـــــــن ﴿: وأمــــــا ســــــعتها فيقــــــول تعـــــــالى َ َ ْ َِ ِْ ُ َُ َُ َُ َ َْ ْ َ َِ َّ َ ِ
ٍمزيد ِ   .]٣٠:ق[﴾َ

فأمــا النــار فــلا تمتلــئ حتــى يــضع االله قدمــه : ( وقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
تلــئ وينـزوي بعــضها إلى بعــض   فهنالــك تم-حــسبي حـسبي: يعنــي-قــط قـط: عليهـا فتقــول 

  .)٢()ًفلا يظلم االله من خلقه أحدا
ٍوأما بعد قعرها فإنها ذات بعد سحيق؛ لأنها دركات بعضها تحت بعض، يقول النبـي  ُ ُُ

إن الــصخرة العظيمــة لتلقــى مــن شــفير جهــنم فتهــوي فيهــا ســبعين : (صــلى االله عليــه وســلم
رها   .)٣()ًعاما وما تفضي إلى قرا

نهـــا مـــن  الملائكــة المكلفـــين بتعـــذيب أهلهــا فيهـــا فهـــم ملائكــة غـــلاظ شـــديدو وأمــا خزا
حــــة للبــــشر﴿: قــــال تعـــــالى.ِالــــبطش عظيمــــو الخلقــــة، وهـــــم تــــسعة عــــشر ِلوا َ َ َ َّْ َِ َعليهــــا تـــــسعة  * ٌ َ َ ْْ ِ َ َ

َعــشر َ َيــا أيهــا الــذين آمنــوا قــوا أ فــسكُم وأهلــيكُم نــارا وقودهـــ﴿: ، وقــال]٣٠، ٢٩:المــدثر[﴾َ ُْ َ َ َ َُ ُ ًُ ْ ْ َ ََ ِ َ َ َُ ِ َّ َ ا ُّ
َالنـــــاس والحجـــــارة عليهـــــا ملائكَـــــة غـــــلاظ شـــــداد لا يعـــــصون ا  مـــــا أمـــــرهم ويفعلـــــون مـــــا  ْ َ َ َ َ ََ ْ َ ٌ ٌُ ََ َ َ ُ ْ َ ٌ َ ْ َ َ ُُ َ َ َّ َ ُِ ِ ِ َ ِ ْ َّ

َيؤمرون ُ َ ْ   .]٦:التحريم[﴾ُ
ُوأما حطبها الذي تشعل به فهو أهلها الذين تتحول جلودهم وعظامهم وأجسادهم 

ُإلى مـــادة تـــذكى بهـــا النـــار، كلـــما نـــضجت جلـــودهم أ َكلـــما ﴿: قـــال تعـــالى.عيـــدت مـــن جديـــدُ َّ ُ
                                                        

  ).٤/٢١٨٤(رواه مسلم  )١(
  .)٤/٢١٨٦(، ومسلم)٤/١٨٣٦(رواه البخاري )٢(
  .، وهو صحيح)٤/٧٠٢(رواه الترمذي )٣(



  

  

ْرو ٤٧٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ًنــــــــــضجت جلــــــــــودهم بــــــــــدلناهم جلــــــــــودا غيرهــــــــــا ليــــــــــذوقوا العــــــــــذاب إن ا  كــــــــــان عزيــــــــــزا  َ ِْ َ َّ َ ُ َُ َ ََّ ِ َ َ َ ً ُ ُ ُ َْ ُ ْ ُِ َ ُ ُْ َ ْ َْ َّ ََ ِ
ًحكـــيما ِ ـــساء[﴾َ َّالحجـــارة؛ لأن الحجـــر إذا اشـــتعل صـــار أشـــد : ، ومـــن حطبهـــا كـــذلك]٥٦:الن

قــــا وأ طــــأ انطفـــــاء، قــــال تعـــــالى َّفــــات: ًإحرا ْقوا النــــار التـــــي وقودهــــا النـــــاس والحجــــارة أعـــــدت َ َّ ُِ ُِ َ ََ َ ُ ُ َِ ْ َّ ََّ ُ َُّ
َللكَـافرين ِ ِ الأصـنام التـي كانـت تعبـد مـن دون االله، قـال : ومـن حطبهـا كـذلك.]٢٤:البقـرة[﴾ِْ

َإنكُم وما تعبدون من دون ا  حصب جهنم أ تم لها واردون﴿: تعالى َُ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ َِ َ َ ْ َ َ ُْ ْ ُ َ ََّ َّ ِ َّ ِ ِ   .]٩٨:ياءالأنب[﴾ِ
ًوأما حدودها فإن أهل النار في حال عذابهم فيها لا يجدون متنفـسا ولا مهربـا ممـا هـم  ً

َيــوم ﴿: قــال تعــالى.فيــه؛ لأن النــار تحــيط بهــم مــن كــل جانــب، وأ ــواب جهــنم علــيهم مغلقــة ْ َ
َيغـــــشاهم العـــــذاب مـــــن فـــــوقهم ومـــــن تحـــــت أرجلهـــــم ويقـــــول ذوقـــــوا مـــــا  ْ ْ ْ ُُ ُ ُ َ َُ َْ َ ُ ْ َ ْ ْ ُ َ َِ ِِ َ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ َكنـــــتم تعملـــــونْ ُ َ ْْ َ ُ ْ ُ﴾ 

ٌإنها عليهم موصدة﴿: ، وقال]٥٥:العنكبوت[ َ َ ُْ ْ َِّ َ َ َ ٍفي عمد ممددة * ِ ٍَ َّ َ ُ َ َ   .]٩، ٨:الهمزة[﴾ِ
وأمــا حجــم أصــحابها فــإن العــذاب الــشديد الــذي ينــزل بهــم لا تتحملــه أجــسام الــدنيا 

مة غـــير التـــي كـــانوا عليهـــا؛ ولـــذلك فـــإن االله تعـــالى يخلـــق أهلهـــا يـــوم القيامـــة بأجـــسام ضـــخ
: أجــــسامهم الــــصغيرة الــــضعيفة التــــي كانــــت في الــــدنيا، يقــــول النبــــي صــــلى االله عليــــه وســــلم

ُ ومقعده من النار كما بين قديد -اسم جبل-ُضرس الكافر مثل أحد، وفخذه مثل البيضاء(
  .)١()ًومكة، وكثافة جسده اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار

لـذي يلاقونـه لـيس عـلى مرتبـة واحـدة، بـل وأما عن مقدار عذاب أهلها فإن العـذاب ا
َّكـــل شـــقي يعـــذب فيهــــا عـــلى حـــسب عملــــه؛ فمـــن كـــان مـــن عــــصاة المـــسلمين يعـــذب بقــــدر 
معصيته، ومن كان من الكفار على اختلاف أصنافهم يعذب بقدر ما فعل زيادة على كفره، 

: عــالىقــال ت.فكــما أن أهــل الجنــة ليــسوا عــلى منزلــة واحــدة بــل عــلى منــازل فكــذلك أهــل النــار
ًإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجـد لهـم نـصيرا﴿ ِ َ َ َّ َْ ْ ُْ َ َِ َ ْ َ َ ُِ َّ َِ ِ ِ ِِ َ ََّ ِ ْ ، وقـال النبـي ]١٤٥:النـساء[﴾ِ

ًإن أهون أهل النار عذابا رجل في أخمـص قدميـه جمرتـان يغـلي مـنهما (: صلى االله عليه وسلم
  .)٢()دماغه، كما يغلي المرجل بالقمقم

                                                        
  .، وهو صحيح)١٤/١٣٤(رواه أحمد  )١(
  ).١/١٩٦(، ومسلم )٥/٢٤٠٠(رواه البخاري  )٢(



 

 

ْرو ٤٧٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

 
 يستغيثون ويطلبون النجاة ويعلنون التوبة، فلا -وهم يقاسون حرارة النار-إن أهل النار 

َربنـا أخرجنـا ﴿: فيـستغيثون بـاالله، قـال تعـالى.َيجيبهم أحد إلا جواب عتاب يضاف إلى العـذاب َْ ِ ْ َ َّ َ
َمنهــا فـــإن عـــدنا فإنـــا ظـــالمون َ َ ْ َُ َِ َّ َ ِْ ُِ ْ ُقــال اخـــسئوا فيهـــا ولا ت * ِ َ َ ِ ُ َ ْ َ ِكَلمـــونَ ُ ـــون[﴾ِّ : وقـــال .]١٠٨، ١٠٧:المؤمن

َوهــم يــصطرخون فيهــا ربنــا أخرجنــا نعمــل صــالحا غــير الــذي كنــا نعمــل أولم نعمــركم مــا ﴿ ْ ْ ِّ َ َ َ ُْ َُ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َُ َ َْ َ َ َُ َّ َّْ َ َِ َِ ْ ًَ ِ ِ ِْ َُّ َ َ ُ
ْيتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظـالمين مـن  َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ َّ َ ُ ُ َ َ ََ ُ ُ َ َ َ َُّ ُ َّ ٍنـصيرَّ ِ ويـستغيثون .]٣٧:فاطر[﴾َ
ًأ ضا بخزنة جهنم من الملائكة فـلا يجـابون أ ـضا، قـال تعـالى ِوقـال الـذين في النـار لخزنـة ﴿: ً َِ َ َ َ َِ ِ َّ ِ َّ َ َ

ِجهنم ادعوا ربكُم يخفف عنا يومـا مـن العـذاب َ َِّ َ ْ َ ْ َ َْ ِ ً ْ َ ََّ ْ ََّ َُ ُ ِّقـالوا أو لم تـك تـأ يكُم رسـلكُم بالبي * َّ َ َْ ُ ُِ ْ ُ ُ ْ ِ ْ ََ َُ ْ َ ِنـات َ َ
ٍقالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكَافرين إلا في ضلال َ َ ُِ َّ ِ َ ُ َ ِْ ِ ْ ُ ُُ َ َ َ ََ   .]٥٠، ٤٠:غافر[﴾َ

ُونـادى أصـحاب ﴿: ويستغيثون بأهل الجنة لشربة ماء، فلا يجابون كذلك، قال تعـالى َ ْ َ ََ َ
َّالنار أصحاب الجنـة أن أفيـضوا علينـا مـن ا ـاء أو ممـ ِ ْ َ ْ َ َ َْ َ َ َِ َ َ َّ َّْ ِ ِ َِ َ ُ ْ َ ْ َا رزقكُـم ا  قـالوا إن ا  حـرمهما عـلى ِ َ ََ ُُ ََ َّ ُ ََ َّ ََّّ َ َِ ُ

َالكَافرين ِ ِ   .]٥٠:الأعراف[﴾ْ
ِوعندما ييأسون من إجابة استغاثتهم يطلبون من مالك أمير الخزنة أن يـدعو االله بـأن 

ُيكتـــب علـــيهم القـــضاء بالفنـــاء، فـــماذا يـــرد علـــيهم، وبـــماذا يقـــضى علـــيهم؟ قـــال تعـــالى ّ ُ َّإن ﴿: َ ِ
َلمجــرمين في عــذاب جهـــنم خالــدونا َُ َِ َِ َ َّ َ َ ْ ُِ َ ِ ِ َلا يفـــتر عــنهم وهـــم فيــه مبلـــسون * ْ َُ ُ ْ ِْ ْ َ ُ ُِ ِ ُ ْ َ ُ ْومــا ظلمنـــاهم  * َّ ْ َُ َ َ َ َ

َولكــــــــــن كــــــــــانوا هــــــــــم الظــــــــــالمين ُِ ِ َّ ُ ُ َ ْ َِ ْونــــــــــادوا يــــــــــا مالــــــــــك لــــــــــيقض علينــــــــــا ربــــــــــك قــــــــــال إنكُــــــــــم  * َ َ ََّ َِ َ ََ َْ ُُّ َ ْ َ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ
َماكثون ُ ِ ًكلما خبت زدناهم سعيرا﴿: ، وقال]٧٧-٧٤:الزخرف[﴾َ ِ َ ْ ُ َ ْ َِ ْ َ َ َّ   .]٩٧:الإسراء[﴾ُ

: ًفبعـد اليــأس مـن الخــروج والتخفيـف مــن العـذاب يعــودون إلى عتـاب بعــضهم بعــضا
ُقـال ادخلـوا ﴿: قـال تعـالى.ٌّالتابع والمتبوع، والضال والمضل، كل يـدعو عـلى الآخـر ويلعنـه َُ ْ َ

ِْفي أمم قد خلت من قبلكُم من الج ََ ْ ِْ ِْ َِ َ َ ٍْ َ ْ ُ َن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا ِ ٌِ َّ ََ َ َ َ َ ِّْ َُ ُْ َْ ََّ َ ََّّ َ ُ ِ ِ ِ ِ
ِاداركوا فيها جمَيعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عـذابا ضـعفا مـن النـار  َّ ََ ْ ً َ َِّ ًِ َ َ َِ ًِ ََّ َ ُ ْْ َ ْ ْ َ َِ ِ َ ُّ ََ ُِ َ ُ ُُ ْ ِ ُ

ُقــال لكُـــل ضـــعف ولكــن لا تعلمـــ َ َ ٍّ َْ ْ َ َْ ِ ٌِ ِ ْوقالـــت أولاهــم لأخـــراهم فـــما كــان لكُـــم علينـــا مـــن  * َونَ ْ َِ َ َ َ ََ ْْ ْ َ َْ َ ََ َ ُ ُْ ُ ِ ُ



  

  

ْرو ٤٧٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

َفضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكْسبون َ ُ ُ َ َُ َ َِ َ ُْ ُ َ ِ ْ ٍ َوقالوا ربنـا إنـا أطعنـا ﴿: ، وقال]٣٩، ٣٨:الأعراف[﴾ْ َْ ََ ََ َّ ِ َّ َ ُ
ءنــا فأضــلونا الــسبيلا ِســادتنا وكبرا َّ َ ََ َ َُّ َ َ َ َ َ ُ َ ِربنــا آتهــ * ََ ِ َ َّ ًم ضــعفين مــن العــذاب والعــنهم لعنــا كبــيراَ ِ َ ً ْْ ُ َ َ َ َ َْ ْ ْْ ْ ِْ َ َِ ِ ِ﴾ 

ــــزاب[ وهــــذا الــــتلاوم كلــــه لا يــــنفعهم، ولا يــــدفع عــــنهم مــــا هــــم فيــــه تــــابعين  .]٦٨، ٦٧:الأح
ِولــــن يــــنفعكُم اليــــوم إذ ظلمــــتم أ كُــــم في ﴿: ًومتبــــوعين؛ لأنهــــم في النــــار جميعــــا، قــــال تعــــالى ْ ْ ْ َ َُّ َُ َ ْ ََ ْ َِ ْ َ َ َ ْ َ

ُالعذاب م ِ َ َ َشتركونْ ُ ِْ   .]٣٩:الزخرف[﴾َ
 

ًيتعدد عذاب أهل النار فلا يقاسون عذابا واحدا، بل عذابين عموما ً عذاب معنوي، : ً
  .وعذاب حسي
 

 فأما العذاب المعنـوي فهـو مـا يلاقونـه مـن كلـمات التـوبيخ والتقريـع والتنـديم مـن االله 
َقـال اخـسئوا فيهـا ولا ﴿: قـال تعـالى.التوبيخ فيما بينهمتعالى، ومن الملائكة، ومن العتاب و َ ِ ُ َ ْ َ َ

ِتكَلمــون ُ ِّ ــون[﴾ُ ُذق إنــك أ ــت العزيــز الكَــريم﴿: ، وقــال]١٠٨:المؤمن ِ ِْ ُْ ََ ْ ََّ َ ِ ْ ــدخان[﴾ُ : ، وقــال]٤٩:ال
ِّويوم يعرض الذين كفروا على النار أ يس هذا بالحق قالوا بلى ورب﴿ ََ ُ َ ََ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ََ َُ َ ََّ َ َِّ ََّ ْ ِ َ َ ِ َ َُ َنا قال فذوقوا العذاب ِ ََ ُ ُ َ َْ َ َ

َبما كنـتم تكْفـرون ُُ َْ ُ ْ ُ َ ْكلـما أ قـي فيهـا فـوج سـأ هم خزنتهـا أ ـم يـأ كُم ﴿: ، وقـال]٣٤:الأحقاف[﴾ِ ْ ْ َ َِ ِ ِْ َ َ َُ َ ُ ٌ ْ ََ َ ْ َُّ َ َ َ َ َ ُ
ٌنــذير ِ ْقــالوا بــلى قــد جاءنــا نــذير فكَــذبنا وقلنــا مــا نــزل ا  مــن شيء إن * َ ُ َّ َ َ َِ ٍ ْ َ َ َْ َ َِ ُِ ْ ََّ َ ْ َُّ َ َ َ َْ ٌ َ ٍ أ ــتم إلا في ضـــلال َ َ ِ َّ ِ ْ ُ ْ َ
ٍكبير ِ   .]٩، ٨:الملك[﴾َ

 
ش وظلال، ولكن الطعام لا  وأما العذاب الجسدي فهناك طعام وشراب وكساء وفرا
رة باطنه، والكساء  يسمن آكله ولا يغنيه من جوع، والشراب لا يطفئ ظمأه ولا يبرد حرا

ش لا  يريح بدنه ولا يقيه ما يـضره، والظـلال لا لا يستر جسده ولا يمنعه ما يكره، والفرا
رة ِإن شــجرة الزقــوم﴿: قــال تعــالى عــن طعـامهم.يحميـه مــن الحــرا ُّ ََّّ َ َ َ َ ِطعــام الأ ــيم * ِ َِ َ ُ ِكالمهــل  * َ ْ ُ ْ َ



 

 

ْرو ٤٧٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ِيغلي في البطون ُ ُ َْ ِ ِ ِكغلي الحميم * ْ ِ َ ْ ِ ْ ٍلـيس لهـم طعـام إلا مـن ضريـع﴿: ، وقال]٤٦-٤٣:الدخان[﴾ََ ِ َ ْ َ َ ِْ َّ ِ ٌ َْ ُ َ َ 
ٍسمن ولا يغنــــــــي مــــــــن جــــــــوعُلا يــــــــ*  ُْ ْ ُ َ ُِ ِ ِ ــــــــية[﴾ْ ْولا طعــــــــام إلا مــــــــن ﴿: ، وقــــــــال]٧، ٦:الغاش َ َِ َّ ِ ٌ َ

ٍغسلين ِ ْ   .]٣٦:الحاقة[﴾ِ
بهم فقال تعالى َوإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجـوه بـئس ﴿: وأما عن شرا َ ُ ُ َ ْ ُ ُ َ َْ ِ ِْ ِ ِْ َِ ْ ٍ َ ُ ُ َْ ِ َ ْ

ًالــشراب وســاءت مرتفقــا َ َ ْ ُ َ َْ َ ُ َ ــف[﴾َّ بــا﴿: ل، وقــا]٢٩:الكه ًلا يــذوقون فيهــا بــردا ولا شرا ََ َ َ ً َ َْ ِ َ ُ َّإلا  * ُ ِ
ًحمَــــــــيما وغــــــــساقا َّ َ َ ً ٍمــــــــن ورائـــــــــه جهــــــــنم ويـــــــــسقى مــــــــن مـــــــــاء ﴿: ، وقـــــــــال]٢٥، ٢٤:النبـــــــــأ[﴾ِ َ ْ ُ َْ ُ َ َ َ َ ِْ ِ ِ َِ َّ

ٍصديد ِ   .]١٦:إبراهيم[﴾َ
ُّفالـذين كفـروا قطعـت لهـم ثيـاب مـن نـار يـصب ﴿: وأما عن كسائهم فيقـول َ ُ ْ ٌ َ َ ٍَ َ ِ ِ ِْ ُُ َ َّْ ِّ ُ َ ِمـن فـوق ََ ْ َْ ِ

ُرءوسهم الحميم ُ ُ ُِ َِ ْ ُيصهر به ما في بطونهم والجلود * ِ َ َ ْ ُُ ُ ْ ْ َ ُِ ِ ُِ ُ ِ ٍولهم مقامع من حديد * ِ ِ ِ َِ ْ ُ ََ َ ْ ُ ُكلما أرادوا  * َ َ َ َ َّ ُ
ِأن يخرجـــوا منهـــا مـــن غـــم أعيـــدوا فيهـــا وذوقـــوا عـــذاب الحريـــق ِ َ ْ َ َ َ ْ َ َُ ُ ُ َْ ِ ِ ِ ُِ ُ ٍَّ َُ ْ ْ : ، وقـــال]٢٢-١٩:الحـــج[﴾َ

بيلهم ﴿ ْسرا ُ ُ ِ َ ُمن قطران وتغشى وجوههم النارَ ُ ََّ ُ ُ ُ َ َْ َ ْ َ ٍ ِ   .]٥٠:إبراهيم[﴾َِ
شهم فيقول ش وكـذلك نجـزي ﴿: وأما عن فرا ِلهم من جهـنم مهـاد ومـن فـوقهم غـوا ْ َ َ ْ ْ َ ٌ َ َ َ َْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ََ ٍ ْ َ ِْ َّ ُ َ

َالظـالمين ِ ِ ْلهـم مـن فـوقهم ظلـل مـن النـار ومـن تحـتهم ﴿: ، ويقـول]٤١:الأعـراف[﴾َّ ْ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ْ ِْ َّ ٌ َ َُ َ َظلـل ذلـك ُ ِ َ ٌُ َ
ِيخــوف ا  بــه عبــاده يــا عبــاد فــاتقون ِ ِ ِ ُِ ََّ َ َ ُ َ َ ِِّ ُ َّ ُ َ ــر[﴾ُ ُوأصــحاب ﴿: وأمــا عــن ظلالهــم فيقــول.]١٦:الزم َ ْ ََ

ِالــــــشمال مــــــا أصــــــحاب الــــــشمال َِ َِّ ُِّ َ ْ َ ٍفي ســــــموم وحمَــــــيم * َ ِ َ ٍ ُ َ ٍوظــــــل مــــــن يحمــــــوم * ِ ُ ْ َ ْ َِ َلا بــــــارد ولا  * ٍِّ ٍ ِ َ
ٍكريم ِ   .ن النار، نعوذ باالله من النار، نعوذ باالله من النارنعوذ باالله م.]٤٤-٤١:الواقعة[﴾َ

 
ُ إن أكرم ما في ظـاهر الإنـسان وجهـه الـذي يكرمـه ويحـسن إليـه بـأ واع مـن الإحـسان، 
ًهــذا الوجـــه المكـــرم أمـــر االله تعـــالى صـــاحبه أن يعفـــره ســـاجدا الله تعـــالى الـــذي خلقـــه وكرمـــه 

ما أ ـى الخـضوع والانحنـاء لمـن أ دعـه وخلقـه فلـم يـسجد بـين َغير أن هذا الوجـه حيـن.ّوزينه
ء وفــيرا خاصـا مــن العـذاب دون غــيره مــن سـائر الأعــضاء ًيديـه مؤمنــا سـينال جــزا ً فالــسواد .ً

ٌيـوم تبـيض وجــوه ﴿: القـاتم، والذلـة الغاشـية سـتعمه عنـدما يـساق إلى جهـنم كـما قـال تعـالى ُ ُ َ ْ ْ َُّ َ َ



  

  

ْرو ٤٧٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ٌوتـــسود وجـــوه ُ ُ ُّ َ َْ ـــران[﴾َ ء ســـيئة بمثلهـــا ﴿: وقـــال.]١٠٦:آل عم َوالـــذين كـــسبوا الـــسيئات جـــزا ِّ َ ِّ ُ َ َِ ْ ِ ٍ ِ ِِ َ َ ََ ُ َّ َ َ َّ
ِوتـــــرهقهم ذلــــــة مــــــا لهــــــم مـــــن ا  مــــــن عاصــــــم كــــــأ ما أغـــــشيت وجــــــوههم قطعــــــا مــــــن الليــــــل  ْ َ ً ُ ُ ُ َ ْ َ ُ ََّ َ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ ٍ ٌ ُْ ْ َ ْ ُْ َْ َْ ُ ََ َّ ََ ِ ِ َّ ُ

ًمظلما ِ ْ   .]٢٧:يونس[﴾ُ
ســـيكون عـــلى الوجـــوه، قـــال وهنـــاك شيء آخـــر وهـــو أن الـــسوق والـــسحب إلى الـــسعير 

َيــــوم يـــسحبون في النــــار عـــلى وجــــوههم ذوقـــوا مــــس ســـقر﴿: تعـــالى َ َ ْ ْ ََ ُ ُ ََّ ُ ُ ُ َ ُ ْ َِ ِ َ َ ِ َّ : ، وقــــال]٤٨:القمــــر[﴾ِ
ًالذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أو ك شر مكَانا وأضل سبيلا﴿ ُّ َ َِّ َِ َ َ ْ َْ ََ َُ ْ َ َ ُ ُ ًَ ٌّ َُ َ َ َِ َِّ ِ ِ َ َ   .]٣٤:الفرقان[﴾ُ

ق وتلقي النار والكي والتقليب فيها ينـال منـه فإذا ما كان صاحبه في  َالنار فإن الإحرا
ُوتغـشى وجـوههم النـار﴿: َالوجـه أوفـر نـصيب، قـال تعــالى َُّ ُ ُ ُ ََ َ ْ ُتلفــح ﴿: ، وقـال]٥٠:إبــراهيم[﴾َ َ ْ َ

َوجوههم النـار وهـم فيهـا كـالحون ُ ِ َ َ َ ُ ُ ُِ ْ ُ ُُ َّيـوم تقلـب وجـوههم في النـ﴿: ، وقـال]١٠٤:المؤمنون[﴾ََّ ِ ْ َُ ُ ُ ُ ْ َُ َّ َ ِار ُ
ُيقولون يا ليتنا أطعنا ا  وأطعنا الرسولا َّ َ َ َْ َ ْ ْ َ ََ َ َ َُ ََ َّ َ َ   .]٦٦:الأحزاب[﴾ُ

-وقانا االله منها-: 
هناك أسباب كثيرة من الأعمال والأقوال تودي بصاحبها إلى جهنم، وقد ذكر القرآن 

ًالكريم والسنة النبوية الصحيحة من ذلك شيئا كثيرا، ترجع كله ا إلى معصية االله ومعصية ً
رسله، وتبدأ هذه المعـاصي مـن الكفـر فـما دونـه، وسـأسرد مـا تيـسر جمعـه مـن هـذه الأسـباب 

  :ًمن غير ذكر أدلتها؛ طلبا للاختصار، وهي
ك باالله تعالى -١   .الإشرا
  التكذيب للرسل -٢
  الكفر -٣
  النفاق -٤
  الحسد -٥
  الكذب -٦
  الخيانة -٧



 

 

ْرو ٤٧٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  الظلم -٨
  الفواحش -٩

  الغدر -١٠
  قطيعة الرحم -١١
  دالجبن عن الجها -١٢
  البخل -١٣
  اختلاف السر والعلانية -١٤
  اليأس من روح االله -١٥
  الأمن من مكر االله -١٦
  الجزع عند المصائب -١٧
  الفخر والبطر عند النعم -١٨
ئض االله، واعتداء حدوده، وانتهاك حرماته -١٩   ترك فرا
  خوف المخلوق دون الخالق -٢٠
  ًالعمل رياء وسمعة -٢١
ًمخالفة الكتاب والسنة، اعتقادا وعملا -٢٢ ً  
  القطاعة المخلوق في معصية الخ -٢٣
  التعصب للباطل -٢٤
ء بآ ات االله  -٢٥   الاستهزا
  جحد الحق -٢٦
  الكتمان  ا يجب إظهاره من علم وشهادة -٢٧
  السحر -٢٨
  عقوق الوالدين -٢٩
  قتل النفس التي حرم االله إلا بالحق -٣٠



  

  

ْرو ٤٧٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  أكل مال اليتيم -٣١
  الربا  -٣٢
  الفرار من الزحف -٣٣
  .)١(قذف المحصنات الغافلات المؤمنات -٣٤
  الفحش والبذاء -٣٥
  ترك العدل في القضاء والحكم -٣٦
  ل أموال الناس بالباطل أك -٣٧
  التصوير -٣٨
  الركون إلى الظالمين -٣٩
  التبرج والسفور -٤٠
  تعذيب الحيوان -٤١
  الشرب في آنية الذهب والفضة -٤٢
  اللعن لغير من لعنه االله ورسوله -٤٣
  منع الزكاة -٤٤
  اليمين الغموس -٤٥
  الدياثة -٤٦
  النميمة -٤٧
  شرب المسكر -٤٨
  أذية الجار -٤٩
  إضاعة الصلاة -٥٠

 
                                                        

  ).١٠/٤٢٤(مجموع الفتاوى : ينظر) ١(



 

 

ْرو ٤٨٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

 
ِوالإنذار، وذكر ما أعد االله لمن عصاه في النار، ألا يـدعونا ذلـك وبعد هذا التخويف 

  إلى التوبة والادكار، والكف والانزجار عن معصية العزيز الجبار؟
َإنـه لا ينبغـي لأحــد أن يـأمن عــلى نفـسه مهــما بلغـت طاعتــه وقربـه أن يكــون وقـود النــار 

ك نعله، والنار مثـل الجنة أقرب إلى أحدكم: (غدا، قال النبي صلى االله عليه وسلم  من شرا
  .)١()ذلك

ًوينبغـي أن يعلــم أن النــار ليـست للكفــار وحــدهم، بــل هـي أ ــضا لعــصاة المــسلمين إذا  ُ
َّوردوا الآخـــرة غــــير تـــائبين ولم تــــنلهم شــــفاعة مـــن الــــشفاعات، فيعــــذبون بقـــدر ذنــــوبهم ثــــم  َ

  .يصيرون إلى الجنة ما داموا عصاة موحدين
 الآخرة أن يجعل بينه وبين النار وقاية وهو مازال في فلأجل هذا على طالب النجاة في

الـــــدنيا، وســـــبب الوقايـــــة منهـــــا عـــــلى ســـــبيل الإجمـــــال هـــــو طاعـــــة االله ورســـــوله والبعـــــد عـــــن 
معــصيتهما، وعـــلى ســـبيل التفـــصيل فـــإن الإقبـــال عــلى أضـــداد تلـــك الأعـــمال المـــسببة لـــدخول 

  . يقي صاحبه بإذن االله من النار-ًكما تقدم قريبا-النار

                                                        
 ).٥/٢٣٨٠(رواه البخاري ) ١(



  

  

ْرو ٤٨١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ر النعيمدا
ُ

  
  -نسأل االله أن يجعلنا من أهلها-

ُلقد روت لنا كتب الأدب أخبارا وأشعارا كثيرة عن العاشـقين وهيـامهم بمنـازل مـن  ً ً
ًيحبــون، شــوقا إليهــا بعــد بيــنهم عنهــا، وطمعــا بلقــاء الحبيــب في جنابتهــا، يــسهرون ويبكــون  ِ َ ً

إلفهــا، فــإذا وصــلوا إلى ويــستدرون دمــوع غــيرهم؛ ليــشاركوهم تــأ م غــرام البعــد عنهــا بعــد 
تلـــك المغـــاني بعـــد عنـــاء رحلـــة الـــشوق ومكابـــدة البعـــد أصـــابهم مـــن الـــسرور والحبـــور مـــا لا 

  !.يوصف
 وذلــــك كلــــه عــــلى منــــزل دنيــــا وحبيــــب دنيــــا كلاهمــــا إلى زوال، فكيــــف بجنــــة عرضــــها 
 السماوات والأرض؟ ألا تشتاق النفوس إلى تلـك المنـازل العاليـة، والمغـاني الغاليـة، ورؤيـة

نه في تلك الدرجات السامية ؟    االله ومخاطبته ونيل رضوا
فهـــــل فكــــــر الإنــــــسان في تلــــــك الــــــدار الفيحــــــاء ونعيمهــــــا وقارنهــــــا بهــــــذه الــــــدنيا الفانيــــــة 

  وغصصها المتتالية؟
مــن تأمــل بعــين الفكــر دوام البقــاء في الجنــة في صــفاء بــلا كــدر، ولــذات بــلا انقطـــاع، "

 عــين رأت،  ولا أذن ســمعت، ولا خطــر عــلى وبلــوغ كــل مطلــوب للــنفس، والزيــادة ممــا لا
أ ــف أ ـف سـنة، ولا مائــة أ ـف أ ـف، بــل : قلـب بـشر، مـن غــير تغيـير ولا زوال، إذ لا يقـال

ولو أن الإنسان عد أ وف أ وف السنين لا ينقضي عدده، وكـان لـه نهايـة، وبقـاء الآخـرة لا 
: عمـر غايتـه مائـة سـنة منهــانفـاد لـه، إلا أ ـه لا يحـصل ذلــك إلا بنقـد هـذا العمـر، ومـا مقــدار 

 ضعف وعجز، والتوسط - إن حصلت-خمسة عشر صبوة وجهل، وثلاثون بعد السبعين
  !نصفه نوم، وبعضه زمان أكل وشرب وكسب، والمنتخل منه للعبادات يسير



 

 

ْرو ٤٨٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  .)١("أفلا يشتري ذلك الدائم الكامل بهذا الفاني القليل؟
ً فيـــا عجبـــا كيـــف يـــؤثر عاقـــل دارا ذاهبـــة عـــلى دار  ًخالـــدة، وعيـــشا مكـــدرا عـــلى عــــيش ً ً

ًصــاف، وشــقاء وآلامــا ونعــيما مغــشوشا عــلى حيــاة كاملــة النعــيم بــلا أوجــاع ولا آلام، فــأ ن  ً ً
  الموفقون وأ ن المشمرون؟

ُو ا علم الموفقون ما خلقوا له، وما أريد بإيجادهم رفعوا رؤوسهم : " قال ابن القيم َّ
ُفـإذا علـم الجنـة قـد رفـع لهـم فـشمروا إليـه طهـا المـستقيم قـد وضـح لهـم فاسـتقاموا َ ، وإذا صرا

عليه، ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا إذن سمعت ولا خطر على قلب بـشر 
ٍفي أ ـــد لا يـــزول ولا ينفـــد بـــصبابة عـــيش إنـــما هـــو كأضـــغاث أحـــلام أو كطيـــف زار في المنـــام  ُ ٍ

ًمــشوب بــالنغص، ممــزوج بالغـــصص، إن أضــحك قلــيلا أ كـــى كثــيرا، ً وإن سر يومــا أحـــزن ٍ
ته، أوله مخاوف، وآخـره متـالف، فيـا  نه أضعاف مسرا ًشهورا، الآمه تزيد على لذاته، وأحزا
ًعجبا من سفيه في صورة حكيم، ومعتوه في مسلاخ عاقل؛ آثر الحظ الفاني الخـسيس، عـلى 
الحـــظ البـــاقي النفـــيس، وبـــاع جنـــة عرضـــها الـــسموات والأرض بـــسجن ضـــيق بـــين أربـــاب 

البليات، ومساكن طيبة في جنات عدن تجـري مـن تحتهـا الأنهـار، بأعطـان ضـيقة العاهات و
بـا كـأنهن اليـاقوت والمرجـان، بقـذرات دنـسات،  با أ را ر، وأ كارا عرا ًآخرها الخراب والبوا ً ًُ
ًسيئات الأخلاق، وحـورا مقـصورات في الخيـام بخبيثـات مـسيبات بـين الأ ـام، وأنهـارا مـن  ًّ

نجس مذهب للعقل، مفسد للدنيا والدين، ولذة النظر إلى وجه خمر لذة للشاربين بشراب 
العزيــز الــرحيم، بــالتمتع برؤيــة الوجــه القبــيح الــذميم، وســماع الخطــاب مــن الــرحمن بــسماع 
المعــازف والغنــاء والألحــان، والجلــوس عــلى منــابر اللؤلــؤ واليــاقوت والزبرجــد يــوم المزيــد 

يـا أهـل الجنـة، إن لكـم : (ونـداء المنـاديبالجلوس في مجالس الفسوق مع كل شيطان مريـد، 
، وتـشبوا فـلا تهرمـوا ، وتقيمـوا فـلا تظعنـوا ، وتحيـوا فـلا تموتـوا ؛ بغنـاء )أن تنعموا فلا تبأسـوا

وإنما يظهر الغـبن الفـاحش في هـذا البيـع يـوم القيامـة، وإنـما يتبـين سـفه بائعـه يـوم ...المغنين؟
                                                        

 ).٢٦٤: ص(صيد الخاطر، لابن الجوزي ) ١(



  

  

ْرو ٤٨٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ًفــــدا وســــيق المجرمــــون إلى جهــــنم وردا، الحــــسرة والندامــــة، إذا حــــشر المتقــــون إلى الــــرحمن و ً
ليعلمن أهل الموقف من أولى بالكرم من بين العبـاد، : ونادى المنادي على رؤوس الأشهاد

فلــو تــوهم المتخلــف عــن هــذه الرفقــة مــا أعــد االله لهــم مــن الإكــرام، وادخــر لهــم مــن الفــضل 
ته أذن ولا خطر على والإنعام، وما أخفى لهم من قرة أعين لم يقع على مثلها بصر ولا سمع

قلب بشر؛ لعلم أي بضاعة أضاع، وأ ـه لا خـير لـه في حياتـه وهـو معـدود مـن سـقط المتـاع، 
ًوعلـــم أن القــــوم قـــد توســــطوا ملكًــــا كبـــيرا لا تعتريــــه الآفــــات، ولا يلحقـــه الــــزوال، وفــــازوا 

لا لقــد نــودي عليهــا في ســوق الكــساد، فــما قلــب و...بــالنعيم المقــيم في جــوار الكبــير المتعــال
  !استام إلا أفراد من العباد

ً فواعجبا لها كيف نام طالبها، وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها، وكيف طاب العيش 
في هذه الدار بعد سماع أخبارها، وكيـف قـر للمـشتاق القـرار دون معانقـة أ كارهـا، وكيـف 
قــرت دونهـــا أعـــين المـــشتاقين، وكيــف صـــبرت عنهـــا أ فـــس المــوقنين، وكيـــف صـــدفت عنهـــا 

  .)١(!"ب أكثر العالمين، وبأي شيء تعوضت عنها نفوس المعرضين؟قلو
ني، لقد خاب من باع باقيا بفان، وخطر في ثوبي متوان، وتغافل عن أمر قريـب " َإخوا َ ً

َكــان، وضــيع يومـــا موجــودا في تأميــل ثـــان، أمــا الجنــة تـــشوقت لطالبيهــا، وتزينــت لمريـــديها،  ً ً َّ
ت أســماع العبــاد أصــوات واصــفيها؟ كــأ كم ونطقــت آيــات القــرآن بوصــف مــا فيهــا، ومــلأ

بهــا، وتقــسمها يــوم القيامــة أصــحابها، وغنــت أ ــسن الأمــاني قريـــب  بالجنــة وقــد فتحــت أ وا
  :قبابها

ُبــــــــــــــــــــــــــــــــــشرها دليلهــــــــــــــــــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــــــــــــــــــالا  َغـــــــــــدا تـــــــــــرين الطلـــــــــــح والجبـــــــــــالا   :َّ ََ ً")٢(.
ًيــــــــــا ســــــــــلعة الــــــــــرحمَن لــــــــــست رخيــــــــــصة ََ ْ َ َِ َِ ْ ََّ َ ْبــــــــــــل أ ـــــــــــــت غاليـــــــــــــة عـــــــــــــلى الكَـــــــــــــ  ْْ َْ ََ َ ْ َ ِسلانَ َ ْ
َيــــــــــــــا ســــــــــــــلعة الــــــــــــــرحمَن لــــــــــــــيس ينالهــــــــــــــا َ َ َْ َْ َ ْ َ َِ َّ َ ِفي الألـــــــــــــــــــــف إلا واحـــــــــــــــــــــد لا اثنـــــــــــــــــــــان  ِ َِ ْ َ ٌَّ َ ِ ْ

                                                        
  ).٤: ص(حادي الأرواح، لابن القيم ) ١(
  ).٨: ص(عظ ابن الجوزي موا) ٢(



 

 

ْرو ٤٨٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

َيـــــــــــــا ســـــــــــــلعة الـــــــــــــرحمَن مـــــــــــــاذا كفوهــــــــــــــا ْ َ َُ َ ََ َ َِّ ْ ْ ِإلا أولـــــــــــــــــو التقـــــــــــــــــوى مـــــــــــــــــع الإيـــــــــــــــــمان  ِ َ ْ َ َ َُ ْ َّ ُ َّ ِ
ٌيــــــــــا ســــــــــلعة الــــــــــرحمَن ســــــــــوقك كاســــــــــد ِ ِ َِ ُ َُ َِّ ْ َ َبــــــــــــــــــــــــين الأراذل ســــــــــــــــــــــــفلة الح  َْ ْ ِ َ ِ َ َ َْ َ نِ ِيــــــــــــــــــــــــوا َ َ
َيـــــــــــا ســــــــــــلعة الـــــــــــرحمَن أ ــــــــــــن المــــــــــــشتري ْ ُ َ ْ َ َْ َ ِ ْ َّ َ ْ ِفلقــــــــــــــــد عرضــــــــــــــــت بأ ــــــــــــــــسر الأ ــــــــــــــــمان  ِ َِ ْ َ ِ َ ْ ْ ُِ ْ َ ََ
ٍيـــــــا ســـــــلعة الـــــــرحمَن هـــــــل مـــــــن خاطـــــــب ِِ ِ َِ ْ َْ ْ َّ َ َ ِفــــــــــــــــالمهر قبــــــــــــــــل المــــــــــــــــوت ذو إمكَــــــــــــــــان  َ ِْ ُِ ْ ْ ُْ َ ََ ََ ْ
ــ ْيـــــــــا ســـــــــلعة الـــــــــرحمَن كيـــــــــف تـــــــــصبر الــــــــ ُّْ ْ ْ َ ََ َ َْ ِ َّ َ ْــــــــــــــخطاب عنـــــــــــــك وهـــــــــــــم  ِ ُ َ َُ ْ َ َّ ِ ذوو إيــــــــــــــمانُ َ ْ ُِ َ
َيــــــــــــــــا ســــــــــــــــلعة الــــــــــــــــرحمَن لــــــــــــــــولا أنهـــــــــــــــــا َّ ََّ َِ ْ َ ََ ْْ َ ِحجبــــــــــــــت بكُــــــــــــــل مكَــــــــــــــاره الإنــــــــــــــسان  ِ َ َْ ِ ِّ ِ ْ َ ُ
ٍمــــــــــا كــــــــــان عنهــــــــــا قــــــــــط مــــــــــن متخلــــــــــف ِِّ َ َ ُ َُ َ ََ ْ َ ء الثـــــــــــــــــــــــــاني  َ ِوتعطلــــــــــــــــــــــــت دار الجــــــــــــــــــــــــزا َّ َِّ َ ْ ُ َ َ َْ َ َ
ٍلكنهـــــــــــــــــــا حجبـــــــــــــــــــت بكُـــــــــــــــــــل كريهـــــــــــــــــــة َِ ْ َ ِّ َِ ْ َ ُ َِ ُليــــــــــــــــــصد عنهــــــــــــــــــا المبطــــــــــــــــــل ا  َّ ِ ِْ ُ َ ُ َْ ْ َ نيَّ ِلمتــــــــــــــــــوا َ ُ ْ
َوتنالهــــــــــــــــا الهمـــــــــــــــــم التــــــــــــــــي تـــــــــــــــــسمو إلى ِ ُ ْ ُ ََ َِ َِّ ُْ َ َ ِرب العــــــــــــــــــلى بمــــــــــــــــــشيئة الـــــــــــــــــــرحمَن  َ ْ َّ َ َِ َ ْ ُ ِِّ)١(.

 
ُفبعـــد أن يقـــضى بـــين الخلائـــق في العرصـــات يـــساق أهـــل الجنـــة إلى الجنـــة، فيمـــرون عـــلى 

ط مــسرعين حــسب أعمالهــم في الــدنيا، فيخلــصون إلى مكــان بــ ين الجنــة والنــار فيبقــون الــصرا
ّهنــاك حتــى يقــتص لبعــضهم مــن بعــض مظــالم كانــت بيــنهم في الــدنيا، وتــصفى قلــوبهم مــن 

ّأدواء الحسد والحقد والكراهية فيما بينهم، حتى إذا نقوا دخلوا الجنة، قال تعالى َونزعنا ﴿: ُ ْ َ َ َ
نا على سرر متقابلين َما في صدورهم من غل إخوا َ ً ُِ ِ َ ُ ْ ٍَ ُِ ُ َ َ َ ْ ُْ ِ ٍّ ِ ِ ِ   .]٤٧:الحجر[﴾ِ

يخلــص المؤمنــون مــن النــار، فيحبــسون عــلى (: وقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
قنطــرة بــين الجنــة والنــار فيقــتص لبعــضهم مــن بعــض مظــالم كانــت بيــنهم في الــدنيا، حتــى إذا 

لـذ ِّهذبوا ونقوا أذن لهـم في دخـول الجنـة، فوا  نفـس محمـد بيـده لأحـدهم أهـدى بمنزلـه في يُ

                                                        
  ).٢/٣٥٣(متن القصيدة النونية لابن القيم ) ١(



  

  

ْرو ٤٨٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

  .)١() بمنزله كان في الدنياالجنة منه
ًثــم بعــد ذلــك يــساقون إلى الجنــة وفــودا مكــرمين، تحــيط بهــم الــسعادة مــن كــل جانــب،  ُ
ُوتستقبلهم على أ واب الجنة ملائكة الرحمن تحييهم وتهنئهم بـسلامة الوصـول والنجـاة مـن 

َوســيق الــذين اتقــوا ربهــم إلى الج﴿: قــال تعــالى.الــدنيا ومــا بعــدها ْ َ ِ ْ َُ َّ ْ َ ََ َّ ِ َِّ َنــة زمــرا حتــى إذا جاءوهــا َ ُ ً ََ ََ ِ َّ ُ ِ َّ
بها وقال لهم خزنتها سلام عليكُم طبتم فادخلوها خالدين َوفتحت أ وا ْ ْ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ ََ ُ َ َ ََ َ ُْ ْ ٌ َ ُْ ُ ََ َ ُْ َ ُ ْ ِوقالوا الحمد    * َ َّ ِ ُ ْ َ ْ ُ َ َ

ُالــــــــــذي صــــــــــدقنا وعــــــــــده وأورثنــــــــــا الأرض نتبــــــــــوأ مــــــــــن الجنــــــــــة حيــــــــــث َ َْ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ َِ ِ َِّ َ ََ ْ ُ ََ َ َ ََ ْْ ََ ُ نــــــــــشاء فــــــــــنعم أجــــــــــر َّ َ ُْ َْ ِ َ َ َ
َالعاملين ِ ِ َ ًيوم نحشر المتقين إلى الرحمَن وفدا﴿: ، وقال]٧٤، ٧٣:الزمر[﴾ْ َ َّ َْ َ ُ ْ ْ َِ ْ َّ ََ ِ ِ ْ ُ : ، وقـال]٨٥:مريم[﴾ُ

ْالــــــــذين تتوفــــــــاهم الملائكَــــــــة طيبــــــــين يقولــــــــون ســــــــلام علــــــــيكُم ادخلــــــــوا الجنــــــــة بــــــــما كنــــــــتم ﴿ ُ ٌ َ ُُ َ َ َُ َ ِ َِ َ ُ َ ُ ََّّ ََ ْ ُُ َ ُ َّْ ْ َ ِّ َ ََ ِ ِْ ُ
َتعم ْ َلونَ ِسلام عليكُم بما صبرتم فنعم عقبى الدار﴿: ، وقال]٣٢:النحل[﴾ُ َّ َُ ْ َ ْْ َُ ََ ْ ْ ٌ َِ ْ َ َ ِ   .]٢٤:الرعد[﴾َ

ُأولاده الــــذين مـــاتوا قبــــل البلــــوغ في حياتــــه : َوممـــن يــــستقبل المــــؤمن عـــلى أ ــــواب الجنــــة
ًفاحتــسبهم وصــبر عنــد مــصيبته بهــم، فعــن قــرة بــن إيــاس رضي االله عنــه أن رجــلا كــان يــأتي 

نعم، : تحبه؟ قال(: بي صلى االله عليه وسلم ومعه ابن له فقال النبي صلى االله عليه وسلمالن
مـا فعـل فـلان : يا رسول االله، أحبك االله كما أحبه، ففقده النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فقـال

ألا تحـب أن : يا رسول االله، مات، فقـال النبـي صـلى االله عليـه وسـلم لأ يـه: بن فلان؟ قالوا
يـا رسـول االله، أ ـه خاصـة أم : ًبابا من أ واب الجنـة إلا وجدتـه ينتظـرك؟ فقـال رجـللا تأتي 

  .)٢()بل لكلكم: لكلنا؟ قال
وعـــن عتبـــة بـــن عبـــد الـــسلمي رضي االله عنـــه قـــال ســـمعت رســـول االله صـــلى االله عليـــه 

ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنـث إلا تلقـوه مـن أ ـواب (: وسلم يقول
  .)٣() الثمانية من أيها شاء دخلالجنة

                                                        
  ).٥/٢٣٩٤(رواه البخاري  )١(
  .، وهو صحيح)٢٤/٣٦١(رواه أحمد )٢(
  .، وهو حسن)١/٥١٢(، وابن ماجه)٢٩/١٨٩(رواه أحمد )٣(



 

 

ْرو ٤٨٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

لقد أخبرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم عن نصيب هذه الأمة من أهل الجنة، فقد 
أهـل الجنـة عـشرون ومائـة صـف، ثمانـون منهـا مـن هـذه الأمـة، : (قال عليه الصلاة والـسلام
  .)١()وأربعون من سائر الأمم

ُ عــلى حــسب أعمالهــم، والنــور يعلــو ًتتجــه هــذه الــصفوف جميعهــا إلى أ ــواب الجنــة زمــرا
وجـــوههم، فيـــصلون إلى تلــــك الأ ـــواب فيجــــدونها ثمانيـــة، قـــال رســــول االله صـــلى االله عليــــه 

  .)٢()في الجنة ثمانية أ واب: (وسلم
 يـا عبـد: مـن أ فـق زوجـين في سـبيل االله نـودي في الجنـة: (وقـال عليـه الـصلاة والـسلام

ي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد االله، هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دع
دعـي مــن بــاب الجهـاد، ومــن كــان مـن أهــل الــصدقة دعـي مــن بــاب الـصدقة، ومــن كــان مــن 

يا رسول االله، ما على أحد يدعى : أهل الصيام دعي من باب الريان، قال أ و بكر الصديق
ول االله من تلك الأ واب من ضرورة، فهل يـدعى أحـد مـن تلـك الأ ـواب كلهـا ؟ قـال رسـ

  .)٣()نعم، وأرجو أن تكون منهم: صلى االله عليه وسلم
فقـد بــين النبــي صـلى االله عليــه وســلم في هـذا الحــديث أن أ ــواب الجنـة مــسماة بــالأعمال 
ُالـصالحة، فمــن أكثــر عملــه وأظهــره الــصلاة دخــل مــن بــاب الــصلاة، وهكــذا بقيــة الأعــمال، 

 مـن جميـع تلـك الأ ـواب فيـدخل مـن ًومن كان مكثرا من جميع تلك الأعمال دعي للـدخول
فعـن عتبـة بـن .وهـذه الأ ـواب أ ـواب عظيمـة في الاتـساع والمـسافة بـين مـصاريعها.أيها شـاء

ولقــد ذكــر لنــا أن مــصراعين مــن مــصاريع الجنــة بيــنهما مــسيرة (: غــزوان رضي االله عنــه قــال
  .)٤()أربعين سنة، وليأ ين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام

                                                        
  .، وهو صحيح)٢/١٤٣٤(، وابن ماجه )٤/٦٨٣(، والترمذي )٧/٣٤٩(رواه أحمد  )١(
  ).٣/١١٨٨(البخاري رواه  )٢(
  ).٢/٧١١(، ومسلم )٢/٦٧١(رواه البخاري  )٣(
  ).٤/٢٢٧٨(رواه مسلم  )٤(



  

  

ْرو ٤٨٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 رسول االله صلى االله عليه وسلم عن أوائل معينة عند أ واب الجنـة؛ ًوقد أعلمنا أ ضا
ًفـــأول مـــن يـــدخل الجنـــة نبينـــا محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم، وأول الأمـــم دخـــولا أمتـــه، قـــال 

من : آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: (رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  .)١()أن لا أفتح لأحد قبلكبك أمرت : فيقول.محمد: أ ت؟ فأقول

نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن : (وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .)٢()أول من يدخل الجنة

ء المهــاجرين وأهــل المعــروف هــم  وأخــبر رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أن الفقــرا
هـل تـدرون أول  (:وقال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم.ًأ ضا أول من يدخل من الناس

ء : االله ورســـــوله أعلـــــم، قـــــال: مـــــن يـــــدخل الجنـــــة مـــــن خلـــــق االله عـــــز وجـــــل؟ قـــــالوا الفقـــــرا
  .)٣()المهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره

  .)٤()وأول من يدخل الجنة أهل المعروف: (وقال عليه الصلاة والسلام
 الجنة صورهم على صورة أول زمرة تلج: (قوله عليه الصلاة والسلام: ومن الأوائل

  .)٥() القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة
أول طعــام يأكلــه أهــل الجنــة زيــادة كبــد (: قولــه عليــه الــصلاة والــسلام: ومــن الأوائــل

  .)٦()حوت
ٍادخلوهــا بــسلام ﴿: وحيــنما تفــتح لهــم الأ ــواب يلجــون فــرحين مــسرورين فيقــال لهــم َُ ِ َ ُ ْ

                                                        
  ).١/١٨٨(رواه مسلم  )١(
  ).٢/٥٨٥(رواه مسلم  )٢(
  .، وهو صحيح)١٦/٤٣٨(، وابن حبان )١١/١٣١(رواه أحمد  )٣(
  .، وهو صحيح)٦/١٦٣(رواه الطبراني، المعجم الأوسط  )٤(
  ).٤/٢١٧٨(، ومسلم )٣/١١٨٥(رواه البخاري  )٥(
  ).٥/٢٣٩٧(رواه البخاري )٦(



 

 

ْرو ٤٨٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

َآمنــين ِ ِادخلوهــا بــسلام ذلــك يــوم الخلــود﴿، ]٤٦:الحجــر[ ﴾ِ ُِ ُُ ْ َ ْْ ٍ ُُ ََ َ ِ َلهــم مــا يــشاءون فيهــا ولــدينا  *َ ْ َ َ ََ َ َِ َ ُ َ َْ ُ
ٌمزيد ِ   .]٣٥، ٣٤:ق[﴾َ

ويتجهــون إلى قـــصورهم وحـــدائقهم فيعرفونهــا أكثـــر مـــن معــرفتهم لبيـــوتهم في الـــدنيا، 
ُويــدخلهم الجنــة عرفهــا لهـ﴿: قـال تعــالى َ َُ ُ ُ ََ ََّ َُ َّ َ ْ ِ ، عــلى أحــد التفــسيرين في الآيــة، وقــال ]٦:محمــد[﴾مْْ

لـــذي نفـــس محمـــد بيـــده لأحـــدهم أهـــدى بمنزلـــه في الجنـــة منـــه : (عليـــه الـــصلاة والـــسلام فوا
  .)١()بمنزله كان في الدنيا

 
ًإن االله تبارك وتعالى كما خلق أهل النار خلقا آخر يتناسب مع عـذابهم فكـذلك خلـق 

ًخر يتناسب مع نعيمهم، فقد طيب خلقهم، وأكمله باطنا وظاهرا، وأزال ًأهل الجنة خلقا آ ً ّ
ّفقبل دخولهم تنقى صدورهم من الغل والحسد وغير ذلك من .عنهم آفات الدنيا وعيوبها ُ

ض، فيدخلون على قلب رجل واحد ٍّونزعنا مـا في صـدورهم مـن غـل ﴿: قال تعالى.الأمرا ِ ِْ ُ َْ َِ ِ ُ َِ َ ْ َ
ُتجري من تحتهم ِ ِ ِْ َْ َْ ُ الأنهارِ َ ْ   .]٤٣:الأعراف[﴾َ

قلـوبهم عـلى قلـب رجـل واحـد، لا اخـتلاف : (وقال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم
ُويـدخلونها أ نــاء ســن واحـدة، وعــلى طــول واحـد، وعــرض واحــد، .)٢()بيـنهم ولا تبــاغض ٍّ ِ َ

ًيـــدخل أهــل الجنـــة الجنــة جـــردا مــردا بيـــضا جعـــادا : (قــال رســـول االله صــلى االله عليـــه وســلم ً ًً
  .)٣()َمكحلين أ ناء ثلاث وثلاثين، وهم على خلق آدم ستون ذراعا، في عرض سبعة أذرع

ًويخلق االله زوجات الدنيا المؤمنات خلقا آخر في الجنة فيصرن أ كارا على سن واحدة  ً
َّإنـا أ ـشأ اهن ﴿: قال تعـالى.متحببات لأزواجهن من غير حيض ولا نفاس ولا سوء خلق ُ َ َّْ ََ ِ

ًإنـــشاء َ َفج * ِ ًعلنـــاهن أ كَـــاراَ ْ َ َّ َُ َ بـــا * ْ ًعربـــا أ را ًَ ُْ َ ـــة[﴾ُ ٌولهـــم فيهـــا أزواج ﴿: وقـــال.]٣٧-٣٥:الواقع َ َ َْ َ ِ ْ ُ َ
                                                        

  ).٥/٢٣٩٤(رواه البخاري )١(
  ).٣/١١٨٦(رواه البخاري )٢(
  .، وهو صحيح)١٤/٢١٠(رواه أحمد  )٣(



  

  

ْرو ٤٨٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

َمطهرة وهم فيها خالدون َُ ٌِ َِ َ َ َّْ َ وتذهب عنهم عيوب الدنيا من قبح وعمى وعرج .]٢٥:البقرة[﴾ُُ
 وتزول عنهم آفات الدنيا ومنغصاتها، فلا مـوت في الجنـة، ولا.وعجز وضعف وغير ذلك

ِوقـالوا الحمـد   ﴿: قال تعـالى.حر ولا برد ولا حزن ولا تعب ولا إعياء ولا خروج منها َّ ِ ُ ْ َ ْ ُ َ َ
ٌالذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكُور ٌ ََ ُ َّ َ َْ َ ََّ ََّّ ِ َ ََ ْ َ َ َ َالذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمـسنا  * ِ َُّ َ َ ََ ْ ُ َ َِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ْ َّ ََّ

َفيها نصب ولا يمسن ُّ َ َ َ ٌ َ ََ ٌا فيها لغوبِ َُ ُ ْلا يمسهم فيها نصب وما هم ﴿: ، وقال]٣٥، ٣٤:فاطر[﴾ِ َ ْ ُّ َُ َ ٌ َ َ ُ ََ ِ
َمنها بمخرجين ِ َ ُْ ِ َ ْ ًلا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا﴿: ، وقال]٤٨:الحجر[﴾ِ ْ ً ْ َِ َ َ َ ْ ََ َ ِ   .]١٣:الإنسان[﴾َ

وليس في الجنة عزوبية ولا جوع ولا ظمأ، ولا حاجة إلى الخلاء، ولا مرض ولا هرم 
  .ٍّ بؤس ولا خوف ولا وسخ ولا تهر للثيابولا

لكــل واحـد مــنهم زوجتــان يـرى مــخ ســوقهما : (قـال رســول االله صــلى االله عليـه وســلم
  .)١()من وراء اللحم من الحسن، وليس في الجنة عزب

إن أهـل الجنـة يـأكلون فيهـا ويـشربون، ولا يتفلـون ولا : (وقال عليـه الـصلاة والـسلام
جـشاء ورشـح كرشـح : فما بال الطعـام ؟ قـال: قالوا . يتمخطونيبولون، ولا يتغوطون ولا

  .)٢()المسك
من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه، ولا يفنى : (وقال عليه الصلاة والسلام

  .)٣()شبابه، في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر
كم أن تـصحوا فـلا تـسقموا أ ـدا، وإن إن ل: ينادي مناد: (وقال عليه الصلاة والسلام

لكم أن تحيوا فلا تموتوا أ دا، و إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أ ـدا، و إن لكـم أن تنعمـوا فـلا 
  .)٤()تبأسوا أ دا

                                                        
  ).٤/٢١٧٨(، ومسلم )٣/١١٨٥(رواه البخاري )١(
  ).٤/٢١٨٠(رواه مسلم  )٢(
  ).٤/٢١٨١(رواه مسلم  )٣(
  ).٤/٢١٨٢(رواه مسلم  )٤(



 

 

ْرو ٤٩٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

َويــــذهب عــــنهم كــــل قــــول وفعــــل بــــاطلين، ويلهمــــون التــــسبيح كــــما يلهمــــون الــــنفس،  َّ ُ ُ
  .لامًيتنعمون بذلك ولا يتعبدون، ويحيي بعضهم بعضا بالس

ًلا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا﴿: قال تعالى َّ َِ َِ ً َ ُ َْ َ َ َلا يـسمعون فيهـا ﴿: ، وقـال]٣٥:النبـأ[﴾ْ ُ َِ َ َ ْ
ًلغوا ولا تأ يما ِ ْ َ َ ً ْ ًإلا قيلا سلاما سلاما * َ َ ً َ ً ِ َّ َدعواهم فيهـا سـبحانك ﴿: وقال.]٢٦، ٢٥:الواقعة[﴾ِ َ َ ْ َ َ َُ ِْ ُ ْ

َاللهم وتحيتهم فيها سلام و َ ُ َّ َ ٌُ َ ْ َِّ ُ ِ َ َآخر دعواهم أن الحمد   رب العالمينَّ ُِ َ َ ِّ َ َْ َ ْ ْ ُِ َّ ِ َ ْ ِ َِ ُ   .]١٠:يونس[﴾ْ
يلهمـــون التـــسبيح والتحميـــد كـــما تلهمـــون : (وقـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم

  .)١()النفس
 

ٌ نعـــيم لا يحـــيط بـــه -نـــسأل االله أن يجعلنـــا مـــنهم-إن نعـــيم الجنـــة الـــذي ينتظـــر المـــؤمنين
 خطر في بالك ففي الجنة أعظم من ذلك، ففيها ما تـشتهيه الأ فـس وتلـذ الوصف، فكل ما

  .الأعين، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر
  .نعيم حسي، ونعيم معنوي: وذلك النعيم الكبير ينقسم إلى قسمين

 
: قــال تعـــالى.ُاء والحــسنُّمــا عــلى أ ــدانهم مـــن الــرو:  فــالنعيم الحــسي كثــير متعــدد، فمنـــه

ِتعرف في وجوههم نضرة النعيم﴿ ِ َّ َُ ْ َ ََ ْ ِ ِ ُ ُ ِْ   .]٢٤:المطففين[﴾ِ
الطعــــام والــــشراب، وهــــو أ ــــواع كثــــيرة بلغــــت غايــــة اللــــذة في الــــشكل والطعــــم : ومنــــه

ٍوفاكهـة ﴿: واللون والآنية التي تحملها، وقد جاءت في وصفه نصوص متعددة، قال تعالى َِ ََ
َمما يتخيرون ُ َّ َ َ َ َّ َولحم طير مما يشتهون * ِ َ ِ َُ َ ََ ْ َّ ِ ٍ ْ ٍيسقون من رحيق مختوم﴿: ، وقال]٢١، ٢٠:الواقعة[﴾ْ ُ ْ َ ٍ ِ َِ ْْ ْ َُ َ 

َختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون*  َ َ َُ ْ ُِ ِ ِ َِ ََ َ َُ َ َ ُْ ِ ْ َ ِمثل الجنة التي ﴿: ، وقال]٢٦، ٢٥:المطففين[﴾ٌِ َِّ َُّ َ ْ َ َ
                                                        

  ).٤/٢١٨٠( مسلم رواه )١(



  

  

ْرو ٤٩١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ْوعد المتقون فيها أنهار من َ ُ ُِ ِ ٌِ َ ْ َ َ ُ َّ ٍ ماء غير آسن وأنهـار مـن لـبن لم يتغـير طعمـه وأنهـار مـن خمـر لـذة َْ ِ ِ َِّ ََ َ ٍَ ْ َْ َ ُ ْ َ َ ْ ٌَ ُ ٌ ََ ْ َْ َْ ٍ َ ٍَّ َ َْ َ ِ ْ ٍ
ْللــــــــشاربين وأنهـــــــــار مــــــــن عـــــــــسل مــــــــصفى ولهـــــــــم فيهــــــــا مـــــــــن كــــــــل الثمـــــــــرات ومغفــــــــرة مـــــــــن  َ ْ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ََ َ َ َ ْ ُ َ ٌْ َّ  ِّ َُ َُّ ٍَ َ ْ َ ِ ِ

ْربهم َِ   .]١٥:محمد[﴾ِّ
ٍوزوجنـاهم بحـور عـين﴿: ال تعـالىنعيم النكاح، ق: ومن النعيم ِ ٍ ُ ْ َّ َِ ْ ُ َ : ، وقـال]٢٠:الطور[﴾َ

ٌوحور عين﴿ ِ ٌ ُ ِكأمثال اللؤلؤ المكْنون * َ ُ َ ْ ِ ُ ُّْ ِ َ ْ َ ء بما كانوا يعملون * َ َجزا ُ َ ًْ َ َُ َ َ ِ   .]٢٤-٢٢:الواقعة[﴾َ
ش والمتكــآت، قــال تعــالى: ومــن النعــيم َوجــزاهم بــما ﴿: نعــيم اللبــاس والحليــة والفــرا ِ ْ ُ َ َ َ

ُصــــــــــبروا  َ ًجنــــــــــة وحريــــــــــراَ ِ َ َ ًَ َمتكئــــــــــين فيهــــــــــا عــــــــــلى الأرائــــــــــك لا يــــــــــرون فيهــــــــــا شمــــــــــسا ولا  * َّ َ ْ َ ًَ ْ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َّ
ًزمهريرا ِْ َ   .]١٣، ١٢:الإنسان[﴾َ

قـــال .نعـــيم الخدمـــة، فيخـــدمهم ولـــدان مخلـــدون بلغـــوا الغايـــة في الرونـــق: ومـــن النعـــيم
َويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأ﴿: تعالى َ َْ َ ٌ ُِ ُ ََّ ْ ََ ُ ُِ ِ ْ َ ً تهم حسبتهم لؤلؤا منثوراََ َ ْ ُْ ً ُْ ُ ُ ْ َ ُ َْ   .]١٩:الإنسان[﴾َِ

ًمنازلهم وقصورهم الواسعة العالية الحسنة داخليا وخارجيا: ومن النعيم : قال تعالى.ً
ُومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم﴿ َ َِ ِ ٍ ِ َِ ْ َ َ ِّ َ َْ ُْ ََ َ ً ََ ْ َّ   .]١٢:الصف[﴾ِ

ُالجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها إن في : (وقال النبي صلى االله عليه وسلم ً
مـــــن ظاهرهـــــا، أعـــــدها االله لمـــــن أطعـــــم الطعـــــام، وأفـــــشى الـــــسلام، وصـــــلى بالليـــــل والنـــــاس 

إن للمؤمن في الجنـة لخيمـة مـن لؤلـؤة واحـدة مجوفـة، : (وقال صلى االله عليه وسلم.)١()نيام
ؤمن فـلا يــرى بعــضهم ًطولهـا في الــسماء سـتون مــيلا، للمـؤمن فيهــا أهلـون يطــوف علـيهم المــ

  .)٢()بعضا
 

أن أهل الجنة يجلسون عـلى الأرائـك ويتحـادثون فـيما بيـنهم : وأما النعيم المعنوي فمنه
                                                        

  .، وهو صحيح)٢/٢٦٢(رواه  ابن حبان  )١(
  ).٤/٢١٨٢(، ومسلم)٣/١١٨٥(رواه البخاري )٢(



 

 

ْرو ٤٩٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

عما كانوا عليه في الدنيا من العناء والنصب، وكيف نجاهم االله تعالى من ذلك، فيـشكرون 
َوأقبــل بعــضهم عــلى﴿: قــال تعــالى.االله عــلى فــضله َ ُْ ُ ْ َ ََ َ ْ َ بعــض يتــساءلونَ ُ َ َ َ َ ٍْ ِقــالوا إنــا كنــا قبــل في  * َ ُ ُْ َ ََّ ُ َّ ِ
َأهلنا مشفقين ِ ِ ْ ُ َ ِ ْ ِفمن ا  علينا ووقانا عذاب السموم * َ ُ َّ ََ َ َ ْ ََّ َ ََ ََ َ َ ُ ُّإنا كنا من قبل ندعوه إنه هو الـبر  * َّ َ ْ َُ ُ ُ ْ ُْ َّ ْ َ َِّ ُِ َ ِ َّ ُ

ُالرحيم   .]٢٨-٢٥:الطور[﴾َِّ
نه رؤيــــتهم لوجــــ: ومــــن النعــــيم المعنــــوي ُه االله تعــــالى وســــماع خطابــــه، وإحــــلال رضــــوا

ٌوجوه يومئذ ناضرة﴿: قال تعالى .عليهم ََ ِ ٍ ِ َ ْ َ ٌ ُ ٌإلى ربها ناظرة * ُ ََ َِ َ ِّ َ   ].٢٣، ٢٢:القيامة[﴾ِ
إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهـل النـار النـار، : (وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

وما هو ؟ : ًوعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولونإن لكم عند االله م: يا أهل الجنة: نادى مناد 
زيننـــا، ويبـــيض وجوهنـــا، ويـــدخلنا الجنـــة، وينجنـــا مـــن النـــار ؟ فيكـــشف  أ ـــم يثقـــل االله موا
ًالحجــاب فينظــرون إليــه، فــواالله مــا أعطــاهم االله شــيئا أحــب إلــيهم مــن النظــر إليــه، ولا أقــر 

  .)١()لأعينهم
لاه عـلى الإطـلاق هـو النظـر إلى وجـه أفضل نعـيم الآخـرة وأجلـه وأعـ: "قال ابن القيم

الرب عز وجل، وسماع خطابه، كما في صحيح مسلم عن صهيب رضي االله عنه عن النبي 
يــا أهــل : ذا دخــل أهــل الجنــة الجنــة، وأهــل النــار النــار، نــادى منــاد : (صــلى االله عليــه وســلم

م يثقــــل االله ومـــا هــــو ؟ أ ـــ: ًإن لكـــم عنــــد االله موعـــدا يريــــد أن ينجزكمـــوه، فيقولــــون: الجنـــة
زيننا، ويبيض وجوهنا، ويدخلنا الجنة، وينجنا من النـار؟ فيكـشف الحجـاب فينظـرون  موا

َّفبــين عليــه الــصلاة والــسلام .)ًإليـه، فــواالله مــا أعطــاهم االله شــيئا أحــب إلــيهم مــن النظــر إليــه
يـه، ًأنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم ربهم في الجنة لم يعطهم شـيئا أحـب إلـيهم مـن النظـر إل

وإنما كان ذلك أحب إليهم لأن ما يحصل لهم به من اللـذة والنعـيم والفـرح والـسرور وقـرة 
العين فوق ما يحصل لهم من التمتع بالأكل والشرب والحـور العـين، ولا نـسبة بـين اللـذتين 

ْكـــلا إنهــم عــن ربهــم يو﴿: والنعيمــين أ بتــة؛ ولهــذا قــال ســـبحانه وتعــالى في حــق الكفــار َ ْْ َ ْ َِّ ِّ َ ُ ِ َّ ٍمئـــذ َ ِ َ
                                                        

  ).١/٦٧(، وابن ماجه )١/١٦٣(رواه مسلم )١(



  

  

ْرو ٤٩٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

َلمحجوبـون ُ ُ ْ َ ِثــم إنهــم لـصالوا الجحــيم * َ ُِ َ ْ ُ ََ ْ َّ َُّ : فجمـع علــيهم نــوعي العــذاب.]١٦، ١٥:المطففــين[﴾ِ
نعـيم التمتــع : عـذاب النـار، وعـذاب الحجـاب عنـه سـبحانه، كــما جمـع لأوليائـه نـوعي النعـيم

   .)١("بما في الجنة، ونعيم التمتع برؤيته
الله يـــوم القيامـــة تابعـــة للتلـــذذ بمعرفتـــه ومحبتـــه في لـــذة النظـــر إلى وجـــه ا: " ًوقـــال أ ـــضا

الدنيا، وكما أ ه لا نسبة لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجهه الأعلى سـبحانه فـلا نـسبة 
س بــه، بــل لــذة النظــر إليــه ســبحانه  لنعــيم الــدنيا إلى نعــيم محبتــه ومعرفتــه والــشوق إليــه والأ ــ

للــذة تتبــع الــشعور والمحبــة فكلــما كــان المحــب أعــرف تابعــة لمعــرفتهم بــه ومحبــتهم لــه؛ فــإن ا
   .)٢("بالمحبوب وأشد محبة له كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم

: إن االله عز وجل يقول لأهـل الجنـة: (وأما عن الرضوان فقال عليه الصلاة والسلام
ل رضـــيتم؟ هـــ: لبيـــك ربنـــا وســـعديك، والخـــير في يـــديك، فيقـــول: يـــا أهـــل الجنـــة، فيقولـــون

ألا : ًومــا لنــا لا نــرضى يــا ربنــا، وقــد أعطيتنــا مــا لم تعــط أحــدا مــن خلقــك، فيقــول: فيقولــون
أحـــل علـــيكم : وأي شيء أفـــضل مـــن ذلـــك؟ فيقـــول: أعطـــيكم أفـــضل مـــن ذلـــك؟ فيقولـــون
ني فلا أسخط عليكم بعده أ دا   .)٣()رضوا

 
يعـــذبون فيهـــا بقـــدر ذنـــوبهم ثـــم إن الموحـــدين مـــن عـــصاة المـــسلمين يـــدخلون جهـــنم ف

: فعن أ س رضي االله عنه عن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال.يخرجون بعد ذلك إلى الجنة
لا إ  إلا االله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار مـن : يخرج من النار من قال(

لا إ  إلا االله وفي : للا إ  إلا االله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قـا: قال
  .)٤()قلبه وزن ذرة من خير

                                                        
  ).١/٣٢(إغاثة اللهفان، لابن القيم ) ١(
  ).١/٣٣(إغاثة اللهفان، لابن القيم ) ٢(
  ).٤/٢١٧٦(، ومسلم )٥/٢٣٩٨(رواه البخاري )٣(
  ).١/١٨٠(، ومسلم)١/٢٤(رواه البخاري )٤(



 

 

ْرو ٤٩٤ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ًوقــد أخــبر رســول االله صــلى االله عليــه وســلم عــن آخــر أهــل الجنــة دخــولا إليهــا، فعــن 
إني لأعلـم : (قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: عبدالله بن مسعود رضي االله عنـه قـال

ًآخر أهل النار خروجا منها، وآخر أهـل الجنـة دخـولا ، فيقـول رجـل يخـ: ً ًرج مـن النـار حبـوا
يــا رب، وجــدتها : اذهــب فادخــل الجنــة، فيأ يهــا فيخيــل إليــه أنهــا مــلأى فيرجــع فيقــول: االله

يـا ربي، : اذهب فادخل الجنة، فيأ يها فيخيـل إليـه أنهـا مـلأى، فيرجـع فيقـول: ملأى، فيقول
، أو إن لـك اذهب فادخـل الجنـة، فـإن لـك مثـل الـدنيا وعـشرة أمثالهـا: وجدتها ملأى فيقول

فلقــد رأ ــت .)أ ــسخر منــي أو تــضحك منــي وأ ــت الملــك: مثــل عــشرة أمثــال الــدنيا فيقــول
جـذه وكـان يقـال ذلـك أدنـى أهـل : رسول االله صلى االله عليـه وسـلم ضـحك حتـى بـدت نوا

  .)١()الجنة منزلة
 

لها، ًللجنـــة أعـــمال صــــالحة تـــؤدي إليهـــا، وخــــصال مـــن قــــام بهـــا كـــان ذلــــك ســـببا لــــدخو
ردة في الكتاب والسنة يجد أمورا   :ًوالملاحظ على الخصال الموجبة للجنة الوا

جبــــات والابتعــــاد عــــن :الأول  هنــــاك ســــبب عــــام لــــدخول الجنــــة ألا وهــــو القيــــام بالوا
ُإن تجتنبــوا كبــائر مــا تنهــون عنــه نكَفــر عــنكُم ســيئاتكُم ونــ﴿: المحرمــات، قــال تعــالى ُ ُ ََ ِّ ُ ْ َ َ ُْ َ ْ ْ َ َِ ِ َِ َ َ ْْ ْ ِّْ َ َْ َ ْدخلكُم ِ ْ ِ ْ

ًمدخلا كريما ِ َ ً َ ْ   .]٣١:النساء[﴾ُ
ُأ ــى النبــي صــلى االله عليــه وســلم الــنعمان بــن قوقــل فقــال: وعــن جــابر قــال يــا رســول : َّ

االله، أرأ ت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ فقال النبي 
  .)٢()نعم: (صلى االله عليه وسلم

بيــا جــاء إلى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ثــائر أن : وعــن طلحــة بــن عبيــد االله ًأعرا
الــصلوات (: يــا رســول االله، أخــبرني مــاذا فــرض االله عــلي مــن الــصلاة؟ فقــال: الــرأس فقــال

                                                        
  ).١/١٧٣(، ومسلم )٥/٢٤٠٢(رواه البخاري  )١(
  ).١/٤٤(رواه مسلم) ٢(



  

  

ْرو ٤٩٥ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

شـــهر (: أخـــبرني مـــا فــرض االله عـــلي مـــن الـــصيام؟ فقـــال: فقـــال.)ًالخمــس إلا أن تطـــوع شـــيئا
لي مـــن الزكـــاة؟ فقـــال فـــأخبره أخـــبرني بـــما فـــرض االله عـــ: فقـــال.)ًرمـــضان إلا أن تطـــوع شـــيئا

ئع الإسلام، قال ًوالـذي أكرمـك لا أ طـوع شـيئا ولا : رسول االله صلى االله عليه وسلم شرا
أفلح إن صدق، أو (: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم.ًأ قص مما فرض االله علي شيئا

  .)١()دخل الجنة إن صدق
مـن وقـاه االله شر مـا بـين : (سـلمقال رسول االله صلى االله عليـه و: وعن أبي هريرة قال

  .)٢()لحييه، وشر ما بين رجليه دخل الجنة
ً هناك نصوص ذكرت أعمالا صالحة وبينت أن مـن جمعهـا فهـو مـن أهـل الجنـة، :الثاني

َقــد أفلــح المؤمنــون﴿: مثــل مــا ذكــر االله في أول ســورة المؤمنــون، قــال تعــالى ْ َُ ِ ْ ُ َْ َ َ ِالــذين هــم في  * ْ ْ ُ َ ِ َّ
ِصــلاتهم خاشـــ َ ْ ِ ِ َعونَ َوالـــذين هـــم عـــن اللغــو معرضـــون * ُ ُ َِ ْ َ َُ ِْ ْ َّ َِّ ُ َوالـــذين هـــم للزكـــاة فـــاعلون * ِ َُ َِّ ِ ِ َِ َّ ْ ُ َ َ * 

َوالذين هم لفروجهم حافظون ُ ُِ ِ َِ َ َْ ُ ِْ ِ ُ َإلا على أزواجهم أو ما ملكَت أ مانهم فإنهم غير ملومين * َّ ِ ُ ََ ْ َّ ْ ُ َ َ ُْ ْ َ َُ ُِ َِ َ ْ ْ ََ َْ ْ َِ ِ َّ 
َفمن ابتغى وراء ذ*  ََ َ ََ َ َ ْ َلك فأو ك هم العادونِ َُ َ ْْ َُ ُ َ َِ َوالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون * ُِ ُ ََ ْ ْ َ ِْ ِِ ِْ َ َ َِ ِ َ َ ُ َّ * 

تهم يحافظون َوالذين هم على صلوا ُ ِ َِ ُ ْ ِْ ِ َ َ َ ََ ََّ َ َأو ك هم الوارثـون * ُ ُ ِ َ ْْ َُ ُ َ ِ ْالـذين يرثـون الفـردوس هـم  * ُ ُْ َ ْ َ َ َِ ِْ ََّ ُ ِ
َفيها خالدون ُ ِ َِ   .]١١-١:المؤمنون[﴾َ

ِوعبـاد الـرحمَن الـذين يمـشون عـلى الأرض ﴿: ثل أواخر سورة الفرقان، قال تعالىوم ْ ْ ََّ ْ َ َ َ ُ َ َ ُ َِ َِّ ِ ْ
ًهونــــــــا وإذا خــــــــاطبهم الجــــــــاهلون قــــــــالوا ســــــــلاما َ َ َ َ ًَ ُ َُ ُِ َ ْ َُ َ َ ِْ ً والــــــــذين يبيتــــــــون لــــــــربهم ســــــــجدا ﴾٦٣﴿ َ ََّ َ َ َُ ْ َِ ِِّ ِ ُِ َّ

ًوقياما َ َ والذين يقولون ربنا اصرف ع﴾٦٤﴿َِ ْ َِ ْ َّ َ َ ُُ ََّ َ ماَِ ًنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرا َ َ َّ ََ ََ َ َ َ َ َِ َّ ََّ َ َ﴿٦٥﴾ 
ًإنها ساءت مستقرا ومقاما َ ً َُ ّ ْ ُ َ ََّ َ ْ َ َ والـذين إذا أ فقـوا لم يـسرفوا ولم يقـتروا وكـان بـين ذلـك ﴾٦٦﴿ِ ِ َِ َ ْ ُ ُ َ ََ ْ َْ َ َ َ َ ُ َ َُ ُ ْ َْ َِ َ ِ َّ

مـــا ًقوا َ والـــذين لا يـــدعون مـــع ا    آخـــر و﴾٦٧﴿ََ َ َ َ ََ ََ ًَ ِ ِ َّ َ ُ ْ َ ِ َّلا يقتلـــون الـــنفس التـــي حـــرم ا  إلا َّ َِ ُ َّ َ َّ َ َ َِ َّ ُْ َ َّْ ُ
ًبالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أ اما َ ْ ََ َ َ ِّْ َْ َ َ َ َ ََ ِ َ ُ ْ َ َ ْ ْ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد ﴾٦٨﴿ِ ُ ْ ْ َْ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ ُِ َِ َ َ ْ َ َ

                                                        
  ).٢/٦٦٩(رواه البخاري ) ١(
  .، وهو صحيح)٤/٦٠٦(رواه الترمذي ) ٢(



 

 

ْرو ٤٩٦ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

ًفيــــه مهانــــا َ ُ ِ ُ إلا مــــن تــــاب وآمــــن وعمــــل عمــــلا صــــالحا فأ﴾٦٩﴿ِ َ ً ِ َ َ َ َ ًَ َ َ ََ ََ ِ َ َّ ْو ــــك يبــــدل ا  ســــيئاتهم ِ َِ ِ َ ِّ َ ُ ُْ َّ ُ َِّ َ ِ
ًحــــسنات وكــــان ا  غفــــورا رحــــيما ِ ٍَّ ًَ ُ ََ ُ َّ َ َ ِ ومــــن تــــاب وعمــــل صــــالحا فإنــــه يتــــوب إلى ا  ﴾٧٠﴿ََ َّ َ ِ ُِ َ ُ َ َ َ َُ َّ ََ ً ِ َ ِ َ َ

ًمتابـا َ مـا﴾٧١﴿َ ً والـذين لا يـشهدون الـزور وإذا مـروا بـاللغو مـروا كرا َ ََ ُّ َ ُّ َ َِ ِِ ِْ َّ َِّ َ َ َ َ َُّ ُ ْ َلـذين إذا َ وا﴾٧٢﴿َ ِ َ ِ َّ
ًذكــروا بآ ــات ربهــم لم يخــروا عليهــا صــما وعميانــا َُ َ ُ َ ْ َْ ُّ ْ َ ُُ ًَ َّ ِِّ َ ِّْ َ ِ ْ والــذين يقولــون ربنــا هــب لنــا مــن ﴾٧٣﴿ِِ ْ َ َ َِ َِ ََ ُ ََّ َّ َ َ ُ

ًأزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ُ َُ ُ َّ ِِّ َ َّ َِ ِ ِْ َْ َ ََ ْ َ َّ َ ٍَ ُ ْ َْ ُ أو ك يجزون الغ﴾٧٤﴿َِ َْ ََ ْ َْ ْ ُ ِ ُرفة بما صبروا ُ َ َ َ ِ َ َ ْ
ًويلقون فيها تحية وسلاما ً َ ََّ ََ َ َّ َ ْ ُ َِ َ ً خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما﴾٧٥﴿ِ َ ً َُ ّ ْ ُ َُ َ َ ََ ْ َ ِ ِ ِ ُ قل ما يعبأ ﴾٧٦﴿َ َ ْ َ َ ْ ُ

ما ًبكُم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكُون لزا ُ َ َّ َ ََ ُ َِ َ ْ ُ َْ َ ْ ْ َ ُْ ْْ َ ُ َ َ ِّ   ].٧٧-٦٣الفرقان [ ﴾٧٧﴿ِ
من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أ و بكر رضي االله : (لاة والسلاموكقوله عليه الص

فمــن : أ ــا، قــال: فمــن تبــع مــنكم اليــوم جنــازة؟ قــال أ ــو بكــر رضي االله عنــه: أ ــا، قــال: عنــه
فمــن عــاد مــنكم اليــوم : أ ــا، قــال: ًأطعــم مــنكم اليــوم مــسكينا؟ قــال أ ــو بكــر رضي االله عنــه

مــــا : أ ــــا، فقــــال رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم: ًمريــــضا؟ قــــال أ ــــو بكــــر رضي االله عنــــه
  .)١()اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة

 حرص الصحابة رضي االله عنهم على سؤال رسول االله صلى االله عليه وسلم :الثالث
  .عن أعمال تدخل الجنة، وهذا يدل على علو هممهم في الخير

  .ا لدخول الجنةً وهذا يحث المسلم على الحرص على الأعمال التي تكون سبب
  : ومن النصوص الدالة على ذلك ما جاء

يــا رسـول االله، أخــبرني بعمــل : ًعـن أبي أ ــوب الأ ـصاري رضي االله عنــه أن رجــلا قـال
ًتعبــــد االله لا تـــشرك بــــه شـــيئا، وتقــــيم : (يـــدخلني الجنـــة؛ فقــــال النبـــي صــــلى االله عليـــه وســـلم

  .)٢()الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم

                                                        
  ).٢/٧١٣(رواه مسلم) ١(
  ).١/٤٢(، ومسلم )٥/٢٢٣١(رواه البخاري) ٢(



  

  

ْرو ٤٩٧ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

كنت مع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم في : ل رضي االله عنه قالوعن معاذ بن جب
ًسـفر فأصــبحت يومــا قريبـا منــه ونحــن نـسير فقلــت يــا رسـول االله، أخــبرني بعمــل يــدخلني : ً

: لقد سأ ت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره االله عليه: (الجنة ويباعدني من النار، قال
صلاة، وتــــؤتي الزكـــــاة، وتــــصوم رمـــــضان، وتحـــــج ًتعبــــد االله ولا تـــــشرك بــــه شـــــيئا، وتقــــيم الـــــ

  .)١(البيت
ء بن عازب قال بي إلى رسول االله صلى االله عليـه وسـلم فقـال: وعن البرا يـا : جاء أعرا

إن كنــت أقــصرت الخطبــة لقــد أعرضـــت : (ًرســول االله، علمنــي عمــلا يــدخلني الجنــة، قــال
  .)٢()ِائع، واسق الظمآنأعتق النسمة، وفك الرقبة، فإن لم تطق ذلك فأطعم الج: المسأ ة

 - أو عملـت بـه -يا رسـول االله، أخـبرني بـشيء إذا عملتـه : قلت: وعن أبي هريرة قال
ش الــسلام، وأطعــم الطعــام، وصــل الأرحــام، وقــم بالليــل والنــاس : (دخلــت الجنــة، قــال ِأفــ

  .)٣()نيام، تدخل الجنة بسلام
: لى االله عليــه وســلمقــال رجــل لرســول االله صــ: وعــن أبي الــدرداء رضي االله عنــه قــال

لا تغــضب ولــك : (دلنــي عــلى عمــل يــدخلني الجنــة، قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
  .)٤()الجنة

بع ً وردت نصوص أخرى تذكر أعمالا تكون سبيلا إلى الجنة، وهـي كثـيرة، فمـن :الرا ً
  :-وبعضها قد ذكر في النصوص السابقة-تلك الأعمال على سبيل الأجمال

 .هطاعة االله ورسول -١

  القول السديد -٢
                                                        

 .، وهو صحيح)٥/١١(، والترمذي )٣٦/٣٤٤(رواه أحمد ) ١(
 .، وهو صحيح)٢/٩٧(، وابن حبان )٣٠/٦٠٠(رواه أحمد ) ٢(
 .، وهو صحيح)٢/٢٦١(رواه ابن حبان ) ٣(
 .، وهو صحيح)٣/٢٥(رواه الطبراني، المعجم الأوسط ) ٤(



 

 

ْرو ٤٩٨ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  تقوى االله -٣
ُالإيمان والعمل الصالح -٤ ُ  
  الصبر والتوكل على االله -٥
صي بالصبر -٦ صي بالحق والتوا   التوا
  الجهاد في سبيل االله  -٧
  الشهادة في سبيل االله -٨
  الهجرة في سبيل االله -٩

تبة -١٠   المداومة على السنن الرا
  كفالة اليتيم -١١
  الحج المبرور -١٢
  بناء المساجد ابتغاء وجه االله -١٣
  الاستقامة -١٤
  طلب العلم الشرعي -١٥
  الغدو إلى المساجد لعبادة االله -١٦
  الإكثار من السجود -١٧
  طاعة الزوج من غير معصية الله -١٨
  قيام الليل -١٩
  الرحمة بالحيوان -٢٠
  الصدقة -٢١
  قول دعاء سيد الاستغفار -٢٢
  .احتساب الوالدين موت الأولاد قبل بلوغهم -٢٣
  صلة الرحم -٢٤
  .التوبة من الذنوب -٢٥



  

  

ْرو ٤٩٩ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

 
 دار الجــمال، وســافر القلــب بــشوقه إلى تلــك المنــازل البهيــة، ّوبعــد أن طــوف الخيــال في

وتاقت الروح إلى الانتقال إلى ذلك النعيم المقيم، ألا يحثنا هذا الشعور العارم إلى اغتنام ما 
  .تبقى من رصيد العمر بصرفه في العمل لتلك الدار الأ يقة

 ،نـة تحتـاج إلى مـسابقةفالج.إن العاقل يتمنى ويـشتاق لكنـه يعمـل للوصـول إلى مـا تمنـى
ْسـابقوا إلى مغفــرة مـن ربكُــم وجنـة عرضــها كعـرض الــسماء والأرض أعــدت ﴿: قـال تعــالى ُ ََّ ِ ٍ ِ ٍ ُِ ِ ِْ َّ ْ ْ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ِْ َ َِّ َّ ْ َ ِ ُ ِ

ِللـــــــــــذين آمنـــــــــــوا بـــــــــــا  ورســـــــــــله ذلـــــــــــك فـــــــــــضل ا  يؤتيـــــــــــه مـــــــــــن يـــــــــــشاء وا  ذو الفـــــــــــضل  ْ ْ َْ ُ َ َْ ُ َُّ َّ َّ ََّ َ ْ ُ َ َُ َ ُ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ِ ِ ُ
ِالعظيم ِ َ   .]٢١:الحديد[﴾ْ

ٍإن الأ ـرار لفـي نعـيم﴿: والجنة تحتاج إلى منافسة، قال تعالى َِّ َِ َ َ َ ْ َ َعـلى الأرائـك ينظـرون * ِ ُُ ََ ِ ِ َ َ َ 
ِتعـرف في وجـوههم نـضرة النعـيم*  ِ َّ َُ ْ َ ََ ْ ِ ِ ُ ُ ِْ ٍيـسقون مـن رحيـق مختـوم * ِ ُ ْ َ ٍ ِ َِ ْْ ْ َُ َختامـه مـسك وفي ذلــك  * َ ٌِ ِ َِ ِ َ ُْ ُ َ

ِفليتنافس المتناف َ ََ َُ َْ ِ َ َسونَْ   .]٢٦-٢٢:المطففين[﴾ُ
َوسارعوا إلى مغفرة من ربكُم وجنة عرضـها ﴿: والجنة تحتاج إلى مسارعة، قال تعالى َ َ ْ َُ َ ُْ ْ َ َ َ ٍَ ِ ٍ َِّ ِّ ْ َ ِ ِ

َالسموات والأرض أعدت للمتقين َّ َِّ ِ ُِ ْ َ َّْ ْ ُ ُُ َ َ   .]١٣٣:آل عمران[﴾َ
بهــا الراحــة فــلا تكــسل أيهــا الإنــسان ولا تبطــئ؛ فــما هــي إلا أ ــام قليلــة مــن التعــب تعق

  .التامة والسعادة الأ دية



 

 

ْرو ٥٠٠ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

  خاتمة
الحمــد الله الـــذي بنعمتـــه تـــتم الـــصالحات، والـــصلاة والـــسلام عـــلى مـــن دلنـــا عـــلى ســـبل 

َالخيرات، وحذرنا مسالك الشر وطرق المهلكات، أما بعد َّ:  
دة، واسـتمر  فيا أيها الأخ المسلم، إن كنت على الجادة، فاثبـت، واحـرص عـلى الاسـتزا

ْة، واحــذر الحــور بعــد الكــور، ولا تــأمن عــلى نفــسك؛ فــالقلوب دائمــة التقلــب، عــلى المنافــس َ
  .والفتن واردة، والشهوات حاضرة

ْوفي هــــذه العظــــات التــــي ســــقيت مــــن كــــلام االله وكــــلام رســــوله ومــــن أقــــوال الأخيــــار 
ط المستقيم لهم موعظة بليغة تعين على الثبات، وحسن السير على الصرا   .وأخبارهم وأحوا

ط في جنب االله، وأسرف على نفسه بالذنوب، وفتنته الدنيا وزينتهـا، فنـسي ويا من فر
الآخرة وما فيهـا؛ لا تقـنط مـن رحمـة االله فقـد رأ ـت في هـذه المـواعظ مـا يـدعوك إلى الأوبـة، 

  .ويغرس فيك التفاؤل بقبول التوبة
فاندم على ماضيك المظلم، ولا تصر على عصيانك وارجـع إلى ربـك؛ فإنـه بـك رحـيم 

  : غفور، فانطلق إلى باب مولاك، واطلبه غفران خطاياك، واليومولك
ِخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ادكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الأربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ُ ْ َ ّ ِّ

  
ِوالمعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد المرتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   َ ُ َ َْ ِ)١(

ِوالظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعن المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودع   ِّ ِ ِ ّ
  

ِوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ودع   َ ُ ْ ِّ)٢(

َوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدب زمانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلفا   ً َ ْ ُ ْ
  

ُســـــــــــــــــــــــــــــــــــودت فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــــــــــــصحفا   ُّ ْ ِّ َ
  

                                                        
  .المنزل المقام فيه: المعهد المرتبع.المنازل: الأربع.ُتذكر: ادكار) ١(
  .المرتحل: الظاعن) ٢(



  

  

ْرو ٥٠١ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

ِولم تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل معتكفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُ ْ َ ْ
  

ِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى القبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشنع   ِِ ّ
َليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أودعتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم    ْ َ ٍ َ

  
َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآ ما أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعتها   َْ ْ ً ِ

َلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشهوة أطعتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ْ ََ ٍ َ
  

ِفي مرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضجع   َ ْ َ ٍْ َ
َوكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم خطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى حثثتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ْ َ ً ُ ْ

  
َفي خزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدثتها   َْ ْ ٍَ ِْ

َوتوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نكَثتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ْ ٍ َ ْ
  

ِلملعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ومرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   َ ْ ٍ َ ْ َ
َوكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأت عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى   ّ ْ

  
ُرب الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسموات العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى   ِّ َ ّ

ُولم تراقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولا   ْ ِ ُ ْ
  

َصـــــــــــــــــــــــــــــــــــدقت في مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ْ ّتـــــــــــــــــــــــــــــــــــدعيَ
ُوكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم غمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصت بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره   ّْ َ ِْ َ

  
ُوكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مكْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره   َ َْ ْ ِ

ُوكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذت أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره   ََ َْ ْ
  

ِنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا المرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   َّ َِ ْ
ْوكــــــــــــــــــــــــــــم ركـــــــــــــــــــــــــــــضت في اللعـــــــــــــــــــــــــــــب   ِ ّ َ ْ َ ْ

  
ْوفهـــــــــــــــــــــــــــــــت عمـــــــــــــــــــــــــــــــدا بالكَــــــــــــــــــــــــــــــــذب   ِْ ً ُْ َ

ْولم تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراع مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   ِ ِ ُ ْ
  

ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده المتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   َ ْ ّْ ِ ِ
ِفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبس شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعار النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم   ّ َ ِ ْ َ ْ

  
ِواســـــــــــــــــــــــــــكُب شـــــــــــــــــــــــــــآ يب الـــــــــــــــــــــــــــدم   ّ َ ْ)١(

ِل زوال القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   َ ِ َ َ
  

ِوقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــوء المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصرع   َ ْ َ
ْواخــــــــــــــــــــــــضع خــــــــــــــــــــــــضوع المعــــــــــــــــــــــــترف   ِ ُ َ ُْ َ

  
ْولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاذ المقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترف   ِ ُ َ َْ ُ

ك وانحــــــــــــــــــــــــــــرف   ْواعــــــــــــــــــــــــــــص هــــــــــــــــــــــــــــوا ِ َ َ َ ِ ْ
  

ف المقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   ِعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه انحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ِ ُ َُ ِْ
  

                                                        
ِ الدمَشآ يب) ١(   .دفعات الدم: ّ



 

 

ْرو ٥٠٢ ْة الضََ ْبديناعَُ ِ ِ 

َإلام تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسهو وتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ْ َ
  

َومعظـــــــــــــــــــــــــــــــــم العمـــــــــــــــــــــــــــــــــر فنـــــــــــــــــــــــــــــــــي   َِ ُ ُ ُ)١(

َفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيما يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضر المقتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   ْ ُ ّ ُ
  

ِولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــست بالمرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدع   ِ َ ْ ُْ َ
ّأمـــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــرى الـــــــــــــــــــــــش   َ ْيب وخــــــــــــــــــــــــطَ َ َ

  
ْوخــــــــــــــــــــــــط في الـــــــــــــــــــــــــرأس خطـــــــــــــــــــــــــط   َ ِّ ِ ّ َ)٢(

ْومـــــــــــــــــــــن يلـــــــــــــــــــــح وخـــــــــــــــــــــط الـــــــــــــــــــــشمط   َُ ّ ْ ْ ُْ
  

ُبفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوده فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   ْ ِ ِ َ)٣(

ِويحْــــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــــا نفــــــــــــــــــــــس احــــــــــــــــــــــرصي   ْ ِ ِ َ
  

ِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى ارتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد المخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــص   َ َ ِ ِ ْ
ِوطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوعي وأخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصي   ْ ِ

  
َواســـــــــــــــــــــــــــــتمعي النـــــــــــــــــــــــــــــصح وعـــــــــــــــــــــــــــــي   ْ ُّ ِ َ ْ

ْواعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــبري بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــضى   َ ِ ِ َ
  

َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــــــــــــــــرون وانقـــــــــــــــــــــــــــــــــــضى   ُْ ِ
َواخـــــــــــــــــــــــــــــــشي مفاجـــــــــــــــــــــــــــــــاة    ُ ْ َ َالقـــــــــــــــــــــــــــــــضاْ

  
َوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذري أن تخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعي   ْ ُ ْ ِ

ُوانتهجــــــــــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــــــــــبل الهــــــــــــــــــــــــــــــــدى   َ ْ ُ ِ َ
  

ّوادكــــــــــــــــــــــــــــــري وشــــــــــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــــــــــردى   َ ْ ِ ّ
ك غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا   ِوأن مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ْ ّ

  
ِفي قعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   َ ْ ٍ ْ ِ ْ

ُوبعـــــــــــــــــــــــــــــــــده العـــــــــــــــــــــــــــــــــرض الــــــــــــــــــــــــــــــــــذي   ْ َ ُ َْ
  

َيحــــــــــــــــــــــــــــــــــوي الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــي والبــــــــــــــــــــــــــــــــــذي   َّ َْ
َوالمبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي والمحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي   َُ ُ

  
ُومــــــــــــــــــــن رعــــــــــــــــــــى ومــــــــــــــــــــن رعـــــــــــــــــــــي   َْ ْ)٤(

ّفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز المتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   َ َ َ
  

َوربــــــــــــــــــــــــــــح ع   ْ ِبــــــــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــــــــد وقــــــــــــــــــــــــــــيِ ٍُ ْ
ِســــــــــــــــــــــــــــــــــوء الحــــــــــــــــــــــــــــــــــساب الموبــــــــــــــــــــــــــــــــــق   ِ ِ ِ َ

  
ِوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزع   َ ِ َ ْ

  
                                                        

  .تضعف وتفتر: َوتني) ١(
  .فشا فيه: وخطه الشيب: وخط) ٢(
ْالشمط) ٣( َ ده: ّ ِبفوده.اختلاط بياض الشعر بسوا ِ   .الشعر النابت فوق جانب الرأس مما يلي الأذن: الفود: َ
َوالمحتذي) ٤(   .ّالمتبع: ُ



  

  

ْرو ٥٠٣ ْة الضََ ِبداعَُ  ْينِ

َويــــــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــــــسار مــــــــــــــــــــــــــــن بغــــــــــــــــــــــــــــى ْ َ َ َ
  

َومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى وطغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى   ّ ْ
َوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــب نــــــــــــــــــــــــــــــــــــيران الــــــــــــــــــــــــــــــــــــوغى   َّ َ

  
ِلمطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أو مطمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   َ ْ ٍ َْ َ

ْيـــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــن عليــــــــــــــــــــــــــــــه المتكَــــــــــــــــــــــــــــــل   ّ ِ ْ ْ َ
  

ْقــــــــــــــــــــــــد زاد مــــــــــــــــــــــــا بي مــــــــــــــــــــــــن وجــــــــــــــــــــــــل   َ ْ َ ْ
ْ ــــــــــــــــــــــــا اجترحــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــن زلــــــــــــــــــــــــل   َ ُ ْ َ َ ِ

  
َفي عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري   ْ ِ المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضيعُ َّ َُ

ْفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغفر لعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترم   ِْ َ ُ ٍ ِْ َ ْ
  

ْوارحـــــــــــــــــــــــــــم بكـــــــــــــــــــــــــــاه المنـــــــــــــــــــــــــــسجم   ْ ِْ ُ ُ َُ)١(

ْفأ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت أولى مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن رحـــــــــــــــــــــــــــــــــــم   َِ ْ ْ َ
  

ِوخــــــــــــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــــــــــــدعو دعــــــــــــــــــــــــــــــــي   ُ ٍّ ُ ْ َ ُ ْ)٢(.
  

                                                        
ْالمنسجم) ١( ِ   .المتصبب: ُ
  ).٤٢٣: ص(مقامات الحريري ) ٢(
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